تشارلس داروين 


المشروع القومى للترجمة 
ف 
نشأة الإنسان 
والانتقاء الجتسى 
( المجلد الثانى ) 


تاليف : تشارلس داروين 


ترجمة وتقديم : مجدى محمود المليجى 


المكلس 
الأعلاعك 
للنفامئخغ 
ه١ءه١؟‏ 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


-العدد : ١٠؟4؟‏ 
- نشأة الإنسان ( المجلد الثانى ) 
- تشارلس داروين 


- مجدى محمود المليجى 
- الطبعة الأولى ه..” 


هذه ترحمة كتاب : 
ص13 01 لدرععوء12 1 1' 
210 
ع5 60 112102 صا ماع51 


متأصعية2 معاسقط0 : رط 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 7١05597‏ فاكس 7504-85 


مكنهن) بقتأجع0 أق ,رعوناهلط وعم ,اذ ولد لوطو ا 
4 :2و" 7352396 : .[ع1 


الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 


الباب الثامن 
القواعد الخاصة بالانتماء الجنسى 

العبقات! المننةة القاوينةاب الاتتماء الحتسي لون العون بت 
الشمازة فى هين الذكورت تعوان :لدابت الاكون وسدها فى الك بيك 
مزلي عادة مو خلال الأنتقاء الطويس >« الفليف الخاس بالدكن ت 
القابليه لرعنائة العامة تانذكو بهو الاححان الاريك هما رنميطة عن 
نازية الانكن الافتفاء الكتسن بالقارتة مم الإجقا د انيسن > الزراخه 
عكن موا نخل مقطا نقة :هن لتساك + وعتيا فتصيول خنطا روه هن البنكة :وحددها 
تكون محدودة بالشق الجنسى - العلاقات بين الأشكال المختلفة من 
الؤراكةبة الاتحناى كلف ]ان اك شوق السب والسفار لاب 
تَخديليما مخ خلال الانتقاء الخنقى > ملحق يتفلق بالأغدان السسية 
الغافنة والشفن التمسي فى مقط اداه الملعة الحرواففة - الختاينيي 


الخاص بالشقين الجنسيين فيما يتعلق بالانتقاء الطبيعى الف ةا 


الباب التاسع 
الصفات الجنسية الثانوية الموجودة فى الطوائف المتدنية 
للملكة الحيوانية 

هذه الصفات تكون غائبة فى أكثر الطوائف تدنيا - الألوان المتالقة 

- الرخويات - الحلقيات - القشريات » تظهر فيها الصفات الجنسية 
الثانوية بشكل قوىء وازدواج الهيئة . واللون . صفات لا يتم اكتسابها 
قبل سن النضوج - العناكب , ألوانها الجنسية . الصوت الصريرى 
الصادر عن الذكور - كثيرات الأقدام انما ماعب معط ماه رسصمة رج 25 

الباب العاشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالحشرات 

التكوينات الجسدية المتنوعة المملوكة للذكور من أجل القبض على 
الإناث - الاختلافات الموجودة بين الشقين الجنسيين ؛ غير المفهوم معناها 
- الاختلاف فى الحجم فيماءنين الشقين الجنسيين - هدابيات الأذناب - 
ثنائيات الأجنحة - نصفيات الأجنحة - متجانسات الأجنحة. القدرات 
الموسيقية مملوكة للذكور وحدهم -.مستقيمات الأجنحة:؛ الأدوات الموسيقية 
الخاصة بالذكورء وهم أكثر تنوعا فى التركيب الجسمانىء والنزعة 
القتالية» والألوان - معرقات الأجنحة : الاختلافات الجنسية الموجودة فى 
اللون - غشائيات الأجنحة : النزعة القتالية والألوان <- مغمدات الأجنحة: 
الألوان» مزودة بقرون كبيرة» من الواضح أنها كوسيلة للزينة» المعارك, 
الأعضاء الجسدية الخاصة بإصدار الصرير عادة ما تكون شائعة فى كل 
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الباب الحادى عشر 
الحشرات (استطراد) 
رتبة حرشفيات الأجنحة (الفراش والعث) 

التوود الحسي الشناضن بالقرلكن > اللحارةح منفوك :الك - 
الآلوان الشائعة لكل من الشقين الجنسيينء أو الأكثر تالقًا فى الذكور - 
أمثلة - ليست نتيجة للمفعول المباشر الخاص بالظروف الحياتية - الألوان 
التى تم تكييقها من أجل الحد ' ” ٠٠‏ “.ان الخاعة بالعث - الاستعراض 
- القدرات الإدراكية الحسية الخاصة يرتبة حرشفيات الأجنحة - القابلية 
للتمايز- الأسباب الخاصة بالاختلاف فى اللون بين الذكور والإناث - 
التنكر البيئى» إناث الفراش ملونة يشكل أكثر تالقًا من الذكور - الأكوان 
الزاهية الخاصة باليساريع - الخلاصة وتعليقات ختامية حول الصفات 
الحسبية القانوية الخاضية بالحتشواق + الطيو والعشترات عن المقارتة 


الباب الثانى عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالأسماك. 
والبرمائيات. والزواحف ' 
الأسماك: التودد الجنسى والمعارك الخاصة بالذكور - الحجم الأكبر 
للإناث - الذكور: الألوان الزاهية وملحقات الزينة, الصفات الغريبة 
الأشخرى 7 الالوان وتللحقا»ةالمكتيينة مواسشظة الذكور فى أكناء فصل 
التكاخر وحدوت- اللتتماك:ذاك العتقن الحسبين اللووين شك مشالف ب 


الألوان الواقية - الألوان الأقل وضوحا الخاصة بالأنثى لا يمكن تفسيرها 


223 


بناء على مبدأ الحماية - ذكور الأسماك التى تقوم ببناء الأعشاشء وتتولى 
أمر العناية بالبييضات واليافعين. البرمائيات: الاختلافات الموجودة فى 
التركيب الجسمانى واللون فيما بين الشقين الجنسيين - الأعضاء 
الجسدية الصوتية. الزواحف: السلحفيات - التماسيح - الثعابين الألوان 
تكون فى بعض الحالات واقية - السحالى ٠‏ ومعاركها - الملحقات التزينية 
- الاختلافات الغريبة فى التركيب الجسمانى بين الشقين الجنسيين - 
الألوان - الاختلافات الجنسية على نفس القدر من الضخامة مثل الموجود 


الباب الثالث عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالطيور 

الاختلاقات الجنسية - قاتون المعركة < الاأسلعة الفاضة - الأعضاء 
العتبؤية الضوسة -<الؤنتق الالاقية ت الآضين :وهات التي ند 
الزخارفء الدائمة والموهسمية - الانسلاخات السنوية المزدوجة والمنفردة - 
انيتكمواخن وسائل الذينة بواسطة الذكور 21010111111ظ12 

الباب الرابع عشر 

الطيور (استطراد) 
الأختنان الى “قنارسة الأنقى -اطول نذة التووى الحتسى > الطدون 
غير المتزاوجة - الخواص الذهنية والتذوق للجمال - التفضيل أو النفور 
التى تبديها الأنثى تجاه ذكور معينة - القابلية للتمايز الخاصة بالطيور - 
التمايزات تكون فى بعض الأحيان فجائية - القوانين الخاصة بالتمايز - 
تشكيل العيينات - التدرجات فى الطابع - حالة ذكر الطاووس؛ وطائر 


التدرج الأرجوسىء والطائر مؤسل الذيل ا ا 0 


2069 


23243 


الباب الخامس عشر 
الطيور (استطراد) 

مناقشة لماذا تكون الذكور وحدها الخاصة ببعض الأنوا ع: وكل من 
الشقين الجنسيين الخاصين بأتواع أخرىء زاهية التلوين - ما يتعلق 
بالوراثة المحدودة جنسيًاء عندما يتم تطبيقها على التراكيب الجسمانية 
المخظفة, وعلى ريش الزينة زاهى التلوين- التعشيش وعلاقته باللون - 
فقدان ريش الزينة الزفافى فى أثناء فصل الشتاء ل 

الباب السادس عشر 

الطيور (ختام) 

ريش الزينة الفج, وعلاقته بالطابع الخاص بريش الزينة الموجود 
فى كل من الشقين الجنسيينء عندما يكتمل نموهما - ستة طوائف 
من الحالات - الاختلافات الجنسية بين ذكور الأنواع المتقارية بشكل 
مدي إن [الأنوا ««النموحيية - زتعن نانك التضفاف القاسة بالة>- 
ريش الزينة الخاص باليافعين» وعلاقته بريش الزينة الصيفى والشتوى, 
الخاص بالبالفين - ما يتعلق بالزيادة فى مستوى الجمال الخاص بطيور 
العالم - التلوين الوقائى- الطيور الملونة بشكل ملفت للنظر - الحداثة يتم 
تقديرها: -خلوطية الأنوان الأريفة امتعلقة بالطيو 11110 


003 


ال جزء الثانى 


الانتماء الحنسى) 


)١(‏ الانتقاء الجنسى موأاععء52 (ونالاع5 
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الباب الثامن 


القواعد الخاصة بالانتقاء الجنسى 


الصفات الجنسية الثانوية- الانتقاء الجنسى- أسلوب العمل- التجاوزفى عده(١)‏ الذكور- 
تعدد التزواج() الذكوروحدهم هم الذين يتم تعديلهه(") عادة من خلال الانتقاء الطبيعى- 
التلهف!:) الخاص بالذكر- القابلية للتمايز(*) الخاصة بالذكر- حق الاختيار(!) الذىيتم 
ممارسته(") عن طريق الأنثى- الانتقاء الجنسى بالمقارنة مع الانتقاء الطبيعى!”)- الوراثة(؟), 
عند مراحل متطابقة(' )من الحياة» وعند فصول متطابقة من السنة؛ وعندما تكون محدودة 
بالشق الجنسى!('') - العلاقات بين الأشكال المختلفة من الوراثة- الأسباب خلف أن أحد الشقوق 
الجنسية والصغار("١)‏ لاايتم تعديلهما من خلال الانتقاء الجنسى- ملحق يتعلق بالأعداد 
النسبية(') الخاصة بالشقين الجنسيين فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية- التناسب الخاص 


بالشقين الجنسيين فيما يتعلق بالانتقاء الطبيعى. 


)١(‏ التجاوز فى عدد 


)١(‏ تعدد التزاوج - الزواج من أكثر من فرد فى نفس الوقت ح تعدد الزوجات 


(1) يتم تعديله - معدل 
(4) تلهف - حماس زائد 
() القابلية للتمايز 


) 
01 الانتقاء الطبيعى 
(9) الوراثة 
) 
) 
) 


)٠‏ متطابق 


١ 
الصغار - الياقعون‎ )١١ 
الأعداد النسبية‎ )١ 


/3 


605 

3201 ولازمم 
ا 

تحت ايت 21ت 

ا أانطوءة/ا 

جما فاوافق 

لعمععرع 
ممناععاع5 أولأولا 
عع م3 رعطاما 
00199 م5 0018 
ك5 

وقضناملا 156 

5 نات اهمه مممممه2 


فيما يتصل بالحيوانات التى قد انفصل شقاها الجنسيان» فإن الذكور بالضرورة 
يكونون مختلفين عن الإناث فى أعضائهم الجسدية الخاصة بالتكاثر؛ وتلك هى 
الصدفات الحسنة الأسسانت ١1‏ »:ولكن كخررااما متخلق" الشفاة الحكسيات فيمًا أطلق 
عليه "هنتر" :516دا4! الصفات الجنسية الثانوية (') » وهى التى لا تكون مرتبطة بشكل 
مباشر مع الفعل الخاص بالتكاثر(, وهى على سبيل المثال» حيازة الذكر على أعضاء 
جسدية معينة خاصة بالإحساس!') أو الحركة("), التى تكون الأنثى محرومة!!) منها 
تماماء أى التمتع بها بشكل متطور بدرجة أعلى؛ وذلك لكى يتيسر له أن يجدها أو أن 
يصل إليهاء أى من جهة أخرى فقد يكون الذكر حائرًاعلى أعضاء إمساكية') خاصة من 
أجل القبض عليها بشكل محكم. وتلك الأعضاء الجسدية الأخيرة» من أصناف 
متنوعة بشكل لا نهاية له. وتتدرج إلى تلك التى من الشائع اعتبارها أعضاء 
جنسية أساسية:؛ وفى بعض الحالات يكون من الصعب تمييزها » ونحن نرى حالات 
خاصة بذلكء فى الملحقات) المعقدة الموجودة عند قمة البطن فى الحشرات المذكرة. 
وإذا كنا لم نقم بالفعل بقصر مصطلح "أساسى" على الغدد التكاثرية(), فإنه يندر أن 
يكون من الممكن اتخاذ قرار خاص بتلك التى يتحتم أن يطلق عليها أساسية والتى 
يطلق عليها ثانوية. 


)١(‏ الصفات الجنسية الأساسية »+ لل أقنالاع5 بمومامط 
)١(‏ الصفات الجنسية الثانوية 5 أت لاكاء5 560011031 
(؟) التكائر + م 
(4) إحساس * 25260005 
(5) حركة 0110 اا 
(1) محروم من - خال من ع1لأأوع0) 
(0) الإامساك [وخاصة عن طريق الالتفاف] كت تت 
(4) ملحقات ح زوائد 20000000065 
(9) الغدد التكائرية 5 مع /أأع ل لمع 
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فى كثير من الأحيان ما تختلف الأنثى عن الذكر فى حيازتها لأعضاء جسدية من 
أجل الإطعام أو الحماية الخاصة بصغارهاء مثل الغدد الثديية!' الخاصة بالحيوانات 
الثديية, والأكياس البطنية(") الخاصة بالحيوانات الجرابية0), وفى بعض الحالات 
القليلة أيضا فإن الذكن يكون خائزاعلى أعضاء جسدية مماثلة::التى تكون مفتقدة فى 
الأنثىء مثل المستقبلات!؛) للبيض الموجودة فى بعض الأسماك المذكرة المعينة: وتلك 
المستقبلات تتكون بشكل مؤقت فى بعض الضفادع المذكرة المعينة. والإناث الخاصة 
بمعظم أصناف النحل تكون مزودة بجهاز خاص من أجل جمع وحمل غبار الطلع(", 
ويتم تعديل حامل البيض(') الخاص بهن إلى حمة") من أجل الدفاع عن اليرقانات!*) 
والجماعة("). ومن الممكن تقديم العديد من الحالات المماثلة, ولكنها لا تهمنا فى هذا 
المجال. ويالرغم من ذلكء فإنه يوجد هناك اختلافات جنسية أخرى غير مرتبطة على 
الاطلقق با لأعخساء التكاكرنة الأساسية:وفى القن تحكين المجال الخاصناهتمامنا 
بشكل أكبرء وهى على سبيل المثال: الزيادة فى الحجم,ء والقوة, والولع بالقتال("') 
الخاصين بالذكرء وأسلحته الخاصة بالهجوم ووسائله الخاصة بالدفاع ضد المنافسين 
الخاصة ('', وتلوينه المتبهرج("'). ووسائل زينته المختلفة. وقدرته الخاصة على الغناء. 
والصفات الأخرى من هذا القبيل. 


)١(‏ الغدد الثديية 5 311 لتقا 
(1) الأكياس البطنية 5 أقمأممهلطم 
(") الحيوانات الجرابية أو الكيسية 5 أملاة1 ١/3‏ 
(4:) مستقبلات - أوعية - أنية 0م 
(5) غيار الطلع - اللقاح معاامم 
(1) حامل البيض: عضو فى مؤخرة بطن الحشرة تحفظ فيه بيضها 0م01 
(0) حمة - إبرة > زيانى فيلك 
(6) يرقانة - يرقة - سرء 3/2 ا 
(9) جماعة باسنا مم01 
)٠١(‏ الولع بالقتال - المشاكسة لاأأعهمونم 
)1١(‏ منافس إحكللةا 
)١١(‏ الطوين المتبهرج نم0010 /إللا 0 


/5 


بجانب الاختلافات الأساسية والثانوية الجنسية: مثل تلك التى سيق سردهاء فإن 
الذكور والإناث التابعين لبعض الحيوانات يختطفون فى التراكيب الجسمانية المرتبطة 
بسلوكيات حياتية مختلفة؛ وليست مرتبطة على الإطلاق» أى مرتبطة بشكل غير مباشر 
فقطء بالوظائف التكائرية. ويهذا الشكل فإن الإناث الخاصة بحشرات طائرة() معينة 
- فصيلة البعوض(), وفصيلة ذباب الخيل(") - تكون ماصة للدماء, بينما الذكورء التى 
تعيش على الزهورء تتمتع بأقواه خالية من الفكوك!؛)1'! . والذكور الخاصة ببعض 
أضتاف الع(" الفيتة والخاضبة بيصن الحووانات القشرية!"! اكرات مكلذ 
لديها أفواه غير تامة ومغلقة» وغير قادرة على الأكل. والذكور المتممة) الخاصة يبعض 
الحيوانات هدابية الأقداء!') المعينة تعيش مثل النباتات الهوائية("') سواء على سطح 
الأنثى أى على الشكل الخنثوى('')؛ وتكون محرومة من الفم ومن الأطراف القادرة على 
الإمساك''), وفى تلك الحالات فإن الذكر هو الذى قد تم تعديله, وهو الذى فقد بعضًا 
من الأعضاء المهمة المعينة» التى تحوزها الإناث. وفى حالات أخرى فإن الأنثى قد تكون 
هى التى فقدت أجزاء من هذا القبيل, وعلى سبيل المثال .فإن حشرة سراج الليل(١)‏ 


65 حشرات طائرة <- طائرات - طيارات‎ )١( 
(؟) قصيلة البعومض لاط‎ 
(؟) فصيلة ذباب الخيل > ذباب مسرى حاف تت ا‎ 
:)فك عاطألك صقا‎ 
عثة طغم/ا‎ )6( 
00005 الحيوانات القشرية‎ )1( 
15 المستترات (من المحاريات)‎ )0( 
الذكور المتممة - الذكور الملحقة 5 لتأمعمع مامه‎ )8( 
005 الحيوانات هدابية الأقدام‎ )9( 
نباتات هوائية: نبيات يستمد غذائه من الهواء والمطر وينمى عادة على نبات آخر 2 30615ام علاألاطامأمع]‎ )٠١( 
الشكل الخنئكوى رهطا مالم طموممعل‎ )١١( 


)١6(‏ الأطراف القادرة على الإمساك [ وخاصة بالالتفاف ] > الأطراف الإمساكية بالالتفاف 265 ذا واأقمعطع,5 
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محرومة من الأجنحة: وهذا هى الحال أيضا مع الكثير من إناث العثة, والبعض منها 
الذى لا يغادر شرانقه(') على الإطلاق. والعديد من إناث الحيوانات القشرية الطفيلية9) 
قد فقدن سيقانهن الخاصة بالسباحة!؟). وفى بعض الخنافس السوسيةا") [الخنافس 
ذات البوز]() يوجد هناك اختلاف كبير بين الذكر والأنثى فى الطول الخاص بالبوز(") 
أى الخطه(") !"! , ولكن المعنى الخاص بذلك والخاص بالعديد من الاختلافات المناظرة, 
ليس مفهومًا على الإطلاق. والاختلافات الخاصة بالتركيب الجسمانى الموجودة بين 
الشقين الجنسيين فيما يتعلق باختلاف سلوكيات الحيوان عادة ما تكون قاصرة على 
الحيوانات الدنياءولكن مع البعض القليل من الطيور فإن المنقار الخاص بالذكر يختلف 
عن ذلك الخاص بالأنثى. وفى طائر الهويا!؟) الخاص "بنيوزيلندا" يكون الاختلاف 
كبيرًا بشكل مدهشء ونحن نسمع من " الدكتور بوللر" هاان8 .1,0" أن الذكر يقوم 
باستخدام منقاره القوى فى استخراج اليرقانات الخاصة بالحشرات بنحت الخشب 
البالى(''), بينما تقوم الأنثى بسبر أغوار الأجزاء الأكثر ليونة بمنقارها الأطول بكثير» 
والأكثر تقوسا ومرونة''), ويهذا الشكل فإنهما يقومان بمساعدة أحدهما الآخر بشكل 
متبادل. وفى معظم الحالات. فإن الاختلافات الخاصة بالتراكيب الموجودة بين الشقيين 


0| حشرة سراج الليل - الحياحب 0 يوه‎ )١( 
0060001 (؟) شرنئقة - فليجة‎ 
5293:3516 05 الحيوانات القشرية الطفيلية‎ )'( 
219101 خاص بالسياحة‎ ):4( 
الخنافس السووبسية 5عااع 6-!أباعع ثلا‎ )5( 
الخنافس ذات البوز (قصيلة السوس) انا‎ )1( 
البوز ح المنقار مانا م8‎ )( 
5010101 الخطم - المنخار‎ )4( 
طائر الهويا: خاص بنيوزيلندا ذو ذيل أسود بنهاية بيضاء وأننا‎ )9( 
0602/60 0 الخشب البالى‎ )٠١( 
مرن أمونام‎ )١١( 
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الجنسيين تكون مرتبطة بشكل مباشر تقرييامع التكاثر(') الخاص بالنوع: وهكذا فإن 
الأنثى التى يتحتم عليها أن تقوم بتغذية العديد من البيضء تكون محتاجة إلى غذاء 
أكثر مما يحتاجه الذكرءويالتالى فإنها تحتاج إلى وسائل خاصة للحصول عليه. 
والحيوان الذكرء الذى يعيش لمدة قصيرة جدا فقطء من الممكن أن يفقد أعضاءه 
الجسدية المخصصة للحصول على الطعام من خلال عدم الاستخداء!') . بدون حدوث 
ضرر( . ولكن من شأنه أن يقوم بالاحتفاظ بأعضائه الحركية بحالة تبلغ حد الكمال, 
ويهذا الشكل فإن من الممكن له أن يصل إلى الأنثى. وعلى الجانب الآخرء فإن الأنثى, 
من الممكتن أن تققن يشكدل آأفن أعشنانعها الحسنية الخاضنة بالطيسران: اق 
السباحة: أو المشىء إذا ما اكتسيت بشكل تدريجى السلوكيات التى تجعل مثل هذه 
القدرات عديمة الجدوى. 


ومع ذلكء فإن ما يهمنا هنا فقط هو الانتقاء الجنسى. وهذا يعتمد على الميزة التى 
يمتلكها فرد معين, والتى تفوق الآخرين التابعين لنفس الشق الجنسى ونفس النوع 
الحىء فيما يتعلق بالتكاثر وحده. وكما هو الحال فى الحالات التى سبق ذكرهاء فإنه 
عندما يختلف الشقان الجنسيان فى التركيب فيما يتعلق بالسلوكيات الحياتية المختلفة, 
فإنهما بلا شك قد تعرضا إلى التعديل من خلال الانتقاء الطبيعى: وعن طريق الوراثة, 
بشكل مقصور على شق حنسى واحد محدد. وهكذا نعود إلى أن الأعضاء الجنسية 
الأساسية: وتلك المخصصة من أجل تغذية وحماية الصغارء تخضع لنفس العامل المؤثر, 
وذلك لأن هؤلاء الأفراد الذين قد أنتجوا أو قاموا بتغذية ذريتهم على أفضل وجه؛ من 
شأنهم أن يتركوا وراء هم, إذا ظلت جميع الأشياء والعوامل والعناصر من غير 
تعديل(!*)؛ العدد الأكبر لكى يقوم بوراثة تفوقهم, بينما هؤلاء الذين قد أنتجوا أو قاموا بتغذية 


)١(‏ التكاثر - التوالد - الانتشار لواع ات فإعاه متا 
(؟) عدم الاستخدام 01515 
(؟) ضرر ح أذى ع ماع 
(8) إذا ظلت جميع الأشياء والعوامل والعناصر من غير تعديل 5ناطأنقم وأرعاع 0 
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ذريتهم بشكل سيئء فإن من شأنهم ألا يتركوا وراءهم سوى العدد القليل لكى يقوم 
بوراثة قدراتهم الضعيفة. وبما أنه يتحتم على الذكر أن يجد الأنثى, فإنه يحتاج إلى 
أعضاء خاصة بالإحساس وبالحركة: ولكن إذا كانت تلك الأعضاء ضرورية من أجل 
أغراهن هيائية اخرع»كما قو الحال فى العاذة: فإخ من سانها :أن يكون قد م 
تطويرها من خلال الانتقاء الطبيعى. وعندما يتمكن الذكر من العثور على الأنثى» فإنه 
فى بعض الأحيان يكون محتاجًا لأعضاء إمساكية لكى يحتجزهاء وبناء على ذلك؛ فإن 
"الدكتور والاس" 1/3136 »9 , قد أخبرنى أن الذكور الخاصة يحشرات عثة معينة 
لا تستطيع أن تتحد مع الإناث إذا كانت كواحلهه!') إذا ظلت جميع الأشياء والعوامل 
والعناصر من غير تعديل 5ناط:3م 0616/15 أو أقدامهم محطمة. والذكور الخاصة بالعديد 
من الحيوانات القشرية الأوقيانوسية ("), عندما تصل إلى مرحلة البلوغ: يحدث تعديل 
لأرجلهم وقرون الاستشعار () الخاصة بهم, بطريقة تفوق المعتاد, من أجل الإامساك 
بالأنثى» ومن ثم فإنه من الممكن لنا أن يخامرنا الشك فى أنه نتيجة لأنه يتم تقاذف تلك 
الحيوانات بواسطة الأمواج الخاصة بالبحر المفتوح»فإنها تكون محتاجة إلى تلك 
الأعضاء وذلك لكى تستطيع الإكثار من صنفهاء وإذا كان هذا هو الحال, فإن تطورهم 
قد كان نتيجة لانتقاء عادى أو لانتقاء طبيعى. وبعض الحيوانات المتدنية إلى أقصى حد 
فى المستوى قد تم تعديلها من أجل نفس هذا الغرضء وهكذا فإن الذكور الخاصة ببيعض 
الديدان الطفيلية () المعينة عندما يكتمل نموهاء يصبح السطح السفلى الخاص بالجزء 
الطرفى هج أحشادها خشتا مكل المبرن (42.ونينذا الطرف فانها كلتق حول الإنات 
وتتمسك بها بشكل مستمر[؟! . 


1 كاحل (الجمع: كواحل ) أم) 5ناة3: 1 (51ة‎ )١( 
00 أوقيانوسية - محيطية - تابعة للمحيطات عأموع‎ )5( 
(ع8ممعامم أام) تممعامم‎ ١ (؟) قرن استشعار - زبانى‎ 
8631351110 ديدان طفيلية 5 إلا‎ ):( 
ميرد م8355‎ )5( 
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عندما يتبع الشقان الجنسيان نفس السلوكيات الحياتية بالضيطء وتكون الأعضاء 
الحسية أو الحركية لدى الذكر أعلى تطورا عن تلك الخاصة بالأنثى» فإنه من المحتمل 
أن يكون الاكتمال الخاص بتلك الأعضاء شينًا لا غنى عنه بالنسبة للذكر لكى يعثر 
على الأنثى» ولكن فى الغالبية العظمى من الحالات» فإنها تستخدم لكى تعطى واحدًا 
من الذكور ميزة أعلى من الآخرء وذلك لأنه مع توافر الوقت الكافىء فإن الذكور الأقل 
موهبة من شأنها أن تنجح فى التزاوج مع الإناث» ويناء على التركيب الخاص بالأنثى» 
فإن من شأنهن جميعا أن يكن من جميع النواحى الأخرى؛ معدات بشكل متساو من 
أجل القيام بسلوكياتهن الحياتية المعتادة. ويما أنه فى مثل تلك الحالات» فإن الذكور 
يكونون قد اكتسبوا تركيبهم الحالىء وذلك ليس نتيجة لكونهم معدين بشكل أفضل 
من أجل البقاء على قيد الحياة فى أثناء الكفاح من أجل البقاء. ولكن نتيجة لأنهم قد 
اكتسبوا ميزة أعلى من الذكور الأخرىء ونتيجة لكونهم قد نقلوا هذه الميزة لذريتهم من 
الذكور وحدهم, لابد من أن يكون الانتقاء الجنسى هنا قد نشط إلى العمل. وقد كانت 
الأهمية الخاصة بهذا التمييز هى التى قادتنى إلى تحديد هذا الشكل من الانتقاء على 
أساس أنه انتقاء جنسى. وهكذا نعود إلى أنه إذا كانت الخدمة الرئيسية المقدمة إلى 
الذكر عن طريق أعضائه الإمساكية لمنع هروب الأنثى قبل وصول الذكور الأخرى, 
أى عندما يتم الهجوم عليها بواسطتهمء فإن من شأن هذه الأعضاء أن يكون قد تم 
اكتعالها من كلذل الانثفاء الحمى: وهذا معتى عن طريق الميزة التي اكتسيها يعض 
الأفراد المعينين فوق المنافسين لهم. ولكن فى معظم الحالات التى من هذا القبيل؛ فإنه 
من الاستحيل التفرقة ما بين التاكيرات 'الخاضة بالاتتقاء الطيعى والآتتقاء الحضصئ. 
ومن الممكن ملء أبواب بأكملها بالتفاصيل المتعلقة بالاختلافات الموجودة بين الشقين 
الجنسيين فيما يختص بأعضائهم الحسية:» والحركية» والإمساكية. ويالرغم من ذلكء فيما 
أن هذه التراكيب ليست أكثر إثارة للاهتمام من تراكيب أخرى تم إعدادها من أجل 
الأغراض الحياتية المعتادة: فإنتى.سوف أتغاضى عنها بشكل كامل تقريبًا:.مقدمًا 
فقط لأمثلة قليلة تحت المسمى الخاص بكل طائفة. 
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لابد من أن هناك الكثير من التراكيب والغرائز(') الأخرى التى قد تم تطويرها من 
خلال الانتقاء الجنسى - مثل الأسلحة الخاصة بالهجوم والوسائل الخاصة بالدفاع - 
والخاصة بالذكور من أجل القتال مع؛ والإبعاد للمنافسين لهم - والخاصة بشجاعتهم 
وولعهم بالقتال!(") - والخاصة بوسائل زينتهم المختلفة - والخاصة بمخترعاتهم من أجل 
إنتاج موسيقى صوتية() أو آلية(؟) - والخاصة بغددهم المعدة لبث الروائح» ومعظم تلك 
التركيبات الأخيرة يتم استخدامها فقط من أجل إغراء أو إثارة الأنثي. ومن الواضح 
أن تلك الصفات نتيجة للانتقاء الجنسى وليست نتيجة للانتقاء المعتاد» حيث إن الذكور 
غير المسلحة , أو غير المزينة » أى غير الجذابة من شأنها أن تنجح بنفس المستوى الجيد 
فى المعركة من أجل الحياة وفى أن تترك ورائها العدد الكبير من الذرية, إلا إذا كان 
هناك ذكور موهوية بشكل أفضل. ومن الممكن لنا أن نستنتج أن ذلك ما سوف يكون 
عليه الحالء وذلك لأن الإناث: التى هى فى الواقع غير مسلحة وغير مزينة» تكون قادرة 
على البقاء على قيد الحياة وعلى الإكثار من صنفها. والصفات الجنسية الثانوية من 
الصنف المشار إليه. سوف يتم تناولها بشكل كامل فى الأيواب التالية, على أساس 
كونها مثيرة للاهتمام فى العديد من النواحىء ولكن بشكل خاص على أساس أنها 
تعتمد على الإرادة: والاختيارء والتنافس الخاص بالأفراد التابعين لأى من الشقين 
الجنسيين. وعندما نشاهد ذكرين يتقاتلان من أجل الاستحواذ على أنثىء أو العديد 
من ذكور الطيور المستعرضة لريشها الرائع» والمؤدية لاستعراضات غريبة أمام حشد 
مجتمع من الإناث: فإننا لا نستطيع أن نشك فى أنه بالرغم من أنها مقادة عن طريق 
غريزتهاء فإنها تعلم ما هى مقدمة عليه» وتقوم بوعى كامل ببذل أقصى قدراتها 


الذهنية والجسمانية. 
)١(‏ غريزة اعليل يا 
(؟) الولع بالقتال - المشاكسة /أأع2مونط 
(؟) موسيقى صوتية عأ5نالاا اجع0/ا 
(4) موسيقى آلية عز5ناا/ا! لدأمعصبارادما 
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وكما يستطيع الإنسان بالضبط أن يقوم بتحسين السلالات الخاصة بديوك 
المصارعة (') الخاصة به عن طريق الانتقاء لتلك الطيور التى تخرج منتصرة من ميدان 
مصارعة الديوك (')., فإنه يبدو أن الذكور الأكثر قوة, والأكثر حيوية:» أو تلك التى تكون 
مزودة بأفضل الأسلحة. كانت هى التى سادت تحت تأثير الطبيعة: وأدت إلى التحسين 
فى السلالة الطبيعة أ النوع الطبيعية. وأى زيادة بسيطة فى القابلية للتمايز (") تؤدى إلى 
ميزة ماء مهما كانت بسيطة: فى المنازعات المميتة المتكررة (؟) » من شأنها أن تكون 
كافية من أجل العمل الخاضن بالانتقاء الجتسى:وإثه لشىء مؤكن أن الضفات الجنسية 
الثانوية قابلة للتمايز بشكل واضح. وكما يستطيع الإنسان بالضبط أن يعطى الجمالء 
إلى ذكور دواجنه؛ أى يشكل أدق يستطيع أن يقوم بتعديل الجمال الذى تم اكتسابه فى 
الأصل بواسطة الأنواع الأبوية. فإنه يستطيع أن يعطى دجاج البنطه ©) 
السبريتى (') ريشا جديدا وأنيقًا » ومشية منتصبة ومميزة وهكذا فإنه يبدو أن إناث 
الطيون الموجؤة ف :البئكة الطييعية:عن طريق الانتقاء طويل الأمد للذكور الاكثر 
كاذسة: قن اسفن شيئا إن الحمال القناضنهن أ ىخواصيون الهذانة الأخر:. 
ولا شك فى أن هذا يقتضى وجود قدرات خاصة بالتمييز (") والتذوق 4) من الجانب 
الخاص بالأنثى: وهذا سوف يبدو أنه شىء غير قابل للاحتمال فى أول الأمرء ولكن عن 
طريق الحقائق التى سوف يتم تقديمها فيما بعد فإننى أرجى أن أكون قادرًا على 
توضيح أن الإناث تتمتع بالفعل بهذه القدرات. وبالرغم من ذلكء فإنه عندما يقال إن الحيوانات 


063006-05 ديوك المصارعة‎ )١( 
0 (؟) ميدان مصارعة الديوك زم -كاء‎ 
(؟) القابلية للتمايز الاك ات ءا‎ 
متكرر كت ات اتها‎ )4( 
دجاج البنطم: دجاج صغير الحجم لبيك لفاعلة‎ )5( 
السيريتى أطوبمع5‎ )1( 
تمييز اونا‎ )0( 
116 التذوق - حاسة الذوق - حاسة التذوق‎ )4( 
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الأقل فى المسكوي كديها احسائن:بالهمال: فاته لاحن أن يفحرض أن سكل هذا 
الإحساس قابل للمقارنة مع ذلك الخاص بالإنسان المصقول .)١(‏ مع ما له من 
تداعيات فكرية (') متنوعة الأشكال ومعقدة. والمقارنة الأكثر عدالة من شأنها أن تكون 
بين حاسة التذوق للجمال الموجودة فى الحيوانات وتلك الخاصة بأقل مستوى من 
الأناس غير المتمدينين» الذين يعجبون ويقومون بتزيين (') أنفسهم بأى شىء لامع (4), 


(*) أى غريب. 


أى براق 

نتيجة لجهالتنا المتعلقة بالعديد من التقاط, فإن الطريقة الدقيقة التى يؤدى بها 
الانتقاء الجنسى مفعوله غير مؤكدة بعض الشىء. ويفض النظر عما إذا كان هؤلاء 
العلماء فى التاريخ الطبيعى, الذين يؤمنون بالفعل بثيات الأنوا ع وعدم قابليتها للتغيير, 
سوف يقومون بقراءة الأيواب القادمة: فإننى أعتقد, أنهم سوف يتفقون معىء على أن 
الانتقاء الجنسى قد لعب دورًا مهما فى التاريخ الخاص بالعالم العضوى. وإنه لمن 
المؤكد أنه يوجد فى وسط جميع الحيوانات تقريبًاء نزا ع فيما بين الذكور من أجل 
الاستحواذ على الأنثى. وهذه الحقيقة مشهورة جدا إلى درجة أنه ليس هناك 
ضرورة لتقديم أمثلة على ذلك. ويناء على ذلك؛ فإن الإناث تتوافر لديها الفرصة لانتقاء 
واحد من بين العديد من الذكورء بناء على افتراض أن قدرتها الذهنية تكون كافية لكى 
تقوم بمثل هذا الاختيار. وفى العديد من الحالات فإن هناك ظروفًا خاصة تميل على 
جعل التنازع بين الذكور عنيفًا بشكل خاص. وهكذا فإن الذكور الخاصة بطيورنا 
المرتحلة تصل عادة إلى أماكنها الخاصة بالتكاثر قبل الإناث: ويهذا الشكل فإنه يكون 
هناك كثير من الذكور مستعدة لكى تتنافس من أجل كل أنثى. وقد أخبرنى "السيد 


)١(‏ مصقول : انا 
(؟) أفكار متداعية - تداعيات فكرية 5 65500612160 
)١(‏ يزين - يزخرف كا060] 
(2) لامع أصوأااو8 
(4) براق وصاءع ا 
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جينر وير" ؟أه/ا +006هل 186, أن المقتنصين للطيور(') يؤكدون أن ذلك هو الحال دائمًا 
مع طائرى العندليب(') وأبو قلنسوة(". ويالنسبة للطائر الأخير فإنه يستطيع أن يؤكد 

"السيد يسوايزلاند" 58170/إ2/لا5 .111 من "بريتون" 8,1911007 ؛ فى خلال الأريعين 
عامًا الماضية , التى اعتاد فيها اصطياد طيورنا المرتحلة بمجرد وصولها , لا علم له 
على الإطلاق بوصول أى إناث من أى نوع قبل وصول ذكورها . وقد أصاب بطلقاته 
تسعة وكلاثين ذكرا من ظائر أب قصادة 9) الشاض تاراى” ذه قبل أن يزئ أنثئ 
واحدة. وقد تأكد "السيد جولد" 60019 :18 عن طريق القيام بتشريح طيور الشنقب (), 
التى تكون الأولى فى الوصول إلى هذا القطرء من أن الذكور تأاتى قبل الإناث. ومثل 
هذا الأمر يصح مع معظم الطيور المرتحلة الخاصة بالولايات المتحدةا *! » والغالبية 
العظمى من ذكور أسماك السالمون!!) . الموجودة فى أنهارناء عند قدومها من اليحر, 
تكون مستعدة للتكاثر قبل الإناث. وهذا هو ما يبدو عليه الحال مع الضفادع() 
0 وفى جميع أرجاء الطائفة العظمى للحشرات فإن الذكور تكون دائمًا 

يبًا هى الأولى فى البزوغ من الحالة الخاصة بالخادرة7"), ويهذا الشكل فإنهم 
ونون هم السائدين فى العادة قبل أن يكون من بتاع زاذية أى إناشا 13 .والسف 
مرحلة النضج واضح بشكل كاف. فإن تلك الذكور التى كانت أول المرتحلين فى كل عام 
إلى أى قطرء أو التى كانت فى الربيع أول من كان مستعدا للتكاثرء أى كانت الأكثر 


810-01 المقتنص أو الممسك للطيور‎ )١( 
(؟) طائر العندليب - الهزاز عأ وم اطول‎ 
طائر أبى قلنسوة - فى لينان يسمى الذكور بالخورى ؛ والأنثى بالشماس مودعاءةا8‎ )1( 
طائر أبى فصادة - الذعرة (ألة؟ 5ع الالب8) بلق أه انحأوة/لا‎ )4( 
501 طائر الشنقب - الجهلول - الشكب - البكاسين‎ )0( 
سمك السالمون لوإسياعكت‎ )1( 
80 الضفدعة‎ )0( 
10 العلجوم - ضفدع الطين‎ )4( 
الخادرة: الطور الانتقالى للحشرة فيما بين اليرقانة والحشرة الكاملة مم‎ )9( 
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تلهفًا عليه. من شأنها أن تترك وراءها العدد الأكبر من الذرية» وتلك الذرية من شأنها 
أن تميل إلى أن ترث غرائز وينيات جسمانية مماظة. ويجب أن نضع نصب أعيننا أنه 
سوف يكون من المستحيل التغيير بشكل ملموس جدا للتوقيت الخاص بالنضوجٍ 
الجنسى فى الإناث؛ بدون التدخل فى نفس الوقت مع الفترة الخاصة بإنتاج الصغار , 
وهى فترة يجب تحديدها بواسطة الفصول الخاصة بالسنة. وعلى العموم فإنه لا يمكن 
أن يكون هناك أى شك مع جميع الحيوانات تقريبًّاء التى يكون فيها الشقان الجنسيان 
منقصلينء أن يكون هناك صراع متكرر بشكل مستمر بين الذكور من أجل الاستحواذ 
على الإناث. 

الصعوية التى تواجهنا فيما يتعلق بالانتقاء الجنسى تقع فى فهم كيف أن الذكور 
التى تستطيع هزيمة الذكور الأخرىء أو تلك التى تثبت أنها الأكثر جاذبية للإناث: تترك 
وراعها عددًا أكبر من الذرية لكى تقوم بوراثة تفوقهم عن منافسيهم المهزومين والأقل 
جاذبية. وإذا لم تتوافق تلك النتيجة مع الصفات التى تعطى بعض الذكور المعينة ميزة 
تفوق الآخرين: فإنه لا يمكن لها أن تكتمل وتزداد من خلال الانتقاء الجنسى. وعندما 
يتواجد الشقان الجنسيان بنفس الأعداد بالضبطء فإن أكثر الذكور سوءًا من جهة 
الموهبة (باستثناء المواضع التى يسود فيها التعدد التزاوجى). سوف تجد فى النهاية 
إنائاء وتترك وراءعها نفس العدد من الذرية» المعدين بنفس الشكل الجيد من أجل 
سلوكياتهم الحياتية العامة» مثل أفضل الذكور من جهة الموهبة. ونتيجة للحقائق 
والاعتبارات المختلفة, فإننى قد لمحت فى الماضى إلى أن الحال مع معظم الحيوانات, 
التى تكون فيها الصفات الجنسية الثانوية ظاهرة بشكل جيدء فإن الذكور تفوق الإناث 
بشكل له اعتباره فى العدد, ولكن هذا ليس صحيحا بشكل دائم بئى حال من الأحوال. 
وإذا كان عدد الذكور بالنسبة إلى الإناث هو اثنان لكل واحدة, أو ثلاثة لكل اثنتين, 
أى حتى ينسبة أقل بعض الشىء» فإن من شأن المسألة كلها أن تكون بسيطة: وذلك لأن 
الذكور الأفضل تسليحا أو الأكثر جاذبية من شأتها أن تترك وراعها العدد الأكير من 
الذرية. ولكن بعد التمحيص بقدر المستطاعء فى أمر النسبة العددية للشقين الجنسيين, 
فإننى لا أعتقد أنه يوجد هناك أى انعدام للتساوى فى العدد الموجود عادة. وفى معظم 
الحالات يبدو أن الانتقاء الجنسى قد كان فعالاً بالطريقة التالية. 
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دعنا نتناول أى نوع حىء وليكن طائرًا على سبيل المثال؛ ونقوم بتقسيم الإناث 
التى تقطن فى إحدى المقاطعات إلى قسمين متساويين: أحدهما يتكون من الأفراد 
الأكثر حيوية والأفضل من جهة التغزية, والآخر من الأفراد الأقل فى الحيوية والصحة. 
ولا يمكن أن يكون هناك إلا القليل من الشكء: فى أن القسم الأول من شأنه أن يكون 
مستعدا للتكاثر فى الربيع فى توقيت يسبق الآخرين من القسم الثانى؛ وهذا هو الرأى 
الخاص ب"السيد جنر وبر" اأعللا :عمصموعل :81 , الذى قد انكب يعناية على دراسة 
الشلوكنات الخاضة بالظيور فى خلال الغدية من الستوات: ولآعمقن أن يكون هناك ان 
شك فى أنه من شأن المتكاثرين الأكثر حيوية» والأفضل تغذية: والأكثر تبكيرا أن 
ينجحوا فى القيام بتربية أكبر عدد من الذرية الجيدةل"! , والذكورء كما قد رأيناء تكون 
فى العادة مستعدة للتكاثر قبل الإناث؛ والأقوى منها ومع بعض الأنواع الحية فإن 
الأفضل تسليحا من الذكورء تقوم بطرد الأضعفء وعندئذ سوف تقوم الأولى بالاتحاد 
مع الإناث الأكثر حيوية والأفضل من جهة التغذية» وذلك لأنها تكون أولى القابلات 
للتكاثرا؛! . ومثل تلك الأزواج الممتلئة بالحيوية من شأنها بالتأكيد أن تقوم بتربية عدد 
أكبر من الذرية عن الإناث المعوقة(', التى من شأنها أن تكون مضطرة إلى الاتحاد مع 
الذكور المهزومة والأقل قوة, وذلك مع الفرض بأن الشقين الجنسيين قد كانا متساويين 
فى العددء وهذا كل ما هى مطلوب أن يتم إضافته؛ على مدى الأجيال المتعاقبة: إلى 
الحجم, والقوة» والشجاعة الخاصة بالذكور أو إلى تحسين أسلحتهم. 

ولكن فى الكثير جدا من الحالات» فإن الذكور التى تقوم بهزيمة منافسيها, 
لاتتمكن من الاننتحواذ.على الانات, نشكل فستقل :عن الاكتياز الخامن بالأخيرة, 
والتودد(") فى الحيوانات ليس مسالة بسيطة وقصيرة بأى حال كما قد يفكر البعض. 
فإن الإناث تتم إثارتهن إلى أقصى حدء أو هن يفضلن التزاوج مع أكثر الذكور تزينًا 
أى هؤلاء الذين يكونون من أفضل المغنين» أى الذين يقومون بأفضل الألاعيب7), ولكنه 


8 معوق - متأخر - مثبط‎ )١( 
(؟) التودد > المغازلة منطة نام‎ 
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من المحتمل بشكل واضح أنهن فى نفس الوقت قد يقمن بتفضيل الذكور الأكثر 
قوة وحيوية؛ وهذا الأمر قد تم تأكيده فى بعض الحالات عن طريق الملاحظة 
الفعلية'! . وبهذا الشكل فإن الإناث الأكثر حيوية, التى تكون الأولى فى التكاثر, 
سوف يتوافر لديها الاختيار من بين الكثير من الذكورء وبالرغم من أنها قد لا تقوم 
دائمًا بانتقاء الأقوى أى الأفضل تسليحًاء فإنها سوف تقوم بانتقاء هؤلاء الذين يتمتعون 
بالعموية والساهين هسا بوسة نواح أخرى, الأكثر جاذبية. ويهذا الشكلء فإن كلا 
الشقين الجنسيين, التابعين لمثل تلك الأزواج المبكرة, سوف يكون من شأتهما كما 
شرحنا من قبل» أن يكون لديهما ميزة تفوق الآخرين فى تربية ذرية» ويبدى أن هذا قد 
كان كافيًا على مدار مدى طويل من الأجيال» لكى يضيف ليس فقط إلى القوة والقدرة 
على القتال الخاصة بالذكورء ولكنه يضيف بالمثل إلى وسائل الزينة المختلفة أى إلى 
وسائل الخذي الآأخرف: 

فى الحالة المضادة والأكثر ندرة الخاصة بقيام الذكور بانتقاء إناث معينة, 
فإنه من الواضح أن هؤلاء الذين كانوا أكثر حيوية» وقاموا بهزيمة الآخرين» من شأنهم 
أن يمتلكوا أكبر قدر من الحرية فى الاختيارء وإنه لمن المؤكد تقريبًا أنهم سوف 
يقؤمون بانتقاء إناث توى حيوية علاوة غلى الجاذبية: ومكل لك الأزوا ع من كناتينا 
أن يكون لديها ميزة فى تربية ذرية؛ ويالأخص إذا كان الذكر لديه القدرة على الدفاع 
عن الأنثى فى أثناء موسم التزاوج كما يحدث مع البعض من الحيوانات العلياء أو 
كان يساعدها فى إمداد الصغار بالطعام. ونفس المبدأ من شأنه أن يتم تطبيقه إذا قام 
كل شق جنسى بالتفضيل والانتقاء لأفراد معينة من الجنس المقابلء مع الافتراض 
بأتهم كانوا يقومون بانتقاء الأفراد الذين ليسوا نك لكلو البيه ركهم تامف 
الأكثر حيوية. 


)١(‏ ألاعيب - سلوك غريب مم 
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النسبة العددية(') الخاصة بالشقين الجنسيين 


شق لى 'التعليق نان الانتقاء الحتدئ من كنائه أن يكون مميالة بسيطة اذاه 
كانت الذكور أكثر عددا بشكل له اعتباره عن الإناث. ومن ثم, فإن ذلك قادنى إلى 
التقصى .قدر استطاعتى عن التناسبات الموجودة بين الشقين الجنسيين الخاضة بأكير 
عدد ممكن من الحيوانات, ولكن المواد المتاحة كانت غير كافية. وسوف أقوم هنا بتقديم 
خلاصة مختصرة للنتائج» محتفظًا بالتفاصيل إلى بحث إضافىء وذلك لمنع التداخل مع 
المجرى الخاص لمناقشتى الحالية. وتستطيع الحيوانات المدجنة وحدها أن تقوم بتزويدنا 
بالوسائل الخاصة بالتاكد من الأعداد النسبية!') عند الولادة. ولكن لا توجد هناك 
سجلات قد تم حفظها من أجل هذا الفرض على وجه التحديد. ومع ذلك فإنه عن 
طريق الوسائل غير المباشرة» فإننى قد قمت بجمع قدر له اعتباره من الإحصائيات(), 
التى يبدى منها أنه مع الغالبية العظمى من حيواناتنا الداجنة, فإن كلا الشقين 
الجنسيين قد كانا متساويين تقريبًا عند الولادة. ويهذا الشكل فإن 7007٠‏ حالة ولادة 
خاصة بجياد السباق!؛) قد تم تسجيلها فى خلال واحد وعشرين عاماء وقد كانت نسبة 
المواليد لكان المواليد من الإناث هى 99,7 إلى .٠٠١‏ أما فى الكلاب 
السلوقية( *) فإن عدم التساوى كان ن أكبر من أى حيوان آخرء وذلك لأنه من بين 541/8 
حالة ولادة فى خلال اثنى عشر عامًا » فإن المواليد من الذكور قد كانت بالنسبة إلى 
الإناث هى ١٠١١‏ إلى .:»٠٠١‏ ومع ذلكء فإنه من المشكوك فيه يدرجة ما إذا ما كان 
من المأمون استنتاج أن النسية قد كان من شأتها أن تكون متطابقة تحت تأثير 
الظروف الطبيعية لما هو تحت تأثير التدجينء وذلك لأن أى اختلافات بسيطة وغير 


)١(‏ النسبة العددية مونتممممط اهعمرعصسلم 
(1) الأعداد النسبية 5 نات لم10 زممممم 
(؟) الإحصائيات 50005 
(4:) جياد السباق 2206-5 
(5) الكلب السلوقى: من كلاب الصيد 0تانامط /[013 
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معروفة فى الظروف من شأنها أن تؤثر على النسبة الخاصة بالشقين الجنسيين. وهذا 
هى الحال مع الجنس البشرىء فإن نسبة المواليد من الذكور فى انجلترا هى ٠١5,5‏ 
وفى روسيا .٠١8,5‏ ومع اليهود المويجودين فى "ليفونيا' 618مهلانا هى ١٠٠١‏ مولود 
ذكر إلى كل ٠٠١‏ مولودة أنثى. ولكننى سوف أعود إلى هذه النقطة الغريية 
الخاصة بالإفراط فى المواليد من الذكور فى ملحق مضاف إلى هذا الباب. ويالرغم من 
ذلك. فإنه عند "رأس الرجاء الصالح"' عمه!! 60040 04 6م63 قد تم ولادة أطفال ذكور 
من أصل (') أوروبى فى غضون العديد من السنين بنسبة تتراوح ما بين 50 و 14 إلى 
٠‏ طفلة أنثى. 

من أجل غرضنا الحالىء فإننا مهتمون بالنسب الخاصة بالشقين الجنسيين» ليس 
فقط عند الولادة, ولكن أيضا عند سن النضجء وهذا من شأنه أن يضيف عاملاً آخر 
للشكء وذلك لأنه من المؤكد جيدا أنه مع الإنسان فإن العدد الخاص بالذكور التى تتوفى 
قبل أو فى أثناء الولادة» وفى خلال أول سنتين من الطفولة؛ أعلى بشكل له اعتباره عن 
تلك الخاصة بالإناث. وهذا شىء مؤكد تقرييًا كذلك مع ذكور الخرافء ومن المحتمل مع 
بعض الحيوانات الأخرى. والذكور الخاصة ببعض الأنواع الحية تقوم بقتل أحدها 
الآخر عن طريق القتالء أو أنها تقوم بتشتيت بعضها البعض إلى أن تصبح هزيلة") 
إلى حد بعيد. ولابد من أنها كثيرًا ما تتعرض لأخطار مختلفة؛ فى أثناء قيامها بالتجول 
فى كل مكان فى بحث ملح عن الإناث. وفى العديد من أصناف الأسماك فإن الذكور 
تكون أصغر حجمًا بشكل كبير عن الإناث؛ ومن المعتقد أنه كثيرًا ما يتم التهامها 
بواسظة الآأخيرة: أوتواسظة الأسماك الأخزىويندى أن الأناث الخاضة يبعض 
الطيورء تموت فى وقت أكثر تبكيرًا من الذكورء وهى أيضًا معرضة لأن يتم القضاء 
عليها وهى جاثمة على أعشاشهاء أى فى أثناء قيامها برعاية صغارها. ومع الحشرات 
فاخ اليزكانات الشاهة ,الإتاكة كخير] بمااتكوة أكدن هما من فلك الخاسية بالذكو: 
وبالتالى من شأنها أن تكون قابلة بشكل أكبر لأن يتم التهامها. وفى بعض الحالات 


)١(‏ أصل موناعة لاع 
(١)هزيل‏ قات“ أخلييةا 
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تون الآنانه مككملة الشمق اقل تشناطًا وأفثل مسرعة فى تسركاتيا هن الذكون: 
ولا تستطيع أن تقوم بالفرار بنفس القدر الجيد من الخطر. ويتاء على ذلك» فمع 
الحيوانات الموجودة فى البيئة الطبيعية: فإنه يجب علينا أن نعتمد على مجرد التقدير 
من أجل الحكم على النسب الخاصة بشقيها الجنسيين عند بلوغ سن النضجء وهذا لا 
يمكن الاعتماد عليه إلا بشكل قليل. ويالرغم من ذلكء فبقدر ما يمكننا من تكوين فكرة, 
فإنه من الممكن لنا أن نستنتج من الحقائق التى تم سردها فى الملحق» أن الذكور 
الخاصة بالبعض القليل من الحيوانات الثدبية: والخاصة بالكثير من الطيور» وبعض 
الأسماك والحشراتء أكثر عددًا بشكل له اعتباره من الإناث. 

النسبة الموجودة ما بين الشقين الجنسيين تتفاوت بشكل بسيط فى أثناء السنوات 
المتعاقبة: ويهذا الشكل فإنه مع جياد السباق» ففى مقابل كل ٠٠١‏ مهرة(') تولد فإن 
عدد الذكور من الجياد(') كان يتراوح ما بين ٠١1,١‏ فى أحد الأعوام إلى 47,7 فى 
عام آخرء ومع كلاب الصيد السلوقية من ١١7,7‏ إلى 10,7 ولكن إذا كانت هناك 
أعداد أكبر تم جدولتها فى جميع أرجاء مساحة أكثر اتساعا من إنجلتراء فإنه قد كان 
من شأن هذه التفاوتات أن تختفى» من الصعب أن تكون هذه التفاوتات, حتى بالصورة 
التى هى عليهاء أن تكون كافية لأن تؤدى إلى انتقاء جنسى له تأثيره فى البيئة 
الطبيعية. ويالرغم من ذلك, ففى الحالات الخاصة بالبعض القليل من الحيوانات 
الوحشية('), كما هو موضح فى الملحق؛ فإنه يبدو أن النسب تتفاوت إما فى أثناء 
الفصول المختلفة, أى فى المواقع المختلفة, بدرجة كافية لأن تؤدى إلى مثل هذا الانتقاء. 
وذلك لأنه من الواجب ملاحظة أن أى ميزة:, يتم اكتسابها فى أثناء سنوات معينة, 
أى فى مواقع معينة:. بواسطة تلك الذكور التى كانت قادرة على هزيمة منافسيهاء أو 
كانت الأكثر جاذبية للإناث, من المحتمل أن يكون من شأنها أن يتم انتقالها إلى الذرية, 


)١(‏ مهرة- فرس - أنثى الجواد وأعايك| 
)١(‏ ذكر الجواد - الفحل كلتك 
(") الحيوانات الوحشية 5 ل0 للا 
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وألا يتم التخلص منها فيما بعد. وفى أثناء الفصول التالية, عندما يكون كل ذكرء نتيجة 
للتسارئ فى عد الشقين الجنسيين: قادرًا على الاننتكوان على أكنى» قإن الذكون 
الأقوى أو الأكثر جاذبية» التى تم إنتاجها من قبلء من شأنها أن يظل لديها فرصة 
جيدة لأن تترك وراءها على الأقل؛ ذرية مماثلة للذكور الأضعف والأقل جاذبية. 


تعدد الزوجات(1) 


ممارسة تعدد التزاوج تؤدى إلى نفس النتائج التى قد تنتج عن عدم التساوى 
الفعلى فى العدد الخاص بالشقين الجنسيينء وذلك لأنه إذا قام كل ذكر بالتحفظ على 
اثنين أو أكثر من الإناث: فإن العديد من الذكور لن تستطيع التزاوج7), والمجموعة 
الأخيرة هى بالتاكيد الذكور الأضعف والأقل جاذبية. والكثير من الحيوانات الثديية 
والبعض القليل من الطيور متعددة التزاوج» ولكن بالنسية للحيوانات التابعة للطوائف 
الأقل فى المستوىء فإننى لم أجد أى دليل على هذا السلوك. وريما كانت القدرات 
الفكرية الخاصة بمثل تلك الحيوانات: ليست كافية لأن تقودهم إلى جمع وحراسة 
حريه!") من الإناث. وكون أن هناك علاقة قائمة بين تعدد الزوجات والتطور الخاص 
بالصفات الجنسية الثانوية» فهو شىء يبد أنه من المؤكد تقريياء وهذا من شأنه أن 
يؤكد وجهة النظر الخاصة بأن التفوق العددى!*) للذكورء من شأنه أن يكون مواتيًا 
بشكل بارزء للمفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى. وبالرغم من ذلك فإن الكثير من 
الحيوانات؛ التى تكون أحادية التزاوج') بشكل قاطعء وخاصة الطيور, تكشف عن 


)١(‏ تعدد الزوجات لالصذولازامم 
(؟) يتزاوج (مع/) )لهم 160 
(") حريم: مجموعة من الإناث [من الزوجات والسرارى) اللتكاتك 
(؟) التفوق العددى ممع ل رممعمم لووارع صنلا 
(5) أحادى التزاوج ك" إسلييات 6 إاولعاير 
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صفات جنسية ثانوية غاية فى الوضون., بينما البعض القليل من الحيوانات: التى تكون 
متعددة التزاوج؛ لا تتمتع بمثل تلك الصفات. 

سوف نقوم أولاً باستعراض مختصر للحيوانات الثديية: ثم بعد ذلك نلتفت إلى 
الطيور. فإنه يبدى أن الغوريلا متعددة التزاوج» والذكر فيها يختلف بشكل كبير عن 
الأنثى» وهذا هو الحال مع قرود البابون (الرياح)» التى تعيش فى قطعان تحتوى على 
ا الذكور. وفى أمريكا الجنوبية, يقوم القرد المتغذى على الفطريات 
ذؤ القراء(١‏ يم اختلافات جنسية ملحوظة ا »فى اللونء واللحية؛ والأعضاء 
السنوقية: الو اك 1ه أى ثلاث من الزوجات: والذكر الخاص 
بالكبوشى الراهب!') يختلف بعض الشىء عن الأنثى: ويبدو أنه متعدد التزاوس!"'!] , 
وفيما يتعلق بالقرود فإن المعروف هو القليل تحت هذا العنوان» ولكن بعض الأنواع 
تكون أحادية التزاوج بشكل قاطع. والحيوانات المجترة متعددة التزاوج بشكل بارن, 
وتظهر عليها اختلافات جنسية بشكل أكثر شيوعا عن أى مجموعة أخرى من الحيوانات 
الثديية تقريبًاء وهذا يتضح تمامًا بشكل خاص فى الأسلحة الخاصة بهاء ولكن 
أيضًا فى صفات أخرى. ومعظم الأيائلء والماشية, والأغنام متعددة التزاوج كما هو 
الحال مع معظم الظباء(". بالرغم من أن بعضها أحادى التزاوج. ويقول "السير 
أندرى سميث" 50105 80016 :أ5: عند كلامه عن الظباء الخاصة يجنوب أفريقياء إنه 
فى القطعان المكونة من دزينة » فقد كان من النادر أن يكون هناك أكثر من ذكر يالغ 
واحد. والظبى الآسيوى المسمى الظبى السايجى7؛) يبدى وكأنه أكبر متعدد للزوجات 
بشكل غير عادى فى العالم, وذلك لأن "يالاس" 550135 ]'١[1‏ قد صرح بأن الذكر يقوم 


)١(‏ القرد المتغذى على الفطريات ذى الفراء - مايسيتس كارايا 221/2 5عاعن لاا 

)١(‏ الكبوشى الراهب - الكبوشى المقلنس: قرد جنوب أمريكى ذو شعر ‏ 1ألأطامة2) - 5لاا لات 5لام2) 
رأس أسود كالقلنسوة 

(9؟) ظبى - يقر الوحش جاه قات انان 

(:) الظبى السايجى: ظبى خاص بغربى آسيا وشرقى روسياء أنفه ممتد ومفلطح 3 ممماعامم 
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بإبعاد جميع المنافسين له, ويقوم بجمع قطيع يبلغ حوالى مائة من الإناث والأطفال 
معاء والأنثى ليس لها قرون ولديها شعر أنعم, ولكنها فيما عدا ذلك لا تختلف كثيراً عن 
الذكر. والجواد الوحشى الخاص ب"جزر الفلكلاند" 1513505 300اكااة5» ويالولايات 
الغربية من أمريكا الشمالية متعدد التزاوج؛ ولكنه فيما عدا الحجم الأكبر والتناسبات 
الخاصة بجسده. فإنه لا يختلف إلا قليلاً عن أنثاه. والخنزير الوحشى() تظهر عليه 
صفات جنسية واضحة جداء فيما يتعلق بأنيابه!") الضخمة وبعض النقاط الأخرى. وهو 
يقود فى أوروبا والهند حياة منفردة()؛ باستثناء موسم التكاثرء ولكن طبقًا لاقتناع 
"السير و. إليوت" 511104 ./لا 516, الذى قد توافرت لديه فرص عديدة فى الهند لمراقبة 
هذا الحيوان» فإنه يقوم فى هذا الفصل بالجمع فيما بين!) عديد من الإناث. أما 
بالنسبة إلى أن صحة هذا الأمر فى أوروياء فإنه شىء يشوبه الشكء ولكن يتم تأبيده 
عن طريق بعض الأدلة. والذكر البالغ للفيل الهندى» مثل الخنزير البرى» يقضى الكثير 
من وقته فى عزلة!*. ولكن "الدكتور كاميل 6م630 .0 يصرح بأنه عندما يكون مع 
أفيال أخرى 'فإنه من النادر أن نجد أكثر من ذكر واحد مع قطيع كامل من الإناث", 
فإن الذكر الأكبر فى الحجم يقوم بطرد أو بقتل الذكور الأصغر فى الحجم أو الأضعف. 
والذكر يختلف عن الأنثى فى أنيابه البالغة الطول؛ والتعاظم فى الحجمء والقوة» والقدرة 
على الاحتمالء والاختلاف فى هذه التنواحى كبير إلى درجة أنه عندما يتم الإمساك 
بالذكور فإنه يتم تقديرها بخمس زائد عن قيمة الإناث ["!! » والشقان الجنسيان الخاصان 


)١(‏ الخنزير الوحشى - الخنزير اليرى لذلا 
(1) ناب (طويل) اونا 
(؟) منفرد 5011121 
(4) يجمع بين - يعاشر - يرافق 2015011 
(0) عزلة 50 
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بالحيوانات الششنية(') الأخرى يختلفان بقدر قليل جدا أو لا يختلفان على الإطلاق, 
ويقدر ما هى معلوم, فإنهم ليسوا متعددى التزاوج. ولا أنا سمعت عن أى نوع حى 
موجود فى الرتب الخاصة بإصبعيات الأجنحة(')., والدرداوات("): وآكلات الحشرات(7؟), 
والقوارشر(2)ء على ناس أنه متعدد التزاوج» باستثناء الفار المألوف(') فيما بين رتبة 
الإناث. وبالرغم من ذلك فإن الشقين الجنسيين الخاصين ببعض حيوانات الكسلان!") 
(من الدرداوات) يختلفان فى الطابع وفى اللون الخاص برقع معينة من الشعر الموجود 
على أكتافها [''!] . والعديد من الأصناف الخاصة بالخفافيش!") (إصيعيات الأجنحة) 
مطوق غلته)" اتككاوة انع سقيس ة «لشوكلة جد بومشكل ركسي شق أت الذكور فيلك دنا 
وأكياسًا خاصة بالرائحة/')؛ وعن طريق أنها ذات لون أفتح [؟'! . وفى رتبة القوارض 
الكندرة: وسدو ها وفضل :الى غلمئ كن الشقية الححسي ناد سا مككلفا وكددها 
يحدت ذلك؛ فانه لا يتعدى الأختلاف:السبيظ فى اللون الخاضن القزاء 


)١(‏ الحيوانات الششنية: رتية من الثدييات: ذات الحافر: غير المجترة. ‏ 201013215 05ا02101اعل/اطع52 
ذات الجلد الصفيق (كالفيلة والحيل) 


(؟) رتبة إصبعيات الأجنحة عت 1 لت © 
(؟) رتبة الدرداوات عات ليت 0ت 
(4) رتبة الحيوانات الآكلة للحشرات (مثل القنفذ والخلد) ف دنا 
(0) رتبة القوارض (مثل الجرذان والسناجيب) 5 مع 500 
(1) الفار المألوف - الشائع - المعتاد اع اوسني »© 
[(69 حيوا, ن الكسلان: حيوان أدرد يقيم فى أشجار الغابات الاستوائية بأمريكا الجنويية والوسطى طاماه 
(4) خفا 821 
5( 0 خاصة بالرائحة 5م 5نامعع 00011 
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كما سمعت من "السير أندرى سميث" 520116 بلاء:800 2511 فإن الأسد فى جنوب 
أفريقيا يعيش أحيانًا مع أنثى واحدة, ولكن فى العادة مع أكثر من أنثى» وفى حالة 
واحدة؛ فقد تم العثور عليه مع عدد بلغ خمسة من الإناث» ويهذا الشكل فإنه متعدد 
التزاوج» ويقدر استطاعتى أن أكتشفء فإنه متعدد الزوجات الوحيد فيما بين جميع 
الحيوانات آكلة اللحه(') البرية!"), وهى الوحيد الذى تبدو عليه صفات جنسية واضحة. 
ومع ذلكء فإننا لو التفتنا إلى الحيوانات آكلة اللحم البحرية/), كما سوف نرى فيما 
بعدء فإن الحالة تختلف بشكل عريضء وذلك لأن العديد من الأنواع التابعة لعجول 
البحر!) تقوم بتقديم اختلافات جنسية خارجة عن المعتادء وهى متعددة التزاوج بشكل 
بارز. وهكذاء اعتمادًا على 'ييرون' 5808, فإن ذكر فيل البحر(*) الخاص بالمحيط 
الجنوبى!') يقوم دائمًا بالاستحواذ على العديد الإناث, وأسد البحر(") الخاص 
ب"فورستر" :50,816 يقال عنه إنه يكون محاطًا يما يتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين 
من الإناث. وفى الشمالء فإن ذكر دب البح ر(*) الخاص ب"ستلر" :516116 يقوم عدد 
أكبر من الإناث بمصاحبته. وإنها لحقيقة مثيرة للدهشة: كما يعلق "الدكتور جيل .:0 
ااز© ["'! , أنه فى الأنواع الأحادية التزاوج» "أو تلك التى تعيش فى جماعات صغيرة: 
فإنه يوجد هناك اختلاف بسيط فى الحجم بين الذكور والإناث: وفى الأنواع 
الاجتماعية, أى بالأصح تلك التى يحوز فيها الذكور على مجموعات كبيرة من الإناث, 
فإن الذكور تكون أكبر فى الحجم بشكل شاسع عن الإناث". 

فيما بين الطيورء فإن العديد من الأنوا ع التى يختلف فيها الشقان الجنسيان 
بشكل كبير عن بعضهما الآخوء بالتأكيد أحادية التزاوج. ونحن نرى فى بريطانيا 


)١(‏ الحيوانات آكلة اللحم > اللواحم تاف اث 
)١(‏ البرية - الأرضية - ساكن الأرض - ساكن اليابسة لهأنأوع» 11 
(؟) البحرية تتيلانا 
(؟) عجل البحر- الفقمة: حيوان بحرى من اللواحم أهء5 
(5) فيل البحر كمخطمعاع 52 
(1) المحيط الجنويى م060 قتع أنا50 
(0) أسد البحر مم -م5 
(6) دب اليحر 568-637 
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العظمىء اختلافات جنسية واضحة جداء على سبيل المثال: فى البط الوحشى(') الذى 
يتزاوج مع أنثى واحدة» وطائر الشحرور المعتاد("). وطائر الدغناش الدع يقال 
إنه يتزاوج لمدى الحياة. وقد أخبرنى "السيد والاس' » 1/2136 :10 أن نفس الشىء 
صحيح بالنسبة للطيور المزقزقة!*) أو الطيور الرنانة") الخاصة بأمريكا الجنويية, 
ويالنسبة للعديد من الطيور الأخرى. وفى العديد من المجموعات المختلفة فإننى لم 
أتمكن من اكتشاف إذا ما كانت الأنواع متعددة أو أحادية التزاوج. ويقول "لسون" 
0 إن طيور الفردوس'», الملحوظة بشكل كبير لاختلافاتها الجنسية: متعددة 
التزاوج؛ ولكن "السيد والاس" يشك فى إذا ما كان لديه أدلة كافية على ذلك. ويخبرنى 
"السيد سالقين" 115ة5 186 أنه قد انقاد لكى يؤمن بأن الطيور الطنانة/') متعددة 
التزاوج. وذكر طائر الهويد), المشهور بريشه الذيلى('), يبدو بالتأكيد أنه متعدد 
الزوجات (15) » وقد أكد لى "السيد 000 #أعلالا ووممعل :81 وآخرون: أنه من 
الشائع بعض الشىء لثلاثة من طيور الزرزور ('') أن يقوموا بالتردد على نفس العش, 
ولكن إذا ما كانت هذه حالة من حالات تعدد الزوجات أم تعدد الأزواج!''), فإن هذا 
أمر لم يتم التأكد منه. 


)١(‏ البط الوحشى - اليط اليرى كاع ال-0 1آالا 
(") طائر الشحرور: طائر أسود حسن الصوت لأمكاءعةا8 
(١‏ طائر الدغناش: عصفور مغرد طعما]-أان8 
() الطيور المزقزقة ديت أعاواق 
(6) الطيور الرنانة ©0016 
(1) طائر الفردوس - طائر الجنة: طائر جميل الريش 8015م أه لأ8 
(1) الطائر الطنان ح- الطائر الذبابى لط« وص تضصصنلا 
(4) طائر الهويد ح الأرمل: طائر أفريقى نساج يتميز ذكره بذيله الطويل لهل أطلا حل نه - بوره ل للا 
(9) الريش الذيلى 5ام 0311031 
)٠١(‏ طائر الزرزور “يلياك 
)١١(‏ تعدد الأزواج ل مقنزامم 
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تظهر على رتبة الدجاجيات!') اختلافات جنسية ملحوظة بنفس القدر تقريبًا مثل 
الموجودة فى طيور الفردوس والطيور الطنانة» والكثير من الأنواع» كما هى معروف 
بشكل جيدء متعددة التزاوج والأخرى أحادية التزاوج بشكل قاطع. ولك أن تتخيل مدى 
التغاير الموجود بين الشقين الجنسيين للطاووس(') أو طائر التدرج(") متعددى التزاوج: 
والدجاج الحبشى/') أو طائر الحجل/*) أحادى التزاوج!. ومن الممكن تقديم العديد من 
الحالات المماثلة. كالموجودة فى قبيلة طيور الطهيوج('2؛ التى تختلف فيها بشكل كبير» 
الذكور الخاصة بطائر ديك الخلنج") وطائر الديك الأسود!), متعددى التزاوج؛ عن 
الإناث» بينما يوجد اختلاف قليل جدا بين الشقين الجنسيين الخاصين بطائر الطهيوج 
الأحمرل") أحادى التزاوج. وفى الطيور ذات القوائم المعدة للعدو("'), باستثناء الموجودة 
فيما بين الحباريات!''), فإن القليل من الأنواع تظهر عليها اختلافات جنسية ملحوظة 
بشدة: ويقال عن طائر الحبارى العظيه'') إنه متعدد التزاوج. ومع الطيور 
الخواضة("", فإن هناك عددًا متناه فى القلة من الأنواع التى تختلف جنسياء ولكن 
ماكو الرف (المطوق)!؟') يقوم اقيم استثناء ملحوظ, ويعتقد "مونتاجى" 0و5ادره11 أن 


)١(‏ رتبة الدجاجيات 16 ل0 
(؟) طائر الطاووس 1 كا60م200ه26 
(؟) طائر التدرج : طائر ذيال شييه بالحجل أموكوع طم 
(:) طائر الدجاج الحبشى - طائر الغرغر الما0]-3ع مألا 0 
(5) طائر الحجل مهم 
(1) قبيلة طيور الطهيوج عطلما ع5نه1 0 
(0) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير عااأنهععم03 - وأدالوهع0:عم03 
(6) طائر الديك الأسود >ا0 813061-00 
(9) طائر الطهيوج الأحمر ©0015 860 
)٠١(‏ الطيور ذات القوائم المعدة للعدو - الطيور العداءة 0165 
)١١(‏ طائر الحبارى - دجاجة الير 810 
)١١(‏ طائر الحبارى العظيم (13:03 0115) 51310ناط أهء: 0 
)١7(‏ الطيور الخواضة 05 


)١5(‏ طائر الرف - الطائر المطوق: طائر مائى تتميز ذكوره فى فترة معينة (903لام 1/365©165) أأنا8 
بأطواق ريشية حول أعناقها 
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هذا النوع متعدد التزاوج. ومن ثم فيبدى أنه كثيرا ما يوجد فيما بين الطيورء علاقة 
حميمة بين تعدد الزوجاتء والظهور لاختلافات جنسية واضحة بشدة. ولقد سألت 
'السيد بارتليت" » 83:461686 16 التابع للحدائق الحيوانية: والذى قد كان لديه تجرية 
كبيرة مع الطيورء إذا ما كان ذكر طائر التدرج الآسيوى(') ( أحد الطيور الخواضة ) 
متعدد الزوجاتء ولقد صدمتنى إجايته. "أنا لا أعلم, ولكنى أعتقد أن من شأنه أن يكون 
كذلكء وذلك بناء على ألوانه الرائعة". 

مما يستحق الملاحظة أن الغريزة الخاصة بالتزاوج() بأنثى واحدة يتم فقدها 
بسهولة تحت تأثير التدجين. فالبط الوحشى أحادى التزاوج بشكل قاطع؛ أما البط 
الداجن فإنه متعدد التزاوج بدرجة مرتفعة. وقد أخبرنى "المبجل و. د. فوكس" .للا 860 
“اه .0, أنه من بين بعض البط الوحشى نصف المستأنس(", الموجود على سطح بركة 
كبيرة بالجوار منه» فإنه قد تم إطلاق النار على العديد من ذكور هذا البط الوحشى') 
بواسطة المشرفين على الصيد(*). إلى درجة أنه لم يبق إلا ذكر واحد لكل سبع أى ثمان 
من الإناث: ومع ذلك فإنه قد كان من المعتاد أن يتم تربية أعداد كبيرة بشكل غير عادى 
من الصغار. والدجاج الحبشى أحادى التزاوج بشكل قاطعء ولكن "السيد فوكس" وجد 
أن أفضل نجاح للطيور الخاصة به يتحقق عندما يقوم بالاحتفاظ بديك واحد لكل اثنين 
أى ثلاث من الدجاجات. وطيور الكنارى(') تتزاوج فى البيئة الطبيعية» ولكن المستولدين 
فى إنجلترا قد قاموا بنجاح بوضع ذكر واحد لكل أريعة أى خمسة من الإناث. ولقد 
قمت بملاحظة هذه الحالات على أساس أنها تجعل من المحتمل أن يكون من الممكن 
للأنوا ع الحية الوحشية أحادية التزاوج» أن تصبح بسهولة متعددة التزاوج إما بشكل 


موّفت أو يشكل دائم. 

112 ١ طائر التدرج الآسيوى‎ )١( 
(؟) التزاوج ومأمنهم‎ 
(؟) نصف مستانس افجايواء قلاع ةا‎ 
ذكر البط الوحشى اماعلاعان‎ )4( 
0300© المشرف على الصيد ؟عم»6»)!‎ )4( 
0 طائر الكنارى لعأط ب302‎ )1( 
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قدر قليل جدا معروف عن السلوكيات الخاصة بالحيوانات الزاحفة(') والأسماك 
لكى يسمح لنا بالتحدث عن ترتيباتها الاقترانية/"): ويالرغم من ذلك, فإن سمكة أي 
شوكة(", يقال إنها متعددة التزاوج ل"'! » ويختلف فيها الذكر فى أثناء موسم التكاثر 
بشكل ظاهر عن الأنثى. ْ 

لكى نقوم بعمل خلاصة عن الوسائل التى قد أدى من خلالها الانتقاء الطبيعى, 
حسب قدرتنا على الحكم على الأشياءء إلى التطوير فى الصفات الجنسية الثانوية» فإنه 
قد تم توضيح أن العدد الأكبر من الذرية الممتلئة بالحيوية سوف يتم تربيتها نتيجة 
للتزاوج الخاص بأقوى الذكور وأفضلها تسليحاء والمنتتصرة فى المنافسات على الذكور 
الأخرىء مع أكثر الإناث حيوية وأفضلها تغذية؛ والتى تكون الأولى فى الإنسال فى 
فصل الربيع. وإذا قامت تلك الإناث بانتقاء الذكور الأكثر جاذبية» وفى نقس الوقت 
الأكثر حيوية» فإنها سوف تقوم بتربية عدد أكبر من الذرية عن الإناث المتأخرة: التى 
يتحتم عليها أن تتزاوج مع الذكور الأقل فى الحيوية والأقل فى الجاذبية. وهذا ما سوف 
يكون عليه الحال إذا ما قامت الذكور الأكثر حيوية بانتقاء الإناث الأكثر جاذبية» وفى 
نفس الوقت المتمتعة بالصحة والحيوية» ويالأخص فإن هذا سوف يتم إثيات صحته إذا 
كان الذكر يقوم بالدفا ع عن الأنثى: ويقوم بالمساعدة فى توفير الطعام للصغار. والميزة 
التى يتم اكتسابها بهذا الشكل عن طريق الأزواج الأكثر حيوية فيما يتعلق بتربية عدد 
أكبر من الذرية» يبدو أنها قد كانت كافية لكى تجعل الانتقاء الجنسى فعالاً. ولكن وجود 
تفوق عددى كبير من الذكور على الإناث من شأنه أن يكون أكثر فاعلية بالفعل» سواء 
كان هذا التفوق العددى بشكل عارض ومحلى فقطء أو كان بشكل دائم» سواء كان 
يحدث عند الولادة» أى فيما بعد نتيجة للهلاك بشكل أكبر للإناث؛ أى كان شينًا تابعًا 
بشكل غير مباشر نتيجة للممارسة لتعدد الزوجات. 


)١(‏ الحيوانات الزاحفة - الزاحفات 5ع نم8 
(؟) الاقتران - الزواج وا 
(؟) سمكة أبى شوكة: سمكة شائكة الظهر 15 اق ادع اكان 51 


39 


الذكر عادة ما يكون معدلاً بشكل أكبر من الأنثى 


فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية» عندما يختلف الشقان الجنسيان فى المظهر 
الخارجىء فإنه الذكرء باستثناءات نادرة» يكون هو الذى قد تم تعديله يشكل أكبر» وذلك 
لأنه من المعتاد أن تقوم الأنثى بالاحتفاظ بتشابه حميم بشكل أكبر للصغار التابعة 
للنوع الخاص بهاء وللأعضاء البالغين الآخرين التابعين لنقس المجموعة. ويبدى أن 
السبب فى ذلك يقع فى أن الذكور الخاصة بجميع الحيوانات تقريبًا لديها رغبات 
جنسية') أقوى من الإناث. وبناء على ذلك فإن الذكور هى التى تتقاتل مع بعضها 
وتجتهدا") فى استعراض مفاتنها() أمام الإناث؛ والفائزون!') يقومون بنقل تفوقهم إلى 
الذكور من ذريتهم. أما بالنسبة إلى لماذا لا يقوم كل من الشقين الجنسيين بهذا الشكل 
باكتساب الصفات الخاصة بآبائهم". فإن ذلك سوف يتم مناقشته فيما بعد. وفيما 
يتعلق بأن الذكور الخاصة بجميع الحيوانات الثديية تكون متلهفة على مطاردة الإناث: 
فإن ذلك شىء غريب بالنسبة للجميع. وهذا هو الحال مع الطيورء ولكن العديد من ذكور 
الطيور لا تقوم بمطاردة الأنثى بمثل هذا الإصرار الشديدء بل تكتفى باستعراض 
ريشهاء وتقوم بأداء ألاعيب غريبة» وتقوم بإلقاء الأغانى فى حضورها . والذكر فى 
القليل من الأسماك التى تمت مراقبتهاء يبدو أكثر تلهفًا من الأنثى» ونفس الشىء 
يتطبق على التمساح الأمريكى!'). ويوضوح على الضفدعيات!), وفى جميع أرجاء 
طائفة الحشرات الهائلة وطبقا لتعليق "كيربى'" لا(أكا فإن "القاعدة هى أن الذكر سوف 
يجد فى البحث عن الأنثى” [5'! , وقد قال اثنان من الثقاة الجيدين: هما "السيد 
بلاكويل" » ااءلاعاء8/3 816 , و"السيد س. سينس بات" 8816 6766م5 .© .1/16 إن الذكور 


5550 رغبة جنسية‎ )١( 
56 (؟) مجتهد  مثاير-<مجد اهنال‎ 
(؟) مفاتن ملينياتة‎ 
الفائز - المنتصر مولا‎ )5( 
0 آباء‎ )5( 
التمساح الأمريكى - القاطور ؟مغونناام‎ )1( 
8 الضفدعيات - البرمائيات اق أطاعة‎ )0( 
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الخاصة بالعناكب(') والحيوانات القشرية!') أكثر نشاطًا وأكثر غرابة فى سلوكياتها من 
الإناث. وعندما تكون الأعضاء الجسدية الخاصة بالإحساس أو الحركة(') موجودة فى 
أحد الشقين الجنسيين الخاصين بالحشرات والقشريات وغير موجودة فى الشق الآخر, 
أى عندما تكون هذه الأعضاءء كما هو الحال فى كثير من الأحيان» متطورة بشكل أعلى 
فى واحد منهما بشكل أكبر من الآخرء فعلى قدر استطاعتى على الاكتشافء فإن 
الذكر بشكل ثابت تقريبًا هى الذى يحتفظ بمثل هذه الأعضاءء أو تكون لديه على أعلى 
درجة من التطورء وهذا من شأنه أن يوضح أن الذكر هو العضو الأكثر نشاطًا فى 
عملية التودد'الحسي () الخاضة بالشقين العتسيين 1131 

وعلى الجانب الآخرء فإن الأنثى: بأقل قدر من الاستثناءات» تكون أقل تلهقًا من 
الذكر. وكما قد لاحظ العالم المشهور 'هنتر" رعامنكم ]5١[‏ منذ زمن يعيدء فإنها فى 
العادة 'تحتاج إلى أن يتم التودد إليها جنسيا ". فإنها خجولة!", ومن الممكن 
مشاهدتها فى كثير من الأحيان وهى تسعى لوقت طويل إلى الفرار من الذكر. وكل 
مراقب للسلوكيات الخاصة بالحيوانات سوف يكون قادرًا على الاسترجاع فى ذهنه 
لحالات من هذا القبيل. ولقد تبين عن طريق الحقائق المختلفة التى سوف يتم سردها 
فيما بعد وعن طريق النتائج التى تعزى بوضوح إلى الانتقاء الجنسىء أن الأنثى» 
بالرغم من أنها سلبية بشكل نسبىء فإنها فى العادة ما تقوم بممارسة بعض الاختيار 
وتقوم بتقبل أحد الذكور بتفضيله عن الآخرين. أو قد تقوم بالتقبل» كما تقودنا الظواهر 
أحيانًا إلى التصديقء لا للذكر الذى يكون أكثر جاذبية لهاء ولكن للذكر الذى يكون أقل 
بفضا إلى نفسها!"): .والممارسة لبفخن الاختيان من جانب الأنثى: يبدى أنه قاغدة عامة 
مماثلة تقرييًا للتلهف”") الخاص بالذكر. 


500 عنكبوت‎ )١( 
© 1051806855 (؟) الحيوانات القشرية - القشريات: رتبة من الحيوانات المائية تشمل السراطين وجراد البحر‎ 
(؟) الحركة 10110 ا|‎ 
التودد الجنسى - المغازلة متطع م00‎ )5( 
خجول - يتصرف بحياء لا00‎ )05( 
بغيض إلى النفس - غير مستساغ اناأع0151351]‎ )1( 
التلهف - الحماس 5 ا‎ )0( 
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ومن الطبيعى أن ننقاد إلى التقصى عن السبب الذى يجعل الذكرء الموجود فى 
نكل هذا العدلا لكين والمترا بن من الطوائقة مطيمًا أككر :من الاكك: إلى :درج تدفننه 
إلى البحث عنهاء وإلى أن يلعب دور أكثر فاعلية فى عملية التودد الجنسى. ولن يكون 
هناك ميزة بل إنها سوف تكون مضيعة للقوى إذا ما قام كل من الشقين الجنسيين 
بالنحتث عن الآخره ولكن لماذا من شان الذكر أن يكون دائمًا تقرينا هو المجّد فئ 
البحث؟. فإن البذيراتا(') الخاصة بالنباتات بعد أن يتم التلقيح!"') لابد من أن يتم 
تغذيتها لبعض الوقت. ومن ثم فإنه من الضرورى أن يتم جلب اللقاح إلى الأعضاء 
الجسدية الأنثوية » التى تكون موجودة على الميسما(). عن طريق الحشرات أو الريح, 
أى عن طريق الحركات العضوية للأسدية!'). وفى الطحالب(”) وخلافها عن طريق القوة 
الحركية) الخاصة بالخلايا الذكرية المتحركة!). ومع الحيوانات المائية!") المتدنية 
التعضية("). الملتصقة بشكل دائم على نفس البقعة والتى يكون لديها شقان جنسيان 
منفصلينء فإن العنصر الذكرى يتم جلبه إلى الأنثى» وفيما يتعلق بذلك فإنه من الممكن 
لنا أن نتبين السببء وذلك لأنه حتى إذا تم انفصال البويضات (') قبل أن يتم التلقيح 
ولم تكن محتاجة إلى تغذية أى حماية بعد ذلك» فإنه مازال هناك صعوية أكبر فى القيام 
بنقل الإناث عن نقل العنصر الذكرىء وذلك لكونهن أكبر حجمًا من الأخيرء وبناء على 


)١(‏ بذيرة عابا/ا0 
(؟) التلقيح م أذ نامع ] 
(؟) الميسم ح السمة : الجزء الأعلى من مدقة الزفرة عونا »لك 
(4) السداة : العضى الذكرى فى الزهرة 51 
(5) الطحالب - الأشنات عم 
)1١(‏ القوة الحركية الهم 000001176 ٠‏ 
(') الخلايا الذكرية المتحركة تاف ل انا 
(4) حيوانات مائية 5ساأمة عأأوناوم 
(9) متدنى التعضية 0132150 -لإابيا0 ا 
)٠١(‏ البويضة - البييضة (البويضات أو البييضات) (/ا0 .ام) مرنايا0 
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ذلك فإنه يتم إنتاجهن بأعداد أقل بكثير. وبهذا الشكل فإن الكثير من الحيوانات الدنياء 
تكون فى هذا المجالء متناظرة مع النباتات['"]. وما دامت الذكور الخاصة 
بالحيوانات الملتصقة )'١(‏ والمائية قد تم دفعها إلى بث عنصرها الملقح بهذه الطريقة, فإنه 
من الطبيعى أن أى من ذراريهم؛ الذين ارتفعوا فى المستوى وأصبحوا متحركين» من 
شأنهم أن يقوموا بالاحتفاظ بنفس السلوكء ومن شأتهم أن يقتريوا من الأنثى بشكل 
حميم قدر المستطاعء وذلك من أجل عدم المجازفة بفقدان عنصر التلقيح بانتقاله 
الطويل عبر الماء. ومع البعض القليل من الحيوانات الدنياء فإن الإناث وحدها هى 
التى تكون مثبتة, والذكور الخاصة بها يتحتم عليها أن تكون هى الساعية. ولكنه من 
الصعب إدراك لماذا يكون من شان الذكور الخاصة بالأنواع الحية التى قد كانت 
جدودها العليا حرة فى حالتها البدائية» أن تكون قد اكتسيت بشكل ثابت السلوك 
الخاص بالتقرب إلى الإناث؛ بدلاً من أن يتم التقرب إليهم عن طريقهن. ولكن فى جميع 
الحالات» فإنه لكى تقوم الذكور بالسعى بشكل فعالء فإنه سوف يكون من الضرورى 
أن يكونوا موهويين برغبات جنسية قوية؛ والحيازة لمثل تلك الرغبات الجنسية من 
الطبيعى أن تكون تابعًا إلى الرغبة الأكثر إلحاحًا الخاصة بترك عدد أكبر من الذرية, 
عن الذكور الأقل تلهفًا . 

وهكذا فإن التلهف العظيم الخاص بالذكور قد قاد بشكل غير مباشر إلى 
تطويرهم بشكل أكثر تكراراء للصفات الجنسية الثانوية» عن الإناث. ولكن التطور 
الخاص بمثل تلك الصفات من شأنه أن يتم مساعدته بشكل أكثرء إذا ما كانت الذكور 
أكثر عرضة للتمايز عن الإناث وقد توصلت إلى الاستنتاج بأنهم كذلك, بعد دراسة 
طويلة للحيوانات التى تم تدجينها. و'قون ناتيوسيوس" 105أو2/2]00 1/00 الذى قد كانت 
لديه تجربة واسعة جداء مؤيد بشدة لنفس الرأى!"'! . ومن الممكن الحصول أيضًا 
على دليل قوى مؤيد لهذا الاستنتاج عن طريق المقارنة بين الشقين الجنسيين الموجودين 
فى الصنف البشرى. ففى أثناء بعثة 'نوقارا" ديول [؟"] العلمية تم القيام بعدد 


هائل من القياسات الخاصة بالأجزاء المختلفة من الجسم الموجودة فى الأعراق 
)١(‏ الملتصقة ا كام 
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المختلفة وقد وجد أن الرجال فى كل حالة تقريبًا تقوم بتقديم مدى أكبر من التمايز عن 
النساءء ولكنه يتحتم على العودة إلى هذا الموضوع فى باب قادم. ويقوم "السيد ج. وود" 
4 .ل .184 (28) الذى انكب بعناية على دراسة التمايز الخاص بالعضلات فى 
الإنسان» بوضع الخطوط العريضة تحت الاستنتاج بأن "العدد الأكبر من الأشياء 
الشاذة الموجودة فى كل موضوع يتم العثور عليها فى الذكور". وكان قد سبق له 
التعليق بأن "فى المجموع الكلى ل ٠١”‏ من الأشخاصء فإن التنوعات الخاصة بالزيادة 
مخ الشاحة ك:وحن آنا أككر عدار التمقت عن الموجودة ف الاناك: وهذا عالمعاينة 
بشكل عريض مع التكرار الأآكبر الخاص بالنقصان الموجود فى الإناث الذى سيق 
وصفة". ويقوم "الأستاذ ماكاليستر" :516 1اوء 8 .قومرم [1"] بالتعليق بالمثل على أن 
القنايؤ المؤحون في العخيلاة "من المحثمل أن يكون أكثر شبموعاءفن الذكوو عن 
الاقاف:والتحهن هن العتقبلات المعينة القى لاافكون وهو عناةة فى الصنتت 
الإنساتى فئ أيضا تتكون بشكل أكثر تكزارا: فى الشق الجَنسئ الذكرى عن الأنثوى: 
بالرغم من أنه من الوارد حدوث استثناءات لهذه القاعدة. وقد قام "الدكتور برت 
وابلدر": 06 !اللا م8 ع8 ['"] بجدولة الحالات الخاصة ب ١69‏ من الأشخاص ذوى 
الأصابع الزائدة فى العدد() . وقد كان من بينهم 47 من الذكورء و9؟, أو أقل من 
نصف العددء من الإناث: أما السبعة والعشرين حالة الباقية فقد كانت خاصة يشق 
جنسى غير معلوم. ومع ذلك, فإنه ليجب إغفال أن النساء مخ شاتهن أن يقمنن 
بالسعى إلى إخفاء أى تشويه من هذا القبيل بشكل أكبر من الرجال. ومرة أخرىء يقوم 
"الدكتور ل. ماير" :علا©81 .1 .2 بتأكيد أن الآذان الخاصة بالرجل أكثر قايلية للتمايز 
عن تلك الخاصة بالمرأة [ا"!, وأخيرًا فإن درجة حرارة الجسم(" أكثر تقليًا فى الرجل 
عنها فى المرأة [""! , 


)١(‏ الأصايع الزائدة فى العدد 5 713 لماعم لاك 
(5) درجة حرارة (الجسم) 2م 1 
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السبب وراء أن القابلية العامة للتمايز الموجودة فى الشق الجنسى الذكرى؛ أكبر 
من الموجود عند الأنثى شىء معروفء إلا فيما يتعلق بأن الصفات الجنسية الثانوية 
متمايزة بشكل غير عادى, وأنها تكون فى العادة مقصورة على الذكورء وكما سوف 
نرى الآن» فإن هذه الحقيقة. مفهومة إلى حد معين. فمن خلال المفعول الخاص بالانتقاء 
الجنسى والطبيغي فإن ذكور الحيواثات قد أصبحوا فى الكثير جدا من الحالات 
مختلفين بشكل غريعن عن الإناك:القاضسة بهم: ولكن بشكلستقل عن الاثتفاء 
فإن الشقين الجنسيينء نتيجة لاختلافهما تركيبياء تميل إلى التمايز بطريقة مختلفة 
بعض الشىء: فإنه يجب على الأنثى أن تقوم باستهلاك الكم الكبير من المادة 
العضوية فى عملية التكوين لبويضاتهاء بينما يقوم الذكر باستهلاك الكم الكبير من 
القوة فى التبارى العنيف مع منافسيه؛ وفى التجوال بحدًا عن الأنثى؛ وفى استخدام 
صوته, وفى الإغداق بالإفرازات ذات الرائحة؛ وخلافه, وهذا الاستهلاك يكون فى العادة 
مَركُرًا فى أثناء مدة قصيرة. ويبدو فى كثير من الأحيانء أن النشاط العظيم الخاص 
بالذكر فى أثناء فصل الحبء يؤدى إلى الزيادة فى حدة ألوانه. يشكل مستقل عن أى 
الكتلو راكع عن الأنشر !لوقي اليف اشر وحق لوكوننا فى السدويى 
العضنوئ الى كن الحشوات حورشفيات الأخنحة!') وفاق دريجة الكرارة القافية 
بالجسم أعلى فى الذكر منها فى الأنثى» متصاحبة فى حالة الإنسان مع نبض قلبى(") 
أبطأ [:'!. وفى المجموع فإن الاستهلاك الخاص بالمادة والقوة بواسطة الشقين 
الجنسيين من المحتمل أن يكون متساو تقريبّاء بالرغم من إنجازه بطرق ومعدلات 
مختلفة تفاما: 

نتيجة للأسباب التى تم تحديدها الآن فإن الشقين الجنسيين من الصعب أن 
يفشلا فى الاختلاف عن بعضهما بعض الشىء فى التكوين الجسمانى؛ وعلى الأقل فى 
أثناء موسم التكاثرء وبالرغم من أنهما قد يكونان معرضين لنفس الظروف بالضيط: 


)١(‏ الحشرات حرشفيات الأجنحة امع ا 
)١(‏ نيض أو خفقان القلب عونم 
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فإنهما يميلان إلى التمايز بطريقة مختلفة. وإذا كانت مثل هذه التمايزات ليس لها 
فائدة لأى من الشقين الجنسيينء فإنها لن تتراكم وتزداد عن طريق الانتقاء الجنسى أو 
الطبيعى. ويالرغم من ذلكء فإنه من الممكن لها أن تصبح مستديمة إذا كان العامل 
المثير لها يؤدى مفعوله بشكل دائم؛ وتماشيًا مع شكل متكرر الحدوث خاص بالوراثة, 
فإنه من الممكن لها أن تنتقل إلى ذلك الشق الجنسىء الذى ظهرت فيه لأول مرة. على 
وجه التحديد. وفى هذه الحالة فإن الشقين الجنسيين سوف يقومان بتقديم اختلافات 
فى الطابعء دائمة ومع ذلك غير مهمة. وعلى سبيل المثالء فإن "السيد آلان" «هااله ."الا 
يوضح أنه مع عدد كبير من الطيور القاطنة فى الولايات المتحدة الشمالية والجنويية, 
فإن العينات المأخوذة من الجنوب تكون أدكن فى اللون عن تلك المأخوذة من الشمال, 
وهذا يبدو أنه نتيجة مباشرة للاختلاف فى درجة الحرارة؛ والضوءء وخلافهماء بين 
هاتين المنطقتين. وهكذاء فإنه فى البعض القليل من الحالات» فإنه يبدو أن الشقين 
الجنسيين الخاصين بنفس النوع, قد تم التأثير عليهما بشكل مختلفء وفى الطائر 
المتجهم الفريد(') فإن الذكور قد كانت ألوانها أكثر حدة بكثير فى الجنوبء بينما الحال 
مع طائر الكاردينال الفرجينى7., فإنها الأنثى هى التى قد تم التأثير عليها بهذا 
الشكلء ومع طائر "المخادع الأكبر() فإن الإناث قد أصبحت متغايرة إلى أقصى حد 
فى التلوين» بينما ظلت الذكور بلون متسق تقرييًا [1"! . 

هناك القليل من الحالات الاستثنائية فى الطوائف المتنوعة من الحيوانات: التى 
تكون :فيه الإناك يدلا من التكوو هن الك نه اكتسات صفناى حشكة اكانونة وإقبية 
جداء مثل الألوان الزاهية بشكل أكبرء أو الزيادة فى الحجم, أو القوة» أو الولع بالقتال. 
ومع الطيور فقد كان هناك فى بعض الأحيان تحول كامل فى الصفات الأصلية المعتادة 
لكل شق جنسى: فالإناث قد أصبحن أكثر حماسة فى التودد الجنسىء والذكور ظلت 


)١(‏ الطائر المتجهم الفريد 5لناع6271تملم 5لاعواع وم 
(؟) طائر الكادرينال الفرجينى: طائر أمريكى مغرد لونه أحمر قانى 5نامة أطأورألا 5ألهمأل:03 
(") طائر المخادع الأكير 7201 5لالق150لا0 
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سلبية نسبياء ولكن يبدو أنها تقوم بانتقاء الإناث الأكثر جاذبية» وذلك كما يمكن أن 
نستنتجه من النتائج. والبعض من إناث الطيور المعينة قد أصبحت بهذا الشكل ملونة 
بشكل أشد أو أكثر زينة من أنوا ع أخرىء علاوة على كونها أكثر قوة وشراسة عن 
الديوك, وهذه الصفات يتم نقلها إلى الذرية الأنثوية فقط. 

من الممكن أن يتم اقتراح أنه فى بعض الحالات كانت تجرى عملية مزدوجة من 
الانتقاءء وذلك فى صورة أن الذكور تقوم بانتقاء الإناث الأكثر جاذبية: وأن الأخيرة 
تقوم بانتقاء الذكور الأكثر جاذبية. ومع ذلكء فإن هذه العملية بالرغم من أنها قد تقود 
إلى تعديل كل من الشقين الجنسيين» فإنه ليس من شاأتها أن تجعل أحد الشقين 
الجنسيين مختلفًا عن الآخرء إلا إذا كان من المؤكد أن يكون هناك اختلاف فى تذوقهما 
للجمال: ولكن هذا هو افتراض بعيد الاحتمال جدا لكى يستحق الاعتبار فى الحالة 
الخاصة بأى حيوان؛ باستثناء الإنسان. ويالرغم من ذلك» فإنه يوجد هناك الكثير من 
الحيوانات التى يماثل فيها الشقان الجنسيان بعضهما الآخرء لأن كليهما يكون مزودا 
بنفس الزخارفء التى من شأن التشابه الجزتى(') أن يقودنا إلى أن نعزوها إلى المقدرة 
الخاصة بالانتقاء الجنسى. وفى مثل تلك الحالات فإنه من الممكن الاقتراح مع قدر أكبر 
من المصداقية, أنه قد كانت هناك عملية مزدوجة أو تبادلية خاصة بالانتقاء الجنسى, 
فإن الإناث الأكثر حيوية والأكثر تبكيرا فى النضج(') تقوم باختيار الذكور الأكثر 
جاذبية وأكثر نشاطًا » والأخيرة تقوم بنبذ الجميع فيما عدا الإناث الأكثر جاذبية. ولكن 
ما اتعرقة عن السلوكيات الخاضة بالكيواتات: فإثة من الضعن أن تكون هذه الوجية 
من النظر هى المحتملة, وذلك الذكر يكون فى العادة متشوقا للتزاوج مع أى أنثى. ومن 
المحتمل بشكل أكبر للزخارف المشتركة فيما بين الشقين الجنسيين» أن تكون قد تم 
اكتسابها بواسطة واحد من الجنسيين» وعادة ما يكون الذكرء ثم يتم انتقالها بعد ذلك 
إلى الذرية الخاصة بكل من الشقين الجنسيين. ويالفعل؛ فإنه إذا حدث وكانت الذكور 


)١(‏ التشابه الجزئى- التناظر (الوظيفى) لاو6اومم 
)١(‏ مبكر فى النضج - ينشأ قبل الأوان 0م 
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التابع لأى نوع حىء فى غضون فترة متطاولة من الزمن» قد تعدت الإناث بشكل كبير 
فى العددء ثم بعد ذلك فى غضون فترة متطاولة أخرى من الزمن» ولكن تحت تأثير 
ظروف خاصة: أن تم حدوث العكس, فإنه من السهل أن يتواصل حدوث عملية مزدوجة 
ولكن ليست ,متزامنة!') من الانتقا «الحضبي: وعن طريقها فإنه من الممكن للشقين 
الجنسيين أن يصبحا مختلفين بشكل عريض. ش 


عر ا ها بعد أنه يوجد هناك الكثير من الحيوانات, التى لا يكون فيها أى 
من الشقين الجنسيين ملونًا بشكل زاه أى مزودًا بزخارف خاصة: ومع ذلك فإن 
الأعضناء التابعة لكلا الشنفن الحتسين أو التاتعة لواحن متهم فقط؛ من الملحتمل أن 
تكون قد اكتسيت ألونًا بسيطة: مثل الأبيض أو الأسودء من خلال الانتقاء الجنسى. 
والغياب الخاص بالألوان الزاهية أو الزخارف الأخرى قد يكون نتيجة لأن التمايزات 
من الصنف الصحيح لم يتم حدوثها على الإطلاق» أى نتيجة لأن الحيوانات نفسها قد 
فضلت الأسود أو الأبيض البسيط. وفى كثير من الأحيان قد تم تطوير ألوان مبهمة من 
خلال الانتقاء الطبيعى من أجل الحماية» وييذى أن الاكتساب للألوان الواضحة من 
خلال الانتقاء الجنسى قد تم كبحه فى بعض الأحيان؛ نتيجة للخطر الذى يتم التعرض 
لهاتهة] الشتكل: ولكن الذكوج فى حالات اخرى فى صوق إمان طؤيلة:من المحتمل 
أن تكون قد تنازعت مع بعضها من أجل الاستحواذ على الإناث: ويالرغم من ذلك فإنه 
لم يتم إنتاج أى تأثيرء إلا إذا تم ترك عدد أكبر من الذرية بواسطة الذكور الأكثر 
نجاحًا لكى ترث تفوقهمء بشكل أكبر من ذرية الذكور الأقل نجاحا . وهذا الأمرء كما 
تم توضيحه من قبل, يعتمد على العديد من المصادفات!') المعقدة. 

يعمل الانتقاء الجنسى بطريقة أقل صرامة() عن الانتقاء الطبيعى. فإن الأخير 
يقوم بإنتاج تأثيراته عن طريق الحياة أو الموت عند جميع الأعمار الخاصة بالأقراد 


)١(‏ متزامن - فى نفس الوقت دكت يات كانت 
(؟) المصادفات - التصادفات - الاحتمالات 00011005 
(؟) صارم داتفيف “الها 
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الناجحين بشكل أو بآخر. ولا شك فى أن الموت ليس من النادر أن يكون نتيجة نابعة 
عن المنازعات الخاصة بالذكور المتنافسة. ولكن فى العادة فإن الذكر الأقل نجاحًا يفشل 
فقط فى الحصول على أنثىء أى يحصل على أنثى متأخرة أى أقل حيوية فى وقت متأخر 
من الموسم, أو إذا كان متعدد التزاوج» فإنه يحصل على عدد أقل من الإناث» ويهذا 
الشكل فإنه يترك وراءه ذرية أقل عدداء وأقل حيوية؛ أى لا يدرك ذرية على الإطلاق. 
وفيما يتعلق بالتراكيب التى يتم اكتسابها من خلال الانتقاء العادى أو الطبيعى؛ فإنه 
يوجد فى معظم الحالات: مادامت الظروف الحياتية باقية كما هى؛ حد أقصى للكمية 
الخاصة بالتعديل المفيد بالنسبة لأغراض خاصة معينة: ولكن فيما يتعلق بالتراكيب 
المقيفة لكى تجعل واحداءمن الذكور متخص را على الآخر سبوا فى" القشال أو فتن 
استمالة الأنثىء فإنه لا بوجد حد أقصى محدد للكمية الخاصة بالتعديل المفيد»ء ويهذا 
الشكل فمادامت التمايزات الصحيحة تنيثق» فإن العمل الخاص بالانتقاء الجنسى من 
شأنه أن يستمر. وهذه الملايسات قد تقوم جزئيا بتغير الكمية المتكررة وغير الطبيعية 
للقابلية للتمايز التى يتم تقديمها عن طريق الصفات الجنسية الثانوية. ويالرغم من ذلك, 
فإن الانتقاء الطبيعى من شأنه أن يحدد أن مثل هذه الصفات سوف لن يتم اكتسايها 
بواسطة الذكور المنتصرة: إذا كان من شأتها أن تكون مضرة بشكل كبير» سواء عن 
طريق الاستهلاك لكمية زائدة عن الحد من قواهم الحيوية» أى عن طريق تعريضهم 
لأى خطر كبير. ومع ذلك فإن التطور الخاص ببعض من التراكيب المعينة - مثل 
القرون الموجودة فى بعض ذكور الأيائل(') - قد تم دفعه إلى حد الإفراط المدهشء وفى 
بعض الحالات إلى الحد البعيدء الذى بالنسبة إلى الظروف الحياتية العامة لايد من أن 
يكون مضرا بشكل بسيط للذكر. ومن هذه الحقيقة فإننا نتعلم أن المميزات التى 
يستمدها الذكور الموهويون نتيجة هزيمتهم للذكور الأخرى فى أثناء المعركة أى فى 
أثناء التودد الجنسىء وقادتهم بهذا الشكل إلى ترك ذرية(") عديدة, هى على المدى 
الطويل أكبر من تلك المستمدة فى الواقع نتيجة للتكيف الكامل على ظروفهم الحياتية. 


5159 : ذكر الأيل‎ )١( 
ذرية - أولاد - نتاج لامعومم‎ )١( 
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وسوف نرى أيضاء وهو ما كان لنا أن نتوقعه على الإطلاق» أن القدرة على استمالة 
الأنثى قد كانت فى بعض الأحيان أكثر أهمية عن القدرة على هزيمة الذكور الأخرى 
فى المعركة. ش ش 


قوانين الوراثة(') 


لكى يتم فهم كيف قام الانتقاء الجنسى بمفعوله على الكثير من الحيوانات التابعة 
لطوائف عديدة؛ وكيف أنه على مدى العصور قد تسبب فى نتيجة بارزة» فإنه من 
الضرورى أن نضع نصب أعيننا القوانين الخاصة بالوراثة» يقدر ما هى معلوم عنها. 
وهناك اثنان من العوامل المتباينة التى تندرج تحت المصطلح الخاص ب"الوراثة"- هما 
الانتقال والتطور الخاصين بالصفات, ولكن بما أن هذين العاملين يتواكبان فى 
العادة مع بعضهماء فإنه فى كثير من الأحيان ما يتم إغفال التباين الموجود 
بيتهما:ونحن تر هذا التباين فى تلك.الصفات التى يتم انتقالها فى خلال الستوات 
المبكرة من الحياة, ولكنها لا تظهر إلا عند بلوغ سن النضج أو من أثناء العمر المتقدم 
فقط. ونحن نرى نفس هذا التباين بشكل أكثر وضوحًا مع الصفات الجنسية الثانوية, 
وذلك لأن تلك الصفات يتم انتقالها فى كلا الشقين الجنسيين: بالرغم من أنه يتم 
ظهورها فى واحد منهما فقط. وكون أنها موجودة فى كل من الشقين الجنسيين, 
فإنه يتضح عندما يتم تهجين اثنين من الأنوا ع: التى تتمتع بصفات جنسية واضحة 
بشكل قوى, وذلك لأن كلا منهما يقوم بنقل الصفات المميزة للشق الجنسى الذكرى 
والشق الجنسى الأنثوى الخاصين به إلى الذرية المنغلة!") الخاصة بأى شق جنسى 
فيهما. ونفس الحقيقة تتضح بالمثلء عندما يتم الظهور للصفات المميزة 
للذكر أحيانًا فى الأنثى عندما تتقدم فى العمر أو تصبح مريضة: وكما يحدث على 


(1) وراشة ععصوأالفعطما 


(9) النغل: المنفل لعطباكم 


30خ 


نيل المثال: عتدهنا: كك الحاهة الشافعة الزيشن الذنائ المتهول!"!: والوشن 
العنقى("). والعرف(", وشوكة الرجل!), والصوت. وحتى الشراسة!*) الخاصين بالديك. 
ويشكل ملموسء فإن نفس الشىء يتضح بشكل صريح تقريبًاء مع الذكور التى يتم . 
خصيها!'). ومرة أخرى: ويشكل مستقل عن التقدم فى العمر أو المرضء فإنه أحيانًا 
ما يتم نقل الصفات من الذكر إلى الأنثى. كما يحدث عندما تظهر شوكات الرجل 
بشكل منتظم, فى الإناث الصغيرة السن والمتمتعة بالصحة, التابعة لبعض السلالات 
الخاصة بالطيور("), ولكن فى الحقيقة, فإنه يتم ظهورها فى الأنثى ببساطة: لأنه يتم 
فى كل سلالة نقل كل تفصيل فى التركيب الخاص بشوكة الرجل من خلال الأنثى إلى 
ذريتها من الذكور. وسوف يتم تقديم العديد من الحالات فيما بعدء التى يظهر فيهاء 
بشكل كامل تقريبًا » على الأنثى» صفات مميزة للذكر والتى لابد من أنها قد ظهرت 
فيهم فى أول الأمرء ثم تم انتقالها إلى الأنثى. والحالة العكسية الخاصة بالظهور الأول 
للصفات فى الأنثى وانتقالها إلى الذكرء أقل حدوئًا . ولهذا الأمر فإنه سوف يكون من 
المستحسن تقديم إحدى الحالات الملفتة للنظر. فإنه يتم فى النحل استخدام الجهاز 
الخاص بجمع اللقاح بواسطة الأنثى وحدها. وذلك من أجل جمع غبار الطلع من أجل 
اليرقانات: إلا أن الحال فى معظم الأنواع أنه يتكون بشكل جزنّى فى الذكورء ويكون 
بلا فائدة لها تمامًا » وهى متكون بشكل كامل فى الذكور التابعة للنحلة الطنانة(#) ["", 


)١(‏ متهدل - غزير ومايصوام 
(5) الريش العنقى (الخاص بالديك) تجاليك مها 
(؟) العسرف (الخاص بالديك) مره 
(4) شوكة الرجل - المهماز أو المنخاس (الخاص بالديك) انام5 
(5) الشراسة - المشاكسة - حب القتال لاأأعومونط 
(1) يخصى: يزيل الخصيتين 021 
)٠‏ طير من أى نوع - الدجاج ابمان ] 


) 
(8) النحلة الطنانة: نحلة ضخمة شديدة الطنين فى أثتاء طيرانها ©©6-©إطلمب8 ح عهع6-واطصمنلا - ونطصه8 
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وحيث إنه لا يوجد هناك أى حشرة من غشائيات الأحنة 012 الأخرى» حتى ولا 
الزنبونا "والذى قر متكا ياك جنيم ع الا ا 0 
نرتاب فى أن الذكور من الحيوانات الثدبية قد كانت فى البداية تقوم ريا هلها ذا 
مها مكل الإناك وآخيرا # كإنه فى حميم الحالات الخاضة بالأرتدان» نان الصيقات يتم 
لاله فى خلال اثنين. وتاك لعو ف دع ا 
لقان والظهور سوف 55 من ا أن يكم الاحتفاظ به فى ذهتنا ا 
الفرضية الخاصة بشمولية التكوين(),. ويناء على هذه الفرضية!؟). فإن كل وحدة 
أو خلية خاصة بالجسم.ء تقوم بقذف بريعمات! أو ذرات غير ظاهرة() , التى يتم 
أففالها إلن الذرية الخاصة كل من السفن الحتشين: وتساعف: قن الهده عن طوية 
الانقسام الذاتى") » ومن الممكن أن تبقى غير ظاهرة فى أثناء السنوات المبكرة من 
الحياة أى فى خلال أجيال متعاقية, وظهورها فى صورة وحدات أى خلاياء مثل تلك التى 
قد تم اشتقاقها منهاء يعتمد على انجذابها!') , واتحادها مع وحدات أو خلايا أخرى قد 
لوظوورها مل قال اسل لمتكم للحيو 


)١(‏ الحشرات غشائيات الأجنحة 5 1605م 0 لمع ملام 

(؟) الزنبور- الديور م5 // 

(") شمولية التكوين: من نظريات داروين فى الوراثة» تقول إن جميع خلايا الكائن الحى تلخت ايت “إناتاا 
تقذف جسيمات ناقلة للوراثة تطوف فى أرجاء الجسم بحرية؛ وتتوالد بالانقسام وتتجمع فى بييضات 
تتضمن نتيجة لذلك جسيمات مستقاة من أجزاء الوالد كلها. 


(4) فرضية حت 1" لها 
(5) بريعمات - جسيمات متولدة بطريقة لاتناسلية > ناقلات الصفات الوراثية عند “داروين" 2 5غائا0©©0 
(1) ذرات غير ظاهرة 5 لع مهام /اع 00لا 
)٠(‏ الانقسام الذاتى لأسا أل-أا56 
(4) انجذاب مالم 


الورائة عند الأطوار المتطابقة )١(‏ للحياة 


هذه النزعة شىء قد تم إثباته تمامًا. وأى طابع جديد يظهر فى حيوان يافع, 
سؤاء كان سؤوف يستمن فى البقاء ظؤال هدة حياتة أو كان شينًا غايرا: سوق يعون فى 
العادة إلى الظهور فى الذرية عند نفس العمر ويبقى لنفس الفترة الزمنية. وعلى الجانب 
الآخرء فإذا تم ظهور الطابع الجديد عند سن النضوج 7(), أى حتى فى أثناء العمر 
المتقدم, فإنه يميل إلى العودة للظهور فى الذرية عند نفس العمر المتقدم. وعندما يحدث 
اتحراك عن هذه القاعدة:فان الصفاتالتتقلة كثيرا ما تظهر قبل: تشكل أكش من 
ظهورهاء بعد العمر المطابق. ويما أننى قد أسهبت فى الكلام عن هذا الموضوع بشكل 
كاف فى كتاب آخر ["'!, فإننى سوف أقوم هنا بتقديم مجرد حالتين أ ثلاثة حالات: 
وذلك من أجل استعادة الموضوع فى ذهن القارئ. ففى العديد من السلالات الخاصة 
بالطيورء فإن الدجاجات المغطاة بالزغب» والطيور اليافعة فى أول ظهور لريشها 


عن الشكل الأبوى الشائع الخاص بهاء وهى الدجاجة الجرفية (), وهذه الصفات يتم 
انتقالها بشكل أمين مطابق للأصل عن طريق كل سلالة إلى الذرية الخاصة بها عند 
الأطوار المتطابقة من الحياة. وعلى سبيل المثال فإن الدجاج التابع لسلالة "هامبورج 
الموشى" 7). فى أثناء تغطيها بالزغبء يكون لديها بقع داكنة قليلة على الرأس والزمك 
(9), ولكنها لا تكون مخططة بخطوط طولية: كما هو الحال فى العديد من السلالات 
الأخرى؛ فى أول بزوغ للريش الحقيقى, “فإنها تكون مرسومة بالقلم ') بشكل حميم'. 
وهذا يعنى أن كل ريشة تكون موسومة بعدد كبير من الخطوط الداكنة, ولكن عند ظهور 


)١(‏ الأطوار المتطابقة 1 5 050100 م5ع02011 
(؟) سن النضوج ح سن البلوغ 5 ولا علي 
(؟) دجاجة الضفاف - دجاجة الجروف لكام ةط 5لااألة0 
(؛) سلالة "هاميورج الموشى” طق 50310160 
(5) زمك الطائر - الردف ممابا 
(1) مرسوم بالقلم - مقلم 0ع ممعم 
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الريش الثانى (') فإن جميع الريشات تصبح موشاة أى ممسوسة ("') بيقعة داكنة 
مستديرة 1" ومن ثمء فإنه فى هذه السلالة فإن تمايزات قد حدثت وتم انتقالها عند 
ثلاثة أطوار متباينة من الحياة. والحمامة تقوم بتقديم حالة أكثر وضوحاء وذلك لأن 
النوع الأبوى الأرومى (') لا يمر فى خلال أى تغيير فى الريش مع التقدم فى العمرء 
فيما عدا أنه يحدث عند بلوغ سن النضج أن الصدر يصبح أكثر تقزحًا فى اللون (4), 
ومع ذلك فإن هناك سلالات لا تقوم باكتساب الألوان المميزة لها إلى بعد أن تكون قد 
طرحت ريشها القديم ©) مرتين, أو ثلاث, أو أربع مرات» وهذه التعديلات التى تحدث 
فى الريش يتم انتقالها بشكل منتظم. 


الوراثة عند الفصول المتطابقة من السنة 


تحدث فى الحيوانات الموجودة فى البيئة الطبيعية. حالات لا حصر لها خاصة 
بصفات يتم ظهورها بشكل دورى عند فصول مختلفة. ونحن نشاهد ذلك فى القرون 
الخاصة بذكر الأيل0). وفى الفراء الخاص بالحيوانات القطبية؟") التى تصبح كثيفة 
وبيضاء فى أثناء فصل الشتاء. والكثير من الطيور يقوم باكتساب ألوان زاهية وبعض 
الزخارف الأخرى فى أثناء فصل التكاثر وحده. ويقرر "بالاس" 88ااهه [*"!, أن الماشية 
والجياد الداجنة الموجودة فى "سيبيريا" 515612 تصبح أفتح فى اللون فى أثناء فصل 
الشتاء. وأنا بنفسى قد قمت بمراقبة, وسمعت عن تغيرات ممائلة شديدة الوضوح 


56000 ظهور الريش الثانى عنام‎ )١( 
ممسوس (بطرف الفرشاة) مم11‎ )١( 
(؟) النوع الأبوى الأرومى 5 أاألع31م أومأو رهطم‎ 
0850 (؟) تقزح اللون أصرع‎ 
يطرح الريش أو الشعر أو الإهاب القديم (بشكل دورى) أامم حنانامال!‎ )5( 
5139 ذكر الأيل‎ )1( 
الحيوانات القطبية 5ساطة عنام‎ )0( 
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فى اللون وهذا يعنى» من اللون القشدى!') المائل للبنى, أو اللون البنى الضارب 
للحمرة إلى اللون الأبيض الكاملء فى العديد من جياد السباق(') الموجودة فى إنجلترا. 
وبالرغم من أننى لا أعلم إذا كانت هذه النزعة لتغيير اللون الخاص بالغطاء فى أثناء 
الفصول المختلفة يتم انتقالهاء فإنه من المحتم أن الأمر كذلك؛ وذلك لأن جميع درجات 
اللوخ!") تكون متواوثة تشكل قوى مواسطة الحوان وهذا الشكل:من الورائة: المحدود 
بواسطة الفصولء ليس ملفنًا للأنظار بشكل أكبر من تحديده عن طريق العمر أى الشق 
المفسن: 


الوراثئة عندما يتم تحديدها بالشق الجنسى 


الانتقال المتساوى للصفات إلى كلا الشقين الجنسيين هو أكثر أشكال الوراثة 
شيوعاء على الأقل مع تلك الحيوانات التى لا تقوم بتقديم اختلافات جنسية شديدة 
الشىء انتقال الصفات بوجه قاصر على ذلك الشق الجنسىء الذى ظهرت فيه فى أول 
تحت تأثير التدجين'(*), ولكن من الممكن تقديم العدد القليل من الأمئة فى هذا المكان. 
فإنه يوجد هناك سلالات خاصة بالخراف!*) والماعز(') التى تختلف فيها القرون 
الخاصة بالذكر بشكل كبير فى الشكل عن تلك الخاصة بالإناث: وتلك الاختلافات: 
المكتسبة تحت تأثير التدجين: يتم انتقالها بشكل منتظم إلى نفس الشق الجنسى. 


© اللون القشدى - اللون الأصفر الشاحب واللفالعف لوواعات‎ )١( 
(؟) جواد سباق - جواد قزم لإلزومم‎ 
553065 01 (؟) درجات اللون ؟ناهام»‎ 
التمايز تحت تأثير التدجين 110 أعلنا ممأتوامية/ا‎ )5( 
خراف معع5‎ )05( 
0021 ماعز‎ )1( 
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وكقاعدة عامة: فإن الإناث فقط 2 القطط. هى التى تكون بلون الذبل('2, واللون المقابل 
فى الذكور هو الأحمر الصدءا"). ومع معظم السلالات الخاصة بالطيورء فإن الصفات 
المميزة!") لكل شق جنسى يتم انتقالها إلى نفس الشق الجنسى وحده. وهذا الشكل من 
الانتقال عام لدرجة أنها تكون ظاهرة شاذة عندما يتم انتقال تمايزات موجودة فى 
سلالات معينة بشكل متساى إلى كل من الشقين الجنسيين. ويوجد هناك أيضًا بعض 
السحلالات الفرعينة!") المعينة من الطفون اللذى يكون من الضفي فيها أن يتم تفرقة 
الذكور عن بعض البعضء بينما تختلف الإناث عن بعضها بشكل كبير فى اللون. 
والشقان الجنسيان الخاصان بالجماعة فى النوع الأبوى لا يختلفان من الطايع 
الخارجىء ويالرغم من ذلك, ففى بعض السلالات المدجنة المعينة فإر الذكر يكون 
ملونًا بشكل مختلف عن الأنثى 1''!, والغبب*) الموجود فى الحمام الزاجل!") 
الإنجليزى: والحوصلة!") الموجودة فى الحمام العابس), تكون أكثر تفوقًا فى التكوين 
فى الذكر عنها فى الأنثى: ويالرغم من أن تلك الصفات قد تم اكتسابها من خلال 
الأتكفاءالطويل المستمى نواسطة الاتيسان::فان الاتفخلافات النسيطة الوحودة فين 
الششين الحشتيين نالكا فل :تضشتحة الشكل الخاض «الؤرافة الذى: كان ساكدا: وذلك لأكها 
قد انبثقت, ليس نتيجة: ولكن على الأصح: من التعارض مع الرغيية الخاصة 


بالمستولدين. 

1 الذبل - عظم ظهر السلحفاة العطة-ة15أ010‎ )١( 
اللون الأحمر الصدء لع -لاأو نط‎ )"( 
031201615 (؟) الصفات المميزة ممم‎ 
(؟) سلالات فرعية 5 طلا5‎ 
الغبب - اللغد: زائدة لحمية تتدلى من أعناق بعض الطيور للا‎ )5( 
الحمام الزاجل (ممعوام) ععاسيوةي‎ )1( 
حوصلة الطائر م010‎ )10( 
الحمام العايس (ممعونم) تعايمم‎ )4( 
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0 الداجنة قد تم تكوينها عن طريق التراكم للعديد من التمايزات 
الطفيفة, ويما أن من الخطوات المتعاقبة قد تم انتقالها إلى واحد من الشقين 
الحسنين فقطء 0 إلى كلا الشقين الجنسيين» فإننا نجد فى مختلف السلالات 
التابعة لنفس النوع, جميع التدريجات الواقعة فيما بين عدم التماثل الجنسى الكبير إلى 
التماثل الجنسى الكامل. وقد تم بالفعل تقديم أمثلة خاصة بالسلالات التابعة للطيور 
والحمامء والحالات المناظرة تحت تأثير الطبيعة أشياء شائعة. وفيما يتعلق بالحيوانات 
تحت تأثير التدجين؛ مع أننى لن أغامر بالكلام عما إذا كان ذلك موجودا فى الطبيعة, 
فإن أحد الشقين الجنسيين من الممكن أن يفقد صفات مميزة له, وهو يهذا الشكل 
نقخرية تعفن القدىء عن المناكلة لاق الحتسي المضبات. وغلى .سقيل اكثالفإن التكون 
الخاصة يبعض السلالات من الطيور قد فقدت ريشها الذيلى والعنقى الذكورى(, 
وعلى الجانب الآخرء فإن الاختلافات الموجودة بين الشقين الجنسيين من الممكن أن تزيد 
تحت تأثير التدجين» مظلما حدث مع خراف المارينو(", التى فقدت فيها النعاح9") 
قرونها. وعلاوة على ذلك, فإن الصفات المميزة لأحد الشقين الجنسيين من الممكن أن 
تظهر فجأة فى الشق الجنسى الآخرء مثل الموجود فى السلالات الفرعية الخاصة 
بالطيور التى تكتسب فيها إناث الطيور(”) مناخيس فى أثناء فترة يفوعهاء أو كالموجود 
فى بعض السلالات الفرعية البولندية 801150: التى لدينا من السباب ما يدفعنا على 
الاعتقادء بأن الإناث فيهاء قد اكتسبت عرفا" فى البداية» ثم بعد ذلك نقلته إلى 
ذكورها ٠‏ يكل : هذه الحالات تصبح مفهومة بناء على الفرضية الخاصة بشمولية التكوين, 
وذلك لأنها تعتمد على البريعمات الخاصة ببعض الأجزاء الجسدية المعينة, التى بالرغم 
من وجودها فى كلا الشقين الجنسيين, فإنها تصبح من خلال التأثير الخاص بالتدجين, 
إما هاجعة!') أى ظاهرة فى أى من الشقين الجنسيين. 


)١(‏ ذكورى - ذكرى عم اناء5ناكلا 
)١(‏ خراف المارينو مععطة ممميولا 
(؟) نعجة - شاة - أنثى الخروف ماع 
(؟) أنثى الطائر معلا 
(5) عرف (الديك) أوع ا 
(1) هاجع - خامل 0011111 
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يوجد هناك سؤال صعب واحدء والذى سوف يكون من المناسب إرجاؤه إلى باب 
قادم,وهى بالتحديد, إذا ما كان من الممكن لصفة تم تكوينها فى أول الأمر فى كلا 
الشقين الجنسيينء أن يتم قصر ظهورها من خلال الانتقا بعل راد م لمكي 
الجنسيين فقط. فإنه على سبيل المثال, إذا لاحظ مستولد أن بعضًا من الحمام الخاص 
به (الذى من المعتاد أن يتم نقل الصفات فيه بدرجة متساوية إلى كلا الشقين 
الجنسيين) قد تمايز إلى اللون الأزرق الباهت» فهل فى استطاعته عن طريق الانتقاء 
لمدة طويلة مستمرة أن يصل إلى سلالة, يكون فيها الذكور فقط هم الذين من شأنهم أن 
يكونوا يهذا اللون: بينما تيقى الإناث بدون تغيير؟. وأنا سوف أقتصر هنا على أن 
أقولء أن ذلك بالرغم أنه من المحتمل ألا يكون مستخيلا: فان من شأنته أن يكون مرا 
قن غاية الضهوة: وذلك لأن التكيسة الطويعية ستاك من الذكون ذات اللون الأزرق 
الباهت. من شأنه أن يقوم بتغيير المجموعة بأكملها المكونة من الشقين الجنسيين إلى 
هذه المسحة من اللون. ومع ذلكء فإنه إذا ما ظهرت التمايزات الخاصة بالمسحة المطلوية 
من اللونءوالتى قد كاثت مثذ البذاية مقصورة فى"ظهورها على الشق الخضشص 
الذكرىء فإنه سوف لن يكون هناك أى صعوية ولو قليلة فى الحصول على سلالة يكون 
الشقان الجنسيان فيها ذوى ألوان مختلفة؛ وذلك كما قد تم بالفعل إحداثه مع السلالة 
البلجيكية 8819180, والتى تكون فيها الذكور فقط هى المقلمة(') باللون الأسود. ويطريقة 
منمالة فإذا:ظون فئ حمامة انث أى مايق قن كان من البداية من :التمائزات المقضورة 
بشكل جنسى فى ظهورها على الإناث فإنه قد يكون من السهل الوصول إلى سلالة 
تكون فيها الإناث فقط هى المميزة نهذا الشكل: ولكن إذا كان التثمايز ليس مقصور) 
بهذا الشكل منذ البداية.فإن العملية من شأتها أن تكون فى غاية الصعوية» ومن 
المحتفل أن تكو لم 11 


)0 مقلم - مخطط 0عأه51 
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ما يتعلق بالعلاقة بين مرحلة الظهور الخاصة بإحدى الصفات وانتقالها 
إلى أحد الشقين الجنسيين أو إلى كليهما 


لماذا يكون من شأن بعض الصفات أن يتم وراثتها بواسطة كلا الشقين 
الجنسيين» وصفات أخرى بواسطة شق جنسى واحد فقطء وهو بالتحديدء ذلك الشق 
الجنسى الذى قد ظهرت فيه الصفة فى البداية» هو موضوع غير مفهوم على الإطلاق 
فى معظم الحالات. وحتى إننا لا نستطيع التخمين عن السيب وراء أنه مع البعض من 
السلالات الفرعية المعينة من الحمامء أن الخطوط(') السوداء. بالرغم من انتقالها من 
خلال الأنثى: من شأنها أن تظهر فى الذكر وحده؛ بينما يتم انتقال كل صفة أخرى 
بشكل متساو إلى كل من الشقين الجنسيين. ولماذا أيضاء أنه مع القططء فإن لون ظهر 
السلحفاة (الذيل)» من شأنه. مع الاستثناء النادر» أن يتم ظهوره فى الأنثى وحدها. 
ونفس الصفة بذاتهاء مثل النقصان أو الزيادة فى عدد الأصابع؛ والعمى اللونى(, 
وخلافهم, من الممكن مع الصنف البشرى أن تتم وراثتها بواسطة الذكور وحدها لأحدى 
العائلات» وفى عائلة أخرى بواسطة الإناث وحدهاء بالرغم من أنه فى كلتا الحالتين 
فإنها تنتقل من خلال الشق الجنسى المضادء علاوة على انتقالها من خلال نفس الشق 
الجنسى 1*"!, ويالرغم من جهلنا بهذا الشكلء فإنه يبدو أن القاعدتين التاليتين كثيرا ما 
يثبت صحتهما- أن التمايزات التى تظهر فى البداية فى أى من الشقين الجنسيين عند 
مرحلة متأخرة من الحياة تميل إلى الظهور فى نفس الشق الجنسى وحده.ء بينما 
التمايزات التى تظهر فى البداية مبكرة فى الحياة فى أى من الشقين الجنسيينء تميل 
إلى الظهور فى كل من الشقين الجنسيين. ومع ذلكء فإننى بعيد كل البعد عن افتراض 
أن ذلك هى السيب الحاسم الوحيد. ويما أننى لم أقم فى موضع آخر بمناقشة هذا 
الموضوع.ء وأن هذا الموضوع له تأثير مهم على الانتقاء الجنسىء فإنه يجب على أن 
أتطرق هنا إلى تفاصيل مطولة متشابكة بعض الشىء. 


)١(‏ الخطوط - الأقلام - الحزوز خاعكت 
(') العمى اللونى 5 (أاط-ىنه01 0 
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إنه من المحتمل فى حد ذاته أن أى صفة يتم ظهورها عند مرحلة مبكرة من 
العمرء يكون من شأنها أن تميل إلى أن يتم وراثتها بشكل متساو عن طريق كلا 
الشقين الجنسيينء وذلك لآن الشقين الجنسيين لا يختلفان بشكل كبير فى التكون 
الجسمانى قبل أن يتم اكتساب القدرة على التكاثر. وعلى الجانب الآخرء فإنه يعد أن 
يتم اكتساب هذه القدرة ويصل الشقان الجنسنيان إلى الاختلاف فى التكوين 
الجسمانى, فإن البريعمات (إذا كان لى أن أعود إلى استخدام اللغة الخاصة بشمولية 
التكوين). التى تنشق عن كل جزء متمايز موجود فى أحد الشقين الجنسيين» من 
المحتمل بشكل كبير جدا أن تحوز على الصلات الصحيحة من أجل الاتحاد مع 
الأنسجة(') الخاصة بنفس الشق الجنسىء وتصبح بهذا الشكل ظاهرة» بشكل أكبر من 
تلك الخاصة بالشق الجنسى المضاد. 

لقد تم دفعى فى أول الأمر إلى الاستنتاج بوجود علاقة من هذا القبيلء نتيجة 
للحقيقة بأنه فى أى وقت ويأى طريقة يختلف فيها الذكر البالغ عن الأنثى البالغة, فإنه 
يختلف بنفس الطريقة عن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين. والعمومية 
الخاصة بهذه الحقيقة شىء ملحوظ تماما , ويثبت صحتها تقرييًا مع جميع الحيوانات 
الثديية» والطيور والحيوانات البرمائية: والأسماكء علاوة على العديد من الحيوانات 
القشرية: والعناكب» والبعض القليل من الحشرات مثل بعض الحشرات المستقيمة 
الأجنحة(") والرعاشات كاسحات المياه("), وفى جميع تلك الحالات فإن التمايزات؛ التى 
اكتقس الذكن من خلال تزاكمها صفاته الذكررة الممئذة: لايق من أن تكون قل حدنت 
عند مرحلة متآخرة بعض الشىء من الحياةء وإلا لكان من شأن الذكور اليافعة أن 
تكون متصفة بشكل مماثلء» ويشكل متطابق مع قاعدتناء فإن التمايزات يتم 
انتقالها إلى؛ويتم تكوينها فى الذكور البالغة فقط. وعلى الجانب الآخرء فعندما يماثل 


125 أنسجة‎ )١( 
0110105 (؟) رتبة الحشرات المستقيمة الأجنحة‎ 
(؟) فصيلة الحشرات الرعائشة الكاسحة للمياه عةانااعطنا‎ 
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الذكر البالغ بشكل حميم., اليافع الخاص بكل من الشقين الجنسيين (وتلك تكون» مع 
استثناءات نادرة» متشابهة)» فإنه عموما ما يكون مماثلا للأنثى البالغة وفى معظم تلك 
الحالات, فإن التمايزات التى يكون اليافع والمتقدم فى العمرءقد اكتسب من خلالها 
صفاته الحالية, من المحتمل أن تكون قد حدثت, بناء على قاعدتناء فى أثناء مرحلة 
اليفوع. ولكنه يوجد هناك مجال للشك فى هذا الأمرء وذلك لأن الصفات يتم انتقالها فى 
بعض الأحيان إلى الذرية عند عمر أكثر تبكيرا عن ذلك الذى ظهرت فيه لأول مرة فى 
الآباء. ويهذا الشكل فإن الآباء من الممكن أن تكون قد تمايزت عندما كانت بالغة» وأنها 
قد قامت بنقل صفاتها إلى ذريتها فى الوقت الذى كانت فيه يافعة. والأكثر من ذلك, 
فإنه يوجد هناكء الكثير من الحيوانات» التى يكون فيها الشقان الجنسيان متمائظين 
بشكل حميم لبعضهما الآخرءومع ذلك فإن كليهما يكون مختلفًا عن اليافعين الخاصين 
بهماء وهنا لابد من أن يكون قد تم اكتساب الصفات الخاصة بالبالغين فى وقت متأخر 
من الحياة: ويالرغم من ذلك فإن تلك الصفات بالتعارض بشكل واضح للقاعدة الخاصة 
بناء يتم انتقالها إلى كل من الشقين الجنسين. ومع ذلك فإنه يجب ألا يفوتنا الإمكان أو 
حتى الاحتمال لحدوث تمايزات متعاقبة من نفس الطبيعة. تحت تأثير التعرض لظروف 
ممائلة» فى وقت متزامن فى كل من الشقين الجنسيين» عند مرحلة حياتية متأخرة بعض 
الشىء.وفى هذه الحالة فإن التمايزات سوف تنتقل إلى الذرية الخاصة بكل من الشقين 
الجنسيين عند عمر متأخر متطابق» وسوف لن يكون هناك أى تعارض حقيقى مع 
القاعدة القائلة بأن التمايزات التى تحدث فى وقت متأخر من الحياة» يتم انتقالها بشكل 
مقصور على الشق الجنسى الذى ظهرت فيه فى أول الأمر. ويبدى أن هذه القادة 
الأخيرة قد ثيت صحتها بشكل أكثر عمومية عن القاعدة الثانية: وهى يبالتحديد» أن 
التمايزات التى تحدث فى أى من الشقين الجنسيين فى وقت مبكر من الحياة» تميل إلى 
أن يتم انتقالها إلى كل من الشقين الجنسيين. وكما قد كان من الواضح أنه من 
المستحيل أن نقوم حتى بالتخمين عن مدى ضخامة العدد الخاص بالحالات الموجودة 
فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية: التى يثبت فيها صحة هذين الاقتراحينء فإنه قد عن 
لى أن أقوم بالتحرى عن بعض الأمثلة الملفتة للنظر أو الحاسمة: وأن أقوم بالاعتماد 
على النتائج. 
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الحالة الممتازة الجديرة بالبحث يتم تقديمها عن طريق فصيلة الأيائل!'2, فإنه فى 
جميع الأنوا ع: ما عدا واحد منهاء يتم تكوين القرون فى الذكور وحدهاء بالرغم من أنه 
من المؤكد انتقالها من خلال الإناث. وأنها قابلة للتكوين بشكل غير طبيعى فيهن. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الأنثى فى حيوان الرنة!") تكون مزودة بالقرون»ويهذا الشكل فإن 
القرون فى هذا النوعء بناء على القاعدة الخاصة بناء من الواجب أن تظهر فى وقت 
مبكر من الحياة» قبل وصول الشقين الجنسيين لسن النضج ووصولهما إلى الاختلاف 
كثيرًا فى التكوين الجسمانى, بوقت طويل. وفى جميع الأنواع الأخرىء فإنه يتحتم على 
القرون أن تظهر فى وقت متأخر من الحياة» وهذا يؤدى إلى تكوينهم فى ذلك الشق 
الجنسى وحده, الذى تم ظهورها فيه فى أول الأمر فى الجدود العليا الخاصة بالفصيلة 
باكملها. وحاليا فإنه يوجد فى سبعة من الأنواع» التابعة إلى أقسام متباينة من 
الفصيلة, التى تستوطن مناطق متباينة» والتى تحمل فيها الذكور فقط قروئًاء فإننى قد 
وجدت أن القرون تظهر لأول مرة عند مراحل تتراوح من تسعة أشهر بعد الولادة فى 
اليحمور!!: إلى عشرة: أو اثثى عشي أ حتى عند شهؤون أكضن من ذلك فى الذكور 
الخاصة بالأنواع الستة والأكبر فى الحجم الأخرى ['"! . ولكن الحال مع حيوان الرنة 
مختلف بشكل عريضء وذلك لأننى كما سمعت من "الأستاذ نيلسون" هه55!ئلا .01,ط2 
الذى تفضل بالقيام باستفسارات من أجلى فى 'لايلاند" 59هادها (؟, أن القرون تظهر 
قى الحيوانات اليافعة فى خلال أريعة أى خمسة أسابيع بعد الولادة»وفى نفس الوقت 
فى كل من الشقين الجنسيين. ويهذا الشكلء فإن لدينا هذا تركيباء يتم تكوينه عند عمر 
مبكر بشكل غير عادى فى أحد الأتواع التابعة للفصيلة. ويالمثل شائع بين كل من 
الشقين الجنسيين الموجودين فى هذا النوع الواحد فقط. 


)١(‏ فصيلةالأيائل لاانصوع ععع0 
(؟) حيوان الرنة: نوع من الأيائل :ع0 مزع 
(؟) اليحمور > الرى: نوع من الأيائل كاعناط 806 
(4) لايلاند: منطقة فى شمال السويدء وفنلندا. وشمال غرب روسيا 0صوامق ا 
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فى أضناف متهددة .من الظباء0): فإن الذكور وحدها تكون هى المزودة بقرون: 
بينما فى العدد الأكبر منهاء فإن كلا من الشقين الجنسيين يحملان قرونا. وفيما يتعلق 
بالمرحلة الخاصة بالتكوينء فإن "السيد بليث" «الاا8 .81 قد أخبرنى أنه قد كان يوجد 
فى الخدائق الحيوانية» فى أحد الأوقات», أحد الحيوانات اليافعة من صنف الكورو("), 
الذى تكون الذكور فيه وحدها هى المقرنة» وكان هناك أيضًا يافع تابع لنوع متقارب 
بشكل حميم؛ وهى العلند(". الذى يحوز فيه كل من الشقين الجنسيين على قرون. وهذا 
حدث بالتطابق التام مع القاعدة الخاصة بناء أن ذكر الكودى اليافع, بالرغم من بلوغه 
العشرة شهور من العمرء فإن قرونه كانت صغيرة الحجم بشكل كبيرء إذا أخذنا فى 
الاعتبار الحجم الذى تصل إليه فى النهاية» بينما كان الحال فى الذكر اليافع للعلند 
بالرغم أنه كان قد بلغ ثلاثة أشهر من العمرء فإن القرون كانت بالقعل يحجم أكبر 
يكشي عن تلك الموجودة لدي الكودق. وقد كانت الحقيعة الللحوظة أنضاء أنه فئ الع 
الشائك القرن(؟) [:؟]. أن العدد القليل من الإناث فقطء بنسبة حوالى واحد إلى خمسة, 
كانت لديها قرونء وتلك القرون كانت فى حالة أثرية غير مكتملة(5 ) » بالرغم من أنها قد 
تزيد فى بعض الأحيان على الأريعة بوصات فى الطولء ويهذا الشكلء فإنه فيما يتعلق 
بالحيازة للقرون المقصورة على الذكور فقطء فإن هذا النوع الحى فى حالة متوسطة, 
والقرون لا تظهر عليه إلا بعد حوالى خمسة أو ستة أشهر من الولادة. وهكذا بالمقارنة 
للقدر القليل مما نعرفه عن التكوين الخاص بالقرون فى أصناف الظباء الأخرى, ونتيجة 
لما تعرفه بالفعل فيما يتعلق بالقرون الخاصة بالأيل!') , والماشية؛ وخلافهماء فإن تلك 
القروة الخاضنة بالوغل الشدائك القنق: تظيى عتد:مريحلة سيافية مخوسطة هذا 
نفذى: ليست فنكرزة جنا “كما فو الحال فى الماشية والخراف:ولا فى متاخرة 


)١(‏ ظبى - وعل - يقر الوحش 01م 
0( الحيوات ن الكودو: بقرة وحشية أفريقية أمم -ه00000ل 5166005م6 51 
(؟) حيوان العلند: ظبى أقريقى ضخم أمم <لصواعء 5هع0 
(5) الوعل الشائك القرن: وعل أمريكى مجتر عممأع 301 لع مرما-ومممم 
(0) حالة أثرية غير مكتملة ع5 دامع صم لبالا 
(1) الأيل ]066 
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جداء كما هو الحال فى الأيائل والظباء الكبيرة. والقرون الخاصة بالخراف: والماعز(") ‏ 
والماشية؛ التى تكون متكونه بشكل جيد فى كل من الشقين الجنسيينء بالرغم من أنها 
ليست متساوية تمامًا فى الحجم؛ من الممكن أن يتم الإحساس بهاء وحتى أن يتم 
رؤيتها عند الولادة أو سريعا بعدها ["*]. ومع ذلكء فإن القاعدة الخاصة بناء يبدى أنها 
فقتل قن كن الشلوالاة الخاضية بالكخرزافة وعلى سيييل اللقال بخراف اتارويق 
التى يكون فيها الكبش'') وحده هو المقرن. وذلك لأننى قد وجدت بالاستقصاء [", 
أن القرون يتم تكوينها فى وقت متآخر من الحياة فى هذه السلالة» عما يحدث فى 
الخراف المعتادة التى يتمتع فيها كل من الشقين الجنسيين بالقرون. ولكن مع 
الخراف المدجنة: فإن التواجد أو الغياب للقرون ليس صفة ثابتة بشكل وطيد, وذلك لأن 
نسبة معينة من نعاج () المارينى تحمل قرونًا صغيرة الحجم؛ والبعض من الكباش 
تكون بلا قرون» وفى معظم السلالات فإن النعاج الخالية من القرون يتم إنتاجها 
أخداناه. 


"8 


قام الدكتور "و. مارشال" الهم813:5 ./1 .8 مؤخرًا بدراسة خاصة عن النتوءات(؛) 
الشنائمة 'بشكل كبين على الندوس الخاضة بالطيون !'*! :وقد توصل إلى الاستتما 
التالى: إنه مع تلك الأنواع الحية التى تكون فيها تلك النتوءات مقصورة على الذكور, 
فإنها تتكون فى وقت متأخر من الحياة:ء بينما مع تلك الأنواع التى تكون فيها شائعة 
لكل من الشقين الجنسيينء فإنه يتم تكوينها عند مرحلة مبكرة جدا. وهذا بالتأكيد يمثل 
تأكيدا مدهشا لاثنين من القوانين الوراثية الخاصة بى. 


(١)الماعز‏ 0085 
(5) الكيش: ذكر الخروف مم8 
(؟) نعجة - شاة وبح 
(8) نتوء > بروز ممق أمظ 
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فى معظم الأنواع الخاصة بالفصيلة الرائعة لطيور التدرج (', فإن الذكور تختلف 
بشكل واضح عن الإناث» وهى تقوم باكتساب زيناتها عند مرحلة حياتية متأخرة إلى 
حد ما. وبالرغم من ذلك فإن طائر التدرج ذا الأذنين!"), يقوم بتقديم استثناء جدير 
بالملاحظة: وذلك لأن كلا الشقين الجنسيين يحوةز :على الريش الذيلى!") الرقيق: 
والخصلات الأذنية() الضخمة من الريشء واللون القرمزى المخملى!*) حول الرأسء ولقد 
وجدت أن جميع تلك الصفات تظهر .فى وقت مبكر جدا من الحياةء وذلك التوافق مع 
القاعدة. ومع ذلك فإن الذكر البالغ, من الممكن أن يتم تمييزه عن الأنثى البالغة عن 
طريق التواجد الخاص بشوكات الرجل (المناخيس)!'). وبشكل مساعد مع القاعدة 
الخاصة بناء فإن تلك المناخيس تبداً فى التكوين: كما أكده لى السيد "يارظيت" .الة 
64 قبل سن ستة أشهرء وحتى عند هذا العمرء فإن الشقين الجنسيين يكون من 
الصعب تمييزهما عن بعضهما [؟*1. والذكر والأنثى الخاصين بالطاووس() يختلفان 
بشكل واضح عن بعضهما الآخر فى كل جزء تقريبًا من الريش الخاص بهماء فيما عدا 
الموجود فى عرف الرأس37". الأنيق» الشائع وجوده فى كل من الشقين الجنسيينء وهذا 
يتم تكوينه فى وقت مبكر جدا من الحياة» وقبل الزخارف الأخرى بوقت طويلء والتى 
تكون مقصورة على الذكر. ويقوم البط الوحشى بتقديم حالة مناظرة» وذلك لأن البقع 
الملونة"), الموجودة على الأجنحة شىء شائع لكلا الشقين الجنسيين: بالرغم من أتها 


)١(‏ طيور التدرج - الديك البرى - الدراج: طيور ذيالة مثل الحجل 5 طم 
(؟) طائر التدرج ذو الأذنين 0لا نات موأ أم20550© - أمقدقع لام لع2 3ع 
(؟) ريش ذيلى 5 نام لق0ناة 0 
(4؛) خصلة الريش الأذنية كفت 
(5) اللون القرمزى المخملى أعلااع ا 0150 
(1) شوكة رجل الديك - المنخاس نامك 
(0) الطاووس »ا 2006ع6ه2 
(6) عرف الرأس - قمة الرأس أدع 1650-01 
(9) البقع الملونة (فى جناح بطة أو طائر) ااانا 60م5 
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تكون أقل وضوحًا وأصغر فى الحجم بعض الشىء فى الأنثى» ويتم تكوينها فى وقت 
مبكر من الحياة» بينما يتم تكوين الريش الذيلى والزخارف الأخرى الخاصة بالذكر فى 
وقت لاحق!**!. ومن الممكن تقديم العديد من الحالات المتوسطة: بين مثل تلك الحالات 
المتطرفة من التماثل الجنسى الحجم وعدم التماثل الواسعء مثل تلك الخاصة بمتصلب 
الريش('), والطاووسء والتى تتبع فيها الصفات القاعدتين الخاصتين بناء فى الترتيب 
الخاص بالتكوين. | 

بما أن معظم الحشرات تخرج من الطور الخادرى/") فى حالة تامة النضوج. فإنه 
من المشكوك فيه إذا ما كانت مرحلة التكوين قادرة على تحديد الانتقال الخاص 
بصفاتهن إلى واحد أو إلى كلا الشقين الجنسيين. ولكننا على علم بأن الحراشيف2") 
الملونة. على سبيل المثالء الموجودة فى اثنين من أنواع الفراش7؟, الذى يختلف الشقان 
الجنسيان فى واحد منهما فى اللون» بينما يكونان متمائين فى النوع الآخرء يتم 
تكوينها عند نفس العمر النسبى فى الفيلجة("). ولا نحن نعلم إذا ما كانت جميع 
الحراشيف يتم تكوينها فى وقت متزامن على الأجنحة الخاصة بنفس النوع من 
الفراش: الذى يكون فيه البعض من العلامات الملونة المعينة مقصورًا على شق جنسى 
واحدء بيثما تكون العلامات الأخرى شائعة لكل من الشقين الجنسيين. واختلاف من 
هذا القبيل فى المرحلة الخاصة بالتكوين ليس على نفس الدرجة من الأهمية مثلما يبدو 
لأول وهلة؛ وذلك لأنه مع الحشرات مستقيمات الأجنحة(), التى تتخذ حالتها الكاملة 
النضوج. ليس عن طريق انمساخ" منفرد» ولكن عن طريق تعاقب من الانسلاخات!/, 


010550 متصلب الريش مه|أام‎ )١( 
الطور الخادرى 21 أومنط‎ )١( 
50005 (؟) الحراشيف‎ 
8] فراشة لااأتع‎ )4( 
)2001 الفيلجة - الشرنقة‎ )0( 
0 الحشرات مستقيمات الأجنحة‎ )1( 
انمساخ > استحاله - تحول - تحور 15 33 نع /ا‎ )/( 
الانسلاخ > الطرح الدورى للاهاب القديم الهلا حنانهاا‎ )4( 
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فإن الذكور اليافعة الخاصة يبعض الأنواع تكون مماثلة للإناث فى البداية» وتكتسب 
صفاتها الذكورية المميزة عند انسلاخ لاحق. ويتم حدوث حالات مناظرة بشكل تام عند 
الانسلاخات المتعاقية الخاصة بالبعض من ذكور الحيوانات القشرية المعينة. 

لقد أخذنا بعين الاعتبار إلى الآن الانتقال الخاص بالصفات, بالتسبة إلى المراحل 
الخاصة بتكوينهاء وذلك فى الأنوا ع الحية الموجودة فى البيئة الطبيعية فقط؛. وسوف 
تلتفت الآن إلى الحيوانات المدجنة: ولنقترب أولاً من تشوهات الخلقة!') والأمراض. فإن 
وجود أصايع اكد عن الغود 3" وغياب بعض السلاميات9) لابد من أن يتم تحديده 
عند مرحلة جنيتية مبكرة - والقابلية للنزّق الدموى الغزير(؛) على أقل الاحتمالات 
موجود منذ الولادة!*), كما من المحتمل أن يكون هو حال العمى اللونى - ومع ذلك فإن 
هذه الأشياء الفريدة, والأشياء الأخرى المماثلة. كثيرا ما تكون مقصورة فى انتقالها 
على شق حنسى واحدء ويهذا الشكل فإن القاعدة الخاصة بأن الصفات, التى يتم 
تكوينها عند مرحلة مبكرة: تميل إلى الانتقال إلى كل من الشقين الجنسيين. تفشل 
بشكل كامل فى هذا الموضع. ولكن هذه القاعدة, كما تم التعليق من قبلء لايبدو أنها قد 
تكون بهذا الشكل العام. كما هو الحال مع القاعدة المضادة؛ وهى بالتحديد؛ أن 
الصفات التى تظهر فى وقت متأخر من الحياة؛ فى شق جنسى واحدء يتم انتقالها 
بشكل مقصور على نفس الشق الجنسى. ونتيجة للحقيقة الخاصة بأن الخصائص غير 
الطبيعية التى سيق ذكرها قد أصبحت مرتبطة مع شق جنسى واحد؛ فى زمن طويل 
قبل أن تصبح الوظائف الجنسية فى حالة فعالة.فإنه من الممكن لنا استنتاج أنه لابد 
من أن يكون هناك بعض من الاختلافات الموجودة بين الشقين الجنسيين عند عمر ميكر 


)١(‏ تشوهات الخلقة - الأشياء الشاذة - الهولات دح ينان 
)١(‏ زائد عن العدد ل131 7ن أ طناك 
(؟) السلاميات: عظام الأصابع لليد أو القدم للفقاريات حت “لاعت [ واس 
(؛) النزف الدموى الغزير ولمألع6 اط عوناممص 
(0) موجود منذ الولادة - خلقى اهتمع 0000 
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إلى أقصى حد. وفيما يتعلق بالأمراض المحدودة جنسيا.. فإن لدينا النزر القليل من 
المعرفة بالمرحلة التى تنشأ فيهاء لكى نقوم باستخلاص أى استنتاجات سليمة. ومع 
ذلك فإنه يبدو أن داء النقرس'') يقع تحت نير القاعدة الخاصة يناء وذلك لأنه ينتج عادة 
عن طريق الإسراف فى الشهوات'') فى أثناء سن الرجولة7), ويتم انتقاله من الأب إلى 
أبنائته بطريقة ملحوظة بشكل أكبر من انتقاله إلى بناته. 

فى السلالات العديدة المختلفة من الخرافء والماعزء والماشية» فإن الذكور تختلف 
عن الإناث الخاصة بهاء فى الهيئة أو التكوين الخاص بقرونهاء وجبتهاء وشعر عنقها(؟), 
وغببها!* , وذيلهاء وسنامها(!) الموجود على الأكتافء وتلك الخصائص: بالتوافق مع 
قاعدتناء لا يكتمل تكوينها إلا بعد مرحلة متأخرة بالفعل من الحيأة. والشقان الجنسيان 
الخاصان بالكلاب لا يختلفان» ياستثناء ذلك الموجود فى بعض السلالات المعينة, 
وخاصة ذلك الموجود فى كلب الأيائل!") الاسكتلندئ» فإن الذكن يكون أكين جما بكثير 
وأكثر ثقلاً من الأنثى» وكما سوف نرى فى باب قادمء فإن الذكر يستمر فى الزيادة فى 
الحجم إلى مرحلة متأخرة بشكل غير عادى من الحياة:» وذلك بناء على القاعدة, من 
شأنه أن يقوم بتفسير أن زيادته فى الحجم قد تم انتقالها إلى الذكور من ذريته 
وحدها. وعلى الجانب الآخرء فإن لون ظهر السلحقاة, القاصر على إناث القطط؛ يكون 
واضحًا تمامًا عند الولادةوهذه الحالة تنتهك القاعدة. ويوجد هناك سلالة من الحمام 
التى تكون فيها الذكور وحدها هى المقلمة باللون الأسود, ومن المستطاع اكتشاف هذه 
الأقلام حتى فى الأفراخ") الصغيرة السنء ولكنها تصبح أكثر وضوحا عند كل انسلاخ 


0010 داء النقرس‎ )١( 
الإسراف فى الشهوات م6 لرعاما‎ )١١( 
(؟) سن الرجولة لممطصةا‎ 
شعر العنق - العرف - المعرفة (للأسد) اتنا‎ ):4( 
0 الغبب - اللغذ - لحم متدلى تحت رقبة الحيوان مخ ابلاع‎ )5( 
سنام - حدية #لنياكله‎ )1( 
]066:-010110 كلب الأيائل: كلب ضخم طويل هزيل‎ )0( 
الأفراخ - صغار الطير فى السن - أطفال كسمم ادهل"‎ )4( 
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تالى» ويهذا الشكلء فإن هذه الحالة تعارض جزئيا وتساند جرئيا القاعدة. ومع الحمام 
الزاجل والعابس الإنجليزى؛ فإن التكوين الكامل للغبب والحوصلة يحدث فى وقت 
متآخر بعض الشىء من الحياة» ويشكل متفق مع القاعدة. فإن هذه الصفات يتم 
انتقالها باكتمال تام إلى الذكور وحدها. ومن المحتمل أن تندرج الحالات التالية تحت 
إطار الطائفة التى سبقت الإشارة إليهاء والتى يكون فيها الشقين الجنسيين قد تمايزا 
بنفس الطريقة عند مرحلة حياتية متأخرة بعض الشىء: وأنهما بالتالى قد قاما بنقل 
صفاتهما الجديدة إلى كلمن 'السهسن السنسين عند مرحلة متطايقة متآخرة: وإذا كان 
الأمر كذلكء فإن تلك الحالات لا تكون معارضة لقاعدتنا: فإنه يوجد هناك سلالات 
فرعية من ااحمام, تم وصفها بواسطة "نيوميستر" ,وعجر يولم [1] التى يقوم فيها كل 
من الشقين الجنسيين بتغيير لونها فى خلال اثنين أو ثلاثة من الانسلاخات كما هو 
الحال بالمثل مع الحمام البهلوانى اللوزى!), ويالرغم من ذلك, فإن تلك التغيرات, 
بالرغم من حدوثها فى وقت متأخر إلى حد ما من الحياة» فإنها شائعة فى كلا الشقين 
الجنسيين. ويقوم أحد الضروب التابعة لعصفور الكنارياء وهى بالتحديد الضرب الفائز 
يجائزة لندن 5:26 0008م اء يتقديم حالة مناظرة 0 

فيما يتصل بالسلالات الخاصة بالطيور المنزلية!') فإنه بيد أن الوراثة للصفات 
المختلفة بواسطة واحد أو كل من الشقين الجنسيين» على وجه العموم محددة عن طريق 
المرحلة التى يتم تكوين مثل تلك الصفات فيها. وهكذا فإنه فى جميع السلالات العديدة 
التى يكون فيها الذكر البالغ مختلفًا بشكل كبير فى اللون عن الأنثى؛ علاوة على 
اختلافه عن النوع الأبوى الوحشىء فإنه يختلف أيضًا عن الذكر اليافع» ويهذا الشكل 
فإن الصفات المكتسبة حديئًا لابد من أن تكون قد ظهرت عند مرحلة حياتية متأخرة 
بعض الشىء. وعلى الجانب الآخرء فإن الصغار الخاصة بمعظم السلالات التى يكون 


)١(‏ الحمام البهلوانى اللوزى اانا لمممرام 
(؟) الطيور المنزلية + اببد0 م 
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فيها كل من الشقين الجنسيين ممائلين لبعضهما الآخرء تكون ملونة بنفس الطريقة 
تقرييًا مثل آبائهاء وهذا يجعل أنه من المحتمل أن تكون تلك الألوان قد ظهرت فى أول 
الأمر فى وقت مبكر من الحياة. ونحن لدينا أمثلة خاصة بتلك الحقيقة فى جميع 
السلالات ذات اللون الأسود والأبيضء التى يكون فيها اليافع والمتقدم فى العمر من كلا 
الشقين الجنسيين متماثلين, ولا يمكن الإصرار على أنه يوجد هناك شىء فريد فى 
الريش الأسود أو الأبيضء هو الذى يؤدى إلى انتقاله إلى كل من الشقين الجنسيين, 
وذلك لأن الذكور فقطء التابعة للعديد من الأنواع الطبيعية, إما سوداء أو بيضاءء وتكون 
الإناث ملونة بشكل مختلف. وفيما يتصل بما يسمى بسلالات الوقواق(') الفرعية من 
الطيورء التى يكون فيها الريش مقلما بشكل مستعرض بشرائط داكنة» فإن كلا من 
الشقين الجنسيين والفراريج!') تكون ملونة بنفس الطريقة تقريبًا. والريش ذو الخطوط 
الملونة(") الخاص بطيور السبرايت(؟) والبنطها*) متطابق فى كلا الشقين الجنسيين, 
ويكون ريش الأجنحة:؛ فى الفراريج اليافعة» ذا خطوط ملونة بشكل واضح.ء ولكنه غير 
مكتمل. ومع ذلك؛ فإن سلالة طيور هامبورج الموشاة(') تقوم بتقديم استثناء جزئى, 
وذلك لأن الشقين الجنسيين: بالرغم من عدم تمائلهما التام» فإنهما يماثلان بعضهما 
الآخر بشكل حميم أكثر مما يقوم به الشقان الجنسيان الخاصان بالنوع الأبوى 
الأرومى» ومع ذلك فإنها تقوم باكتساب ريشها المميز فى وقت لاحق من الحياة: وذلك 
لأن الفراريج تكون مقلمة بشكل واضح. وفيما يتعلق بالصفات الأخرى بجانب اللون, 
الموجودة فى الأنوا ع الأبوية الوحشية والموجودة فى معظم السلالات المدجنة, فإن 


)١(‏ طائر الوقواق عم قلق 
(؟) الفراريج * كمع اء لطت 
(5) ذى خطوط ملونة + : 20 ا 
(5) طائر السيريت * أطوءطع5 
(6) طائر البنطم: دجاج صغير الحجم مسقتح 8 
(1) طيور هاميورج الموشاة * لاط لمقلا 200160م5 
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الذكور وحدها هى التى تحوز على عرف(') جيد التكوين» ولكن فى الصغار الخاصة 
بالدجاج الإسبانى(!') فإنه يكون متكونًا بشكل كبير عند عمر مبكر جداء وبالتوافق مع 
ذلك التكوين المبكر فى الذكرء فإنه يكون ذا حجم غير طبيعى فى الأنثى البالغة. ويتم 
ظهور الولع بالقتال فى سلالات المصارعة عند وقت مبكر بشكل مدهشء وهذا من 
الأمور التى من الممكن تقديم إثباتات غريبة عنهاء وهذا الطابع يتم انتقاله إلى كلا 
الشقين الجنسيين» بحيث إن إناث الطيورء نتيجة لولعهن الشديد بالقتال» فإنه يتم 
عرضهن فى العادة فى حظائر صغيرة(') منفصلة. ومع السلالات اليولندية. فإن 
النتوء!؛) العظمى الموجود بالجمجمة والذى يقوم بدعم العرف يتم ظهوره جزئيا قبل أن 
تكون الفراريج قد تم فقسهاء والعرف نفسه يبدأ سريعًا فى التموء بالرغم من أن ذلك 
يكون فى أول الأمر بشكل واهن!"*! وفى هذه السلالة, فإن البالغين التابعين لكل من 
الشقين الجنسيين» يكونون مميزين بنتوء عظمى كبير ويعرف هائل الحجم. 

فى النهاية, فإنه نتيجة لما قد رأيناه الآن من العلاقة الموجودة فى الكثير من 
الأنواع الحية الطبيعية والأعراق المدجنة, فيما بين مرحلة التكوين الخاصة بصفاتهم 
والطريقة التى يتم بها انتقالهم - وعلى سبيل المثال: تلك الحقيقة الملفتة للنظر الخاصة 
بالنمى المبكر للقرون فى حيوان الرنة» الذى يحمل فيه كل من الشقين الجنسيين قروئًاء 
بالمقارتة مع نموها المتآخر بشكل كبير فى الأنواع الأخرى التى يحمل فيها الذكر وحده 
قرونًا - فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن واحدًا من الأسبابء بالرغم من أنه ليس 
السيب الوحيدء الموجودة وراء كون الصفات يتم وراثتها بشكل قاصر على شق جنسى 
واحدء هو تكونها عند عمر متآخر. وثانيّاء أن أحد الأسبابء بالرغم من أنه من الواضح 


)١(‏ عرف (الديك أى الطائر) انياعة 
(؟) الدجاج الإسبانى »* أبماهع لأوامةم5 
)١(‏ حظيرة صغيرة معم 
(4) نتوء 0 
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أنه أقل فاعلية» وراء أن الصفات تتم وراثتها بواسطة كل من الشقين الجنسيين» هو 
تكونها عند عمر مبكرء عندما يكون هناك اختلاف بسيط فقط فى التكوين الجسمانى 
بين الشقين الجنسيين. وبالرغم من ذلك, فإنه يبدى أنه يجب أن يكون هناك بعض 
الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين حتى فى أثناء المرحلة الجنينية المبكرة جداء 
وذلك لأن الصفات التى يتم ظهورها عند هذا العمر ليس من النادر أن تصبح ملتصقة 


بشق جنسى واحد. 


خلاصة وتعليقات نهائية 

نتيجة المناقشة السابقة التى دارت حول القوانين المختلفة للوراثة فإننا قد تعلمنا 
أن الصفات الخاصة بالوالدين كثيرًاء أى حتى عادة: ما تميل إلى أن تصبح ظاهرة فى 
الذرية الناتجة عن نفس الشق الجنسىء عند نفس العمرء ويشكل دورى عند نفس 
الفصل من السنةء الذى ظهرت فيه لأول مرة فى الوالدين. ولكن هذه القواعد, نتيجة 
لأسباب غير معروفة؛ بعيدة كل البعد عن أن تكون ثابتة. ويناء على ذلك فإنه فى أثناء 
التعديل الخاص بأحد الأنواع؛ فإن التغيرات المتعاقبة من الممكن أن يتم انتقالها 
بسهولة بطرق مختلفة: البعض منها إلى شق جنسى واحدء والبعض إلى كليهماء 
والبعض منها إلى الذرية عند أحد الأعمارء والبعض إلى الذرية عند جميع الأعمار. 
والقوانين الخاصة بالوراثة ليست فقط معقدة إلى أقصى حدء ولكنها كذلك هى الأسياب 
التى تدفع إلى وتتحكم فى القابلية للتمايز. والتمايزات التى تحدث بهذا الشكلء يتم 
الاحتفاظ بها ويتم تكديسها عن طريق الانتقاء الجنسىء الذى هو فى حد ذاته عبارة 
عن أمر معقد إلى أقصى حدء ويعتمدء كما يفعلء على الحرارة الملتهبة(') فى الحب, 
والشجاعة, والتنافس؟"') الخاص بالذكورء علاوة على القدرات الخاصة بالإدراك 


)١(‏ الحرارة الملتهية - الحماسة - الغيرة على 801 2ن100م8 
(؟) التنافس - المنافسة افلاعيللها 
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الحسى(') والتذوق(') والرغبة الخاصة بالأنثى. وسوف يكون الاتتقاء الجنسى المسيطر 
عليه بشكل كبير عن طريق الانتقاء الطبيعىء ميالاً فى اتجاه المصلحة العامة للنوع 
الحى. ويهذا الشكل فإن الطريقة التى قد تم بها التأثير على الأقراد التابعة لأى من 
أى لكلا الشقين الجنسيين من خلال الانتقاء الجنسى لا يمكن أن تفشل فى أن تكون 
معقدة إلى أقصى درجة. 

عندما تحدث التمايزات فى وقت متأخر من الحياة فى أحد الشقين الجنسيين, 
ويتم انتقالها إلى نفس الشق الجنسى عند نفس العمرء فإن الشق الجنسى الآخر, 
والصغفارء يتم تركهم يدون تعديل. وعندما تحدث تلك التمايزات فى وقت متآخر من 
الحياة, ولكن يتم انتقالها إلى كلا الشقين الجنسيين عند نفس العمرء فإن الصغار فقط 
هى التى يتم تركها بدون تعديل. ومع ذلك» فإن التمايزات من الممكن أن تحدث عند أى 
مرحلة من الحياة فى واحد أو فى كلا الشقين الجنسيين, ويتم انتقالها إلى كلا الشقين 
الجنسيين عند جميع الأعمار. وعندئذ فإن جميع الأقراد التابعة للنوع يتم تعديلهم 
بشكل مماثل. وفى الأبواب القادمة سوف نرى أن جميع تلك الحالات تحدث بشكل 
متكرر فى الطبيعة. 

الانتقاء الجنسى لا يستطيع أن يقوم على الإطلاق بأى مفعول على أى حيوان قبل 
الوصول إلى سن التكاثر. ونتيجة للهفة الشديدة الخاصة بالذكر فإنه قد قام بمفعوله 
فى العادة على هذا الشق الجنسىء وليس على الإناث. وقد أصبحت الذكور بهذا 
الشكل مزودة بأسلحة من أجل القتال مع منافسيهاء ويأعضاء جسدية من أجل 
الاكتشاف والقبض بإحكام على الأنثى» ومن أجل إثارتها أى استمالتها. وعندما يختلف 
الشقان الجنسيان فى هذه الاعتيارات: وكما قد رأيناء فإنه يصبح أيضا قانونًا عاما 
إلى أقصى حد أن يختلف الذكر البالغ بشكل أو بآخر عن الذكر اليافع؛ ومن الممكن لنا 


(١)الإدراك‏ الحسى مةنامع ممم 
(؟)التذوق ©1251 
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أن نستنتج من هذه الحقيقة أن التمايزات المتعاقبة» التى عن طريقها قد أصبح الذكر 
البالغ معدلاء لم يتم حدوثها بشكل كبير فى العادة قبل العمر المخصص التكاثر. وفى 
أى وقت حدث فيه البعض أو الكثير من التمايزات فى وقت مبكر من الحياة» فإن الذكور 
اليافعة من شأنها أن تشترك بشكل أو بآخر فى الصفات الخاصة بالذكور البالغة, 
والاختلافات الى تكون من هذا الصنف. الوحودة بين الذكون المخقدمة فنالعسر 
واليافعة. من الممكن ملاحظتها فى العديد من أنواع الحيوانات. 

من المحتمل أن الذكور اليافعة للحيوانات كثير ما كانت تميل إلى التمايز بطريقة 
كانت لا تقتصر على أن تكون بدون فائدة لهم عند السن المبكرء ولكنه قد كان من 
شأنها أن تكون فى الحقيقة مضرة لهم, مثل اكتساب الألوان الزاهية, التى من شأنها 
أن تجعلهم واضحين لأعدائهم: أو عن طريق اكتساب تراكيبء على شاكلة القرون 
الكبيرة» والتى من شأتها أن تقوم باستهلاك الكثير من القوة الحيوية فى أثناء فترة 
تكوينها . والتمايزات التى من هذا الصنف التى تحدت فى الذكور اليافعة: سوف يكون 
منشاتها بالتاكزد انيم التكلهن متها عن طريق الانتقاء اليممى وعلى الحاتك 
الآخن فإن الخال مع التكين التالفة والمجرية هو أن الزانا المتستصس فين السناذة لال 
هذه الصفاتء من شأتها أن تزيد فى الموازنة مع بعض التعرض للخطرء ويعض 
الفقدان للقوة الحيوية. ظ 

بما أن التمايزات التى تقوم بمنح الذكر فرصة أفضل لقهر الذكور الأخرىء أو 
العكوي: أو التحقط: أى الاستفالة للعتق الحتين القائل قد كان من شناتهاء إذا كيت 
وظهرت فى الأنثي, أن تكون بلا فائدة لهاء فإن من شأتها ألا يتم الاحتفاظ بها فى 
الأنثى من خلال الانتقاء الجنسى. ولدينا أيضًا أدلة قوية مع الحيوانات المدجنة» على أن 
التمايزات من جميع الأصناف, إذا لم يتم انتقاؤها بعناية, فإنه سريعا ما يتم فقدهاء 
من خلال التهاجن البينى والوفيات العرضية. ويناء على ذلك فإذا حدث فى البيئة 
الطبيعية» أن أتيحت الفرصة أمام تمايزات من الصنف السابق ذكره. لأن تنشأ فى 
الخط الأنثوى؛ وأن يتم انتقالها بشكل قاصر على هذا الخط؛ فإن من شأنها أن تكون 
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معرضة إلى أقصى حد لأن يتم فقدها. ومع ذلكء فإنه إذا ما تمايزت الإناث وقامت 
بنقل صفاتها حديثة الاكتساب إلى ذريتها من كلا الشقين الجنسيين, فإن الصفات التى 
قد كانت مفيدة للذكور سوف يتم الاحتفاظ بها بواسطتهم من خلال الانتقاء الجنسى, 
وبالتالى فإن من شأن الشقين الجنسيين أن يتم تعديلهما بنفس الطريقة» بالرغم من أن 
مكل هذه السقات قد كانت يدون غات لإذنات::ولكنه سوف يكون من المحقع غلى أن 
أعود قينا يعن إلى فلك الضابفات المحقدة واغيرا:فإن الإناك من التكن إن فصن 
ويبدو أنها كثيرًاً ما اكتسبت. عن طريق الانذقال, على صفات مستمدة من الشق 
الجنسى الذكرى. ش 

بما أن التمايزات تحدث فى وقت متأخر من الحياة: ويتم انتقالها إلى شق جنسى 
وأخد فقط و ؤاة واكم الاسكقادة نينا بامتكمران وك تكريسها نتن خلال الانتعاء 
الجنسى فى ما يتعلق بالتكاثر الخاص بالنوع» فإنه يبدو بناء على ذلكء وللوهلة الأولى» 
أن هناك حقيقة لا تعليل لهاء وهى أن هناك تمايزات مماثة لم يتم فى كثير من الأحيان 
تكريسها عق خلال :الانتقاء الطبيهي فى ها يتعلق بالسلوكنات الحياتية العادية. وإذا 
كان ذلك قد حدث,ء فإن من شان الشقين الجنسيين أن يتم فى كثير من الأحيان 
تعديلهما بشكل مختلف. وعلى سبيل المثال؛ من أجل الإمساك بفريسة أو للهرب من 
القطان والاككلافات سن هذا الصف اموهودة شماانك الشيقن العمسين تحدة 
أحياناء وخاصة فى الطوائف الدنيا. ولكن هذا يسكزم أن يقوم الشقان الجنسيان 
باتباع سلوكيات مختلفة فى أثناء كفاحهما من أجل البقاء على قيد الحياة, والذى يعتبر 
حالة نادرة فى الحيوانات العليا. ومع ذلك؛ فإن الحالة تختلف بشكل كبير مع الوظاائف 
التكائرية. حيث فى هذه الحالة, فإنه من الضرورى أن يختلف الشقان الجنسيان. ولأن 
التمايزات فى التركيب التى لها علاقة مع تلك الوظائفء قد ثبت فى كثير من الأحيان 
أنها ذات قيمة لشق واحدء ونتيجة لأنها قد نشأت عند مرحلة حياتية متآخرة: فإنه قد 
| تم انتقالها إلى شق جنسى واحد فقطء فإن مثل تلك التمايزات: التى تم بهذا الشكل 
الاحتفاظ بها ونقلهاء قد أدت إلى ظهور الصفات الجنسية الثانوية. 
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إننى سوف أقوم فى الأبواب التالية بمعالجة الصفات الجنسية الثانوية الموجودة 
فى الحيوانات التايعة لجميع الطوائف. وسوف أجتهد فى كل حالة أن أقوم بتطبيق 
المبادئ التى تم توضيحها فى الباب الحالى. وسوف تقوم الطوائف الدنيا بشغلنا لمدة 
قصيرة جداء ولكن الحيوانات العلياء وخاصة الطيورء فإنه يجب معالجتها بالتطويل 
المناسب. ويجب أن نضع نصب أعيننا أنه نتيجة لأسباب سبق تحديدهاء فإننى أنتوى 
على سرد العدد القليل فقط من الأمثلة الموضحة للتراكيب التى لا حصر لها التى عن 
طريق مساعدتها فإن الذكر يستطيع العثور على الأنثى» وعندما يجدهاء فإنه يمسك 
بها. وعلى الجانب الآخرء فإن جميع التراكيب والغرائز التى عن طريق المساعدة 
الخاصة بهاء يقوم الذكر بقهر الذكور الأخرىء» والتى عن طريقها يقوم بإغراء وإثارة 
الأنثى» سوف يتم تناولها بشكل كاملء وتلك الجوانب بطرق عديدة هى الأكثر إثارة 
للتشويق. 


ملحق حول الأعداد التناسبية7) الخاصة بالشقين الجنسيين 
فى الحيوانات التابعة للطوائف المختلفة 


بما أنه لا يوجد أحدء بقدر استطاعتى على الاكتشافء قد قام يتوجيه اهتمامه 
إلى الأعداد النسبية(") الخاصة بالشقين الجنسيين الموجودين فى جميع أرجاء المملكة 
الحيوانية» فإننى سوف أقوم هنا بتقديم هذه المعلومات حيث إننى قد تمكنت من 
جمعهاء بالرغم من أنها على درجة عالية من عدم الاكتمال. وهذه المعلومات تتكون فقط 
من أمثلة قليلة من التعداد(") الفعلى: والأعداد فى حد ذاتها ليست كبيرة جدا. ويما أن 


(١)الأعداد‏ التناسبية * 5 مانام لم10 لرومممط 
(") الأعداد النسبية * 5ن ع الوا 
(") التعداد - العد + 2نامع 
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تلك التناسبات معروفة بشكل مؤكد فى الصنف البشرى فقطء فإننى سوف أقوم 
بتقديمها أولاً على أساس اعتيارها مقياسا للمقارنة. 


الإنسان 


فى إنجلترا فى خلال عشرة أعوام (من 1801 إلى 1817) كان معدل(') عدد 
الأطفال الذين يتم ولادتهم أحياء هى ١1١١١‏ تناسبهم موزع إلى د ٠١54‏ من الذكور 
إلى ٠٠١‏ من الإناث. ولكن فى عام ١441/‏ فإن المواليد من الذكور فى جميع أرجاء 
إنجلترا قد كانوا ٠١١5.”‏ وفى عام ١870‏ كانوا ٠١5‏ إلى ٠٠١‏ من الإناث. وعند النظر 
إلى مقاطعات منفصلة: كان متوسط(') التناسب فى "باكينجها مشير" -ةطوماءاءن8 
6 (حيث يتم ولادة حوالى ٠.٠٠‏ طفل سنويا) للمواليد الذكور بالنسبة للإناث, 
وخلال المدة الكاملة للعشر سنوات السابق ذكرهاء هى ٠١7,48‏ إلى ٠٠١‏ بينما كانت 
فى "شمال ويلز' 11/2165.ل!ا (حيث متوسط الولادة السنوية هى ١2417”‏ ) مرتقعة إلى حد 
,1 إلى ٠٠١‏ وإذا أخذنا مقاطعة أصغرء مثل "روتلاندشير" 80413805156 (حيث 
يصل المعدل السنوى للولادة إلى 759) , فإنه فى عام 18514 كانت ولادات الذكور 
7 وفى عام ١817‏ كانت 97 فقط لكل ٠٠١‏ أنثى, ولكن حتى فى هذه المقاطعة 
الصغيرة فقد كان المعدل لحان ب 7586 ولادة فى خلال العشرة سنوات يأكملها,. هو 
6 إلى ٠٠١‏ وهذا يعنى بنفس النسبة() الموجودة فى جميع أرجاء إنجلترا[4؛] 
ويحدث فى بعض الأحيان اضطراب فى التناسبات عن طريق أسباب غير معلومة, 
وهكذا فإن "الأستان فاى" 6لا .؛200 يصرح "بأنه فى بعض المقاطعات الموجودة فى 


)١(‏ معدل عام 
(؟) متوسط + مدعا 
)١(‏ نسية * 8310 
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'النرويج" ا800,48, قد كان يوجد فى أثناء مرحلة مؤلفة من عشر سنوات(') نقص 
مطرد فى الصبيان9) بينما تواجدت الحالة المضادة فى عقود أخرى". وقد كانت ولادات 
الذكور بالنسبة إلى الإناث فى "فرنسا" فى خلال أريعة وأربعين عامًا هى؟ ٠١7,‏ إلى 
٠‏ ولكن فى خلال هذه الفترة فقد حدث فى خمس مرات فى أحد الأقسام وست 
مرات فى قسم آخر أن تعدت ولادات الإناث تلك الخاصة بالذكور. ونجد فى روسيا أن 
التناسب قد ارتفع إلى ٠١4.9‏ وفى 'فيلادلفيا" 1طاما5611206 فى الولايات المتحدة, 
فإنه أرتفع إلى ه, ١٠١١‏ لكل ٠٠١‏ أنثىا"*أوالمعدل الموجود فى أوروياء الذى تم 
استخلاصه بواسطة 'بيكس' 816165 من حوالى سيعين مليون ولادة. هو ٠١1‏ من 
الذكور إلى ٠٠١‏ أنثى. وعلى الجانب الآخرء فإنه بالنسبة للأطفال بيض اللون المولودين 
فى '"رأس الرجاء الصالح', فإن النسبة الخاصة بالذكور فى منتهى الانخفاض لدرجة 
أنها تتراوح فى خلال الأعوام المتعاقبة فيما بين 5١‏ و 44 من الذكور لكل ٠٠١‏ من 
الإناث. وإنها لحقيقة فريدة أنه بالنسبة لليهود فإن نسبة المواليد من الذكور أكبر بشكل 
محقق عما هى عليه فيما بين المسيحيين: وهكذا فإن النسبة فى 'بروسيا" وأوونءم 
تصل إلى ١١١‏ ء وفى 'بريسلى" د3ا8:65 إلى :١55‏ وفى “ليقونيا' 3أمهلانا هى ١١٠١‏ 
لكل ٠٠١‏ أنثىء أما مواليد المسيحيين الموجودين فى تلك الأقطار فإنها ممائلة للمعتاد, 
وعلى سبيل المثال؛ فإنها فى "ليقونيا" 5 ٠١‏ إلى ٠٠١‏ [:*] 

يعلق الأستاذ "فاى" بقوله "من شأننا أن نتقابل مع رجحان أكبر فى عدد الذكور, 
إذا كان الموت يدهم كلا من الشقين الجنسيين بنسبة متساوية فى أثناء التواجد بالرحم 
وفى أثناء الولادة. ولكن الحقيقة أن هناك لكل ٠٠١‏ من الإناث المولودة ميتة(") فإن لدينا 
فى العديد من الأقطار من ١١4,7‏ إلى ١44,9‏ مولود ذكر ميت. وفى أثناء أريعة 


)١(‏ مرحلة مؤلفة من عشر ستوات لمعم لوأصمععع2] 
(؟) صبى - طفل ذكر /اه80 
)2( مولود ميت ممه !اناك 
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أى خمسة سنوات الأولى من الحياة, تتم وفاة عدد أكبر من الأطفال الذكور عن الإناث؛ 
وعلى سبيل المثال فإنه فى إنجلتراء يتم فى العام الأول من الحياة, وفاة ١77‏ صبى 
فى مقايل ٠٠١‏ فتاة» وهى نسبة نجدها فى غير صالح الذكور بشكل أكبر فى 
قركن' !7 ا سيو 'الدكتور ستوكتون - هيى تاوناه1!-51061100 .01 هذه الحقائق فى 
جزء منها للتكرار الأكثر للتكوين المعيب(') فى الذكور عنه فى الإناث. ولقد رأينا من قبل 
أن الشق الجنسى الذكرى أكثر تقلبًا فى التركيب عن الأتثوىء والتغايرات الموجودة فى 
الأعضاء الجسدية المهمة من شأنها فى العادة أن تكون ضارة. ولكن الحجم الخاص 
بالجسمء, وخاصة ذلك الخاص بالرأسء لكونه أكبر فى الذكر عنه فى الأنثى من الأطفال 
حديثى الولادة فإنه يمثل سييًا آخرء وذلك لأن الذكور بهذا الشكل تكون معرضة بشكل 
أكبر للإصابة فى أثناء الولادة. ويالتالى فإن الذكور التى تولد ميتة أكثر عددًاء وكما 
يؤمن الدكتور "كريشتون براون" مم8 مملطءنيه .رو ["0ل, وهى محكم بالغ الكفاءة, 
فإن الذكور حديثة الولادة كثيرا ما تعانى فى صحتها لمدة عدة أعوام بعد ولادتها. 
ونتيجة لهذه الزيادة فى معدل الوفيات الخاصة بالأطفال من الذكورء سواء عند الولادة, 
ولبعض الوقت فيما بعد ذلك, ونتيجة لتعرض الرجال التامة النمى للمخاطر المختلفة, 
وإلى ميلهم إلى الهجرةا") فإن الإناث الموجودة فى الأقطار المستقرة منذ وقت طويل؛ 
والتى قد تم فيها الاحتفاظ بالسجلات الإحصائية: قد وجد أنهن يتفوقن فى العدد 
بشكل كبير عن الذكور. 

يبدو لأول وهلة أن هناك حقيقة غريبة» وهى أنه فى الأمم المختلفة» وتحت تأثير 
الظروف والأجواء المختلفة. الموجودة فى "نابولى' 165م113, و"بروسيا" 285513 
و"وستفاليا' 08118م51علالاء و'هولند!" 1011304 وفرتنساء وإنجلتراء والولايات المتحدة, 
أن الزيادة الخاصة بالمواليد الذكور عن الإناث» تكون أقل عندما تكون الولادات غير 


)١(‏ التكوين المعيب * أ مممروساع/6ل ع/اناعع061] 
(5)المجرة ات “لليية 
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شرعية:؛ عن الموجود فى الولادات الشرعيةا'*] وقد تم تفسير ذلك بواسطة مختلف 
الكتاب بطرق عديدة مختلفة» مثل أنه نتيجة لأن الأمهات تكون فى العادة صغيرة 
السنء ونتيجة لتزايد الحجم النسبى فى حالات الحمل الأول وما إلى ذلك. ولكننا قد 
رأينا أن الذكور الحديثة الولادة» نتيجة للحجم الكبير الخاص برءوسهم, تعانى بشكل 
أكبر من الأطفال من الإناث» فى أثناء عملية وضع الجنين(') ويما أن الأمهات للأطفال 
غير الشرعيين لابد من أن يكن أكثر عرضة من التساء الأخرى للولادات!') الرديئة, ' 
نتيجة لأسياب مختلفة؛ مثل محاولات الإخفاء تحت المشدات الضيقة(') والعمل الشاق, 
والامتحان!') الذهنى» وغيرهاء فإن أطفالهن من الذكور من شأنهم أن يعانوا بشكل 
تناسبى. ومن المحتمل أن يكون ذلك هو السبب الأكبر فاعلية من بين جميع الأسياب 
الخاصة بأن تناسب الذكور إلى الإناث التى تولد حية يكون أقل فيما بين الأطفال غير 
الشرعيين عنه بين الشرعيين منهم. ويالنسبة إلى معظم الحيوانات» فإن الحجم الأكبر 
الخاص بالذكر البالغ عن ذلك الخاص بالأنثى, نتيجة لأن الذكور الأقوى قد هزمت 
الأضعف فى أثناء تنازعها من أجل الحيازة على الإناث» ولا شك فى أنه نتيجة لهذه 
الحقيقة فإن الشقين الجنسيين» الخاصين ببعض الحيوانات على الأقل» يختلفان فى 
الحجم عند الولادة. وهكذاء فإن لدينا تلك الحقيقة الغريبة الخاصة بأنه من الممكن لنا 
أن نعرو الوفاة المتكررة بشكل أكبر للأطفال الحديثة الولادة من الذكور عن الإناث, 
وخاصة فيما بين غير الشرعيين منهم, على الأقل فى جزء منهاء إلى الانتقاء الجنسى. 
لقد تم فى كثير من الأحيانء افتراض أن العمر النسبى/*) الخاص بكل من 
الوالدين يحدد الشق الجنسى الناتج: ولقد تقدم "الأستاذ ليوكارت" أنقاءناعا .)مم 


)١(‏ عملية وضع الجنين 10 مجم 
(؟) عملية الولادة - المخاض 350101 ا 
(؟) مشد ضيق ع36| أطو1 1 
(5) الامتحان - الكرب - المضايقة 25 
(5) العمر النسبى © م 7أأ2اع 8 
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بما قد اعتبره دليلاً كافياء فيما يتعلق بالإنسان والبعض المعين من الحيوانات المدجنة, 
على أساس أن ذلك عامل واحد مهم بالرغم من أنه ليس العامل الوحيد وراء هذه 
النتيجة. وهكذا نعود مرة أخرى إلى الاعتقاد بأن فترة التلقيه(') وعلاقتها بالحالة 
الخاصة بالأنثى: هى السبب الفعال؛ ولكن المشاهدات الحديثة ليست مشجعة على هذا 
الاعتفات, ووفقا 1 الدكتون سنة كت ناهين 431ا فق الفتصيل الكاقن باتكك والقدن 
أو الغنى للوالدين والإقامة فى الريف أو فى المدن. والتهاجن فيما بين المهاجرين 
الأغراب» وخلافهماء فإنها فى مجموعها تقوم بالتأثير على التناسب الخاص بالشقين 
الجنسيين. ويالنسبة للصنف البشرىء فإن تعدد الزوجات قد كان من المفترض أن 
يؤدى إلى الولادة للنسبة الأكبر من الأطفال الإناث: ولكن “الدكتورج. كاميل" 
ااوطمصوقن .ل .,ه ["2] قد انكب بعناية على الموضوع فى الأجنحة المخصصة للنساء 
الموجودة فى "سيام' 51808, وخلص إلى أن التناسب الخاص بولادات الذكور إلى 
الإناث متطابقة مع تلك الناتجة عن الاتحادات الأحادية التزاوج. ومن الصعب أن يكون 
هناك أى حيوان قد أصبح على مثل هذه الدرجة العالية من تعدد التزاوج كما حدث مع 
جواد السباق الإتجليزى» ونحن سوف ترى فى الحال أن ذريته من الذكور والإناث 
متساوية بالضبط تقريبًا فى العدد. وسوف أقوم الآن بتقديم الحقائق التى قد قمت 
تفيعها كنا كلق جالكمةاذالقنايسة الفاضة بالتتقن التسسن الكاضة يهيوانات 
مختلفة, ويعد ذلك سوف أقوم بالتناول باختصار للمدى الذى وصل إليه الانتقاء فى 
لعب دور فى تحديد النتيجة. 


)١(‏ التلقيح مما 
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الحباد 


مي 


لقد كان "السيد تيجيتمير" :/8. 71696140616 فى غاية الكرم لقيامه من أجلى 
بوضع جداول مستمدة من "تقويم السباق'(١),‏ خاصة بالمواليد من جياد السباق فى 
خلال فترة واحد وعشرين عامًاء أى من ١1847‏ إلى 18717.: وقد تم إغفال عام 1445, 
على أساس أنه لم يتم نشر أى بيانات عن تلك السنة. وقد كان مجموع المواليد 
وكونة سن 190/15 من الذكور ىأ“ من الاناك» أو منسية 4507 من 
الذكور على ٠٠١‏ من الإناث. ويما أن هذه الأعداد كبيرة إلى حد مقبولء ويما أنه قد تم 
استخلاصها من جميع أجزاء إنجلتراء فى خلال العديد من السنين؛ فإنه من الممكن لنا 
يكقة كبيرة أن تخلضن إلى'أنه بالنسية إلى الحواد الذاخنء أو على الأقل:بالنشية إلى 
جواد السباقء فإنه يتم إنتاج الشقين الجنسيين بأعداد متساوية تقرييا . والتذيذبات!؟) 
التى تحدث فى التناسبات فى خلال السنوات المتعاقية مماثلة بشكل حميم لتلك التى 
تحدث مع الصنف البشرىء عندما نضع فى الاعتبار منطقة صغيرة ومأهولة بشكل 
ضعيفء وهكذا ففى عام 16057 فقد كانت ذكور الجياد 2٠١1.١‏ وفى عام 16717 قد 
كانت 37,7 فقطء لكل ٠٠١‏ من الإناث. وفى التقارير المجدولة فقد اختلفت التناسبات 
فى دوراتء وذلك لأن الذكور قد زادت عن الإناث فى ستة سنوات متعاقية: وزادت 
الإناث عن الذكور فى أثناء فترتين كل منهما مكونة من أربع سنواتء ومع ذلك. فإن 
هذا من الممكن أن يكون عن طريق الصدفة: وعلى الأقل فإننى لا أستطيع اكتشاف 
شىء من هذا القبيل بالنسبة للإنسان فى الجدول العقدى() الموجود فى "تقرير 


المسجل”7*) لعام 1877 . 

83 تقويم السباق وواع‎ )١( 
التذبذيات دريف ات ام‎ )0( 
(؟) العقدى: الذى يتم إجراؤه كل عشرة أعوام الوأصمعء06‎ 
تقرير المسجل 0م56 305 أوأاوع8‎ )8( 
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الكلاب 


فى أثناء فترة اثنى عشر عامًاء من 1801 إلى :١1414‏ كان يتم إرسال المواليد 
الخاصة بعدد كبير من الكلاب السلوقية!') إلى جريدة "الفيلد” 51619 , وأنا مدين مرة 
أخرى ل"السيد تيجيتمير'" لأنه قد قام بوضع النتائج بعناية فى جداول. وقد كانت 
المواليد المسجلة 14174 مكونة من 7100 من الذكور و 7175 من الإناث: وهذا يعنى, 
بنسبة ٠٠١,١‏ من الذكور إلى ٠٠١‏ من الإناث. ولقد حدث أكير تذبذب فى عام 2١1875‏ 
عندما كانت النسبة ,40 من الذكور» وفى عام 18717 عندما كانت ١١7,7‏ من الذكور 
إلى كل ٠٠١‏ من الإناث. ومن المحتمل أن متوسط المعدل السابق الخاص ب ٠٠١,١‏ 
إلى ٠٠١‏ قد كان صحيحا بالتقريب فى حالة الكلاب السلوقية, ولكن إذا ما كان ذلك 
من شأنه أن ينطيق على السلالات المدجنة الأخرى: فإن هذا من المشكوك فيه بعض 
الشىء. وقد قام "السيد كويلزن" 5عاممن© .107 بالاستفسار من العديد من المستولدين 
العظام للكلاب. وقد وجد الجميع بدون استثناء يؤمنون بأن الإناث يتم إنتاجهن بشكل 
زائدء ولكنه يقترح أنه من الممكن أن يكون هذا الاعتقاد قد نشاً من كون أن الإناث 
يَقذُز نشقكمة أقل: ونتيخة لأناخسة الها ء التايعة اذلك من كنانيا أن تصدت اتطياعا 


أقوى على عقولهم. 


الخراف 

لا يمكن المزارعين التاكد من الشق الجنسى الخاص بالخراف إلا يعد شهور 
عديدة من ولادتهاء وذلك عند المرحلة التى يتم فيها خصى"") الذكورء ويهذا الشكل فإن 
التقارير التالية لا تعطى التناسبات الموجودة عند الولادة, والأكثر من ذلكء. فإننى قد 


6 الكلب السلوقى - كلب الصيد 0 الا‎ )١( 
(؟) خصى - إزالة الخصيتين 1 حت كاه‎ 
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وجدت أن العديد من كبار المستولدين الموجودين فى 'إسكتلندا', الذين يقومون بتربية 
بضعة آلاف من الخرافء مقتنعين بشكل قوى بأن نسية من الذكور أكبر من الإناث 
تموةافى. يخاكل الشنه الأول أو الكانة: بيدا الشكل فان”التشية الخاضة بالذكور مخ 
شأنها أن تكون أكبر بعض الشىء عند الولادة عنها عند عمر إزالة خصييها. وهذه 
مصادفة جديرة بالملاحظة؛ مع ما قد رأيناه يحدث مع الصنف البشرىء ومن المحتمل 
أن كلا من الحالتين يعتمد على نفس السبب. فإننى قد تلقيت تقارير من أريعة من 
الرجال المحترمين بإنجلترا الذين قد قاموا يباستيلاد خراف الأراضى المنخفض(١)‏ 
ويشكل رئيسى من سلالة "ليستر" 1688164ها فى خلال عشرة إلى ستة عشر عاما 
الأخيرة وقد بلغوا فى مجموعهم 8956 من المواليد؛ مكونين من 44١1‏ من الذكور 
و/55: من الإناث: وهذا يعنى بنسية 45.1 من الذكور لكل ٠٠١‏ أنثى. أما فيما يتعلق 
بخراف "التشيفيوت" 4ه1/ا©2© والخراف "ذات الوجه الأسود' 53660-ا8136 المستولدة 
فى 'إسكتلندا". فإننى قد تلقيت تقارير من ستة من المستولدين؛ اثنان منهم يقومان 
بالاستيلاد على نطاق واسع»؛ وهى خاصة بشكل رئيسى بالأعوام 18717 إلى ١879‏ 
ولكن بعضًا من التقارير يرجع إلى 1877» وقد وصل العدد الكلى المسجل إلى 
614 مكونةامن الا- لاعن الذكوز وك كةه من الانات: أو مقسيية 9 لأ مخ 
الذكور لكل ٠٠١‏ أنثى. وإذا ما أخذنا التقارير الإنجليزية والإسكتلندية معاء فإِنَ العدد 
يصل إلى 0515٠‏ مكونة من 55547 من الذكورء و115١7‏ من الإناث؛ أو ينسبة 
7 إلى :.٠٠١‏ ويهذا الشكل فإنه بالتسبة للخراف عند سن الإخصاء فإن الإناث 
تكون بالتأكيد زائدة فى العدد عن الذكورء ولكن من المحتمل ألا يكون هذا صحيحا عند 
الولارةلة؟! , 


)١(‏ الأراضى المنخفضة 00 بلاما 
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الماشية 


تلقيت تقارير عن الماشية من تسعة رجال محترمين تخص ”1485 من المواليد: وهذا 
عدد قليل جدا لكى يتم الوثوق فيه: وقد كانت مكونة من ل/ا؟ من عجول الثيران وى 5٠0‏ 
من عجول اليقرات» وهذا يعنى بنسبة 4 ,15 من الذكور لكل :٠٠١‏ وقد قام "المبجل 
و. د. فوكس" «ه .0 .الا .7م بإخبارى بأنه فى عام ,.١1471‏ من بين 74 عجلاً تمت 
ولادتها فى مزرعة فى 'ديربيشير” ©:1ا5لاط)06, قد كان هناك ثور واحد فقط. 

وقد قام "السيد هاريسون بالاستعلام من العديد من المستولدين للخنازير» وقد 
قام معظمهم بتقدير نسبة المواليد من الذكور والإناث على أساس أنها " إلى 1» وقد 
قام نفس هذا الرجل المحترم باستيلاد الأرانب للعديد من السنين» وقد لاحظ أن هناك 
عددًا أكبر بكثير يتم ولادته من الذكور(') عن الإناث(), ولكن هذه التقديرات ذات 

لقد تمكنت من الوصول إلى معلومات قليلة جدا عن الحيوانات الثديية تحت تأثير 
البيئة الطبيعية. وفيما يتعلق بالفار الشائع» فإننى قد تلقيت تقارير متضاربة. ولقد 
أخبرنى "السيدج ر. إيليوت':8.10 . 11104 من "ليوول" 8104 أن صائدًا للفئران 
قد أكد له أنه قد كان يجد الذكور بأعداد تزيد كثيراً عن الإناث حتى فى اليافعين 
الموجودين فى العش. ونتيجة لذلك؛ فإن "السيد إيليوت"' قد قام بعد ذلك يفحص بضع 
مئات من المتقدمين منهم فى العمرء ووجد هذا التصريح صحيحا. وقد قام "السيد 
باكلاند :ل 580611350 ياستيلاد عدد كبير من القئران البيضاءء وهو ددا يعتقد أن 
الذكور تتعدى الإناث بشكل كبير فى العدد. وفيما يتعلق بحيوانات الخلد("): فإنه قد 


)١(‏ ذكر الحيوان كاعنا8 
(؟) أنشى الحيوان 00 


زهرن 


قال إن "الذكور: هى أكثر فى العدد .يشكل كيين عن الإنائك" ويمال""! أن الإمساك بتلك 
الحيوانات مهنة خاصة: فإنه من الممكن الثقة فى هذا التصريح. ويقوم "السير أ. 
سميث” 50110 .8 51: فى أثناء وصفه لأحد الظباء(') الموجودة فى جنوب أفريقيا1"١]‏ 
(الظبى معدوم الفضول)("). بالتعليق بأنه فى القطعان الخاصة بهذا النوع وبالأنواع 
الأخرى» فإن الذكور تكون قليلة فى العدد بالمقارنة مع الإناث, والسكان الأصليين 
يؤمنون بأنهم يولدون بهذا التناسبء والآخرون يؤمنون بأن الذكور اليافعة يتم طردها 
من القطيع. ويقول "السير أ. سميث" 58015 .8 516: بأنه لم يرى بنفسه على الإطلاق 
أى قطعان مكونة من ذكور يافعة فقطء وهناك آخرون يؤكدون أن ذلك يحدث بالفعل. 
ويبدو أنه من المحتمل أنه عندما يتم طرد اليافعين من القطيعء فإنهم يقعون فريسة 
للوحوش المفترسة الكثيرة الموجودة فى القطر. 


الطيور 


فيما يتعلق بالطيور المنزلية!")» فإننى قد تلقيت تقريرًا واحدا فقط؛ وهى بالتحديد, 
أنه من بين ٠٠١١‏ من الفراريج/!') الخاصة بسلالة عريقة الأصل*) من الدجاج 
الصينى!'), التى تمت تربيتها فى خلال ثمانية سنوات بواسطة "السيد سترتش" 18 
65 فقد ثبت أن 5417 منها ذكور و 015 من الإناث: وهذا يعنى بنسية 7, 35 إلى 
,٠‏ وفيما يتعلق بالحمام الداجن فإنه يوجد هناك أدلة قوية على أنه إما يتم إنتاج 
الذكور بشكل زائّدء أو أنها تعيش لمدة أطولء وذلك لأن تلك الطيور تتزاوج بشكل ثابت, 


)١(‏ ظبى - بيقر الوحشى عمما016م 
(؟) الظبى معدوم الفضول - غير المكترث * 5ل مأؤمذااع 5ناطهكا 
(؟) الطيور المنزلية » أبب ع 
(5) فراريج * معاعاطت 
(5) عريق الأصل 1 لمعم -لزااطوزنا 
(1) الدجاج الصينى: دجاج كثيف ريش القوائم لأحاعم ين 
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والذكور المنفردة» كما قد أخبرنى "تيجتمير" من المستطاع دائمًا أن يتم شراؤها بثمن 
أقل من الاناث. ومن المعتاد أن يكون الاثنان من الطيور الناشئان من البيضتان اللتان 
يتم وضعهما فى نفس العشء هما ذكر وأنثىيء ولكن "السيد هاريسون وير" -,ة!! .ا( 
8 500 الذى كان من كبار المستولدين, يقول إنه كثيرًاً ما قام باستيلاد اثنين من 
ذكون الظدو الناقسن من تفن العشنزوخادرا ها كانا :اكمن من الاناة: والأكر من 
ذلك: فإن الأنثى تكون عادة هى الأكثر ضعفا من الاثنين, وقابلة بشكل أكبر للهلاك. 
فيما يتعلق بالطيور الموجودة فى البيئة الطبيعية» فإن "السيد جولد” 4انه6 .الا 
وآخرين: مقتنعين بأن الذكور تكون فى العادة هى الأكثر عددًاء ويما أن الذكور اليافعة 
التابعة للعديد من الأنوا ع الحية تماثل الإناث» فمن الطبيعى أن يكون من شان الأخيرة 
أن تبدو كأنها أكثر عددً. وقد تم تربية أعداد كبيرة من طيور التدرج(') بواسطة 
"السيد باكر" :8316 .:50 فى 'ليدنهول' ١6806031‏ من بيض قد تم وضعه بواسطة 
طيور وحشية» وقد قام بإخبار "السيد جنر وير" :اللا :6006ل .802 أنه قد تم إنتاج أريعة 
أى خمسة من الذكور لكل أنثى واحدة. وقد قام مراقب ذو خبرة طويلة بالتعليق!"'! , 
بأنه فى 'سكانديناقيا" فإن نتاج كل فقسة من طيور الطهيوج الكبير(") والديك 
الأسود(") تحتوى على عدد من الذكور أكثر من الإناث: وأنه مع طائر الدال - رييا(؟) 
وهو صنف من طيور الترمجان*) فإن هناك ذكورًا أكثر من الإناث تتردد على أماكن 
اللقاءات0') أو أماكن المغازلة. ولكن بعض المراقبين يعزو هذا الظرف الأخير إلى أن 


)١(‏ طائر التدرج نان ع تاناها 
(؟) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير نم0206 
(؟) طائر الديك الأسود * كأعمع- اع 813 
(؟) طائر الدال - رييا * 021-13 
(0) طائر الترمجان مقواممةاط ١‏ 
(1) أماكن اللقاءات + مأاعا 
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عددًا أكبر من إناث الطيور يتم قتلها بواسطة الأشياء المؤذية. ونتيجة للحقائق المختلفة 
التى تم تقديمها بواسطة "هوايت” ]فللا من "سليورن" عمعوطاةة [؟1, فإته يبدو يبشكل 
واضح أن الذكور الخاصة بطائر الحجل(') لابد من أن يكون عددها زائَدًا بشكل واضح 
فى الجنوب من إنجلتراء وقد تم التأكيد لى أن هذا هو الحال فى "إسكتندا". وفى أثناء 
قيام "السيد وير" :أعلا١‏ .1/6 بالاستفسار من التجار الذين يقومون فى 00 من 
السنة باستلام أعداد كبيرة من الطيور المطوقة!') (القيثارية المشاكسة)(), قيل له إن 
الذكور تكون أكثر عددًا. وقد قام نفس هذا العالم فى التاريخ الطبيعى بالاستفسار من 
أجلى: من المقتنصين للطيورء الذين يقومون بالامساك كل عام بعدد مذهل من الأنواع 
الصغيرة المختلفة وهى حية من أجل سوق لندن» وقد تم الرد عليه بدون تردد عن طريق 
رجل متقدم فى العمر وموثوق به, بأنه مع طيور الصفنج/*! فإن الذكور تكون زائدة فى 
العدد بشكل كبير: وهو يقدرها باثنين من الذكور لكل أنثى واحدة: أو أن النسية تبلغ 
على الأقل ه إلى ” 1" وقد أصر كذلك على أن الذكور الخاصة بطائر الشحرور(©) 
قد كانت هى الأكثر عددا إلى حد يعيدء سواء تم الإامساك يها 00 
المصائد أى بواسطة الشباك فى الليل. ويبدو من الواضح أنه من الممكن الوثوق 
التصريحات:ء وذلك لأن نفس الرجل قال إن الشقين الجنسيين يكونان ل تقرييً 
مع طائر القنبرة(') والطائر المسقسق”") (الصرد الحبلى)7). وطائر الحسون7') وعلى 
الجانب الآخرء فإنه كان متاكدًا أنه مع طائر الزقيقية(') الشائع؛ فإن الإناث تتفوق 


)١(‏ طائر الحجل 3م 
(؟(الطيور المطوقة * أن 
(") طائر القيثارية المشاكسة + لام وعأع 1/3 
(5:) طائر الصفنج - الظالم - طائر مغرد طعص ةلط 
(5) طائر الشحرور > طائر أسود اللون» حسن الصوت لأطكاع ه81 
(1) طائر القنيرة - القبرة »ا 
() الطائر المسقسق * 111 
(8) الصرد الجبلى + 63 متا 
(9) طائر الحسون: من العصافير طعم 060101 
(١٠)طائر‏ الزقيقية - الفاحى: طائر مغرد أعصمنا 
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بشكل كبير فى العددء ولكن بشكل غير متساو فى أثناء السنوات المختلفة» وقد وجد فى 
بعض السنوات أن نسبة الإناث إلى الذكور تصل إلى أريعة لكل واحد. ومع ذلك فإنه 
يجب أن نضع نصب أعييناء أن الموسم الرئيسى للامساك بالطيور لا يبدأ حتى شهر 
سبتمبرء وهكذا فإنه مع بعض الأنواع فإن الارتحالات الجزئية من الممكن أن تكون قد 
بدأت, والأسراب فى هذه الفترة تتكون غالمًا من الإناث وحدها. وقد أعطى "السيد 
سالقين" 5311 .180 اهتمامًا خاصا إلى الشقين الجنسيين الخاصين بالطيور الطنانة(١)‏ 
الموجودة فى أمريكا الوسطىء وهى مقتنع بأن الأمر مع معظم الأنواع أن تكون الذكور 
أكثر فى العددء وهكذا فإنه قد اقتنى فى أحد الأعوام ؛ ٠١‏ من العينات التابعة لعشرة 
أنواع» وقد كانت مكونة من ١17‏ من الذكور و58 من الإناث فقط. وفى نوعين آخرين 
كانت الإناث هى الزائدة: ولكن يبدى أن التناسبات تختلف إما فى أثناء الفصول 
المختلفة أى طبقًا للمواقع المختلفة» وذلك قد حدث فى مناسبة واحدة أن كانت الذكور 
الخاصة بالطائر منحنى الجناح!") مساوية لخمسة إلى اثنين من الإناث» وفى مناسبة 
أخرى/''!» قد كانت بنسبة معكوسة تماما. واعتمادًا على هذه النقطة الأخيرة» فإنه من 
الممكن لى أن أضيفء أن "السيد يويس" 5000/5 .11 قد وجد فى جزْر "كورفو" 6000© 
و“إبيروس" ودءأم! أن الشقين الجنسيين الخاصين بطائر الطغنج(') يعيشان بعيدًا عن 
بعضهما وأن "الإناث أكثر عددًا بشكل كبير": بينما الحال فى "فلسطين" 156:وهاهه , 
فإن "السيد تريسترام' 711151800 .180 , قد وجد أن "أسراب الذكور يبدو أنها تزيد 
كثيرا عن الإناث فى العدد" [''] وهذا هو الحال أيضًا مع طائر المخادع الكبير(!) , 
ويقول 'السيد ج. تايلور' :هالا13 .6 .112, إنه يوجد فى 'فلوريدا' عدد قليل جدا من 


)١(‏ الطائر الطنان - الطائر الذيابى سايكا 
)١(‏ الطائر منحنى الجناح متوسط البياض »* 5ااناعءنءاأطعط 5بمعامهالامصة) 
(؟) طائر الطغنج لع ك0 
(؟) طائر المخادع الكبير + 27301 5لاأه50ألا0 
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الإناث بالنسبة إلى الذكور" ["!, بينما النسبة فى 'هندوراس" 058125!! قد كانت 
على العكس من ذلكء وقد كانت الأنوا ع هناك لديها الطابع الخاص بتعدد الزوجات. 


الأسماك . 


مع الأسماك لا يمكن التاكد من الأعداد التناسبية الخاصة بالشقين الجنسيين 
إلا بالامشاك بها فى :جالة اكتمال تكوينتها أى مقاريتة؛ ويؤحد. فتاك :الكثين من 
الصعويات للوصول إلى أى استنتاج صحيح فإن الإناث العقيمة من الممكن حسبان 
أنها ذكورء وذلك ما لفت نظرى إليه "الدكتور جونشر" :600156 .9 فيما يتعلق بأسماك 
السلمون المرقط(١)‏ فى بعض الأنواع فإنه من المعتقد أن الذكور سريعا ما تموت 
بعد تلقيح البويضات. وفى العديد من الأنواع تكون الذكور ذات حجم صغير جدا عن 
ذلك الخاص بالإناث: وبهذا الشكل فإن عددًا كبيرًا من الذكور من شأنها أن تتمكن من 
الهرب من نفس الشبكة التى يتم إمساك الإناث بها. وقد صرح "م. كاريونيير" -:63 ./] 
وأوودهة [:"!, الذى اهتم بشكل خاص بالتاريخ الطبيعى لسمك الكراكى7').: بأن 
العديد من الذكورء نتيجة لحجمها الصغيرء يتم التهامها بواسطة الإناث الأكبر فى 
الحجم؛ ويؤمن بأن الذكور الخاصة بجميع الأسماك تقريبًا تكون معرضة نتيجة لهذا 
السبب بالذات لأخطار أكبر من الإناث. وبالرغم من ذلكء فإنه فى الحالات القليلة التى 
تم فيها بالقعل مراقبة الأعداد التناسبية؛ فإنه قد بدا أن الذكور تكون زائدة فى العدد. 
وهكذا فإن "السيد ر. بويست"' 8154 .8 .886 , المدير(") لمركز تجارب "ستورمونتفيلد" 
614 . يقول إنه فى عام 18160: فإنه من بين أول ٠١‏ سمكة سالمون وصلت 


)١(‏ سمك السالمون المرقط - التروت اازعئالا 
(؟) سمك الكراكى: سمك نهرى ذى رأس طويل مستدق الطرف - سمك الرمح» (5نااعناا يند5ع) مكازم 
(9) مدير 1ع ملاك 
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من أجل الحصول على البويضات: فإن أكثر من 5١‏ منها كانت ذكورا . ويعود فى عام 
81 'للفت الأنظار إلى عدم التناسب الهائل الموجود فى نسبة الذكور إلى الإناث, 
وإنه قد كان لدينا مالا يقل عن عشرة من الذكور لكل أنثى واحدة". ويعد ذلك تم جلب 
إناث بعدد كاف من أجل الحصول على البيض. ويضيف بأنه "نتيجة للنسبة الكبيرة 
للذكور؛ فإنهم كانوا دائمى القتال وتمزيق بعضهم البعض على قيعان التفريخ(١)1١"]‏ 
ولا شك فى أن هذا القدر من عدم التناسبء من الممكن تفسيره بشكل جزئّىء ولو أنه 
من المشكوك فيه أن يكون بشكل كلىء عن طريق أن الذكور تقوم بالصعود فى الأنهار 
قبل الإناث. ويقوم "السيد ف. بكلاند" 50داكءاء8 .5 .ا بالتعليق فيما يتعلق يسمك 
السلمون المرقطء 'بأنها حقيقة غريبة أن الذكور تتفوق فى العدد على الإناث. وأنه من 
الدائم أن يحدث عندما تندفع الموجة الأولى من الأسماك إلى الشبكة, فإنه سوف يكون 
هناك على الأقل سبعة أو ثمانية من الذكور المقبوض عليها فى مقابل كل أنثى واحدة. 
وأنا لا أستطيع تفسير ذلك بالضبطء فإما أن تكون الذكور أكثر عددًا من الإناث» أو أن 
الأخيرة تبتغى السلامة عن طريق الاختفاء بدلاً من الإسراع بالهرب". ثم يضيف بعد 
ذلك: أنه بالبحث الدقيق لضفاف الأنهار؛ يمكن العثور على عدد كاف من الإناث 
للحخصضول على البيض!""! وقد أخيرتئ "اليد ى. لى" همه الا عالآ يانه من نين :17+ 
سمكة سلمون مرقطة تم أخذها لهذا الغرض فى حديقة "اللورد يورتسموث” -4روط 0:ه.ا 
كان هناك ٠٠١‏ من الذكور و 15 من الاناث. 
ويبدو أن الذكور الخاصة بفصيلة الأسماك الشبوطية') تكون بالمثل رائّدة فى 
العود: ولكن صو أن أعضباء كقدرزة قائعة لينذ» التصعيلة: مكل سنمك الجوون, 


5 
)١(‏ قيعان التفريخ 5 -70أ اللا م50 
() فصيلة الأسماك الشبوطية - الشبوطيات - فصيلة أسماك القنومة: 2ل ملام با 
أسماك نهرية رقيقة الزعانف 
(؟) سمك الميروك: سمك نهرى كثير الحسك م63 
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والتنشن!") والغلي:!" 1 وانوي" ل ا 
الخاصة بتعدد الأزواج!؟), وذلك لأن الأنثى فى أثناء وضعها للبيض!/*) تكون محفوفة 
باثنين من الذكورء واحد على كل جانب منهاء وفى الحالة الخاصة بسمك الشلية 
بواسطة ثلاثة أى أريعة من الذكور. وهذه الحقيقة معروفة جيدًا إلى حد أنه من المنصوح 
به دائمًا أن يتم تزويد أى بركة باثنين من ذكور سمك التنش لكل أنثى واحدة؛ أو على 
الأقل بثلاثة من الذكور لكل اثنين من الإناث. وفى حالة سمك المنوة» فقد صرح مراقب 
ممتاز بأنه يوجد على القيعان الخاصة بوضع البيض عدد من الذكور يقدر بعشرة 
أضعاف عدد الإناث؛ وعندما تأتى أى أنثى فيما بين الذكورء "فإنه يتم على الفور 
الضغط عليها بشكل حميم بواسطة ذكر على كل جانب منهاء وعندما يمر عليهما بعض 
الوقت فى هذا الوضع, فإنه يتم إحلالهما باثنين آخرين من الذكور1""! . 


الحشرات 


فى هذه الطائفة الكبيرة: فإن حرشفيات الأجنحة!') وحدها تقريبًا هى التى توفر 
السيل إلى الحكم على الأعداد النسبية الخاصة بالشقين الجنسيين: وذلك لأنه قد تم 
جمعها بعناية فائقة بواسطة العديد من المراقبين الجيدين؛ وقد تمت تربيتها بشكل 
عريض ابتداءً من مرحلة البيضة أو اليسروع'") وقد كان لدى أمل فى أن يكون البعض 
من المربين لعثة الحرير!") قد قام بالاحتفاظ بسجل مضبوطء ولكننى بعد مكاتبات مع 


)١(‏ سمك التنش: سمك نهرى أورويى ممع 
(؟) سمك الشلية - سمك براميس: سمك من قصيلة الشيوط ملهع8 
(؟) سمك المنوة: سمك أورويبى صغير (كنامأكا0ام 5بء5أعءنع ا) مصدالا 
(8) تعدد الأزواج: تزاوج الأنثى مع أكثر من ذكر واحد ال مذلاامم 
(05) عملية وضع بيض السمك “لباليكاءءكت 
(1) الحشرات حرثفيات الأجنحة - قشريات الأجنحة اتيت فل تك 
0) اليسروع - يرقانة الفراشة )ةمع 021 
(4) عثة الحرير - عثة القز * 5 1ه 
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'فرنسا" و"إيطاليا". والرجوع إلى الرسائل العلمية المختلفة» فإننى لم أستطع العثور 
على ما يفيد أن هذا الأمر قد سبق إجراؤه على الإطلاق. ويبدى أن الرأى العام هى أن 
الشفين المسنن مساوين تقريناء ولكندن كما بسمعه مخ "الأستاة كاستريت* :وم 
030651116 فإن العديد من المستولدين فى إيطاليا مقتنعون يأنه يتم إنتاج الإناث 
بشكل زائد. ومع ذلك؛ فإن نفس هذا العالم فى التاريخ الطبيعى, قد أخيرنى أنه فى 
فقسات عامين لعث الحرير الخاص بشجر السماء الاستوائى(') (دود القز القمرى)(", 
فإن الذكور قد تفوقت فى العدد بشكل كبير فى السنة الأولى» بينما كان الشقان 
الكصينان :مستاويين تقزييًا فى السضة الفاضة: أو :رما كات الانات متقوقة إلى حى نا 
فيما يتعلق بالفراشات[' الموجودة فى البيئة الطبيعية» فإن العديد من المراقبين قد 
صدموا بشدة بالتفوق الهائل الواضح للذكور!'"! وهكذا فعندما يتكلم "السيد باتس' 
65 ,11 [*"! عن الأنواع العديدة التى تربى على مائة» التى تقطن أعالى "الأمازون", 
فإنه يقول إن الذكور أكثر تعدادا عن الإناث؛ حتى بنسبة تصل إلى مائة من الذكور إلى 
كل أنثى واحدة. وفى أمريكا الشمالية؛ يقوم "إدواردن" 8900345, الذى كانت له تجرية 
كبيرة» بتقدير نسبة الذكور إلى الإناث فى الطبقة الفراشية!') على أساس أنها أربعة 
إلى واحدء ويقول "السيد والش" 1/3/1508 .2815 الذى أخبرنى بهذا التصريحء بأن هذا هى 
الحال مع الفراشة الدوارة.٠4:‏ وفى جنوب أفريقياء فقد وجد "السيد ر. تريمن".8 .الا 
0 أن الذكور عددها زائد فى ١9‏ من الأنواع(*) ‏ وفى نوع منهاء وهى التى 
تحتشد فى الأماكن المفتوحة, فإنه قام بتقدير عدد الذكور على أساس أنهم خمسون . 
لكل أنثى واحدة. وفى أحد الأنواع الأخرى التى تكون فيها الذكور كثيرة العدد فى 


)١(‏ شجرة السماء - شجرة الله > الإيلنطعس: شجر استوائى وناطامة م 
(5) دود القز القمرى * وهو مختلف عن دود القن التوتى (8.6601) أاأملاه »الاطممه8 
(؟) الفراشات (أما كلمة 1/101 - عثة) » ]8 
(:) الطبيقةالفراشية 1اأمهم 5نامع 
(٠)الفراشة‏ الدوارة »+ 15 وأأأمقم 
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مواضع معينة؛ فإنه استطاع أن يجمع خمسة إناث فقط فى خلال سبع سنوات. وفى 
جزيرة 'يوربون" 608/ناه8 , فإن "م. ميلارد” 13111300 .اللايصرح بأن الذكور الخاصة 
بواحد من الأنواع التابعة لطبقة الفراشات كانت عشرين ضعف عدد الإناث!""] وقد 
أخبرنى "السيد تريمن' بأنه بقدر ما استطاع أن يراه بنفسه؛ أو سمعه من آخرين» فإنه 
من النادر للإاناث الخاصة بأى نوع من الفراش أن تتعدى الذكور فى العددء ولكن من 
المحتمل أن تقوم ثلاثة أنوا ع جنوب أفريقية بتقديم استثناء لهذه القاعدة. ويصرح 
"السيد والاس" ء6ؤااة/18 .10 ["] بأن الإناث الخاصة بالفراشة طيورية الأجنحة 
المتوجة(') الموجودة فى أرخبيل الملايى. أكثر شيوعا ويتم الإمساك بها بسهولة أكثر من 
الذكورء ولكن هذه فراشة نادرة. ومن الممكن لى أن أضيف فى هذا المقامء أنه فى 
الهيريثريات وهى طبقة تابعة للعث(") , فإن "جوينى" 606566 يقول إنه يتم إرسال من 
أربع إلى خمس إناث قى المجموعات القادمة من الهندء فى مقابل ذكر واحد. 

عندما تم عرض الموضوع الخاص بالأعداد التناسبية للشقين الجنسيين الخاصين 
بالحشرات أمام جمعية علم الحشرات نزاعاءه5 اوءأوهاهصرهتمع [""] © فإنه كان من 
المعترف يه بشكل عام أن الذكور الخاصة بمعظم حرشفيات الأجنحة:؛ فى المرحلة 
البالغة أو اليافعة("), يتم الإمساك بها بأعداد أكبر من الإناث, ولكن هذه الحقيقة تم 
عزوها بواسطة المراقبين المختلفين إلى السلوكيات الهادئة(') الخاصة بالإناث: وإلى 
خروج الذكور من الشرنقة') فى وقت أكثر تبكيرا. وهذا الظرف الأخير من المعروف 
حدوثه مع معظم حرشفيات الأجنحة:» علاوة على حدوثه مع حشرات أخرى. وهكذا فإن 
“م. ييرسونات" 1/1.21 يعلق يقوله؛ بأن الذكور الخاصة بعثة الحرير اليمامية(١)‏ 


0 الفراشة طيورية الأجنحة المتوجة: تخفق بأجنحتها كالطيور»ء 0868505 678أمهط‎ )١( 


(؟) عثة (الجمع: عث) طنوانا 
(؟) اليافعة: حشرة فى أتم نضجها الجنسى ف“تننا 
(5) السلوكيات الهادئة أو المتكاسلة * سأأطعط ومءتاع م 
(5) الشرنقة - الفيلجة 01 222) 
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المدجنة, تكون بلا فائدة عند ابتداء الفصلء والإناث تصبح كذلك فى آخره؛ وذلك نتيجة 
للنقص فى الأزواج!"1”*! ومع ذلك فإننى لا أستطيع أن أقنع نفسى بأن تلك الأسباب 
كافية لتفسيون الؤزيادة اليرة فى عد الذكون: فن"الجالات السابق ذكرها القاضة 
ببعض الفراشات المعينة الشائعة إلى أقصى حد فى أقطارها الأصلية. وقد أخيرنى 
"السيد ستانتون" 5881000 .805 , الذى قام بالانتباه بشكل حميم جدا طوال العديد من 
السنوات إلى العث الصغير الحجم, أنه عندما كان يقوم بجمعهم وهم فى مرحلة 
اليافعة, فإنه كان يظن أن الذكور كانت عشرة أضعاف عدد الإناث: ولكن منذ أن بدأ 
فى تربيتهم على نطاق واسع ابتداءً من مرحلة اليسروع, فإنه قد أصبح مقتنعًا أن 
الإناث هى الأكثر فى العدد. والكثير من الخبراء فى علم الحشرات يتفق مع وجهة 
النظر هذه. ومع ذلك. فإن "السيد دويليداى" /ا03عاطناه0 .10 وآخرين: يأخذون وجهة 
نظر مضادة:؛ وهم مقتنعون بأنهم قد قامو!ا بالتربية من البيض واليساريع لنسيبة أكبر 
من الذكور عن الإناث. 

علاوة على السلوكيات الأكثر نشاطًا الخاصة بالذكورء ويزوغهم الأكثر تبكيرًا من 
الشرنقة؛ وفى بعض الأحيان ارتيادهم للمواقع المفتوحة بشكل أكبرء فإن هناك أسيايًا 
أشوئ هن المكن تحديدها لمأن هذا الاختاذف الظاهر أو الحقيقى قن الأعداك التتانسنة 
للشقين الجنسيين الخاصين بحرشفيات الأجنحة: عندما يتم الإمساك بها فى المرحلة 
اليافعة, وعندما يتم تربيتها من مرحلة البيضة أى اليسروع. ولقد بلغنى من "الأستاذ 
كانسترينى', أن العديد من المستولدين الموجودين فى إيطاليا يؤمنون بأن اليسروع 
الأنثى الخاص بعثة الحرير يعانى بشكل أكبر من العلل الحديثة عن اليسروع الذكرء 
وقد أخبرنى "الدكتور ستودينجر" :518001096 .99 أنه فى أثناء تربية الحشرات 
حرشفية الأجنحة. يموت عدد أكير من الأناث فى الشرتقة عن الذكور. وفى العديد من 


)١(‏ عثة الحرير اليمامية ةلقلا عالإطمره8 
(؟) الزوج - الأليف - الرفيق 1 
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الأنواع فإن اليسروع الأنثى يكون أكبر فى الحجم عن الذكر»؛ ومن الطبيعى لمن يقوم 
بالجمع أن ينتقى العينات الأفضلء ويهذا الشكل فإنه يقوم بشكل غير مقصود بجمع 
عدد أكبر من الإناث. وقد أخبرنى ثلاثة من القائمين بالجمع أن ذلك كان أسلويهم, 
ولكن "الدكتور والاس' 10/311366 .2 متأكد من أن معظم الجامعين يقومون بأخذ جميع 
العنتاة الكى ست7طيعوق الحضنول علنينا 'العاهبة بالأضتافه الثادوة الح تكون من 
الوحيدة التى تساوى متاعب القيام بالتريية. وعندما تكون الطيور محاطة باليساريع, 
فإنه من المحتمل أنها تقوم بالتهام الأكبر منهاء وقد أخبرنى "الأستاذ كانسترينى' أن 
بعضًا من المستولدين فى إيطاليا يؤمنون, بالرغم من عدم كفاية الأدلة, بأته يحدث فى 
الفقوسات الأولى الخاصة بعثة الحرير الخاصة بشجرة السماء("', أن تقوم الزنابير 
بإهلاك عدد أكبر من اليساريع الإناث عن اليساريع الذكور. ويستطرد "الدكتور والاس" 
فى التعليق بأن اليساريع الإناث: نتيجة لكونهن أكبر حجمًا من الذكورء فإنها تحتاج 
على وقت أطول لتكوينهاء وتقوم باستهلاك قدر أكبر من الطعام والرطوية» ويهذا الشكل 
فإن من شأتها أن تكون معرضة لوقت أطول للخطر القادم من حشرات اليميالا("), 
والطيورء وخلافهماء وفى أوقات العوزة فإن من شأتها أن تهلك يأعداد كبيرة. وهكذا 
فإنه يبدى أنه من المحتمل تماماء أنه فى ظل الطبيعة: أن تتمكن أعداد من إناث 
الحشرات حرشفية الأجنحة من الوصول إلى مرحلة النضوج: أقل من الذكورء ومن 
أجل غرضنا الخاص فإننا مهتمون بالأعداد النسبية الموجودة عند سن النضوجء عندما 
يكون الشقان الجنسيان مستعدين لأن يقوما بالإكثار من صنقفهما. 

الطريقة التى يتجمع بها الذكور الخاصة ببعض من العث المعين بأعداد خارجة 
عن المعتاد حول أنثى واحدة: يبدى أنها تشير إلى الزيادة الكبيرة لأعداد الذكورء بالرغم 
من أن هذه الحقيقة من المحتمل أن يتم تفسيرها عن طريق البزوغ الأكثر تبكيرا للذكور 


)١1(‏ شجرة السماء - شجرة الله - شجرة إيل * وناطاصقاتم 
(؟) حشرات اليميالا 5 | 
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من فيالجها. وقد أخيرنى "السيد ستانتون" 58818400 .102 بأنه من بين اثنى عشر إلى 
عشرين من الذكور»ء من الممكن مشاهدتها فى كثير من الأحيان متجمعة حول إحدى 
الإناث من حشرة إيلاكيستا الحمراء الرمادية(') ومن المعلوم جيدًا أنه إذا تركت عذراء 
فخ حنشزة لأسسموكاميا الللؤطية!"' أى حهقنوة سناتوزيقا المتتجيحة!') -مكشوفة ف قفض: 
يتجمع حولها عدد هائل من الذكورء وإذا تم عزلها فى غرفة فإنهم سوف يقومون حتى 
بالنزول اإليها من خلال المدخنة. ويعتقد "السيد دابلداى" لاةلعاطناه2 .1/1 أنه شاهد ما 
يتراوح من خمسين إلى مائة من الذكور التابعة لكل من هذين النوعين منجذيين على 
مدى يوم واحد إلى أنثى معزولة. وفى "جزيرة وايت" «وآل/لا 4ه 1516 (المجاورة لإنجلترا) 
قام 'السيد تريمن' بتعريض صندوق يحتوى على أنثى تابعة لحشرة اللاسيوكامبا كانت 
معزولة فيه فى اليوم السايق» وسريعًا ما قام خمسة من الذكور بمحاولة العثور على 
مدخل إاليها. وفى "أستراليا", بعد أن قام "السيد فيروكس' <ا6:68/ .181 بوضع الأنثى 
الخاصة بدودة حرير صغيرة فى صندوق موضوع فى جيبه. فإنه كان متبوعًا بواسطة 
حشد من الذكورء إلى درجة أن حوالى 2٠١‏ منهم دخلت إلى المنزل معهآ'*! . 

قام "السيد دابلداى" بلفت انتباهى إلى القائمة التى قام 'م. ستودينجر" 
»عومأل 5:31 .10 ["*] بإعدادهاء الخاصة بالحشرات حرشفية الأجنحة والتى تعطى 
الأسعار الخاصة بالذكور والإناث التابعة لتثلثمائة من الأنواع أى الضروب المشهورة من 
فراشات أبو دقيق (الرتبة الفرعية من الفراش)!؛) وقد كانت الأسعار لكل من الشقين 
الجنسيين الخاصين بالأنوا ع الشائعة جدا متساوية بالطبع؛ ولكن فى ١١4‏ من الأنواع 


)١(‏ حشرة إيلاكيستا الحمراء الرمادية »* 2 ]أن هأوأطمواع 
(؟) حشرة لاسيوكاميا البلوطية * 65 3510030003 ١‏ 
(؟) حشرة ساتورنيا المتيجحة * لماك ناعى خللي كاك 
(8) فراشات أبى دقيق (رتبة فرعية من الفراش) اتا 
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النادرة كانت مختلفة, وقد كانت أسعار الذكور فى جميع الحالات, ما عدا واحدة. هى 
الأرخص. وقى المتوسط فقد كانت الأسعار الخاصة بال ١١7‏ نوعء محددة بأن سعر 
الذكر بالنسبة لسعر الأنثى على أساس ٠٠١‏ إلى :.١595‏ ويبدى أن هذا يشير بشكل 
عكسى إلى أن الذكور تتعدى الإناث فى العدد بنفس النسبة: وقد تم جدولة ٠٠٠٠‏ من 
الأنواع أى الضروب الخاصة بالعث (متغايرات القرون)("2, أما تلك المتضمنة على إناث 
غير مجنحة فقد تم استبعادها استنادًا إلى الاختلاف الموجود فى السلوكيات الخاصة 
بالشكين التشمون ويح فسن هك ال عدون الانواع فاخ 115 نيه يخكلقن فى 
السعر بناء على الشق الجنسىء وكانت الذكور الخاصة ب ١١١‏ أقل فى السعرء وتلك 
الخاصة ب ١١‏ منهم فقط كانت أعلى سعرا عن الإناث. وقد كان متوسط السعر للذكور 
الخاصة بال ١١١‏ نوع بالنسبة على الإناث» يساوى ٠٠١‏ إلى 2١85‏ وفيما يتعلق 
بالفراشات الموجودة فى هذه القائمة المسعرة؛ فإن "السيد دابلداى" يعتقد (وليس هناك 
رجل فى إنجلترا لديه خبرة أكثر منه). أنه لا يوجد شىء فى السلوكيات الخاصة 
بالأنواع من الممكن أن يعزى إليه هذا الاختلاق فى الأسعار الخاصة بالشقين 
الجنسيينء وأن هذا الاختلاف من الممكن أن يتم تفسيره فقط عن طريق الزيادة فى 
العدد الخاص بالذكور. ولكنه من الواجب على أن أضيف أن "الدكتور ستوديتجر" قد 
أخبرنى بأنه شخصيا له رأى مختلف. فإنه يعتقد أن السلوكيات الأقل نشاطًا الخاصة 
بالإناث» علاوة على البزوغ الأكثر تبكيرًا الخاص بالذكور من شأنهما أن يقدما تفسيرا 
للجوء جماعة إلى القبض على أعداد أكبر من الذكور عن الإناث» ويالتالى للأسعار 
الأكثر انخفاضا للأولى. وفيما يتعلق بالعينات التى تمت تربيتها من مرحلة اليسروع, 
فَإِن "الركتوى سكودمكسن ووم كما سنق وصرهناء أن عددااسن الاناة أكتوين 
الذكور تموت فى أثناء احتجازها بداخل الشرنقة. ويضيف بأنه مع بعض الأنواع المعينة, 
فإنه يبدى أن أحد الشقين الجنسيين يتفوق فى العدد على الآخر فى سنوات معينة. 


)١(‏ متغايرات القرون »+ تك تام 
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لقد تلقيت من الملاحظات المباشرة للشقين الجنسيين الخاصين بالحشرات 
الحرشفية الأجنحة:, التى تمت تربيتها ابتداء من الييض واليساريع؛ الحالات 
القليلة التالية: 


© قام "السيد ألبرت جونز" 065هل ؟,عطاث .كالاء من "إلثام" «هطفاع, 


فى 1814ء بتربية يافعات خاصة ب ١‏ أنوا ع: كانت مكونة من: 
© وفى خلال ,.١14819‏ قام بتربية يافعات خاصة ب ؛ أنوا ع؛ كانت 
مكونة من: 


فى 819١.ء‏ بتربية يافعات من 4/ نوع. كانت مكونة من: 
© قام "الدكتور والاس" 20366/اا .90 من "كوالشستر” 16دءهاه6, 
بتربية فقسة واحدة من دودة القز سينثيا(!) 
© قام "الدكتور والاس" بالتربية من الفيالج الخاصة بدودة القز | 74" 
البيرنية!") المرسلة إليه من "الصين". فى ١479‏ 

©قام "الدكتور والاس" فى خلال ١874‏ و 1819. بالتربية من 


م اع 
مجموعتين من الفيالج الخاصة بدودة القز اليمامية() 


)١(‏ دودة القز سينثيا * وأطاللاك عالإحاموه8 
(2) دودة القز الييرنية + الامععم »الاطدمهم8 
(؟) دودة القز اليمامية * 220250 »الاطممهم8 
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وبهذا الشكل فإنه فى تلك المجاميع الثمانية من الفيالج والبيضء فإنه كان يتم 
إنتاج الذكور بشكل زائد. وفى مجموعها فقد كانت نسبة الذكور هى 177,7 إلى كل 
٠‏ أنثى. ولكن الأعداد كانت غير كبيرة إلى درجة أن تكون موضعا للثقة. 

وإجمالاء نتيجة لكل تلك المصادر المختلفة من الأدلة» التى تشير كلها إلى نفس 
الاتجاه. فإننى أستنتج أنه مع معظم الأتواع الخاصة بالحشرات حرشفية الأجنحة: 
فإن عدد الذكور البالغة يتعدى فى العادة عدد الإناث, مهما كانت التناسبات بينهما فى 
أول الأمرباعق مزوعيماءمق اشضة 

بالإشازة إلى الرتب الآخرئ من الحشرات: فقد امكننى أن أقوم بجمع القليل من 
المعلومات الموثوق بها. فإنه مع حشرة الحنظب (الخنفساء الأيلية)!') "فإن الذكور تبدو 
أكثر عددًا من الإناث", ولكن كما علق "كورنيليوس" 5نة0,561© عندما ظهر عدد غير 
عادى من تلك الخنافس فى أثناء عام »١18571/‏ فى أجزاء "ألمانيا", فإنه بدا أن الإناث قد 
زادت عن الذكور ينسبة ست إلى واحد. ومع واحد من فصائل الخنافس المتكتكة 
(المطقطقة)("), فإنه يقال إن الذكور تكون أكثر عددا من الإناث: “وفى كثير من الأحيان 
ما يتم العثور على اثنين أى ثلاثة متحدين مع أنثى واحدة" [*! , وهكذا فإنه من 
الواضح أن تعدد الأزواج يسود فيما بينها". ومع فصيلة الخنافس الرواغة!, المزودة 
الذكور فيها بالقرونء "فإن الإناث تكون أكثر فى العدد يكثير عن الشق الجنسى 
المضاد". وقد صرح "السيد جانسن" مموصول .ملع [44] أمام جمعية علم الحشرات بأن 
الإناث الخاصة بالتوميكات الزغبية(؟) الآكلة للحاء الأشجار!') تكون شائعة بدرجة أنها 
تمثل وياءًء بينما تكون الذكور قليلة لدرجة أنه من النادر معرفتها. 


)١(‏ حشرة الحنظب - الخنفساء الأيلية:. ضرب من الخنافس (5لل/©0 5لاائةعناا) 6أأ5129-066 
لذكوره فكان طويلان شبيهان بقرن الآيل + 


(5) فصيلة الخنافس المتكتكة (المطقطقة) ع 
(') فصيلة الخنافس الرواغة (عقلتصاالاطمة513) نائلصمو513 
(5) التوميكات الزغبية (أى الويرية) * ]انلا 5ناعاممه 1 
(5) آكل للحاء الأشجار - المتغذيات على اللحاء + ولألعع83-1 
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نادرا هنا يكن مخ الف ذكر كنز هن التتاستي الخاهى بالكتق الحتسين فى 
بعض الأنوا ع أو حتى بعض المجموعات المعينة من الحشراتء وذلك لأن الذكور تكون 
غير معروفة أو فى غاية الندرة, والإناث تكون عذريات التوالد('). وهذا يعنى أنها قادرة 
على الإخصاب بدون اتحاد جنسىء والأمثلة على ذلك يتم تقديمها بواسطة العديد من 
فصيلة دبابير العفص("1**] ومن بين جميع المحدثات للعفصات فى النباتات() من 
فصيلة ديابير العفص المعروفة ل"السيد والش" 505اق/ا .210 فإن الإناث تكون أريعة أو 
خمسة أضعاف عدد الذكورء وهذا هو الحال كما أخبرنى مع فصيلة ذياب العفص(؟) 
المحدث للعفصات النباتية (ذات الجناحين)!') مع بعض الأنواع الشائعة من ذياب 
المنشار!') (فصيلة الذباب المنشارى)!"!, كما قام "السيد ف. سميث" طالم5 .5 .الا 
بتربية مئات من العينات من اليرقانات!/) من جميع الأحجام: ولكنه لم يقم على الإطلاق 
بتربية ذكر واحدء وعلى الجانب الآخرء فإن "كيرتس" 0015 [أ*] يقول إنه مع بعض 
الأنواع المعينة (الأثاليا)(") التى قام بتربيتها بنفسه؛ قد كانت الذكور إلى الإناث بنسبة 
ستة إلى واحدء بينما حدث العكس تمامًا مع الحشرات البالغة الخاصة بنفس الأنواع 
التى تم الإمساك بها فى الحقول. وفى الفصيلة الخاصة بالنمل؛ فقد قام "هيرمان 
موللر” تعااناة مموصوير [4] بجمع عدد كبير من العينات الخاصة بالعديد من الأنوا ع, 
الخاصة ببعض الأنواع تتعدى الإناث بشكل كبير فى العدد. وحدث العكس فى غيرهاء 


)١(‏ عذرى أو بكرى التوالد: التكاثر بدون لقاح عناعمعوممعطارج م 
(؟) فصيلة ديابير العقفص م الات 
(؟) المحدثات للعفصات فى التباتات * “يكرت ناتك 
(4:) فصيلة ذياب العفص م /ضم هل عع 0 
(5) ذات الجناحين 00062 
(1) ذباب المنشار 5211-15 
/) فصيلة الذياب المنشارى 6 مالع /طاصة 1 
(4) يرقانة - يرقة <- سرء هلها 
(9) أثاليا (حشرة) * 3ألطام 
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وفى البعض الآخر كان الشقان الجنسيان متساويين تقرييًا . ولكن كما هى الحال فى 
معظم الحالات, فإن الذكور قد يزغت من الفيالج قبل الإناث, وكانت عند البداية لمواسم 
التوالد قعلا ؤائدة فى القدد: وقد لأحظ "موللر" أيضا أن العدى التسنئ الخاض 
بالشقين الجنسيين فى بعض الأنواع يختلف كثيرا فى المواقع المختلفة. ولكن كما قام 
"ه. موللر" 6اانا88 .4 بالتعليق بنقسه إلىء فإن هذه الملحوظات يجب تلقيها ببعض 
الاحتراس» على أساس أن أحد الشقين الجنسيين من الممكن أن يفلت بسهولة أكثر من 
الملاحظة عن الشق الآخر. وهكذا فإن أخوه “فريتز مولكر" :هاانالا 5:12 قد لاحظ فى 
"البرازيل” أن الشقين الجنسيين التابعين لنفس النوع من النحل يقومان بالتردد أحيانًا 
على أصناف مختلفة من الزهور. وفيما يتعلق بالحشرات مستقيمة الأجنحة() فإنه من 
الصعب على أن أعرف أى شىء عن الأعداد التسبية الخاصة بالشقين الجنسيين: ومع 
ذلك فإن "“كورت” 49,ه! [5*] يقول بأنه من بين 5٠٠‏ من الجراد(") الذى قام بفحصه قد 
كانت الذكور إلى الإناث بنسبة خمسة إلى ست. ومع الحشرات شبكية الأجنحة» فإن 
'السيد والش' 0/3159/ .,10 يصرح بأنه فى العديدء ولكن ليس بأى حال من الأحوال فى 
جميع, الأنواع التابعة لمجموعة الرعاشات("), فإنه يوجد زيادة كبيرة فى الذكور: وفى 
طبقة المتغايرات0) أيضاء فإن الذكور فى العادة ما تكون على الأقل أربعة أضعاف 
عدد الإناث. وفى بعض الأنواع المعينة الموجودة فى طبقة المثبتات!*) فإن الذكور أيضًا 
تكون زائدة فى العددء بينما فى النوعين الآخرين:ء فإن الإناث تكون زائدة مرتين أو 
ثلاث مرات عن الذكور. وفى بعض الأنواع الأورويية من قمل القلف') فإنه من الممكن 
جمع آلاف من الإناث بدون أى ذكر واحدء بينما فى أنوا ع أخرى من نفس الطبقة فإن 


01 الحشرات مستقيمة الأجنحة‎ )١( 
(؟) الجراد 005 ا‎ 
0001015 (؟) رتبة الرعاشات - الحشرات الرعاشة‎ 
طيقة المتغايرات - المختلفات * ا‎ ):( 
طبقة المثيتات * (ونااع6) 5ناطم و6‎ )5( 
قمل القلف 5نا00وم‎ )1( 
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كلا من الشقين الجنسيين يكونان شائعين[؟*] وفى إنجلتراء قام "السيد ماك لاكلان"./ا 
8ه 1136 بالإمساك بمئات من الإناث الخاصة بأياتانيا الأنثوية(!) , ولكنه لم يرى 
على الإطلاق أى ذكر منهاء ومن البورياس هيماليس!) قد تم رؤية أربعة أى خمسة 
ذكور فى هذا المكان "*! وفى معظم هذه الأنواع (باستثناء فصيلة الذباب المنشارى()) 
فإنه لا يوجد هناك فى الوقت الحالى أى دليل على أن الإناث تكون معرضة للتوالد 
العذرى؛ ويهذا الشكل فإننا نرى مدى الجهل الذى نحن فيه عن الأسباب الخاصة 
بالتضارن الواضم فئ التناسب'الخاص باعذان الشقين الحنسيين. 

فى الطوائف الأخرى الخاصة بالحشرات المفصلية!؟). فإننى قد استطعت أن 
أجمع قدرًا أقل من المعلومات. فمع العناكب("), فإن "السيد بلاكوول” 8/2011 .107 , 
الذى قام بتركيز انتباهه على هذه الطائفة طوال العديد من السنوات» قد قام بالكتابة 
لى عن أن الذكورء نتيجة لسلوكياتهم الأكثر غرابة» فإنه يتم رؤيتهم بشكل أكثر شيوعا, 
ويهذا الشكل فإنهم يبدون أكثر عددًا . وهذا بالفعل هو الأمر مع قليل من الأنوا ع؛ ولكنه 
يقوم بذكر العديد من الأنواع الموجودة فى ست طبقات, التى يبدو فيها أن الإناث تكون 
أكثر عددًا بكثير من الذكورل'*! والحجم الصغير للذكور بالمقارنة مع الإناث (وهى 
خاصية قد تصل أحيانًا إلى درجة قصوى)؛ ومظهرهم المختلف بشكل عريضء من 
الممكن أن يقوم بالتفسيرء فى بعض الحالات» لندرة وجودهم فى المجموعات!""'! . 


)١(‏ الأياتانيا الأنثوية (حشرة) * نطف أناام 21015مم 
(؟) بورياس هيماليس (حشرة) * 15 ا 5لناع801 
(؟) فصيلهة الذياب المنشارى 36 مالع طامع 1 
(؟) الحشرات المفصلية - المفصليات 1100م 
(:)العتناكب ديت ف الءت 
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البعض من القشريات الدنيا(') تكون قابلة للإكثار من صنفها بالطريقة الجنسية, 
وهذا من شأنه أن يفسر الندرة المفرطة فى الذكورء وهكذا فإن "قون سيبولد" -516 دهملا 
04 "قد قام بالفحص بعناية ما لا يقل عن ١١٠٠١‏ عينة من الخطافيات7') المجلوية 
من واحد وعشرين موقعاء ووجد فيما بينهاء ١١4‏ ذكرا فقط. ومع بعض الأشكال 
الأخرى (مثل المستترات(") والسيبريس!*))؛ وكما أبلغنى 'فريتز موللر". فإن هناك من 
الأسباب مع يدع للاعتقاد بأن الذكور تكون أقصر عمرًا من الإناث» وهذا من شأنه أن 
يقوم بتفسير ندرتهم, مع الافتراض بأن الشقين الجنسيين قد كانا فى البداية متساويين 
فى العدد. وعلى الجانب الآخرء فإن 'موللر" قد كان دائمًا ما يقوم بجمع ذكور أكثر من 
الإناث الخاصة بالمنبساطات") ويالسيريدينيات(!!) من على الشواطئ الخاصة 
ب“البرازيل": وهكذا فإنه مع نوع موجود فى الطبقة الأخيرة فإن 17 عينة تم الإمساك 
بها فى نفس اليوم تضمنت /ه ذكرء ولكنه اقترح أن هذا التفوق فى العدد ناتج عن 
بعض الاختلاف غير المعلوم فى السلوكيات الخاصة بالشقين الجنسيين. ومع واحد من 
السلطعونات العليا(') البرازيلية» وهى بالتحديد السلطعون الهلامى!'), فإن 'فريتز 
موللرة قدوحك أن الذكو تكوية اكش عددا تمن الآناة:ويناء على الكجرة الكدشرة 
ل"السيد س. سينس بات" 8816 6866م5 .© .115 فإنه يبدى أن الأمر معكوس مع ستة 
من السلطعونات البريطانية الشائعة: وقد قام بإعطائى الأسماء الخاصة بها. 


(١)القشريات‏ الدنيا 5ن 0/6 | 


0 الخطافيات + 5نامم 
(5) المستترات + 105 
(غ) السييريس + 15م لاي 
(5) المنيسطات + 6 م0135 
(1) سيريدينيات * ألملا 
() سلطعون - سرطان طة0 
(8) السلطعون الهلامى * 065 
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التناسب الخاص بالشقين الجنسيين وعلاقته بالانتقاء الطبيعى 


هناك من الأسباب ما يجعلنا نشك فى بعض الحالاتء أن الإنسان قد قام عن 
طريق الانتقاء. بالتأثير بشكل غير مباشر على قدراته المنتجة للشق الجنسى(') فإن 
. بعض النساء المعينة تميل إلى أن تقوم فى أثناء حياتهن بأكملها بإنتاج أطفال أكثر 
تابعين لأحد الشقين الجنسيين أكثر من الشق الجنسى الآخرء ونفس الشىء يتضح 
صحته مع العديد من الحيوانات: وعلى سبيل المثال» الأيقار والجيادء وهكذا فإن "السيد 
رابيت' 1اوأءللا .ءالا من "يلدرسلى هاوس" 56ن10! لإ©ا106:5هلاء قد أخيرنى أن وكا من 
مهراته العربية» بالرغم من تقديمها سبع مرات إلى جياد مختلفة؛ فإنها أنتجت سبعة 
مهرات!') وبالرغم من أنه ليس لدى إلا بعض الأدلة القليلة حول هذا الموضوغ: فإن 
القياس بالتمثيل من شأنه أن يقودنا إلى الاعتقاد بأن القابلية إلى إنتاج أى من الشقين 
الجنسيين من شأته أن يكون شيئًا موروئًا مثل جميع الخواص الأخرى تقريبًاء وعلى 
سبيل المثال. تلك الخاصة بإنتاج التوائه!), وفيما يتعلق بالقابلية السابق ذكرهاء فإن 
أحد الثقاة الجيدينء وهى "السيد ج. داوننج" و0اهللاه2 .ل .15ل قد أرسل إلى حقائق 
يبدى أنها تثبت أن ذلك يحدث بالفعل فى بعض الفصائل الخاصة بالماشية قصيرة 
القرون. وقد وجد "الكولونيل مارشال" 803503 .001 [4*] حديفًا. بعد فحص دقيق أن 
"التودا" 750085, وهى من قبائل التلال فى الهندء تتكون من ١١”‏ من الذكور و 854 من 
الإناث من جميع الأعمار . وهذا يعنى بنسبة ”, ١١”‏ من الذكور لكل ٠٠١‏ أنثى. 
وأعضاء قبيلة "التودا' الذين هم متعددى الأزواج فى زيجاتهم, لابد من أنهم قد قاموا 
فى الأزمان السابقة بممارسة جريمة قتل الإناث الحديثة الولادة» ولكن هذه الممارسة قد 


56-0001001 5 * القدرات المنتجة للشق الجنسى‎ )١( 
مهرة- فتاة للها‎ )١( 
| التوائم 5األالا‎ (0 
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تم التوقف عنها حاليا منذ وقت طويل. ومن ضمن الأطفال الذين تمت ولادتهم فى خلال 
السنوات الأخيرة, فقد كان الذكور أكثر عددًا من الإناث, بنسبة ١74‏ إلى 2٠٠١‏ ويقوم 
“الكولوشل مارشال نتفنسين هذه الحقيفة بالظريةة البارعة التالنة 'دعنا تاخذ يفرغن 
التوضيح ثلاثة من العائلات على أساس أتهم المعدل المتوسط القبيلة بأجمعهاء ولنفرض 
أن إحدى الأمهات قد قامت بولادة ست ينات ولم تلد صبيا واحداء وأما ثانية كان لديها 
ستة من الصبيان فقطء بينما الأم الثالثة لديها ثلاثة من الصبية وثلاث من البنات. فإن 
الأم الأولى» اتباعًا لتقليد القبيلة من شأتها أن تقوم بإهلاك أربع من البنات وتحتفظ 
بائنتين. والثانية تقوم بالاحتفاظ بصبيانها الستة. والثالثة تقوم بقتل بنتين وتحتفظ 
بواحدة. علاوة على صبيانها الثلاثة. فعندئذ سوف يكون لدينا من العائلات الثلاث, 
تسعة من الصبيان وثلاث من البنات, والتى منهم سوف يتم الاستمرار فى الاستيلاد. 
ولكن بينما تكون الذكور تايعة للعائلات التى لديها قابلية كبيرة لإنتاج صبيانء: فإن 
الإناث سوف تكون تابعة لتلك العائلات ذات الميل المضاد. ويهذا الشكل فإن الانحراف 
سوف يقوى مع كل جيلء إلى أن نجد أن العائلات تتجه إلى أن يكون لديها يشكل 
معتادء عدد أكير من الصييان عن البنات". 

وكون أن تلك النتيجة من شأنها أن تكون تابعة للشكل السابق ذكره من قتل 
حديثى الولادة فإن ذلك يبدو مؤكد!ء وذلك إذا افترضنا أن القابلية لإنتاج الشق 
الجنسى شىء موروث. ولكن بما أن الأعداد السابق ذكرها فى غاية القلة فإننى قد 
قمت بالبحث عن أدلة إضافية, ولكننى لا أستطيع أن أقرر إذا ما كان الذى عثرت عليه 
جدير بالثقة, ويالرغم من ذلك فإنه من المحتمل أن تستحق تلك الحقائق أن يتم 
تقديمها. فإن "المواريريين" التابعين 'لنيوزيلاندا” قد قاموا لوقت طويل بممارسة قتل 
الأطفال حديثى الولادة» وقد صرح "السيد فنتون" مهخمع2 .مالا كلانه 'قد تقايل مع 
حالات خاصة بنساء قمن بإهلاك أريعة وستة وحتى سيعة من الأطفال» معظمهم من 
الإناث. وبالرغم من ذلك فإن الشهادة الجماعية من هؤلاء المؤهلين بشكل أفضل للحكم 
على الأشياء. تخلص إلى أن هذه العادة قد تمت إيادتها منذ العديد من السنين» ومن 
المحتمل تحديد عام ١876‏ على أساس أنها الفترة التى توقفت فيها عن الوجود" . وفى 
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الوقت الحالى فإن النيوزيلانديين» كما هو الحال مع التوديين» تزيد لديهم ولادات الذكور 
بشكل ملحوظ. ويعلق "السيد فنتون" (فى صفحة )2١‏ بقوله "حقيقة واحدة مؤكدة: فإنه 
بالرغم من أن الفترة الدقيقة الخاصة بابتداء هذه الحالة المنفردة الخاصة يعدم 
التناسب بين الشقين الجنسيين لا يمكن تحديدها بشكل واضع. فإنه من الجلى تمامًا 
أن هذا المسار الخاص بالنقصان قد كان فى أوج نشاطه فى أثناء الأعوام من 187٠١‏ 
إلى 14645 عندما كان تعداد غير البالغين الخاص بعام ١845‏ فى طريقه للظهورء وأنه 
قد استمر بنشاط قوى إلى وقتنا الحاضر". والتصريحات التالية مأخوذة من تقرير 
"السيد فنتون' (صفحة 6؟) ولكن بما أن الأعداد ليست كبيرة: ويما أن الإحصاء لم 
يكن دقيقًاء فإنه لا يمكن توقع الحصول على نتائج منتظمة. ويجب ألا يغيب عن 
النظر فى هذه الحالة وفى الحالات التالية» أن الحالة الطبيعية فى كل تجمع سكانى(١)‏ 
هى وجود زيادة فى عدد النساءء وهذا على الأقل موجود فى جميع الأقطار المتمدينة, 
وذلك بشكل رئيسى نتيجة للنسبة الأكبر فى وفيات الشق الجنسى الذكرى فى أثناء 
فترة الصباء وبشكل جزئى نتيجة للحوادث من جميع الأشكال فى وقت متقدم فى 
العمر. وفى عام ١804‏ كان تعداد السكان الأصليين فى "نيوزيلاندا” يقدر على أساس 
أنه مكون من 75١17117‏ من الذكور وى ”21720 من الإناث من جميع الأعمار. وهذا يعنى 
بنسبة ؟, ١١١‏ من الذكور إلى ٠٠١‏ من الإناث. ولكن فى أثناء نفس السنة» وفى بعض 
المناطق المحدودة المعينة» فإن الأعداد قد تم التاكد منها بدقة أكبرء وكان عدد الذكور 
من جميع الأعمار هناك 07 والإناث 1١7‏ وهذا يعنى بمعدل ١772,”‏ من الذكور لكل 
٠‏ من الإناث. ومن المهم لنا بشكل أكبر أنه فى أثناء نفس سنة 1854 فإن الذكور 
غير البالغة الموجودين فى نفس المنطقة قد وجد أن عددهم ١78‏ والإناث غير اليالغات 
كانت ١47‏ وهذا يعنى بنسبة ١70,7‏ إلى :٠٠١‏ ومن الممكن إضافة انه فى عام ١8145‏ 
وهى الفترة التى توقف عندها مؤخراً قتل الإناث الحديثة الولادة. فإن الذكور غير 


)١(‏ تجمع سكانى * مم أأواناممهم 
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البالغين الموجودين فى مقاطعة واحدة كانوا 584١‏ والإناث غير البالغات كن ١914‏ فقط, 
وَهذا اعت يقس 414 1لا يق الذكوي إلى 2 اه الأنات: 

فى جزر '"ساندويتس". تتعدى الذكور الإناث فى العدد. وقد كان قتل الأطفال 
حديثى الولادة متبعًا فى الماضى إلى مدى مخيف, ولكنه لم يكن بنى حال من الأحوال قاصرًا 
على الإناث حديثة الولادة وذلك كما تم توضيحه بواسطة "السيد إليس" وذااع .800 [1], 
وما وصل إلى علمى عن طريق "الأسقف ستالى' ©5121 م8150 و"المبجل السيد 
كون 6020© .“ا .80, ويالرغم من ذلك؛ فإن كاتنًا آخر محل ثقة؛ هى "السيد جارقس”" 
وويوول .106 !""! , الذى قد امتدت مشاهداته إلى الأرخبيل بأكمله؛ يعلق بقوله 'توجد 
أعداد من النساءء اللاتى يعترفن بالقيام بقتل من ثلاثة إلى ستة أو ثمانية من الأطفال". 
وهو يضيف بأن "الإناث نتيجة لاعتبارهن أقل فائدة عن الذكور كان يتم إهلاكهن فى 
أحيان أكثر". ونتيجة لما هى من المعروف حدوثه فى أجزاء أخرى من العالم؛ فإن هذا 
يعتبر تصريحا محتملاً. ولكن لابد من تلقيه بحرص شديد. فإن الممارسة الخاصة بقتل 
حديثى الولادة قد توقفت حوالى عام 1819 عندما تم إلغاء الوثنية(') واستقرت 
الإرساليات الدينية!") فى الجزر. ويقوم تعداد دقيق أجرى فى عام 1879 عن البالغين 
والخاضعين للضرائب من الرجال والنساء الموجودين فى جزيرة "كواى" أهداه»ا وفى 
مقاطعة واحدة من "أواهئ" 0800 ("جارقيس" 3:065ل » صفحة 5 )4٠١‏ بتسجيل 57/اع 
من الذكور وى 51/7 من الإناث: وهذا يعنى بنسبة ١70,4١‏ إلى ,٠٠١‏ وفى نفس الوقت 
فإن عدد الذكور تحت سن الأربعة عشر عام الموجودين فى "كواى" وتحت سن الثامنة 
عشر فى "أواهو' قد كان /1751 وكانت الإناث من نفس الأعمار ١579‏ ولدينا هنا نسية 
تقدراى ولاه 1ة من الذكورا إلن "من الإناف: 


)0( الوثنية اهملا 
(؟) الإرساليات الدينية 55115 1/ا 
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فى تعداد خاص بجميع الجزر تم فى عام .41180] , بلغ عدد الذكور من جميع 
الأعمار ”55510 والإناث 75١78‏ أى على أساس ٠١9,535‏ إلى .٠١٠١‏ والذكور تحت 
سن السايعة عشر يلفوا ٠١1”‏ والإناث تحت نفس السن 1697 أو على أساس 
7 إلى .٠٠١‏ ومن التعداد الخاص يعام ١47"‏ كانت نسية الذكور من جميع 
الأعمار (متضمنة المولدين) إلى الإناث هى ١50,771‏ إلى :٠٠١‏ ولابد من أن نضع 
نصب أعيننا أن جميع تلك التقارير لجزر "ساندويتش" تقدم النسبة الخاصة بالذكور 
الأحياء إلى الإناث الأحياء. وليست الخاصة بال مواليد» ويالنظر إلى جميع الأمم 
المتحضرة فإن النسبة الخاصة بالذكور من شأنها أن تكون أعلى بشكل كبير إذا كانت 
الأرقام قد كانت تشير إلى المواليدل؟"! . 

نتيجة للحالات العديدة السابقة فإن لدينا يعض الأسباب التى تجعلنا نعتقد أن 
قتل حديثى الولادة الذى تمت ممارسته بالطريقة التى سبق شرحهاء يميل إلى القيام 
بصنع عرق منتج للذكورء ولكنى بعيد كل البعد عن افتراض أن هذه الممارسة فى حالة 
الإنسانء أو أن بعض العمليات المناظرة مع أنوا ع حية أخرىء قد كان السيب المؤثر 
الؤحيد للزيادة قى عدد الذكور. فإنه لابد من أن يكون هناك قانون مجهول يؤدى إلى 
هذه النتيجة فى الأعراق التى تتناقص, والتى قد أصبحت بالفعل عقيمة بعض الشىء. 
ويجانب الأسباب العديدة التى تمت الإشارة إليها من قبلء فإن السهولة الأكبر لعملية 
الولادة فيما بين الأناس غير المتمدينين: وقلة الإصايات التالية لأطفالهم من الذكورء من 
شأنها أن تميل إلى زيادة النسبة الخاصة بمن يولد حيا من الذكور عن الإناث. ومع 
ذلك فإنه يبدى أنه لا يوجد هناك أى ارتياط ضرورى بين الحياة غير المتمدينة والزيادة 
الملحوظة فى عدد الذكورء وهذا إذا كان لنا أن نحكم بالطابع الخاص بالذرية القليلة 
الخاسة بالسسائنين” الذدن فد توا خدوا مؤخرا #والذرية الوكةة"الخاضة" «التاشقية" 
الذنى يقطنون حاليا جزيرة 'نورفولك” عااه/ىهلة, 

بما أن الذكور والإناث الخاصة بالكثير من الحيوانات تختلف يعض الشىء فى 
السلوكيات وتكون معرضة بدرجات مختلفة للخطرء فإنه من المحتمل أنه فى كثير من 
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الحالات» أن يكون من المعتاد إهلاك عدد أكبر من شق جنسى عن الشق الجنسى 
الآخر. ولكن أقصى ما استطعت استقصاءه من مضاعفات الأسبابء فإن إهلاكًا بدون 
تمييز ولكنه كبير لكل من الشقين الجنسيين سوف يكون من شأنه أن يميل إلى تعديل 
القدرة المنتجة للشقين الجنسيين الخاصة بالنوع. ومع الحيوانات الاجتماعية على وجه 
التحديدء مثل النحل والنمل؛ التى تقوم بإنتاج أعداد هائلة من الإناث العقيمة والخصيبة 
بالمقارنة بيعدد الذكورء والتى يمثل لها هذا التفوق العددى أهمية كبرىء فإنه من الممكن 
لنا أن نرى أن هذه المجتمعات من شأتها أن تزدهر بشكل أفضلء عندما تحتوى على 
إناث لديها قابلية قوية موروثة, لإنتاج إناث أكثر فأكثرء وفى مثل تلك الحالات فإن 
القابلية للإنتاج غير المتساوى للشقين الجنسيين» سوف يكون من شأنها فى النهاية أن 
يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الطبيعى. ومع الحيوانات التى تعيش فى قطعان أو مجوعات, 
والتى تأتى فيها الذكور إلى المقدمة وتقوم بالدفاع عن القطيعء كما هو الحال مع 
الثيران الوحشية!') الخاصة بأمريكا الشمالية وبعض قرود البابون, فإنه من المفهوم أنه 
من الممكن اكتساب قابلية لإنتاج الذكور عن طريق الانتقاء الطبيعى؛ وذلك لأن الأفراد 
التابعة للقطعان المدافع عنها جيدًا من شأتها أن تترك وراءها عددًا أكبر من الذرارى. 
وفى حالة الصنف البشرى فإن الفائدة العائدة عن التفوق العددى للرجال فى القبيلة 
مخ المفكرظن أن :تكوق انحن الأسنات الركسنة للمارسة فظل الإناث ديات الولادة: 

بقدر استطاعتنا للرؤية» فإنه لا يوجد فى أى حالة» أن القابلية الموروثة لإنتاج كل 
من الشقين الجنسيين بأعداد متساوية» أو لإنتاج شق جنسى واحد بشكل زائد» قد 
كانت ذات ميزة أو عائق مباشر لبعض الأفراد أكثر من الآخرينء مثل أنه لو كان أحد 
الأفراد لديه القابلية لإنتاج ذكور أكثر من الإناث؛ فإنه لن ينجح بشكل أفضل فى 
المعركة من أجل الحياة: من فرد آخر لديه قابلية مضادة: وهكذا فإن قابلية من هذا 
الصنف من شأنها ألا يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الطبيعى. ويالرغم من ذلك؛ فإن 


)١(‏ الثور الوحشى الأمريكى - البيسون مموأ8 
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هناك بعضًا من الحيوانات المعينة (مثل الأسماك والحيوانات هدابية الأقداء(') التى 
يبدى فيها ضرورة وجود اثنين أو أكثر من الذكور للقيام بتلقيح الأنثى» ويالتالى فإن 
الذكور تتفوق بشكل كبير فى العدد؛ ولكنه ليس من الواضح بأى حال من الأحوال كيف 
تم اكتساب هذه القابلية لإنتاج الذكور. ولقد اعتقدت فى الماضى أنه عندما تكون 
القابلية لإنتاج الشقين الجنسيين بأعداد متساوية ذات فائدة إلى النوع» فإن من شأنها 
أن تكون تابعة للانتقاء الطبيعى» ولكتنى أرى الآن أن المشكلة بأكملها معقدة إلى درجة 
أنه من الأفضل ترك حلها إلى المستقبل . 


)١(‏ الحيوانات هدابية الأقدام 5ل ماران 


111 


الهوامش 


[١]انظر‏ 'وستوود” 6511/000//ا فى كتابه "التصنيف الحديث للحشرات" -0| 01 01355111021100 ممرعل0ل/ا 
5 الجزء الثانى, عام :١84٠‏ صفحة .04١‏ أما التصريح الذى يدور حول حيوان "المستتر" -18 
5 المذكور بعد ذلكء, فإنى مدين به إلى "فريتز موللر” 6عاأناا/اا 20112 . 

[1] انظر “كيربى وسينس” 506006 300 لإ6أ»! فى كتابهما "مقدمة إلى علم الحشرات" 10 200001100أمأ 
50105701001 الجزء الثالث, عام ,١4875‏ صفحة 3١5‏ . 

[؟) انظر كتاب "الطيور الخاصة بنيوزيلندا” 2681300 لاعلا أ0 8105 عام 141/7, صفحة 11 , 

[غ] يقدم "م. بيريير" 6167 ./ا هذه الحالة (فى 5016016110106 عنلالا86, ١‏ فبراير 141/7, صفحة 456) 
على أساس أتها حالة قاتلة للإيمان بالانتقاء الجنسى؛ اعتمادا على افتراضه بأتنى أعزو جميع 
الاختلافات الموجودة بين الشقين الجنسيين إلى الانتقاء الجنسى. ويهذ! الشكلء فإن هذا العالم المحترم 
فى التاريخ الطبيعى, مثله مثل العدد الكبير من الرجال الفرنسيين الآخرين, لم يكلف نفسه عناء تفهم 
حتى المبادئ الأولى من الانتقاء الجنسى. ويصر أحد علماء التاريخ الطبيعى الإنجليز على أن القابضات 
- 01350615 الخاصة بذكور بعض الحيوانات المعينة» لا يمكن أن تكون قد تم تطورها من خلال عملية 
الاختيار الخاص بالأنثى !. وإذا كانت هذه الملحوظة لم تقابلنى: فإنه كان من شأنى ألا أفكر فى أنه من 
الممكن لأى شخص أن يكون قد قام بقراءة هذا الباب. ويكون قد تخيل أننى أصر على أن الاختيار 
الخاص بالأنثى قد كان له أى صنيع فى التطور الخاص بالأعضاء الإمساكية الموجودة فى الذكر. 

[0] انظر "ج. أ. ألين"' 81180 .8 .ل, حول "الحيوانات الثديية والطيور الشتوية الخاصة بفلوريد!” 36008/15ا/ا 
2 أه 8:05 ععأمالالا 300, المنشورة فى لاو20010 3121106م2001) 01 (0أأعاانا8. كلية 
هارفارد. صفحة 518 . 

[1] حتى مع تلك النباتات التى ينفصل فيها الشقان الجنسيان, فإن الزهور المذكرة تكون فى العادة ناضجة 
قبل المؤنثة. وكما تم توضيحه لأول مرة بواسطة '“س. ك. سبرنجل' |©501600 .16 .0).: فإن الكثير من 
النباتات الخنثوية تكون متفاوتة البلوغ - 05ا1(1010031701؛ وهذا يعنى أن أعضاعها الجسدية المذكرة 
والمؤنثة لا تكون مستعدة فى نفس الوقتء ويهذا الشكل فإنها لا تستطيع أن تقوم بتلقيح نفسها. وهكذا 
فإنه فى مثل هذه الأزهارء فإن اللقاح فى العادة يتم نضوجه قيل الميسم - 511002 بالرغم من أنه 
توجد هناك حالات استثنائية ,التى تكون فيها الأعضاء الجسدية الأنثوية هى السابقة. 

[1] يوجد هنا دليل ممتاز على الطابع الخاص بالذرية, مأخوذ عن خبير مجرب فى علم الطيور- -0,0105010© 
!015: هو "السيد ج. أ. ألين” مهاله .ل .ل .1/1, عند الكلام عن "الحيوانات الثديية والطيور الشتوية 
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الخاصة بقلوريدا". صفحة 155 والخاصة بالصغار المتأخرة - 900005 2186!, الناتجة بعد الهلاك 
العارض للصفار الأولى: وهو يقول فيه إنه "قد وجد أنها أصغر فى الحجم.ء وأكثر شحوية فى اللون» عن 
تلك التى تم فقسها فى وقت أكثر تبكيرًا من الفصل. وفى الحالات التى يتم فيها تربية العديد من الصغار 
فى كل عام فالقاعدة العامة أن الطيور التابعة للصغار الأكثر تبكيرًا تبدو من جميع الأوجه أنها الأكثر 
كمالاً وحيوية . 

[4] توصل "هيرمان موللر" :اانا 116130 إلى نفس الاستنتاج فيما يتعلق بتلك الإناث من النحل التى 
تكون هى الأولى فى البزوغ من مرحلة الخادرة كل عام. انظر على مقالته الجديرة بالاهتمام -010/6م 
معمعز8 أبات عنطعامعذاء5' مالم 0 :06 ونمنال؛ المنشورة فى 3309ل .لا .0 .1/611, الجزء 35 
صفحة 55. 

[9] فيما يتعلق بالدواج جنء فإتنى قد تلقيت معلومات. سوف يتم تقديمها فيما بعدء بهذا المعنى. وحتى مع 
الطيور. مثل الحمام. التى تتزاوج لمدى الحياة. فإن الأنثى, كما سمعت من "السيد جنروير", سوف تقوم 
بهجر رفيقها إذا ما أصيب أو أصبح ضعيقًا. 

[١٠]انظر‏ فيما يتعلق بالغوريلا "ساقيج ووايمان” 03الالالا 300 521/29©6, فى أ0 031]ناول 8051007 
/115101! ]11 الجزء الخامسء أعوام :,١447/ -١8146‏ صفحة 8737» وفيما يتعلق بالقرود ميمونية 
الرأس (كلبيات الرأس) > 113105م00668لإ0): انظر كتاب "برهم” 8/61157, بعنوان 18665 أ5نااا! 
2 الجزء الأول» عام ,١4854‏ صفحة /الاء وعن القرد المتغذى على الفطريات > 5عأهعلاا/ا, 
انظر "رنجر” /5860996, فى ا3لاو231:8 نملا 616[ أ6و0ا53 نعل 5ع ألاءأانوع113]019: عام 
»؛: صفحات :5١: ١4‏ وفيما يتعلق بالكبوشى - 05ا060, انظر “برهم', نقس المرجع السابق, 
صفحة ٠١4‏ . 

]١١[‏ انظر "بالاس” 53/1135, فى 200109 501018913,: المجلد الثانى عشرء عام /الا/ا١‏ صفحة 55 وانظر 
"السير أندرى سميتث”" 500111 /8اع8001 (أ5, فى كتابه "صور إيضاحية خاصة بعلم الحيوان الخاص 
بجنوب أفريقيا” 5 ]0 لاو20010 158 أ0 531005 أ5لا||!.8]102 , عام :١1849‏ لوحة 2,59 فيما يتعلق 
بالظبى- 5لا08»!: ويقدم "أوين" 0/©/ا0, فى كتابه "الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية” /ا8.62101071/ 
5 :0. [الجزء الثالث, عام :١4714‏ صفحة 155): جدولاً يوضع بشكل عارض أى من 
الأنوا ع التابعة للظباء اجتماعية السلوك - 91803110005 . 

]١1١[‏ انظر "الدكتور كاميل” |/©230080) .)لا فى 506 .200100 .2:00 عام ١4719‏ ,: صفحة 158, وانظر 
أيضا مقالة مشوقة نشرت بواسطة "الملازم جونستون” ألاعنا,©0165107ل » فى -85 ,505 ألعع5:00 
5880931 أ0 لإأعأ500 6أأداء, قى مايو 71854 . 

[؟١١]‏ انظر "الدكتور جراى' /ا/6 .؟(آأ؛ فى ]15لا /ه:1ئ3ل! أ0 113932106 300 02|15مظ: عام الاىل, 
صفحة 5١7‏ , 

]١5[‏ انظر مقالة "الدكتور دويسون” 006501] .0(آ الممتازة, المنشورة فى -2001091 158 أ0 1095ألمهع00ئط 
لاأ©5001 [63., عام 141/7, صفحة 51١‏ , 

]١١[‏ انظر مقالة "عجول البحر ذات الآذان' (») 56215 53:60 1358 ؛ المنشورة فى -1340 0601080م 
851 الجزء الرابع» يثاير 141/١‏ . 
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[17] انظر نفس المرجع السايق, الجزء الثالث, عام ,١147١‏ صفحة ,1١7‏ فيما يتعلق بطائر الهويد بارز الفكين 
- (+) 610-/0ا0/100ا 0906؛ وانظر أيضا ما يتعلق بطائر الهويد ذى الريش الإبطى -13!أ»اة ٠/1018‏ 
5, نقس المرجع السابق؛ الجزء الثانى. صفحة ١١2؛‏ وفيما يتعلق بتعدد التزاوج الخاص بطائر 
الطهيوج الكبير (ديك الخلنج) - 2306:0211216) وطائر الحيارى (دجاجة البر) العظيم - -05لا0 01681 
43:0 انظر "ل. لويد" كلا0! ..اء فى كتايه "طيور الصيد الخاصة بالسويد" -©/510 أ0 0ز8 06006 
0 ؛ عام 148717,: صفحات 2١15‏ ”18١؛‏ ويتحدث "مونتاجو وسيلبى" '[5©|0 300 لاو1/1013 عن طائر 
الطهيوج الأسود - 070056 1ا8|30, على أساس أنه متعدد التزاوج» وعن طائر الطهيوج الأحمرع- 8©0 
©15.» على أساس أنه أحادى التزاوج. 

[17] انظر كتاب "نويل هامفرين" 5/ا0070116لا!! |1006 بعنوان "حدائق النهر" 6810605 /1106]؛ عام 
/لام6 ا . 

[14] انظر كتاب "كيريى وسينس” 506766 200 لإ1(6؟!, يعنوان "مقدمة إلى علم الحشرات” 1075أعنا12100 
لا 521070109 10, الجزء الثالث, عام 2١455‏ صفحة 7385, 

[19] تشكل واحدة من الحشرات غشائية الأجنحة - 7600016701005ال1] الطفيلية - 3)351010 ( كما 
يوجد فى كتاب "وستوود” 1/65]10/000/, يعنوان "التصنيف الحديث للحشرات” -013551123) ١/0060‏ 
5 109, الجزء الثانى. صفحة :.)١٠١‏ استثناءً لهذه القاعدة. على أساس أن الذكر لديه أجنحة 
أثرية غير مكتملة - /10001176/0131]: ولا يقوم على الإطلاق بترك الخلية التى ولد فيهاء بينما تتمتع 
الأنشى بأجنحة جيدة التكوين. ويؤمن "أودوين” 410001017 بأن الإناث الخاصة بهذا النوع يتم تلقيحها 
بواسطة الذكور التى يتم ولادتها فى نفس الخلايا المجاورة» ولكن الشىء المحتمل بشكل أكبر هو أن 
الإناث تقوم بزيارة الخلايا الأخرى, ويذلك يتسنى تجنب التهاجن البينى الحميم. ونحن سوف نتقابل فيما 
بعدء فى الطوائف المختلفة, مع القليل من الحالات الاستثنائية. التى تقوم فيها الأنشى, بدلاً من الذكور 
بدور الساعية بدلاً من دور الملتمسة - /©1/00/ . 

]٠١[‏ انظر كتاب 055©1072410575 200 5/ا555231, المعد للنشر بواسطة "أوين” 0197617 الجزء الأول عام 
صفحة ١155‏ . 

[١؟]‏ انظر "الأستاذ ساكس" 53615 .2:01 (اأه0ة801 :ع0 لاعلاط لطع اء عام :1417٠١‏ صفحة 177) فى 
حديثه عن الخلايا التكاثرية الخاصة بالذكر والأنثىء: فإنه يعلق بقوله -©/ا 0©/6 1066© 016 لءزة ألهط,ه/ا 
/اأ355م وصناوأصاعة/ا ,عل أعط أمتعطعع ع عرع300 مأل أرعلاتلاع وصلاواوماع, 

[؟؟] انظر أاعدا2طء1/ا )طلا ١/0396‏ عام 141/7,: صفحة 17 , 

[؟؟] انظر اأعط1! .0109م0طاأمث :0101/31:2! :06 16156 عام /1451, صفحات 519-515,/ وقد تمت 
دراسة النتائج بواسطة "الدكتور وايزياخ” 6150361/ل/ا .)0: من القياسات التى قام بها "الدكاترة . 
شيرزر وشوارز" 5611312 300 506126١‏ .| .015],: وفيما يتعلق بالقابلية الكبرى للتمايز الخاصة 
لذكور الحيوانات المدجنة, انظر إلى كتابى -1أ0065(! 0067لا 2|3015 300 2|15ماتمم أه حمألولية/ا 
0 الجزء الثانى, عام ,١8514‏ صفحة مل . 

[؟؟] انظر /إأ50©12 1هلا0] 66) 01 57:006601095: الجزء السادس عشرء يوليو :١874‏ صفحات 2015 
5ه , 
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[5؟] انظر /ا8080670 مؤأء| اهلا50 .2)00, الجزء العاشر, عام :,١84134‏ صفحة ١١17‏ . 

[51؟] انظر لاأ506©16 |8/160163 .1/355, الجزء الثانى: العدد الثالث؛ عام ,١48534‏ صفحة 9. 

[/0؟] انظر 5لاط2 0صلا .أمظ .طأ23 ؟نا" .لازطاعءرك, عام :,1١41/١‏ صفحة 544 . 

[4؟] الاستنتاجات التى تم التوصل إليها حديئًا بواسطة "الدكتور ج. ستوكتون هيو" 510011020 .ل ./6 
1لا0!] حول درجة الحرارة الخاصة بالإنسانء تم تقديمها فى /لاعألا©5 .501 .202؛ أول يناير 
:لاما »: صفحة لاذة , 

[19؟] يميل "الأستاذ مانتيجازا ' 1/301693223 .أ2:0: ( فى مقالته 1031/10 03110) 3 1163© ,٠‏ المنشورة 
فى 010913م0:طاصظ'! :عم والاأطن:8: عام :,١41/١‏ صفحة 5١37‏ ) » إلى الاعتقاد بأن الألوان الزاهية, 
الشائع وجودها فى الكثير من ذكور الحيوانات, نتيجة لوجودها والاحتفاظ بها بواسطة السائل المنوى 
- 0أنا|"ا ©506:311: ولكن من الصعب أن يكون هذا صحيحا. وذلك لأن الكثير من الطيور المذكرة» 
على سبيل المثال, تصبح زاهية الألوان فى الخريف الخاص بالسنة الأولى من عمرها. 

]"١[‏ من أجل الصنف البشرى - 1450 1/35, انظر "دكتور ج. ستوكتون هيو" الذى تم تقديم استنتاجاته فى 
الع با عم مع 501 31انام0؛ عام 141/5: صفحة /31., انظر الملاحظات الخاصة ب"جيرارد” 01١310‏ 
عن الحشرات حرشفيات الأجنحة - 1©010016023ء كما تم تقديمها فى 560010 |200109163: عام 
6 صفحة 5407., 

]5١[‏ انظر كتاب "الحيوانات الثديية والطيور الخاصة بشرق فلوريدا" -21011 .5 01 851505 0م30 315 (ام3/ا 
3 صفحات 4؟5؟, 548٠.‏ 396, 

[5"]انظر مقالة "ه. موللر' :هااداالا .1!. بعنوان © 8 عتطاع ا معداء5 الامج( بعل ولمع لامك 
المنشورة فى 3119ل ./ا .7 .0 .671©/؛ العدد 59؟. صفحة ”8. 

[؟؟] انظر 10006511631100 :06منا كأم3اط 300 5أة1مأمظ أ0 3311لا ©15, الجزء الثانى: عام 
64 ؛: صفحة دلاء؛ وفى الباب قبل الأخير: يوجد شرح كامل للفرضية الخاصة بشمولية التكوين - 
5 ا ا لمشار إليها. 

[1؟] هذه المعلومات قد تم تقديمها بناء على التأكيد القوى لمستولد عظيم؛ هو "السيد تيباى” /ا8 166 .1/1, 
انظر "تيجيتمير' 67أ©169610 فى "كتاب الطيور الداجنة' 80016 /]أنا20, عام :١84574‏ صفحة ,١58‏ 
وفيما يتعلق بالصفات الخاصة بالدجاج من السلالات المختلفة؛ وحول السلالات الخاصة بالحمام: المشار 
إليها فى الفقرات التالية. انظر © .8 82157315 01 1/31131100: الجزء الأول. صفحات 21١6١‏ 5845, الجزء 
الثانى.» صفحة /الا. 

[ه؟] انظر ©0010 (لتناأأات) © 7آلال6 010300 60165م5 001/36!, عام ,١1/78‏ صفحة "ء وحول انتقال 
اللون بواسطة الجوادء انظر 0506511021101(] 0061لا وأصقا© 300 5أة امم أه 5م3:13115/, الجزء 
الأول صفحة :5١‏ وأيضًا الجزء الثانى» صفحة ١ل‏ من أجل مناقشة عامة حول "الوراثة عندما تكون 
محدودة عن طريق الجنس" )562 لإ 160أمنا 35 130606أقعطما . 

[51؟]| انظر كتاب “الدكتور تشايوا' 5ألام013) .؟(اء بعنوان ©8619 :8ناوةل/ا0/ا 21960 عا عام 456ل 
صفحة 47, وانظر "بويتارد وكوربى"' ©00)81) أ 8011310؛ فى كتاب 26عذاهل/ا عل وممهووأظ وها 
© عام ,١874‏ صفحة 177, انظر أيضاء ما يتعلق بالاختلافات المماثلة الموجودة فى بعض السلالات 
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المعينة الموجودة فى “مودينا" 11006723 ( فى الشمال الشرقى من وسط إيطاليا ). فى كتاب -1أ/3/ا © أ 
1م005 أطلمهاه0ي 06١‏ 3أ32100: الخاص ب "ياولى بونيزى” 8021221 22010, عام 341/7, 

[710] منذ نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب, فإنه قد كان مدعاة لارتياحى الكبير أن أعثر على التعليقات 
التالية [ المنشورة فى 1610 ©11: فى سبتمبر ]١1477‏ الصادرة عن مستولد على هذه الدرجة من 
الخيرة, مثل "السيد تيجيتمير" 16961976161 .21/1 فإنه بعد أن قام بوصف بعض الحالات الغريبة 
الموجودة فى الحمام: الخاصة بالانتقال للون بواسطة شق جنسى منفرد, والتكوين لسلالة فرعية تتمتع 
بهذه الصفة:؛ فإنه يقول "إنه لظرف قريد أن يكون "السيد داروين" قد اقترح الاحتمال الخاص بتعديل 
الألوان الجنسية للطيور عن طريق الانتقاء الاصطناعى. فإنه عندما قام بذلك, فإنه قد كان يجهل تلك 
الحقائق التى قد قمت بسردهاء ولكنه شىء جدير بالتقدير كيف أنه قد قام بشكل قريب جدا باقتراح 
الطريقة الصحيحة لهذا الإجراء. 

[4؟] المراجع قد تم تقديمها فى كتابى 050©511021100(] 501لا 5أمةا2 300 2|5لمأامظ أه مه211 قلا 
الجزء الثاني صفحة "لا. 

[9؟] أنا مدين بشدة ل"السيد كويلس" 01000165 .17 لقيامه بالاستفسار من أجلىء فيما يتعلق يظبى الرو 
- اليحمور - »اوناط-©0] والأيل الأحمر- 0661 560 الخاصين ب"إسكتندا" من "السيد رويرتسون”" 

0 6 ./| رئيس مراقبى الغابات ( رئيس الحراجيين )- :201516 المجرب لدى ‏ ماركيز 
بريدالبان' ©8]6202/530 015ا1/2101, فيما يتعلق بالأيل الأسمر (الأيل الآدم) - اعع0-/خاو|ا!: فإنه 
يجب على أن أشكر "السيد إيتون' 2/100 .1/1 وآخرين مما قدموه من معلومات. ومن أجل الأيل 
اللسى(+*) 31665 5لالاا©0) - الخاص بأمريكا الشمالية» انظر كتاب "الأرض والماء" -3//ا 350 00قا 
]©!, عام :,١814‏ صفحات ,7”١‏ 504,: ومن أجل الأيل الفرجينى- 139510015أ15أو]أ/ا 5لالاا06) (+) والأيل 
الديداني- 00605الا5120090 5لا/ااع0)(+) الخاصين ينفس القارة» انظر 'ج. د. كاتون" 03107 ,(آ رلء 
فى 56 ,1031 01 ,86020 01131/2, عام :١814‏ صفحة ؟1, ومن أجل الأيل الإلدى > ألا© 5لالااع 0 
الخاص بييجو لا©2©6, انظر مقالة "الملازم بيقن" 9631610 ,ألاءأاء المنشورة فى أ0 57006601095 
لاأعأه50 2001091621 156 عام ,١851/‏ صفحة ؟كلا. 

[٠غ]‏ انظر 87076103112 80111063013 : يجب على أن أقدم الشكر ل"الدكتور كانفيلد” 031116|0) .(1 من 
أجل المعلومات المتعلقة بالقرون الخاصة بالأنثى, وانظر أيضًا مقالته المنشورة فى أ0 5/,0066©01595 
/أ©5001 (200109162, عام 14637: صفحة ,.1١5‏ وأيضمًا كتاب "أوين" 01/67, بعنوان "الصفات 
التشريحية للحيوانات الفقارية"” 61165]2165/ا أ0 /81210101, الجزء الثالث.» صفحة 370 , 

[41] لقد تم التاكيد لى بأن القرون الخاصة بالخراف الموجودة فى "شمال ويلز "1/1/2165 1010111!: من الممكن 
دائمًا أن يتم الإحساس بها عند الولادة. وحتى إنها تبلغ فى بعض الأحيان يوصة فى الطول. ويقول 
"يوات” 214لا0 (فى كتابه "الماشية” ©8111©, عام 187:4,: صفحة 377) , أن النتوء الخاص بالعظم 
الجحبهى - 109135076 فى الماشية يخترق الأدمة - 5]أآلان): عند الولادة» وأن المادة القرنية- -40] 
2161م ناعم نسدزينا ما تحكون فوقه. 

[؟:] أنا مدين بشكل كبير إلى "الأستاذ قيكتور كاروس” 2001, 030005 10101// لأنه قد قام بالاستفسار من 
أجلىء من أعلى السلطات: فيما يتعلق بخراف المارينى الخاصة بمقاطعة "ساكسونى” '523001, ومع 
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ذلك. فإنه يوجد على الساحل الغينى لأفريقيا 211168 أ0 0251© 1582لا , سلالة من الخرافء التى 
تحمل فيها الكباش فقط قرونًاء مثل المارينو. وقد أخبرنى "السيد وينوود ريد" 86206 00مئثاماآلا/ا .؟ا/! 
أنه فى حالة راقبها بنفسه. كان يوجد كبش يافع ولد فى العاشر من فبرايرء وظهرت عليه القرون لأول 
مرة فى السادس من مارس.ء ويهذا الشكل فإنه فى هذه الحالة؛ بالتوافق مع القاعدة, فإن التكوين 
الخاص بالقرون قد حدث عند مرحلة متأخرة من الحياة عما يحدث فى الخراف الخاصة بويلن". التى 
يكون فيها كل من الشقين الجنسيين مقرنين. 

[؟؛] انظر مقالة أع00/ ,06 :ع50206|001 20011610668)»ا 6أل 'عطلاء المنشورة فى 6067/1300 0/1 
20010016 'أناط .لاأطعءة, الجزء الأول: عام */ا6١‏ . 

[؛:] الذكر فى الطاووس الشائع (المتوج) - (0015131015) 13170) وحده هو الذى يمتلك مناخيسء بينما يقوم 
كل من الشقين الجنسيين لطاووس جاوه - ( »0620001 31/3ل. 2 )؛ 05ا10]لا2! بتقديم الحالة غير 
العادية الخاصة بأن كليهما يكون مزودً! بالمناخيس. ومن ثم, فإننى أتوقع تماما أنها فى النوع الأخير قد 
تم تكوينها فى وقت أكثر تبكيرا من الحياة عن الطاووس الشائع؛ ولكن "م. هجت” 9014!! ./! من 
أمستردام 817151650307 , قد أخبرنى بأته مع الطيور اليافعة الخاصة بالعام الماضى.ء التابعة لكل من 
النوعين, عندما تم مقارنتهما فى "7 أيريل 1419: كان لا يوجد هناك أى اختلاف فى تكوين المناخيس. 
ومع ذلك, فإن المناخيس كانت لا تزال ممئة بمجرد عقد - 0085 أى بروزات. وأنا أفترض أنه قد كان 
من المحتم إخبارى عن أى اختلاف فى معدل التكوين: إذا ما كان قد تم ملاحظة ذلك فيما بعد. 

[25] فى بعض الأنواع الحية الأخرى من فصيلة البط تختلف البقع الملونة التى على الجناح - 7)لاألا 5060 
بدرجة أكبر فى الشقين الجنسيين؛ ولكننى لم أتمكن من اكتشاف إذا ما كان تكوينهم الكامل من شأنه 
أن يحدث فى وقت لاحق من الحياة فى الذكور الخاصة يتلك الأنوا ع أكثر مما يحدث فى ذكر البط 
الشائع؛ كما يجب أن يكون عليه الحال بناء على القاعدة الخاصة بنا. ومع ذلك فإن لدينا مع طائر 
البلقشة المقلنسة (البلقشة نوع من اليط الغواص) 05ا]3|ا0ا©03© 05ا1/160, حالة من هذا القييل؛ فإن 
الشقين الجنسيين يختلفان بشكل واضح فى الظهور العام للريشء وإلى درجة لها اعتبارها فى البقع 
الملونة الموجودة على الأجنحة. والتى تكون ناصعة البياض فى الذكرء ويلون أبيض رمادى فى الأنثى. 
وهكذا فإن الذكور اليافعة تماثل الإناث فى أول الأمر تماماء ويكون لديها بقع جناحية ذات لون أبيض 
رمادى؛ وهى التى تصبح ناصعة البياض عند عمر أكثر تبكيرا ٠‏ عن ذلك الذى يكتسب فيه الذكر البالغ 
صفاته الجنسية الأخرى والتى تكون أكثر وضوحًا: انظر "أودويون" فى كتابه * -و810 أوءأوهاهطأز0 
/الأم2, الجزء الثالث, عام ه876١,‏ صفحات 85؟5-.55. 

[1غ] انظر 30058802100111 1 061 63226 95(]: عام /1471, صحفات ,5١‏ 55؟, ومن أجل الحالة الخاصة 
بالحمام المقلم - 5163!»60: انظر كتاب 'الدكتور تشايوا' بعنوان ©8619 اناووةلا0/ا 960و هاء 
عام هوم ا,. صفحة /ا3م . 

[41] من أجل جميع التفاصيل والمراجع عن جميع تلك النقاط المتعلقة بالسلالات العديدة المختلفة من الطيور, 
انظر 0052511221102) ]002لا كأصواظ 20ة ذ5لأةتمأحم 01 31131150لا, الجزء الأول صفحات 2.55.0 
1: وفيما يتعلق بالحيوانات العلياء فإن الاختلافات الجنسية التى قد انيثقت تحت تأثير التدجين 
موصوفة فى نفس الكتاب تحت العنوان الخاص بكل نوع حى. 
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[44] انظر "التقرير السنوى التاسع والعشرين للمسجل العام" 166 أ0 ]ومع ا2ناممم لطأمتم -لاامعنى ا 
أ16015112-060618: لسنة 1417: ويقوم هذا التقرير (صفحة ؟١)‏ بتقديم جدول عقدى (مؤلف من 
عشر سنوات) - ©1361 |0012ع0ه0آ. 

[49] من أجل "الترويج' و"روسيا". انظر الملخص الخاص بأيحاث "الأستان فاى' 181 .]270, المنشور فى 
لماع أب .والاءأط- 0ع 1/401 مواعره" 300 لؤأأ:8, أيريل /1471: صفحات ؟58؟, 56 ؟/ ,رومن أجل 
"فرنسا" انظر 0ث'| 0101م 411010236: عام :,١471/‏ صفحة ؟١١5,‏ ومن أجل 'فلادلفيا” انظر مقال 
"الدكتور ستوكتون هيو" اولا10] -51061101 .]لاء المنشور فى ©8550 5016006 |5001 ؛ عام 
85: ومن أجل "رأس الرجاء الصالح” انظر "كويتليت” 0100616161 كما تم اقتباسه بواسطة “الدكتور 
ه. ه. زوتيقين". '(1.1] .1| .201016060 ؛ فى الترجمة الهولندية لهذا الكتاب (الجزء الأول صفحة 
2 ) , حيث تم تقديم الكثير من المعلومات حول التحصيص الخاص بالشقين الجنسيين. 

[50] فيما يتعلق باليهود؛ انظر "م. ثورى” لإآلاا1 ./1 فى كتايه 56168 065 2001001100 ع0 أما هاء 
عام ,1١817‏ صفحة 05”. 

[١ه]انظر‏ بدو ع8 .والمأط0-مء 1/4 موأعءه"ا 00خ لاؤنا8, أبريل /14871, صفحة 87 1.: ويعلق أيضا 
"الدكتور ستارك" 51371 .ذا فى 86 ,062155(] ,5ط نأ8 أ0 أرممع85 أقناممظة طامع ] (حأمء5 مآ 
300 , عام :,١48717‏ صفحة 58) بأن “هذه الأمثلة قد تكون كافية لكى توضح أنه؛ عند كل مرحلة تقريبًا 
من الحياة؛ فإن الذكور فى "إسكتند!” لديهم قابلية أكبر للموت ونسبة وفاة أعلى من الإناث. ومع ذلك: 
فإن الحقيقة الخاصة بأن هذه الخاصية قد تم تكوينها بأقوى صورة عن تلك المرحلة الطفولية من الحياة, 
عندما يكون المليسء والمكلء والمعالجة العامة الخاصة بكل من الشقين الجنسيين متشابهة؛ يبدو أنها تقوم 
بإثبات أن نسبة الوفيات المرتفعة للذكور. خاصية مطبوعة - 100855©60! فى الطبيعة والتكوين 
الجسمانى متعلقة بالشق الجنسى وحده. 

[١ه]‏ انظر )0م86 (اناالاقى 02416ننا 510109 أوعلالاء الجزء الأول عام ,١41/١‏ صفحة 84: وقد قام 
"السير ج. سيميسون” 51070501 .ل .511 بإثيات أن الرأس الخاصة بالطفل الذكر تتعدى تلك الخاصة 
بالأنثى بما يساوى ثلاثة أثمان من البوصة فى المحيط؛ ويما يساوى ثمن البوصة فى القطر المستعرض. 
وقد قام "كويتليت” 010616191 بتوضيع أن المرأة تتم ولادتها أصغر حجما من الرجلء وانظر "دكتور 
دونكان" 620الا(ا .1( فى كتابه "التلقيح, والخصوية والعقم” /إ1زاأ51 0مة لاأأانعط ,لاأألمباعء, 
عام ١/ا4‏ ا صفحة 75875. 

[؟ه] مع الجورانيين 61002130[/5 التابعين ل"ياراجواى". بناء على كتاب "أزارا” 82318 الدقيق ©89/ا0/ا 
(77©010 عداولقرع لمكم" 0205.,, الجزء الثانى, عام .,١405‏ صفحات :)١175 21٠١‏ فإن النساء هم إلى 
الرجال بنسبة ١4‏ إلى ؟١.‏ 

[5ه] انظر "ياباج' ©826639, فى 5016762 01 [3]ناول 7اواناطمألط, عام 1855 الجزء الأول صفحة 
44 وأيضًا صفحة ,.5١‏ حول الأطفال التى تولد ميتة 11101/60© 51111-80126. وحول الأطفال غير 
الشرعيين فى إنجلتراء انظر [609151121-6!612] ]0 011م16, عام :,١817‏ صفحة .١6‏ 

[هده] انظر "ليوكارت” 301أعناع ا فى قلاط 067 تأعناط13019/01161! 390615/لا., الجزء الرايع» عام 
:١ 860“‏ صفحة 6/الا. 
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[5ه] انظر 2أأماء20الط2 01 2100أه8550 عمرعأن5 |50012, عام 4/ا14 . 

[لاه] انظر لااعأ/ا3! [801110001001621, أيريل :,١41/-‏ صفحة 08. 

[54] تم حفظ سجل فى خلال مرور أحد عشر عام عن الأفراس - 713165 التى ثيت أنهن عاقرات - -/88 
0 أو أنهن يلدن مهورهن- 0315 مبتسرين: وهذا السجل يستحق الانتباه؛ على أساس أنه يوضح 
مدى انعدام الخصوية الذى وصلت إليه تلك الحيوانات العالية النشأة والمهجنة بينيا بشكل حميم؛ وهى 
يفيد بأن ما يقل عن ثلث الأفراس قد فشلت فى إنتاج مهور حية. وهكذا فإنه فى أثناء عام 2,1848757 فقد تم 
ولادة 805 من الذكور و١6١8‏ من الإناث» وفشلت 57 من الأفراس فى إنتاج ذرية. وفى أثناء عام 
817 تمت ولادة 4877 من الذكور و7١90‏ من الإناث؛ وفشلت 754 فى الإنجاب. 

[59] أنا مدين بشدة ل"السيد كويلن” 011000165 ./1, لأنه قد حصل لى على التقارير المشار إليها من 
"إسكتلندا". علاوة على بعض من التقارير التالية عن الماشية. وقد كان "السيد ر. إليوت" أوذااع .5 .]اا 
أول من لفت انتباهى إلى الوفيات للمبتسرين من الذكورء وهو تصريح قد تم تأكيده بعد ذلك عن طريق 
"السيد أيتشيسون” 811611500 .1/1 وغيره. ولهذا الرجل الأخير: ول"السيد يايان" 231/30 .11/1 فأنا 
مدين لهما بالشكر على التقارير العظيمة المتعلقة بالخراف. 

]٠١[‏ انظر "بل" |ا©8 فى كتايه "تاريخ الحيوانات الرباعية الأرجل البريطانية" -20نا ا5أ]8)1 أ0 ممأوألنا 
5ه صفحة 6٠٠٠١‏ , 

]1١[‏ انظر "رسوم موضحة قى علم الحيوان الخاص بجنوب أفريقيا" .5 01 لاو20010 عط أن 211005أ5ن ااا 
18 عام ,١1445‏ لوحة 79. 

[11] انظر “برهم فى كتابه /©11161656 5151665|!!. الجزء الرابع» صفحة 2,55٠‏ فإنه قد توصل إلى 
نفس الاستنتاج. 

[؟1] العهدة على 'ل. لويد" 0لا10ءا .ا فى كتابه ‏ 'طيور الصيد الخاصة بالسويد" -©/518 ]0 810 0806 
مع0, عام ,١8131/‏ صفحات ١77 2١١‏ , 

[14] انظر كتاب ©56|60157 ]0 .151!! .031!, الخطاب رقم 59؛: طبعة عام 147”85: الجزء الأول صفحة 9؟5. 

[16] تلقى "السيد جينر وير" 1أ©/// !6106ل .1/2 معلومات مماثلة فى أثناء السنة التالية. لكى يتضح العدد 
الخاص بطيور الصغنج - 01131117061 الحى الذى تم القبض عليهاء ويعن لى أن أذكر أنه فى عام 
5 قد كان هناك تنافس بين اثنين من الخبراءء. وقد أمسك أحدهم فى يوم واحد باثنين وبستين, 
والآخر بأربعين من ذكور الصغنج. وقد كان أكبر عدد تم الإمساك به بواسطة رجل واحد فى يوم واحد 
هو ./. 

[17] نفس المرجعء الجزء الثانى» صفحة ,55١‏ كما تم اقتباسه فى كتاب "جولد” 601010 بعنوان "الطيور 
الهازجة' 11001111036 , عام 14871, صفحة 07, ومن أجل التناسيات السابق ذكرهاء فإننى مدين 
ل"السيد سالقين" 52/10/11 .1/2 بجدول من النتائج الخاصة به. 

[11] نفس المرجع؛ عام :,١147٠١‏ صفحة ١717‏ وعام /1451, صفحة 535 

[14] نفس المرجع؛ عام 184757: صفحة 1417. 
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[14] قام "ليوكارت" 01811لا» ا بالاقتياس عن "بلوتش” 81001 فى كتاب 'واجنر" )3976لالا بعنوان -1300ا 
5لاط2 )06 اعناط0]161/., الجزء الرابع: عام ؟1805١,‏ صفحة ه/ا7, أنه فى حالة الأسماك فإنه يوجد 
هناك ضعف العدد من الذكور بالنسية للاناث. 

.515 صفحة‎ ,١815 مارس‎ ١8 ,156 21/106! تم اقتياسه فى مجلة‎ ]7٠١[ 

156 صفحة 573: وجريدة‎ :,١148153 انظر 0762615عمكاط [ة]نا أائاء ه215 51027021/1©|0 116 : عام‎ ]/١[ 
.18517/ 9؟ يونيى؛ عام‎ 160 

[5/] انظر كتاب “الأرض والماء' )©]3/الا 300 3570اء عام :١8534‏ صفحة 1١‏ . 

["/] انظر 'ياريل" !|2126 فى كتابه "تاريخ الأسماك البريطانية" 15865 8011151 .]15أل!, الجزء الأول عام 
1,؛ صفحة .,7١7‏ وحول سمك المبروك العادى < 2010© 11015أ00لإ/), صفحة ,52١‏ وحول سمك 
التينكا الشائعع 03015أنالا 1103 . صفحة ١؟؟,‏ وحول سمك الأبراميس برامات 8/8108 2,8618015 
صفحة 291", وانظر من أجل سمك المنوة - (5/اأا0110 615005ناعا) 1/10011, مجلة لندن للتاريخ 
الطبيعى 115101 ! |1212 01 18/120221 1007005'5, الجزء الخامسء, عام :,١/877‏ صفحة 145 . 

[4] قام "ليوكارت" 6001201 بالاقتباس عن "مينيك” 1/6166 فى كتابه -01/00161م3طلا ,06و /ل/ا 
ولاط2 06 اعناطء, الجزء الرابع. عام :,١1467‏ صفحة ه/ال, ما يقيد أن الذكور من الفراش تكون ثلاثة 
أى أريعة أضعاف عدد الاناث. 

[5/] انظر كتاب 82032015 186 05 ]031012115 156 , الجزء الثانى: عام :١8175‏ صفحات 5584, /اغ؟, 

[1/] أربعة من تلك الحالات تم تقديمها بواسطة "السيد تريمن" ©1913 .1/2 فى كتايه بعنوان -©210م8507 
65 810036 65 . 

[1] تم اقتباس ذلك بواسطة 'تريمن” 21015067 فى /[أ6أ500 .امع 186 ]0 12805301105 المجلد 
الخامسء الجزء الرابع» عام ١/811‏ صفحة ,52٠١‏ 

(4/] انظر لاأ©50©1 0621لا ,1130536©11015, الجزء الخامس والعشرون: صفحة 37 , 

[ىلا] انظر /اأ©50©1 [|10250100162مع ,1505ألع2:0066, 1١17١‏ قبراير 1414 , 

[40] تم اقتياس ذلك بواسطة "الدكتور والاس" ©2|!30/الا .0ا فى -50 [|7270100162ماصط ر5ؤومألععع50 
لاأ01: السلسلة الثالثة, الجزء الخامسء عام 21851 صفحة 14417. 

[41] انظر 'بلانتشارد” 8!3208370 فى كتابه 5560]65!| 065 5]لا1/136 ,0565م1/6]37001: عام 
؛ صفحات 6؟1-5؟7, 

[45] انظر اع ]أعاطنا2]6002-1(0م0100عاء برلين» رقم ,٠١‏ عام 14751. 

[4]انظر 'سجل "جونثر" الخاص بالنشرات الحيوانية" -8)8]ذ! 2001591681 أه 00مع86 ولمع طامنا0 
©اناأ, عام :,١471/‏ صفحة :.51١‏ حول الزيادة فى العدد الخاص بأتثى الحشرات اللوقانية(») -068 | - 
5 فى إنجلتراء انظر "وستوود"” 6511/000//ا فى كتابه "التصنيف الحديث للحشرات” 1/0066 
5 أه 0135510094100 الجزء الأول صفحة 1417, وحول الحشرات السائلة الرضاب (»)-518 - 
7 نفس المرجع. صفحة ١775‏ , 
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[46] هذا العالم فى التاريخ الطبيعى قد كان فى غاية التعطف يأن أرسل لى بعض النتائج من الأعوام 
السابقة, التى يبدو فيها أن الإناث كانت متفوقة فى العددء ولكن عددا كبيرا من الأرقام كانت تقديرية, 
إلى درجة أننى وجدت أنه من المستحيل ترتيبها فى جداول. 

[46] انظر 'والش" 2150لالا فى كتابه "الخبير الأمريكى فى علم الحشرات" -0570|0أمع قه0 )عم 106 
أ5أ0؛ الجزء الأول» عام :١4739‏ صفحة :١1١‏ انظر أيضًا "ف. سميث" 580119 .| فى سجل النشرات 
الحيوانية أنا 20010010321 05 560010 ,, عام :١8571/‏ صفحة 75248. 

[453] انظر كتاب "حشرات المزرعة” 15566015 3117!, صفحات 55-56 . 

[41] انظر واطول .لا .م .ل .معلا ,عنطع ا معطء5 نص اصقن :عل وددالمعء/م460,,: صفحة 5؟. 

[44] انظر عكاع50112ناع5:ع300لالا :00 ولل .51201 عآناء عام :,١854‏ صفحة .٠٠١‏ 

[49] انظر "مشاهدات عن الحشرات شبكية الأجنحة (معرقات الأجنحة(»)) الخاصة بأمريكا الشمالية" -06 
12ماعلا هملقعممثمْ .لاا مه 56/211005 بواسطة "ه. كاجن" 143967 .1اء و 'ب. د. والش” 8, 
.لا, المنشورة فى 115م|306الط2 .500 .أمع ,20066001595 : أكتوير 18537,: صفحات 
رياطف 

.18574 فبراير‎ ١1/ ,2:008601595, انظر 00000 !| .500 .أمع‎ ]9١[ 

[91] أحد الثقاة الآخرين فيما يتعلق بهذه الطائفة: هو "الأستاذ ثوريل”" |ا©1501 .21:01: من "أويسالا” ملا 
8 (فى كتابه “حول العناكب الأوروبية” 58210615 00629]لاعا 00.: عام 1455-./1417, الجزء الأول 
صفحة ,.)3١١6‏ وهى يتحدث كما لو أن إناث العناكب قد كانت عادة أكثر شيوعًا عن الذكور. 

[95] انظر حول هذا الموضوع "السيد و. ب. كاميردج”" 230011096 .2 .0 .11, كما تم اقتباسه فى 
0 50 أ0 أ3صاناول /ا[1عغ:0113: عام ,١814‏ صفقحة 55 . 

[؟9] انظر 231156000690515 ]لا2 ©8©11230: صفحة .١7/5‏ 

[غة] انظر كتاب 85 156 عام "/ا6 ١‏ صفحات 301١١3٠١‏ 191155 

[90] انظر كتاب "السكان الأصليين لنيوزيلند!" 2681300 لاعلا 0 13015أط3ط!م| 860:01031 (تقرير 
الحكومة) :0م56 301/60510©01: عام :,١809‏ صفحة 730, 

[13] انظر "قصة جولة خلال هاواى' 1319/3/1 | ١0091ا10آ1‏ ]لان 1 3 أ0 10/6أ13121], عام :١4571‏ صفحة 2,594 

[91] انظر "تاريخ جزر ساندويتش"” 15138205 5301/10 01 /115]00!, عام :,١18475‏ صفحة 37 . 

[14] هذا موجود فى كتاب "المبجل ه. ت. تشيقر" /6©/ا©ع©21) .1 .1 ./0ا©11, يعنوان “الحياة فى جزر 
ساندويتش" 15180505 7أ53001/1 »18 مأ عآلاء عام :١86١‏ صفحة /الا1؟. 

[19] قال “الدكتور كولتر” 1م6609/23 .25 /073الامل 0101167 .0 ( .500 ؛ الجزء الخامس, عام 21856 
صفحة 77 ) فى وصفه لولاية "كاليفورنيا" 2/1]1010138) حوالى عام ٠‏ ؟18١:‏ أن السكان الأصليين الذين 
تم تقويمهم عن طريق الإرساليات الدينية الإسبانية؛ قد هلكوا جميعا تقريبًاء أو أنهم فى الطريق إلى 
الاندثار. بالرغم من أنه تم معاملتهم بشكل جيد, ولم يتم طردهم من أرضهم الاصلية؛ وتم منعهم عن 
استخدام المشرويات. الروحية. وهو يعزى ذلك بشكل كبير على الحقيقة التى لا شك فيهاء وهى أن الرجال 
قد تفوقوا عن النساء بشكل كبير فى العددء ولكنه لا يعرف إذا كان ذلك نتيجة الفشل فى إنتاج ذرية من 
الإناث, أو نتيجة لوفاة الكثير من الإناث فى أثناء الصبا المبكر. والاحتمال الثانى: بناء على جميع 
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التناظرات. غير محتمل أبدا. وهو يضيف أن “قتل حديثى الولادة, المسمى بذلك عن حقء ليس شائعًاء 
بالرغم من الالتجاء المتكرر إلى الإجهاض". وإذا كان "الدكتور كولتر” مصيبًا فى موضوع قتل حديثى 
الولادة. فإنه لا يمكن تقديم هذه الحالة لمساندة وجهة النظر الخاصة ب"الكولونيل مارشال". ونتيجة 
للنقصان السريع للسكان الأصليين الذين تم تقويمهم, فإنه من الممكن أن نشكء كما حدث فى الحالة التى 
تم تقديمها؛ فى أن خصويتهم قد انخفضت نتيجة للاختلاف الذى حدث فى سلوكياتهم الحياتية. ولقد 
كان لدى أمل أن أكتسب بعضًا من الضوء حول هذا الموضوع من استيلاد الكلاب. كما يحدث فى معظم 
السلالات. وريما باستثناء الكلاب السلوقية - 61©1/701000: فإن عددً! أكبر بكثير من الإناث يتم 
إهلاكها عن الذكورء بالضيط كما هو الحال مع حديثى الولادة من قبيلة "التودا". ويؤكد لى "السيد 
كويليس" 185م0نان) ./1, أن ذلك هو المعتاد مع كلاب صيد الأيائل - 0860101105 الإسكتلندية". 
ولسوء الحظ؛ فإننى لا أعرف شيئًا عن التناسب الخاص بالشقين الجنسيين الموجود فى أى سلالة. فيما 
عهد الكلاب السلوقية؛ وهناك فإن المواليد الذكور تكون إلى الإناث بنسبة ٠١١ ,١‏ إلى ٠٠١‏ وحاليا نتيجة 
للاستفسارات التى تم الحصول عليها من مستولدين كثيرين, فإنه يبدو أن الإناث يتم تقديرها بشكل أكبر 
فى بعض النواحى, بالرغم من كونها تكون مثيرة للمشاكل فى اعتبارات أخرى, ولا يبدى أن الجراء المؤنثة 
التابعة لأفضل الكلاب المستولدة, يتم إهلاكها بشكل أكبر من الذكورء بالرغم من أن ذلك يحدث أحيانًا 
بشكل محدود. وهكذا فإنتى غير قادر على أن أقرر إذا ما كنا نستطيع: اعتمادًا على المبادئ السايق 
ذكرهاء أن نجد تفسير! للتفوق العددى للمواليد الذكور من الكلاب السلوقية. وعلى الجانب الآخرء فإننا 
قد رأينا أن الحال مع الجياد, والماشية. والخراف, التى تكون فيها الصغار ذات قيمة عالية تمنع الهلاك, 
فإنه إذا كان هناك أى اختلاف, فإن الإناث تكون زائدة بشكل بسيط. 
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الباب التاسع 


الصفات الجنسية الثانوية١')‏ الموجودة فى الطوائف المتدنية(") 
للمملكة الحيوانية 


هذه الصعًات تكون مي ره تدنيا - الألوان المتألقة - 
الرخويات() - الحلقنيات!*) - القشريات!* ؛ تظهر فيها الصطات الجنسية الثانوية 
بشكل قوى. وازدواج الهيئة!') ‏ واللون, صنات لا يتم اكتسابها قبل سن النضوج!") - 
العناكب!"), ألوانها الجنسية, الصوت الصريرى!') الصادرعن الذكور- كثيرات 
الأقدام!"'). 

مع الحيوانات التابعة للطوائف الدنياء فإنه ليس من النادر أن يكون الشقان 
الجنسيان متحدين فى نفس الفردء ويهذا الشكل فإن الصفات الجنسية الثانوية لا يمكن 
أن يتم تكوينها. وفى الكثير من الحالات التى يكون فيها الشقان الجنسيان منفصلين, 


560011031 الصفات الجنسية الثانوية 5 أنلالاع5‎ )١( 
| (؟) الطوائف المتدنية 5 إعللام0‎ 
(؟) الرخويات - الحيوانات الرخوية : كالمحار والسبيدج والحلزون تمك" اللعليننا‎ 
الحلقيات : الديدان المؤلفة أجسامها من حلقات متتالية 5ل اع ممم‎ )5( 
0002 القشريات : رتبة من الحيوانات المائية؛ تشمل السراطين وجراد البحر والروييان‎ )5( 
ازدواج الهيئة أو الشكل نم0001‎ )١( 
سن النضوج - البلوغ - تمام التكوين لخ نحا‎ )0( 
العناكب م5‎ )4( 
الصوت الصريرى - الصرير > الصوت الحاد م5101‎ )9( 
كثيرات الأقدام - كثيرات الأرجل 002 ارا‎ )٠١( 
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فإن كليهما يكون ملتصقًا بشكل دائم على دعامة ماء والواحد منهما لا يستطيع أن يبحث 
أو يشنق:طريقة إلى الآخن. والأككر من ذلك قإنه من المؤكد تقريبا أن تلك الصيوانات 
لديها حواس غير كاملة وقدرات ذهنية منخفضة جدا لكى تقوم بتقدير الجمال أو المفاتن7١)‏ 
الأخرى الموجودة فى بعضها الآخرء أو أن تشعر بالتنافس() . 


وبهذا الشكل فإن تلك الطوائف أو الممالك الفرعية!') . مثل الحيوانات الأولية!؟), 
والحيوانات الجوفمعوية!") , والحيوانات شوكية الجلد(') , والحيوانات دودية الشكل(!", 
لا تتواجد فيها أى صفات جنسية ثانوبية. من الصنف الذى يجب علينا دراستهاء وهذه 
الحقيقة تتوافق مع الاعتقاد بأن تلك الصفات الموجودة فى الطوائف العلياء قد تم 
اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسىء الذى يعتمد على الإرادة» والرغبة» والاختيار 
للشق الجنسى الآخر. ويالرغم من ذلك فإن بعض الاستثناءات القليلة الواضحة 
موجودة. وعلى هذا الأساس فإننى قد سمعت عن "الدكتور بارد" 8510 .9 » أن 
الذكور الخاصة ببعض من الحيوانات الطفيلية الباطنية!/) ؛ أو الديدان الطفيلية 
الداخلية. تختلف بشكل بسيط فى اللون عن الأنثى: ولكن ليس لدينا من الأسياب ما 
يجعلنا نفترض أن مثل هذه الاختلافات قد تمت إضافتها من خلال الانتقاء الجنسى. 
والوسائل التى يستطيع بها الذكر الإمساك بالأنثى, والتى لا غنى عنها من أجل الإكثار 
من النوع: هى أشياء مستقلة عن الانتقاء الجنسىء وقد تم اكتسابها من خلال 
الانتقاء العادى. 


615 مفاتن‎ )١( 
التنافس اواعيناها‎ )1( 
(9؟) مملكة فرعية لو مءا- طناك‎ 
(؟) الحيوانات الأولية - الأوليات : الحيوانات وحيدة الخلية لي‎ 


(5) الحيوانات الجوفمعوية > اللاحشويات : حيوانات بحرية لافقارية ذات تجويف بطنى اتات انتاءت© 
يقوم مقام القناة الهضمية كالمرجانيات والهلاميات 

(1) الحيوانات شوكية الجلد - شوكجلديات - قنفذيات الجلد : طائفة من الحيوانات البحرية 700610218أط0ع] 
تشمل نجم البحر وقنفذ البحر 

(0) الحيوانات الدودية الشكل 5006 

(8) الحيوانات الطفيلية الباطنية : وخاصة الديدان المعوية 200 
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الكثير من الحيوانات الدنياء سواء كانت خنثى أو كان لديها شقان جنسيان 
منفصلان: تكون مزينة بالوان زاهية إلى أقصى حدء أو تكون مظللة ومخططة بطريقة 
أنيقة. وعلى سبيل المثال؛ فإن العديد من المرجانيات!') وشقائق النعمان البحرية/") , 
وبعض السمك الهلامى(" (الميدوزا7) واليورييتال”) وغيرها), ويعض الحيوانات 
المسطحة!'! . والعديد من نجوم البحر(') ‏ والشوكيات!' . والزقيات!!) , وخلافه. 
ولكن من الممكن لنا أن نستنتج من الأسباب التى تمت الإشارة إليها بالفعل؛ وهى 
بالتحديدء الجمع الخاص بالشقين الجنسيين الموجود فى بعض تلك الحيوانات. 
والحالة المثبتة بشكل دائم لحيوانات أخرىء والقدرات الذهنية المنخفضة الخاصة 
بجميعهاء أن مثل تلك الألوان لا يتم استخدامها على أساس أنها جذاية جنسياء وأنه 
لم يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى. ولابد من أن نضع نصب أعيننا أنه 
لا يوجد لدينا فى أى حالة أدلة كافية على أن الألوان قد تم اكتسابها بهذا الشكل, 
فامنتكتاء:غندما يكن احم الشفيي الحنسيين أكثر زهاء آى أكثر وضوحا فى الواحهعم 
الآخرء وعندما لا يكون هناك أى اختلاف كاف فى السلوكيات بين الشقين الجنسيين, 
لكى يعزى إليه اختلافهم فى الألوان. ولكن الدليل يصبح كاملاً بقدر ما يمكن أن يكون 
على الإطلاق. فى حالة واحدة فقطء عندما تقوم الأفراد الأكثر زينة. وهى دائمًا تقريًا 
ما تكون الذكورء بالاستعراض الإرادى لمفاتنهم أمام الشق الجنسى الآخرء وذلك لأننا 
لا نستطيع أن نصدق أن مثل هذا الاستعراض يتم بدون فائدة» وإذا ثبت أنه شىء مفيد» 
فمن الضرورى للانتقاء الجنسى أن يقوم باتباعه. ويالرغم من ذلكء فإنه من الممكن لنا 


001815 المرجانيات‎ )١( 
563-30600565 (؟) شقائق النعمان البحرية (8ألتاعم)‎ 
السمك الهلامى اذ أ]-/إااعل‎ )7( 
(؟) ميدوزا (سمك هلامى) +« لخدا ءتاينا‎ 
يوربيتا (سمك هلامى) * مم5‎ )5( 
الحيوانات المسطحة * حتتايات نات‎ )5( 
510-65 نجوم اليحر‎ )0( 
الشوكيات - القنفذيات ْ أمتطعع‎ )4( 
الزقيات : شبيهة بشكل الزْق أو الإبريق 5005م‎ )9( 
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أن نقوم ببسط هذا الاستنتاج إلى كل من الشقين الجنسيينء عندما يكونان ملونين بشكل 
متماثل, إذا كانت ألوانهما متناظرة بشكل واضح مع تلك الخاصة بواحد فقط من الشقين 
الجنسيين الموجودين فى البعض الآخر من الأنواع التابعة لنفس المجموعة. 

وهكذاء فكيف نستطيع تفسير الألوان الجميلة أى حتى الرائعة الخاصة بالعديد من 
الحيوانات الموجودة فى الطوائف الدنيا؟ فإنه يبدو من المشكوك فيه إذا ما كانت مثل 
تلك الألوان كثيرا ما يتم استخدامها على أساس أنها للحماية: ولكن بالنسبة لأنه من 
الممكن لنا أن نرتكب خطأ تحت هذا المسمىء فإنه شىء سوف يعترف به كل إنسان 
يقوم بقراءة مقالة "السيد والاس" الممتازة حول هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال, فإنه 
لن يخطر لأول وهلة ببال أى إنسان أن الشفافية(') الخاصة بالميدوزيات أو بالأسماك 
الهلامية. تكون ذات أعلى قدر من الفائدة بالنسية إليهم كوسيلة للحماية؛ ولكن عندما 
يتم تذكيرنا عن طريق "هيكل": أن الأمر لا يقتصر على الميدوزيات: ولكن أن العديد من 
الرخويات الطافية(') , والقشريات: وحتى الأسماك الأوقيانوسية الصغيرة تشترك فى 
نفس ذلك المظهر المشابه للزجاجء الذى كثيرًا ما يتصاحب مع ألوان موشورية() , 
يكون من الصعب أن نستطيع الشك فى أنها تفلت بهذا الشكلء من إثارة الانتباه الخاص 
بالطيور الأوقانوسية!') , والأعداء الآخرين. وكذلك فإن "م. جيارد” 613:9 .110"] 
مقتنع بأن درجات اللون الزاهية الخاصة ببعض الإسفنجيات!') والزقيات المعينة تفيد 
كوسيلة للحماية. والألوان الواضحة تكون مفيدة بالمثل للكثير من الحيوانات» على 
أساس أنها وسائل إنذار لمن قد يهم بالتهامهاء يأنها كريهة الطعمء أو أنها تحوز على 
بعض وسائل الدفاع الخاصة:, ولكن هذا الموضوع سوف يتم مناقشته بشكل أكثر 


ملاءة فيما بعذ. 

)١(‏ الشفافية /إ0 1م1305 
(5) الرخويات الطافية »* 01152 وصتاوههماط 
(') ألوان موشورية - براقة 06015 16أولموارط 
(:) الطيور الأوقيانوسية 5]لط 5أروواءم 
(0) الإسفنجيات 200065 
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لا نستطيع ونحن فى هذه الحالة من الجهل بمعظم الحيوانات الدنياء إلا أن نقول 
إن الدرجات الزاهية لألوانها ناتجة إما عن الطبيعية الكيميائية أو التركيب الدقيق 
الخاصين بأنسجتهاء بغض النظر عن أى فائدة مستمدة من ذلك. ومن الصعب أن 
يكون هناك أى لون أشد صفاء من ذلك الخاص بالدم الشريانى: ولكن ليس هناك سبب 
لافتراض أن لون الدم يمثل أى ميزة فى حد ذاته, ويالرغم من أنه يضيف جمالاً إلى 
خدود العذارى» فسوف لن يدعى أى إنسان أنه قد تم اكتسابه من أجل هذا الغفرض. 
وهذا هو الحال أيضًا مع الكثير من الحيوانات» وخاصة الدنييئة منهاء فإن العصارة المرارية!١)‏ 
تكون غنية الألوان» وهكذاء ويناء على ما يلغنى من "السيد هانكوك كاعمع35ا2! .عالق 
فإن الجمال الفائق الخاص بالديدان البدائية!') (البزاقات البحرية العارية)9") 
راجع بشكل رئيسى إلى أن الغدد المرارية!') يتم رؤيتها من خلال الأهب!") الشفافة, 
ومن المحتمل أن يكون هذا الجمال بدون أى فائدة لتلك الحيوانات. ودرجات اللون 
الخاصة بالأوراق الشجرية المتحللة!') الموجودة فى أى غابة أمريكية يتم وصفها عن 
طريق كل إنسان على أساس أنها رائعة, ومع ذلك فلا يقوم أحد بافتراض أن تلك 
التدرجات فى الألوان تمثل أى قيمة ولو ضئيلة للأشجار. وعند الوضع فى الاعتيارء 
العدد الكبير من المواد المناظرة بشكل حميم؛ للمركبات العضوية الطبيعية التى تم 
تشكيلها حديئًا بواسطة الكيميائيينء والتى تقدم ألوانًا فى غاية الروعة. فإنه قد يكون 
من الغريب إذا لم يتم نشوء مواد ملونة بنفس هذا الشكل فى كثير من الأحيان, 
بغض النظر عن أى نتيجة مفيدة ملازمة لاكتسايهاء فى المعمل المعقد الخاص 
بالكائنات الحية. 


86 العصارة المرارية - المرة - الصفراء : مادة يفرزها الكبد وتختزن فى المرارة‎ )١( 
الديدان البدائية » ات فت‎ )١( 
(؟) البزاقات البحرية العارية + 5838-5 3160لا‎ 
الغدد المرارية » 5مةال مد انتم‎ )5( 
إهاب (جمعها أهب) - غلاف - غشاء أمع لماوع اما‎ )6( 
1066 متحلل - متعفن - متفسخ 9مأل/ا‎ )1( 
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المملكة الفرعية الخاصة بالحيوانات الرخوية() 


فى جميع أرجاء هذا القسم الكبير من المملكة الحيوانية» ويقدر استطاعتى على 
الاكتشافء فإن الصفات الجنسية الثانوية» مثل تلك التى نحن بصددها فى هذا المكان, 
غير موجودة على الإطلاق. ومن غير المتوقع أيضا وجودها فى الطوائف الثلاثة الأقل 
فى المستوى, وهى بالتحديدء الحيوانات الزقية(!) » والحيوانات عديدة التكرار 
(الحزازيات)!') . والحيوانات عضدية الأقداء(") (التى تتكون من الحيوانات شبه 
الرخوية/), وذلك لأن معظم تلك الحيوانات تكون لاصقة بشكل دائم إلى دعامة ماء 
أى يكون شقاها الجنسيان متحدين فى نفس الفرد منها). أما فى الحيوانات صفائحية 
الخياشيه') , أو المحاريات ذات المصراعين('). فإن الخنشوية!") شىء غير نادر. 
وفى الطوائف الأخرى الأعلى فى المستوى؛ الخاصة بالحيوانات معدية الأقداء!/, 
أى المحاريات وحيدة المصراع!) , فإن الشقين الجنسين يكونان إما متحدن أى منفصلين. 
ولكن فى الحالة الأخيرة فإن الذكور لا تمتلك على الإطلاق أى أعضاء جسدية خاصة, 
من أجل العثورء أى القبض علىء أو استمالة الإناث: أى من أجل القتال مع الذكور 
الأخرى. وكما وصلنى من "السيد جوين جيفريس" 5لاء:1/عل 1807© .106 » فإن الاختلاف 
الخارجى الوحيد الموجود بين الشقين الجنسيين يتلخص فى أن المحارة تكون مختلفة 


)١(‏ الحيوانات الرخوية > الرخويات عع الأعلينا 
(5) الحيوانات الزقية - الزقيات 15 
(؟) الحيوانات عديدة التكرار » - الحزازيات ( وقد يكون المصطلح الأول أكثر دقة ا للق 
فى الترجمة لأنه يفيد الكثرة من نفس النوع ) 
(؟) الحيوانات عضدية الأقدام + - القدمذراعيات 085 5١52‏ 
(5) الحيوانات شبه الرخوية * تفلك ع" لفيا 
(1) الحيوانات صفائحية الخياشيم - رقيقات الخياشيم 8 لطعم ةط |اعصقا 
(0) المحاريات ذات المصراعين - القواقع ثنائية المصراع * 5ااعلة عنااق/ز8 
(6) الخنثوية 00م مرهلا 
(9) الحيوانات معدية الأقدام » - بطنيات الأقدام - بطنقدميات (مثل الحلازين) 08 2562 
( التعريب الأول للمصطلح هو الأدق فى الترجمة ) 
(54) المحاريات وحيدة المصراع وااعلة علااق/اأملا 
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فى بعض الأحيان» بمقدار قليل فى الشكلء وعلى سبيل المثال» فإن المحارة الخاصة بذكر 
الترونق 1 تكون اأفتيق :ولو قفة متف "١!‏ أكذن طنولاء عن للك الخاضة بالأمتى: 
ولكن من الممكن افتراض أن الاختلافات التى من تلك الشاكلة؛ تكون مرتبطة بشكل 
مباشرء مع العملية الخاصة بالتكاثرء أى مع عملية التكوين الخاص بالبويضات. 
الحيوانات معدية الأقدام, بالرغم من أنها قادرة على الحركة» ومزودة بأعين غير 
مكتملة» لا يبدى أنها موهوية بقدرات ذهنية كافية» لكى تدفع الأفراد التابعة لنفس الشق 
الجنسىء إلى التصارع مع بعضها متنافسة» وتدفعها بهذا الشكل إلى أن تكتسب 
صفات جنسية ثانوية. وبالرغم من ذلك فإنه مع الحيوانات الرئوية(') من معديات 
الأقدام أ القواقع الأرضية!؟) » فإن التزاوج يكون مسبوقا بالتودد الجنسىء وذلك لأن 
تلك الحيوانات بالرغم من كونها خنثوية؛ فإنها مضطرة عن طريق تركيبها الجسمانى 
إلى أن تتزاوج مع بعضها. ويعلق "أجاسيز" 8935512 على ذلك بقوله "أى إنسان تسنح 
له الفرصة لمراقبة التودد الجنسى الخاص بالقواقع, لابد من أن يقتنع بدون أى شك بالإغراء 
الواضح الموجود فى الحركات المتبعة» استعدادًا وتنفيدًا للمعائقة المزدوجة لتلك الخناث"!1"! . 
ويبدى أيضا أن تلك الحيوانات معرضة بدرجة ما للتعلق الدائم مع بعضها: وقد قام 
مراقب دقيقء هو "السيد لونسدال" ١0750816‏ .145 , بإخيارى بأنه قام يوضع روج من 
القواقع البرية (الحلزون المرهمى)!' . وكان أحدهما واهنًاء فى حديقة صغيرة وغير 
معدة بشكل جيد. ويعد مضى وقت قصير فإن القوى والجيد الصحة منهما اختفى» وتم 
تتبعه عن طريق آثار المادة الرغوية اللزجة() التى يفرزها عبر حائط إلى الحديقة 
المجاورة المعدة جيدًا . وقد استنتج "السيد لونسدال" أنه قد قام بالتخلى عن رفيقه العليل, 


)١(‏ البرونق : ضرب من الحلازين البحرية (الساحلية) 2 ]| هماه انا ع عاكام العم 
(؟) قمة مستدقة م5 
(؟) الرئوية انام 
(2) القواقع الأرضية 3200-5515 ا 
(5) الحلزون المر + 13م غأاعنا 
)1١(‏ المادة الرغوية اللزجة 5 
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ولكن بعد غياب لمدة أربع وعشرين ساعة فإنه عاد ويبدى أنه قد أسر النتيجة الخاصة 
برحلة استطلاعه الناجحة لرفيقه؛, وذلك لأن كليهما بدأ بعد ذلك فى تتبع نفس المسار 
وتم اختفاؤهما عير الحائط. ١‏ 


حتى فى أعلى طبقة من الحيوانات الرخوية» وهى رأسيات الأقدام() أو الحباريات!") , 
التى يكون فيها الشقان الجنسيان منفصلين؛ فإن الصفات الجنسية الثانوية من 
الصنف المطروح حاليا تكون غير موجودة: وذلك حسب ما استطعت اكتشافه. وهذا 
وضع مثير للدهشة: وذلك لأن تلك الحيوانات لديها أعضاء حسية عالية التكوين: ولديها 
قدرات ذهنية لها اعتبارهاء كما سوف يتم الاعتراف به عن طريق كل فرد قام بمراقبة 
محاولاتهم البارعة للهروب من عدو مال"! » ومع ذلك» فإن البعض من الحيوانات رأسية 
الأقدام, تكون مميزة بإحدى الصفات الجنسية الخارجة عن المالوف, وهى بالتحديد أن 
العنصر الذكرى يقوم بالاحتواء داخل أحد أذرعته أى مجساته( , الذى يتم التخلص 
منه بعد ذلك؛ ويتعلق عن طريق أقراصه الماصة!') بالأنثى؛ التى تعيش لبعض الوقت 
حياة مستقلة. وهذا الذراع المتخلص منه؛ يماثل حيوانًا منفصلاً بشكل كاملء إلى 
درجة أنه قد تم وصفه بواسطة "كوقيير" :©الالا© » على أساس أنه دودة طفيلية تحت 
اسم الزائدة الحقية!') . ولكن هذا التركيب الرائع من الممكن تصنيفه, على أساس أنه 
ضلفة ختسية أساسية!'1 , أكثر ين كوته ضيفة جفسية كانوية. 

بالرغم من أن الانتقاء الجنسى لا يبدو عند الحيوانات الرخوية: على أساس أنه 
قد بدأ فى أن يكون له دورء فإن العديد من المحاريات ثنائية المصراع وأحادية 


)١(‏ الحيوانات رأسية الأقدام - رأسيات الأقدام 0م06 
(؟) الحباريات - الأسماك الحبارية - الصبيدجيات ها أن 0 
(؟) مجسات دتاعات إنتالا 
(:) أقراص ماصة 5 -و ملاعلاه 
(6) الزائدة الحقية » ا /1 000 
(1) صفة جنسية أساسية أذنالاء5 مقاط 
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المصراع., مثل الملتفات(!') , والمخروطات(') , والمطرزات الحافة( . وغيرهاء تكون 
جميلة التلوين والتشكيل. ولا يبدو أن الألوان» فى معظم الحالات» تكون ذات أى فائدة 
كوسائل للحماية؛ فإنها من المحتمل أن تكون نتيجة مباشرة: كما هو الحال فى 
الطوائف الأقل فى المستوىء تابعة للطبيعة الخاصة بالأنسجة:, والأنماط والشكل 
الجمالى الخاص با محاريات: أشياء تعتمد على طريقتها الخاصة فى النمى. ويبدو 
أن كمية الضوء لها تأثيرها إلى حد ماء وذلك لأنه بالرغم من تكرار التصريح من 
"السيد جوين جيفريس"؛ بأن الأصداف الخاصة ببعض الأنواع التى تعيش على أعماق 
سحيقة تكون زاهية التلوينء إلا أننا عادة ما نرى أن الأسطح السفلىء علاوة على 
الأجزاء المغطاة بواسطة الإطار الواقى(؟) . تكون أقل شدة فى اللون عن الأسطح العليا 
والمكشوفةا؛] . وفى بعض الحالات, كما هو الحال مع المحاريات التى تعيش بِين 
المرجانيات: أو الأعشاب 0 زاهية التلوين: فإن الألوان الزاهية من الممكن أن 
تكون مفيدة كوسيلة للحماية!*] . ولكن حقيقة أن بعضا من الرخويات عارية الخياشيه!©) , 
أى البزاقات العريانة» تكون على نفس الدرجة من جمال الألوان مثل أى من المحاريات, 
فإن ذلك من الممكن مشاهدته فى الكتاب الرائع الخاص ب"السادة الدر وهانكوك” 
“306061 300 8106 1195515 » ومن المعلومات التى تم تقديمها إلى بواسطة "السيد 
هانكوك". فإنه يبدو أنه من المشكوك فيه إلى أقصى حدء إذا ما كانت تلك الألوان تقيد 
فى العادة كوسائل للحماية. وقد يكون الأمر كذلك مع بعض الأنواع. مثل ذلك الصنف 
الواحد الذى يعيش على الأوراق الخضراء الخاصة بالطحالبء وهو فى حد ذاته ذو لون 
أخضر زاهى. ولكن العديد من الأنواع زاهية الألوان» أو البيضاء. أو غير ذلك تكون 


)١(‏ الملتفات - الحلزونات و5عأنام/ا 
)١(‏ المخروط 1 000 
)١(‏ المطرزات الحافة » ح المروحية الشكل - الأسقلويات 50015 
(8) إطار - الجزء الواقى اعامقتلا 
(5) الرخويات عارية الخياشيم عه نامض طعصهوءطألنلم 
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واضحة: ولا تبحث عن التخفىء بينما نجد فى نفس الوقت أن بعضًا من الأنواع 
الواضحة بشكل مماثل, علاوة على أصناف أخرى ذات الألوان المعتمة, تعيش تحت 
الأحجار وفى فجوات مظلمة. ويهذا الشكلء فمع تلك الرخويات عارية الخياشيم, 
فإنه من الواضح أن اللون لا يمثل أى علاقة حميمة:؛ مع الطبيعة الخاصة بالأماكن 
التى تقوم باستيطانها. 

تلك البزاقات البحرية العارية تكون فى الواقع مخنثة, ويالرغم من ذلك فإنها 
تتزاوج مع بعضهاء وهذا هى الحال مع القواقع البرية» التى لدى الكثير منها أغلفة فى 
غاية الجمال. ومن المفهوم أن ينجذب اثنان من الخناث إلى بعضهما الآخرء عن طريق 
الجمال الأكثر الموجود فى الآخرء ومن الممكن أن يتم التحامهماء وأن يتركا ورائهما 
ذرية» من شأنها أن ترث الجمال الفائق الخاص بآبائها. ولكن مع مثل هذه الكائنات 
المتدنية التعضية» فإن ذلك من شأنه أن يكون شيئًا غير محتمل إلى أقصى حد. وليس 
من الواضح على الإطلاق كيف أن الذرية الخاصة الناتجة عن الأزواج الأكثر جمالاً 
من الحدواتات الختكوية: قد مكون لذدها أى هرزة تقوق الذرية الخاضة بالأقل فالا هنا 
يجعلها تزيد فى العدد, إلا إذا كان النشاط والجمال يتوافق بالفعل مع وجودهما. 
كقاعدة عامة. ولا توجد لدينا هنا الحالة الخاصة بعدد من الذكور التى تصبح ناضجة 
قبل الإناث, وما يصاحبها من أن أكثر الذكور جمالاًء هم الذين يتم انتقائهم؛ بواسطة 
الإناث الأكثر نشاطًا. وإذا كانت الألوان الزاهية مفيدة بالفعل للحيوان الخنثوى 
بالنسبة إلى سلوكياته العامة فى الحياة» فإن الأفراد الزاهية بشكل أكبر» من شأنها أن 
تنجح بشكل أفضلء ومن شأنها أن تزيد فى العدد» ولكن هذا الأمر من شأنه أن يكون 
أحالة خاضبة بالانتقاء الطلبيعى ولوق الكسنى: 
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المملكة الفرعية الخاصة بالديدان(1١)‏ 
طائفة الديدان الحلقية) (أو الديدان البحرية)0) 


فى هذه الطائفة, بالرغم من أن الشقين الجنسيين؛ عندما يكونان منفصلين» فإنهما 
يكونان أحيانًا مختلفين عن بعضهما الآخرء فى صفات على درجة من الأهمية» إلى درجة 
أنه قد تم وضعهما تحت طبقات متباينة أى حتى فصائل متباينة» ومع ذلك فإن 
الاختلافات لا تبدو من الصنف الذى من الممكن أن نعزوه بشكل أمن إلى الانتقاء الجنسى. 
وهذه الحيوانات كثيراً ما تكون ملونة بشكل جميلء ولكن بما أن الشقين الجنسيين 
لا يختلفان فى هذا الاعتبار» فلا يهمنا من هذا الأمر إلا قليلاً. وحتى الديدان الساحلية!؟) , 
بالرغم من أنها على مثل هذه الدرجة المتدينة من التعضية:, فإنها "تتنافس") 
فى الجمال وتنوع التلوين» مع أى مجموعة أخرى من سلسلة اللافقاريات. ومع ذلك 
فإن "الدكتور ماكينتوش”" 5وه56ا18 .+10 لم يتمكن من اكتشاف إن كانت تلك الألوان 
ذات أى فائدة. والديدان الحلقية المقيمة فى مواضعها!") تصبح أكثر إعتاما فى اللون, 
بناء على ما قاله "م. كواتريفاجس" 01268965 .110"! , بعد فترة من التكاثر. وأنا 
أفترض أن ذلك من الممكن أن يعزىء إلى حالتهم الأقل نشاطًاء عند ذلك الوقت. وكل 
هذه الحيوانات الشبيهة بالدودء من الواضح أنها تقع فى مكان متدن جدا فى المستوى, 
لا يسمح للأفراد التابعة لأى من الشقين الجنسيين: أن يكون لهما أى اختيار قى الانتقاء 
لأى رفيقء أو للأفراد التابعة لنفس الشق الجنسى لكى تتنازع مع بعضهاء من أجل التنافس. 


1 25 الديدان - الدوديات‎ )١( 
(؟) طائفة الديدان الحلقية - الحلقيات : مجموعة من الديدان تشمل العلق والخراطين (355ات) 3لذاعمصم‎ 
أى ديدان الأرض ؛ تتميز بأجسامها المؤلفة من حلقات متتابعة‎ 


(”) الديدان البحرية 562-85 
(5) الديدان الساحلية : طائفة من الديدان البحرية الملونة تحيا فى أحجار على السواحل 5 نمع ممع لا 
(5) يتنا 0/1 
ل 55 الحيوانات اللافقارية - اللافقاريات 65 عأةطعم مع اما 
(0) مقيم فى موضعه: غير المهاجر أو مرتحل 560601210 
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المملكة الفرعية الخاصة بالحيوانات مفصلية الأقداء() : 
طائفة الحيوانات القشرية(") 


نحن نتقابل فى هذه الطائفة الكبيرة لأول مرة. مع صفات جنسية ثانوية غير 
سشكوك فنها؛ كثيرا ها تكون فقن تكونت بطريقة ملفغة النظطر ولسوء الحظ فاإن 
السلوكيات الخاصة بالحيوانات القشرية غير معروفة بشكل كامل؛ ونحن لا نستطيع أن 
نقسر الاستخدامات الخاصة بالعديد من التراكيب المميزة لأحد الشقين الجنسيين. فمع 
الأنواع الطفيلية المتدينة تكون الذكور ذات حجم صغيرء» وتكون هى الوحيدة المزودة 
بأرجل سباحية() مكتملة» وقرون استشعار/) . وأعضاء حسية!*) , وتكون الإناث 
خالنة من :كلك الأعضناء السبدنة: وكثيرا شااككون: اناميا مكو مسن مهرد كخلة 
مشوهة. ولكن تلك الاختلافات الخارجة عن المعتاد بين الشقين الجنسيين؛ تكون يدون 
شك متعلقة بسلوكياتها الحياتية المختلفة بشكل واسعء ويالتالى فإنها لا تفيدنا. وفى 
العديد من الحيوانات القشرية المختلفة, التابعة لفصائل متباينة» فإن قرون الاستشعار 
الأمامية تكون مزودة بأجسام غريبة على شاكلة الخيوط!') , التى من المعتقد أنها 
تعمل كأعضاء للشمء وتكون تلك الأجسام أكثر عددًا بكثير فى الذكورء عنها فى الإناث, 
بدون أى تطور غير عادى فى أعضائها الخاصة بالشم!) » ومن شأنها أن تكون 
بالتاأكيد تقريبًاء قادرة عاجلاً أو آجلاًء على العثور على الإناث: والزيادة فى العدد 
الخاص بالخيوط الشمية؛ من المحتمل أنه قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى, 


)١(‏ الحيوانات مفصلية الأقدام - شعبة من الحيوانات اللافقارية مفصلية الأجسام 00 طارم 
والأطراف كالحشرات والعناكب 
(1) الحيوانات القشرية - القشريات : حيوانات مائية تشمل السراطين وجراد البحر والروييان 0513668 © 
(؟) أرجل سباحية ١5‏ - وص ةط اياك 
(:) قرون استشعار - زبانيات مم 
(0) أعضاء حسية + 5 5615 
(1) على شاكلة الخيوط - خيطية الشكل عكانا-لهعرط[ 
(0) الأعضاء الخاصة بالشم - الأعضاء الشمية 0136101-05 
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عن طريق أن الذكور المزودين بشكل أفضلء كانوا أكثر نجاحًا فى العثور على 
شركاء. وعلى إنتاج ذرية. وقد قام "فريتز موللر' بوصف نوع مزدوج الهيئة!') من 
القشريات التانيسية (المستترات)!(' . التى يتمثل فيها الذكر عن طريق شكلين 
متباينين» واللذين لا يتدرجان على الإطلاق إلى بعضهما الآخر. وفى واحد من الشكلين 
فإنالتكز كون هرود مده أكير .مق الخيوط القنمية وف الشكل الآشن فانه يكون 
مزودًا بكلابات() أو كماشات7) . وهى التى يتم استخدامها فى الإمساك بالأنثى. 
ويقترح 'فريتز موللر" أن تلك الاختلافات الموجودة بين الشكلين الذكريين التابعين لنفس 
النوع» من الممكن أن تكون قد نشأت فى بعض الأفراد المعينة» التى قد تمايزت فى 
العدد الخاص بالخيوط الشمية: بينما تمايزت أفراد أخرى فى الشكل والحجم 
الخاصين بكلاباتهم: ويناء على ذلك, ففى الشكل الأولء فهؤلاء الذين قد كانوا الأفضل 
قدرة على العثور على الأنثى» وفى الشكل الأخيرء فهؤلاء الذين قد كانوا الأفضل فى 
الإمساك بهاء فإنهم الذين تركوا وراءهم العدد الأكثر من الذرية» لكى ترث المميزات 
الخاصة بكل منهما !"ا . 

فى بعض الحيوانات القشرية الدنياء يختلف الزبانى الأيمن الأمامى للذكر بشكل 
كبير فى التركيب عن الأيسرء فإن الأخير يمائل فى مفاصله المستدقة البسيطة, 
الزبانيات الخاصة بالإناث. وفى الذكرء فإن الزبانى المعدل إما أن يكون منتفحًا فى 
المتتضيقء أئ متحثيا على شكل زاوية؛ أى متصولاً (كما فى شكل ) إلى عضو أتيق: 
وفى بعض الأحيان؛ إلى عضو إمساكى معقد بشكل رائع!'! . وكما سمعت من "السير 
ج. لويوك" فإنه يستخدم فى القبض على الأنثى ولأجل نفس هذا الغرضء فإن واحدًا 
من اثنين من الأرجل الخلفية (5) الموجودين على نفس الجانب من الجسم قد تم تحويله 


)١(‏ نوع مزدوج الهيئة (أو الشكل) 5 مألطام:0150ا 
)١(‏ القشريات الناتيسية - المستترات + 15 
(؟) كلابة إعاتااة 
(غ) كماشة تعممام 
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إلى ملقاط(') . وفى فصيلة أخرىء فإن الزبانيات السفلية أو الخليفة تكون "متعرجة 
بشكل غريب" فى الذكور وحدها. 


فى الحيوانات القشرية العليا تكون الأرجل الأمامية قد تطورت إلى كلايات أو 
كماشاتء وتلك تكون فى العادة أكبر فى الذكر عنها فى الأنثى» إلى درجة أن القيمة 
السوقية للسلطعون(') الذكر القابل للأكل (السلطعون الملكى)() . بناء على ما قاله 
"السيد س. سينس بات"., يصل إلى خمسة أضعاف تلك الخاصة بالأنثى. وفى العديد 
من الأنوا ع تكون الكلابات غير متساوية فى الحجم على كل من جانبى الجسم؛ وكما 
أخبرنى "السيد بات" فإن الكلابة اليمنى تكون فى العادة, ولو أن ذلك ليس بشكل دائم, 
هى الأكبر. وهذا الانعدام فى التساوى يكون, فى كثير من الأحيان أيضاء بشكل أكبر 
فى الذكرء عنه فى الأنثى. والكلابتان الخاصتان بالذكر كثيرا ما تختلفان فى 
التركيب (أشكال ه» 7, 7). والصغرى منهما تشايه تلك الخاصة بالأنثى. أما بالنسبة 
للفائدة التى تعود عن طريق عدم تساويهما فى الحجم على الجانبين المتقابلين من 
الجسمء وعن طريق أن عدم التساوى يكون أكبر فى الذكر عنه فى الأنثى, ولماذا 
عندما تكونان متساويتين فى الحجمء فإن كلتيهما كثيراً ما تكونان أكبر فى الذكر عنهما 
فى الأنثى» فإن ذلك غير معروف. وكما سمعت من "السيد بات" فإن الكلابات تكون 
أحيانًا على درجة من الطول والحجم؛ إلى حد أنه من غير المستطاع احتمال استخدامها 
لحمل الطعام إلى الفم. فى الذكور الخاصة ببعض الذكور المعينة من قريدس7؟) 
المياه العزية (الياليمون)!*) , فإن الرجل اليمنى تكون بالفعل أطول من الجسم كلهآ"١]‏ . 
والحجم الكبير لتلك الرجل الواحدة مع كلايتهاء من الممكن أن يساعد الذكر فى القتال 
مع منافسيه؛ ولكن ذلك لن يقوم بالتفسير لعدم تساويهما فى الأنثى على كلا 


)١(‏ ملقاط - جفت 0م 
(؟) السلطعون - السرطان 01 
(؟) السلطعون الملكى * 5لا 30م 230061 
(4) قريدس - إرييان - برغوث اليحر - جميرى ات 
(5) الياليمون » موممعواتم 
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0 
متم 


( شكل١‏ ) 
الرحل الثانية الخاصة بذكر 
النطاط قارع الطبل »+ 
5 لاعنلا 072185113 
( عن فريتز موللر' عغااناكها عام ) 


( شكل : 4 الحيوان شمعى الشقاة الخاضن بداروين 
(عن لويوك “أعهناناننا) الماععونا معمملأطها 

(3) جزء من الزباني الامامى الأيمن الخاص بالذكر, 
مشكلا عضوا إمساكيا . 


(0) الزوج الخلفى من الأرجل الصدرية الخاصة بالذكر . (شكل؟ ) 
(©) نقس الزوع الخلفي من الأرجل الصدرية الخاصة تفس الرجل الخاصة بالأنثى 
بالأنثى . 1 1 


( شكل : ) 
الجزء الآمامى من جسم الحيوان جاسئ الأنف + 
( عن مملن انراردرٌ 8505كط عملاقة ) 
بوضح عدم التساوى والاختلاف قى التكوين الجسماتى 
للكلايات اليمني واليسرى الخاصة بالدكر 
( ملحوظة قام الرسام عن طريق الخطا بعكس الأوضاع ورسم الكلابة ليسرى على أناس أنها الأكير ) 
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الجانبين المتقابلين من الجسم. وفى السلطعون هلامى الغلاف!(') , بناء على تصريح 
0 اقتبياسه ع 0 ا 5 ةع عمانقو[" ١‏ ] فإن 0 والانثى يعيشان فى 
بشكل غير مباشرء كوسيلة للدفاع. ومن المحتمل أن يكون استخدامها الأساسى هو 
القبض والتحكم فى الأنثى» ومن المعروف أن هذا هو الحال فى بعض الحالات: كما هو 
مع الثلاثى البدع('). والذكر الخاص بالسلطعون الناسك(") أى السلطعون الجندى(؟) 
(السلطعون الملكى), يقوم على مدى أسابيع متصلة؛ بحمل الصدفة المسكونة بالأنثى 
والتجول بهال"'! . ومع ذلك» فإن الشقين الجنسيين الخاصين بالسلطعون الشاطئى 
الشائء!": كما أخدرنئى "السين يات" يتحدان تشكل مباشن: بعد أن تكون الأنثى قد 
قامت بطرح غلافها الصلبء وعندما تكون على درجة من الليونة؛ لا تسمح بإيذائها إذا 
ما تم القبض عليهاء بواسطة الكلابات القوية الخاصة بالذكرء ولكن فى أثناء الإامساك 
بهاء وحملها فى كل مكان بواسطة الذكرء قبل طرح الإهاب» فإنه من الممكن القبض 
عليهاء بدون إحداث أى أذى. 

يصرح 'فريتز موللر' بأن بعض الأنواع المعينة من المخبوصات!') يتم تمييزها 
عن جميع المزدوجات الأرجل(" ‏ عن طريق أن الإناث لديها "الصفائح الفخذية الرقيقة(4) 
الخاصة بالزوج قبل الأخيرل') من الأقدام. المتكونة على شكل زوائد خطافية الشكل!:') 


665 * السلطعون الهلامى الغلاف - جيلاسمياس‎ )١( 
060 » الثلاثى البدع‎ )١( 
(؟) السلطعون الناسك »* طون ألممولا‎ 
50110162 السلطعون الجتدى »* طهعه‎ )4( 
0 السلطعون الشاطئى الشائّع * 5016-01 001070 2 2503085 5ناماه1ة‎ )5( 
المخبوصات * عللخانا‎ )1( 
مزدوجات الأقدام : رتبة من القشريات لها سبعة أزواج من الأقدام »* 005 ممم‎ )0( 
001 الصفائح الفخذية الرقيقة - الوركية - الحرقفية عأ0ة|‎ )4( 
قبل الأخير 31 انامعم‎ )9( 
100 زوائد خطافية الشكل 95 عه )| -كا‎ )99( 
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التى تقبض عليها الذكور بالأيادى الخاصة بالزوج الأول". والتكوين الخاص بتلك 
الؤواقن خطافية الشكلء من المحتمل أنه قد نتج» عن أن تلك الإناث التى كان يتم 
ب و وو د لوا بودي و ا ا وار 0 
من الذرية ورائهن. ومزدوج للأقدام آخر "برازيلى" (النطاط الداروينى)7") (شكل 8) 
يقوم بتقديم ا ازدواج الهيئة!') . مثل تلك الخاصة بالقشريات التانيسية 
(المستترات)(, وذلك لأنه يوجد هناك اثنان من الأشكال الذكرية: الى تكنظف فى 
التركيب الخاص بكلاباتهال"'! » على أساس أن أى من الكلابتين تكون كافية للقبض 
على الأثنى: ويما أنه يتم الآن استخدام كليهما من أجل هذا الغرضء فمن المحتمل 
أنه نتيجة لأن الشكلين الذكريين» قد نشاًء عن طريق أن البعض قد تمايز بإحدى 
الطرق؛ والبعض بطريقة أخرىء فإن كلا من الشكلين. قد استمد بعض المزايا الخاصة 
المعينة» ولكنها متساوية تقريباء نتيجة للتشكيل المختلف لأعضائهم. 

ليس من المعروف أن ذكور الحيوانات القشرية تتقاتل مع بيعضها من أجل الحيازة 
على الإناث» ولكن من المحتمل أن يكون هذا هو الحالء وذلك لأنه مع معظم الحيوانات, 
فإن الذكر عندما يكون أكير فى الحجم عن الأنثى: فيبدى أنه يدين بهذا الحجم الأكبر 
الخاص به إلى أن جدوده العلياء قد تقاتلت مع الذكور الأخرى, على مدى العديد من 
الأحجال رفي معظه الرقة» :وخاصة فى اعلاما أل فى رقية كمحان الذيلا) + فإن 
الذكر يكون أكبر فى الحجم من الأنثى: ومع ذلك؛ فلابد من استثناء الطبقات الطفيلية, 
التى يتبع فيها الشقان الجنسيان سلوكيات حياتية مختلفة. ومعظم القيشوريات. 
والكلايات الخاصة بالعديد من الحيوانات القشرية ما هى إلا أسلحة معدة بشكل جيد من 
أجل القتال. وهكذا فعند مشاهدة سلطعون الشيطان7", بواسطة أحد أبناء "السيد يات": 
فى أثناء قتاله مع سلطعون مهتاج23. فإن الأخير سرعان ما تم إلقاؤه على ظهره, 


)١(‏ النطاط الداروينى »* ألمأمصول دادع ه00 
(؟) ازدواج الهيئة ل طم 0102 
(") القشريات التانيسية > المستترات * 5 1 
(؟) قصار الذيل : وهى رتية من القشريات تشمل السراطين 3 نالاحاع 813 
(5) السلطعون الشيطان * (عطيام 5نامناروم) طنجى-أناء0] 
(1) السلطعون المهتاج * 5 5 لالأ0 031 


آ14غ1 


(شكلم) 
تطاط الرمال الخاص بداروين 
الماععونا وزاكعطع رن 
( عن قريتز موللر” بعلاناالة جتمع ) 
موضها التكوين الجسمانى المختلف 
للكلايات الخاصة بالشكلين الذكريين 
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وتم نزع كل طرف من أطرافه من حجسده. وعندما تم وضع العديد من الذكور التابعة 
للسلطعونات هلامية الغلاف!') البرازيلية» وهى نوع مزود بكلابات هائلة. مع بيعضهاء 
فى وعاء زجاجىء بواسطة 'فريتز موللر"؛ فإنها قامت بتمزيق وقتل بعضها الآخر. وقام 
"اليد بيات" بوضع ذكر كبير من السلطعون المهتاج فى وعاء من الماء. تقطنه أنثى 
كانت متزاوجة مع ذكر أصغر فى الحجم, ولكن الأخير سريعًا ما تم طرده. وقد أضاف 
"السيد بات" بقوله "إذا كانا قد قاما بالقتالء فإن النصر قد كان بدون سفك للدماءء. 
خنفساء مطقصطقة رملية!') (شائعة جدا على سواحلنا البحرية)؛ عن أنثاه. وقد كان 
كلاهما محبوس فى نفس الوعاء مع العديد من الأقراد التابعة لنفس النوع. ويما أن 
الأنثى قد أصبحت مطلقة(') بهذا الشكلء فإنها سريعا ما التحقت بالآخرين. ويعد 
مرور بعض الوقتء فقد تم وضع الذكر مرة أخرى فى نفس الوعاءء وقد قام عندئذء بعد 
أن قام بالسباحة فى كل مكان لبعض الوقت,ء بالاندقفا ع بعنف إلى داخل الزمرة» ويدون 
أى قتال, فإنه قام على الفور بأخذ زوجته بعيدًا . وهذه الحقيقة توضح أنه فيما بين 
مزدوجات الأقداء!) وهى رتبة متدنية فى المستوىء فإن الذكور والإناث تتعرف على 
بعضهاء وأنها ترتبط مع بعضها بشكل مشترك.. 

القذراق الذهفة الكامية بالكواتات الفقشريةة من المحفعل أن تكون (على هنا سد 
لأول وهلة؛ أنه ممكن. فإن أى فرد يحاول أن يمسك بواحد من سلطعونات الشاط )١‏ , 
القتاكمة هذا على سواكلكا: الاسدواكية:يسوف يدرلة ا متدى حدرها9) ويقطكها(:, 


06255 *» السلطعون هلامى القلاف‎ )١( 
خنفساء مطقطقة رملية (بحرية) * (5ئا0 13:1 15ا33192131) 'أعممكاة-5300‎ )1( 
مطلقة - منفصلة 0 ا‎ )"( 
مزدوجات الأقدام 2 منطممم‎ )5( 
5016-0 * سلطعون الشاطئ‎ )5( 
حذر بحلا‎ )1( 
يقظ عام‎ )0( 
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وهناك سلطعون كبير (البيرجوس العابد)(') . موجود على الجزر المرجانية» يقوم 
بصنع فراش سميك من الخيوط المنزوعة من ثمرة جوز الهند("), عند القاع الخاص 
بجحر عميق. ويتغذى على الثمار الساقطة من هذه الشجرة: عن طريق نزع القشرة 
الخارجية()., ليفة(:) بعد ليفة: دائَمًا ما يبدأ عند ذلك الطرف الذى يوجد به ثلاثة 
انخسافات شبيهة بالعيون. ثم يقوم بعد ذلك بالاختراق من خلال تلك العيون» عن طريق 
الدق عليها بكلاباته الأمامية الثقيلة, ويرتد ليستخلص اللب الزلالى!*) بواسطة كلاياته 
الخلفية الضيقة؛ ولكن من المحتمل أن تكون هذه الأفعال تتم بشكل غريزىء إلى درجة أنه 
يتم القيام بها أيضًا بواسطة الحيوان اليافع كما هو الحال مع المتقدم فى العمر. ومع ذلك 
فإن الحالة التالية من الصعب اعتبارها على هذا الأساس: فإن عالما موثوفًا به فى 
التاريخ الطبيعىء هو "السيد جاردنر" 6300068 .,180؟'! » بينما كان يقوم بمراقبة 
سلطعون شاطئ (هلامى الفلاف) وهو يقوم بصتع جحرهه؛ فإنه قام بإلقاء بعض 
القواقع فى اتجاه الثقب. واحدة منها تدحرجت إلى داخله؛, وثلاثة قواقع أخرى بقيت 
على مسافة بضعة بوصات من الفوهة. وعلى مدى حوالى خمس دقائق قام السلطعون 
باستخراج القوقعة التى سقطت, وقام بحملها بعيدًا لمسافة قدم» ويعد ذلك عندما شاهد 
القواقع الثلاثة الأآأخرى مستقرة على مسافة قريبة:» ومن الواضح أنه ظن أنها قد 
تتدحرج بالمثل إلى الداخلء فإنه قام بحملها إلى الموقع الذى وضع فيه الأولى. وأنا 
أعتقد, أنه قد يكون من الصعب تفرقة هذا الصنيع» عن صنيع يقوم به الإنسان عن 
طريق المعونة المستمدة من التفكر (رزن الأشياء)() . 


8 البيرجوس العايد + 3150| 5لان‎ )١( 
000 (؟) ثمرة جوز الهند ألا11 000 ع أنالا-‎ 
(؟) القشرة الخارجية كأكنالا‎ 
(؟) ليفة - شىء كالخيط ؟عطلط ع عرطاط‎ 
اللب الزلالى - اللب الأبيض * 06 ذناه لتصنطام‎ )5( 
التفكر - رزن الأشياء * تتام‎ )1( 
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لا علم لدى "السيد بات" بأى حالة واضحة بشكل جيد, خاصة باختلاف فى اللون, 
موجود فى الشقين الجنسيين لحيواناتنا القشرية البريطانية: وهو الاعتبار الذى كثيراً 
ما يختلف فيه الشقان الجنسيان للحيوانات العليا. ومع ذلك؛ فإنه فى بعض الحالات, 
فإن الذكور والإناث كثيراً ما تختلف بشكل بسيط فى درجة اللون» ولكن "السيد بات" 
يعتقد أن ذلك لا يتعدى أن يتم تفسيره؛ على أساس الاختلاف فى سلوكياتهم الحياتية, 
مثل أن الذكر يقوم بالتجول بشكل أكبرء ويكون بذلك معرضًا للضوء بشكل أكبر. وقد 
حاول "الدكتور ياور" :©2010 .9 أن يقوم بتمييز الشقين الجنسيين» عن طريق اللون, 
فى العديد من الأنواع المختلفة, التى تستوطن "جزر الموريتيوس”" 5نة]0:1ا813 » ولكنه باء 
بالفشلء باستثناء نوع واحد من حيوان السقلة('!, ومن المحتمل أن يكون السقلة 
الإبرية!") , التى يتم وصف الذكر الخاص بها على أساس كونه "ذا لون أخضر 
مزرق جميل"؛ مع يعض الزوائد ذات اللون الأحمر الكرزى!) , بينما تكون الإناث ملبدة 
باللون البنى أو الرمادىء "مع كون اللون الأحمر فيها أقل وضوحًا عما هو فى 
الذكر"!:'!. وفى هذه الحالة» فإنه من الممكن لنا أن نرتاب فى الوساطة الخاصة 
بالانتقاء الجنسى. ونتيجة لملاحظات "م. برت" 868 .1 عن براغيث الماء العذب(؟), 
عندما توضع فى وعاء مضاء بواسطة منشورء فإن لدينا من الأسباب ما يجعلنا نؤمن, 
بأن حتى الحيوانات القشرية المتدنية, 0 تميز الألوان. ومع السافيرينا"©) 
ا اي أ: فان الذكوى تكون مزودة بدروع 
دقيقة!") أو أجسام خلوية الشكل7, التى تبدى تغايرًا فى الألوان» وتلك تكون غير 


)١(‏ حيوان السقلة : حيوان قشرى من فميات الأرجل يعيش فى جحور فى المياه الضحلة 3 1أنا50 
عند شواطئ البحر 
(؟) حيوان السقلة الإبرية » لزأ 13اأنا50 
(") لون أحمر كرزئ - أحمر فاتح لع]- معطت 
(4) برغوث الماء العذب - قريدس المياه العذية الو اناءاعزها 
(0) سافيرينا »* وص ءتطمة5 
(1) الحشرات القيشورية - القيشوريات * 000 
(0) دروع دقيقة 5لاعاطة عأإناصأليا 
(4) أجسام خلوية الشكل 660165 عازا-ااعن 
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موجودة فى الإناث: وفى كل من الشقين الجنسيين الخاصين بواحد من أنواعها!' '! . 
ومع ذلك» فإنه سوف يكون من التهور إلى أقصى حدء استنتاج أن تلك الأعضاء 
الجسدية الغريبة» يتم استخدامها لاستمالة الإناث. وقد تم إخبارى بواسطة "فريتز 
موللر", أنه فى الأنثى الخاصة بالنوع البرازيلى من السلطعون هلامى الغلاف(, 
يكون الجسم كله ذا لون بنى مربدا") بشكل متسق تقريبًا. وفى الذكرء فإن الجزء 
الخلفى من الرأس - صدرا(' يكون نقى البياضء مع كون الجزء الأمامى ذا لون 
أخضر غنىء متدرجا فى اللون إلى البنى القاتم» ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة أن 
تلك الألوان تكون عرضة للتغيير فى خلال دقائق قليلة ؛ فالأبيض يصبح رماديا مريدًا 
أى حتى أسودء والأخضر "يفقد الكثير من لمعانه". ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة 
الخاصة: أن الذكور لا تقوم باكتساب ألوانها الزاهية, إلا بعد أن تصبح بالغة. 
ويبدون أكثر عددًا بكثير عن الإناث, ويختلفون أيضًا فى الحجم الأكبر الخاص 
بكلاباتهم. وفى يعض الأنواع التابيعة للطبقة؛ ومن المحتمل فى جميعهاء فإن الشقين 
الجنسيين يتزاوجان ويقطنان فى نفس الجحر. وهم أيضاء كما قد رأيناء حيوانات على 
فرحة غالئةين الذكاء:وتفهة ليذه الفغازاه العووة الحطلفة تنه دوو عن المحتمل 
أن الذكر فى هذا النوع, قد أصبح مزينًا بشكل بهيج. من أجل القيام بجذب انتبآه, 
أو إثارة الأنثى. 

لقد تم التتصريح فيما سبقء بأن ذكر السلطعون هلامى الفلافء لا يقوم 
باكتساب ألوانه الواضحة: إلا عند بلوغه سن النضجء وعند استعداده تقريبًا للتكاثر. 
وَهَدا كنيو أنة قاهدة عامة ف الطائقة يكملهافيما تعلق بالغذيد هن الأخخلافات 
الملحوظة فى التكوين الجسمانىء الموجودة بين الشقين الجنسيين. وسوف نجد فيما 
بعدء أن نفس القانون يسود فى جميع أرجاء المملكة الفرعية الكبيرة الخاصة 
بالحيوانات الفقارية» وفى جميع الحالات» فإن ذلك متباين بشكل بارز عن الصفات 


065 السلطعون هلامى الغلاف نام‎ )١( 
0 لون بنى مريد * مهما - ط5أ/اة) 0 - لاللامعما-طاة الا‎ )5( 
(؟) الرأس صدر » - رأسصدر - الصدر رأس 016 غ-1310م56‎ 
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التى قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى. ويقوم “فريتز موللر'!"'] بتقديم بعض 
الحالات الملفتة للأنظار الخاصة بهذا القانون» وهكذا فإن ذكر نطاط الرمل(١) ٠‏ لا يقوم 
باكتساب مشابكه(") الكبيرة» إلا بعد أن يصبح تام النمى تقريبًاء وتلك المشابك تكون 
مختلفة تمامًا فى التشييدء عن تلك الخاصة بالأنثى: بينما فى سن اليفوع: فإن تلك 
المشابك تتشابه مع تلك الخاصة بالأنثى. 


طائفة العنكبوتيات() (العناكب) 


يفترق الشقان الجنسيان كثيرًا فى اللون» ولكن الذكور كثيرا ما تكون أدكن فى 
اللون عن الإناث, وذلك كما يمكن رؤيته فى كتاب "السيد بلاكوول” الهلاماءةا8 .806 الرائءا؟!! . 
ومع ذلكء فإن الاختلاف يكون واضحًا فى بعض الأنواع: وهكذا فإن الأنثى الخاصة 
بالعنكبوت الوتدى الزمردى|/*) تكون ذات لون أخضر معتم, بينما الذكر البالغ لديه 
بطن!*) ذات لون أصفر صافء مع ثلاثة خيوط طولية ذات لون أحمر غنى. وفى بعض 
الأنواع المعينة من التوأميات!) فإن الشقين الجنسيين يتشابهان بشكل حميم مع 
بعضهما الآخرء وفى أنوا ع أخرى فإنهما يختلفان بشكل كبير» وتحدث حالات مناظرة 
فى العديد من الطبقات الأخرى. وكثيرًا ما يكون من الصعب تحديد, أى من الشقين 
الجنسيين هى الذى يحيد بشكل أكبر عن التلوين المعتاد للطبقة التى يتبعها النوع؛ ولكن 
"السيد بلاكوول” يعتقد أنه كقاعدة عامة, فإن ذلك هو شأن الذكرء ويعلق "كانسترينى" 
اتمتمتعهموكن51١]‏ ؛ على ذلك بأن الذكور التابعة ليعض الطبقات المعينة, من المستطاع 


تمييزها بشكل محدد بسهولة؛ ولكن يتم تمييز الإناث بصعوية شديدة. وقد تم إخبارى 


)١(‏ نطاط الرمل » (9أأ5عطع:0) تعمممط-لمة5 
(؟) مشيك م0 
(؟) طائفة العنكبوتيات : طائفة من المفصليات تشمل العناكب والعقارب والقمل ول امطعةم 
(4) العنكبوت الوتدى الزمردى * 5ن ال01 5:22:20 5021355115 
(5) بطن > الجزء الأخير من جسم الحشرة مع لمم 
)١(‏ التوأميات * 110 
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بواسطة "السيد بلاكوول' بأن الشقين الجنسيين, فى أثناء مرحلة اليفوع»: عادة ما 
تماثل بعضها الآخر, وكلاهما كثيرًا ما يمر فى تغييرات كبيرة فى اللون فى أثناء 
التغيرات المتعاقبة للإهاب. قبل الوصول إلى سن النضج. وفى حالات أخرى فإنه يبدو 
أن الذكر وحده هو الذى يقوم بتغيير لونه. وهكذا فإن الذكر الخاص بالعنكبوت الوتدى 
ذاهني الألوان السادق :ذكوة حكون نماقلذ فى اول الأمن للأتكن ولا يكقهب) درحاتة 
القزيية”فى:الألوان: الاتبعه أن صمل تفرنيا ال سين التضيج: والعتاكب ليها حواس 
مرهفة؛ ويبدى عليها الكثير من ملامح الذكاء. وكما هو معروف بشكل جيدء فإن الإناث 
كثيرًاً ما يظهر عليها أشد درجات الحنان على بيضهاء الذى تقوم بحمله فى كل مكان 
مغلفًا بشبكة حريرية. والذكور تقوم بشكل متلهف بالبحث عن الإناث؛ وقد تمت 
مشاهدتهم بواسطة "كانسترينى' وآخرين» وهم يقاتلون من أجل حيازتهن. ونفس هذا 
الباحث يقولء إن الاتحاد بين الشقين الجنسيين قد تمت مراقبته فى ما يقرب من 
عشرين نوعًاء وهو يؤكد تمامًا أن الأنثى تقوم بلفظ بعض الذكور الذين يقومون 
بالتودد إليهاء وتقوم بتهديدهم بفكوكها المفتوحة, وأخيرًا وبعد تردد طويل؛ فإنها تتقبل 
الذكر المختار. ونتيجة لتلك الاعتبارات العديدة» فإنه من الممكن لنا أن نعترف بيعض 
من الثقة. بأن الاختلافات الملحوظة بشدة فى اللون بين الشقين الجنسيين الخاصين 
ببعض الأنوا ع المعينة» هى من نتائج الانتقاء الجنسىء بالرغم من عدم التوافر هنا لأفضل 
ما يمكن من الدلائل. وهى استعراض الذكر لوسائل زينته. ونتيجة للتمايز البالغ للون 
فى الذكر الخاص ببعض الأنوا ع وعلى سبيل المثال, لعنكبوت ثيريديون الحنيطى!) , 
فإنه يبدو أن تلك الصفات الجنسية الخاصة بالذكورء لم تصل إلى أن تصبح ثابتة 
بشكل جيد. ويقوم 'كانسترينى' باستخلاص نفس الاستنتاج» من الحقيقة الخاصة بأن 
الذكور الخاصة ببعض الأنواع المعينة» تقوم بتقديم اثنين من الأشكالء المختلفة عن 
بعضها الآخر فى الحجم وطول الفكوكء وهذا يذكرنا بالحالات السابق ذكرهاء الخاصة 
بالحيوانات القشرية ثنائية الشكل!"). 


1 عنكبوت ثيريديون الحنيطى * منأتع ما ممأل معط‎ )١( 
ثنائى الشكل »* عأطمهصراما‎ )١( 
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الذكر عادة ما يكون أصغر حجمًا بكثير عن الأنثى» وفى بعض الأحيان إلى درجة 
غير عادية!: "أ وهو مضطر لأن يكون فى غاية الحذر فى أثناء القيام بمبادراته 
الجنسيةء وذلك لأن الأنثى كثيرًا ما تقوم بالاستطراد فى تمنعها(!) إلى منحدر خطير. 
وقد شاهد "دى جرير" 6:66 96 أحد الذكورء الذى كان "فى منتصف الطريق لمعانقاته 
الكتههرية: نبيكا نه مواسظة الشء الذى هو مكل اقتباهة»ومغلفا عن طويقها 
بشبكة:, ثم تم التهامه بعد ذلك وهى يضيف بأن هذا قرا قد ملأه بالرعب 
ا . ويقوم "المبجل و. ب. كاميريدج" هو0306:19 .65 .0 ./18""] بالتفسير, 
بالطريقة التالية» للصغر المتناهى فى الحجم الخاص بالذكرء فى طبقة العناكب 
النيفيلينية!') بقوله "م. فينسون 88.1/102500 يقدم وصفًا نابضًا بالحياة: للطريقة التى 
يقوم بها الذكر شديد الصغرء بالإفلات من الشراسة الخاصة بالأنثى: عن طريق 
الانزلاق هنا وهناك, وممارسة لعبة الاختفاء والبحث() فوق جسدها وعلى طول 
أطرافها العملاقة» فى مطاردة: من الواضح أن فرص الإفلات فيهاء من شأتها أن 
تكون: فى صالح أصغر الذكور فى الحجم, بينما من شأن الأكبر منها فى الحجم؛ أن 
تقع ضحايا مبكرة» وبالتالى» فإن عرقًا متناهيًا فى صغر الحجم, من شأنه أن يتم 
انتقاؤه. إلى أن ينتهى الأمر بتضاؤله إلى أصغر حجم ممكنء بالتساوق مع وظائفهم 
التكاثرية, وفى الحقيقة فإنه من المحتمل أن يصل الحالء إلى الحجم الذى نراه الآن 
فيهم, وهذا يعنى على درجة من الصغر فى الحجم, تؤهله لأن يكون شيئًا شبيهًا 
بالطفيلى الموجود على الأنثى: وإما أن يكون تحت مستوى ملاحظتهاء أى شديد 
النشاط؛ وشديد الصغر فى الحجم, لأن يتم الإمساك به بدون صعوية شديدة". 

توصل 'وسترنج" 851:109/لا إلى الاكتشاف المثير للاهتمامء. الخاص بأن الذكور 
الخاصة بالعديد من الأنواع من عناكب الثريديون1)7'"أ.لديها القدرة على إصدار 


005 تمنع - تظاهر بالحياء‎ )١( 
(؟) طبقة العناكب النيفيلينية (نسبة إلى لون معدن التيفيلين) * ا أطمعل]‎ 
(؟) لعبة الاختفاء والبحث - لعبة الغمضية كاعع5 صق عل1لا‎ 
1111 * (غ) عناكب الثيريديون‎ 
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صوت صريرى()., بينما تكون الإناث بكماء("). والجهاز المسئول عن ذلك يتكون من 
حافة مشرشرة عند القاعدة الخاصة بالبطنء التى يقوم الجزء الخلفى الصلب الخاص 
بالصدر بالاحتكاك بهاء وهذا التكوين الجسمانىء لا يمكن العثور على أثر منه فى 
الإناث. ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة, أن العديد من الكتاب؛ بمن فيهم الخبير 
فى علم العناكب() المشهور 'والكنير" 131160866 , قد أعلنوا أن العناكب تنجذب 
بالموسيقى1!؛ ']. ونتيجة للقياس مع الحشرات مستقيمات الأجنحة() ومتجانسات 
الأجنحة!". اللاتى سوف يتم وصفهن فى الباب القادم؛ فإنه من الممكن لنا أن نشعر 
بشكل مؤكد تقريباء أن الصرير يتم استخدامه للنداء أو لإثارة الأنثى وهذا ما يؤمن به 
"وسترنج” 119و أيضاء وهذه هى أول حالة معلومة لى» موجودة فى المستوى 
المتعالى للمملكة الحيوانية: لإصدار الأصوات من أجل هذا الفرض!"'!. 


طائفة كثيرات الأقدام"') 


لا أستطيع أن أجد فى أى من الرتبتين التابعتين لهذه الطائفة, وهما الألفيات 
الأقداء7") والمئينيات الأقدام, أى أمثة واضحة بشكل جيد, لمثل هذه الاختلافات 
الجنسية التى تهمنا بشكل خاص: ومع ذلكء فالحال فى المكببات كثيرة الأطراف7", 
ومن المحتمل فى البعض القليل من الأنواع الأخرىء فإن الذكور تختلف بشكل بسيط 


511010131100 صوت صريرى - صرير حاد 00ناه50‎ )١( 
(؟) أيكم - أخرس - صامت لاا‎ 
(؟) علم العناكب + و0 أمصطاعوم‎ 
01 مستقيمات الأجنحة 1م 0ط‎ )8( 
متجانسات الأجنحة - متشايهات الأجنحة : رتية من نصفيات الأجنحة حت اننكل‎ )0( 
كثيرات الأقدام - متعددات الأقدام 95 اا‎ )1( 
ألفيات الأقدام 65لعم][أاالما‎ )0( 
0005 مئينيات الأقدام‎ )4( 
المكبيات كثيرة (متعددة) الأطراف * طامنا ومعمره|ا©‎ )9( 
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فى اللون عق الإتاث: ولكن هذة المكنبات تفكل نوعا عنالن التمايز: وف الذكون الخاضة 
بمزدوجات الأقداء(') فإن الأرجل التابعة, إما لواحد من المقاطع(") الأمامية, أى الخلفية 
للجسم؛ تكون معدلة إلى خطاطيف إمساكية, التى يتم استخدامها للقبض على الأنثى. 
وفى بعض الأنواع التابعة للإيولس(", فإن الكواحل/؟) الخاصة بالذكر تكون مزودة 
بممتصات!*) غشائية من أجل نفس الغرض. وكما سوف نرى عندما تنعالج موضوع 
الحشرات» ال 0 أن تكون الأنثى التايعة لحشرة 
الليثوبيوس (الصخرية)!!). مزودة بالزوائد الإمساكية عند طرف جسدهاء من أجل 


التعلق بالذكر لا "], 

003 *» مزدوجات الأقدام‎ )١( 
مقطع الفتايي 6مك‎ )1( 
(؟) أيولس »* 1 5ناانا!‎ 
[1 55 كاحل‎ )4( 
ممتص - ماص - مماص اعاعناه‎ )0( 
حشرة الليثوبيوس - الحشرة الصخرية * 5نانط0 نا‎ )1( 
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الهوامش 


, 05537 انظر :6م20 .200109 ع0 5عاأاء:8 ؛ أكتوير 141/7, صفحة‎ ]١[ 

[؟] انظر 86 01355 3| 06 أ ععع6م5ط"! عن , عام ,١1459‏ صفحة ٠١5‏ . 

["] انظر مثلاً إلى التقرير الذى قدمته فى كتاب "سجل أبحاثى" 86568,0868 ]0 |03 اناول /ز/ة , 
عام 6 :؛ صفحة 8 . 

[4] لقد قدمت فى كتابى “ ملاحظات جيولوجية حول الجزر البركانية"” 07 60/211005 055 (|06©60109163 
5 م أصضقه01/ عام 414 »: صفحة 075, حالة غريبة خاصة يتأثير الضوء على الألوان الخاصة 
ببداية التغطية القشرية - 17©11015]2]100 2000650801! » المتراكمة بواسطة الأمواج الشاطئية - 
51011 على الصخور الشاطئية الخاصة بجزيرة أسنشون” 850610051010 , والتى تكونت عن طريق تحلل 
الأصداف اليحرية المسحوقة ح 3660 الأ 1 ٠‏ 

[0] قام "الدكتور مورس” 110:56 .0(] مؤخرا يمناقشة هذا الموضوع فى مقالته عن "التلوين التهايئى 
للحيوانات الرخوية"” 1/01!0503 01 20101013]100) 08أأم802 , المنشورة فى آ0 .5026 805100 .ع0 
الك .]113 , الجزء الرايع عشرء أبريل ١41/١‏ . 
صفحة ؟ , 

['] انظر 'م. ييريير” 6/181 .1/1 فى مقالته الال( 1©5م0'3 1000| 06 0119106 ا ؛ المنشورة فى 
عنا ]5060 عنالاع] . فبراير ١41/7‏ ): صفحة 455 . 

[4] انظر "حقائق ومناقشات بسبب داروين” 031014/1] 101 8191017161115 300 22015 » الترجمة الإنجليزية, 
عام :,١1415‏ صفحة 2٠١‏ . انظر المناقشة السابقة حول الخيوط المتعلقة بحاسة الشم (الخيوط الشمية) - 
35 01130101 . وقد قام 'سارس' 53185 بوصف حالة مماطة بعض الشىء (كما تم اقتباسها فى 
عالاأةلا, عام 8 ,؛ صفحة )م موجودة فى حيوان قشرى "نوروبيجى'. وهو 'اليونتويوريا أفينيس” ح 
المثقبات الجسرية المتعاهرة » 3]]1015 13أ©500100016 . 

[9] انظر 'السير ج. لويوك" 6إ060ططناا .ل (أ5 فى أؤلل! .]2ل 01 .11369 300 800215 ؛ الجزء الحادى 
عشرء اللوحة الأولى والعاشرة والثانية عشرء عام 1807» وأيضًا اللوحة السابعة. وانظر أيضًا “لويوك” فى 
/لإأ©5001 (010070100163 ,305311005 ! ؛ الجزء الرابع: السلسلة الجديدة. صفحة 8 . وفيما يتعلق 
للزبانيات المتعرجة المذكورة بعد ذلك, انظر "فريتز موللر". فى حقائق ومناقشات بسيب داروين" 22015 
0أ/ل030| 101 8191006015 300 , عام :,١184815‏ صفحة ١؛‏ الهامش السفلى. 
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]٠١[‏ انظر إلى بحث منشور بواسطة "السيد س. سينس يات" 8216 506068 .0 .1/2 » مع رسومات: 

فى 01905ع8]006, لإأع5001 (200100108 ؛ عام 1874: صفحة 737 وعن التسمية الخاصة بالطبقة» 
نفس المرجع. صفحة 850 . وأنا مدين بشكل كبير ل"السيد سينس بات" لجميع التصريحات السابقة 
تقرييًا عن الكلابات - 056136 الخاصة بالحيوانات القشرية العليا - 00513662125 اعلولل . 

[١١]انظر‏ أ5لا0) 065 .021 .151ل , الجزء الثانى, عام :,١/51/‏ صفحة ٠١0‏ . 

[؟١]انظر‏ السيد س. سينس بات" 8316 عم0م6م5 .0 .أ فى لأأكناهغا ,لوأأهأء84550 ذطذأار8 
ا .5 أ0 لاتغا عطأا مه ممه . 

[؟١]‏ انظر “فريتز موللر' /عااناالا عاط , فى 0ألل032] 101 115 ناوث 300 5أ520 ؛ عام ككداء 
صفحات ه5856 , 

[4١]انظر‏ كتاب "رحلات فى الداخل من البرازيل' ((8182 01 8001 1أما ع8أ مأ 5اع/ا22! , عام 18145, 
صفحة ١١١‏ .وأنا قد قمت بتقديم تقرير فى 6562310165 01 |72]لال لإألاأ . صفحة 2,837 
عن السلوكيات الخاصة باليرجوس - 15ا8119 . 

. 7 انظر "تش. فرازر” )©7232 .1ن) ؛ فى .500 .200100 .2,2]00 عام 1835, صفحة‎ ]١6[ 

[17] انظر “كلاوس” 013005 فى 008650060 معلمع0عأاأع] أن , عام 1877, صفحة 36 , 

, انظر .©8 ,8191006015 300 3015 ؛ صفحة ثلا‎ ]١١/[ 

[14] نظر كتاب "تاريخ العناكب الخاص ببريطانيا العظمى”" 82139 0621 ]0 /106م5 59 أه رماوالا له , 
عام 14811-1871: من أجل الحقائق التالية» انظر صفحات /الا, ٠١5,84‏ . 

[19] هذا الكاتب قد قام أخيرًا بنشر مقالة قيمة عن ألأمطع/8 أاوعل 03111مم542 الدناوده5 6 أله032 , 
فى 2001/2 .121 .56 أل 3لأأمع؟ [ -ماعمع/ا .506 3ااع0 411 , الجزء الأول صفحة ؟, عام 741/7 . 

]2١[‏ انظر "أوجست فينسون” 1/0501 .ولالل » فى 0100لا 13 06 5ه!! 065 813061065 ؛ اللوحة الرابعة, 
شكل »١‏ "؛ وهى يقوم بتقديم مثال جيد للحجم الصغير للذكر فى المتمعج الأسود > 51018 18©م2 . 
وفى هذا النوع, إذا كان لى أن أضيفء فإن الذكر يكون قرميدى اللون > 16513660105 , والأنثى 
فى الحجم بين الشقين الجنسيين (©501606 ]0 |93]نا0ل /[|)103/16©)؛ يوليى ,١4874‏ صفحة 855), 
ولكننى لم أرى التقرير الأصلى. 

[١؟]‏ انظر 'كيربى وسينس"” ©5606 300 لإ1(60أكا » فى كتايهما "مقدمة لعلم الحشرات" 10 61100لال1200دا 
لاو5010510!0 , الجزء الأول» عام :,١814‏ صفحة 54٠.‏ . 

[؟؟] انظر /إأ50016 أ3ن1أو20010 ,27006601595 , عام ١41/١‏ ,: صفحة 35١‏ , 

[؟؟] انظر 9الاأة]أأنا0 أ 5ا0اأ001]2نام-4 ,65م567:211 (00نا5 ,4553906203) 15910100 : وانظر 
'وسترينج' فى 66/ا20!, 1111كاة10 1 .151/ناأ0ا , الجزء الرابع؛ عام ؟855/١-847١,‏ صفحة 519, 
والجزء الثاتى» عام :,١4849-١447‏ صفحة 547 . انظر أيضًا من أجل الأنواع الأخرى 8/8062 »2 
© ؛ صفحة 184 . 
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[4؟] انظر "الدكتور ه. ه. قان زوتيقين' /©6/ا201016 1/30 ١1.‏ .1 .0( , فى ترجمته الهولندية لكتايه 
(الجزء الأول صفحة 545): قد قام بجمع العديد من الحالات. 

[16] ومع ذلكء فإن "هيلجندروف” ١1619600105‏ , قد لفت الانتباه مؤخرا إلى تركيب مناظر موجود فى بعض 
الحيوانات القشرية العليا. والمعد من أجل إحداث صوت, انظر 60010 [200100162 ؛ عام 2,1855 
صفحة 507 , 

[173] انظر والكينير وب. جيرقان" 5ل(360/5) .2 أء 361رعان|/ا/ا . فى 6565أص8 نعامع05!ا 5عل أولا .أؤوألا , 


1ك 


الجزء الرايع. صفحات /ا١,‏ 5815 . 


5ذذ13 


1111011110000 ز 1 2100000001711 


الباب العاشر 


الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالحشرات١()‏ 


التكوينات الجسدية المتنوعة(") المملوكة للذكور من أجل القبض!(") على 
الاناث - الااختلافات الموجودة بين الشفين الجنسيين: غير ال ممشهوم معثاها - 
الاختلاف فى الحجم فيما بين الشقَين الجنسيين - هدابيات الأذناب!؟) - ثنائيات 
الأجنحة*) - نصطيات الأجنحة!١)‏ - متجانسات الأجنحة!" . القدرات الموسيقية 
مملوكة للذكور وحدهم - مستقيمات الأجنحة!") , الأدوات الموسيقنية الخاصة 
بالذكور وهم أكثرتنوعًا فى التركيب الجسمانى. والنزعة القتالية("), والألوان - 
معرقات الأجنحة'''): اللاختلافا تالجنسية الموجودة فى اللون - غشائيات 
الأجنحة"''):النزعةالقتالية والألوان - مغمدات الأجنحة''"): الألوان: مزودة 


)١(‏ الحشرات: وهى سداسيات الأقدام (003مة2<«عال) 
اعضوم 
(9) يقيلص - ومسل صلب 
(4) هدابيات الأذناب: رتية من الحشرات عديمة الأجنحة 
(ه) ثنائيات الاجتحة؛ الحشرات مزتوجة الجناح: دات الجتاحين 
() تصلفيات الاجتحة رتبة.من المشرات تتمين بأجتحة تصفها غشائش ونصفها جلدى 
2( متجانسات الأجنحة: رتبة من الحشرات نصفية الجناح 
)0( مستقيمات الأجنحة 
5) النزعة القتالية - المشاكسة * 
)٠‏ معرقات الأجنحة - شبكيات ت الجناح: رتية من الحشرات 
)١‏ غشائيات الأجنحة: رتبة من الحشرات تشمل النحل والزنابير والنمل 
)١6‏ مغمدات الأجنحة: رتبة من الحشرات تشمل الخنافس 


) 
:) 
) 
) 
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55 
051110 
562 

ع" زلا 
اعوت و الها 

عت الوتها 
عت 1ك ها 
0 
لإأأعقدونه 
4 ملعل 
عت “تايل لها 
0083 


بقرون!) كبيرة, من الواضح أنها وسيلة للزينة("). المعارك؛ الأعضاء الجسدية 
الخاصة بإصدارالصرير١")‏ عادة ما تكون شائعة فى كل من الشقين الجنسيين. 

فى الطائفة الهائلة الخاصة بالحشرات» يختلف الشقان الجنسيان فى بعض 
الأحيان فى أعضائهما الحركية!'). وكثيراً ما يختلفان فى أعضائهما الحسيةا*): كما 
هو الحال فى الزيانيات(!!) المشطية الشكل”")., المريشة/) بشكل جميلء الخاصة بالذكور 
التابعة للعديد من الأنواع. وفى حشرة 0 ا''), وهى واحدة من فصيلة زيابات 
مايو(''), فإن الذكر لديه عيون كبيرة ذات قوائم(''), والتى تكون معدومة الوجود تماما 
فى الأنثى!']. والعيينات("') تكون غير موجودة فى الإناث الخاصة ببعض الحشرات 
المعينة, مثلما هى الحال فى فصيلة النمل الزغبى(''), وهنا فإن الإناث تكون بدون 
أجنحة أيضًا. ولكننا مهتمون بشكل رئيسى بالتراكيب التى يستطيع بها واحد من 
الذكور أن يقوم بهزيمة ذكر آخرء سواء فى معركة أو فى التودد الجنسىء؛ من خلال 
قوته, أى نزعته القتالية» أو وسائل زينته» أى موسيقاه. ويناء على ذلك؛ فإن الوسائلء 
التى لا حصر لهاء التى تمكن الذكر من القبض على الأنثى؛ من الممكن المرور عليها 
بشكل مختصر. ويجانب التراكيب المعقدة الممجودة عند الطرف المديب!؟') للبطن, 


)١(‏ قرون 

(؟) وسيلة للزينة 

() الأعضاء المسرية القاضة تإضدان الضرون 
(4) الأعضاء الحركية 

)0( الأعضاء الحسية 


تزقاكلنا 

أ 01 

5 ومأغة 510 
5 00010106 ا 
560156-05 


(1) زبانيات - قرون الاستشعار مع مم 
() مشطية الشكل -< مشطى 0 مااع 
(4) مريش - ريشانى - شبيه بالريش - ذو الريش اام 
(9) حشرة العذراء * عاط 
)٠١(‏ ذبابة مايو: حشرة سريعة الزوال (فى ظرف يوم واحد) 2عمعلامعط 
)٠١(‏ ذات قوائم > ذات أعمدة مععو|اام 
)١6(‏ العيينات: العين الصغير البسيطة للحيوان اللافقارى زااعوء0 
(؟1١)‏ فصيلة النمل الزغبى (أو القطيفى) عل || اناما 
)١8(‏ الطرف المديب امم 


1536 


والقن قدريكون هق الوانض تستيفها على أسناسن' انها أغضياء أشافية01!" ا,فكما تعلق 
"السيد ب. د. والش" 55ا3/لا .0 .8 .1/0 » 'وإنه من المدهشء عدد الأعضاء الجسدية 
المختلفة التى تم تصنيعها بواسطة الطبيعة؛ من أجل ما يبدو أنه غرض لا أهمية له, 
خاص بتمكين الذكر من الإمساك بالأنثى بشكل متين'. ويتم فى بعض الأحيان 
استخدام الفكوك!') والأحناك(') من أجل هذا الغرضء ويهذا الشكل فإن ذكر حشرة 
قبرة الذرة!؟) (وهى حشرة من شبكيات الجناح*) متقارية بدرجة ما مع حشرات 
اليعسوب0'). وخلافها) لديها أحناك مقوسة هائلة. أطول بأضعاف كثيرة من تلك 
الخاصة بالأنثى: وهى ملساء بدلاً من أن تكون مسننة؟"), وهكذا فإنه يتمكن بهذا 
الشكل من القبض عليها بدون إيذائها!'!. وواحد من الخنافس الأيلية!/) الخاصة 
بأمريكا الشمالية (لوقانى الأيل الأحمر)!') يقوم باستخدام أحناكء التى تكون أكبر 
بكثير عن تلك الخاصة بالأنثى» من أجل نفس الغرضء ولكن من المحتمل أنه يقوم 
باستخدامها كذلك من أجل القتال. وفى واحد من زنابير الرمل("') فإن الأحناك 
الويجوده فن الشفين المسييق: تكون متشا نهة شك خمم رولكن يتم استكداننها من 
أجل أغراض مختلفة تماما: فكما لاحظ "الأستاذ وستوود" 000/ناوعلالا .1ه,5: فإن 
الذكور "تكون متحمسة('١')‏ بشكل بالغ للقبض على شريكاتها بتطويق أعناقها بأحناكها 
المنجلية الشكل"1'9*!, بينما تقوم الإناث باستخدام تلك الأعضاء الجسدية من أجل 
الحفر فى الجروف الرملية وصنع أعشاشهن. 


)١(‏ أعضاء أساسية 05 القسامط 
(؟) فك (وخاضة الفك السفلى) عاط أل صقا 
(؟) حنك - فك الول 
(4) قبرة الذرة » 5 نم00 15ل1/02 00 
(5) شبكية الجتاح - معرقة الجناح * نعلا 
(1) حشرة اليعسوب - السرمان - الرعاشة /ااأ- م0390 
() مسنن ل 5م00 1 
(4) الخنافس الأيلية ت الحنظب: ضرب من الخنافس لذكوره فكان طويلان شبيهان بقرون الأيل + 5]80<66©11©5 
(9) خنفس لوقانى الأيل الأحمر » 5نامع 5نا2ة0نا ا 
)٠١(‏ زنابير الرمل * الام 0 مم ع 5م5ه-52300 
)١١(‏ متحمس أمعل0م 
)١1١(‏ منجلى الشكل لعمقطة-علا 510 
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الكواحل الخاصة بالأرجل الأمامية تكون متسعة فى الكثير من ذكور الخنافس» 
أى تكون مزودة بوسائد عريضة من الشعرء وفى الكثير من الطبقات الخاصة بالخنافس 
المائيةل') فإنها تكون مسلحة بممتص"(') مستدير مسطع.ء ويهذا الشكل فإنه من الممكن 
للذكر أن يقوم بالالتصاق على الجسد الزلق الخاص بالأنثى. وإنها لحالة خارجة عن 
المعتاد بشكل أكير أن الإناث الخاصة ببعض الخنافس المائية تكون جنيحاتها 
العسؤية!') نظئية! يشكل مدق وقق الكتفسناء الانزية اللخدوينة!") فاذها تكو 
مزودة بشكل كثيف بالشعرء وذلك كعامل مساعد للذكر. والإناث التايعة لنوع آخر من 
خنافس الماء (المسامية المائية)!!) تكون جنيحاتها الغمدية مثقبة من أجل نفس 
الغرض]']. وفى الذكر الخاص بالخنفساء الثاقبة لشجر التفاح") (شكل 4).: فإن 
الساق(") هى الذى يكون متوسعا إلى صفيحة قرنية عريضة: مع نقاط غشائية دقيقة, 
مما يعطيها مظهر فريدًا مثل ذلك الخاص بالأحجية!")!"!. ويوجد فى الذكر الخاص 
بخنفساء الينث!'') (وهى طبقة من الخناقفس).؛ عدد قليل من المفاصل الوسطى 
الخاصة بالزيانيات» تكون متسعة ومزودة على السطح السفلى بوسائد من الشعرء 
بشكل متطابق تمامًا مع تلك الموجودة على الكواحل الخاصة بخنافس الأرض7١",‏ 
"ومن الواضح أنها لنفس الغرض". فى ذكر اليعاسيبا"', “فإن الزوائد الموجودة عند 


)١(‏ خنفساء مائية - خنفساء الماء - 001 تت كك عن 
)١(‏ ممتص - ماص وتىقك 
(؟) جنيح غمدى (تالااع .ام) مبمالااع د ممعابراع 
(؟) مثلوم - على شكل أخدود 0000 
(0) الخنفساء الإيرية الأخدودية »* 115 ]اناه 5نانااعم 
(1) الخنفساء المسامية المائية » دياف فياف له 
(0) الخنفساء الثاقبة لشجر التفاح 02260 
(4) الساق 1 
(9) أحجية تكله 
)٠١(‏ خنفساء الينث »* وطامعم 
)١١(‏ فصيلة خنافس الأرض 002102 
)١١(‏ اليعاسيب - السرمانات - الرعاشات 013000-15 


100 


(شكل )١١‏ 
الختفساء العصوية المشوهية + 
051015 قمع 0مامة 1 
( مكبرة بشكل كبير ) 
الشكل العلوى ' ذكر 
الشكل السلفى : أتثى 
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(شكل 5 ) 
الخنفساء الثاقية لشجرة التقاح »* 
5ناأكة طلرعه رطةاي 
الشكل العلوى : ذكر 
الشكل السلفي . أنثى 


طرف الذيلء تكون معدلة إلى تنوع غير محدود من النماذج الغريبة» لكى تمكنهم من 
تطويق عنق الأنثى". وأخيراء فإنه فى الذكور الخاصة بالعديد من الحشرات» تكون 
الأرجل مزودة بأشواك('), ونتوءات(') أو مهاميز(") فريدة من نوعهاء أو تكون الرجل 
ماكفليا مقويينة! ؟أى مقلفلة(كل ولكن ذألك لنسى مو الخموووع ماع حال مقا لأحوال أن 
يكون صفة جنسية: أو أن سكين .يها واجهذا أوى جميع الثلاثة أزواج متطاولة» وفى 
بعض الأحيان إلى أطوال مبالغ فيهال"!. 
الشقان الجنسيان الخاصان بالعديد من الأنواع الموجودة فى جميع الرتب يقومان 
يم اختلافات, منها الذى لا نفهم مغزاه. وإحدى الحالات الفريبة هى تلك الخاصة 
اكع لشفل )القن مكو الذكو القامن ديا حاترا على فك أنشى 
متضخم بشكل كبيرء ويهذا الشكل فإن الفم يكون محرفًا بشكل كبير. وفى خنفساء 
أوكنية!'؟ أخوى :فتن الختفساء ذات الفلهالعريةن 9(" !حكن لوننا حالة فردة من 
نوعها طبقًا للمعروف ل"السيد ولاستون". 1001135100 .:10 » والخاصة بأن رأس الأنثى 
تكون أكثر عرضا وأكبر حجمًا بكثير» ولو كان ذلك بدرجات مختلفة؛ عن تلك الخاصة 
بالذكر. ومن الممكن تقديم أى عدد من الحالات التى على تلك الشاكلة. وهى شائعة جدا 
فى رتبة الحشرات حرشفيات الأجنحة(): وواحدة من أكثر الأمثلة خروجًا عن المألوف 
أن نفك ذكون الفراشاف المعرفة تكدون أرحنيها الأفافنة ضنات :1*'تقوياء 


)١(‏ أشواك 5م52 
(5) نتوءات - 5 
(؟) مهاميز 500 5الام5 
(4) مقوس - منحنى - ملتوى : ا 
(0) مغلظ لعمع عاط 
(1) خنفساء أرضية عااعع 5‏ 0386100105 
(0) الخنفساء ذات الفك العريض * لاع 
(4) رتبة الحشرات حرشفيات الأجنحة - قشريات الأجنحة اعت 1 لعفت 
(9) فراشات 8 
)٠١(‏ ضامر - متوقف عن النمو لعاطاممام 
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مع الاختزال للسيقان والكواحل إلى مجرد عقد أثرية غير مكتملة!'). ونجد أيضا أن 
الأحتتدة المؤجودة فى الكشمين المصسديين كقيرا ما تكوة مسخط ةن فى الكعرية 13171 
وإلى حد يعيد فى بعض الأحيان: فى الإطار الخارجىء كما هو الحال فى فراشة الحمل 
الصغير('), التى عرضت على فى المتحف البريطانى بواسطة "السيد أ. بتلر" “عثان8 .8 .186 . 
والذكؤر الخاضة شعض الفراشات الأمفريكية الجنوبية المفيثة لديهاً خضدلات من الشغر 
على الحواف الخاصة بأجنحتهاء وزوائد قرنية على الأجزاء الوسطى!؛) من الزوج 
الخلفى!''!. وفى العديد من الفراشات البريطانية» كما تم توضيحه بواسطة "السيد 
ونفور" :1/0610 .101 , فإن الذكور وحدها هى التى تكون مغطاة فى أجزاء منها 
بحراشيف متميزة. 

الاستخدام للضوء الساطع الخاص بأنثى حشرة سراج الليل!*') قد كان مثار 
نقاش شديد. فإن الذكر يكون مضيئًا بشكل ضعيفء وكذلك تكون اليرقانات» وحتى 
البييضات. وقد تم الافتراض» عن طريق بعض الثقاة, أن الضوء يؤدى إلى إلقاء الرعب 
بالأعداء وإبعادهم؛ وعن طريق البعض الآخرء أنه يستخدم لهداية الذكر إلى الأنثى. 
ويبدى أن "السيد بلت" 8614 .1106"'! قد استطاع أخير أن يجد حلا لهذه المعضلة: فإنه 
وجد أن جميع التابعين لفصيلة الخنافس المضيئة!') التى قام باختبارهاء تكون غير 
مستساغة بشكل كبير للحيوانات الثديية والطيور الآكلة للحشرات. ومن ثمء فإنه بالتوافق 
مع وجهة نظر "السيد باتس" 88165 .186 , التى سوف يتم شرحها فيما بعدء فإن الكثير 
من الحشرات يقوم بتقليد الخنافس المضيئة بشكل حميمء من أجل أن يتم حسبانها عن 
طريق الخطأ بأنها تابعة لهم؛ وبذلك تستطيع الإفلات من الهلاك. وهى يؤمن أيضًا أن 
الأنواع المضيئة تستفيد من كون أنه يتم التعرف عليها على الفور على أساس أنها غير 


)١(‏ عقد أثرية غير مكتملة + قطمها لمقأمعم لبا 
)١(‏ التعريق * مه هنلا 
(؟) فراشة الحمل الصغير * 5نأامع ذ5انوء م 
(4) الجزء الأوسط * >1 015] 
(5) حشرة سراج الليل - الحياحب 0110 يها - //ا19| 0 
)١(‏ فصيلة الخنافس المضيئة كع اذه إيفاءك 
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مستساغة الطعم. ومن المحتمل أن نفس التفسير من الممكن يتم بسطه إلى الخنافس 
المطقطقة('), التى يكون كل من شقيها الجنسيين مضيئًا بشكل كبير. ومن غير المعلوم 
لماذا لم يتم التكوين للأجنحة الخاصة بأنثى حشرة سراج الليل؛ ولكنها فى حالتها 
الحالية فإنها تماثل بشكل حميم اليرقانة» ويما أن اليرقانات كثيرًا ما يتم افتراسها 
بواسطة العديد من الحيوانات» فإنه من الممكن لنا أن نفهم لماذا أصبحت أكثر إصدارا 
للضوء. وأكثر وضوحًا بشكل أكبر بكثير عن الذكرء ولماذا تكون اليرقانات نفسها 
مضيئة بالمثل. 


الاختلاف فى الحجم بين الشقين الجنسيين 


عند الحشرات من جميع الأصناف تكون الذكور فى العادة أصغر حجمًا من 
الإناث» وهذا الاختلاف كثيرًا ما يمكن ملاحظته حتى فى المرحلة اليرقانية. والاختلاف 
الموجود بين الفيالج الذكرية والأنثوية الخاصة بعثة الحرير!") شديد إلى درجة أنهم 
يقومون فى 'فرنسا" بفصلهم بطريقة وزن خاص/!"'! . ويبدى فى الطبقات الدنيا من 
المملكة الحيوانية» أنه عادة ما يكون الحجم الأكبر للإناث معتمدا على تكوينهن لعدد 
هائل من البويضات,. ومن الممكن إلى حد ما أن يصح هذا القول مع الحشرات. 
ولكن "السيد والاس" 1/201366 .11 قد قام باقتراح تفسير أكثر ككينا فإنه وجد بعد 
المشاهدة الدقيقة للتكوين الخاص بعثة الحرير القمرية!") وعثة الحرير اليمامية!') , 
والانتباه بشكل خاص لتلك الخاصة باليساريع المقزمة!*) التى تم تربيتها من الفقسة(١)‏ 
الثانية على غذاء غير طبيعىء 'وهذا يتوافق مع أنه يما أن العثة المنفردة تكون أرق» 


)١(‏ الخنافس المطقطقة - الخنافس المتكتكة عت ات 
(؟) عثة الحرير - عثة الحرير التوتية + أنه »#الاطورهظ8 حطامص الك 
0 عثة الحرير القمرية + أطاحالاه »الإطصرهم8 
(؛) عثة الحرير اليمامية (البطاطا) * 2313لا »الاطمره 8 
(0) اليساريع المقزمة 35 أأمعأةه» 01/360] 
(1) فقسة - استيلاد 86000 
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فإنه بالتالى يكون الزمن اللازم لانمساخها(') أطولء ولهذا السبب فإن الأنثى التى تمثل 
الحشرة الأكبر فى الحجم والأثقل فى الوزن» نتيجة لحملها للعدد الكبير من البيض, 
فإنه سوف يتم سبقها بالذكر الذى يكون أصغر فى الحجم:ء وأمامه القليل لكى يبلغ 
مرحلة النضوج!*'! . بما أن معظم الحشرات تكون قصيرة العمرء ويما أنها معرضة 
للكثير من الأخطارء فإنه من الواضح أن يكون من المفيد للأنثى تلقيحها فى أسرع وقت 
ممكن. وهذه النتيجة يتم اكتسابها عن طريق وصول الذكور إلى مرحلة النضجء بأعداد 
كفيرة: الستعداذا لخلول الأنات: وهذا أيضنا عن هناته: أ يكو بشكل تنيع : كمنا قد 
علق "السيد أ. ر. والاس" 18/301368 .8 .8 .9188 . من خلال الانتقاء الطبيعى: وذلك لأن 
الذكور الأصفر فى الحجم من شأنها أن يتم نضجها أولاً. وبذلك يكون من شأنها أن 
تقوم بإنجاب عدد كبير من الذرية» التى من شأنها أن ترث الحجم المصغر الخاص 
بآبائها من الذكورء بينما من شأن الذكور الأكبر فى الحجمء نتيجة لبلوغهم مرحلة 
النضج فى وقت متأخرء أن تترك وراءها عددًا أقل من الذرية. 

بالرغم من ذلك, فإن هناك استثاءات للقاعدة الخاصة بأن ذكور الحشرات تكون 
أصغر حجمًا من الإناث: ويعض هذه الاستثناءات من الممكن تفهمها. فإن الحجم 
والقوة من كناتهما أن يكونا سوّة الذكون التي تقائل مين ار على الإناث, 
وفى تلك الحالات: كما هو الحال مع الخنفساء الأيلية (الحنظب)!(2, فإن الذكور تكون 
أكبر حجمًا من الإناث. ومع ذلك؛ فإن هناك خنافس أخرىء ليس من المعروف عنها أنها 
تتقاتل مع بعضهاء والتى تتجاوز فيها الذكور فى أحجامها الإناث: والمعنى الخاص 
0 هو الحال مع 
الكقفاء الكرفيكن( والكشبباء شتكمة السيدة ناكا نستطيع على الأقل كوه 
أثة لخ كتوق فتناك أن عسيروزة لأ تكنون الذكور امحعر حهم] من الأكباة 


)١(‏ الانمساخ - الاستمالة - التحول > التحور تنكام ا إساييات خاي 
(") الختفساء الأيلية (الحنظب) (5لاققعننا) 6اأع51390-66 
(؟) الخنفساء الخرتيتية 05 
(4) الخنفساء ضخمة الحسد * 0/16 
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وذلك لكى يتم نضوجهم قبلهن؛ وذلك لأن هذه الخنافس ليست قصيرة الأعمار» ومن 
شأن ذلك أن يعطيها وقنًا كافيًا من أجل حدوث التزاوج بين الشقين الجنسيين. وهذا 
هو الحال أيضًا مع اليعاسيب!') (من فصيلة الرعاشات كاسحات المياه)!") » فإنهم 
يكونون أحيانًا أكبر فى الحجم بشكل ملحوظ؛ وليسوا أصغر حجِمًا بأى حال من 
الأحوال من الإناثل' '! . وكما يؤمن "السيد ماك لاكلان". فإنهم لا يقومون فى العادة 
بالتزاوج مع الإناث إلا بعد مرور أسبوع أو أسبوعينء ويعد أن يقوموا باتخاذ ألوانهم 
الذكورية الصحيحة. ولكن الحالة الأكثر غرابة. التى توضح المدى المعقد: والذى من 
السهل إغفاله, للعلاقات التى من الممكن أن تعتمد على طابع فى منتهى التفاهة, مثل 
الاختلاف فى الحجم بين الشقين الجنسيين» فهى الخاصة بفشائيات الأجنحة 
الشوكية(') , وذلك لأن "السيد ف. سميث” 501:5 .5 .80 قام بإخبارى بأته فى جميع 
أرجاء كل تلك المجموعة الكبيرة تقرييًاء فإن الذكور تكون, بالتوافق مع القاعدة العامة, 
أصغر فى الحجم عن الإناث» وتبزغ قبلهن بحوالى أسبوع, أما فيما بين النحلء فإن 
الذكور الخاصة بنحل العسل(') , والنحل المولع بالأزهار”) . والنحل الزهرى العتقودى!١)‏ 
وكذاك فَيِما مين الحشرات الخفارة!") :فإن الذكسور الخاضة بخشميات التمس2) , 
تكون جميعها أكبر من الإناث. والتفسير الخاص بهذه الظاهرة أن الطيران التزاوجى(") 
من الأشياء الضرورية بشكل قاطع مع تلك الأنواع؛ والذكر يكون محتاجًا لقوة 
وحجم كبيرين من أجل القيام بحمل الأنثى فى الهواء. وقد تم اكتساب الزيادة 
فى الحجم هنا على العكس من العلاقة المعتادة بين الحجم والمرحلة الخاصة بالتكوين, 


013000-15 اليعاسيب - السرمانات - الرعاشات‎ )١( 
(؟) الرعاشات كاسحات المياه 6ل اناااعطلا‎ 
(؟) الشوكى ح الشائك عأقع انعم‎ 
تحل العسل 2ع ]ناعم وامم دوئ] ]أااعم 5أمم‎ )8( 
التحل المولع بالأزهار - المهووس بالأزهار * ممع مق لانتل امم‎ )5( 
التحل الزهرى العنقودى » 201/0 015لاممطامم‎ )1( 
الحشرات الحفارة > الحافرة »* ]ا‎ )0( 
حشرة خشبيات النمس » 5 نع لوطت هع لطاعلا‎ )4( 
طيران تزاوجى * خطونا! عودأامولا‎ )9( 
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وذلك لأن الذكور» بالرغم من كونها أكبر فى الحجم, فإنها تبزغ قبل الإناث الأصغر 


حجما. 


سوف نقوم الآن باستعراض الرتب المختلفة. مختارين منها مثل تلك الحقائق 
التى تهمنا بوجه خاص. وسوف يتم تأجيل مناقشة الحشرات قشرية الجناح 
(الفراشات والعث) لباب منفصل. 


رتبة الحشرات ذات الذنب الشعرى(") 


التابعون لتلك الرتبة المتدنية فى التعضية ليس لهم أجنحة: ولونهم قاتم؛ وهم 
حشرات دقيقة» ويتمتعون بقباحة وما يقرب من التشويه فى رءوسهم وأجسامهم. 
والشقان الجنسيان الخاصان يهم لا يختلفان» ولكنهما مثيران للتشويق» على أساس 
أنهما يوضحان لناء أن الذكور تقوم بتقديم تودد جنسى بمثابرة للإناث» مهما كان 
المستوى المتدنى لها فى المستوى الخاص بالحيوانات. ويقول "السير ج. لويوك"1"١]‏ 
"من المدهش حقا أن نرى تلك الكائنات الصغيرة (سمينثاروس الأصفر)(') تتدلل(") 
جنسيا مع بعضها. فالذكرء الذى يكون أصغر حجما بكثير من الأنثى» يقوم بالركض 
حولهاء وهما يقومان بنطح/©) أحدهما الآخرء ويقفان وجهًا لوجه. ويتحركان لالخلف 
وللأمام مثل حملان يلعبان. ثم تتظاهر الأنثى بالعدى بعيداء ويقوم الذكر بالعدى خلفهاء 
مع مظهر غريب للغضبء ويضع نفسه أمامهاء ويقف مواجها لها مرة أخرى, ثم تقوم 
هى بالاستدارة بحياءء ولكنه يقوم بشكل أسرع وينشاط أكبر بالعدو حولها أيضاء 
ويبدو وكأنه يقوم بجلدها بزيانياته» ثم بعد ذلك فإنهما يقومان بالوقوف لبرهة متقابلين 
وجها لوجه؛ ويلعبان بزبانياتهماء ويبدى عليهما أنهما فى مجموعهما تابعان لأحدهما الآخر". 


)١(‏ رتبة الحشرات ذات الذنبي الشعرى ةلط ]1 :1ع010 
)١(‏ حشرة السيمتثاروس الأصفر »* 5ن أنا| 5نا لاطأ طناك 
(") يتدلل جنسيا - يغنج و اع 0200 
(4) ينطح خألا 
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رتبة الحشرات ذات الجناحين!١)‏ (الذبابات)9) 


الشتقبان الكتسنان يختتان قلييلا فى النوة زأكنين اختيلاف يعروت 
ل "السيد ف. والكر" 5.1/16 .105 موجود فى طبقة ذياب البيبيو(): التى تكون فيها 
الذكور مستونة اللون :أن سحوداء تماما: والإناث يلوق يوتقتالئ يفيل إلى البت 17): 
وطبقة الذباب الأيلى"), التى تم اكتشافها بواسطة "السيد والاس'!"'] فى "غينيا 
الجديدة" 61068 اهل( , جديرة بالكثير من الاهتمام: على أساس أن الذكور تكون 
مزودة بقرونء تخلى منها الإناث تماما. وتنبثق القرون من موضع تحت العيون, 
وهى تمائل بشكل غريب تلك الخاصة بالأيل» فى كونها إما متفرعة أو منفرجة على 
شكل راحة اليدل) . وفى أحد الأتواع» فإنها تكون مساوية لطول الجسم بأكمله. 
ومن الممكن الاعتقاد بأنه قد تم إعدادها من أجل التقاتل» ولكن بما أنها تكون فى أحد 
الأنواع ذات لون أحمر وردى جميلء وذات حواف سوداءء. مع وجود شريط وسطى 
باهتء ويما أن تلك الحشرات تحوز فى مجموعها على مظهر أنيق جداء فإنه من 
المحتمل بشكل أكبر أنها تستخدم كوسيلة للزينة. وإنه لمن المؤكد أن الذكور التابعة 
لبعض الحشرات ذات الجناحين تقوم بالقتال مع بعضهاء وقد شاهد "الأستاذ وستوود” 
00 ادع للا .01 ذلك فى العديد من المرات مع الذيايات المدبية0"), ويبدو أن الذكور 
الخاصة بالحشرات ثنائية الجناح الأخرى تحاول أن تفوز بالإناث عن طريق 
الموسيقى التى تصدرها: وقد قام "ه. موللر" ؛»االا0ة .4ا لبعض الوقت بمراقبة اثنين من 
الذكور التابعة للذيابات المجادلة") وهى تقوم بالتودد إلى إحدى الإناث؛ وقد قاما 


)١(‏ رتبة الحشرات ذات الجناحين (0ع0,0) )1م01 
)5( الذيايات - الطيارات * اق 
(؟) طبقة ذياب البيبيى + وأطز8 
(؟) لون برتقالى يميل إلى البنى * 010/1511-02 81 
(5) طبقة الذياب الأيلى * 2أ/امزمطمواع 
(1) منفرجة على شكل راحة اليد + لت تيتا 
() الذبابات المديبة ‏ الذبابات المستدقة » انام 
(4) الذيابيات المجادلة ح الذيابيات الملحة * 5الهاأوارع 
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ا ا ففن أن الحريا تا ) والبدوماناة (فصيلة البعوض)!!) تقوم 
بجذب بعضها اليعض عن طريق الطنين,» وقد قام "الأستان ماير" 1/12١‏ ممم 5-57 
بالتاكيد على أن الشعر الموجود على الزيانيات الخاصة بالذكرء تتذيذب ينفمات*؟) 
متساوقة مع النغمات الموسيقية') الخاصة بالشوكة المتناغمة"), فى حدود المدى 
الخاص بالأصوات الصادرة عن الأنثى. والشعر الأكثر طولا يقوم بالتذيذب بشكل 
متجانس!) مع النغمات الموسيقية الأكثر وقارا() , والشعر الأكثر قصراً مع النغمات 
العليا. ويقوم "لاندواس” 2004015 أيضًا بالتأكيد على أنه قد قام فى مرات متكررة بجذب 
قطيع كامل من الجرجسات عن طريق إصدار نغمة معينة. ومن الممكن أن يضاف إلى 
ذلك أن القدرات الذهنية الخاصة يرتبة الحشرات ذات الجناحين: من المحتمل أن تكون أعلى 
من تلك الخاصة بمعظم الحشرات الأخرىء بالتوافق مع جهازها العصبى العالى التطور أ'"! . 


رتبة الحشرات نصفية الأجنحة() (بق الحقول)() 


تكرم 'السيد ج. و. دوجلاس' 009135 .للا .ل .102 الذى قام يوجه خاص 
بالانكباب على دراسة الأنواع البريطانية» بإعطائى بيانًا خاصا باختلافاتهم الجنسية. 
فإن الذكور التابعة لبعض الأنوا ع تكون مزودة بأجنحة:؛ بينما تكون الإناث بدون 


)١(‏ صونًا طنينيا 6 ومتصمننا 
(؟) الجرجسات: يعوضات صغيرة 69605 
(؟) البعوضات حتف 1ك “مانا 
(:) فصيلة اليعوض أو البراغش: البعوض اللساع - الناموس عل © 
(6) نغمات متساوقة مه5أملا 
(1) النغمات الموسيقية > النوتة الموسيقية 00 
(10) الشوكة المتناغمة - الشوكة الرنانة » 10116 لمانا 
(4) بشكل متجانس * لالج اع طم لاك 
(9) أكثر وقارًا - أكثر حرئًا 612 
)٠١(‏ رتية الحشرات نصفية الأجنحة: نصف الأجنحة غشائى ونصفها جلدى (ع00) تععأم تعلط 
)١١(‏ بق الحقول - بق النباتات » 5ط للها 
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أجنحة. ويختلف الشقان الجنسيان فى الشكل الخاص بأجسادهماء وجنيحاتهما 
الغمدية» وزيانياتهماء وكواحلهماء ولكن بما أن المغزى الخاص بتلك الاختلافات 
شىء غير معروفء فإنه من الممكن إغفالهم فى هذا المجال. والإناث تكون فى العادة 
أكبر حجمًا وأكثر بأسا من الذكور. وطبقًا لما يعرفه "السيد دوجلاس". فإن الشقين 
الجنسيين الخاصين بالأنواع البريطانية» ويالأتواع الدخيلة!') لا يختلفان فى المعتاد 
بشكل كبير فى اللون؛ ولكن فى حوالى ستة أنواع بريطانية: فإن الذكر يكون أكثر 
دكانة فى اللون بشكل ملحوظ عن الأنثى» وفى حوالى أربعة من الأنواع الأخرى» تكون 
الأنثى أكثر دكانة من الذكر. وكل من الشقين الجنسيين الخاصين ببعض الأنواع 
يكون ملونًا بشكل جميلء ويما أن تلك الحشرات تصدر عنها رائحة مثيرة للغثيان على 
أقصى حدء فإن ألوانها الواضحة من الممكن أن يتم الإفادة منها على أساس أنها إشارة 
إلى كونها غير مستساغة الطعم بالنسبة للحيوانات الآكلة للحشرات("). وفى قليل من 
الحالات فإنه يبدو أن ألوانهم تكون واقية لهم بشكل مباشر : ويناء على ذلك 
فإن 'الأستاذ هوفمان"' 1010888 .5004 قام بإخبارى أنه قد كان من الصعب عليه, 
تمييز نوع صغير لونه أحمر وردى وأخضرء من البق الموجود على الجذوع الخاصة 
بأشجار الزيزفون!", التى تتردد عليها تلك الحشرة. 

بعض الأنوا ع الخاصة بفصيلة البق السفاك!؛) تصدر صُوًا صريرياء وفى الحالة 
الخاصة ببقة القرصان الصريرى!") فإنه يقال!""] إن ذلك يتم إحداثه عن طريق الحركة 
الخاصة بالعنق فى نطاق التجويف الصدرى الأمامى!!) . وبناء على قول "وسترنج" 109:أوهللا , 
فإن بق الردوقيوس المنتحل!") يقوم أيضًا بإصدار صوت صريرى. ولكنى لا أملك من 


)١(‏ دخيل - مجلوب - غريب ناماع 
(؟) الحيوانات الآكلة للحشرات 15 005)ملاأاعة5صا 
(؟) أشجار الزيزفون 5 -6 نا 
(4) فصيلة اليق السفاك - البق المغتال ع3 أ/ان 280 - عهلأنان 80 
(5) بقة القرصان الصريرى « 5110115 2165ام 
)1١(‏ التجويف الصدرى الأمامى لاأأللقه ماعو عم طأ0رم 
(0) بق الردوقيوس المنتحل (أو المقنع) * 15 58لا ألال 860 
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الأسباب ما يدفعنى إلى الافتراض بأن هذا يمثل صفة جنسية: باستثناء أنه يبدو» مع 
الحشرات غير الاجتماعية(') ‏ أنه ليس هناك فائدة ترجى من الأعضاء الجسمانية 
المصدرة للأصوات. إلا إذا كانت نداء جنسيا. 


رتبة الحشرات متجانسة الأجنحة9) 


كل فرد أتيحت له الفرصة للتجول فى غابة استوائية» لابد من أن يكون قد أصابه 
العجب من الضجيج الذى يتم صنعه بواسطة ذكر البق المتجانس الأجنحة(). أما الأنثى 
فإنها صامتةء وذلك حسب قول الشاعر الإغريقى 'زيناركاس' 5نانات:7603 "يعيش البق 
متجانس الأجنحة سعيداء وذلك لأن لديهم زوجات بلا صوت". والصوت الذى يتم 
إحداثه بهذا الشكل كان من الممكن سماعه بوضوح على سطح السفينة "البيجل', 
عندما كانت تلقى مرساتها على بعد ربع ميل من الساحل الخاص بالبرازيل: ويقول 
"القبطان هانكوك” /3006/] 6301815 إنه من الممكن سماعه على مسافة ميل كامل. 
وكان الإغريق يحتفظون فى الماضىء ويقوم الصينيون حالياء بالاحتفاظ بتلك الحشرات 
فى أقفاص من أجل تغريدهم, ويذلك فإنه من الضرورى أن يكون سارا لآذان بعض 
البشر!""]. ويقوم البق متجانس الأجنحة بالغناء فى العادة فى أثناء النهارء بينما يبدو 
أن الحشرات النطاطة على النباتات!') مغنيات ليلية. ويتم إنتاج الصوتء بناء على 
ما قاله "لاندواس" 850015[ "] بواسطة الاهتزاز الخاصة بحواف الفوهات التنفسية!") : 
التى تتحرك عن طريق تيار من الهواء». يتم إصداره من القصبة الهوائية9"), ولكن 
وجهة النظر هذه قد تم إنكارها مقكدرا: فإنه يبدى أن "الدكتور ياويل" اأعناه5 .,0 


1 الحشرات غير الاجتماعية 5 75 [3أ500-دهلا 
(1) رتبة الحشرات متجانسة الأجنحة - متماظة الأجنحة - متشابهة الأجنحة (ع00) 1123م ممره0لا 
(؟) فصيلة البق متجانس الأجنحة 06206 
(؟) فصيلة الحشرات النطاطة على النباتات (القافزات) خاع فك م 
(0) الفوهة التنفسية (فى الحشرات والحيتان) م5 
(1) القصبة الهوائية 11 
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قد قام بإثبات!["'] أن هذا الصوت يتم إحداثه عن طريق الاهتزاز الخاص بأحد الأغشية, 
الذى يبدأ فى العمل بواسطة عضلة خاصة. وفى أثناء إصدار الحشرة الحية لهذا 
الصوت الصريرىء فإنه من الممكن مشاهدة اهتزاز هذا الفشاءء. ويتم سماع نفس 
الصوت بالضبط فى الحشرة الميتة» عندما يتم شد العضلة يعدما تجف قليلاً وتتماسك, 
بواسطة سن دبوس. والجهاز الموسيقى المعقد بأكمله يكون موجودا فى الأنثى: 
ولكنه يكون على درجة أقل من التكوين عن ذلك الموجود فى الذكرء ولا يتم استخدامه 
على الإطلاق من أجل إصدار أى صوت. 

فيما يتعلق بالموضوع الخاص بالموسيقىء فإن "الدكتور هارتمان' 21310180 .50 
فى حديثه عن حشرة زيز الحصاد الخريقية(') الموجودة فى الولايات المتحدة؛ يقول['"] 
"يتم سماع الطبول الآن (السادس والسابع من يونيى عام )١140١‏ فى جميع الاتجاهات: 
وأنا أعتقد أن تلك هى الاستدعاءات العسكرية!") الصادرة عن الذكورء المنتتصبين فى 
انبثاقات كثيفة كستنائية اللون تصل إلى ارتفاع رأسء: حيث كان حولى المّات منهاء 
وقد قمت بمراقية الإناث وهى تأتى لتحيط بالذكور القارعين للطبول". ويضيف بقوله 
"فى هذا الفصل من السنة (أغسطس )١18618‏ قامت شجرة كمثرى مقزمة موجودة فى 
كدسيفص ‏ بإتقاء حوالى كشمسين من السرقانات الشناهبة بحشرة ور السضباد 
المغيرة(", ولقد لاحظت فى أوقات متعددة الإناث وهى تحط بقرب أحد الذكورء فى أثناء 
قيامه بإطلاق نغماته الموسيقية الرنانة"(') . وقد كتب لى 'فريتز موللر" من "جنوب البرازيل” 
أنه كثيرًً ما قد أصغى إلى مباراة موسيقية تجرى بين اثنين أو ثلاثة من الذكور 
التابعة لأحد الأتواع: ذوى الصوت المدوى بشكل خاص.ء والمستقرين على مسافات 
كبيرة من بعضهم الآخر: ويمجرد أن ينتهى واحد منهم من أغنيته» يبدا على الفور ذكر 
آخرء ثم بعد ذلك ذكر آخر. ويما أن هناك هذا القدر الكبير من التنافس بين الذكورء 


010503 حشرة زيز الحصاد الخريفية (سيتمبر إلى ديسمير) * لامع لعامع5‎ )١( 
211121 الاستدعاء العسكرى نات‎ )١( 
0216303 823 *» حشرة زيز الحصاد المغيرة: (المكسوة بطبقة من الفيار)‎ )"( 
نغمات موسيقية رنانة + 5 ولأوصةا)‎ ):( 
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فإنه من المحتمل أن الإناث لا تعثر عليهم فقط عن طريق أصواتهم, ولكنهاء مثل إناث 
الطيور» يتم إثارتها وإغراؤها بواسطة الذكر الذى يحوز على أكثر الأصوات جاذبية. 

لم يصل إلى سمعى أى حالات واضحة بشكل جيدء خاصة باختلافات فى وسائل 
الزينة» بين الشقين الجنسيين الخاصين بالحشرات متجانسة الأجنحة. ولكن "السيد 
دوجلاس" 35اوناه2 .112 قد أخبرنى بأنه يوجد هناك ثلاثة أنوا ع بريطانية»: التى يكون 
فهَوا:الذكن أسكوة اللنون أو سويت وما مششواقط بسوو اح يمتنا فكو الإآناث ناف 
وعدن والشسطة الألوات 


رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة7'!: ( صراصير الليل(') ونطاطات العشب2')) 


الذكور الموجودة فى الفصائل النطاطة(؟) الثلاث التابعة لهذه الرتبة مشهورة 
بقدراتها الموسيقية» وهم بالتحديد المتوجعات!*) أى صراصير الليل. وفصيلة الجراد 
طويل القرون!'! التى لا يوجد لها اسم مرادف فى اللفة الإنجليزية». وفصيلة الجراد 
والنطاط قصير القرون") أى نطاطات العشب. والصوت الصريرى الذى يتم إحداثه 
بواسطة بعض التابعين لفصيلة الجراد طويل القرون يكون مدويا إلى درجة أنه من 
الممكن سماعه فى أثناء الليل على مسافة ميل!""! . وذلك الصادر عن بعض الأنواع 
المعينة لا يكون غير مستساغ موسيقيا حتى للآذان البشرية» إلى درجة أن الهنود 
الموجودين على ضفاف نهر "الأمازون", يقومون بالاحتفاظ بهم فى أقفاص مجدولة!") . 


)١(‏ رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة - مستقيمات الأجنحة (ع0:ه0) ومع أم مط م0 
(1) صرصار الليل - صرصار الغيط - الجدجد 4 يتاع © 
(؟) نطاط العشب - جراد صغير يعرف بالقبوط - الجندب * أعمم 0١7855-10‏ 
(4) النطاطة > الواثية - الراقصة 521860112 
(0) فصيلة المتوجعات - المتألمات - الصارخات ألم » لاع اعم 
(1) فصيلة الجراد طويل القرون 005110 ا 
(0) فصيلة الجراد والنطاط قصيرالقرون 0011م 
(4) أقفاص مجدولة 5ع :عكاو للا 
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وجميع المراقبين يوافقون على أن الأصوات يتم ا (اماامخ أحل اذاف اومن 
نكل الأكازة لاكناتةالمتافحة “وفنا يتهلق: بالسزاة:المركدل!! الحاحن كا رومين "3 1 
فإن “كورت" 06! قد قام بتقديم حالة مشوقة لقيام الأنثى بانتقاء الذكر. فإن الذكور 
الخاصة بهذا النوع» فى أثناء قيامها بالاقتران مع الأنثى. تصدر صريراً ناتجًا عن 
الفضب أو الغيرة: إذا ما اقتريت منها ذكور أخرى. وصرصار الليل المنزلى(") 
عندما يتم مفاجأته فى أثناء الليل» يقوم باستخدام صوته من أجل تحذير رفاقها"'! . 
وفى 8 الشمالية, فإن الجندب الأمريكى() (وهى أحد الجراديات طويلة القرون), 
يتم وصفها' '] . على أساس أنه يعتلى الفروع العليا للأشجارء وفى المساء يبدأ فى 
إصدار "خريره الضوضائى!') » بينما يتم إصدار نغمات موسيقية منافسة على الأشجار 
المجاورة» وتضج القبور بأصداء الصوت الخاصة بال"كاتى - ديد - شى - ديد" 
طوال الليل". و "السيد باتس” 83165 .؟اا او كن مترعتاة اد اساي 
الأورويى!* ( وهى واحد من فصيلة المتوجعات(!!) ). يقول "لقد تمت ملاحظة أن الذكر 
يقوم بوضع نفسه فى المساء عند الفتحة الخاصة يجحره. ويقوم بالصرير إلى أن 
تقترب الأنثى. وعندها فإن النغمات العليا يتم استبدالها بنغمة أكثر لطفاء فى الوقت 
الذى يقوم فيه الموسيقار الناجح: بملاطفة الرفيقة التى قد اكتسبهاء بواسطة زيانياته"1١"!‏ . 
وقد استطاع "الدكتور سكودر" :5610406 .9 أن يقوم بإثارة إحدى هذه الحشرات لكى 
تقوم بإجابته» عن طريق الحك على مبرد(') باستخدام ريشة موسيقية1" "! » وفى كل 
من الشقين الجنسيين:» فقد تم عن طريق "قون سيبولد" 5165014 مولا , اكتشاف جهاز 
سمعى ملفت للنظرء كائن فى الأقدام الأمامية!""! . 


)١(‏ الجراد المرت : (05أ3101وأم 5باالاالاطعت2) 5أوناهء0 ا لممتقوواا 
(؟) صرصار الليل لي أعكان1ر0-ع5 نولا 
(؟) الجندب الأمريكى - نطاط العشب الأمريكى * (0انالاج 002 لان | الاطم /أواط) للج كا 
(8) خرير ضوضائى - ثرثرة مزعجة »* ةط لإؤأملم 
(5) صرصار الليل الحقلى الأورويى (327065]715© 5نا أي مخأمبع) أعاءلمع-لأة1] موعموريع 
(3) فصيلة حشرات: المتوجعات - المتألمات » ل نأعطعم 
(0) ميرد مازع 
80) ربشة موسيقية ل 


1/04 


الأسينان الخاصة بعريق 
العترتهار النكلماه 


ورأوعممقه 5نا نأا 


( عن الاندواس ) 
(ونه0مها) وماوء مممهه كنا ابت 
الشكل الايمن : الجاتب السفلى من عرق ) عن الاندواس” 200015ها ) 
جناحى, مكير جداء لتوضيح الأسنان. 
الشكل الأسسر : السطح العلوى تقطاء 
جناحى؛ مع العريقات الناعمة البارزة () 
التى تحتك بها الاسيثان (]8) ٠‏ 


(اشكل1) 
١‏ عن 'أباتس" 88165 ) 
العثة خضراء اليطن المديوغة + 1308023 5ناأع ه6020 هاطت 
زط.ة ) مقاطع خاصة بأغطية جناحية متقايلة 


75)أ) 


فى الفصائل الثلاث, يتم إنتاج الأصوات بشكل مختلف. فقى الذكور الخاصة 
بفصيلة المتوجعات, فإن كلا من غطائى الأجنحة لديه نفس الجهازء وهذا موجود فى 
صرصار الليلء وهى يتكون كما تم وصفه بواسطة “لاندواس”" نيد ٠‏ من ما بين 
إلى ١55‏ من الخطوط المرتفعة!') الحادة المستعرضة أو الأسنان 50) الموجودة 
على الجانب السفلىء من واحدة من العريقات(') الخاصة بالغطاء الجناحى. وهذا 
العريق المسنن يتم حكه بسرعة فوق عريق بارز ناعم صلب () موجود على السطح 
العلوى للجناح المواجه. ويتم أولاً حك أحد الأجنحة فوق الآخرء ثم يتم بعد ذلك عكس 
هذه الحركة. ويتم رفع كل من الجناحين قليلاً فى نفس الوقتء وذلك من أجل زيادة 
الرنين. وفى بعضص الأنواع تكون أغطية الأجنحة الخاصة بالذكور مزودة عند القاعدة 
بصفيحة شبيهة بحجر التلك("/* '! . وقد قمت هنا بتقديم رسم (شكل ؟١).‏ خاص 
بالأسنان الموجودة على الجانب السفلىء؛ للعريق الخاص بنوع آخر من المصرصرات(*), 
مثل الصرصار المنزلى!*) . وفيما يتعلق بالتشكيل الخاص بتلك الأسنان» فإن "الدكتور 
جروير" »لم6 .10 "! قد قام بإيضاح أنه قد تم تطويرها عن طريق المساعدة الخاصة 
بالانتقاء. من الحراشيف الدقيقة والشعر الدقيق» التى تكسو الأجنحة والجسم. وأنا قد 
توصلت إلى نفس هذا الاستنتاج؛ فيما يتعلق بتلك الخاصة: برتبة الحشرات غمدية 
الأجنحة!') . ولكن "الدكتور جروير" يستطرد ليوضه. أن تطورهم فى جزء منه, 
نتيجة مباشرة للإثارة الناتجة عن الاحتكاك. لأحد الأجنحة فوق الجناح الآخر. 

فى فصيلة الجراد طويل القرون فإن أغطية الأجنحة المتقابلة تختلف عن بعضها 
الآخر فى التركيب (شكل ,)١١‏ والحركة لا يمكن القيام بعكسهاء مثلما هو الحال فى 
الفصيلة السابق ذكرها. والجناح الأيسر الذى يقوم بمهمة القوسء يقع فوق الجناح 


5 خط مرتفع‎ )١( 
عريقات + ارمع لا‎ )"( 
جحو لكك نيدن طارى كانن مكون من زفائق يكم طلسفه لي سسدوق عله‎ )5( 
(؟) فصيلة المصرصرات - الصرصارات - الصراصير * "قاف‎ 
011/5 الصرصار المتزلى - المصرصر المتزلى *« ا‎ )5( 
00620 رتية الحشرات غمدية الأجنحة‎ )1( 
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الأيمن الذى يتم استخدامه كتلة الكمان() . وإحدى العريقات (8) » الموجودة على 
السطح السفلى للأول» تكون مشرشرة بشكل دقيقء ويتم حكها فوق العريقات البارزة 
الموجودة على السطح العلوى: الخاص بالجناح المقابل أو الأيمن. وفى الحشرة مشرذمة 
التعريق الضارية للخضرة!') البريطانية فإنه يبدو لى أن العريق المشرشر يتم حكه على 
ناصية خلفية!) مستديرة خاصة بالجناح المقابل؛ والتى تكون حافتها زائدة السمك: 
: ولونها بنى» وحادة جدا. وفى الجناح الأيمن» ولكن لا يوجد فى الأيسرء صفيحة صغيرة 
شفافة مثل حجر التلك. ومحاطة بالعريقات, وتسمى العاكسة!) . وفى حشرة 
الإيفيييجر النشيطة!*) . وهى عضى فى نفس الفصيلة؛ فإن لدينا تعديل ثانوى(') غريب» 
وذلك لأن الأغطية الجناحية تكون مختزلة فى الحجم بشكل كبيرء ولكن "الجزء الخلفى 
من الصدر الأمامى يكون مرتفعا إلى ما يشبه القبة فوق الأغطية الجناحية» والذى من 
المحتمل أن يكون لديه التأثير الخاص بتضخيم الصوت!""! . 


نحن نرى بهذا الشكل أن الميتار الوسيدي أكثر تخلقًا") أو تخصصًا فى 
فصيلة الجراد طويل القرون!/) (التى أعتقد أنها تتضمن أقوى العازفين!') الموجودين 
فى الرتبة)» عن الموجود فى فصيلة الحشرات المتوجعة!"') , التى يكون فيها كل من 
غطائى الأجنحة له نفس التركيب ونفس الوظيفة*'! . ومع ذلكء فإن "لانواس” قد اكتشف 
فى إحندئ الحشرات الحرادية ظويلة القرون؛ اللسماة دك كوي ('') «ضقا قصضدرا 


)١(‏ آلة الكمان - الكمنجة ف 
(؟) الحشرة مشرذمة التعريق الضاربة للخضرة »* 5 نا 2359001013 
(؟) ناصية خلفية - زاوية أى ركن خلفى * اعمم0ح-ل0 مانا 
(:) العاكسة - المرآة المعدنية القديمة ح المنظار » انا أنا60م5 
(5) حشرة الإيفيييجر النشيطة » لاناتاالا يعواممأطمع 
(1) ثانوى تا اك 
69 0 - تخليق > تميز - تفاضل م0111 
(4) فصيلة الجراد طويل القرون 00151103 | 
(9) عازف تع وعم 
)٠١(‏ فصيلة الحشرات المتوجعة - المتوجعات - المتألات »* 0م 
)١١(‏ ديكتيكوس: حشرة من الجراديات طويلة القرون »* 00105 
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وضيقا من الأسنان الصغيرة؛ وهى مجرد بقايا أثرية غير مكتملة. موجودة على السطح 
السفلى للغطاء الجناحى الأيمن, الذى يقع تحت الآخرء ولا يتم استخدامه إطلاقًاء 
على أساس أنه القوس. وقد لاحظت وجود نفس هذا التركيب الأثرى غير المكتمل؛ على 
الجانب السقلى للغطاء الجناحى الأيمن» فى الحشرة مشرزمة التعريق الضارية 
للخضرة!('). ومن ثم فإنه من الممكن لنا أن نستنتجء بمزيد من الثقة, أن فصيلة الجراد 
طويل القرون» قد انحدرت عن شكل كان له مثل الموجود فى فصيلة المتوجعات 
الموجودة حالياء عريقات مشرشرة على السطح السفلى لكل من الغطائين للأجنحة؛ وقد 
كان من الممكن استخدامها بدون شك على أساس أنها قوسء ولكن الذى حدث فى 
الجراديات طويلة القرون: هو أن الغطائين الخاصين بالأجنحة: قد أصبحا بالتدريحج 
متخلقين ومكتملين, بناء على المبدأ الخاص بتقسيم العمل!")؛ على أساس أن أحدهما 
يعمل كقوسء والآخر على أنه آلة كمان. وقد قام "الدكتور جروير" بيتبنى نفس 
هذه الوجهة من النظرء وقام بتوضيح أن الأسنان الأثرية غير المكتملة؛ يتم العثور 
عليها بشكل معتادء على السطح السفقلى الخاص بالجناح الأيمن. ونحن لا نعرف 
الخطوات التى نشات عن طريقهاء الأجهرزة الأكثر يساطة:؛ الموجودة فى فصيلة 
المتوحعات: ولكن ين اللتكمل أناتكون الأجَواء القاغوية الخاهسة الأغط. ‏ الحتاسة 
قد كانت فى الأصل متراكبة(") على بعضها الآخرء كما تقوم بذلك فى الوقت الحالى,: 
وأن الاحتكاك الخاص بالعريقات» قد قام بإنتاج صوت صرير معدنى(؛) . كما هو 
الحال فى الوقت الحالى؛ مع الأغطية الجناحية الخاصة بالإناثل" "أ . وإذا توافق أن 
إصدار صوت صرير معدنى بهذا الشكلء فى بعض الأحيان: ويشكل عرضى غير 
مقضود بواسطة الذكوي قد كان عتفيدا لهذ:ميما كان ذلك بشكل فى غاية الفذالة: 
على أساس أنه نداء غرامى!') موجه للإناث. فإنه من الممكن فى هذه الحالة, 


)١(‏ الحشرة مشرزذمة التعريق الضارية للخضرة * ل ااا نا 500هطه 
(5) ميدأ تقسيم العمل * آناوطق! /0 حمأؤأناتل أ0 عامأعماءص 
(؟) يتراكب - يتداخل > يتشابك مواتع0 
(4؛) صوت صرير معدنى 501000 0111059 
(5) نداء غرامى الهع-عن/ا0 ا 
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أن يتم جعله أكثر حدة من خلال الانتقاء الجنسى؛ عن طريق الاحتفاظ المستمر 
بالتمايزات فى درجة الخشونة الخاصة بالعريقات. 

فى الفصفيلة الكنالكة والأخسيزرة: الأتومت قطيطلة الحراد قهبين القسرئ 0 
أو نطاطات العشبا' » فإنه يتم إنتاج الصوت الصريرى بطريقة مختلفة تماماء 
وطبقًا لمايقوله '"الدكتور سكودر” :56006 .08 » فانه ليس م ثاقيًا9) كما هو 
موجود فى الفصائل السابق ذكرها. فإن السطح الأنسى/؛) لقائم الفخذ") 0) فى 
(شكل )١4‏ يكون.مزودا بضف طولى :من الأستان الدقيقة: الآثيقة؛ رمحية الشكل(") , 
المرنة("), التى تتراوح فيما بين 45 إلى 95 فى العددآ:*! ‏ وهى التى يتم الكشط*) 
بها فوق العريقات الحادة البارزة الموجودة على الأغطية الجناحية» والتى يتم دفعها 
فهذا: الفنكل :الى التذيذب وإلى إصدان خترات رنانة!") .وقول فتاريش” توب[ ] 
إنه عندما يبدأ واحد من الذكور فى العزف فإنه يقوم فى أول الأمر 'يثنى القصبة(١')‏ 
الخاصة بالرجل الخلفية تحت الفخذء حيث تستقر فى أخدود مصمم لاستقيالهاء 
ويقوم بعد ذلك بسحب الرجل بشكل عنيف إلى أعلى وإلى أسفل. وهى لا يقوم 
بالعزف على كلا الآلتين للكمان مع بعضهماء ولكن بالتبادلء فى أول الأمر على 
واحدة: ثم بعد ذلك على الأخرى". وفى الكثير من الأنواع تكون القاعدة الخاصة 
بالبطن مفرغة إلى تجويف كبيرء والذى من المعتقد أنه يعمل كلوح لترديد الصوت(١١)‏ . 


2601011 فصيلة الجراد قصير القرون‎ )١( 
)0)022 5 نطاطات العشب‎ )١( 
(؟) صوت ثاقب - حاد - عالى النغمة - صاخب - شديد للمليك‎ 
السطح الأنسى - السطح الداخلى ]اناة أعمما‎ )5( 
قائم الفخذ (فى الحشرات) »* انيت‎ )5( 
رمحى الشكل 0م568 -اع306ا‎ )1( 
مرن - مطاطى ة‎ )( 
يكشط - يحك بعنف م508‎ )4( 
85650110 يصدر نبرات رنانة‎ )9( 
53 قصبة كام‎ )٠١( 
لوح لترديد الصوت 5610 ونأل صبامعع8‎ )١١( 
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وفى الممتلئات بالهواء!') (شكل )١١‏ وهى طبقة جنوب أفريقية تابعة لنفس الفصيلة, 
فنحن نتقابل مع تعديل جديد وجدير بالملاحظة؛ فإنه فى الذكر تقوم حافة مسننة/") 
بالبروز بشكل منحرف7) من كل جانب من جانبى البطن وهى التى تقوم القوائم 
الفخذية الكلقية نالاحتكاك يهال" *! : ويما أن الذكن تكو مزورا بتجتحة (الأنثى تكون 
بلا أجنحة)؛ فمن الملحوظ أن الأفخاذ لا تقوم بالاحتكاك بالطريقة المعتادة على الأغطية 
الجناحية؛ ولكن من الممكن تفسير ذلك بناء على الحجم الصغير بشكل غير عادى 
للأرجل الخلفية. ولم تتح لى الفرصة لكى أتمكن من فحص السطح الأنسى للأفخاذ, 
ولكن بناء على التناظرء فإن من شأنها أن تكون مشرشرة بشكل رقيق. وقد تم تعديل 
الأنوا ع الخاصة بالممتلئات بالهواء بشكل أكثر صعوية على الفهه!) . من أجل القيام 
تإصيوان الصوي الصمريرئ: اككر سيا 0 الأحكمة: 
وذلك لأنه قد تم فى الذكرء ا ل ا بعلن غران 
كيس هوائى(!) شفاف(") كبيرء وذلك بغرض زيادة الرنين!" . وقد أخبرنى "السيد 
تريمن' 785067 .10 أنه عند رأس الرجاء الصالحء فإن تلك الحشرات تقوم بإصدار 
ضجيج رائّع فى أثناء الليل. 

فى الفصائل الثلاث السابقة» فإن الإناث تكون فى جميع الحالات تقريبًا خالية من 
أى جهاز موسيقى فعال. ولكن يوجد هناك بعض من الاستثناءات القليلة لهذه القاعدة, 
وذلك لأن "الدكتور جرويد قد وضح أن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين بحشرة 
الإيفيييجر النشيطة!') يكون مزودا بتلك الأجهزة: بالرغم من أن الأعضاء الجسدية 


)١(‏ طبقة الحشرات الممتلئات بالهواء + افاي انها 
(؟) حافة مسننة »* 1 معطعأ0لا 
(؟) بشكل منحرف - مائل العو اط 
(4) بشكل أكثر صعوية للفهم * لاالضنهكممم عرولا 
(6) جهاز موسيقى - آلة موسيقية 71 اذم أجءأ5ناللا 
(1) كيس هوائى وتاة فاملاة 
(0) شفاف ناعم 
(4) رنين م 
(9) حشرة الإيفيبيجر النشيطة » انال ألا )عوأممأطمع 
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(شكل ١64‏ ) 
التمل اتكافية اتخادية 
بالحشرة ممنودة الضوضياء المترثرة * 


1340م 5لا نقاأم طم مم51 


عن الانتواس”" 
(0): تمثل الحافة المصدرة للصرير 
الشكل السقلى : الأسنان المشكلة 
للحافة ٠‏ مبكرة بدرجة كبيرة ( شكل ١١‏ ) 
الحشرة المنتقخة بالهواء و 
ااداييا" حايس 
(من عينات موجودة فى المتحف البريطاتى) 
الشكل العلوى : ذكر - الشكل السفلى : أنثى 


( شكل ١١‏ ) 
الخنفساء نحاسية الجسم الجبارة » 24135 00216650003 
الشكل العلوى : ذكر ( عضغر ) الشكل السفلى : أتثى ( حجم طبيعى ) 
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تختلف فى الذكر والأنثى إلى حد ما. وبناء على ذلك فإننا لا نستطيع أن نفترض أنه قد 
تم انتقالها من الذكر إلى الأنثى: كما يبدو أنه هى الحال مع الصفات الجنسية الثانوية, 
الخاصة بالعديد من الحيوانات الأخرى. فلابد من أنه قد تم تكوينها بشكل مستقل فى 
الشقين الجنسيينء: ولاشك فى أنهما يقومان بالتبادلء بالنداء على أحدهما الآخر فى 
أثناء الموهسم الغرامى. وفى معظم التابعين لفصيلة الجراد طويل القرون ( ولكن بناء 
على "لاندواس”" فإن ذلك ليس موجودًا فى حشرة الديكتيكو س() ) فإن الإناث يكون 
لذيها أكار عي تكفلة حامية بالأعكناء العسيية الصورة للعدويوه المريحف ة أضناذ ف 
الذكرء ونتيجة لها فإنه من المحتمل أن تكون تلك الأعضاء قد تم انتقالها. وقد وجد 
"لاندواس” أيضًا أن تلك الآثار غير المكتملة» موجودة على السطح السفلى للأغطية 
الجناحية الخاصة بأنثى الحشرات المتوجعة!'! , وعلى قوائم الفخون الخاصة بأنثى 
الحراد قحدن القرئة(') , والاتاث الموكوزة أضا فى زقة الحشرات متحاتينة الأحخن 1 . 
لديها أجهزة موسيقية تامة فى حالة غير قابلة للاستخدام؛ وسوف نتقايل فيما بعد 
فى أقسام أخرى تابعة للملكة الحيوانية» بالعديد من الأمثة الخاصة: بتراكيب جسمانية 
خاصة بالذكرء تكون موجودة فى حالة أثرية غير مكتملة فى الأنثى. 

لقد لاحظ "لاندواس" حقيقة أخرى مهمة: ألا وهى أنه فى الإناث الخاصة بالجراد 
قصير القرون؛ فإن الأسنان المحدثة للصريرء الموجودة على القوائم الفخذية: تبقى 
مدى الحياة فى نفس الحالة التى قد ظهرت بها فى أول الأمرء فى أثناء الحالة اليرقانية 
لكلا الشقين الجنسيين. وعلى الجانب الآخرء فإنها فى الذكور تصبح متطورة 
بشكل أكبرء وتقوم باكتساب تركيبها الكامل عند آخر انسلاخ!") . عندما تبلغ الحشرة 
مرحلة النضوج وتصبح مستعدة للإنسال. 


)١(‏ حشرة الديكتيكوس + ا 0ا) 
(؟) الحشرات المتوجعة + لطعم 
(؟) الجراد قصير القرون 60016 
(؟) رتبة الحشرات متجانسة الأجنحة حت كلما 
(0) انسلاخ - طرح للإاهاب القديم »+ أأواا - اأناهالا 
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نتيجة للحقائق التى تم تقديمها الآنء فإننا نرى أن الوسائل التى تقوم عن طريقها 
الذكون القاصية يؤضة المشواف ستكفنة الأتفحة نا مدان أضدواتها: تك مقنوعة 
إلى أقصى حدء وأنها فى مجموعها مختلفة عن تلك المستخدمة بواسطة الحشرات 
متجانسة الأجنحةآ"*! . ولكن فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية» فإننا كثيراً ما نعثر 
على نفس الشىء . مكتسبًا بواسطة أكثر الوسائل تنوعاء وهذا يبدو أنه نتيجة لأن 
مجمل التعضية:؛ قد مرت بتغيرات متنوعة الأشكال على مدى العصورء ومن خلال 
التمايز الذى حدث لجزء بعد جزءء فإن تمايزات مختلفة قد تمت الاستفادة منها. من 
أجل نفس الصالح العام. والتنوع الخاص بالوسائل المستخدمة من أجل إنتاج الصوت, 
المؤخود فى الفضائل الثلات التايعة للحشيرات:مستقيمة الأجنحة: وفى الخشرات 
متجانسة الأجنحة؛ يترك انطباعا قويا على العقل, بالأهمية الكبرى لتلك التراكيب 
بالتسبة إلى الذكورء من أجل النداء على الإناث أى إغرائهن. ولا حاجة لنا لأن نشعر 
بالدهشة من الكمية الخاصة بالتعديلات: التى قد مرت بها الحشرات مستقيمة الأجنحة 
فى هذا الصددء وذلك لأننا نعلم الآنء من اكتشاف "الدكتور سكودر" الجدير بالإعجاب!؟؟! , 
أنه قد كان هناك وقت أكثر من كاف لذلك. ولقد عثر هذا العالم فى التاريخ الطبيعى 
منفكم ا وهلي جقييرة امعو حوجورة ف التكويق الدنقنوف!") القاص 
ب'نيويرونسويك" 051/166انا:8 للاعلة , وكانت مزودوة 'بالجهاز الطبلى(؟) المحصروف 
بشكل جيدء أى الجهاز الصريرى الخاص بالذكور من الجراديات طويلة القرون . 
والحشرة: بالرغم من كونها قريية فى معظم الاعتبارات إلى الحشرات الشبكية 
الأجنحة(') » تبدى. كما هو الحال فى كثير من الأحيان: مع الأشكال الضارية فى 
القدم. كما لو كانت تقوم بالربط فيما بين الرتيتين المتقاريتين الخاصتين بالحشرات 
شبكية الأجنحة والحشرات مستقيمة الجناح. 


)١(‏ أحفور - مستحاث: يقايا حيوان أى نيات من عصر جيولوجى سالف مستحجرة فى أديم الأرض (أ55ه] 


)١(‏ التكوين الديقونى الجيولوجى 1021100 لمقأوم/اع0] 
(؟) الجهاز الطلن + ناص مالا | 
(؟) رتية الحشرات شبكية الأجنحة - متعرقة الأجنحة مهاناع لا 
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صنراضديز اللذل 0 مع بعضهاء فإنها تتقاتلء إلى أن يقوم واحد منها بقتل 
الآخرء ويتم وصف الأنواع التابعة لفصيلة فرس النبى') . على أساس أنها تقوم 
بالمناورة بأوصالها!") الأمامية الشبيهة بالسيوفء مثل فرسان الهوصار/') بسيوفهم 
البتارة') . ويقوم الصينيون بالاحتفاظ بتلك الحشرات فى أقفاص صغيرة من 
الخيزران!) » متبارين عليهم مثل ديوك المصارعة!**! . وفيما يتعلق باللون؛ فإن البعض 
من الجراديات طويلة القرون الدخيلة. تكون مزينة بشكل جميلء وأجنحتها الخلفية 
تكون عليها علامات حمراءء وزرقاء. وسوداء. ولكن يما أن الشقين الجنسيين فى جميع 
أتباع الرتبة؛ نادرًا ما يختلفان كثيرا فى اللون» فإنه من غير المحتملء أنها تدين 
بدرجات ألوانها الزاهية إلى الانتقاء الجنسى. والألوان الواضحة من الممكن أن تكون 
قد لوحظا'*! ؛ أن إحدى الجرادات طويلة القرون الهندية. كان يتم لفظها دائماء 
لاختلافات جنسية فى اللون, موجودة فى هذه الرتية. ويدم وصف الذكر الخاص بأحد 
الصراصير الليلية الأمريكية!'؟! . على أساس أنه أبيض اللون كالعاج» بينما تتراوح 
الأنثى مخ اللون الأبيض قريبًا إلى الأبيظن المشفس أو القاتم: وقد أخيرتى 'السيد 
والش" 3155/ .805 أن الذكر البالغ الخاص بحشرة الطيف الفخذى!") ( واحد من فصيلة 
الحشرات العصوية!*) ) "يكون له لون أصفر ضارب إلى البنى اللامع؛ والأنثى البالغة 


)١(‏ صراصير الليل الحلقية 65 صق ذنااايه© - 5أعاءع رن -لاعا 
)١(‏ فصيلة حشرات فرس النبى > حمل اليهود - السرعوف (ع03أأصقا/آ) دنتصولا 
(؟) أوصال - أطراف - قوائم ا 
(؟:) فرسان الهوصار - الفرسانٍ الهنجاريين ما 
50 الحد أعقف قليلاً 502 
)١(‏ خيزرا 800 
(0) حشر : القن الفخذى * انا 1427701 مانا أ 0 6م5 
”7 فصيلة الحشرات العصوية تنه لقي تنا 
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ذات لون بنى يميل للرمادئ الأربد المعتم:.والناقع الخاض .يكل من الشقين الحنسين 
يكون لون اأكهسرا 'ولكخيراء فإنفمن: الممقق لى أن أفكن: أن الذكن الكاهن يحتف 
غريب من الصراصير الليليةل؛*! . يكون مزودًا "بجزء ملحق(') غشائى طويلء يتدلى 
على الوه مل القمار 1177م ولك بالفنينة لقاكدقة: قاى ولك قدو مقووف. 


رتبة الحشرات معرقة ( شب شبكية) الأجنحة”"ا 


الشىء القليل الذى يجب أن يقال فى هذا المكان» باستثناء اللون. هو أن الشقين 
الجنسيين فى فصيلة ذباب مايو() » كثيراً ما يختلفان بشكل بسيط فى درجات ألوانهما 
المسيية!" ا ولكن لسن مق المحمل أن التكون قد اصححت بهذا الشركل أككن جانسة 
للإناث. ونجد أن فصيلة الرعاشات الكاسحات للمياه!” » أو اليعاسيب!!) تكون مزينة 
ا ا التى تشمل الأخضر والأزرق» والأصفرء والزنجفرى 
المعدنى( , وكثيرا ما يختلف فيها الشقان الجنسيان. ويناء على ذلك فإن "الأستاذ 
وستوود" #004 وه/! .؛وءه1:*] يعلق على الذكور الخاصة بالبعض من فصيلة 
الرعاشات الصغيرة عريضة الجناح(') فإنها "تكون ذات لون أزرق صارخ مع أجنحة 
سوداء, بينما تكون الإناث ذات لون أخضر رقيق مع أجنحة لا لون لها". ولكن فى السرمان 
الرمبورى!') فإن تلك الألوان تكون معكوسة بالضبط فى الشقين الجنسيين!!*! . 
وفى الطبقة الأمريكية الشمالية الخاصة بالمحظيات!'' فإن الذكور فقط هى التى يكون 


)١(‏ جزء ملحق - لاحقة ممم 
)١(‏ خمار - حجاب انو/ا 
(؟) رتبة الحشرات معرقة (شبكية) الأجنحة (ع00) وعأممنعلم 
(:) فصيلة ذباب مايى 6 ممع امع 
(5) فصيلة الرعاشات الكاسحات للمياهة عل | أنااع طن 
(1) اليعاسيب - السرمانات - الرعاشات 013000-15 
(0) اللون الزنجفرى المعدنى + نواهت ع|القأاعص حم اأموعل/ا 
(4) فصيلة الرعاشات الصغيرة عريضة الجناح روم 
(9) السرمان الرميورى »* االاطاصقت حملءروم 
)٠١(‏ المحظيات » عياي تت تله 
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لديها رقطة قرمزية!!) جميلة عند القاعدة الخاصة بكل جناح. وفى حشرة أناكس 
نموا" فإن الجوْء الفاعدئ من البطن مكو لونه أزرق لازوردى(") مشزة 1“ والانق 
بلون أخضر عشبى. وعلى الجانب الآخرء ففى طبقة المثيتات!") المتقاربة» وفى البعض 
من الطبقات الأخرىء فإن الشقين الجنسيين لا يختلفان فى اللون إلا قليلاً. وفى 
الأشكال المتقاربة بشكل حميم فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية؛ فإن هناك حالات 
ممائلة خاصة بالشقين الجنسيينء وما يظهر عليهما من اختلاف كبيرء أو قليل جداء أو 
لا اختلاف على الإطلاق فى الألوان وهى حالات متكررة الحدوث. وبالرغم من أن هناك 
اختلاف فى اللون على مثل هذه 0 ين الشقان الحفيييون الخاصية 
بالعديد من الحشرات الرعاشة الكاسحة للمياءل!) » فإنه كثيرا ما لد 
القول أيهما الذى يكون أكثر تالقًاء وكما قد رأيناء فإن التلوين المعتاد الخاص بالشقين 
الجنسيين: يكون معكوسًا فى واحد من الأنواع التابعة لفصيلة السرمانات/"). وليس 
من المحتمل أن تكون ألوانها قد تم اكتسابها بأى حال من الأحوال؛ على أساس أنها 
وسيلة للحماية. وقد قام "السيد ماك لاكلان' 0دااءها 1136 .80 , الذى قام بالاهتمام 
بشكل حميم بتلك الفصيلة: بالكتابة لى بأن اليعاسيب!!) - وهم الطغاة فى عالم الحشرات - 
تكون الأقل عرضة لأن يتم مهاجمتها بواسطة الطيور أو الأعداء الآخرين» وهى يؤمن 
بن ألوانهم الزاهية يتم استخدامها على أساس أنها فتانة جنسيا. ومن الواضح أن 
بعض اليعاسيب المعينة تنجذب بواسطة ألوان خاصة: وقد لاحظ "السيد ياترسون" 
ه65 .1906"*] . أن فصيلة السرماناتء التى يكون فيها الذكور زرقاء اللون, 


0300106 رقطة قرمزية أ0م5‎ )١( 
(؟) حشرة أناكس يونيى + 5ناأمناز 0231م‎ 
(؟) لون أزرق لازوردى: أرزق فيما وراء اليحر عنااط عمأمقصق انا‎ 
مشرق - مفعم بالحيوية الا‎ )4( 
3010 المثيتات (طبقة من الحشرات) »* (5ناضعو) 5ناطم‎ )5( 
فصيلة الحشرات الرعاشة الكاسحة للمياه عل |انااعطنا‎ )1( 
فصيلة السرمانات 6ل أممءوم‎ )( 
0129000-15 اليعاسيب‎ )48( 
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قد استقرت بأعداد كبيرة» على الفلينة العائمة الزرقاء المهجودة على خيط صيد السمكء. 
بينما كان النوعان الآخران منجذبين إلى الألوان البيضاء اللامعة. 

إنها لحقيقة مشوقة, تمت ملاحظتها لأول مرة بواسطة "شيلقير" #علاهمه5 , 
وهى أنه فى العديد من الطبقات المختلفة التابعة لاثنين من الفصائل الفرعية!') , 
فإن الذكور عند بداية بزوغها من الحالة الخادرة(') ٠‏ تكون ملونة على شاكلة الإناث 
بالضبطء ولكن أجسادها فى خلال وقت قصيرء تتخذ درجة لونية لبنية الزرقة0) , 
واضحة: نتيجة إفراز صنف من الزيوت قابل للذويان فى الأثير والكحول. ويؤمن 
"السيد ماك لاكلان" أنه فى الذكر الخاص بالحشرة الرعاشة الكاسحة للمياه المكتيئة(؟) 
فإن هذا التغيير فى اللون» لا يحدث إلا يعد ما يقرب من أسبوعين من حدوث 
الانمساخ. وعندما يكون الشقان الجنسيان مستعدين للتزاوج. 

بعض الأنواع المعينة من الحشرات منتظمة التعريق!' » تقوم بناء على ما يقوله 
'بروير" 6#داه:18"* , بتقديم حالة غريبة من ازدواج الهيئة!") إن بعش الإناث لديها 
أجنحة عادية؛ بينما البعض الآخر لديه أجنحة "مغطاة بشكل غنى بشبكة!" امكل الموحهينة 


فى الذكور التابعة لنفس النوع'". ويقوم 'بروير" "بتفسير هذه الظاهرة؛ اعتمادًا على 
المبادئ الداورينية. عن طويق الأبتتراشن بأن | التقطية محكمة التشبيك اي 


٠ 0‏ ويخيرنى "السيد ماك لاكلد" فال لقو 
ازذوا ع الفدكة «موجود فى الأخو] م المويدة الخظمة ين السرحافات» الت ككوة فنها 
بعض الأفراد ذوى لون يرتقالى» وتلك عادة ما تكون الإناث. ومن المحتمل أن تكون تلك 


)١(‏ فصيلة فرعية » لااأمج]-مناك 
)1١(‏ حالة الخادرة - الطور الخادرى : الطور الانتقالى بين اليرقانة والحشرة الكاملة 6 أومنم 
(؟) أزرق لبنى - لبنية الزرقة عباط -/اما ايا 
(غ) الحشرة الرعاشة الكاسحة للمياه المكتئية + 23 ه#اناااعطنا 
(0) الحشرات منتظمة التعريق + 5أمع اام سرعلا 
)١(‏ ازدواج الهيئة أى الشكل يي اناه س8 
() مغطاة بشبكة اكت تاه 
(4) عروق 5 
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حالة خاصة بالارتداد(!) , وذلك لأنه فى فصيلة الحشرات الرعاشة الكاسحة للمياه 
الأصيلة, عندما يختلف الشقان الجنسيان فى اللون» فإن الإناث تكون برتقالية أو 
صفراء اللونء ويهذا الشكل؛ فبافتراض أن السرمانات قد انحدرت عن شكل بدائى(") , 
كان مماثلاً للحشرات الرعاشة الكاسحة للمياه النموذجية فى صفاته الجنسية؛ فإنه لن 
يكون من المفاجئ» أن يكون هناك قابلية للتمايز بهذه الطريقة» فى الإناث وحدها. 

بالرغم من أن الكثير من اليعاسيب حشرات كبيرة الحجم؛ وقوية» وشرسة, 
وقد تمت مراقبة الذكور بواسطة "السيد ماك لاكلان' وهى تتقاتل مع بعضهاء 
بالاستثناءء حسب اعتقاده؛ للبعض من الأنوا ع الصغرى التابعة للسرمانات. وفى 
مجموعة أخرى موجودة فى هذه الرتبة» وهى بالتحديد ديدان الخشب!) أو النمل 
الأبيض!؟) . فإن كلا من الشقين الجنسيين: عند وقت الاحتشادء من الممكن رؤيتهم 
وهم يعدون من مكان إلى مكانء "الذكر خلف الأنثى» وفى بعض الأحيان ما يقوم اثنان 
بتعقب أنثى واحدة, ويقومان بالتبارى بلهفة شديدة. لتحديد من سوف يفوز 
بالجائزة"1؟*! . والحشرة السوداء النابضة!*) يقال عنهاء إنها تصدر ضوضاء 
باستخدام أحناكهاء والتى يتم الرد عليها بواسطة الأفراد الآخريزأ"*! . 


رتبة الحشرات غشائية الأجنحة() 


المراقب الذى لا يضارعء "م. فابر"' 86:68 .180'*] فى أثناء قيامه بوصف 
السلوكيات الخاصة بالسيرسيرس!') . وهى حشرة على شاكلة الزنبورء فإنه يعلق 
بأنها 'كثيرا ما تقوم معارك بين الذكور فى سبيل الاستحواذ على أنثى معينة, 


)١(‏ الارتداد > الانتكاس اكت تيه 
(2) بدائى 10م ممم 
(؟) ديدان الخشب * (011915/! 8//000) 5ع أتلممة [ 
(5) الثمل الأبيض 5أصق ع أأطلالا 
(0) الحشرة السوداء النايضة * 015 الام 10005م 
(1) رتبة الحشرات غشائية الأجنحة اعت فيليا له 
(1) حشرة السيرسيرس * وأعع ع0 
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تقوم بالجلوس ناظرة غير مبالية بالتصارع من أجل الغلبة؛ وعندما يتقرر النصرء 
فإنها تقوم بالطيران بهدوء برفقة المنتصر". ويقول 'وستوود"/"*! إن الذكور الخاصة 
بالذبابات المنشارية!') (فصيلة الذباب المنشارى)!' "وجد أنها تتقاتل مع بعضها مع 
الإبقاء على فكوكها مغلقة". ويما أن 'م. فابر' يتحدث عن أن الذكور الخاصة بالسيرسيرس 
تجاهد من أجل الحصول على أنثى معينة؛ فإنه من المستحسن أن نضع نصب أعيينا 
أن الحشرات التابعة لهذه الرتبة لديها القدرة على التعرف على بعضها الآخرء بعد 
مرور فترة فاصلة طويلة» وأنها مرتبطة مع بعضها بشكل عميق. وعلى سبيل المثال؛ فإن 
'بيير هوير" :همنالا 516:6 , الذى لا يشك أحد فى دقته» قام بفصل بعض التملء ويعد 
مرور فترة فاصلة تقدر بأربعة أشهرء عندما تقابلت مع أفراد أخرى قد كانت تابعة من 
قبل لنفس الجماعة: فإنها قامت بالتعرف والتربيت على أحدها الآخر بواسطة زيانياتها. 
ولى كانوا أغرابًا عن بعضهم, لكان من شأتهم أن يتقاتلوا مع بعضهم. وعلاوة على 
ذلك» فإنه عندما تقوم جماعتان بالاشتباك فى معركة: فإن النمل التابع لنفس الجانب, 
يقوم فى بعض الأحيانء بمهاجمة بعضه الآخر فى الفوضى العامة: ولكنه سريعًا ما 
يتدارك غلطته؛ وتقوم النملة بمواساة الأخرى|*"! . 

فى هذه الرتبة يكون من الشائع وجود اختلافات فى اللون» وفقًا للشق الجنسى, 
ولكن الاختلافات الواضحة تكون نادرة: فيما عدا الموجود فى الفصيلة الخاصة بالتمل 
ومع ذلك فإن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين ببعض المجموعات المعينة» يكونان 
غاية فى التلوين الزاهى- وخاصة ذلك الموجود فى حشرات أبو دقيق() » التى تسود 
فيها الألوان الزنجفرية!') والخضراء المعدنية - إلى درجة إغرائنا لأن نعزى تلك النتيجة 
إلى الانتقاء الجنسى. وفى فصيلة ذباب النمس!") , بناء على ما يقوله "السيد والش"[؟5! , 


)١(‏ الذيابات المنشارية »* 16 -//مل52 
(؟) فصيلة الذياب المنشارى ملع رطام 1 
(١؟)‏ حشرات أبو دقيق »* ا 
(4) لون زنجفرى مه ةلا 
(5) فصيلة ذباب النمس - حشرات اليميلا مو مماناة صطعا 
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فإن الذكور تكون بشكل عام تقريبًاء أفتح فى اللون من الإناث. وعلى الجانب الآخرء 
ففى قفصيلة الذباب المنشارى(') » فإن الذكور تكون فى العادة» أدكن فى اللون من 
الإناث. وفى فصيلة الزنابير قرنية الذيول() » فإن الشقين ال ا مامخطلقاة: 
ويهذا الشكلء فإن الذكر الخاص بالزنبور قرنى الذيل الصبيانى( , يكون مخططًا 
باللون البرتقالى: بينما الأنثى تكون بلون أرجوانى غامقء ولكنه من الصعب تحديد أى 
م الستسيق أكثر ؤضة وف الرعناشتاق الحنابية! )فان :لاني تعدون أزفي لوا 
بكثير من الذكر. وقد أخبرنى "السيد ف. سميث" 58118 .5 .10 , بأن ذكور الثمل 
التايعة للعديد من الأنوا ع: تكون سوداء اللون: والإناث تكون قرميدية اللون. 
فى الفصيلة الخاصة بالنمل؛ وخاصة فى أنواع منفردة: فإننى قد سمعت عن 
نقس الخبير فى علم الحشرات, أنه كثيرا ما يختلف الجنسان فى اللون. وتكون الذكور 
فى العادة أزهى ألوانًاء وفى الحشرات الطنانة("). واللامباليات), فإنها تكون أكثر 
تنوعًا بكثير فى اللون عن الإناث. فى حشرة الحامل التويجى غير المستدقة!", فإن 
الذكر يكون ذا لون بنى غنى يميل للأحمر المصفرا! , بينما تكون الأنثى سوداء اللون 
تمامًاء وهذا هى الحال مع الإناث الخاصة بالعديد من الأنواع التابعة لفصيلة نمل 
الخشب('"). حيث تكون الذكور ذات لون أصفر زاه. وعلى الجانب الآخر فإن الإناث 
الخاصة ببعض الأنواع, مثل الخاصة بالنمل البرى الأحبرة اعد ١!‏ دهن لونا 
كقرر'عن الذكون:» وَمَكُل تله الانتحلافات الموهودة فى اللون: من الصتعي تست رقنا غلى 


| فصيلة الذياب المنشارى ع2 مالع طامع‎ )١( 
5 فصيلة الزنابير قرنية الذيول‎ )١( 
قرنى الذيل الصبيانى »* 5ع ناز لاع 5ك‎ 2 (2 
1 حشرات الرعاشات الحمامية - رعاشات الحمام »* عنامت لاعدروع‎ ):4( 
الطنانة - الطنانات: الحشرات التى تحدث طنينًا أى أزيرًا + 5ر80‎ 0 (0) 
الحشرات اللاميالية - اللامياليات + 5ا امم‎ )1( 
حشرة الحامل التويجى غير المستدقة » 2ع مامه امم‎ )10( 
لون أحمر مصفر لالاللاةا - 5نامناانط‎ )4( 
فصيلة نمل الخشب ع102م00 وال[ - 2م10600/#‎ )9( 
النمل البرى الأحمر المصفر * 3لااأناا جمع0013م‎ )٠١( 
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أساس أن الذكور تكون عاجزة عن الدفاع عن نفسها ويذلك فإنها تكون محتاجة 
الكمتاءة, ميقيا :تهون الآناث صيؤنة يفسكل بحن ورا سيط السمنا ف الخاضة حها ..وتمرق 
"ه. موللر" #هاانا88 .4!"'] , الذى اهتم بشكل خاص بالسلوكيات الخاصة التنمل؛ تلك 
الاختلافات فى اللون. بشكل رئيسى: إلى الانتقاء الجنسى. وإنه لمن المؤكد أن النمل 
يتمتع بإدراك حسى(') حاد خاص باللون. وهو يقول إن الذكور تقوم بالبحث بشكل 
متليف: وكقاكل فق أجل الأسكهوات على الآناة: وهو دوين اكه من بكدلال:سثل ذلك 
التبارى» فإن الفكوك الخاصة بالذكورء تكون فى بعض الأنوا ع المعينة» أكبر فى الحجم 
عن تلك الخاصة بالإناث. وفى يعض الحالات تكون الذكور أكبر فى العدد يكثير عن 
الإناث» إما فى وقت مبكر فى الموسمء أو فى جميع الأوقات والأماكن, أى بشكل محلى, 
بينما تكون الإناث فى حالات أخرى زائدة فى العدد بشكل واضح. ويبدى فى بعض 
الأنوا ع أن الذكور الأكثر جمالاً قد تم انتقاؤهم عن طريق الإناث: وفى أنواع أخرى 
فإنه يتم انتقاء الإناث الأكثر جمالاً بواسطة الذكور. ويالتالى فإنه فى طبقات معينة 
9موللر"'. صفحة "؛) يختلف الذكور التابعون للعديد من الأنوا ع كثيرا فى المظهرء 
بينما يكون من المستحيل تقرييًا التمييز بين الإناث» ويحدث العكس فى طبقات أخرى. 
نومك "هم عوللر" (صتقحة 85) 31 الآلوان اللكقسنية يواسظة اح الشقيق الحفنيين: 
من خلال الانتقاء الجنسىء قد تم انتقالها فى كثير من الأحيان» بدرجات متفاوتة» إلى 
الشق الجنسى الآخرء وهذا بالضبط مثلء أن جهاز جمع اللقاح الخاص بالأنثى» قد تم 
انتقاله إلى الذكر؛ وهى الذى يكون بالنسبة إليه عديم الفائدة تمامًال''! . 

يقوم النمل الزغبى الأوروبى!") بإصدار صوت صريرىء ويناء على ما يقوله 
"جورنيو" داهمه:داه16"' ! فإن كلا من الشقين الجنسيين لديهما هذه القدرة. وهى يعزى 
هذا الصوت إلى الاحتكاك الخاص بالمقطء(') البطنى الثالث والتالى له. ولقد وجدت, 
أن تلك الأسطع تكون مميزة بحروف مرتفعة غاية فى الرقة, متراكزة الالتفاف(), 


)١(‏ إدراك حسى مأأمععه6م 
(؟) النمل الزغبى (القطيفى) الأورويى ع نمم!ىباع ذااتأباكا 
(؟) مقطع - جزء - حلقة - عقلة - قطعة - قسم 56011 
(4) متراكز الالتفاف * ع امع 2000 
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ولكن هذا هو الحال مع الطوق الصدرى!') البارز الذى تتمفصل فيه الرأسء وهذا 
الطوق عندما يتم خدشه بسن إبرة؛ يقوم بإصدار صوت حقيقى. وإنه لمن المثير 
للدهشة أن كلا من الشقين الجنسيين» من شأتهما أن يكون لديهما القدرة على 
الضويرء مع أن الذكن يكون مجنحا والأنثى يدون أجنحة: ومن الغريب أن النمل يقوم 
بالتعبير عن انفعالات معينة. مثل تلك الخاصة يالغضبء عن طريق النغمة الخاصة 
كلدك وجاء طئ ما يووله “قد مولن" (صتفحة )نان الذكوى الخاطبة بيعفن | الأنوا -: 
تقوم بإع ان صموة عاتن مز فى :القت اللاق تقو قد رتعقب الإحات: 


رتبة الحشرات غمدية الأجنحة!) (الخنافس)() 


الكثير من الخنافس تكون علوئة؛ حتى تستطيع أن تمائل السطع الذى ترتادة فى 
المعتاد. وهى بهذا ا نا عن طريق أعدائها. وأنوا ع أخرى؛ على 
سكل اللثال الخنافسن:الامعية؟!,:تكون ميخ بالوزاة شلية: الث كقيرا: ما ككون 
مترابطة فى خطوطء ورقطء. وتقاطعات, وأنماط أنيقة أخرى. ومثل تلك الألوان من 
الصعب أن يتم استخدامها بشكل مباشر كوسائل للحماية. باستثناء فى حالة الأنواع 
المعينة التى تتغذى على الزهورء ولكنها قد تستخدم كوسائل للتحذير ال 
اعتمادًا على نفس المبداً المماثل للوميض الفسفورى!*) الخاص بحشرة سراج الليل(") 
ويما أنه مع الخنافسء فإن الألوان الخاصة بالشقين الجنسيين تكون متماظلة فى 
العادة. فليس لدينا أى أدلة على أنه قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسىء ولكن 
هذا على الأقل شىء ممكن:ء وذلك لأنها قد ظهرت فى واحد من الشقين الجنسيين: 


1 الطوق الصدرى »* كةاامه عأموروط‎ )١( 
رتبة الحشرات غمدية الأجنحة (ع020) 16:5م00160‎ )١( 
الخناقفس وعااعع68‎ )"( 
0132000-25 الخنافس الماسية‎ )8( 
|] 6 الوميض الفسفورى‎ )0( 
1 018/- حشرة سراج الليل - الحباحب 010 ب‎ )1( 
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ثم انتقلت بعد ذلك إلى الشق الآخرء وهذه الوجهة من النظر تكون محتملة بدرجة ماء 
حتى فى تلك المجموعات التى تحوز على صفات جنسية ثانوية أخرى تامة الوضوح. 
والحبامان الفدي وي التى لا تستطيع بالطبع أن تتبين الجمال الخاص ببعضها الآخرء 
لا تستعرض على الإطلاق» كما سمعت من "السيد واترهاوسء جر" ؟ل عدناهط,16ة/لا ."ال 2 
أى ألوان زاهية؛ بالرغم من أنها كثيرًا ما يكون لديها أغطية مصقولة؛ ولكن التفسير 
الخاص بقتامة ألوانهاء من الممكن أن يكون بسيب أنها تقطن فى العادة الكهوف 
والمواقع القاتمة الأخرى. 

البعض من الحشرات طويلة القرون7') » وخاصة بعض الذباب الأسقفى!(') المعين, 
يقوم بتقديم استثناء للقاعدة بأن الشقين الجنسيين للخنافس لا يختلفان فى اللون. 
ومعظم هذه الحشرات تكون كبيرة وملونة بشكل رائع. والذكور الموجودة فى طبقة 
الخنافس المتوهجة()1'! , التى شاهدتها فى مجموعة "السيد باتس" 83165 .816 , 
غادة ها تكون أكش احسرارا ولكنهنا أكثر قتامة'عن الانات: والآخيرة تكون ملونة نلون 
أخضر ذهبى رائع تقريبًا. وعلى الجانب الآخرء ففى واحد من الأنوا ع؛ يكون لون الذكر 
أخضر ذهبى, عه بدرجات غنية من الأحمر والأرجوانى. وفى طبقة 
خنافس إزميرالدا( )؛ فإن الشقين الجنسيين يختلفان بشكل كبير فى اللون» إلى درجة 
أنه قد تم تصنيفهما _- أساس أنهما نوعان متباينان» وفى واحد من الأنوا ع» فإن 
كليهما يكون ذا لون أخضر لامع جميلء ولكن الذكر يكون لديه صدر أحمر. وفى المجموع, 
ويقدر استطاعتى على الحكم على الأشياءء؛ فإن الإناث التابعة لتلك الفصيلة الخاصة 
بالذباب الأسقفىء التى يختلف فيها الشقان الجنسيان: تكون ملونة بشكل أغنى من 
الذكورء وهذا لا يتوافق مع القاعدة الشائعة فيما يتعلق باللون» عندما يتم اكتسابه من 


خلال الانتقاء الحستئ: 
)١(‏ الحشرات طويلة القرون + 55 0 5 اا 
(؟) فصيلة الذياب الأسقفى * تاع فلن اا 
()تطبقة الكتاهن المتوممة + (5نامعو) 5ع00)لاط 
(4) طبقة خنافس إزميرالدا »* (5نامعو) 105أهجعم روط 
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من أكبر الفروقات الملحوظة الموجودة بين الشقين الجنسيين الخاصين بالكثير من 
الخنافسء ذلك الذى يتم تقديمه عن طريق القرون الكبيرة التى تبزغ من المرأس, 
والصدرء والدرقة(١)‏ الخاصين بالذكورء وفى البعض القليل من الحالات: من السطح 
السفلى للجسم. وتلك الفروق الموجودة فى الفصيلة الكبيرة الخاصة برقيقيات القرون9) , 
تماثل تلك الخاصة بالحيوانات رياعية الأقدام المختلفة, مثل الأيائل(") ووحيد القرن!؛؟) 
وخلافهماء وتكون مدهشة نتيجة لكل من أحجامها وأشكالها المتنوعة. ويدلاً من قيامى 
بوصفهاء فإنى قد قمت بتقديم الأشكال الخاصة بالذكور والإناث التايعة لبعض 
الأشكال الأكثر لفنًا للأنظار (أشكال من ١7‏ إلى .)2١‏ والإناث عادة ما تبدو عليهن 
آثار غير مكتملة للقرون فى شكل نتوءات أى حروف مرتفعة صغيرة: ولكن بعضها يكون 
خاليًا حتى من أبسط أثر غير مكتمل. وعلى الجانب الآخرء فإن القرون تكون على نفس 
الدرحة من الكرين الحند في الأنش, كما توق :فى التكن الخاصن بالكتفساء كناكية 
الجنس الثاقبة(*). وأقل جودة فى التكوين بقدر بسيط فقط فى الإناث الخاصة بالبعض 
من الأنواع الأخرىء التابعة لهذه الطبقة من الخنافس الروثية!'). ولقد تم إبلاغى 
بواسطة "السيد باتس" أن القرون لا تختلف بأى طريقة تتوافق» مع الاختلافات المميزة 
الأكثر أهمية؛ الموجودة بين الأقسام الفرعية العديدة الخاصة بالفصيلة, وهكذا فإننا 
نجد فيما بين نفس القطاع من طبقة الخنافس الآكلة للمتعضيات(') أنواعا يكون لديها 
قرن واحد منفردء وأخرى لديها قرنان. 


فى جميع الحالات تقريبًاء تكون القرون جديرة بالملاحظة؛ وذلك بسيب تنوعاتها 
الزائدة عن الحدء إلى درجة أنه من الممكن تشكيل سلسلة متدرجة:؛ من أكثر الذكور 


)١(‏ الدرقة : غطاء قرنى يغطى الجزء الأمامى من رأس الحشرة دناع م01 
(؟) فصيلة الخنافس رقيقية القرون - رقيقيات القرون (لاانصوع) كحعمء|!اعمقا 
(؟) الأيائل 5605 
(؟) وحيد القرن - الكركدن - الخرتيت - أنفى القرن * 05 01 
(6) الخنفساء ثنائية الجنس الثاقية » 'عأأعمة ا 5ناع2 مقاط 
(1) الخنافس الروثية - الروثيات »* 0015 
(0) طبقة الخنافس الآكلة للمتعضيات * (906015) 05ا301م150أم0 0 
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( شكل ؟١‏ ) - 5آلأاقا 5أكم0 © 
الختفساء الروشة الابزيسية »ع 


الحنقساء ثناشة الجنس الماعزية * 


/ شكل 1١5‏ ) ممق 5لاءاأعمانا 
الختفساء الفواصة المرئلة » 


شكل -؟ ) ؛ ,عأأومة؟ 5ناوقطمه الات 
الختفساء الآكلة لمتعضيات الهائمة * 
( الأشكال اليسرى ذكور ) 
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ارتفاعًا فى التطورء إلى الآخرين الذين على درجة من التخلفء بحيث يكون من الصعب 
تفرقتهم عن الإناث. ولقد وجد "السيد والش'!*'! أن القرون فى الخنفساء ثنائية الجنس 
اللحمية(') قد كانت أكبر مرتين أى ثلاثة مرات فى الطولء فى بعض الذكورء عن طولها 
فى ذكور أخرى. ولقد ظن "السيد باتس" يعد أن قام بفحص ما يتعدى مائة من 
الذكور الخاصة الخنفساء الآكلة للمتعضيات الهائمة") (شكل »)3١‏ أنه قد اكتشف 
أخيرًا أحد الأنواع الذى لم يحدث فيه تمايز للقرون: ولكن الاستمرار فى البحث أثيت 
عكس ذلك. 

الحجم الزائد عن المعتاد للقرون؛ واختلافها العريض فى التركيبء فى الأشكال 
المتقاربة بشكل حميم؛ يشيران إلى أنه قد تم تشكيلهم من أجل غرض ماء ولكن 
قابيلتهم المتغالى فيهاء للتمايز فى الذكور التابعة لنفس النوع؛ تقود إلى الاستنتاج بأن 
هذا الغرض لا يمكن أن يكون له طبيعة محددة. ولا يبدو على القرون علامات خاصة 
بالاحتكاك. يوضع أنه يتم استخدامها فى أداء أى عمل معتاد. ويفترض بعض الثقاة["] 
أنه يما أن الذكور تقوم بالتجوال فى كل مكان بشكل أكبر بكثير من الإناث: فإنها 
تكون محتاجة للقرون» على أساس أنها وسيلة للدفا ع ضد أعدائهاء ولكن يما أن القرون 
كثيرًا ما تكون مثومة: فإنها لا تبدى وكأنه قد تم تكييفها من أجل الدفاع. والتخمين 
الأكثر وضوحاء أنها تستخدم بواسطة الذكور من أجل القتال مع بعضهاء ولكن لم 
تتم ملاحظة حدوث أى قتال على الإطلاق بين الذكور ولا استطاع "السيد باتس', 
بعد الفحص الدقيق للعديد من العينات. أن يجد أى أدلة كافية؛ فى حالة حدوث 
تشويه أى كسر لهم, على أنه قد تم استخدامها لهذا الغرض. وإذا حدث وكانت الذكور 
معتادة على القتال: فإنه قد كان من المحتمل أن يكون من شأن أجسامهاء أن تزيد فى 
الحجم من خلال الانتقاء الجنسىء إلى درجة أن تتعدى ذلك الحجم الخاص بالإناث, 
ولكن "السيد باتس", بعد أن قام بمقارنة الشقين الجنسيين فيما يزيد على مائة من 


)١(‏ الخنفساء ثنائية الجنس اللحمية ع كا ]031 5ناع3 ةوطم 
() الخنفساء الآكلة للمتعضيات الهائمة + 'عأأوصة: ذناو3لممطام0 
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الأنواع الخاصة بالخنافس الروثية!'), فإنه لم يجد أى اختلاف ملحوظ فى هذا الصدد, 
فيما بين الأفراد الحسنة التكوين. والأكثر من ذلك» ففى الخنفسة ليثروس() , 
وهى خنفسة تابعة لنفس القسم الكبير الخاص بالخنافس رقيقية القرون(", فإنه من 
غير المعروف عن الذكور أنها تتقاتل» بالرغم من أن فكوكها تكون أكبر فى الحجم بكثير 
عن تلك الخاصة بالأنثى. 

الاستنتاج بأن القرون قد تم اكتسابها كوسائل للزينة» هى الاستنتاج الذى يتوافق 
على أفضل وجه. مع الحقيقة الخاصة بتكونها على مثل هذه الدرجة من الضخامة: ولو 
كان ذلك بشكل غير ثابتء كما يتضح من القايلية المتناهية للتمايز الموجودة فى نفس 
النوع؛ والتنوع الذى لا حد له الموجود فى الأنواع المتقارية بشكل حميم. وهذه الوجهة 
من النظر سوف تبدو فى أول الأمرء كأنها غير محتملة إلى أقصى حدء ولكننا مسوف 
نجد فيما بعدء فى الكثير من الحيوانات التى تقف فى موضع أعلى بكثير فى المستوى, 
وهى بالتحديد الأسماكء والبرمائيات, والزواحف, والطيورء أن هناك أصنافا كثيرة 
مختلفة من التيجان!') » والنتوءات» والقرون: والأمشاط الرأسية التى يبدو أنه قد تم 
تكوينها من أجل هذا الغرض وحده. 

الذكور الخاصة بخنافس أونيتس فروسيفرا*) (شكل ١؟).‏ والخاصة بيعض الأنواع 
الأخرى التابعة للطبقة؛ تكون مزودة بنتوءات فريدة من نوعهاء موجودة على قوائم 
أفخاذها الأمامية» ويمذراة(!) كبيرة» أو زوج من القرون, على السطع السفلى للصدر. 
وانطلاقًا من المشاهد فى حشرات أخرىء فإن تلك القرون من الممكن أن تقوم بمساعدة 
الذكر على التشيث بالأنثى. ويالرغم من أن الذكور ليس لديها حتى ول أثر لأى قرون 


)١(‏ الخنافس الروثية - الروثيات * م00 
(؟) الخنفسة ليتروس * 5لارطاع ا 
(") الخنافس رقيقية القرون - رقيقيات القرون ماع30 ا 
(4) تاج - عرف - خوذة - قمة 01 
(4) خنافس أونيتس فورسيفر * ععأأعننا واألم0© 
(1) مذراة - شوكة » 0116م 
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على السطح العلوى للجسم. إلا أنه من الواضح. أن الإناث يظهر عليها أثر غير مكتمل 
لقرن منفرد موجود على الرأس (شكل 2©) (8) , ولتاج (5) موجود على الصدر. ومن 
الواضح أن التاج الصدرى الطفيف الموجود فى الأنثى, ما هى إلا أثر غير مكتملء لنتوء 
حقيقى خاص بالذكرء بالرغم من غيابه التام فى الذكر التابع لهذا النوع بالذات» وذلك 
لأن الأنثى الخاصة بخنافس بوياس بيسون!') (وهى طبقة تأتى بعد طبقة أونيتس) 
لديها تاج ضئيل مماثل على الصدرء والذكر يحمل نتوءا كبيراً فى نفس الموضع. وهكذا 
نعود إلى أنه من الصعب أن يكون هناك شكء فى أن النقطة الصغيرة (8) » الموجودة 
على الرأس الخاص بخنافس أونيتس فورسيفرء وكذلك على الرأس الخاصة بالإناث 
التابعين لاثنين أو ثلاثة من الأنواع المتقارية, ما هى إلا آثار غير مكتملة؛ ممثلة للقرن 
الرأسىء الذى يكون شائعا بين الذكور التابعة لمثل هذا العدد الكبير من الخنافس 
رقيقية للقرون» مثل الموجود فى خنافس فانوس. 

الإيمان القديم بأن البقايا الأثرية غير المكتملة!"), قد تم خلقها لإتمام المخطط 
الخاص بالطبيعة:» يبتعد هنا بشكل كبير عن ثبوت صحته؛ ومعناه أن يكون لدينا 
انعكاس كامل للحالة العادية للأشياء الموجودة فى الفصيلة. ومن الممكن لنا أن نرتاب 
بشكل معقولء فى أن الذكور قد كانت فى الأصل تحمل قروئًاء وقامت بنقلهم إلى 
الإناث فى حالة أثرية غير مكتملة. كما هى الحال فى العديد من الخنافس رقيقات 
القرون الأخرى. ونحن لا نعلم لماذا فقدت الذكور بعد ذلك قرونهاء ولكن من الممكن أن 
يكون ذلك قد نتج؛ من خلال المبدأ الخاص بالتعويض!() , نتيجة الظهور الخاص 
بالقرون الكبيرة والنتوءات المومجودة على السطح السفلىء ويما أن تلك تكون 
مقصورة على الذكورء فإن البقايا الأثرية غير المكتملة الموجودة على الإناث. من شأنها 
ألا يتم طمسها. 


)١(‏ خناقس بوياس بيسون * مهةألط 5وقطن8 
(1) بقايا أثرية غير مكتملة كمع مم8 
(؟) مبدأ التعويض 0521100 ممرم» أ0 عأمأعمامط 
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( شكل 5١‏ ) : ختفساء اليصل الويرية » #عأئعناا وتللو0 
ذكر منظور إليه من أسقل 


( شكل؟؟) 
الشكل الأشين + ذكر ختفساء اليضل الوئرية + 
؟116نانا) 00115 منظور إليه بشكل جاتبى 
الشكل الأيمن : أتثى 
(2) أثر غير متكمل لقرن رأسىي 
(5) يقايا أثرية لقرن صدرى أو تاج 


( مع التكبير ) 
( شكل ؟؟ ) : الخنقساء الدموبة التورانية » 
5ناكلاةا ذن أل 816 
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الحالات التى تم تقديمها حتى الآن تتعلق بالخنافس رقيقات القرونء ولكن الذكور 
الخاصة بالبعض القليل من الخنافس الأخرىء التابعة إلى مجموعتين متباينتين بشكل 
عريضء وهما بالتحديدء فصيلة الخنافس ذات البوز (أى السوس)!(') . وفصيلة 
العيافسن الروائفة"؟! ,تكوق مود يقرو دافن الأولتى سن ابطخ اعفان مو الست 11 , 
وفى الثانية على السطح العلوى للرأس والصدر. وقى فصيلة الخنافس الرواغة, فإن 
القرون الخاصة بالذكور تكون متغايرة بشكل غير عادى فى نفس النوع» بالضيط كما 
رأينا مع الخنافس رقيقة القرون. ولدينا فى فصيلة الخنافس الرواغة(") حالة ازدواج 
للهيئة؛ وذلك لأنه من الممكن تقسيم الذكور إلى مجموعتين مختلفتين بشكل كبير» فى 
الحجم الخاص بتجسامهمء وفى التكوين الخاص بقرونهمء بدون أن يكون هناك تدريجات 
متوسطة فيما بينهما. ويصرح "الأستاذ وستوود" بأنه فى أحد أنوا ع خنافس بليديوس!؛) 
(شكل 7؟). التى تتبع أيضًا فصيلة الخنافس الرواغة: "فإن عينات الذكور من الممكن 
تواجدها فى نفس الموقع الذى يكون فيه القرن المركزى الخاص بالصدر كبيرًا جداء 
بينما تكون القرون الخاصة بالرأس فى حالة أثرية غير مكتملة تماماء وذكور أخرى يكون 
فيها القرن الصدرى أقصر بشكل كبير» بينما تكون النتوءات الموجودة على الرأس طويلة'[""] . 
ومن الواضح أن لدينا هنا حالة من حالات التعويضء والتى تلقى الضوء على ما سبق 
تقديمه؛ من الفقدان المفترض للقرون العليا للذكور الخاصة بخنافس أونيتس. 


قانون المعركة ‏ 


بعض ذكور الخنافسء التى يبدو أنها غير معدة بشكل جيد للقتالء تشتبك بالرغم 
من ذلك؛ فى تنازعات من أجل الاستحواذ على الإناث. وقد شاهد "السيد والاس"[4] 


© فصيلة الخنافس ذات البوز - فصيلة السوس عل أمو أاناء نل‎ )١( 
(؟) فصيلة الخنافس الرواغة - الخنافس العنقودية * للم ةالاطمه]5‎ 
58000 (؟) الخنافس الرواغة‎ 
خنافس بليديوس * 5ن أل816‎ )5( 
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اثنين من الذكور الخاصة بالخنافس رفيعة الخطم النحيلة(') » وهى خنفساء خيطية 
الشكل(') ولها خطه(") ممتد بشكل كبيرء "تتقاتل من أجل إحدى الإناث: التى كانت 
تقف بالقرب منهما مشغولة بإحداث ثقبها. وقد قاما بالاندفاع تجاه أحدهما الآخر 
شارعين خطوميهماء وناشبين مخالبيهماء ومكيلين الضريات, ومن الواضح أنهما كانا 
فى حالة هياج شديد". ومع ذلك: فإن الذكر الأصغر فى الحجم "سرعان ما جرى يعيدًا 
معلنا عن هزيمته". وفى البعض القليل من الحالات: تكون ذكور الخنافس معدة إعدادًا 
جيدًا للقتال. عن طريق حيازتها لفكوك كبيرة مسننة؛ أكبر كثيرًا من تلك الخاصة بالإناث. 
وهذا هى الحال مع الخنفساء الأيلية الشائعة/') (اللوقانية الأيلية)!*) , التى تبزغ 
ذكورها من الطور الخادرى قبل حوالى أسبوع من الشق الجنسى الآخرء ويهذا الشكل 
فإنه من الممكن مشاهدة العديد منها فى أحيان كثيرة وهى تقوم بمطاردة نفس الأنثى. 
وفى هذا الموسم فإنها تشتبك مع بعضها فى صراعات شرسة. وعندما قام "السيد أ. 
ه. داقين" 89/15 .1 .8 .800 بحبس اثنين من الذكور مع أنثى واحدة فى صندوق» قام 
الذكر الأكبر فى الحجم بالتضييق بشكل شديد على الأصغر حجماء إلى أن دفعه للتخلى 
عن مطالبه. وقد أخبرنى أحد الأصدقاء أنه عندما كان صبياء فقد كان كثيرًا ما يقوم 
بوضع الذكور مع بعضها لكى يراها وهى تتقاتل, وأنه قد لاحظ أنهم كانوا أكثر 
جسارة وشراسة عن الإناث, مثلما هى الحال مع الحيوانات الأعلى فى المستوى. وأن 
الذكور قد كانت تقوم بالتعلق بإصيعه. إذا ما قام بوضعه أمامهم, ولكن الحال ليس 
كذلك مع الإناث؛ بالرغم من أن لديها فكوكًا أقوى. والذكور الخاصة بالعديد من 
اللوقانيات0), علاوة على الخنافس رفيعة الخطم السابق ذكرهاء تكون أكبر حجمًا 


)١(‏ الخنافس رفيعة الخطم النحيلة » ال 5نااءطلاط1ه10مع ا 
(؟) خيطى الشكل + واعتال © 
(؟) خطم - منقار 5051 
(8) الخنفساء الأيلية الشائعة عاأع5130-66 ممتصطه0 
(0) اللوقانية الأيلية + 5لالاع0 5لاضقعناا 
(1) فصيلة اللوقانيات - الخناقس * عل أصوع6 نا 
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وافكن قوةادق الإناك والسقان المهفياق الخامتان سيفيد كوس كرفا لرتيزرا) 
(وهى إحدى الخنافس الرقيقات القرون) يقطنان نفس الجحرء والذكر يكون لديه فكوك 
الجحر. وتقوم بتشجيع رفيقها عن طريق القيام بدفعه بشكل مستمر من الخلف إلى أن 
يتم قتل المعتدى, أى يقوم بالجرى بعيدا!"'! . والشقان الجنسيان الخاصان بخنفساء 
رقيقية القرون أخرىء, وهى أتيوكاس سيكاتريكوساس!(') . يعيشان على شكل أزواج: 
ويبدى عليهما التعلق الشديد ببعضهماء ويقوم الذكر بتحفيز الأنثى» لكى تقوم بدحرجة 
كرات الروث؛ التى تكون البويضات مودعة فيهاء وإذا ما تمت إزالة الأنثى: فإنه يصبح 
شديد التهيج. وإذا ما تمت إزالة الذكر فإن الأنثى تتوقف عن جميع الأعمال؛ وكما 
يؤمن أم. بروليرى” عأرعانء5 .لا فإن من شأتهما أن يستمرا فى اليقاء فى نفس المكان 
إلى أن يموتا. 

الفكوك الكبيرة الخاصة يذكور اللوقانيات (الخنافس) غاية فى التغاير فى كل 
من ا لحجم والتركيب» وهى فى هذا المجال تمائل القرون الموجودة على الرأس والصدر» 
الكاهنة دالفدنه هن دون الخنتافن رقيقة القرون والكتافئ الرواعة.ومق التكنة 
تشتكيل سلسلة كافلة من الذكون المزودة على أفضبل ؤجه: إلى المؤزودة على أسوء وحه 
أى المتخلفة. وبالرغم من أن الفكوك الخاصة بالخنفساء الأيلية الشائعة؛ ومن المحتمل 
الخاصة بالعديد من الأنواع الأخرىء يتم استخدامها على أساس أنها أسلحة فعالة من 
على هذا الأساس. ولقد رأينا أنه يتم استخدامها بواسطة لوقانية الأيل الأحمر(! , 
الخاصة بأمريكا الشمالية من أجل القبض على الأنثى. ويما أنها على هذه الدرجة من 
الوضوح. وهذه الدرجة من التفرع الأنيق» ونتيجة لطولها الكبيرء فإنها ليست معدة 


)١(‏ خنفساء ليثروس كيفالوتس * 5 5ناثلاأع ا 
)١(‏ أتيوكاس سيكاتريكوساس - أتيوكاس ذات الندية » 25 ك5لالاع 41م 
(*) لوقانية الأيل الأحمر 5ناطامة» 5ناضقعنا 
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بشكل حسن من أجل القيام بالقرص(') , ولقد تملكنى الشك فى أنه من الممكن أن يتم 
استخدامها كذلك: على أساس أنها وسيلة للزينة» مثل تلك القرون الموجودة على الرأس 
والصدر للأنوا ع المختلفة التى تم وصفها من قبل. وذكر الخنفساء تشياسوجنائثاس 
جرانتى!') التابعة لتشياسوجناثاس 'شيلى'() - وهو خنفس رائع تابع لنفس الفصيلة - 
لديه فكوك متكونة بشكل هائلء» وهى جسور ومولع بالقتال. وعندما يتم تهديده فإنه 
يستدير ويواجه ويقوم بفتح أحناكه الكبيرة» ويقوم فى نفس الوقت بالصرير بصوت 
مرتفع. ولكن الفكوك ليست على هذه الدرجة من القوة بحيث تقوم بقرص إصبعى وأن 
تسيب ألما حقيقيا. 

الانتقاء الجنسىء الذى يستلزم الحيازة على قدرات إدراكية حسية!؟) لها اعتبارهاء 
وعلى رغبات جنسية!*) قوية» يبدو أنه قد كان أكثر فاعلية مع الخنافس رقيقات 
القرون عنه مع أى فصيلة أخرى تابعة للخنافس. وفى بعض الأنوا ع تكون الذكور 
مزودة بأسلحة من أجل التقاتل؛ والبعض منها يعيش على هيئة أزواج ويظهرون تعاطقا 
متبادلاً. والكثير منها لديه القدرة على الصرير عندما يتم إثارتهاء والكثير منها يكون 
مزودًا بقرون خارجة عن المألوف إلى أقصى حدء من الواضح أنها بغرض التزين, 
والبعض منهاء التى تكون نهارية!!) فى سلوكياتهاء تكون ملونة بشكل رائع. وأخيراء 
فإن العديد من الخنافس الكبرى الموجودة فى العالم التابعة لهذه الفصيلة, هى التى تم 
وضعها بواسطة 'لينياس" 5ناع19923! و"فابريسيوس" 5ناأء3661 على أساس أتها على 


الزأسن مق "هذه الرنيةا""! . 


)01( يقرص طمصام 
(1) تشياسوجناثاس جرانتى * الأصقينو ذناطأت2وه5ةأطان 
(؟) تشياسوجناثاس "شيلى”" * عالطن 5ناطاهصوه5ةانان 
(8) قدرات إدراكية حسية 5 /لامم عاأأمع 5620 
(0) رغبة جنسية 3551م 
)3( نهارى : فى أثناء النهار اةصاناانا 
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( شكل 5 ) : الخنقساء آكلة الجيف 15ل07مم]عهلة 
(عن الاندواس” 00015ها) () اثنان من المبارد 


- 
إلى 
( شكل ]؟ ) : خنفساء القصعين 
الخاصة بجرانتى ( شكل 5١‏ ) : الرجل الخلفية الخاصة بالخنفساء 
اقل كنا لااصهوهكوقانان حفارة الترية الروثية »* 
الشكل العلوى : ذكر 18115 وعم ملانامع 3 
الشكل السقلى : أنثّى (0) ميرد (6) ورك (1) فخد (1) ساق ()1) كواحل 
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الأعضاء الجسدية المصدرة للصرير(١)‏ 


خنافس تابعة للعديد والمتباين بشكل عريض من الفصائل. تكون حائزة على تلك 
الأعضاء الجسدية. والصوت الصادر عنها من الممكن أحيانًا أن يتم سماعه على مسافة 
العديد من الأقدام أى حتى الياردات1"! . ولكنه لا يقارن بذلك الصادر عن الحشرات 
مستقيمة الأجنحة. والآلة المنتجة للصوت الصريفى"('! تتكون فى العادة من سطح ضيق 
مرتفع بشكل بسيطء متقاطع مع ضلوع متوازية رقيقة جداء وتكون أحيانًا على درجة 
من الرقة, بحيث تتسيب فى إنتاج ألوان قزحية(), ولها مظهر أنيق جدا تحت المجهر. 
وفى بعض الحالات, كما هو الحال مع خنافس تيفو س7 ). يمكن تتبع نتوءات دقيقة 
على شاكلة الشعر الخشن أو الحراشيفء التى تقوم بتغطية السطح المحيط بأكمله فى 
صورة خطوط متقاربة متوازية» فى أثناء ولوجها إلى الضلوع الخاصة بالآلة المحدثة 
للصريف. والمقطع الانتقالى يتم إنتاجه عن طريق كونها متلاقية ومستقيمة» وفى نفس 
الوقت أكثر نتوءا ونعومة. وأى حرف مرتفع صلب موجود على الجزء المجاور من الجسم 
يصلح لأن يكون مثل أداة كاشطة للآلة المحدثة للصريفء ولكن هذه الأداة الكاشطة فى 
بعض الأحيان قد تم تعديلها بشكل خاص من أجل هذا الغرضء ويتم تحريكها بشكل 
سريع؛ عبر الآلة المحدثة للصريف ويالعكس يتم تحريك الآلة عبر الأداة الكاشطة. 

تلك الأعضاء الجسدية تكون موجودة فى أماكن مختلفة بشكل عريض. وفى الخنافس 
المتقاتلة على الجيفا") فإنه يوجد هناك اثنان من المبارد المتوازية (شكل ١؟)‏ ) 
التى تقع على السطح الظهرى!') الخاص بالمقطع البطنى الخامسء وكل مبرد[؛"] 
يتكون من ١51‏ إلى ١4١‏ من الضلوع الرقيقة. وتلك الضلوع يتم قشطها على الحواف 


511001511509 مصدر للصرير - صريرى‎ )١( 
(؟) صوت صريفى - صوت اليرد أى اليشر أو القشط: صوت خشن مثير للأعصاب مك85‎ 
١110 (؟) ألوان قزحية 5آناه|00 أمعهوهة‎ 
خنافس تيفوس * 5ناع املا[‎ )4( 
08 الخنافس المتقاتلة على الجيف - أكلة الجيف (5ل هام معععل1) وعاأاعع6-مه1‎ )5( 
001531 السطح الظهرى ]نا‎ )١( 
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الخلفية للجنيحات الغمدية؛ التى يقوم جزء صغير منها بالبروز إلى ما بعد الخط 
الكفافى العام. وفى الكثير من خنافس كريوسيريدى!') وفى المدرعات رباعية الترقيطا") 
( وهى واحدة من فصيلة الخنافس الذهبية() ) وفى بعض خنافس تينيبريونيدى, 
وخلافهم!*'! . فإن المبرد يقع على الطرف المستدق الخلفى للبطنء على التكوين 
الذيلى!؟) أى مقدمة التكوين الذيلى!') . ويتم كشطه بنفس الطريقة بواسطة الجنيحات 
الغمدية. وفى الخنافس متغايرات الذيل(') التابعة إلى فصيلة أخرىء فإن المبارد تكون 
موضوعة على الجوانب الخاصة بالمقطع البطنى الأول» ويتم كشطها بواسطة الحروف 
البارزة الموجودة على القوائم الفخذية!'"! . وفى البعض من السوسيات!") والخنافس 
الأرضية(*!""!, تكون الأجزاء معكوسة الوضع بشكل كاملء وذلك لأن المبارد تكون 
مثبتة على السطح السفلى الخاص بالجنيحات الغمدية؛ بالقرب من أطرافها المدبية, 
أى على طول حوافهم الوحشية7') , والحروف الخاصة بالمقاطع البطنية يتم استخدامها 
على أساس أنها مبارد. وفى الييلوييوس هيرمانى("') ( وهى إحدى خنافس الماء 
الحقيقية!'') ) يجرى حرف بارز قوى بشكل مواز ويالقرب من الحافة الاتصالية!"١)‏ 
الخاصة بالجنيحات الغمدية» وتتقاطع معه الأضلاعء, التى تكون خشنة فى الجزء الأوسط, 
ولكنها تصبح بالتدريج بم أكثر نعومة عند كل من النهايتين» وخاصة عند النهاية العلياء 

وعندما يتم الإمساك بهذه الحشرة تحت الماء أى فى الهواء. يتم إصدار صوت صريرى 


0110 * خنافس كريوسيريدى‎ )١( 
الخنافس المدرعة رباعية الترقيط » نم - ناه وعطالزاي‎ )١( 
(؟) قصيلة الخنافس الذهبية ا الأوراق 0اع 0 لطت‎ 
التكوين الذيلى فى اللافقاريات - الذييل تالواط‎ )5( 
مقدمة التكوين الذيلى * 0ل /ام-ممم‎ )0( 
الخنافس متغايرات الذيل: ذات الذيل غير متساوى الجانبين * نان اكات لها‎ )١( 
فصيلة السوسيات - الخنافس ذات البوز نمو اناعانان)‎ )1( 
00866 فصيلة الخنافس الأرضية‎ )8( 
الحافة الوحشية - الحافة الخارجية مأونةم تعأنا0‎ )9( 
خنفساء بيلوبيوس هيرمانى +« امعط ؤناأطماعم‎ )٠١( 
]0/511501036 - فصيلة خناقفس الماء الحقيقية 25 6 ةلملا‎ )١١( 
الحافة الاتصالية »* 3 أقاناأناك‎ )١60( 
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بواسطة احتكاك الحافة القرنية النهائية للبطن مع المبارد. وفى عدد كبير من الخنافس 
طويلة القرون() تكون الأعضاء الجسدية فى وضع مخالف تماماء فإن المبرد يكون 
واقعًا على المقطع الأوسط للصدر(! , الذى يتم احتكاكه مع المقطع الأمامى؛ وقد 
أحصى الاندواس" وجود() ضلعا فى غاية الرقة» موجودة على المبرد الخاص بختفساء 
طويلة القرون الأسطورية!؟) . 


عدد كبير من رقيقات القرون لديه القدرة على إصدار صريرء والأعضاء الجسدية 
تختلف بشكل كبير فى مواقعها. ويعض الأنواع تصدر صوئًا صريريا مرتفعًا جداء إلى 
درجة أنه عندما قام "'السيد ف. سميث بالقبض على خنفساء تروكس 
سابولوساس!*) . فإن أحد حراس الطرائد» الذى كان بالجوارء ظن أنه قد قبض على 
فارء ولكننى فشلت فى اكتشاف الأعضاء الخاصة بذلك فى تلك الخنفساء. ويوجد فى 
خنافس جيوتروييس!') وتيفوس") حرف مرتفع ضيق (شكل 518) () يجرى بشكل مائل 
عبر الورك الخاص بكل رجل خلفية (يوجد فى جيوتروييس ستيركوراريوس 44 ضلعا)» 
الذى يتم كشطه بجزء بارز خاص من أحد المقاطع البطنية. وفى الخنفساء الروثية 
القمرية!") المقاربة جداء يجرى مبرد رقيق غاية فى الضيقء على طول حافة الالتحام 
الخاصة بالجنيحات الفمدية» مع مبرد قصير آخر قرب الحافة الوحشية القاعدية, ولكن 
فى بعض الروثيات الأخرى يكون المبرد موجوداء بناء على ما يقوله "ليكونت" 6أممءه ا 
على السطح الظهرى الخاص بالبطن. وفى خنافس أوريكتيس7؟) فإنه يقع على مقدمة 
التكوين الذيلى» ويناء على ما يقوله نفس الخبير فى علم الحشرات» فإنه فى بعض 


)١(‏ طويلة القرون - طويلات القرون 000100 ا 
(؟) مقطع الصدر الأوسط: الفلقة الوسطى من الفلقات الثلاث لصدر الحشرة “130 650-0/ 
(") الخنفساء طويلة القرون الأسطورية »* 5 تالا ه06 
(4) خنفساء تروكس سابولوساس * 5ا586 10[ 
(5) خنافس جيوتروييس * 0660 
(1) خنافس تيفوس * كا 100 
(0) الخنفساء الروثية القمرية + 85ننا| 5أم001 
(4) خنافس أوريكتيس * 00 
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الختافس الأمراء('). فإنه موجود على السطح السفلى الجنيحات الفمدية. وأخيراء 
فإن 'وسترينج' قد صرح بأن المبرد فى أومالويليا برونى(") يكون موضوعًا على مقدمة 
منتصف الصدر”()., والكاشط على المقطع الخلفى من منتصف الصدر(“, والأجزاء 
بهذا الشكل تشغل السطح السفلى من الجسم, بدلاً من السطح العلوى كما هى الحال 
فى الخنافس طويلة القرون. 

يهذا الشكل نحن نرى أنه فى فصائل الحشرات مفغفمدة الأجنحة المختلفة فإن 
الأعضاء الجسدية الصريرية تكون متنوعة يشكل مدهش فى المواضعء ولكن ليس 
بشكل كبير فى التركيب. وفى غضون نفس الفصيلة تكون بعض الأنوا ع مزودة بتلك 
الأعضاء الجسدية» وأخرى خالية منها. وهذا التنوع يصبح مفهوماء إذا ما افترضنا أن 
الختافين المخلقة: قذ كانت فن الأصبل تضدر وت حرحرة!") » أق بوث فسيس!١)‏ , 
عن طريق الحك لأى أجزاء صلية وخشنة تابعة لأجسادهاء والتى تصادف أنها كانت 
#قاسمة: وله تكيحة لأ هتاه الضوضناء الخائهة حهوا الشكل :عد كانض يطريقة ها 
مفيدة. فإن الأسطح الخشنة قد تطورت بالتدريج» إلى أعضاء جسدية صريرية منتظمة. 
والبعض من الخنافس عندما تتحرككء تقوم الآن بإصدار صوت جرجرة: سواء كان ذلك 
بشكل مقصود أو غير مقصودء بدون حيازتها على أى أعضاء جسدية حقيقية. مخصصة 
من أجل هذا الغرض. وقد أبلغنى "السيد والاس" أن خنفساء إيوكيراس طويلة اليد") 
(إحدى رقيقيات القرون» مع كون الأرجل الأمامية طويلة بشكل غريب فى الذكر), 
'تصدر فى أثناء تحركهاء صوت هسيس منخفضء عن طريق الإبراز والتقليص للبطن, 
وعندما يتم القبض عليهاء فإنها تقوم بإصدار صوت صريفىء عن طريق القيام بحك 


1( 0 الأمراء + أ 351 الا0] 
(١؟)‏ خنفساء أومالويليا برونى * تعقصقباءط وأامه0:031) 
(؟) مقدم منتصف الصدر * 610-11 
(:) المقطع الخلفى (الثالث) من منتصف الصدر * 1 -612 1/1 
(4) صوت جرجرة - صوت جر شىء على سطع »* 7015 وأا ]اناك 
(1) صوت هسهسة - هسيس *» 205 ولأ5ة15ل 
(0) خنفساء أيوكيراس طويلة اليد » 5 | 5ن األاعلط 
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أرجلها الخلقية على الخواق الخاصة بالكنيهات الغمدنة" والضوت الهسيس :من 
الواضح أنه ناتج عن مبرد ضيقء. يجرى على طول الحافة الاتصالية الخاصة بكل جنيح 
غمدئ: وأنا اأستطيع بالمثل أن أقوم بإحداة:صضوت الصرين المكدنى(') ».عن ظطريق 
القباء يجلة التسطع:الحلدى القشيخ: لحاس قاقر لفك تغلى الحا الكسية الضاضة 
بالجنيح الغمدى المقابل؛ ولكننى لم أتمكن هنا من التقاط أى صوت صريف!') حقيقى, 
وليس من الوارد أن أكون قد غفلت عنه فى مثل تلك الحشرة الضخمة. ويعد أن قمت 
بدراسة خنفساء سيكروس() ويعد ما قام 'وسترنج' بكتايته حول هذه الخنفساء. 
فإنه يبدى من المشكوك فيه جدا إذا ما كانت تحوز على مبرد حقيقىء بالرغم من أن 
لديها القدرة على إصدار صوت. 

نتيجة للتناظر الخاص برتبة مستقيمات الأجنحة:, ورتبة متشابهات الأجنحة» فإننى 
أتوقع أن أجد أن الأعضاء الجسدية الصريرية الموجودة فى رتبة غمديات الأجنحة 
مختلفة؛ بناء على اختلاف الشق الجنسىء ولكن "لاندواس"؛ الذى قام بالفحص الدقيق 
للعديد من الأنوا ع قد لاحظ عدم وجود أى فرقء وكذلك هو الحال مع 'وسترنج". ونفس 
الحال مع "السيد ج. ر. كروتش” 010165 .8 .6 .1ل » فى أثناء إعداده للعديد من العينات, 
التى تكرم بإرسالها إلىّ. ومع ذلك فإن أى اختلاف موجود فى تلك الأعضاء الجسدية , 
إذا كان سيط ركون من الضعن اكتشفافه بناء على قابليتها الشيديذة للتماية: 
وبهذا الشكل: فإنه فى الزوج الآول من العيتات الخاصة بخنفساء آكلة الجيف 
الطنانة!) » والخاصة بخنفساء بيلوييوس* , اللتين قمت بفحصهماء فإن المبرد كان 
أكبر فى الحجم بشكل له اعتباره فى الذكر عنه فى الأنثى, ولكن الأمر لم يكن كذلك فى 
العينات التالية. وفى خنفساء جيوتروييس ستيركوراريوس!! . فإن المبرد بدا 


0 1 صوت الصرير المعدنى 500 وننأة‎ )١( 
)تسوك رين م535‎ 
(؟) تخكنفسا + سيكرويين:+ اماع لإ‎ 
(؟) خنفساء أكلة الجيف الطنانة » 07 انال 5ناكه ممعملا‎ 
خنفساء بيلويياس * 5ناأاماعم‎ )4( 
301110065 15 + اكتفساء جيوتروينسن ستيركوزازيوسن‎ )1( 


أكثر سمكاء وأكثر إعتاما فى اللون: وأكثر نتوءاء فى الذكور الثلاثة» عنه فى نفس العدد 
الخاص بالإناث؛ ويهذا الشكلء فإنه لكى يتم اكتشاف إذا ما كان الشقان الجنسيان 
يختلفان فى قدرتهما على إصدار الصريرء فقد قام ابنى "السيد ف. داروين' بجمع 
خمسين من العينات الحية؛ التى قام بتقسيمها إلى قسمينء بناء على إصدارهم 
لصوت كين أو قلمّل: عكدما يتم الإمساك بهم بنفس الطريقة. ثم بعد ذلك قام بفحص 
جميع تلك العينات: ووجد أن الذكور قد كان بنفس النسبة تقريبًا إلى الإناث فى كل من 
القسمين. وقد قام "السيد ف. سميث" بالاحتفاظ بالعديد من العينات الحية من خنفساء 
مونوينكوس يسوداكورى!') (من فصيلة السوسيات).؛ وهى مقتنع أن كلا من الشقين 
الجنسيين يقومان بالصريرء ومن الواضح بدرجة متساوية. 
بالرغم من ذلك فإنه من المؤكد أن القدرة على الصرير تمثل صفة جنسية فى 
البعض القليل من الحشرات مغمدات الأجنحة. وقد اكتشف "السيد كروتش" طء1ه:0 .مالا 
: الذكور وحدها الخاصة بنوعين من الخنافس المشمس(") (فصيلة ختافس 
لدقيق السوداء)() تكون حائزة على أعضاء جسدية صريرية. ولقد قمت بفحص خمسة 
ذكور تابعة للكنفساء المشمسة المأرثرة(') وفى جميعها كان يوجد هناك ميرد جِيد 
التكوين» مقسم بشكل جزئى إلى اثنين» على السطح الظهرى المقطع البطنى الطرفى؛ 
بينما فى نفس العدد من الإناث, فإنه لم يكن هناك حتى بقية أثرية غير مكتملة لمبرد» 
وكان الفقساء:الشاض بهذا المقطع شفافاء وارق كثيرا من المؤجود :فى الذكن. 
وفى الخنفساء المشمسة الثاقبة فى خط مستقيه!"*) فإن الذكر لديه ميرد مماثلء فيما 
عدا أنه ليس مقسوم بشكل جزئى إلى قسمينء والأنثى تكون خالية تمامًا من هذا 
العضو الجسدى, وبالإضافة إلى ذلك, فإن الذكر لديه على حواف قممية() 


)١(‏ مونويتنكوس يسوداكورى * أ26001ل0ناع5م 5لاطعملامصمو/ا 
(5) الخنافس المشمسة »* 5 أغنموزاع م 
(؟) فصيلة خنافس الدقيق السوداء عل أصملطعمع 1 
(4) الخنفساء المشمسة المثرثرة * 5ناططأو 5ع5أوموزاةت 
(5) الخنفساء المشمسة الثاقبة فى خط مستقيم * 15 510 0ط وعطلومضزاع لا 
)١(‏ حواف قممية * 5 نمم 
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خاصة بالجنيحات الغمدية: على كل جانب من خط الاتصال(')ء ثلاثة أو أريعة حروف 
مرتفعة طولية قصيرة: تتقاطع مع أضلاع دقيقة إلى أقصى حدء متوازية ومماثلة لتلك 
الموجودة على المبرد البطنىء وإذا ما كانت تلك الحروف المرتفعة يتم استخدامها كمبرد 
مستقلء أو على أساس أنها أداة كاشطة للمبرد البطنى؛ فإن ذلك شىء لم أتمكن من 

مرة أخرىء فإنه فى ثلاثة أنوااع من رقيقيات القرون من طبقة أوريكتيس(), 
يوْجد لدينا خالة ممائلة تقريئًا. ففى الأنثى الخاصة بخنافس أوريكتيس الحؤيئة(9؟) 
وأوريكتيس قرنية الأنف!') فإن الأضلاع الموجودة على المبرد الخاص بمقدمة التكوين 
الذيلن كوت :اقل توانضلة. وأقل تابنا تعن الموحود:فى الذكور::ولكن الاشحلاف الركسسن 
هى أن السطح العلوى بأكمله الخاص بهذا المقطع, عندما يتم الإمساك به فى ضوء 
مناسبء يتم رؤية أنه مغطى بالشعرء الذى يكون غير موجود أو يكون ممثلا بزغب دقيق 
الح القفال ين الود مكون كاننا قن الشعن :رفن كنافس أر ركفن" السكخالة!") 
فإن الاختلاف بين الشقين الجنسيين يكون ملحوظًا بشكل أقوى, ويتم مشاهدة ذلك 
على أفضل وجه؛ عندما يتم تنظيف المقطع البطنى الحقيقىء ويتم النظر إليه وكأنه شىء 
شفاف. فإن السطح بأكمله فى الأنثى يكون مغطى بقمم صغيرة منفصلة؛ تحمل 
أشواكاء بينما فى الذكر فإن تلك القمم فى تقدمها فى اتجاه الرأس, تصبح مندمجة 
مع بعضها بشكل أكثر فأكثر, ومنتظمة:؛ وعارية» ويهذا الشكلء فإن ثلاثة أرباع المقطع 
تكون مغطاة بأضلاع متوازية دقيقة إلى أقصى حدء وهى التى تكون غير موجودة على 


)١(‏ خط الاتصال علاأناة 
)١(‏ طبقة أوريكتيس * (5لا06) 5ع 02/01 
(؟) خنافس أوريكتيس الحزينة * كنأ م0 02/0165 
(4:) خنافس أوريكتيس قرنية الأنف * 5 00/0165 
(5) خنافس أوريكتيس الستجالية »* 5 02/0165 
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للأوريكتيسء يتم إصدار صوت صرير معدنى أو صوت صريرى؛ عندما يتم دفع البطن 
الخاصة بعينة ملينة('), إلى الخلف وإلى الأمام. 

فى الخالة الخاضة بالخناقيين'المشمشة والأوريكتنن فمق:الصعب أن تكوة :هناك 
شكء فى أن الذكور تقوم بالصرير لكى تنادى أو لكى تثير الإناث: ولكن مع معظم 
الكخافس قاكة بسع "أن الضعرين يفيك كلمن الششين الحتسيين: على اسانتن أنه تداع 
متبادل. والخنافس تقوم بالصرير تحت تأثير انفعالات مختلفة. بنفس الشكل الذى تقوم 
به الطيور باستخدام أصواتها من أجل العديد من الأغراضء بجانب الغناء لرفاقها. 
وتقوم خنفساء تشياسوجناثاس الكبيرة بالصرير فى حالة الغضب أو الدفاع؛ والكثير 
من الأنوا ع تقوم بنفس الشىء نتيجة للشعور بالضيق أو الخوفء إذا ما تم الإمساك بها 
بحيث لا تستطيع الهربء وذلك عن طريق الطرق على السويقات الجوفاء للأشجار فى 
"حزر الكنارى' 3005ا5! 63037 ؛ وقد تمكن "السادة ولاستون وكروتش"من اكتشاف 
وجود خنافس تابعة لطبقة أكاليس/). عن طريق صريرهم. وأخيراء فإن ذكر خنفقساء 
أتيوكاس يصدر صريرًا لكى يشجع الأنثى فى عملهاء ونتيجة للشعور بالضيق عندما 
يتم إزالتهال''!. ويعض العلماء فى التاريخ الطبيعى يؤمنون بأن الخنافس تقوم 
بإصدار هذا الضجيج اكى تخيف أعدائها وتبعدهم, ولكننى لا أستطيع أن أتخيل أى حيوان 
رباعى الأقدام أى طائرء قادر على التهام خنفساء كبيرة» من شأنه أن يشعر بالخوف 
من مثل هذا الصوت البسيط. والاعتقاد بأن الصرير يتم استخدامه كنداء جنسىء تقوم 
بتأييده الحقيقة الخاصة بأن قراضات الموت() ( خنافس الموت الدقاقة(؟) الفسيفسائية©) ) 
من المعروف عنها أنها تقوم بالرد على تكتكات(!) بعضها البعضء وكما لاحظت بنفسى, 


50110 ملين - مطرى : سبق تليينه أو تطريته‎ )١( 
(؟) طبقة أكاليس (خنافس) * (5نامعن) 5عاأهعم‎ 
قراضات الموت * 5كاءا)-طاه0]‎ )9( 
(4؟) فصيلة خنافس الموت الدقاقة - فصيلة خنافس اليقالة والعقاقير (ع09أأطممم /إانصوطا) كبا أطممم‎ 
1 الفسيفسائية * مانا أة|اع55»‎ )0( 
1106 تكتكة‎ )١( 
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على أى صوت نقرا') يتم إصداره بشكل اصطناعى. وقد قام "السيد دابلداى" 
80051603 .1 بإخبارى أيضا أنه قد كان يقوم فى بعض الأحيان بمراقبة إحدى 
الإناث وهى تقوم بالتكتكة!:*!. وبعد مضى ساعة أو ساعتين بعد ذلك وجدها متحدة 
مع ذكرء وفى إحدى المرات كانت محاطة بالعديد من الذكور. وأخيرا فإنه من المحتمل 
أن السقن الختسيى التابعت للعدن هن الأضتاف الخناضة بالقتافسن كانت قادرة 
فى أول الأمر على العثور على بعضها الآخرء عن طريق صوت الجرجرة الناتج عن 
طريق احتكاك الأجزاء الصلبة المتجاورة الخاصة بأجسادها مع بعضهاء وأنه يما أن 
هؤلاء الذكور أو تلك الإناث, التى قد قامت بأصدار أكبر صوتء قد نجحت على أفضل 
وجه؛ فى العثور على شركاء لهاء فقد تم التطوير بشكل تدريجىء للتجعدات!' الموجودة 
على الأجزاء المختلفة من أجسادهاء عن طريق الوسائل الخاصة بالانتقاء الجنسى: 


1 صوت نقر - قرع ©2015 ولأممة‎ )١( 
تجعدات > تخددات : عروق غائرة مع ارتفا ع فى الأجزاء التى بينها حل لا “اليه‎ )1( 
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000 


الهوامش 


]١[‏ انظر 'السير ج. لويوك” »اع060ناا .ل .أ5 .فى 500 05©627أا .11305361 ؛ الجزء الخامس والعشرون, 
عام 1477: صفحة 445 . وفيما يتعلق بفصيلة النمل الزغبى (أو القطيفى) - 36ل !ااأنا/ا , 
انظر 'وبستووب" 1/658/000/ا فى كتابه "التصنيف الحديث للحشرات” 1256015 أ0 00أأهعالأدهداء ممع1100 , 
الجزء الثانى» صفحة 5١5‏ . 

[1] تلك الأعضاء الجسدية الموجودة فى الذكر كثيرًا ما تختلف فى الأنواع المتقاربة بشكل حميم, وتقوم بتقديم 
صفات نوعية - 0531301615 50601116 ممتازة. ولكن أهميتهم. من وجهة النظر الوظيفية, وكما أبلغنى 
"السيد ر. ماك لاكلان' 261130.ا 8136 .1 .1/1 . من المحتمل أنه قد تم التغالى فيها. وقد كان من 
المقترح أن الاختلافات البسيطة فى تلك الأعضاء الجسدية من شأتها أن تكون كافية لمنع التهاجن البينى 
الخاص بالضروب المحددة بشكل جيد - 3185لا 10311©60-ااعلالا أو الأنوا ع البدائية - أمءأماعما 
95 »؛ ومن شأنها يهذا الشكل أن تقوم بالمساعدة فى تطورها. وكون أن هذا من المستبعد أن يكون 
هو الحالء فإنه من الممكن لنا أن نستنتج من الحالات الكثيرة المسجلة (انظر مثلاً 'برون" 81/001 فى 
ةلا :06 0650611051 , الجزء الثانى, عام :١8645‏ صفحة :١14‏ ووستوود”"» فى .201 .1213058601 
٠ 506‏ الجزء الثالث. عام 14457: صفحة )١150‏ الخاصة بالأنواع المتباينة التى تم مراقبتها فى أثناء 
الاتحاد. وقد أخبرنى "السيد ماك لاكلان" (09ناأأ26 .01 .51611 6ل1ل/ا , عام /14851,: صفحة 166 ): أن 
أنواعا عديدة مختلفة من الفريجانيديات + - ©201[/020102 ؛ التى تقوم بتقديم اختلافات شديدة الوضوح 
من هذا الصنفء عندما كانت محجوزة مع يعضها بواسطة “الدكتور أوجست ماير” '6لا1/3! .ولاه .؟لا ,2 
فإنهم قاموا بالتزاوج - 01000160 » وزوج منها قام بإنتاج بييضات مخصية. 

[؟] انظر 01000100151 اقءنأء2:3 ع١‏ 3أطأماءع130أ20 ؛ الجزء الثانى: مايو ,١/51/‏ صفحة 488 . 

[4] انظر "السيد والش” 1/0/2151 .1/1 . نفس المرجعء: صفحة ٠١/‏ . 

[6] انظر قأء256! 0 11021105أ1355ئ) 1100670 , الجزء الثانى: عام ٠غ184:‏ صفحات 2506 5١7‏ . 
و "السيد والش", الذى لفت انتباهى إلى الاستخدام المزدوج للأحناك - 8105ل ٠‏ يقول إنه قد قام بمراقبة 
هذه الحقيقة فى مرات متكررة. 

[1] لدينا هنا حالة غريبة وغير قابلة للتفسير من ازدواج الهيئة - 101100101500 : وذلك لأن بعضًا من الإناث 
التابعة لأربعة أنواع أوروبية من خنافس الماء - 05ا5]16لا(! » وأنوا ع معينة من المساميات المائية - 
1105 +! . تكون جنيحاتها الفمدية ع 3]الااعا ملساء. ولا يوجد هناك تدرجات متوسطة - 
5 116176012316!| بين المحززة - 50103160 والمثقوية - 5©0لا!06لام : وقد تمت ملاحظة 
الجنيحات الغمدية الملساء تمامًا. انظر "الدكتور ه. سكوم” 50131017 .1! .](] , كما تم اقتباسه فى 200109154 » 
الجزء الخامس والسادسء أعوام ,164/8-١4141/‏ صفحة 1817 . وأيضًا كيربى وسينس” 506008 300 لإ16لك! , 
فى /لا0 214007010 10 1012001001101 , الجزء الثالث: عام ,١48575‏ صفحة 3٠١٠‏ . 
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[1] انظر 11/651000 , .01355) 81006109 , الجزء الثانى. صفحة ”19 . والتصريح التالى حول خنفساء 
الينث - 60116 وآخرين بين الأقواسء مأخوذ عن “السيد والش” فى 01077010091515معا أوعناعة2 , 
أطماع30أطظ ؛ الجزء الثالث. صفحة 88 . 

[4] انظر 'كيربى وسينس” فى .©8 .1012001001 , الجزء الثالث. صفحات 7535-1555 , 

[3] انظر 1/206160513 1056613 , عام :,١864‏ صفحة ٠١‏ . 

2١44/4 انظر '!. دبلداى' /إ603اطلا00! .ع ؛ فى .151لا .0031 أ0 .8/39 300 0215مث ؛ الجزء الأول عام‎ ]٠١[ 
- صفحة 506" . ومن الممكن لى أن أضيف أن الأجنحة الموجودة فى البعض المعين من غشائيات الأجنحة‎ 
]0550113| (انظر "شوكارد' 50001810 » فى "غشائيات الأجنحة الأحفورية‎ +80 +232 
صفحات 45-574) تختلف فى التعريق - 1/60/2100 تبعًا للشق‎ :,١477 عام‎ . ++ 8 
الجنسى.‎ 

,١855 انظر "ه و. باتس” 89165 .لالا .1 . فى .500 .00ذا .2000 01 [103لا0ل , الجزء السادسء عام‎ ]١١[ 
, صفحة 4" , ومراقبات "السيد ونفور" :1/1/0010 .8/2 , تم اقتباسها فى لاءألاع5 5216006 /3أنام20‎ 
, 5115 صفحة‎ :١/874 عام‎ 

[؟١]‏ انظر 023ا02129أل! 0أ أ15/ت1ا]3ا ©15 ؛ عام ١41/5‏ صفحات 3٠2٠١-5١1‏ . وفيما يتعلق بالوميض 
الفسفورى - 005210165669766 الخاص بالبيضء انظر (13/اأ3!! أ0 112022106 300 0215م 
1510107 , نوفمير :,١41/١‏ صفحة 30/7 , 

[؟١]‏ انظر 'رويينت" 0615©1] فى ©5016 2 6/5/ا , عام :,١814/‏ صفحة /ا١٠3‏ , 

[5١]انظر‏ .506 .511 .]11930530 ؛ السلسلة الثالثة, الجزء الخامس؛ صفحة 185 . 

. انظر .500 .أمع .200 5أ0 [3صىالاول » ؛ فبراير /1851,: صفحة ال‎ ]١6[ 

[107] انظر .500 0076212أا .191805301 ؛ الجزء السادس والعشرونء؛ عام ,١48751‏ صفحة 5953 , 

[14] انظر كتاب "أرخبيل الملايو" 186|300ا0:ث /(1/1213 116 , الجزء الثانى. عام ,١615‏ صفحة 5١١‏ , 

[19] انظر كتاب "التصنيف الحديث للحشرات” 1256615 01 01355111021100 1100615 , الجزء الثانى: 
عام 184٠‏ , صفحة 551 . 

٠١ [‏ ]انظر 10لقل ./ا .0 .0 .اع1ع/ ,.عية 0597ا00ع/لامظ" » العدد 59؟. صفحة 8١‏ . وانظر “ماير” /1/31/6 
فى 013111121151 800611085 , عام 141/5,: صفحة 5171 , 

[١؟]‏ انظر "السيد ب. ت. لوين" 1018/56 .7 .8 .1/7 فى كتابه المشوق عن “الصفة التشريحية لذبابة السروء 
- ذبابة القىء+” 000110112/ا 502لا /األااااه8!0 أ0 ]ةمث 116 00 . عام :,1417٠١‏ صفحة ,١5‏ 
وهى يعلق (فى صفحة ؟7١)‏ بأن "الزبايات المقبوض عليها تصدر نغمة كئيبة - 0016 ©/10أ0|13[01 مميزة, 


(6؟] انظر 1256615 أ0 1355111621100 0ع1/400 ,1/65]8/000/ ؛ الجزء الثانى. صفحة ”لا . 
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[2؟] نلك التفاصيل مأخوذة من 05©6015! 01 013551162]100) ]1100 ,65]/000//ا . الجزء الثانى» 
عام ,١85٠‏ صفحة 157 . انظر أيضا فيما يتعلق بفصيلة الحشرات القافذات (نطاطات) على النياتات 
- 01036واناطا ؛ فى .01001001! ,506006 300 لإا6أكا , الجزء الثانى» صفحة 1١0١‏ . 

[4؟] انظر .200109 15560500311لها ؟لاأ 26150111 , الجزء السابع عشرء عام 1431,: صفحات 
امكاعلملها , 

[5؟] انظر ألا ألاقص! 300ل2ع2 لاعلا عط أ0 1130536]1005 , الجزء الخامسء, عام ,١41/7‏ صفحة 3857 . 

[53؟] أنا مدين ل"السيد والش” 11/2151 .1 لأنه أرسل لى ملخصا عن أه 505أ00 هطأ أه |مانامل م 
7 016302 , (حشرة زيز الحصاد الخريفية "من سبتمير إلى ديسمير"*)؛ يواسطة 
"الدكتور هارتمان" 2131110310 .1لا . 

[؟] انظر لإاأ50616 06225صنا ©85] ]0 113053611005 ,30110159 .اء الجزء الخامس عشرء؛ صفحة ١65‏ . 

[14] أنا أصرح بذلك بناء على مسئولية "كوين" 00067 , فى 5000551300 أ 6060 امونيع!! وأآل :ههلا : 
عام 6م ):؛ صفحة 75 وذلك لأننى قد حاولت بلا جدوى الحصول على كتاب "كورت" 0ك . 

[19] انظر “جيلبرت هوايت" ع]آدالالا 3110/11 فى كتابه 561801056 ]0 /517أ5الآ 1310121! . الجزء الثانى: 
عام 185”6,: صفحة 515 . 

, انظر "هاريس' 123015] فى كتاب "الحشرات الخاصة ينيو إنجلانئد" 5001300 للاعلا أ0 5أع1556‎ ]١[ 
, ١58 عام 55م صفحة‎ 

[١؟]‏ انظر 8103201015 156 00 0310131151 16 . الجزء الأول. عام ,١877‏ صفحة 3079 . ويقوم "السيد 
باقس" 83165 .1/1 يتقديم مناقشة فى غاية التشويق عن التدرجات فى الأجهزة الموسيقية الخاصة بثلاث 
من الفصائل. انظر أيضًا 'وستوود” فى كتاب . 1056615 01 01355111621100) 1100600 , الجزء الثانى: 
صفحات ه45 557 , 

[؟؟] انظر /1مأ5أل! |12لاأةل! أه /إأ6 5001 80550 ع1 أه 22066601095 , الجزء الحادى عشرء 
أبريل 1854 . 

[؟؟] انظر .0100 .08031 اعنا30ة1/] نا01/62ا10! , ترجمة فرنسية, الجزء الأول. عام ١85٠‏ صفحة 517ه , 

[4؟] انظر .200109 .15560506311/لا ؟لا] ]]2615011 , الجزء السابع عشرء عام ,١451/‏ صفحة ١١9‏ . 

[ه؟] انظر 'وستوود” 1056615 ]0 01355111621100 1100600 : الجزء الأول صفحة 11١‏ . 

[3؟] انظر 15ا034/01500ا الاج ©290أأع8 لأع ,معلأأوناءم ا 066 أهوممومده! يعل يعطلا, 
.5560511311أل/ةا الاأ ]]أالاء2©15" , الجزء الثانى والعشرون: صفحة ٠٠١‏ . 

[/ا"] انظر 'وستوود” 1056615 01 01355111621100 1100610 ؛ الجزء الأول صفحة 157 . 

[4؟] انظر .200100 .556056311الها الا] 1أأا2©1]50 ,300015 , الجزء السابع عشرء عام 18571 
صفحات 315١‏ >؟57 ١‏ , 

[9؟] أخبرنى "السيد والش" أيضًا أنه قد لاحظ أن الأنثى الخاصة باكل أوراق النبات العريض المقعر - 
11/7 ١1الا|أ/ااام/ا]213‏ , 'عندما يتم القبض عليها تصدر صوت احتكاك معدنى - ©0015 6181100 , 
عن طريق خلط أغطية أجنحتها مع بعضها. 


217 


. ١١؟ انظر "لاندواس” 800015 ا » نفس المرجع؛ صفحة‎ ]5٠[ 

[١غ]‏ انظر كتاب 0صمقةأوطع للاعلخة )0 5أ10560 , عام :١8447‏ صفحة ١١9‏ , 

[53] انظر “وستوود” 517/000هلالا » فى كتاب ..01355|1621100) 1/1006:09 , الجزء الأول صفحة 8517 . 

[؟5] وجد “لاندواس”" مؤخرا فى رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة تراكيب أثرية غير مكتملة مماتكة بشكل 
حميم للأعضاء المصدرة للصوت الموجودة فى رتبة الحشرات متجانسة الأجنحة:, وهذا ما يمثل حقيقة 
غير متوقعة. انظر 200100 .556256211ألكا الا ]]أالاء2©1!5 ؛ الجزء الثانى والعشرون. عدد ", 
عام الاماء: صفحة 548" . 

[غة] انظر لإأ©5061 ([21000109163ع ,122053611005 » السلسلة الثالثة, الجزء الثانى ( 0 ا3م]لامل 
65 ه٠.ه:‏ صفحة 1١١7‏ ). 

[ه؛] انظر "وستوود" فى كتابه 1056015 ]0 0135511631102 1400610 ؛ الجزء الأول صفحة /7"؛ »2 
ومن أجل الصراصير الليلية, صفحة غءْء . 

[47]انظر "السيد ش. هورن" 10/06 .طن .)لا فى /[1أ16أ500 (3ن1أو0010زمامع ه85 أ0 5ومألععهم2 , 
"' مايى ,١859‏ صفحة ؟١‏ , 

[/اغ] انظر حشرة الإيكانثاس التلجية» ع 3[15/أ2 5لاأ066801 فى كتاب "هاريس" ١130025‏ عن 1056015 
لصقاومع 16 )0 , عام .١195457‏ صفحة 154 . والشقان الجنسيان الخاصان بالإيكانثاس الشفافة + 
5لا 0603015 الخاصة بيأوروياء. فكما سمعت عن 'فيكتور كاراس' 03005) مانالا , 
يختلفان بنفس الطريقة تقريبًا . 

[54] انظر الملطخات المسطحة» - 21349/01605 . فى كتاب 'وستوود" يعنوان 01355101681102 1/0060 , 
الجزء الأول صفحة /اغ4؛ . 

[9:] انظر 'ب. د. والش' (1/315/ .(0ا .8 فى 'رتبة المعرقات الأجنحة الزائفة * الخاصة ب "إيلينوى”" 
5أ150[||ا أ0 613مم6)ناءم-0ل0ناه5ظ ؛ فى 01 /إأ6أ506 أوءأو010رمامع 59أ أه 5ومالعععممط 
أطماء130أ80 , عام 1855ء صفحة 582١‏ , 

[٠ه]‏ انظر 01355111021100 8/0060 : الجزء الثانى:» صفحة لا" . 

[01] انظر 'والش”", نفس المرجع. صفحة 58١‏ . وأنا مدين لهذا العالم فى التاريخ الطبيعى من أجل تلك الحقائق 
التالية عن المحظيات * > 16]361103]! , والأناكس + - “8031 ؛ وطيقة المثيتات »+ - 5لاطم0021 . 

[؟ه] انظر 1138058©6]1055 , .500 .١01معا‏ , الجزء الأول. عام :١87557‏ صفحة 43١‏ . 


[؟5] انظر "الملخص فى السجل الحيواني”' 266010 (200100163 ©5] مأ أعة )805 ؛ تلعام لاكم3ل 


صفحة 56١‏ . 
[54] انظر "كيربى وسينس” فى '[و20]0170!10] 0 1011001001100 : الجزء الثانى» عام :١4١4‏ صفحة 8" . 
[5ه] انظر *هوزيى لاة©2:ا10! فى كالاة أمظ 065 [2أمء/1 5ع]أنا0ة2 5ه1 ؟لا5 2101065 : الجزء الأول؛ 


صفحة ٠١8‏ . 
[01] انظر مقالة مشوقة بعنوان 3808 01 09أاأآلالا 16 , منشورة فى /لاعألاع] .1151 .131 , أبريل 31855, 


صفحة ؟؟١‏ , 
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[لاه] انظر /إأ50016 |21050100168ع ]0 200601005 01 /002لا0ل , لا سبتمير 1/8517,: صفحة ١19‏ . 

[054] انظر "ب. هوير” فى 015]نا0 065 5]لاع1/13 5ع! ؟لاة 56056)0165 , عام :١8٠١‏ صفحات 236١‏ 
م1١‏ , 

[5ه] انظر #أطاماع0ذانطص أه بإأهأ500 أوءأوهاه0مماصع عط أه 5وصالعع2:00 ؛ عام 14817: صفحات 
4 ١ك‏ . 


, انظر .لاطقل .لا .م .ل بطعلا ,معمعأ8 أناج علطع ا معطءكص امهنا عل ودنلمع امم‎ ]٠[ 
.”9 رقم‎ 

]1١[‏ يقوم "م. بيريير" :©2671 .اا فى مقالته ”0اللم 0 1685م2'ل عااإعنالاءة5 دوناععا56 12" فى عنالاء8 
©6110 ؛ فبرايرء 2141/7 صفحة 418: ومن الواضح بدون الكثير من تقليب الفكر حول 
الموضوع.؛ بالاعتراض على أنه بما أن الذكور التابعة للنمل الاجتماعى من المعلوم عنها أنه يتم إنتاجها 
من بويضات غير ملقحة: فإنها لا تستطيع أن تقوم بنقل صفات جديدة إلى الذكور من ذريتها. وهذا يمثل 
اعتراضا خارجا عن المألوف. فإن نملة أنثى ملقحة بواسطة ذكرء الذى قام بتقديم إحدى الصفات التى 
سهلت الاتحاد فيما بين الجنسينء أو جعلته أكثر جاذبية للأنثى» من شأنها أن تقوم بوضع بيض من 
شأنه أن ينتج إنانًا فقط, ولكن تلك الإناث اليافعة من شأتها أن تقوم فى العام التالى بإنتاج ذكورء فهل 
سوف يتم الزعم بأن مثل هؤلاء الذكور لن يكون من شأتهم أن ترثوا الصفات الخاصة بالذكور من 
أجدادهم؟. ولناخذ حالة من حيوانات عادية متقاربة بقدر المستطاع: إذا تم تهاجن إحدى الإناث التابعة 
لأى حيوان رباعى الأقدام أبيض اللون مع أحد الذكور التابعة لسلالة سوداء اللون: وتم تزويج الذرية 
المذكرة والمؤنثة مع بعضهاء فهل سوف يتم الزعم بأن الأحفاد من شأئهم ألا يرثوا القابلية للسواد عن 
الذكور من أجدادهم ؟. أن الاكتساب لصفات جديدة بواسطة النمل العامل العقيم يمثل حالة أكثر صعوية 
يكثير» ولكننى قد حاولت أن أبين فى كتابى "نشأة الأنوا ع الحية"” 5060165 01 01019 : كيف أن تلك 
الكائنات العقيمة تكون معرضة للقوة الخاصة بالانتقاء الطبيعى. 

. 5١5 تم اقتباسه بواسطة 'وستوود' فى 156015 01 01255111021109) 18/100650 , الجزء الثانى» صفحة‎ ]1١[ 

[17] لقد تم وصف الخنفساء المتوهجة الوسيمة » - 0©]11205الام 50065لا5 » التى يختلف فيها الشقان 
الجنسيان بشكل واضح., بواسطة "السيد باتس” 82165 .؟1/ا! فى ©50 .201 .122053011 » عام 
8: صفحة ٠١‏ . وأنا سوف أقوم بتحديد الحالات القليلة الأخرى التى سمعت فيها عن وجود اختلاف 
فى اللون بين الجنسين الخاصين بالخنافس. وقد ذكر "كيربى وسينس” (فى 0] 212001001105 
521070100 , الجزء الثالث. صفحة )"١١‏ حشرة الذراح (الأخيضر) - 0211192115) » والخنفساء 
المحرقة - ©1/6|!0 , وذياب الفاكهة * - 07لاأ11239! , والليتورا (العثة اليرقانية) القرميدية »ه - 
23 1لاأم6!: والذكر الخاص بالأخيرة يكون قرميدى اللون مع صدر أسودء والأنثى ذات لون 
أحمر معتم فى مجموعها. وتلك الأخيرتان من الخنافس تتيع لفصيلة طويلات القرون - 009160155! . 
وقد أخبرنى السادة 'ر. تريمن" 17210260 .3 وئ'واترهاوس"” ©2161101005/ال/ا عن وجود اثنين من الخنافس 
الرقيقيات القرون - 27©||1001925 ا : وهما إحدى المطوقات بالشعر * 2 26110101123 , وإحدى ذوات 
الشعر » - 5ناأط10؟1 » التى يكون الذكر فى الأخيرة أكثر إعتامًا فى اللون عن الأنثى. وفى حشرة 
الحارث الطويل + 2 610598165 05!!أ1 يكون الذكر أسود اللون, والأنثى من المعتقد أنها دائمًا ما 
تكون ذات لون أزرق قاتم, مع صدر أحمر. وكما سمعت من "السيد والش". فإن الذكر الخاص 
بالأورسوداكنا السوداء *» - 3122 0150036103 » يكون أسود اللون: والأنشى (المسماة أورسوداكنا 
ضارية للحمرة »* 2 00(|15أأنا؟ 01510306113) ذات صدر لونه ضارب للحمرة > 5لا0ألا! . 
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, 554 صفحة‎ :١814 انظر وأطاماع20إأط2 أن بزاع ه500 لق16و1057010مط عط! أ0 5ومألعع2200 , عام‎ ]١4[ 

[16] انظر "كيربى وسينس” فى '[©721057010] 10 10912001001107 , الجزء الثالث. صفحة "٠١‏ . 

[11] انظر "كيربى وسينس” فى '[©7510197010 10 101001061100 » الجزء الثالث. صفحة 559 , 

[/11] انظر 1256615 01 61355111021105 1/1006:5 , الجزء الأول صفحة :١75‏ الخنافس الرواغة - 
007 ؛. صفحة ,177 ولقد لاحظت فى المتحف البريطانى وجود عينة لذكر من الخنافس الرواغة 
فى حالة وسطية؛ ويهذا الشكل فإن الازدواج فى الهيئة ليس صارما. 

[14] انظر كتاب 390اءمأط0ء8 /ا8/1213 156 , الجزء الثانى, عام ,١815‏ صفحة ا9” . وانظر لإعال8 » 
أناه1550/ أ0 5أعع5م! مه ممع طألدر5 , عام :,١41/4‏ صفحة ١١١‏ . 

[19] انظر 1/30321736 2010501091681 » الجزء الأول؛ عام 2١477‏ صفحة 45 . انظر أيضًا حول 
الاختلافات الموجودة حول هذا النوع فى "كيريى وسينس”", نفس المرجع؛ الجزء الثالث» صفحة ,5١4‏ 
و"وستوود" . سيق ذكر المرجع, الجزء الأول صفحة /41١ا‏ . 

[7] تم اقتباسه من "فيشر" 1507©1! فى 113 .0'11151 .1355  )0161.‏ الجزء العاشر؛ صفحة 5214 . 

[١لا]‏ انظر 2238006 .5510500109 .506 .00ث , عام 14837, كما تم اقتباسه فى ا©/80؟ 1 ]0 [03]نال , 
بواسطة "أ. موراى” لا3]ناا/! .8 , عام :,١4854‏ صفحة ١١5‏ . 

[كلا] انظر 01355111021102 1100615 ,65]8/000/ال/ا , الجزء الأول صفحة ١84‏ . 

["/] انظر 'والاستون” 1/3|11351057/ا فى مقالة "ما يتعلق ببعض السوسيات الموسيقية المعينة” 060130 05 
0102| أناء نان أةمأؤنالا فى !وال .031 أه .1/29 200 800315 ؛ الجزء السادسء عام 21845٠0‏ 
صفحة ١‏ . 

[4/] انظر "لاندواس”" 1200015 » فى .200100 ,155605017311نلا 'لاأ 261150112111 , الجزء السابع عشر, 
عام /ا85 ,١‏ صفحة /7ا؟١ا‏ , 

[5] أنا مدين بشدة 1" السيد ج. ب. كروتش”" 0107© .8 .6 .1/1 لأنه أرسل إلى الكثير من العينات المعدة 
لخنافس مختلفة تابعة لتلك الفصائل الثلاثة ولفيرهاء علاوة على المعلومات القيمة. وهى يؤمن أن القدرة 
على الصرير الموجودة فى الخنافس المدرعة > 01[/15/3 لم يسيق مراقيتها. وأنا أيضًا مدين بشدة 
ل"السيد إ. و. جانسون” 3050ل .ل/الا .5 .1/2 . للمعلومات والعينات التى أرسلها. ومن الممكن لى أن 
أضيف أن ابنى "السيد ف. داروين" 03184/15] .! .1/1 . قد وجد أن خنفساء الجلد الفارية - 
5 06117165185 تصدر صريراء ولكنه بحث بدون جدوى عن الجهاز. وقد تم ورا وصف 
سويسة قلف - 5لا ألا5©01 بواسطة "دكتور تشايمان"” 01132019317 .1( على أساس أنها صريرية, 
فى ©20232192/! لاأطامهل/! 50105001091515 , الجزء الرابع» صفحة ١١‏ . 

[1] انظر 'شيكودت” 50110016 مترجم فى /[115101! أ3'لائ3ل! أ0 عمأ1/13032! 3050 8052/15 , الجزء العشرون, 
عام لاأماء صفحة /09” . 

[لالا] قام 'وسترنج” 79أنأقعلالا (فى 11>ا5ل11 .1151األ! ,'علاه20كا , الجزء الثانى. عام 1444- 2,1445 
وفى قصيلة الخنافس الأرضية - 030301036) » فإننى قد قمت يفحص خنافس إيلفروس يوليجينوساس - 
15 اانا 5لا 7أ210ع , ويليثيسا المتعددة الرقطات »+ - 501318نام| انالا 81611153 , التى أرسلت 
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إلى بواسطة "السيد كروتش”" 010161 .1/11 . وفى البليثيسا فإن الحروف المرتفعة المستعرضة الموجودة 
على الحافة المتلومة الخاصة بالمقطع البطنى حسب قدرتى على الحكم؛ لا دور لها فى الكشط على المبارد 
الموجودة على الجنيحات الغمدية. 

[4] أنا مدين بشدة ل"السيد والش" من "إلينوى" 21|15015] , لأنه أرسل إلىّ مستخلصات من كتاب “ليكونت" 
©6001 ا يعنوان لا 52101770106 10 1120010011017 . صفحات ٠١١‏ و175١‏ , 

[5] انظر 'م. ب. دى لا بروليرى” 6/16أنا8 | 06 .2 .1/1 . كما تم اقتباسه فى |1231/6 ]0 [|08]لاول , 
بواسطة "أ. موراى" /ا0113ا/! .8 , الجزء الأول عام :,١/6574‏ صفحة 776 , 

[4] بناء على ما قاله 'السيد دابلداى” 0010518031 .112 , “فإن الضوضاء يتم إنتاجها عن طريق رفع 
الحشرة لنفسها على أرجلها إلى أعلى ما يمكنها؛ ثم تقوم بعد ذلك يضرب صدرها خمس أو ست مرات, 
بتعاقب سريع, على المادة التى تجلس عليها". من أجل الاطلاع على المراجع حول هذا الموضوع انظر 
"لاندواس” فى 8/1556501251 الا ]2©11501711, .200109 » الجزء السابع عشرء صفحة 18١‏ . ويقول 
"أوليقير" )0110/16 (كما تم اقتياسه بواسطة "كيربى وسينس” فى لاو50100010 10 موأأعدالمام| ,2 
الجزء الثانى» صفحة 5950) إن الأنثى الخاصة بخنفساء ييميليا المخططة + > 5121818 هذأعمماط , 
تصدر صونًا مرتفعًا بعض الشىء عن طريق ضرب بطنها على أى مادة صلبة “وأن الذكرء إطاعة لهذا 
النداء. يقوم سريعا بالاستجابة إليهاء ويتم تزاوجهما". 
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الباب الحادى عشر 


الحشرات (استطراد) 


رتبة حرشفيات الأجنحة () (الفراش () والعث ©) 


التودد الجنسى!؛) الخاص بالغضراش - المعارك - صوت التكتكة!(") - الألوان 
الشائعة لكل من الشفَين الجنسيين. أوالأكثرتألقَال) فى الذكور- أمثلة - ليست 
نتيجة للمغعول المباشر الخاص بالظروف الحياتية!") - الألوان التى تم تكيينها!*) 
من أجل الحماية!') - الألوان الخاصة بالعث - الاستعراض!'١)‏ - القدرات الادراكية 


الحسي2١١)‏ الخاصة برتية حرشفيات اللأجنحة- القابلية للتمايز )١١‏ - الأسباب 


الخاصة يالاختلاف فى اللون بين الذكوروالاناث- التنكر البيئى!"') ‏ إناث الفراش 


)١(‏ رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة - قشريات الأجنحة 
)١(‏ فراشة (الجمع فراش أو فراشات) - أبى دقيق 

(1) عثة (الجمع عث) 

(4) التودد الجنسى - المغازلة 

) 0 التكتكة - الطقطقة 


0( 
[9 1 الحياتية - الظروف الخاصة بالحياة 
(4) يكيف - يهايئ 

(9) الحماية > الوقاية - الحفاظ والصيانة 

)٠١(‏ العرض - الإبراز - الإظهار - النشر - الإبداء 
)١١(‏ القدرات الإدراكية الحسية 

(؟١)‏ القابلية للتماين 

)١1١(‏ التنكر البيئى - المحاكاة - التقليد - التشبه 


(ع0:0) 66 أم0ل10م© ا 
لاع 811 

لفإاسلكل 

ملطعانه00 

ع5أ200 وماكاه] 1 

القاع الفا 

عأنا أه فده أ أآلمه0 
الوأععان” 

ع6 ممم 
بإهام 015‏ 

عع نلامم عباأأمع رهط 
با !اأطو دا 

ينانا 


ملونة بشكل أكثرتألقًَا من الذكور- الألوان الزاهية!') الخاصة باليساريع(') - 
الخلاصة وتعليقات ختامية حول الصطات الجنسية الثانوية الخاصة بالحشرات- 
الطيور والحشرات عند المقارنة بيتهما. 

النقاظ الوؤجودة فى:هذة الؤقة الكبيرة: الأكفر إكارة للفكتورى بالتسية لناء هن 
الخاصة بالاختلافات الموجودة فى اللون بين الشقين الجتسيين التابعين لنفس النوع: 
ويين الأنوا ع المتبايتة التابعة لنفس الطبقة. وكل الباب التالى تقريبًا سوف يكون مكرسا 
لهذا الموضوع. ولكننى سوف أبدأ أولاً بتقديم بعض التعليقات حول واحدة أو اثنتين 
من النقاط الأخرى. فإنه كثيرا ما يتم مشاهدة العديد من الذكور وهم يطاردون 
ويحتشدون حول نفس الأنثى. ويبدى أن مغازلتهم تكون مسألة طويلة الأمدء وذلك لأننى 
قد قمت فى مرات متكررة بمراقبة واحد أو أكثر من الذكور وهو يدور راقصا() حول 
إحدى الإناث إلى أن أصابنى التعب بدون أن أرى أى نهاية للمغازلة. وقد قام أيضا 
"السيد أ. ج. بتلر' ؛6ا1أنا8 .6 .8 .10 بإخبارى أنه قام فى العديد من المرات بمراقبة 
أحد الذكور وهى يقوم بالتودد والمغازلة إلى إحدى الإناث لمدة ربع ساعة كاملة؛ ولكنها 
قامت برفضه بإلحاح, وقامت فى النهاية بالاستقرار على الأرض وطوت أجنحتهاء وذلك 
لكى تهرب من مغازلاته() . 

بالرغم من كون الفراشات كائنات ضعيفة وهشة"! , فإنها مولعة بالقتالل") , 
وقد تم الإمساك بأحد ذكور فراش الإمبراطور(") ['] وكانت أطراف أجنحته محطمة 
نتيجة للصراع مع ذكر آخر. و"السيد كوليتجوود" 50ه/اوهذااه6© .,لة , فى أثناء كلامه 


)١(‏ لون زاه - مشرق - وضاء - ساطع اهام أطوم8 
(") اليسروع - يرقانة الفراشة )ةااأم6 031 
(؟) يدور راقصا (مثل الدوران فى رقص الباليه) 09 أأأنامم زط 
(غ) مغازلات 065 
(4) هش - رقيق > سهل التحطم اوم 
(1) مولع بالقتال - مشاكس 0005م 
() فراشة الإميراطور لاأأمعأأن6 مععمممع 
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عن المعارك كثيرة الحدوث بين الفراشات الخاصة ب"يورنيى" 506060, فإنه يقول 'إتها 
تقوم بالدوران حول بعضها الآخر بأقصى سرعة ممكنة, ويظهر عليها وكأنه قد تم 
تحريضها(!') باكبر قدر من الضراوة!") ". 

فراشة الفتية الجبارة(') تقوم بإصدار صوت مماثل لذلك الصادر عن العجلة 
المشنتة!؟) القن تمن خضت ماستك زتبريى (: والذئ :من" الممكن سبماعة:من على يعد 
العديد من الياردات: ولقد لاحظت هذا الصوت ؛ فى 'ريودى جانيرى" ه:أوهقل عل 815 


عندما كانت اثنتان من تلك الفراشات تقومان يتعقب إحداهما الآخرىء. فى مسار غير 
منتظمء وهكذا فإنهامن |الحصل أن نتم إضعاره فى أكناد بص لجار الخاصة 
بَالْشتقين المنسيية !ا 


بعض العث يقوم ع بإضدان أضنوات: وعلى سييل المثاق الذكون الخاصضة بالعثة 
الحاملة للأكياس الناقرة('). ولقد سمع "السيد ف. بوتشانان هوايت" مهموطءب8 .© .مالة 
فاتطيةا لاهن اكنين مخ المناسشحات هونا بهاذ شريعا هنادرا عق ذكق بخان نمه 
محب الخشب العقيقى7"), والذى يعتقد أنه قد تم إصدارهء مثئما يحدث مع فصيلة البق 
متجانس الأجنحة (حشرة زيز الحصاد)(), بواسطة غشاءء مزود بإحدى العضلات. 
وهى يقتيس قول 'جوينى”' ©6:76/ا6» بأن العث الشائك(؟) يقوم بإصدار صوت ممائل 
لتكتكة الساعة:؛ ويبدو أن ذلك يتم بالمساعدة الخاصة ب"اثنين من الحويصلات(١)‏ 


)١(‏ يحرض - يحث تلفاية 
(؟) ضراوة - شراسة بأأعمرع] 
(؟) فراشة الفتية الجبارة (لإأأنعأأناط) وأمميع! وأممعوم 
(5) عجلة مسننة - ذات أسنان أععطللا لعطامه 1 
(5) ماسك زتبركى - ماسك مرتد طاعلقن وولام5 
(1) العثة الحاملة للأكياس الناقرة 2 م0 مم00 1 
(0) عثة محب الخشب العقيقى مم وَأأطموالاك 
(4) فصيلة البق المتجانس الأجنحة - حشرات زيزْ الحصاد 6008 
(9) العث الشائك إعأيتك 
)٠١(‏ حويصلة - كييس 1 ع 
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طبلية الشكل(') الواقعة بداخل المنطقة الصدريةا') ". وأنها "تكون واضحة بشكل أكبر 
فى الذكر عنها فى الأنثى". ويهذا الشكل فإنه يبدو أن الأعضاء الجسدية المنتجة 
للصوت, الموجودة فى الحشرات حرشفية الأجنحة, يكون لها بعض العلاقة مع الوظائف 
الجنسية. وأنا لم أقم بالإشارة إلى الصوت المعروف جيداء الذى يتم إصداره بواسطة 
عثة أبى الهول الجمجمية() , وذلك لأنه من المعتاد أن يتم سماعه بعد وقت سريع من 
خروج العثة من شرنقتها. 

كان "جيارد" 613:8 يلاحظ دائمًا أن الرائحة المسكية!؟), التى يتم انبعاثها 
بواسطة اثنين من الأنواع التابعة لعث أبى الهول!*) . تمثل شيئًا خاصا بالذكور !؟] , 
وسوف نتقابل فى الطبقات العليا مع العديد من الأمثلة الخاصة بأن الذكر وحده الذى 
نكون ذا رائحة!0 .: 

لابد من أن كل فرد قد شعر بالإعجاب بالجمال المتناهى» الخاص بالكثير من الفراش, 
والبعض من العثء ومن الممكن أن يثور تساؤلء حول إذا ما كانت ألوانهم وأنماطهه/") 
المتنوعة, قد كانت نتيجة للتأثير المباشر للظروف المادية» التى قد تعرضت لها تلك 
الحشرات» بدون أن يكون هناك أى فائدة ترجى من ذلك؟. أى هل أن التمايزات المتعاقبة 
قد تم تكديسها , وانتهى الأمر إلى اعتبارها وسيلة للحماية؛ أى لأحد الأغراض غير 
المعلومة؛ أو لأنريكون مخ المفكن لأحد الشقين الكتسيين أن يكم اتجذابة إلى الشق 
الآخر؟. ومرة أخرىء ما المعنى وراء أن تكون الألوان مختلفة بشكل عريض فى الذكور 
والإناث التابعة لبعض الأنوا ع المعينة» ومتشابهة فى الشقين الجنسيين الخاصين 


1 طبلى الشكل لاك لات" ين‎ )١( 
(؟) المنطقة الصدرية ممأوع؟ أوماعهم‎ 
(؟) عثة أبى الهول الجمجمية #الأاطامة 0هعط 5'طاهع0]‎ 
الرائحة المسكية 7ل0001 لإكأو ناا‎ )4( 
عث أبى الهول 5 «امأحام؟‎ )0( 
000110 ذورائحة‎ )1( 
أنماط - أشكال - نقوش معام‎ )0( 
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بأنواع أخرى تابعة لنقس الطبقة؟. وقبل الدخول فى محاولة للاجابة على تلك 
التساؤلات, فإنه لابد من تقديم مجموعة من الحقائق. 


فيما يتصل بفراشاتنا الإنجليزية الجميلة. وهى فراشة الأميرال('). وفراشة 
الطاووس7'), وفراشة السيدة المصبوغة(". علاوة على الفراشات العديدة الأخرى» فان 
الشقين الجنسيين يكونان متماثلين. وهذا هى الحال أيضًا مع فصيلة الهيليكونيات!؟), 
ومعظم الدانايديات” الموجودة فى المناطق الاستوائية. ولكن فى بعض المجموعات 
العونة الاسكواقة الأفرى وق المعفن مق كراشنانةا الانظيوية مكل كراقية 
الإمبراطور الأرجوانية(') والفراشة برتقالية الحواف/", فإن الشقين الجنسيين 
يختلفان إما بشكل كبير أى بشكل بسيط فى اللون. ولن يكون هناك أى لغة كافية 
لوصف الروعة الخاصة بالذكور التايعة لبعض الأنوا ع الاستوائية. وحتى فى نطاق 
نفس الطبقة فإننا كثيرا ما نجد أنواعًا تقدم اختلافات خارجة عن المعتاد فيما بين 
الشقين الجنسيينء بينما توجد أنوا ع أخرى تتمتع بتمائل حميم فى شقيها الجنسيين. 
وعلى هذا الأساسء فإن "السيد باتس" 83165 .8/1, الذى أنا مدين له بيشدة بالنسية 
لمعظم الحقائق التالية» ولمراجعته لهذا البحث» قد قام بإبلاغى بأنه على علم باثنى عشر 
نوعاء يقوم شقاها الجنسيان بملازمة نفس المواقع (وهذا ليس الحال دائمًا مع 
الفراش)» ويهذا الشكل فإنها لا يمكن أن تكون قد تم التأثير عليها بشكل مختلف 
عن طريق الظروف الخارجية !"ا . وقد تم فى تسع من تلك العينات الاثنى عشر, 
ترتيب الذكور الخاصة بهاء على أساس أنها الأكثر تالقًا من بين جميع الفراشات, 


)١(‏ فراشة الأميرال > فراشة أمير اليحر (لااأتعأأناط) لهتتصملم 
(؟) فراشة الطاووس (لالأقع1]أباط) كاعوموعءه 
(") فراشة السيدة المصبوغة 3656ل - (يااأإعأأنط) /الدا لعأمنةم 
(4) فصيلة الهيليكونيات من القراش: نسبة إلى جيل هيليكون الأسطورى فى اليونان ممما 
(5) فصيلة الدانايديات من الفراش: نسبة إلى نبات داناوس فى الأساطير الإغريقية ت ءاه 
(1) قراشة الإمبراطور الإرجوانية - الإميراطور السوسنية 15؟أ 13ا84م8 ع (لاأأاعأأنام) ,مععممع عامنم 
() الفراشة يرتقالية الحواف ممتطية ع فطع وطامم - (لااأع1أان8) مناععومج:0 
الأزهار الحبهانية 
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وكانت تختلف يشكل كبير عن الإناك غير اللؤخرفة تسبياء إلى درهدة أثة كان 
يتم وضعها فى الماضى من ضمن طبقات متباينة. والإناث الخاصة بتلك 
الأنواع التسعة تمائثل بعضها الآخر فى التلوين العام الخاص بهاء 
وهى كذلك تمائل كلا .من الشقين الجنسيين المؤجودين فى الأنواع الموجودة 
فى الطبقات المتقاربة الموجودة فى الأجزاء المختلفة من العالم. ويناء على ذلك 
فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن تلك الأنوا ع التسعة» ومن المحتمل جميع الآخرين 
التابعين للطبقة, قد تم انحدارهم عن شكل سلفى كان ملونًا بنفس الطريقة تقريبًا. 
وفى النوع العاشرء فإن الأنثى مازالت تحتفظ بنفس التلوين العام؛ ولكن الذكر يماثلهاء 
وبهذا الشكل فإنه يكون ملونًا بطريقة أقل بهرجة وتغاير عن الذكور الخاصة بالأتواع 
السائقة.وفن النوعين الحادى عشر :والثاتى عشر: قإن الإناغ تنتعن عن التمط اللعتاد» 
وذلك لآن كلتيهما تكون مزينة بشكل مبهج مثل الذكور تقريبًاء ولكن بدرجة أقل بعض 
الشىء. ويهذا الشكلء ففى هذين النوعين الأخيرينء يبدو أن الألوان الزاهية الخاصة 
بالذكور قد تم انتقالها إلى الإناث؛ بينما فى النوع العاشر فإن الذكر إما أن يكون قد 
احتفظ أى استعاد الألوان غير المزخرفة الخاصة بالأنثى: علاوة على الخاصة بالشكل 
الأبوى الخاص بالطبقة. والشقان الجنسيان الموجودان فى تلك الحالات الثلاث قد تم 
حطها جتماظة تُقرينا: كد ان ليو و . وفى الطبقة المتقارية 
وهى العث حسن الأكياس(١),‏ فإن الشقين الجنسيين الخاصين ببعض الأنواع تكون 
ا تقريبًاء بينما الحال مع العدد الأكبر من الذكورء فإنها 
تكون مزينة بدرجة ألوان معدنية جميلة» بطريقة متنوعة» وتختلف كثيرا عن إناثها . 
والإناث فى جميع أرجاء الطبقة تقوم بالاحتفاظ بنفس النمط العام من التلوين» ويهذا 
الشكل فإنهن يماثلن بعضهن الآخر بشكل حميم: أكثر من تشابههن مع الذكور 
الخاصة بهن. 


)١(‏ طيقة العث حسن الأكياس 5 ماع 
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فى طبقة الفراشات مذنية الأجنحة!'), فإن جميع الأنواع الخاصة بمجموعة 
الفراش برونزى اللون!') ملفتة للأنظارء نتيجة لألوانها البارزة والمتباينة بشكل صارخ, 
وهذه الأنواع توضح القابلية المعتادة للتدرج فى كمية الاختلاف الموجود بين الشقين 
الجنسيين. وفى العدد القليل من الأنوا ع على سبيل المثال» فى الفراش مذنب الأجنحة 
الوعائى(" . تكون الذكور والإناث متشابهة» وفى أنواع أخرى تكون الذكور إما أكثر 
إشراقًاء أى أكثر فخامة بكثير عن الإناث. وطبقة فراش جونونيا(؟) المتقارب مع فراش 
السيدة المصبوغة!*) الخاص بناء بقوم بتقديم حالة موازية تقريبّاء وذلك لأنه بالرغم من 
أن الشقين الجنسيين الخاصين بمعظم الأتواع يماثلان بعضهما الآخرء ويكونان 
محرومين من الألوان الغنية» فإنه فى بعض الأنوا ع المعينة. مثل الموجود فى حالة 
فراشة جونونيا البرونزية/", فإن الذكر يكون أكثر إشراقًا فى التلوين عن الأنثى إلى 
حد ماء وفى العدد القليل منها (مثل فراشة جونونيا ذات الذكور الأصغر(")) فإن الذكر 
يكون مختلقًا عن الأنثى إلى درجة أنه من الممكن حسبانه نوعا متباينًا بشكل كامل. 

تم توجيه نظرى إلى حالة أخرى ملفتة للنظرء موجودة فى المتحف البريطانى عن 
طريق "السيد أ. بتلر" :6اأنا8 .8 .18 وهى بالتحديدء إحدى الفراشات الكيسية") 
الإستواقة الأمردكة التى .كوت قدي الشقان 'العسيان قاين فقرينا زا كين 
بشكل مدهشء وفى نوع آخر يكون الذكر ملونًا بطريقة فائقة الجمال بشكل مماثل, 
بينما يكون السطح العلوى للأنثى ذا لون بنى أريد بشكل متسق. وتقوم فراشاتنا 
الإنجليزية الصغيرة الشائعة, بتوضيح الاختلافات المختلفة فى اللون الموجودة بين 


)١(‏ طبقة الفراشات مذنية الأجنحة > خطافيات الشكل (مثل طائر الخطاف أو السنونى) 0اأمهم 
(؟) الفراش البرونزى اللون - البرونزيات 5عمعم 
(؟) الفراش مذنب الأجنحة الوعائى 5 وزازموم 
0 : مستمدة من أسم زوجة الإله جوييتر الرومانى 2م 0صنال 
(5) فراش السيدة المصبوغة ١30‏ لعأمأح2 دع555عم3/١‏ 
0 جونونيا البرونزية 260 2أممصنال 
(0) فراشة جونونيا ذات الذكور الأصغر 12(2مع1 260 2أمه0لنال 
(6) الفراشات الكيسية 116 
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الشقين الجنسيين» بنفس الشكل الحسن تقريباء ولو أن ذلك ليس بنفس الطريقة الملفتة 
للنظر. كما هو الحال فى الطبقات الدخيلة السابق ذكرها. وفى فراشة ليسينا 
المعمرة(') فإن كلا من الشقين الجنسيين لديه أجنحة ذات لون بنى» محففة بنقاط 
صغيرة عويناتية!") برتقالية اللون. وفى فراشة ليسينا إيجون(", فإن الأجنحة الخاصة 
بالذكور تكون ذات لون أزرق رقيقء محففة باللون الأسود. بينما تلك الخاصة بالإناث 
ذات لون بنىء مع حافة مماثلة. بشكل حميم للأجنحة الخاصة بفراشة ليسينا المعمرة. 
وأخيراء ففى فراشة ليسينا أريون!') يكون كل من الشقين الجنسيين ذا لون أزرق» 
ومتشابهين تماماء مع أن حواف الأجنحة فى الأنثى تكون أكثر إعتاماء والنقاط 
السوداء أكثر بساطة» وفى نوع هندى ذو لون أزرق زاهء فإن الشقين الجنسيين يكونان 
متماثلين كذلك. ْ 

لقد قمت بتقديم التفاصيل السابقة لكى أوضح. فى المقام الأولء أنه عندما يختلف 
الشقان الجنسيان الخاصان بالفراشاتء فإن القاعدة العامة أن يكون الذكر أكثر 
جمالاً. ويحيد بشكل أكبر عن التمط المعتاد للتلوين الخاص بالمجموعة التى يتبعها 
النوع. ومن ثم ففى معظم المجموعات فإن الإناث التابعة للأنوا ع العديدة تماثل بعضها 
الآخر بشكل حميم أكثر مما تفعل الذكور. ومع ذلكء, فإنه فى بعض الحالات: التى 
سوف أقوم بالإشارة إليها فيما بعدء تكون الإناث ملونة بشكل أكثر روعة عن الذكور. 
وفى المقام الثانى» فإن تلك التفاصيل قد تم تقديمها لكى تظهر بوضوح أمام العقل؛ أنه 
فى نطاق نفس الطبقة. فإنه كثيرا ما يقوم الشقان الجنسيان بتقديم جميع التدرجات, 
ايتداء من عدم وجود اختلاف فى اللون؛ إلى الاختلاف الكبيرء الذى استغرق وقنًا 
طويلاً من الخبراء فى علم الحشرات قبل أن يقوموا بوضعهما فى نطاق نفس الطبقة. 


)١(‏ فراشة ليسينا المعمرة 165 0206لا 


(1) عويناتية لعنوااع 00 
(؟) فراشة ليسينا إيجون 0ه 3ع لاا 
(4) فراشة ليسينا آريون مم3 ومعوعلا 
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وفى المقام الثالث, فإننا قد رأينا أنه عندما يماثل الشقان الجنسيان يعضهما الآخر 
تقريبّاء فإن ذلك يبدو أنه نتيجة إلى: إما أن يكون الذكر قد قام بنقل ألوانه إلى الأنثى: 
أو لأن الذكر قد قام بالاحتفاظ , وريما قام باسترجاع, الألوان البدائية الأصلية 
الخاصة بالمجموعة. ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة أيضاء أنه فى تلك المجموعات 
التى مخطق :فيه الشقان المتنسان عفان الائاك عادة ها كرون شنائلة حفن الشومع 
للذكورء ويهذا الشكل فإنه عندما تكون الذكور جميلة بدرجة غير عادية» فإنه من 
الأشياء الثابتة تقرييًا للإناث أن يبدو عليها بعض من درجات الجمال. ونتيجة للحالات 
العديدة للتدرج فى الكمية الخاصة بالاختلاف بين الشقين الجنسيينء ونتيجة لشيوع 
نفس النمط العام للتلوين فى جميع أرجاء الجميع التابعين لنفس المجموعة, فإنه من 
الممكن لنا أن نستنتج أن الأسباب قد كانت بشكل عام هى نفس الأسبابء التى قد 
قامت بتحديد التلوين الزاهى للذكور وحدها فى بعض الأنواع: وتلوين الشقين 
الجنسيين الخاصين بأنوا ع أخرى. 

يها أ عدا كهرا كن الفراهنات وافمتة الجحمال :تسخوطن المتاطق الاستواضة: 
فإنه قد تم افتراض أنها مدينة بالوانها إلى الحرارة والرطوية المرتفعة لتلك النطاقات: 
ولكن "السيد باتس”" ['! , قد أظهر عن طريق عقد المقارنة بين المجموعات المختلفة 
المتقارية يشكل حميم من الحشرات التى تم الحضول غليهنا من المناطق المعتدلة 
المناخ(١)‏ والاستوائية(2: أن هذه الوجهة من النظر لا يمكن الاعتماد عليهاء وأن الأدلة 
قد أصبحت حاسمة على أنه إذا قامت ذكور ملونة بشكل زاهء وإناث ملونة بشكل بسيطء 
تابعة انفس الطبقة, بالاستيطان فى نفس المنطقة, والتغذية على نفس الطعامء والاتباع 
لنفس السلوكيات الحياتية بالضبطء فإنه حتى عندما يمائثل الشقان الجنسيان بعضهما 
الآخرء فإنه من الصعب علينا أن نصدق أن ألوانهم الزاهية والمنظمة بشكل جميلء؛ هى 
النقنهة عن اليادفة: الخاضنة يطنيغة الأفسمة: واللمقمول الخاضن تالظروف الميطة: 


1 المناطق معتدلة المناخ 5 ع الا أةاء مدع‎ )١( 
المناطق الاستوائية 5 1م110‎ )1( 


231 


فيما يتصل بالحيوانات من جميع الأصناف, كلما تم تعديل اللون من أجل أحد 
الأغراض الخاصة:؛ فإن ذلك قد كان» حسب قدرتنا على التحديدء إما من أجل الحماية 
المباشرة أى غير المباشرة» أى كوسيلة للتجاذب فيما بين الشقين الجنسيين. ومع العديد 
من الأنواع الخاصة بالفراشات فإن الأسطح العليا للأجنحة تكون معتمة: وهذا من 
شأنه فى جميع الاحتمالات أن يقود إلى إفلاتهن من الملاحظة والخطر. ولكن الفراشات 
من شأنها أن تكون معرضة بشكل خاص.ء لأن يتم مهاجمتها بواسطة أعدائها عندما 
تكون فى حالة راحة. ومعظم الأنواع فى أثناء راحتها تقوم برفع أجنحتها فى وضع 
عمودى فوق ظهورهاء ويهذا الشكل فإن السطح السفلى فقط هو الذى يكون معرضًا 
للنظر. ومن ثمء فإنه ذلك السطح هى الذى يكون فى معظم الأحيان ملونئاء لكى يحاكى 
الأشياء التى تستريح عليها تلك الحشرات فى العادة. وأنا أعتقد أن "الدكتور روسلر" 
5516 .:2, قد لاحظ فى أول الأمر التمائل الخاص بالأجنحة المطوية الخاصة 
بالبعض المعين من فراشات السيدة المصبوغة(') وغيرها من الفراشات مع اللحاء 
الخاص بالأشجار. ومن الممكن تقديم العديد من الحقائق المناظرة والملفتة للنظر. 
وأكثرها تشويقًا هى تلك الحالة المسجلة بواسطة "السيد والاس" ل" والخاصة بالفراشة 
"الهندية” 100138 و"السوماطرية” 5003138 الشائعة (فراشة كاليما)(), التى تختفى 
مثل السحر عندما تستقر على شجيرة: وذلك لأنها تقوم بإخفاء رأسها وزبانياتها 
بين أجنحتها المطبقة, التى نتيجة للونها وتعريقهاء لا يمكن أن يتم تفرقتها عن ورقة 
الشجر الذاوية(') مع سويقتها) . وفى بعض الحالات الأخرىء تكون الأسطح السفلية 
للأجنحة ملونة بشكل زاهء ومع ذلك فإنها تكون وسيلة للحماية: وهذا هو الحال 
فى فراشة ثيكلا الياقوتية اللون("), فإن الأجنحة عند إغلاقها تكون ذات لون أخضر 


١/ق06550عد فراشات السيدة المصبوغة لال3ا لعأمنح2‎ )١( 
(؟) فراشة كاليما قمرتألة>ا‎ 
(؟) ورقة الشجر الذاوية أذع! لعع اللا‎ 
001511!» (؟:) سويقة - رجيلة‎ 
الفراشة الكيسية الياقوتية اللون (أحمر داكن) أطبه امعط‎ )5( 
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زمردى(), وتماثل الأوراق الشجرية اليافعة الخاصة بنبات العليق('), الذى كثيرًا ما يتم 
رؤية تلك الفراشة مستقرة عليه فى أثناء فصل الربيع. ومن الجدير بالملاحظة أيضاء أنه 
فى العدن الكبير جدا من الأتواع التى يخظف فيها الشقان الجنسيان بشكل كبين فى 
اللون الموجود على أسطحها العلوية» فإن سطحها السفلى يكون مماثلاً بشكل حميم أو 
متطابقًا فى كل من الشقين الجنسيين» ويتم استخدامه كوسيلة لحماية [*] . 


بالرغم من أن درجات الألوان المبهمة الموجودة على كل من الجوانب العليا 
والسفلى الخاصة بالعدد الكبير من الفراشات, يتم استخدامها بلا شك لإخفائهن, 
فإننا لا نستطيع أن نمد هذه الوجهة من النظر إلى الألوان الزاهية والواضحة الموجودة 
على السطح العلوى لمثل تلك الأنواع على شاكلة الأميرال والطاووس من فراشات 
السيدة المصبوغة: أى فراشات الكرني الييضاء() الخاصة بناء أو الفراشات مذتبة 
الأجنحة خطافية الذيل العظيمة!'. التى ترتاد المستنقعات*) المفتوحة, وذلك لأن تلك 
الفراشات تصبح بهذا الشكل مرئية لكل كائن حى. وفى تلك الأنواع يكون الشقان 
الجنسيان متماظين: ولكن فى فراشة الحجر الكبريتى(') الشائعة» فإن الذكر يكون ذا 
لون أصفر صارخ., بينما تكون الأنثى باهتة بشكل أكبرء وفى الفراشة برتقالية 
الحواف"), فإن الذكور وحدها تكون أجنحتها محففة باللون البرتقالى المشرق» وكل من 
التكون والافاف المويضووة في تلك العالات:تكوى واضينة:ولتن سن المعقول أن تكن 
اختلافهما فى اللون له أى علاقة بالحماية المعتادة. ويقوم "الأستاذ وايزمان" 


)١(‏ لون أخضر زمردى مععينو ناعرط 

)١(‏ نبات العليق عاطصة8 

(؟) فراشات الكرنب البيضاء - الفراش المتبدر - فراش أبو دقيق 216:15 ع 5م خ|أ)ع]أناا- 03602396 ع أأطال/قا 
- الييريات (نسبة إلى ييريا بمقدونيا) 


(؟) الفراشات مذنية الأجنحة خطافية الذيل العظيمة لأاأصهم انها رام الهللاة أهع: 0 

(0) مستنقع مع 

(1) فراشة الحجر الكبريتى - واهنة الأجنحة النبقية ‏ (أ673/0 كالااع1م302) لإأأنعأاناط عماس مامظ 

(0') الفراشة برتقالية الحواف ممتطية (5 632030157 5نقطءمطاصق) /إأأرع باط منا-عوصة 0 
الأزهار الحبهانية 


ىم 
يا 
ددا 


«صددونة/ .ممم 1" بالتعليق بأن الأنثى الخاصة بواحدة من الفراشات الليسينية0) . 
تقوم بنشر أجنحتها بنية اللون عندما تستقر على الأرضء وتصبح فى هذا الوقت غير 
مرئية تقريبًاء وعلى الجانب الآخرء فإن الذكرء كما لو كان واعيًا للخطر الذى يجلبه على 
نفسه نتيجة للون الأزرق الزاهى الخاص بالسطح العلوى لأجنحته؛ فإنه يستقر مع 
إغلاقهم: وهذا يوضح أن اللون الأزرق لا يمكن بأى طريقة من الطرق أن يكون واقيًا. 
وبالرغم من ذلكء فإنه من المحتمل أن الألوان الواضحة تكون مفيدة بشكل غير مباشر 
إلى العديد من الأنوا ع, كوسيلة للتحذير من أنها غير مستساغة الطعم. وذلك لأنه فى 
حالات معينة أخرىء فإن الجمال قد تم اكتسابه من خلال المحاكاة لأنواع جميلة 
أخرى, التى تستوطن نفس المنطقة وتتمتع بمناعة(") من الهجوم عليها عن طريق كونها 
كهرية بطريقة ما لأعدائهاء ولكن علينا فى هذه الحالة أن نقوم بتفسير الجمال الخاص 
بالأنوا ع التى تتم محاكاتها. 

كما قام "السيد والش" 9هاه10 .:80 بالإيماء إلى فإن الإناث الخاصة بالفراشة 
برتقالية الحواف الخاصة بناء التى سبق ذكرهاء وإحدى الأنواع الأمريكية (الممتطية 
للأزهار الحقيقية)(') من المحتمل أن تبين لنا الألوان البدائية الأصلية الخاصة بالنوع 
الأبوى7”) الخاص بالطبقة» وذلك لأن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين بأريعة أو 
خمسة من الأنوا ع واسعة الانتشارء تكون ملونة بنفس الطريقة تقريبًا. وكما هى الحال 
فى العديد من الحالات السابقة. فإنه من الممكن لنا فى هذا المجال أن نستنتج أن 
الذكوئ الخاضة بالفزاشات منتطية الأزهنان جزتفالنة الحواق والمقيقية: قن اتحرقتا 
عن النمط المعتاد الخاص بالطبقة. وفى حالة الفراشة الممتطية للأزهار سار!!*) الواردة 
من "كاليفورنيا' 681140,518: فإن الحواف يرتقالية اللون للأجنحة قد تم ظهورها 


)١(‏ الفراشات الليسينية تتافتاءتة ف 
)١(‏ مناعة /لااأصناصما 
(؟) الفراشة الممتطية للأزهار الحقيقية نامعن 5لقطءمطامم 
(5) النوع الأبوى 5 -أمع 2م 
(5) الفراشة ممتطية الأزهار سارا 2 15 اعمطامم 
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بشكل جزئى فى الأنثى, ولكنها تكون شاحبة بشكل أكير عن الموجودة فى الذكرء 
وتختلف قليلاً فى بعض الاعتبارات الأخرى. وفى أحد الأشكال الهندية المتقارية» وهى 
فراشة إيفياس ذات اللون الفضى الأخضر المزرق!'), فإن الحواف البرتقالية تكون 
ظاهرة بشكل كامل فى كل من الشقين الجنسيين. وفى هذا الشكل من فراش إيفياس» 
كما أشار إلى "السيد أ. بتلر" :6اأنا8 .8 .106 فإن السطح السفلى للأجنحة يماثل 
تنكل منفش أى ورقة نحن شناحنة اللوق::وقىّ الفراشة بزتقالنة الحواف الإخطئؤية 
الخاصة بناء فإن السطح السفلى يماثل الرأس 0 (9) الخاص بالبقدونس البرى(), 
الذى كثيرً ما تستقر عليه الفراشة فى أثناء الليل [''] . ونفس السيب الذى يدفعنا لآن 
نعتقد فى أن الأسطح السفلية قد تم تكوينها هنا من أجل الحماية» يقودنا إلى إنكار أن 
الأجنحة قد تم تحفيفها باللون البرتقالى الزاهى من أجل نفس الغرضء وخاصة عندما 
يكون هذا الطابع مقصورًا على الذكور 

معظم العث يستقر بدون حركة فى أثناء كل أو الجزء الأكبر من النهار وأجنحته 
مخفوضة: وكل السطح العلوى مظلل وملون بطريقة تثير الإعجابء وكما علق "السيد 
والأسن من اشل قشي الأكتنناف: والأختطة الأمامية الخاف مفهسيلة عرف الحرس 
التوتى(؟) ]'١1‏ , عندما يكون فى حالة راحة» عادة ما تتراكب!*) وتخفى الأجنحة 
الخلفية» وهكذا فإن الأخيرة من الممكن لها أن تكون ملونة بشكل زاهء بدون مخاطر 
كثيرة» وهى فى الحقيقة كثيرا ما تكون ملونة بهذا الشكل. وفى أثناء الطيران» فإن 
العث كثيرًا ما يكون قادر على الهرب من أعدائه, ومع ذلك فبما أن الأجنحة الخلفية 
تكون عندئذ معرضة للأنظار بشكل كاملء فإن ألوانها الزاهية من المحتم أنه قد تم 
اكتسابها على حساب البيعض القليل من المخاطرة. ولكن الحقيقة التالية توضح كيف 


)١(‏ فراشة إيقياس ذات اللون الفضى الأخضر المزرق عممأعن 013 35اطما 
(؟) الرأس الزهرى 20ع دع 10 
(؟) اليقدونس البرى لا©|5قم اللا 
(:) فصيلة عث الحرير التوتى لع زط و8 
(5) يتراكب مداءع01 
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يتأتى لنا أن نكون على حذر عند استخلاص الاستنتاجات فيما يتعلق بهذا الموضوع. 
والعث أصفر الأجنحة التحتية الشائع(», كثيرا ما يتجول طائرًا فى أثناء النهار 
أى المساء المبكرء ويكون بهذا الشكل واضحا نتيجة للون أجنحته الخلفية. وقد يكون 
من الطبيعى أن يتم التفكير فى أن هذا من شأنه أن يكون مصدرًا للخطرء ولكن "السيد 
ج. جينر وير" »أل 6006ل .ل .18 يؤمن بأن ذلك فى الواقع قد يكون مفيدًا لهم كوسيلة 
للإفلات, وذلك لأن الطيور تصطدم بتلك الأسطح الهشة زاهية التلوين؛ بدلاً من 
اصطدامها بالجسد. وعلى سبيل المثال» فإن "السيد وير" قام بإطلاق عينة نشيطة من 
العثة ثلاثية المظهر الصريح(., فى المطير(") الخاص به والتى تم على الفور 
ملاحقتها بواسطة واحد من طيور أبو حناء!'). ولكن نتيجة لأن انتباه الطائر قد التفت 
إلى الأجنحة الملونة, فإنه لم يتم الإمساك بالعثة إلا بعد حوالى خمسين محاولة: وكان 
من المتكرر تحطيم أجزاء صغيرة من الأجنحة. وقد حاول القيام بنفس التجرية» فى 
الهواء الطلق» مع طائر خطاف!') وعثة ثلاثية المظهر مهدبة!'). ولكن من المحتمل أن 
يكون الحجم الكبير الخاص بهذه العثة قد تدخل فى منع الإمساك بها ["'! . ويتم 
تذكيرنا بهذا الشكل بالتصريح الذى تقدم به "السيد والاس ["'! . وهى بالتحديد, أنه 
فى الغابات البرازيلية وفى جزر الملايى. فإن العديد من الفراشات الشائعة والمزينة 
يكل كين ككرن صعينة الفليران بالرعه ماديا 'مزودة باححعة ريشي الاقننا ع 
وأنه "كثيرً ما يتم الإمساك بها وأجنحتها مثقوية أى محطمة؛ كما لى كان قد تم القبض 
عليها بوأسطة الطيورء وأنها قد أفلتت منهم, وإذا حدث وأن كانت الأجنحة أصفر فى 
الحجم بالنسبة إلى الجسدء فإنه يبدو من المحتمل أن الحشرة قد كان من شأتها أن 


0 العث أصفر الأجنحة التحتية (الخلفية) (معمطمة 1 ) عوماين تعلصن ملاعلا ممتطكمره‎ )١( 
الشائع (ثلاثى المظهر)‎ 

() العثة ثلاثية المظهر الصريحة ممم وصع هلام[ 

("؟) المطير: قفص كيبير لحفظ الطيور لو احم 

(5) طائر أبى حناء: طائر صغير صدره أحمر ضارب إلى الصفرة منطم8م 

(5) طائر الخطاف - السنونو: طائر طويل الجناحين مشقوق الذيل نولاج بك 

(1) العثة ثلاثية المظهر المهدية طم ومعمطامل ]1 
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يتم طعنها أى ثقبها فى مكان حيوى» وبهذا الشكل فإن الزيادة فى الاتساع الخاصة 
والأحخمة من المفكن أقة قن كان ينيدا يشكل :غيل نا 


)١( الاستعراض‎ 


الألوان الزاهية الخاصة بالعديد من الفراشات والبعض من العث هى فى الواقع 
معدة بشكل خاص من أجل الاستعراضء ويهذا الشكل فإنه يكون من السهل رؤيتها. 
فى أتتاء اللدل: :نان الألؤاة :كون عن مركي ولا نمكن أن تكو متا شك فى" أن 
الليليات!") من العثء إذا تم أخذهن كجماعة: تكون أقل بهجة فى وسائل الزينة عن 
الفراشات» التى تكون جميعها نهارية فى سلوكياتها. ولكن العث التابعة لبعض 
الفضعاكل العيفة ثيل فصييلة الع ناكل الأحمملا أ والعويي مق فصيلنة عق 
أبى الهول!'). وفصيلة عث أورانيوس/*). والبعض من فصيلة العث القطبىل)؛ وفصيلة 
عث ساتورن(""), تقوم بالتجول طائرة فى أثناء النهار والمساء المبكرء والعدد الكبير منها 
يكون فائق الجمالء فى كونها ملونة بشكل أزهى عن الأصناف الليلية على وجه 
التحديد. ومع ذلك؛ فإنه قد تم تسجيل القليل من الحالات الاستثنائية الخاصة بالأتواع 
الليلية زاهية التلوين [؟!! . 


هناك أدلة من صنف آخر فيما يتعلق بالاستعراض. فإن الفراشات كما تم التعليق 
من قبلء تقوم برفع أجنحتها عندما تكون ساكنة؛ ولكن فى أثناء تمتعها بأشعة الشمس 


)١(‏ الاستعراض - العرض - الإظهار /31ام015] 
(") ليلى: متعلق بالليل لصم باع هلا 
(؟) فصيلة العث متماثل الأصل 2م202 
(غ:) فصيلة عث أبى الهول م5 
(0) فصيلة عث أورانيوس: نسبة إلى الكوكب والإله الإغريقى 6 1أصة نا 
(1) فصيلة العث القطبى ناعم 
(0) فصيلة عث ساتورن: نسية إلى كوكب (زحل) وإله الزراعة الرومانى 52 
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فإنها كثيرًا ما تقوم. بشكل متبادلء برفعهم وخفضهم. ويهذا الشكل فإنها تقوم 
بتعريض كل من السطحين للرؤية الكاملة؛ ويالرغم من أن السطح السفلى كثيرًا ما 
يكون ملونًا بطريقة مبهمة كوسيلة للحماية: فإنه فى بعض الأنواع يكون مزيئًا بشكل 
كبير مثل السطح العلوى» وفى بعض الأحيان بطريقة مختلفة تمامًا. وحتى فى بعض 
الأنواع الاستوائية فإن السطح السفلى يكون ملونًا بشكل زاه أكثر من العلوى [5'! . 
وفى الفراشات الخصيبة الإنجليزية!') (الفراشات الفضية)!"), فإن السطح السفلى 
وحده هو الذى يكون مزينًا باللون الفضى اللامع("). ويالرغم من ذلك, فإنه كقاعدة 
عامة؛ فإن السطح العلوى, الذى من المحتمل أن يكون أكثر تعرضاء يكون ملونًا بشكل 
زاه ويشكل متنوع أكثر من السفلى. ويناء على ذلك» فإن السطح السفلى؛ يقدم فى 
العادة, إلى الخبراء فى علم الحشرات, الطابع الأكثر فائدة» من أجل الكشف عن 
الصلات العرقية!؟) الخاصة بالأنواع المختلفة. وقد أخبرنى "فريتز موللر" ,هاانا! مالع 
أن هناك ثلاثة أنواع من فراشات كاستنيا!") موجودة بالقرب من منزله فى 'جنوب 
الراوئل" الأحتطة الخلفية القاضة ناقين ينوا تكون عدر واهبعة وو اتمانها كر 
مغطاة بواسطة الأجنحة الأمامية عندما تكون تلك الفراشات مستريحة: ولكن النوع 
الثالث لديه أجنحة خلفية سوداء اللون» ومرقطة بشكل جميل باللون الأحمر والأبيض» 
وتلك الأجنحة يتم نشرها واستعراضها بالكامل كلما كانت الفراشة مستريحة. ومن 
الممكن إضافة حالات أخرى من هذا القبيل. ش 

إذا ما التفتنا الآن إلى المجموعة الهائلة من العث؛ والتى كما سمعت من "الدكتور 
ستانتون" 51810108 .,0 أنها لا تقوم بتعريض الأسطح السفلى من أجنحتها للرؤية 


)١(‏ الفراشات الخصيية - الخصيبات انمع 

(؟) الفراشات الفضية 5أالالا وم 

(؟) اللون الفضى اللامع ععلالاك #ليلليلكت 

(4) الصلة العرقية: الصلة بين الطوائف البيولوجية التى تنطوى على تشابه انلام 
فى البنية تدل على وحدة الأصل 

(4) فراشات كاستنيا 001012 
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الكاملة, فإننا نجد أن هذا الجانب من النادر أن يكون ملونًا بشكل زاه أكبر من, 
أى حتى بشكل متساوىء مع الجانب العلوى. ولابد دن قلاحطة أن هناك بعض 
الاستثناءات لهذه القاعدة, إما بشكل حقيقى أو بشكل ظاهرىء مثل الحالة الخاصة 
العف قضت النار 9) 131 » وقد أخيرنى "السيد تريمن" 7811060 .115 أنه يوجد فى كتاب 
"جوينى" 606066 العظيم, أشكال ثلاثة من العثء التى يبدو فيها أن السطح السفلى 
هو الأكثر تالقًا. وعلى سبيل المثال: فإنه فى العثة ذات البطن(') الأسترالية يكون 
السطح العلوى الخاص بالأجنحة الأمامية ذا لون كالمغرة(") رمادى باهت, بينما يكون 
السطح السفلى مزينًا بعوينة ذات لون أزرق كويالتى!؛) موجودة مع المنتصف من علامة 
سوداء اللون: ومحاطة باللون الأصفر البرتقالى» وتلك محاطة باللون الأبيض المائل 
للزرقة. ولكن السلوكيات الخاصة بهؤلاء الثلاثة من العث غير معروفة» وبهذا الشكل فإنه 
ل مكيدي عير لتبقا كير العادى فى التلوين. وقد أخبرنى أيضا "السيد 
تريمن" 761560 .8/1 أن السطح السفلى للأجنحة الموجودة فى البعض المعين الآخر من 
العث الهندسى(" ل"'! , والعث الليلى رباعى التقسيهل') إما أن يكون مرقش اللون/") أى 
أكثر تألقًا فى التلوين عن السطح العلوى, ولكن البعض من تلك الأتوا ع. لديها العادة 
فى "الاحتفاظ بأجنحتها منتصبة تمامًا فوق ظهورها والإبقاء عليها فى هذا الوضع لمدة 
لها اعتبارها' وهى تقوم بهذا الشكل بتعريض السطح السفلى للرؤية. وهناك أنواع 
أخرىء عندما تستقر على الأرض أو الأعشابء فإنها تقوم بين الحين والآخر برفع 
أجنحتها بشكل بسيط إلى أعلى. وهكذا فإن السطح السفلى للأجنحة لكونه أكثر تالقًا 
عن السطح العلوى فى البعض المعين من العثء فإنه لا يمثل شذودًا عن القاعدة, كما 


)١(‏ العث تحت النارى مما 
(؟) العثة ذات البطن 32 ]52 
(") لون المغرة - لون أصفر فاتح: يمائل لون أكاسيد الحديديك المائى (المغرة) 5نامع ]راع 0 
(5) لون أزرق كويالتى: مثل لون معدن الكويالت عنااط |00 
(0) العث الهندسى 06001 
(1) العث الليلى رباعى التقسيم 102 03010 
(0) مرقش اللون فتااء “تاراتفا 


يبدى لأول وهلة. وتتضمن فصيلة عث ساتورن(!) البعض من الأشد جمالاً من بين جميع 
العث, لأن أجنحتهن تكون مزينة» كالموجود فى عثة الإمبراطور البريطانية الخاصة يناء 
بعوينات رقيقة. وقد لاحظ "السيد ت. و. وود" 9مهلاا .للا .+ .800 [4'] , أنها تماثل 
الفراشات فى البعض من حركاتهاء "على سبيل المثالء فى الرفرفة الرقيقة إلى أعلى 
وإلى أسفل بأجنحتهاء كما لى كان الأمر من أجل الاستعراضء وهو الصفة المميزة 
بشكل أكبرء لفصيلة حرشفيات الأجنحة النهارية عن الليلية". 

إنها لحقيقة استثنائية أنه لا يوجد هناك عث بريطانى ملون بالوان متالقة, ويقدر 
استطاعتى على الاكتشافء فإنه من النادر أن يكون هناك أى أنواع أجنبية» تبدى 
اختلافًا فى اللون بشكل كبير بناء على الشق الجنسىء مع أن ذلك هو الحال مع العديد 
من الفراشات متالقة الألوان. ومع ذلك فإن الذكر الخاص بواحدة من العث الأمريكى» 
وهى العثة الساتورينية(). يتم وصفها على أساس أن لديها أجنحة أمامية ملونة 
بالأصفر الشديد, الموهسوم بشكل غريب بالرقط الحمراء الأرجوانية» بينما الأجنحة 
الخاضبة بالأتثئ تكون ذات لون يفى أرنجوانى: وموسومة بالخطوظ الرمادية [103 , 
والعث البريطانى الذى يختلف فى اللون بشكل جنسى يكون كله بنى اللون, أو ذا 
درجات لونية مختلفة من الأصفر المريدء أى المقارب للون الأبيض. وفى العديد من 
الأنواع تكون الذكور أكثر دكانة بكثير من اللون عن الإناث [*"] , وتلك تكون تابعة 
للمجموعات التى عادة ما تتجول طائرة: فى أثناء فترة بعد الظهيرة. وعلى الجانب 
الآخرء ففى العديد من الطبقات؛ كما أخبرنى "السيد ستانتون" » فإن الذكور تكون 
لديها أجنحة خلفية لونها أكثر بياضًا عن تلك الخاصة بالأنثى » ومن ضمنها عثة الدود 
القارض المتخذ شكل علامة التعجب(') التى تقدم مثالاً جيدا. وفى العث الشبحر7), 


)١(‏ فصيلة عث ساتورن تتاف لماعك 
(؟) العثة الساتورينية - عثة ساتورن قناعت 
(؟) عثة الدود القارض المتخذ شكل علامة التعجب كأمم أ أوصقاءكاه ذ5أاموم 
(4؟) العث الشبحى > عث الشبح أأناصنط 5نالوأام06 عطامص أومطا0 
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فإن الأختلاف يكون ملخوطًا بنشكل اكير لأن الذكور تكون بيشناء اللون, والآناث 
صفراء مع علامات أكثر قتامة ['". ومن المحتمل أنه فى تلك الحالات فإن من شأن 
الذكور أن تصبح بهذا الشكل أكثر وضوحاء وأكثر سهولة لأن يتم رؤيتها بواسطة 
الإناث, فى أثناء تجولها طائرة فى العتمة. 

بناء على الحقائق العديدة السابق تقديمها فإنه من المستحيل الاعتراف بأن 
الألوان المتاكقة الخاصة بالفراشات, قد كان من المعتاد اكتسابها من أجل الحماية. ولقد 
رأينا أن الألوان الخاصة بها ونماذجها الأنيقة تكون مرتبة ويتم عرضها كما لى كانت 
من أجل الاستعراض. ومن ثم فإننى أجد نفسى منقادًا إلى تصديق أن الإناث تقوم 
بتفضيلء أو أنه يتم إثارتها إلى أقصى حد بواسطة الذكور الأكثر تالقًاء وذلك لأنه 
اعتمادًا على أى افتراض آخرء فإن من شأن الذكورء بقدر ما يمكننا أن نراهء أن تكون 
قد تم تزيينها بدون أى هدف. ونحن نعلم أن النمل واليعض المعين من الخنافس 
رقيقات القرون(') تكون قادرة على الإحساس بالتعلق تجاه بعضها الآخرء وأن النمل 
يتعرف على رفاقه بعد مرور مدة فاصلة تعد بالعديد من الأشهر. ومن ثم, فإنه لا يوجد 
هناك عدم احتمال نظرىء فى أن تكون الحشرات حرشفية الأجنحة, التى من المحتمل 
أنها تقف متقارية فى المستوىء أى على نفس الدرجة من الارتفاع مع تلك الحشرات, 
لديها مقدرة ذهنية كافية لكى تشعر بالإعجاب بالألوان المتألقة. ومن المؤكد أنها تقوم 
باكتشاف وجود الأزهار عن طريق اللون. ومن الممكن فى كثير من الأحيان مشاهدة 
عكة أ الهول الطرو' تت طكيفة!'! وفن كنفشن !"من مسافة بسدة على يافة من الهو 
موجودة فى وسط نبتة خضراء اللون» وقد تم التأكيد لى» عن طريق شخصين فى خارج 
البلادء أن هذا العث يقوم بالزيارة بشكل متكرر للأزهار المرسومة على حوائط أى 
غرفة» ويحاول بدون جدوى أن يقوم بغرس خراطيمه بداخلها. وقد أخبرنى "فريتز 


)١(‏ الخنافس رقيقيات القرون > مرققات القرون 5عااع6 درمء]|ااعمقا 
(؟) عثة أبى الهول الطير - طنينية > المشايهة للطائر الطنان ملام ع؟لط-ومتمصصسن نم 
(؟) ينقض وإففيتكت 
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موللر" أن العديد من أصناف الفراش الموجودة فى جنوب البرازيل تبدى تفضيلاً, 
لا سبيل للخطأ فيه, لبعض الألوان المعينة على الأخرىء وقد لاحظ أنها فى مرات كثيرة 
جندا قد.قامت مؤيارة الزهون العمراء المتالقة الخاضة يخس أؤست من طيفات 
النباتات» ولا تقوم على الإطلاق بزيارة الأنوا ع بيضاء أو صفراء التزهير التابعة 
لنفس الطبقات أو لغيرها النامية فى نفس الحديقةء وقد وصلتنى تقارير أخرى بنفس 
المعنى. وكما سمعت من "السيد دابلداى' /ا6»03اطنا92 .186 فإن الفراشة البيضاء(١)‏ 
الشنائعة: كثيرا ما تومظ طائرة إلى 'قصاصة من الوزق المؤحودة على الأركن: مخطتة 
إياها بلا شك مع فراشة من النوع الخاص بها. و"السيد كولينوود" فى أثناء حديثه عن 
الصعوية فى القيام بجمع البعض المعين من الفراشات الموجودة فى أرخبيل الملايو, 
فإنه يصرح بأن "أحد العينات الميتة المثبتة بدبوس فوق غصن شجرة واضح.؛ من شأنته 
أن يقوم فى كثير من الأحيان بإيقاف إحدى الحشرات التابعة لنفس النوع فى أثناء 
انطلاقها طائرة» ويجعلها تهبط فى حدود المدى الذى تصل إليه الشيكة؛ وخاصة إذا ما 
كانت تابعة للشق الجنسى الآخر". 

التودد الجنسى الخاص بالفراشء كما سبق التعليق من قبلء يمثل مسالة طويلة 
الأمد. وتقوم الذكور أحيانًا بالتقاتل مع بعضها فى أثناء التنافس» ومن الممكن 
مشاهدتها فى أثناء تعقبها أو تزاحمها حول نفس الأنثى. وإذا لم تقوم الأنثى حينئذ 
بتفضيل أحد الذكور على الآخرء فإنه من المحتم أن يتم ترك التزاوج إلى الصدفة 
البحتة, وهذا يبدى أنه أمر غير محتمل. وإذا كانت الإناث تقوم بشكل معتاد» أى حتى 
بشكل عارضء بتفضيل أكثر الذكور جمالاً. فإن من شأن الألوان الخاصة بالأخير أن 
تصبح أكثر تالقا بدرجاتء: ومن شأن ذلك أن يتم انتقاله إلى كل من الشقين الجنسيين 
أو إلى :شق حنسئ :واخد: اعتماذًا علن القاتون الخامن بالؤراثة الذى أضبيح ستاتدا: 
والعملية الخاصة بالانتقاء الجنسى سوف يكون من شأنها أن تصبح أكثر سهولة: إذا 
كان من الممكن الوثوق بالاستنتاج» الذى تم الوصول إليه نتيجة للضروب المختلفة من 


)١(‏ الفراشة البيضاء لاأاع]اناط ع]أالاا 


42م 


الأدلة الموجودة فى الملحق المضاف إلى الباب التاسع؛ وهى بالتحديدء أن الذكور 
الخاصة بالعديد من الحشرات حرشفية الأجنحة: وعلى الأقل فى أثناء مرحلة اليافعة!") , 
تفوق الإناث بشكل كبير فى العدد. 

بالرغم من ذلك, فإن بعض الحقائق تكون معارضة للاعتقاد بأن الفراشات المؤنثة 
تفضل الذكور الأكثر جمالاً. وهكذا فإنه قد تم التأكيد لى» عن طريق العديد من جامعى 
الفراشء أنه من الممكن فى كثير من الأحيانء رؤية إناث ناضرة:» تتزاوج مع ذكور تم 
إيساعها ضريًاء أى ذاوية» أى قميئة. ولكن ذلك يمثل ظرفًاء من الصعب أن يفلت فى 
كثير من الأحيان: من أن ينتج عن بزوغ الذكور من فيالجها فى وقت أكثر تبكيرًً من 
الإناث. ومع العث التابع للفصيلة الخاصة بعث دود الحرير('! » فإن الشقين الجنسيين 
يقومان بالتزاوج فور اتخاذهما حالة اليافعة, وذلك لأنهما يكونا غير قادرين على الأكل, 
نتيجة للحالة غير المكتملة الخاصة بأقواههما. وكما علق الكثير من الخبراء فى علم 
الحشرات» فإن الإناث تقوم بالاستلقاء فى حالة سبات تقريبًاء وتبدى كأتها لا تحظى 
على أقل قدر من الاختيار فيما يتعلق بشركائهاء وهذا هو الحال مع عثة الحرير 
الشائعة(! , كما تم إبلاغى به عن طريق بعض المستولدين الأوروبيين والإنجليز. 
والدكتور والاس” 301366/ا .28 الذى كانت له تجرية عظيمة فى استيلاد 
عثة دود الحرير القمرية!'). مقتنع بأن الإناث لا تبدى أى محاولة للاختيار أى التفضيل. 
ولقد قام بالاحتفاظ بما يفوق ثلاثمائة من تلك العثات مع بعضهاء 
وكثيرًا ما كان يجد أكثر الإناث نشاطًا وحيوية يقمن بالاقتران مع ذكور معوقة(") , 
وييدى أنه من النادر أن يحدث العكسء وذلك لأنه. حسب اعتقاده: فإن الذكور 
النشيطة تقوم بغض النظر عن الإناث الضعيفة: ويتم جذبها بواسطة تلك الموهوية 


|2500 مرحلة اليافعة: الحشرة فى أتم طور نضجها الجنسى 6ه‎ )١( 
(؟) فصيلة عث دود الحرير ع03 نع لاطحمصه8‎ 
عثة دود الحرير التوتى الشائعة ألم عالاطحمه8 دتطاأ حصا أأة تممه‎ )"( 
عثة دود الحرير القمرية أطاملاء »الاطمرم8‎ )5( 
5110 معوق‎ )0( 


بأكبر قدر من النشاط والحيوية. ويالرغم من ذلك فإن فصيلة عث دود الحرير؛ بالرغم 
من الإبهام فى تكوينهاء فإنها كثيراً ما تبدى جميلة أمام أعينناء نتيجة لتدرجاتها اللونية 
الأنيقة والمرقشة. 

لقد قمت إلى الآن بالإشارة إلى الأنواع التى تكون فيها الذكور أكثر تألقًا فى 
اللون عن الإناث: ولقد قمت بعزى جمالهم إلى أن الإناث: على امتداد العديد من 
الأجيال؛ قد قامت بالاختيار والتزاوج مع الذكور الأكثر جاذبية. ولكن هناك حالات 
عكسية يتم حدوثهاء بالرغم من أنها نادرة؛ التى تكون فيها الإناث أكثر تالقفًّا عن 
الذكورء وفى هذه الحالة. حسب اعتقادىء فإن الذكور قد قاموا باختيار أكثر الإناث 
جمالاًء وأنهم بذلك قد قاموا بشكل بطىء بإضافة شىء إلى جمالهم. ونحن لا نعرف 
لماذا يحدث فى طوائف مختلفة من الحيوانات أن تقوم الذكور الخاصة بالبعض القليل 
من الأنواع بانتقاء الإناث الأكثر جمالاً. بدلاً من التقبل بسرور لأى أنثىء كما يبدو أنه 
القاعدة العامة المتبعة فى المملكة الحيوانية» ولكن إذا حدثء بالعكس لما يحدث عادة مع 
الحشرات حرشفبة الأحتحة أن كانت :الإناك أكدن عدوا كضين عن الذكؤىء فإن الأخيرة 
قد يكون عليها غاليّاء أن تقوم باختيار أكثر الإناث جمالاً. وقد قام "السيد بتلر' 
بإطلاعى على العديد من الأنواع التابعة لعث جميلات السنديان!') الموجودة فى المتحف 
التريظانى: الت كانت الأثاث فى النعضن متها مساوية: وفى البعكن الآخن فائقة يشكل 
كبيرء للذكور فى الجمالء وذلك لأن الإناث وحدهاء كانت الحواف الخاصة بُجنحتها 
مخضبة!') باللون القرمزى والبرتقالى» ومرقطة باللون الأسود. وكانت الذكور الأكثر 
بساطة الخاصة بتلك الأنواع؛ مماتلة بشكل حميم لبعضها الآخر؛ وهذا من شأنه أن 
يوضح أن الاناث فى هذه الحالة قد تم تعديلهاء بينما فى تلك الحالات؛ التى كانت فيها 
الذكور هى الأكثر تنميقاء فإنهم هم الذين قد تم تعديلهم, واستمرت الإناث متماثلة 


)١(‏ عث جميلات السنديان 5ل اله 
() يخضب © أنا5 
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لدينا فى إنجلترا بعضًا من الحالات المناظرة: بالرغم من أنها ليست ملحوظة إلى 
هذا الحد. فالإناث فقطء الخاصة باثنين من الأنواع التابعة للفراشات الكيسية!') لديها 
رقعة أرجوانية زاهية أو برتقالية على أجنحتها الأمامية. وفى الفراشة الفارس') فإن 
لكل الجنسيين لايقتلفان بشكل كير ولكن الأنثى: الخاضة بفراشة الفارسنة 
المزافةا"أ هن التي لديها زقعة واحبجة تونيا يتن خشيف على اجتهدياء والاناك 
الخاصة بالبعض من الأنواع الأخرىء تكون أزهى فى ألوانها بشكل أكبر من الذكور. 
وأيضاء فإن الإناث الخاصة بفراش الطائر الطنان البارع(!) والزجاجى(". لديها "بقع 
برتقالية أو صقرا على الحافة الطرفية السوداء» وال تكون ممظة فى الذكون بواسظة 
خطوط رفيعة فقط"؛ وفى الفراش المتبدرل') فإنها الإناث هى التى "تكون مزينة برقط 
سوداء غلى الاحتحة الأمامية: وتلك تكون توحودة شكل حكن فقط'فى الذكون : ومن 
المعروف الآن أن الذكور الخاصة يعدد كبير من الفراشات تقوم بدعم الإناث فى أثناء 
طيرانهم التزاوجىء ولكن فى الأنواع التى قد تم تحديدها منذ لحظاتء فإن الإناث هى 
التى تقوم بدعم الذكورء ويهذا الشكل فإن الدور الذى يقوم كل من الشقين الجنسيين 
بأدائه. يكون معكوسًاء كما هو الحال مع جمالها النسبى. وفى جميع أرجاء المملكة 
الحيوانية» فإن الذكور تقوم فى المعتاد بالنصيب الأكثر فاعلية فى التودد/"). ويبدى أن 
الجمال الخاص بهم قد تمت زيادته» عن طريق أن الإناث قد قامت يقبول الأفراد الأكثر 
جاذبية» ولكن مع تلك الفراشات: فإن الإناث تأخذ دور أكثر فاعلية فى المراسم النهائية 
للزواج» إلى درجة أنه من الممكن لذا أن نفترض أن من شأنهن أن يقمن بالمثل فى أثناء 
التوددء وفى هذه الحالة, فإننا نستطيع أن نفهم كيف أنهن قد أصبحن الأكثر جمالاً. 


)١(‏ الفراشات الكيسية ع1 
(؟) الفراشة الفارسة نط مماك 
(؟) فراشة الفارسة المرائية 02[ 3أطاع 3 ممأ 
(؛) فراش الطائر الطنان البارع 2 00135 
(6) فراش الطائر الطنان الزجاجى علقلاط 0601185 
(1) الفراش المتبدر -< فراش أبو دقيق وموم 
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والسيد ميلدولا” 11610013 .:11 الذى تم اقتياس التصريحات السايقة منه. يقول فى 
النهاية "بالرغم من أننى لست مقتنها بالمفعول الخاص بالانتقاء الجنسى فى إنتاج 
الألوان الخاصة بالحشراتء فإنه لا يمكن إنكار أن تلك الحقائق تمثل تعزيزا بشكل 
امك لوتخيات الفطن الخاضية هد داروف *1. 

بها أن الانتقاء الحسئ يعقيد بشكل أساسى غلئ القارلية للتمايؤ: فاته "من 
الواجب إضافة بضع كلمات حول هذا الموضوع. ففيما يتعلق باللون؛ فإنه لا توجد 
هناك أى صعويةء وذلك لأنه من الممكن تحديد أى عدد من الحشرات حرشفية الجناح 
القابلة بشكل كبير للتمايز. ومثال جيد واحد من شأته أن يكون كافيًا. فقد جعلنى 
"السيد باتس" 83165 .1/71 أشاهد سلسلة كاملة من العينات الخاصة بالفراشات المذنية 
الأحنحة السدزوشكرسيهة ١!‏ والأظفالنة" نوفقي الآخيزة فاق" الذكوى هذ تعادزت كفير: 
فى المدى الخاص بالرقعة الخضراء اللامعة بشكل جميل الموجودة على الأجنحة 
الأمامية, وفى الحجم الخاص بالعلامة البيضاءء والخط القرمزى الرائع الموجودين على 
الأجنحة الخلفية» إلى درجة أنه قد أصبح هناك تباين كبير فيما بين الذكور؛ بين 
أكثرها وأقلها بهرجة فى الألوان. والذكور الخاصة بمذنبات الأجنحة السيزوستريسية 
هى أقل جمالاً بكثير عن مذنبات الأجنحة الأطفالية: وهى بالمثل تتمايز قليلاً فى الحجم 
الخاض بالرقعة الحضراء المؤجودة على الأجنحة الأمامنية: وفى الظهوزن العارضن لخظ 
قرمزى صغير على الأجنحة الخلفية: الذى تم اقتباسه كما يبدوء من الأنثى الخاصة به: 
ولذلك لأن الإناث التابعة لهذا النوع وللعديد من الأنواع الأخرى الموجودة فى مجموعة 
البرونزيات!) تحوز على ذلك الخط القرمزى. ومن ثم فإنه فيما بين أزهى العينات 
الخاضية مات الأجنحة السدزوسقر نسية وار اللذكنات الأجشطة الأطفالية لا توحد 


الأفاضل صتغير: ومن الواضيح آنة بالنسية إلى ما يتفلق يسجرد القايلية للتفاين: فإئه 


)١(‏ الفراشات مذنية الأجنحة السيزوستريسية 5 امم 
(؟) الفراشات مذنية الأجنحة الأطفالية قمعل انط وزازموم 
(") الفراش برونزى اللون - البرونزيات : 25 


لا يوجد هناك صعوية فى الزيادة بشكل دائم, للجمال الخاص بأى من النوعين؛ عن 
طريق الانتقاء. والقابلية للتمايز هنا تكون مقصورة تقرييًا على الشق الجنسى الذكرى: 
ولكن "السيد والاس" و"السيد باتس" !؟"] قد قاما بتوضيح أن الإناث الخاصة ببعض 
الأنواع, تكون قابلة للتمايز إلى أقصى حدء بينما تكون الذكور ثابتة تقريبًا. وسوف 
يكون لدى الفرصة فى باب قادم لأن أقوم بإيضاح أن الرقطات الجميلة الشبيهة بالعين 
أى العوينات» الموجودة على الأجنحة الخاصة بالعديد من حرشفيات الأجنحة؛ تكون 
قابلة التمابؤ بشكل يارة .ومن الممكن لى أن أضيقف فى هذا المكان أن لك :العيينات 
تقوم بتقديم صعوية أمام النظرية الخاصة بالانتقاء الجنسىء وذلك لأنه بالرغم من أنها 
قد لنا وسئلة غاية فى الزينة: فإنها لااتكون موجودة على الإطلاق فى أحد الشنقين 
الجنسيين ومفتقدة فى الآخرء ولا تكون مختلفة بشكل كبير على الإطلاق فى الشقين 
الجنسيين !*"] . وهذه الحقيقة غير قابلة للتفسير فى وقتنا الحالىء ولكن إذا تأتى فيما 
بعد أن يتم اكتشاف أن التكوين الخاص بالعوينات» هو نتيجة لبعض التغيير فى 
الأنسجة الخاصة بالأجنحة, التى تحدث على سبيل المثال عند مرحلة ميكرة جدا من 
التكوين» فإنه من الممكن لنا أن نتوقعء بناء على ما نعرفه عن القوانين الخاصة 
بالوراثة» أنه سوف يكون من شأنها أن تنتقل إلى كل من الشقين الجنسيين: بالرغم 
من بزوغها واكتمالها فى شق جنسى واحد فقط. 

الأمر فى مجموعه. أنه بالرغم من كثرة الاعتراضات الخطيرة التى من الممكن أن 
تثار. فإنه يبدى من المحتمل أن تكون معظم الأنوا ع الملونة بشكل متألق التابعة 
لخرشتفنات الآحتحة»هلانة نلواتها إلن الأكتقاء الحتسى»«استكناء تعفن الكالات 
المعينة التى سوف يتم تقديمها الآن» والتى تكون فيها الآلوان الواضحة:؛ قد تم 
اكقتانيا هن خلال اللحاكاة والتسكر كؤسيلة لاحمانة: وتتتحة للقيرة والحماسة الخاصة 
بالذكر فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية» فإنه فى العادة ما يكون مرحبًا بقبول أى 
أنثى» وأنها الأنثى هى التى تقوم عادة ببذل الجهد للاختيار. ويناء على ذلك: فإذا حدث 
أن الانتقاء الجنسى قد كان فعالاً مع حرشفيات الأجنحة: فإن الذكرء: عندما يختلف 
الشقان الجنسيان: يتحتم عليه أن يكون أكثر تالقًا فى التلوين: ولا شك فى أن هذا هو 
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الخال :وعندما كرون الشقان الححسدان متالقين فى التلوين ووماكلين لبعضبهها "ا لآخر: 
فإنه يبدى أن الصفات التى تم اكتسابها بواسطة الذكورء قد انتقلت إلى كليهما. ونحن 
مقادون إلى هذا الاستنتاج عن طريق حالات. موجودة حتى فى نطاق نفس الطبقة, 
خاصة بتدرجات تتراوح من الكمية الزائدة عن المعتاد من الاختلافات» إلى التطايق فى 
اللون الموجود فى الشقين الجنسيين. 

ولكن فن يكور التساول حؤل إذا ما كان الأخحلاف فى اللون الؤجود فيها مين 
الكنقيق السسميين من الممكن الارتم تفسيره نين ريق سبل أخرى يواتن الانتهاء 
الجنسى. وعلى سبيل المثال فإن الذكور والإناث التابعة لنفس النوع من الفراش من 
المعروف عنها ['"! فى العديد من الحالات أنها تستوطن مواقع مختلفة؛ ومن الشائع 
أن تقوم الأولى بالتمتع بأشعة الشمسء وتقوم الأخرى يملازمة الغابات المظلمة. ويهذا 
الكل قائه من الممكن أن تكى: الظرؤق الحياقة الخطفة قن احدفت تاثيرا يشكلن 
مباشر على الشقين الجنسيينء ولكن هذا ليس شيئًا محتملاً ""! وذلك لأنهما 
يتعرضان فى مرحلة النضوج إلى ظروف مختلفة فى خلال مدة قصيرة جداء 
واليرقانات الخاصة بكليهما تكون معرضة إلى نفس الظروف. والسيد والاس" يؤمن 
بأن الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين ناتج» ليس بهذا القدر الكبير»ء عن أن 
الذكور قد تم تعديلهاء بقدر ما هى ناتج عن أن الإناث قد اكتسبت فى جميع الحالات أو فى 
جميع الحالات تقرييًاء ألوانًا مربدة من أجل التماس الحماية. ويبدو لى» على العكس من 
ذلك؛ أنه من المحتمل يشكل أكبر أن الذكور هى التى قد تم تعديلها بشكل رئيسى من 
خلال الانتقاء الجنسىء وأن الإناث قد تغيرت بشكل قليل نسبيا. ونحن بهذا الشكل 
نستطيع أن نفهم كيف أن الإناث التابعة للأنوا ع المتقاربة عادة ما تماثل بعضها الآخر 
بهذا الشكل الحميم», بشكل أكبر عما تفعل الذكور. فإنها بهذا الشكل تبين لنا بشكل 
تقريبى: التلوين البدائى الأصلى الخاص بالنوع الأبوى للمجموعة التى تتيعها. ويالرغم 
من ذلكء فإنه من الدائم تقريبّاء أن يتم تعديلهم بشكل ماء عن طريق انتقال بعض 
التمايزات المتعاقبة إليهم» التى من خلال تراكمهاء فإن الذكور قد أصبحت جميلة. 
ولكننى لا أريد أن أنكر أن الإناث وحدها التابعة لبعض الأنواع: من الممكن أن تكون 
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قد تم تعديلها بشكل خاص بفرض الحماية. وفى معظم الحالات فإن الذكور والإناث 
التابعة إلى أنوا ع متباينة. من شأنها أن تكون قد تعرضت فى أثناء مرحلتها اليرقانية 
طويلة الأمد إلى ظروف مختلفة. وأنها قد تكون قد تأثرت بهذا الشكلء بالرغم من أنه 
مع الذكورء فإن أى تغيير للون قد تم إنتاجه بهذا الشكل. سوف يكون من شأنه عادة 
أنه يستتر بواسطة درجات اللون البراقة التى تم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى. 
وعندما نتطرق إلى الطيورء فإنه سوف يكون على أن أناقش السؤال بأكمله؛ على 
أساس إلى أى مدى تكون الاختلافات فى اللون فيما بين الشقين الجنسيينء نتيجة إلى 
أن الذكور قد تم تعديلها من خلال الانتقاء الجنسى لأغراض تزينية» أو إلى أن الإناث 
قد تم تعديلها من خلال الانتقاء الطبيعى من أجل الحماية» ويهذا الشكل فإننى أن أقوم 
فى هذا المكان بالإدلاء إلا بالقليل حول هذا الموضوع. 

فى جميع الحالات التى كان السائد فيها هو الشكل الأكثر شيوعًا الخاص 
بالوراثة المتساوية عن طريق كل من الشقين الجنسيين» فإن الانتقاء الخاص بالذكور 
الزاهية التلوين, من شاأته أن يميل إلى جعل الإناث زاهية التلوين» والانتقاء للإناث 
المربدة التلوين من شأنه أن يميل إلى جعل الذكور مريدة التلوين. وإذا تم القيام بكل 
من العمليتين بشكل متزامن» فإنه سوف يكون من شأتهما أن يقوما بمعادلة بعضهما 
الآخرء والنتيجة النهائية من شأنها أن تعتمد على إذا ما كان عدد أكبر من الإناث, 
نتيجة لأنه قد تمت حمايتهن بشكل جيد عن طريق عدم الوضوح الخاص بالوانهن, 
أى عدد أكبر من الذكور عن طريق الإشراق الخاص بالوانهم وعثورهم بهذا الشكل على 
شركاء. من شأتهم أن ينجحوا فى أن يتركوا وراءهم عددًا أكبر من الذرية. 

لكى نقوم بتفسير الانتقال المتكرر للصفات إلى واحد من الشقين الجنسيين على 
حدة؛ فإن "السيد والاس" يقوم بالتعبير عن اعتقادهء بأن الشكل الأكثر شيوعا الخاص 
بالوراثة المتساوية بواسطة كل من الشقين الجنسيين» من الممكن أن يتغير من خلال 
الانتقاء الطبيعى؛ إلى الوراثة بواسطة واحد من الشقين الجنسيين على حدة: ولكننى 
لا أستطيع أن أجد أى شىء مؤيد لهذه الوجهة من النظر. فنحن نعلم نتيجة لما يحدث 
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تحت تأثير التدجين أنه كثيرًا ما تظهر صفات جديدة: يتم انتقالها أول الأمر إلى واحد 
من الشقين الجنسيين وحده؛ وأنه عن طريق الانتقاء لمثل هذه التمايزات: فإنه لن يكون 
هناك أقل قدر من الصعوية فى منح الألوان الزاهية إلى الذكور وحدهاء وفى نفس 
الوقت أو فى وقت لاحقء ألوان معتمة إلى الإناث وحدها. ويهذه الطريقة فإن الإناث 
الخاية سيفكن القواقن والفك: من الشتمل أنيا قم امسجه غير واهيضة من أجل 
التماس الحماية» ومختلفة بشكل عريض عن الذكور. 

بالرغم من ذلكء فإننى لا أرحب؛ بدون دليل محددء لأن أسلم بأنه قد كانت هناك 
عمليتان معقدتان من الانتقاء. كل منهما تحتاج إلى الانتقال لصفات جديدة إلى واحد 
من الشقين الجنسيين وحدهء جرى حدوثهما مع عدد كبير من الأنواع» وأن الذكور 
أضنيكت أكثر تالقًا عن طريق التقلن: على منافقسيهاء ون الإناك أضبهت اكش إعتاما 
فى اللون عن طريق أنها قد أفلتت من أعدائها. وعلى سبيل المثالء فإن الذكر الخاص 
بفراشة الحجر الكبريتى الشائعة(') تكون ذات لون أكثر شدة فى الاصفرار عن الأنثى, 
بالرغم من أنها تكون واضحة بشكل متساوىء ولا يبدو أنه من المحتمل أن تكون قد 
اكتسبت بشكل خاصء درجات اللون الباهت الخاصة بها كوسيلة للحماية» بالرغم أنه 
فخ الحتمل أن كون الاك قن اكيت الواته الرافية» على أساس أله وبيلة دن 
جنسى. والأنثى الخاصة بالفراشة يرتقالية الحواف!") لا تحوز على الأطراف الجناحية 
البرتقالية الجميلة الخاصة بالذكر: وبالتالى فإنها تمائل بشكل حميم الفراشات 
البيضاء (الفراشات المتبدره)» الشائعة بشكل كبير فى حدائقناء ولكن لا يوجد 
لدينا أدلة على أن هذا التمائل مفيد لها. وعلى الجانب الآخرء فبما أنها تماثل كلا من 
الشقين الجنسيين الخاصين بالعديد من الأنوا ع الأخرى التابعة للطبقة. والمستوطنة 
للأرجاء المختلفة من العالم» فإنه من المحتمل أنها قد قامت ببساطة بالاحتفاظ إلى حد 
كبير بألوانها البدائية الأصلية. 


)١(‏ فراشة الحجر الكبريتى - واهنة الأجنحة “ال 1مع002 ح ب[اأرعأأنط عممأ مم8 
() الفراشة يرتقالية الحواف إالمعناناط من عوصة0 - 5ععصأصهل 03 5أنهطءمطامم 
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فى النهاية, وكما رأيناء فإن هناك اعتبارات مختلفة تؤدى على الاستنتاجء بأنه مع 
العدد الأكبر من الحشرات حرشفية الأجنحة الملونة بشكل متالق» فإن الذكر هو الذى 
قد تم تعديله بشكل رئيسى من خلال الانتقاء الجنسى: وكمية الاختلاف الموجود بين 
الشقين الجنسيين يعتمد فى معظمه على الشكل الخاص بالورائة الذى قد كان سائدا. 
والوراثة تكون محكومة بعدد كبير من القوانين أو الظروف غير المعروفة» إل رك أنها 
تبدى لناء وكأنها تعمل بطريقة نزوية(١)‏ 2" . ونحن نستطيع بهذا الشكلء أن نتفهم إلى 
حد ماء كيف يتأتى مع الأنواع المتقاربة بشكل حميمء للشقين الجنسيين: إما أن يكونا 
مختلفين بدرجة مدهشة:, أو يكونا متطابقين تمامًا فى اللون. ويما أن > جميع الخطوات 
المتعاقبة فى العملية الخاصة بالتمايزء يتم بالضرورة انتقالها من خلال الأنثى» فإن 
أعدادا أكير أو أقل من مثل تلك الخطوات: من الممكن يسهولة أن تصبح ظاهرة فيهاء 
وبهذا الشكل فإنه من الممكن لنا أن نفهم التدرجات المتكررة ابتداء من الاختلاف إلى 
أقصى حد حتى الانعدام التام له, الموجود بين الشقين الجنسيين الخاصين بالأنواع 
المتقارية. ومن الممكن إضافة: أن تلك الحالات الخاصة بالتدرج» شائعة بشكل كبير 
جداء مما يؤيد الاقتراح بأتنا نرى هنا إنانًا تمر بالفعل من خلال عملية التحول؛ وتفقد 
زهاء ألوانهاء من أجل التماس الحماية: وذلك لأن لدينا كل مبرر لكى نستنتج أنه عند 
أى زمن واحد محددء فإن العدد الأكبر من الأنوا ع يكون فى حالة ثابتة. 


المحاكاة (التنكر البيئى)() 


تم توضيح المبدأً لأول مرةء فى مقالة جديرة بالإعجاب بواسطة "السيد باتس”" 
و8316 .80 [أ"ا , اذى 0 د الشكل. يطوقان م ال العديد من المشاكل 
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الجنوبية:؛ التابع لفصائل متباينة تماماء يماثل بشكل حميم الفراش الهيليكونى(١)‏ 
فى كل خط ودرجة من اللون» إلى درجة أنه لا يمكن التفريق بينهاء حتى بواسطة 
الخبير المتمرس فى علم الحشرات. ويما أن الفراشات الهيليكونية تكون ملونة بطريقتها 
المعتادة, بينما تقوم الأخرى بالانحراف عن التلوين المعتاد الخاص بالمجموعات 
التى تتبعهاء فإنه يصبح من الواضح أن الأخريات.هن المقلدات» وأن الهيليكونيات 
هن اللاتى تم تقليدهن. وقد لاحظ "السيد باتس" أيضًا أن الأنواع التى تقوم 
بالتقليد نادرة نسبياء وأن اللاتى تم تقليدهن كثيرات: وأن المجموعتين تعيشان فى 
اختلاط مع بعضهما. ونتيجة للحقيقة الخاصة بأن الفراشات الهيليكونية بالرغم من 
أنها حشرات واضحة وجميلة: فإنها غاية فى الكثرة فى الأفراد والأنوا ع» فإنه 
استنتج أنه من المحتم أن تكون قد تمت حمايتهاء من الهجمات الخاصة بأعدائها. عن 
طريق إفراز أو رائحة ماء وهذا الاستنتاج قد تم تأكيده فى الوقت الحالى بشكل 
كاف 1:'! , وخاصة بواسطة "السيد بلت" 81 .880 ويناء على ذلكء فإن 
"السيد باتس" قد استنتج أن الفراشات التى تقوم بمحاكاة الأنواع المحمية» قد 
قامت باكتساب مظهرها الحالى, الخادع بشكل مدهشء من خلال التمايز والانتقاء 
الطبيعى؛ من أجل أن يحدث خلط بينها وبين الأصناف التى تتمتع بالحماية» وهى بهذا 
الشكل تتجنب أن يتم التهامها. ولم يتم تقديم أى تفسير فى هذا الموضوع عن الألوان 
المتالئقة الخاصة بالأصناف التى تمت محاكاتهاء واكن الأمر اقتصر على تفسير 
الفراشات المحاكية. ولابد لنا من القيام بتفسير الألوان الخاصة بالأصناف الأولى 
بنفس الطريقة العامة مثلما حدث فى الحالات التى قد تمت مناقشتها من قبل فى هذا 
الباب. ومنذ النشر الخاص بمقالة "السيد باتس", فإنه قد تم ملاحظة حقائق مماثئة 
ومدفكبة ينفيى القنون يواشحطة" السنيد والاش” فى متطلقة "الللايو "ربواسطة 
"السيد تريمن" 781868 .804 فى "جنوب أفريقيا", ويواسطة "السيد رايلى" بإهاز8 .ءالا 
فى "الولايات المتحدة" ]!"١[‏ , 


)١(‏ فصيلة الفراش الهيليكونى - الهيليكونيات (نسبة إلى جبل هيليكون) ةاعم 
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كما أن بعض الكتاب شعروا بالصعوية الشديدة» فى محاولة فهم كيف بدأ حدوث 
الخطوات الأولى من عملية التنكر البيئى» من خلال الانتقاء الطبيعى»: فإنه يكون من 
الأفضسل التعليق على أن الغملية؛ من المحتمل'أنها قد يذات مك هدة:طويلة؛ بين أشكال 
ليست غير متماثلة بشكل عريض فى اللون. وفى هذه الحالة فحتى أى قدر بسيط من 
التمايز من شأته أن يكون مفيدًاء إذا جعل هذا النوع مماثلاً بشكل أكبر للآخرء ثم بعد 
ذلك فإنه من الممكن أن يتم تعديل النوع المعدل؛ إلى درجة قصوىء من خلال الانتقاء 
الجنسىء أو أى وسائل أخرىء وإذا ما كانت التغيرات تتم بشكل تدريجى» فإن 
القائمين بالمحاكاة من الممكن أن يقادوا يسهولة على طول هذا المسارء إلى أن تختلف 
بدرجة قصوى مساوية عن حالتها الأصلية» ويكون من شأتها فى النهاية» أن تكتسب 
طهر أن كلويذًا عدن مفاكل رشك كاميل: لذلك الخاضن بالأعضاء الأشرئ القايعة 
للمجموعة التابعة لها. ويجب أيضًا أن نتذكر أن العديد من الأنواع التابعة لحرشفيات 
الأجنحة تكون معرضة للتمايزات التى لها اعتبارهاء والفجائية فى اللون. وقد تم تقديم 
غدف قليلَ من الأمكلة على ذلك فئ:هذا النات: والأككن منها يكثين من الممكن العثون 
عليه؛ فى المقالات الخاصة ب"السيد باتس" و"السيد والاس". 

الشقان الجنسيان يكونان متماظين فى العديد من الأنوا ع» ويقومان يمحاكاة 
الشقين الجنسيين الخاصين بأتوا ع أخرى. ولكن "السيد تريمن" يقدم فى مقالة» سبق 
الإشارة إليها بالفعل؛ ثلاثة حالات» كان فيها الشقان الجنسيان الخاصان بالشكل 
الحى الذى تمت مشاكاتة تخطقن عن حتضنيها الآخ هئ اللوة: والقنقان الحتسيان 
الخاصان بالشكل الذى قام بالمحاكاة, مختلفين بنفس الطريقة. وقد تم أيضًا تسجيل 
العديد من الحالات» التى تقوم فيها الإناث وحدهاء بمحاكاة الأنواع متالقة التلوين 
والمتمتعة بالحماية؛ بينما تقوم الذكور بالاحتفاظ 'بالسمة الطبيعية الخاصة 
بالمجانسين(') المباشرين لهم". ومن الواضح هناء أن التمايزات المتعاقبة التى قد تم عن 
طريقها تعديل الأنثى» قد انتقلت إليها وحدها. ومع ذلك فإنه من المحتمل لليعض من 
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التمايزات المتعاقبة العديدة, أن تكون قد انتقلت إلى: وتم ظهورهاء فى الذكورء إذا لم 
يكن هؤلاء الذكور قد تم التخلص منهمء عن طريق أنهم قد أصبحوا بهذا الشكلء أقل 
جاذبية للإناث, ويهذا الشكل فإن التمايزات التى قد تم الاحتفاظ بها فقطء قد كانت 
نتيجة لتلك التى كانت قاصرة بشكل محدد فى انتقالهاء على الشق الجنسى الأنثوى. 
ولدينا مثال موضح جزئيا على تلك التعليقات فى التصريح الذى أدلى به "السيد بلت" 
8 .908 ["'! , والخاص بأن الذكور الخاصة بالبعض من الضعيفات(), التى تقوم 
بمحاكاة الأنواع المحمية, مازالت تحتفظ بطريقة محجوية بالبعض من صفاتها 
الأصلية. ويهذا الشكل فإنه فى الذكور فإن "النصف العلوى من الجناح السفلى يكون 
ذا لون أبيض ناصع: بينما جميع الأجزاء الباقية من الأجنحة تكون مخططة ومرقطة 
باللون الأسودء والأحمرء والأصفرء مثل الأنواع التى تقوم بمحاكاتها. والإناث لا يكون 
لديها تلك الرقعة البيضاءء والذكور عادة ما تقوم بإخفائها عن طريق تغطيتها بالجناح 
العلوى, إلى درجة أننى لا أستطيع أن أتخيل أن لها أى فائدة أخرى لهمء أكثر من أن 
تكون وسيلة للجاذبية فى أثناء التودد الجنسىء عندما يقومون بعرضها على الإناث, 
ويقومون بهذا الشكل بإرضاء تفضيلهم عميق الاستقرارء للون الطبيعى الخاص بالرتبة 
التى تتبعها الضعيفات". 


الألوان الزاهية الخاصة باليساريع2") 


فى أثناء تقليب الفكر فى الجمال الخاص بالعديد من الفراشات: فقد خطر لى أن 
بعضًا من اليساريع كانت ملونة بشكل رائّع: ويما أن الانتقاء الجنسى لا يمكن على 
الإطلاق أن يكون له مفعولء فإنه قد بدا لى أنه من التسرعء أن نعزى الجمال الخاص 
بالحشرة البالغة إلى هذا العاملء إلا إذا كان من الممكن بطريقة ماء تفسير الألوان 


)١(‏ الضعيفات حت الت تك 
(؟) اليسروع: يرقانة الفراشة م021 


الرائعة الخاصة بيرقاناتها. ففى المقام الأول» فإنه من الممكن ملاحظة أن الألوان 
الخاصة باليساريع؛ تكون غير مرتبطة بأى شكل حميم مع تلك الخاصة بالحشرة 
البالغة. وثانياء أن ألوانها الزاهية لا يتم استخدامها بأى طريقة معتادة, كوسيلة 
للحماية. وقد أخبرنى "السيد باتس", كمثال على ذلك: أن اليسروع الأكثر وضوحا الذى 
قد تناوله على الإطلاق (ذلك الخاص بإحدى عث أبو الهول) قد كان يعيش على الأوراق 
الخضراء الكبيرة الخاصة يشجرة تنمو على المسطحات() الخاصة بأمريكا الجنويية: 
وقد كانت تبلغ حوالى أربع بوصات فى الطول ومقلمة بشكل مستعرض باللون الأسود 
والأصفرء ورأسهاء وأرجلهاء وذيلها ذوات لون أحمر زاه. ويهذا الشكل فإنها كانت تقوم 
بلفت نظر أى شخص يمر بجوارهاء على مسافة العديد من الياردات» ويلا شك تقوم 
بلفت نظر أى طائر مار بها. 

حينئذ قمت بطلب المشورة من "السيد والاس". الذى يتمتع بعبقرية فطرية لحل 
الصعويات. ويعد بعض التروى أرسل لى هذا الرد: "معظم اليساريع تحتاج للحماية, 
كما يمكن استنتاجة من أن بعض الأصتاف يكون مزودا باشواك أ شعن مهيع 
للإحساسء ونتيجة لكون العديد منها ملونًا باللون الأخضر مثل الأوراق الشجرية 
التى تقتات عليهاء أو لكونها ممالة بشكل غريب للغصينات الخاصة بالأشجار التى 
تعيش عليها". ومن الممكن إضافة مثال آخر للحماية» تم تزويدى به عن طريق "السيد 
ج. مانسل ويل" ©هاةعلالا 813556 .ل .80, وهى بالتحديدء أنه يوجد هناك يسروع خاص 
بإحدى العث التى تعيش على أشجار السنط(") الموجودة فى جنوب أفريقياء والتى تقيم 
باصطناع غلاف خارجى لنفسها لا يمكن تفرقته عن الأشواك المحيطة بها. ونتيجة لتلك 
الاعتبارات» فإن "السيد والاس" قد فكر فى أنه من المحتمل أن تكون اليساريع الملونة 
بشكل واضحء محمية عن طريق حيازتها على طعم غير مستسا غ: ولكن يما أن جلودها 
فى غاية الرقة» ويما أن معيها تخرج بسهولة من أى جرح.ء فإن أى نقرة بسيطة من 


)1( مسطحات ا 
(؟) شجرة السنط - ال ميموزا / 


منقار طائرء من شأنها أن تكون قاتلة. كما لى كان قد تم التهامها. وبناء على ذلك: 
وكما يعلق "السيد والاس" بقوله "عدم الاستساغة للطعم وحدهاء من شأنها ألا تكون 
كافية لحماية اليسروع, إلا إذا كان هناك علاقة خارجية» تشير على مهلكها المستقبلى 
على أن فريسته لقمة مثيرة للاشمئزاز('2. وتحت تأثير تلك الظروفء فإنه من المفيد 
بشكل كبير لليسروع:؛ أن يتم التعرف عليه على الفور. ويبشكل مؤكدء على أساس أنه 
الألوان بيهرجة من شأنها أن تكون مفيدة» ومن الممكن أن تكون قد تم اكتسابيها عن 
طريق التمايز والبقاء على قيد الحياة» للأفراد الأكثر سهولة فى التعرف عليها. 

هذه الفرضية تبدى جريئة جدا لأول وهلة. ولكن عندما تم تقديمها أمام جمعية علم 
الحشرات(') ["'! , فإنه قد تم تأييدها عن طريق العديد من التصريحات: وقد أخبرنى 
"السيد ج. جينر وير" الذى يقوم بالاحتفاظ بعدد كبير من الطيور فى مطيرء أنه قد قام 
بالعديد من المحاولات, وأنه لم يجد هناك أى استتثناء للقاعدة الخاصة بأن جميع 
اليساريع ذات السلوكيات الليلية والمنتكمشة على نقسهاء ولها جلود ناعمة؛ وجميع 
اليساريع ذات اللون الأخضرء وجميع تلك التى تحاكى الغصينات؛ يتم التهامها بشكل 
شره بواسطة طيوره. أما الأصناف المشعرة والشائكة؛ فإنه يتم نبذها بشكل ثابت, كما 
اليساريعء فإنها بينت بوضوح.ء عن طريق هز رءوسهاء وتنظيف مناقيرهاء أنها قد 
كانت مشمئزة من الطعم [؟'! . وقد تم أيضا تقديم ثلاثة أصناف واضحة من اليساريع 
والعث إلى بعض السحالى والضفاد ع, بواسطة "السيد أ. بطر" ؛عاأنا8 .8 .1801 وقد تم 
نبذهمء بالرغم من أصناف أخرى تم التهامها بشغف. ويهذا الشكل فإن الاحتمالية 
الخاصة ب"السيد والاس”" قد كم تأكيدهاء وهفى بالتحديد, أنه قد كم جعل بعض 
اليساريع المعينة واضحة من أجل الصالح الخاص بهاء وذلك لكى يتم التعرف عليها 


)١(‏ لقمة مثيرة للاشمئزاز اع7015] 09 1أ5لاو015) 
(؟) جمعية علم الحشرات لإأعأع50 ل2م6 ممع 
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بسهولة عن طريق أعدائهاء بناء على نفس المبدأ تقريبًاء الخاص بأن السموم يتم بيعها 
بواسطة تجار العقاقير فى زجاجات ملونة من أجل مصلحة الإنسان. ومع ذلكء فإننا 
لا نستطيع فى الوقت الحالى أن نفسر بهذا الشكلء التنوع الأنيق فى الألوان الخاصة 
بالعديد من اليساريع؛ ولكن أى نوع حى كان قد اكتسب فى أى فترة سابقة مظهرا 
قناتماء أو مقطا أو مخططًا »سوا كان :ذلك بالمجاكاة للأكنياء اللحيطة: أو نسهة 
للتأثير المباشر للمناخ أى غير ذلك» فإنه من المؤكد تقريبًّاء أن يكون من شأنه ألا يصبح 
متسقًا فى اللون» عندما أصبحت درجات ألوانه حادة وزاهية؛ وذلك لأنه لكى يتم جعل 
أحد اليساريع واضحًا فحسب. فإنه لن يكون هناك انتقاء فى أى اتجاه محدد. 


الملخص والتعليقات الختامية فيما يتعلق بالحشرات 


عند إعادة النظر فى الرتب العديدة المختلفة, فإننا نرى أن الشقين الجنسيين 
كثيراً ما يختلفان فى صفات مختلفة, وليس من المفهوم أقل شىء عن معنى تلك 
الاختلافات: والشفات الكستان أنضنا كثيرا عا" محطفان فى أعضائهما الحسية 
والوسائل الخاصة بالحركة» ويهذا الشكل فإن الذكور من الممكن لها أن تكتشف وأن 
تصل إلى الإناث بسرعة. وهما يختلفان أيضًا فى أحيان أكثر فى حيازة الذكور على 
وسائل مستنبطة متنوعة؛ من أجل الاحتفاظ بالإناث» عند العثور عليهن. ويالرغم من 
ذلك» فإننا مهتمون هنا فقط بدرجة ثانوية بالاختلافات الجنسية من تلك النوعيات. 

فى جميع الرتب تقريبًاء فإنه من المعروف عن الذكور الخاصة ببعض الأنواع, 
حتى التابعة إلى الأصناف.الضعيفة والرقيقة منهاء أنها مولعة بالقتال بشكل كبيرء 
والبعض القليل منها يكون مزودًا بأسلحة خاصة من أجل القتال مع منافسيهاء ولكن 
قانون المعركة لا يسود بنفس الشكل العريض تقريبًا مع الحشرات: كما هو الحال مع 
الحيوانات الأعلى فى المستوى. ومن ثم فمن المحتمل أنه قد نشاً عن ذلك أنه فى عدد 
قليل من الحالات فقط؛ قد أصبحت الذكور أكبر فى الحجم وأكثر فى القوة من الإناث. 
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وعلى العكس من ذلكء فإنهم عادة ما يكونون أصغر فى الحجمء وذلك لكى يتم تكوينهم 
فى خلال وقت أقصرء لكى يكونوا مستعدين بأعداد كبيرة لبزوغ الإناث. 

فى اثنين من الفصائل التابعة للحشرات متجانسة الأجنمة!'), وفى ثلاث 
تابعة للحشرات مستقيمة الأجنحة(), تحوز الذكور وحدها على أعضاء 
جسدية مصدرة للصوت فى حالة فعالة. وتلك الأعضاء يتم استخدامها بشكل متواصل 
فى أثناء موسم التكاثرء ليس فقط من أجل النداء على الإناث؛ ولكن من الواضح 
من أجل استمالة الإناث وإثارتهن» فى أثناء التنافس مع الذكور الأخرى. ولا يوجد 
أحد يعترف بالعامل الخاص بالانتقاء من أى صنفء من شأنه بعد قراءة 
السرد السايقء أن يقدم على إنكار أن تلك الآلات الموسيقية» قد تم اكتسابها من خلال 
الانتقاء الجنسى. وفى أربعة من الرتب الأخرى فإن التابعين لأحد الشقين الجنسيين؛ 
أى الأكثر شيوعاء التابعين لكل من الشقين الجنسيين: يكونون مزودين بأعضاء جسدية 
من أجل الإصدار لأصوات مختلفة: التى من الواضح أنها تستخدم كمجرد نغمات 
موسيقية للنداء. وعندما يكون كل من الشقين الجنسيين مزودين بهذا الشكل, 
فإن الأفراد التى تكون قادرة على إصدار الضجيج الأعلى أو الأكثر استمرارية, 
من شأتها أن تكتسب شركاء. قبل هؤلاء الذين يكونوا أقل إصدارا للخسجة: 
ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن تكون أعضاؤها الجسمانية» قد تم اكتسابها من خلال 
الانتتقاء الجنسى. ومن المفيد تقليب الفكر فى التنوع المدهش الخاص بالوسائل 
المخصصة لإنتاج الصوتء التى فى حوزة الذكور وحدهاء أى فى حوزة كل من الشقين 
الجنسيينء الموجودة فيما لا يقل عن ست رتب. ونحن بهذا الشكل نتعلم مدى الفاعلية 
التى قد أصبح عليها الانتقاء الجنسىء المؤدية إلى تعديلات: قد كانت فى بعض 
الأحيان» كما هى الحال مع الحشرات متجانسة الأجنحة, متعلقة بالأجزاء المهمة من 


)١(‏ الحشرات متجانسة الأجنحة عت كلها 
(5) الحشرات مستقيمة الأجنحة 011 
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نتيجة للأسياب التى سبق تحديدها فى الباب الأخيرء فإنه من المحتمل أن تكون 
القرون العظيمة» التى فى حيازة الذكور التابعة للعديد من الحشرات رقيقة القرون(", 
الخاص بالحشراتء فنحن عرضة للتقليل من قيمة مظهرها. وإذا كان لنا أن نتخيل أحد 
ذكور الخنافس النحاسية!") (شكل )١5‏ مع غطائها البرونزى المصقول من الزرود(), 
وقرونها المعقدة الهائلة. مكبرة إلى الحجم الخاص يجوادء أى حتى بكلب» فإنه سوف 
يكون الحيوان الأكثر مهابة فى العالم. 

تلوين الحشرات موضوع معقد ومبهم. وعندما يختلف الذكر بشكل بسيط عن 
الأنثى: ولا يكون أى منهما متالقًا فى اللون: فإنه من المحتمل أن يكون الشقان 
الجنسيان قد تمايزا بطريقة مختلفة بشكل بسيطء وأن التمايزات قد تم انتقالها عن 
يكون الذكر متالق التلوين ومختلف بشكل واضح عن الأنثى, كما هو الحال مع بعض 
اليعاسيب(؛) وعديد من الفراشات: فإنه من المحتمل أنه يدين بالوانه إلى الانتقاء 
الجنسى» بينما تكون الأنثى قد احتفظت يتمطها البدائى الأصلى أى بالغ القدم من 
التكوين؛ والمعدل بشكل بسيط عن طريق عوامل سيق شرحها. ولكن فى بعض الحالات» 
فإنه من الواضح أن الأنثى قد تم جعلها مبهمة:. عن طريق تمايزات انتقلت إليها 
وحدهاء كوسيلة للحماية المباشرة, ومن المؤكد تقريبًا أنه قد تم جعلها فى بعض الأحيان 
متالقة» وذلك لكى تحاكى الأنواع المحمية الأخرى التى تقطن نفس المنطقة. وعندما 
يماثل الشقان الجنسيان بعضهما الآخرء ويكون كلاهما مبهم التلوين» فلا يوجد هناك 
شك فئ أتهها قد كانا فى عدد كبن من الحالات: ملؤتين بهذا الشكل من آجل التماس 


)١(‏ الحشرات رقيقة القرون - مرققات القرون أو اللتايياء»| 
(1) الخنافس النحاسية 0 
(؟) زرد - زردية: درع من حلقات معدنية الأتليلا 
(4) اليعسوب ت السرمان لالأصموه:0ا 
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الحماية. وهذا هى الحال فى بعض الحالات» عندما يكون كلاهما متالق التلوين» وذلك 
لأثيما عيذ الشكل: يقويان تتساكاة اتمؤاع ا :ممهفتة: أوانهزا لان أعراها 
محيطة بهما مثل الأزهارء أو أنهما يقومان بإعطاء إنذار إلى أعدائهما بأتهما 
غير مستساغى الطعم. وفى حالات أخرى التى يكون فيها الشقان الجنسيان مماظين 
لبعضهما الآخرء ويكون كلاهما متالقًا فى اللون. وخاصة عندما تكون الألوان مرتبة 
بغرض الاستعراضء فإنه من الممكن لنا أن نستنتج, أنه قد تم اكتسابها بواسطة الشق 
الجنسى الذكرىء على أساس أنها وسيلة جاذبية» وأنه قد تم نقلها إلى الأنثى. 
ونحن مقادون بالأخص إلى هذا الاستنتاجء فى أى وقت يسود فيه نفس النمط 
الخاص بالتلوين» فى جميع أرجاء المجموعة, ونجد أن الذكور الخاصة ببعض الأنواع 
مختلفة بشكل عريض فى اللون عن الإناث. بينما يختلف البعض الآخر بشكل 
بسيط أو لا تختلف على الإطلاق. مع وجود تدرجات متوسطة تريط فيما بين تلك 
الحالات المتطرفة. 


بنفس الطريقة: بما أن الألوان الزاهية قد تم انتقالهاء فى كثير من الأحيان: 
بشكل جزئى من الذكور إلى الإناث, فكذلك هو الحال مع القرون الزائدة عن المعتاد 
الخاصة بالعديد من الخنافس رقيقات القرون ويعض الخنافس الأخرى. وهذا هو 
الحال أيضًا مع الأعضاء الجسدية المصدرة للأصواتء المميزة للذكور الخاصة 
بالحشرات متجانسة الأجنحة والحشرات مستقيمة الأجنحة؛ فإنها قد انتقلت بشكل عام 
فى حالة أثرية غير مكتملة» أى حتى فى حالة شبه مكتملة إلى الإناث, إلا أنها غير 
مكتملة بشكل كاف لكى تكون ذات أى نفع. وأنها أيضًا لحقيقة مشوقة؛ على أساس 
أنها تعتمد على الانتقاء الجنسىء أن الأعضاء الجسدية المصدرة للصريرء الخاصة 
بالبعض ال معين من ذكور الحشرات مستقيمة الأجنحة؛ لا تكون متكونة بشكل كامل 
حتى الوصول إلى الانسلاخ الأخيرء وأن الألوان الخاصة بالبعض المعين من ذكور 
اليعاسيب» لا تكون متكونة بشكل كامل» حتى مرور بعض الوقت بعد بزوغهم من مرحلة 
الخادرة: وعندما مكونون مستعدين للتكاش: ش 
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الانتقاء الجنسى يقتضى أن يتم تفضيل الأفراد الأكثر جاذبية عن طريق الشق 
الجنسى المقابل؛ وكما هو الحال مع الحشرات, فعندما يختلف الشقان الجنسيان, فإن 
الذكر. مع وجود استثناءات نادرة؛ هى الذى يكون أكثر زينة» وهى الذى ينحرف بشكل 
أكبر عن النمط الذى يتبعه النوعء؛ ويما أن الذكر هو الذى يقوم بالبحث بشغف.عن 
الأنثى» فلابد آنا من أن نفترض أن الإناث تقوم بشكل معتادء أى فى بعض الأنوا ع, 
بتفضيل الذكور الأكثر جمالاًء وأن هؤلاء قد اكتسبوا جمالهم بهذا الشكل. وكون أن 
الإناث فى معظمء أو فى جميع الرتب. من شأنتها أن يكون لديها القدرة على رفض أى 
ذكر معين» شىء محتمل الحدوثء نتيجة للعديد من الوسائل المستنبطة(') الفريدة التى 
تحوز عليها الذكورء مثل الأحناك الضخمة: والوسائد اللاصقة: والأشواكء والأرجل 
الزائدة فى الطول. وخلافهاء من أجل القبض على الأنثىء وذلك لأن تلك الوسائل 
المستنبطة تبين أن هناك بعضًا من الصعوية فى العملية» ويذلك فإنه يبدو أن وجودها 
شىء ضرورى. ويناء على ما نعلمه عن القدرات الإدراكية الحسية والنزعات!") الخاصة 
بالحشرات المختلفة؛ فإنه لا يوجد هناك أى انعدام سلفى لاحتمال أن يكون الانتقاء 
الجنسى قد قام بدوره بشكل كبيرء ولكن لا يوجد لدينا حتى الآن أى دليل مباشر على 
هذا الموضؤءء وبعض الحقائق تعارض هذا المعتقد. ويالرغم من ذلكء فإننا عندما 
نشاهد العدد الكبير من الذكور يقوم بمطاردة نفس الأنثى, فإنه يكون من الصعب علينا 
أن تصدق أن التزاوج متروك للصدفة العمياء وأن الأنثى لا تقوم بأى اختيارء وأنها 
لا تتأثز بالألوان الرائعة'أى الزخارف الأخرى التى يكون الذكر مزينًا بها. 

إذا اعخرفنا ين الإناث الخاصة بالحشرات متجانسبة الأجنحة والحشرات 
مستقيمة الأجنحة تقوم بتقدير النفمات الموسيقية الخاصة بشركائها من الذكور, وأن 
الآلات المختلفة قد تم بلوغها حد الكمال من خلال الانتقاء الجنسىء فلن يبقى إلا عدم 
احتمال بسيط فى أن الإناث الخاصة نحشرات أخرى تقوم بتقدير الجمال فى الشكل 


0001 وسيلة مستتبطة‎ )١( 
نزعات 5 م‎ )0( 
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أى اللون: وبالتالى فى أن مثل هذه الصفات قد تم اكتسابها بهذا الشكل بواسطة 
الذكور. ولكن نظرًا لملايسات كون اللون على مثل هذه الدرجة من التغاير» ونتيجة 
لتعديله فى أحيان كثيرة بهذا الشكل من أجل الحماية» فإنه من الصعب تحديد مدى 
ضخامة النسبة الخاصة بالحالات التى لعب فيها الانتقاء الجنسى دور . وهذا الأمر 
يكون صعيًا بشكل أكثر خصوصية فى تلك الرتب؛ مثل الحشرات مستقيمة الأجنحة, 
والحشرات غشائية الأجنحة. والحشرات مغمدات الأجنحة: التى نادرًا ما يكون فيها كل 
من الشقين الجنسيين مختلقفين فى اللون, وذلك لأننا فى هذه الحالة لن يكون لدينا 
سوى مجرد حالة من التناظر الوظيفى. ومع ذلك وكما سيق التعليق» فإنه مع 
الحشرات مغمدة الأجنحة؛ ففى المجموعة الكبيرة الخاصة برقيقيات القرون, التى تم 
وضعها بواسطة بعض الثقاة على رأس تلك الرتبة» والتى نشاهد فيها أحيانًا رابطة 
متبادلة بين الشقين الجنسيين» فإننا نجد أن الذكور الخاصة ببعض الأنواع حائزة 
على أسلحة من أجل النضال الجنسىء والآخرين مزودين بقرون مدهشة: والعديد منها 
بأعضاء جسدية صريرية» وآخرين مزينين بدرجات ألوان معدنية رائعة. ومن ثم فإنه 
يبدى من المحتمل أن جميع تلك الصفات قد تم اكتسابها من خلال نفس الوسائل؛ وهى 
بالتجديد: الانكقاء الجقسئ: ولدينا مع الفراشنات أفضل دليل: وذلك لآن الذكور فى 
بعض الأحيان تتحمل عناء القيام ياستعراض ألوانها الجميلة» ونحن لا نستطيع أن 
نصدق أن من شأنها أن تتصرف بهذا الشكلء إلا إذا كان هذا الاستعراض ذا فائدة 
لهم فى أثناء عملية التودد الخاصة بهم. 

عندما نتطرق إلى الطيورء فإننا سوف نرى أنها تقدم فى صفاتها الجنسية 
الثانوية أقرب تناظر وظيفى مع الحشرات. ويهذا الشكل فإن العديد من ذكور الطيور 
يكون مولعًا بالقتال بشكل كبيرء والبعض يكون مزود بأسلحة خاصة من أجل التقاتل 
مع منافسيه. ولديه أعضاء جسدية يتم استخدامها فى أثناء موسم التكاثر من أجل 
إصدار موسيقى صورتية وآلية. وكثيرا ما يكونون مزودين بأمشاط للرءوس(')؛ وقرون, 
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وألغاد')؛ وريش!) من أصناف غاية فى التنوع» ويكونون مزينين بالألوان الجميلة» ومن 
الواضح أن كل ذلك من أجل القيام بالاستعراض. وسوف نجدء كما هو الحال مع 
الحشرات؛ أن كلا من الشقين الجنسيين الموجودين فى البعض المعين من المجموعات 
يكونان على درجة متساوية من الجمالء ويكونان مزودين بوسائل للزينة بشكل متسات. 
وهى التى تكون فى العادة قاصرة على الشق الجنسى الذكرى. وفى مجموعات أخرى 
يكون كل من الشقين الجنسيين بسيطا فى التلوين وغير مزينين بشكل متساو. وأخيرا, 
فإنه فى البعض القليل من الحالات الشاذة؛ تكون الإناث أكثر جمالاً من الذكور. 
وسوف نجد فى كثير من الأحيانء: فى نفس المجموعة من الطيورء جميع التدرجات» 
ابتداء من عدم وجود اختلاف بين الشقين الجنسيين» إلى أقصى درجة من الاختلاف. 
وشوك نري أن اناف الطوووء: مكلتا هق الخال فى إثاث الحشرات: كفيرا منا تكون 
حائزة بشكل أو بآخر على آثار متبقية() بسيطة أو بقايا أثرية غير مكتملة!) من 
الصفات التى من المحتمل أن تكون تابعة للذكورء وذات فائدة لهم فقط. ويالفعل» فإن 
التناظر الوظيفى الموجود فى جميع تلك الاعتبارات الموجودة بين الطيور والحشرات, 
يكون حميمًا بشكل غريب. وأيا كان التفسير الذى من الممكن تطبيقه على إحدى 
الفصائلء فإنه من المحتمل أن يتم تطبيقه على الأخرىء وهذا التفسيرء كما سوف 
نحاول فيما بعد أن نبينه بتفاصيل أكثر, هو الانتقاء الجنسي. - 


)١(‏ لفد - غبب: زائدة لحمية تتدلى من أعناق بعض الطيور اتنا 
(؟) ريش الطائر (ريش الزينة) لام 
(؟) آثار متبقية 115 
(5) بقايا أثرية غير مكتملة 5 ل 
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الخشب خاص بفراشة كاليما - »* 3/11503»| تم تقديمه يواسطة "السيد والاس” فى -أ50 5'عكا 1300/1 
مأ055© ©600, سيتمبر ,1١571/‏ صفحة 19553 , 

[4] لقغلبا 'اللميقغجرفواتتيئلة132 .6 .1/1أ. فى ©01اأ3ل!, أبريل ,١41/١‏ صفحة 449 . 85 

[9] انظر 09نالاأطاءم أناة ومنارأاه5! )06 55لا اأمأط؛ عام ,1١41/5‏ صفحة 04 . 

[١٠]انظر‏ المشاهدات المشوقة بواسطة "ت. و. وود" 000/ل/ .لالا . 1, فى 510601 156, سيتمير 21454 
صفحة 83١‏ . 

[١١]انظر‏ "السيد والاس”" فى 0055[0 5016006 13]0101016'5!,ء سبتمير :»١851/‏ صفحة 195 , 

[١١1]انظر‏ أنضعًا حول هذا الموضوعء مقالة 'السيد وير" /أعلالا .'/ا . فى -10190109مع ,113058611005 
لاأ©أ500 ا3م1, عام :1١855‏ صفحة 537 , 

[؟١]‏ انظر /لاعأ/ا0] 6510711075167 /الا. يوليى ,١451/‏ صفحة ١١‏ , 


05م 


]١5|‏ على سبيل المثال الفراشات الحجرية - » 1110513أء ولكن يبدى أن "الأستاذ وستوود" -]5ع/الا .01م 
40 (فى 1059015 01 .01355 1/100675, الجزء الثانى. صفحة )19.١‏ قد كان مندهشا عند هذه 
الحالة. وفيما يتعلق بالألوان النسبية الخاصة يحرشفيات الأجنحة النهارية والليلية - 360 |68]نا أ( 
8 !| |001002, انظر نقس المرجع؛ صفحات 597,575 وانظر أيضًا "ماريس” 20)15!! 
فى 001300ع لأاعلا 01 1055015 © 00 1621156 , عام ؟184,: صفحة 5١١‏ , 

]١١[‏ مثل هذه الاختلافات الموجودة بين الأسطح السفلى والعليا الخاصة بأجنحة العديد من الأنواع التايعة 
إلى الفراشات مذنية الأجنحة - + 0م23 من الممكن رؤيتها قى اللوحات الجميلة التايعة لمقالة "السيد 
والاس" يعنوان "مذكرة عن فصيلة الفراشات مذنية الأجنحة الخاصة بمنطقة الملايو" 18 00 1/6015 
موأوع8 صوللقل/1] هط أه0 ©11001036أم53, المنشورة فى -أ506 6327مصذا عط أه 5م30536)0 1 
لاأ©, الجزء الخامس والعشرونء القسم الأول عام 18156 . 

[17] انظر “السيد وورمالد" 1/0151210// .1/1 عن العثة الخاصة يه فى -010970عا 8آ) أ0 095ألعء 200 
/إأ©5001 2[1م1و10ء: > مارس 1858 . 

[17] انظر أيضًا تقريرًً عن طبقة عث إيراتينا - + 7816103 الخاصة بأمريكا الجنوبية (واحدة من فصيلة 
العث الهندسى - * 0©60007©]:26) فى 500 .عا ,12:30530]1015, السلسلة الجديدة: الجزء 
الخامسء لوحات ١١3١6‏ . 

. 39/ صفحة‎ : ١1814 يولي‎ ١,200. انظر 00000 ا أ0 .506 .امع‎ ]١4[ 

(ذ١]‏ انظر .80 ,156]أت12! ,215 ةلط المقدم بواسطة “فلينت" أصلاط, عام ,١18157‏ صفحة 5540 . 

]٠١[‏ على سبيل المثال فأنا ألاحظ فى خزانة الحفظ الخاصة باينى أن الذكور تكون أدكن فى اللون عن الإناث 
فى عثة دودة السنط البلوطى - »* 0©!©61005ا0 25106317023 1: وعث أودوتيستيس البطاطس - » -600© 
65]53, والعث عادى السطح السفلى المتباين > » 015021 7023ال211/0091» والعث شعرى 
الأيدى الخجول » - 01010503لام 61153/ا0251اء والعئة الحلقية المتسولة - »* .7576270103 01/0113 وفى 
هذا النوع الأخير فإن الاختلاف فى اللون الموجود بين الشقين الجنسيين يكون شديد الوضوح.ء وقد 
أخبرنى "السيد والاس” أن لدينا هذا حالة من التنكر الوقائى - 0110101 08أ2]:01604 مقصورة على 
شق جنسى واحدء وسوف يتم شرح ذلك بالتفصيل فيما بعد. فإن الأنثى البيضاء الخاصة بالعثة الحلقية 
تمائل العثّة المدبية الجسد النعناعية  »‏ 7©/11135][1؟ 110505723أ50: التى يكون كل من شقيها 
الجنسيين ذوى لون أبيضء وقد لاحظ 'السيد ستانتون" 51319109 .1/1 أن هذه العثة الأخيرة قد تم 
لفظها ياشمئزاز تام من فقسة كاملة من الديوك الرومية اليافعة؛ التى كانت مولعة بأكل الأصناف الأخرى 
من العثء ويهذا الشكل قإنه إذا كان من الشائع للعئة الحلقية أن تلتبس على الطيور البريطانية على 
أساس أنها العثة المديبة الجسدء فإن من شأتها أن تفلت من أن يتم التهامها؛ ويكون لونها الأبيض, 
الخادع بهذا الشكل مفيدا يدرجة عالية. 

[1؟] من الجدير بالملاحظة, فى "جزر شيتلاند" 1513005 5/©11300: أن الذكر الخاص بهذه العثة, بدلاً من 
أن يختلف بشكل عريض عن الأنثى, فإنه كثيرًا ما يمائلها بشكل حميم فى اللون (انظر "السيد ماك 
لاكلان" 36130 ا 8/36 .الأ فى /ا506©161 (010200100168ع 12305361105, الجزء الثانى: عام 
1 صفحة 05غ), ويقترح "السيد ج. فرازر" ,'25326 .6 .1/2 (فى 10131056!: أيريل :,141/١‏ صفحة 


5 أنه عند ذلك الفصل من العام الذى تظهر فيه عثة الشبع - + 61051-170]5 فى تلك الجزر 
الشمالية؛ فإن البياض الخاص بالذكور من شأنه أن يجعلهم غير محتاجين لأن يتم رؤيتهم بواسطة الإناث 
فى ضوء الشفق الليلى. 

[؟؟] انظر 'تجولات خاصة يعالم فى التاريخ الطبيعى فى البحار الصينية” 10[ 151/ة3111ل! 2 أه 5عاطامودآ 
85 010656 5©6آ]ء عام ١814‏ صفحة 185 . 

["؟] انظر ©01اأ3ل!, /!؟ أبريل ,١41/١‏ صفحة 0-8 . وقد قام "السيد ميلدولا" 11610013 .1/1 بالاقتباس عن 
'دونزيل” اع0002(] فى ©2300 06 .501 .500,: عام /14171: صفحة /الاء فيما يتعلق بالطيران الخاص 
بالفراشات فى أثناء تزاوجها. وانظر أيضًا "السيد ج. فرازر" /'©122 .6 .1/1, المنشورة فى 20/310018 
٠‏ أبريل ١417١‏ صفحة 449: حول الاختلافات الجنسية الخاصة بالعديد من الفراشات الإنجليزية. 

(؟:؟]انظر 'والاس" حول الفراشات مذنبات الأجنحة الخاصة بمنطقة الملايى" -/ا 1/1313 156 01 1026موذاأمهم 
00 205, المنشورة فى 506 .00أنا .113052301 الجزء الخامس والعشرون, عام :١4576‏ صفحات 
4 . وقد تم تقديم حالة ملفتة للنظر خاصة بضرب نادر؛ متوسط بالضبط فيما بين الاثنين من 
الضروب الأنثوية المشهورة جدا. وانظر أيضًا “السيد باتس” فى 506 .00109ه1مع .0م]ه, و١‏ 
نوفمير 11 :,١/‏ صفحة 5٠١‏ . 

[10] لقد كان "السيد باتس” فى غاية اللطف بتقديمه هذا الموضوع أمام جمعية علم الحشرات, ولقد تلقيت 
ردودًا بهذا المعنى من العديد من علماء الحشرات. 

[1؟] انظر 'ه. و. باتس” 82165 ./ل/ا .1! فى كتابه 82022005 1186 00 0241121156 ©15. الجزء الثانى, 
عام ,١4857‏ صفحة 5254 . وانظر "أ. ر. والاس” 2/11366//| .5 .4 فى -50 0620لا 12305361005 
لاأ©أ6: الجزء الخامس والعشرون:؛ عام ,١1474‏ صفحة ٠١‏ . 

[10؟] حول هذا الموضوع بأكمله؛, انظر -001765(] )006لا 2|13015 300 2/5ثترأمخ ع5لأ أه ممتلداعة/ا ه15 
100 !]؛ عام 184814: الجزء الثانى؛ الباب :1" . 

[4؟] انظر 0070651162109( 0061لا قأمقا 300 15ا3لمأحمك عط أ0 3:12]100/ا 156, الجزء الثانى, 
الياب ؟١:‏ صفحة /ا١‏ . 

[9؟] انظر 506 .00أ-ا .113050 , الجزء الثالث والعشرون: عام :,١855‏ صفحة ,590 

]٠١[‏ انظر ©50 أ|5010720109163 .00 ٠‏ ديسمير ١8317‏ , صفحة ,ه40 

[1١؟]‏ انظر "والاس" فى .500 .آنا .17205301, الجزء الخامس والعشرون: عام ,١1876‏ صفحة ١‏ . وأيضًا 
.201 .1180501, الجزء الرابع: السلسلة الثالثة. عام ,١1451/‏ صفحة 3١١‏ . وانظر "تريمن" -701 
0 فى 11305301 .00أاء الجزء السادس والعشرونء عام :,١859‏ صفحة ,/41؛ وانظر “رايلى” أ 
لاع! فى أانا1550/! أ0 5أععكص! ذناهأكامل] 1 011 00م أدناممكث لأ! ؛ عام ١41/1اء‏ صفحات 
1148-1 . وهذه المقالة الأخيرة فى غاية القيمة؛ وذلك لأن "السيد رايلى" يقوم فيها بمناقشة جميع 
الاعتراضات التى تمت إثارتها ضد نظرية "السيد باتس”". 

[؟؟] انظر 16239103ل! مأ أ5أل021018] © 11 ؛ عام :١41/5‏ صفحة 3806 , 

[9؟] انظر 50011 [010170100163عا ,22006601095, ؟ ديسمير 14877,: صفحة 0غ و؛ مارس 21451 


. 8٠١ صفحة‎ 
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[غ"١]‏ انظر "السيد ج. جينر وير" أعلالا 0167ل .ل .1/7 فى مقالته عن "الحشرات والطيور الآكلة للحشرات” 
5 005ل 0561| 300 1056015, المنشورة فى ©50 .201 .1130581 , عام :,١435‏ صفحة ١ل,‏ 
وانظر أيضا مقالة "السيد بتلر' 80116 .1/1. نفس المرجع» صفحة ,1؟ وقد قام "السيد رايلى” -81 .]اا 
لاا يتقديم حقائق مناظرة فى 0155ا1550/! 01 1056615 5ناوأكا0ل! ع1 00 :0م56 أهناممظ لأطاء 
عام ,١41/١‏ صفحة ١588‏ ومع ذلك. فقد تم تقديم بعض الحالات المعارضة بواسطة "الدكتور والاس” .01 


210 للاء وام. ه. دورقيل” 0'0100116 .11 ./ا. انظر "السجل الحيواني' 560010 |200100162: عام 
46 ؛ صفحة 3815 , 


الباب الثانى عشر 
الصفات الجنسية الثانوية () الخاصة بالأسماك (0, 
والبرمائيات ©). والزواحف (') 


الأسماك:التودد الجنسى'" والمعارك الخاصة بالذكور - الحجم الأكبر 
للإناث- الذكور: الألوان الزاهية وملحقات الزينة()): الصضات الغريبة الأخرى - 
الألوان والملح قات المكتسية بواسطة الذكور فى أثناء فصل التكاثر وحده - 
الأسماكذات الشقين الجنسيين ال ملونين بشكل متأئق - الألوان الواقية7) - 
الأئوان اللأقل وضوحا الخاصة بالأنثى لا يمكن تمنسيرها بناء على ميدأ 
الحماية- ذكورالأسماك التى تقوم ببناء الأعشاش, وتتولى أمرالعناية 
بالبييضات واليافعين. 


البرمائيات: الاختلافات الموجودة فى التركيب الجسمانى واللون فيما بين 
الشقين الجنسيين- الأعضاء الجسدية الصوتية. 


5600030 الصفات الجنسية الثانوية عمط أوبالاء5‎ )١( 
الأسماك وعطةا]‎ )5( 
(؟) البرمائيات - القوازب 5 اطأطممم‎ 
الزنواحف 5ع 1أأمع8‎ )#( 
© التودد الجنسى - المغازلة متطفانه‎ )5( 
ملحقات الزينة 5ع ممة اقأمع مم0‎ )1( 
الألوان الواقية 00105 ع/اأأم 01ج‎ )0( 
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الزواحف: السلحفنيات!(١)-‏ التماسيح(')- الثعابين(" الألوان تكون فى بعض 
الحالات واقية- السحالى!*))؛ ومعاركها- الملحقات التزينية- اللاختلافات الغريبة فى 
التركيب الجسمانى بين الشفقين الجنسيين- الألوان- الاختلافات الجنسية على 
نفس القدرمن الضخامة مثل الموجود مع الطيور تقريبا ‏ 

لقد وصلنا الآن إلى مملكة فرعية”) عظيمة من الحيوانات الفقارية» وسوف نبدأ 
بأسفل!') طائفة: وهى تلك الخاصة بالأسماك. فالذكور الخاصة بالأسماك منحرفة 
الفهل") (أسماك القرش*) والراى!")): والأسماك الكميرية (أى الخرافيات!"')): تكون 
مزودة بمشابك(!''). تستخدم فى احتجاز الأنثى, مثل التراكيب المختلفة التى فى حيازة 
الحيوانات الأقل فى المستوى. ويجانب المشايك» فإن الذكور الخاصة بالعديد من أسماك 
الراى» لديها عناقيد9'') من الأشواك القوية الحادة فوق رءوسهاء وصفوف 
متعددة منها على طول "السطح العلوى الخارجى الخاص يزعانقفها الصدرية!"". وتلك 
تكون موجودة فى الذكور التابعة لبعض الأنواع, التى تكون الأجزاء الأخرى من 
أجسامها ناعمة. ويتم ظهورهم بشكل مؤقت فقط فى أثناء موسم التكاثر, ويشك 
"الدكتور جونثر" :680156 .27 فى أنها قد بدأت فى العمل كأعضاء إمساكية,. عن طريق 


)١(‏ السلحفيات - السلاحف حدات لك اتات 
(؟) التماسيح 5 222) 
(؟) الشعابين 5005 
(:) السحالى 5 )ا 
) 0 مملكة 0 - تحت مملكة - عويلم 0 !طناك 
0( - أدنى أ5ع/لا0 ا 
0( 0 المنحرقة الفم 5 213010510101015 
(4) أسماك القرش 5 51311 
() أسماك الراى > السفن - الحصيرة - الشفنين البحرى بر82 
)٠١(‏ الأسماك الكميرية (الخرافية المظهر): أسماك يتميز يعضها بشكله الغريب 85 لأمعع لاطت 
)١١(‏ مشابك - ممسكات : 05 
)١١(‏ عناقيد - مجموعات 00005 
(؟١)‏ الزعانف الصدرية 5 (018م0ه] 
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التثنى إلى الداخل وإلى أسفل لجانبى الجسم. وإنها لحقيقة جديرة بالملاحظة» أن 
الإناث وليس الذكور التابعة لبعض الأنواع: مثل سمك الراى النبوتى(') الشكلء تكون 
ظهورها مليئة بالأشواك الكبيرة خطافية التشكيل ]١[‏ . 

الذكور وحدها الخاصة بسمك الكبلين!') (سمك المطرقة الزغبى()؛ وهى أحد 
فصيلة أسماك السالمون!*)), تكون مزودة بحافة مرتفعة من الحراشيف قريبة التراص, 
المماثلة للفرشاة, التى بمساعدتها يقوم اثنان من الذكورء واحد منهما على كل جانب, 
بالإمساك بالأنثى» فى أثناء جريانها بسرعة كبيرة على الساحل الرملى» حيث تقوم 
هناك بوضع بيضها*) !"! . والأسماك وحيدة الشوكة المراقبة!') المتباينة بشكل عريض, 
تقوم بتقديم تركيب جسدى مشابه بعض الشىء. فإن الذكرء كما أخبرنى "الدكتور 
جونشر" لديه مجموعة من الأشواك المتصلية المستقيمة؛ مثل تلك الخاصة بالمشط؛ تقع 
على جانبى الذيل» وقد كانت فى عينة طولها ستة بوصات, تبلغ حوالى البوصة 
والنصف فى الطولء والأنثى لديها فى نفس المكان مجموعة من الشعر الصلب 
الخشن(). التى من الممكن مقارنتها مع تلك الخاصة بفرشاة الأسنان. وفى عينة 
أخرى لسمكة وحيدة الشوكة الديوسية), فإن الذكر لديه فرشاة مثل تلك الموجودة لدى 
الأنثى الخاصة بالنوع الأخيرء بينما تكون الجوانب الخاصة بالذيل فى الأنثى ناعمة. 
وفى بعض الأنواع الأخرى التابعة لنفس الطبقة؛ فإنه من المستطاع إدراك أن الذيل 
مخشوشن فى الذكرء وناعم تمامًا فى الأنثى, وأخيرً فإنه فى أنواع أخرىء فإن الذيل 
فى كل من الشقين الجنسيين يكون ناعم الجانبين. 


)١(‏ سمك الراى النبيوتى الشكل عات اتاعاظا 
)١(‏ سمك الكبلين: سمك صغير من فصيلة الهف مذاعمون 
(؟) سمك المطرقة الزغيى 5نا5 | 5لا أو اتا 
(؟) فصيلة أسماك السالمون مم5 
(5) بيض الأسماك بنياكءت 
(1) الأسماك وحيدة الشوكة المراقبة 5 كلا أموعة رولا 
(؟) شعر صلب خشن 81515 
(4) السمكة وحيدة الشوكة الدبوسية المميعم 5بداطأصوعه مما 
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الذكور الخاصة بالعديد من الأسماك تقاتل فى سبيل الحيازة على الإناث. وهكذا 
فإن ذكر السمكة شائكة الظهر('). قد تم وصفه على أساس أنه يكون "مجنونًا 
بالابتهاج"؛ عندما تخرج الأثنى من مخبئهاء وتقوم بتفقد العش الذى قام بصنعه من 
التى قام بجمعها من أجل العشء ثم يعود إليها مرة أخرى فى لمح اليصرء وعندما 
لا تقوم بالتقدم؛ فإنه يسعى إلى دفعها بخطمة!"), ثم بعد ذلك يحاول أن يقوم بجذبها 
من ذيلها وشوكتها الجانبية() إلى العش". ويقال عن الذكور إنهم متعددو الزوجات!') [؟! , 
وجسورون*) ومشاكسون!) بشكل زائد عن المعتادء بينما "الإناث تكون فى غاية 
المسالمة"". ومعاركهم تكون أحيانًا متهورة؛ "وذلك لأن هؤلاء المقاتلين ضئيلى الحجم 
يقومون بالتضييق بإحكام على بعضهم الآخر لمدة ثوان عديدة, متقلبين مرة بعد مرة, 
إلى أن يبدى أنهم قد استنفذوا قوتهم". ومع السمكة شائكة الظهر خشنة الذيل). فإن 
ويضيف نفس الكاتب [*] بقوله "العض الخاص بهؤلاء المهتاجين الصغار الحجمء يكون 
فى غاية القسوة. وهم يقومون أيضا باستخدام أشواكهم الجانبية بتأثير قاتل» إلى 
درجة أننى قد شاهدت أحدهم فى أثناء معركة: يقوم بتمزيق خصمه تماماء إلى درجة 
أنه غار إلى القاع ومات". وعندما تتم هزيمة أحد الأسماكء فإن "مظهره الفخم يتخلى 
عنه. وألوانه الزاهية تذوى بعيداء ويقوم بإخفاء عاره بين رفاقه المسالمين» ولكنه يظل 
لبعض الوقت الهدف الدائم, لاضطهاد الذكر الذى انتصر عليه". 


)١(‏ السمك شائك الظهر - أبو شوكة (ظهرية) 5ن ناأع| ؤلا323516705]6) جاع وه اكاء1ا5 
(؟) خطم 51101 
)١(‏ شوكة جانبية ع رأم5106-5 
(4) متعدد الزوجات اتلييت نام 
(0) جسور معت 
(1) مشاكس - مولع بالقتال الام 
() مسالم - هادئ امهم 
(4) السمكة شائكة الظهر خشنة الذيل 5اا 22 5نا1 ]02516205 تاعواع إءاء5!1 0م1(1-أ و80 
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ذكر سمك السالمون يكون على نفس الدرجة من المشاكسة والولع بالقتال» مثل 
السمك شائك الظهر صغير الحجم؛ وهذا هو حال ذكر سمك السالمون المرقط('). وذلك 
ما سمعته من "الدكتور جونثر". وقد شاهد "السيد شو" 503 .810 صراعا قاسيًا يدور 
بين اثنين من ذكور سمك السالمونء والذى قد استمر ليوم كاملء و"السيد ر. بويست" 
4أنا8 .8 .88, المدير لمصائد الأسماكء قد أخبرنى أنه كثيرًا ما شاهد من فوق الجسر 
فى "بيرت" 56:408, الذكور وهى تقوم بإبعاد منافسيهاء بينما كانت الإناث تقوم بوضع 
البيض. وأن الذكور "تكون بشكل دائم منهمكة فى القتال» وفى تمزيق بعضها الآخر, 
فوق القيعان!') الخاصة بوضع البيضء والكثير منها يقوم بإيذاء بعضه البعضء إلى 
درجة التسيب فى وفاة أعداد كبيرة منهاء ويتم مشاهدة الكثيرين بالقرب من ضفاف 
النهر فى حالة من الإعياء, ومن الواضح أنهم فى طريقهم إلى الموت" ['] . وقد أخبرنى 
"السيد بويشت" أنه فى شهر يونيى من عنام 1814 ام المتسرقون على برك 
"ستورمونتفيلد" 5101304610 المخصضة للاستيلاد. بزيارة شمالى "نهر التاين" 
© ووجدوا حوالى ١٠٠٠١‏ سمكة سالمون ميتة. وكلهاء فيما عدا استثناء واحد, كانت 
ذكوراء وأنه قد كان مقتنعًا بأنهم قد فقدوا حياتهم عن طريق التقاتل. 

أكثر نقطة مثيرة للدهشة؛ حول ذكر سمك السالمون, هى أنه فى أثناء موسم 
التكاثرء علاوة على حدوث تغيير بسيط فى اللون, فإن "الحنك!") السفلى يزاد فى 
الطول؛ ويقوم نتوء غضروفى بالالتفاف إلى أعلىء من النقطة التى عندما تكون الأحناك 
مقفلة, فإنها تشغل فجوة عميقة بين العظام بين الفكية(؛) الخاصة بالحنك العلوى” ل" 
(أشكال 277 58). وفى أسماك السالمون الخاصة بناء فإن هذا التغيير فى التركيب 
الجسمانى يدوم فى أثناء الموسم التكاثرى فقطء ولكن فى سمك السالمون الليكودونى(*) 


)١(‏ سمك السالمون المرقط - سمك التروتة (ط15]) اناه 
(؟) قيعان وضع بيض السمك 2.65 و”نأص ماق م5 
(5) حنك لول 
() العظام بين الفكية ععصوط /صقأالاهممعاما 
(5) سمك السالمون الليكودونى معنا ملراج5ك 


الخاص يغرب أمريكا الشمالية: فإن التفيير» كما يعتقد "السيد ج. ك. لورد" .> .ل .8/6 
4ه !0 ؛ يكون دائمًاء ويكون ملحوظًا على أفضل وجه؛ فى الذكور الأكثر تقدمًا فى 
العمرء الذين قاموا بصعود الأنهار من قبل. وفى هؤلاء الذكور المتقدمين فى العمرء فإن 
الحنك يتطور لكى يصبح نتوءًا هائلاً مثل الخطافء والأسنان تنموا لكى تصبع أنيايًا 
منتظمة» وكثيرا ما تصل إلى أكثر من نصف بوصة فى الطول. أما مع سمك السالمون 
الأورويىء فإنه بناء على ما يقوله "السيد لويد" 4لزهاا .806 ["] . فإن التركيب المماثل 
للخطاف المؤقت, يتم استخدامه لزيادة القوة وحماية الفكوك, عندما يقوم ذكر بالهجوم 
على ذكر آخر بعنف عجيبء ولكن الأسنان المتكونة بشكل كبيرء الخاصة بذكر سمك 
السالمون الأمريكى؛ من الممكن مقارنتها بالأنياب الهائلة!') الخاصة بالعديد من ذكور 
الحيوانات الثديية» وهى تشير إلى أغراض عدوانية أكثر من دواعى الحماية. 

مك الشالون لسن المتمله الوغين الذى تحققفيه الأستان ف الكتقوين 
الجنسيين؛ وذلك لأن هذا هى الحال مع العديد من أسماك الراى. ففى سمكة الراى 
شوكية الظهرا" (الراى نبوتى الشكل)» فإن الذكر البالغ يكون لديه أسنان حادة 
مدببة متجهة إلى الخلفء بينما تلك الخاصة بالأنثى تكون عريضة ومسطحة: وتكون 
سطحًا مرصوقًا(, ويهذا الشكل فإن تلك الأسنان تختلف فى الشقين الجنسيين 
الخاصين بنفس النوع» بشكل أكثر من المعتاد من الموجود فى الطبقات المتباينة التابعة 
لنفس الفصيلة. والأسنان الخاصة بالذكر تصبح حادة عندما يصبح يالقًا فقط: وعندما 
يكون يافعًا فإنها تكون عريضة ومسطحة مثل تلك الخاصة بالأنثى. وكما يحدث بشكل 
متكرر مع الصفات الجنسية الثانوية» فإن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين ببعض 
الأنواع من أسماك الراى (على سبيل المثال الراى الخفاشية!؟)) عندما تصبح بالغة, 


1 أنياب هائلة (مثل الخاصة بالفيل) ادل‎ )١( 
1 سمكة الراى شوكية الظهر (30/318أه منه8) مذوأ]-/اة: كاعقططيوط‎ )١( 

") سطح مرصوف وتيت تنا 
(؟) سمكة الراى الخفاشية 5 85013 


شكل (107؟) 
رأس ذكر السالمون الشائع (تقل58 58[70) فى أثناء موسم التكاثر .. 
(هذا الرسم علاوة على الآخرين الموجودين فى هذا ألباب ٠‏ قد تم تنفيذهم بواسطة الفئان 
المعروف جدا ؛ 'السيد ج. فورد* 2050 .6 .11 . عن العينات الموجودة فى المتحف 
اليريطاتى . تحت المياشرة المحمودة ل 'الدكتور حوتش” 1187لا .؟لا) 


شكل (4؟) 
الرأس الخاص يأنثي سمكة سالمون 


5آإ2 


تحوز على أسنان حادة مديبة» وهنا نجد طابعًا مميرًا تم اكتسابه فى الأصل عن طريق 
الذكرء يبدو أنه قد تم انتقاله إلى الذرية الخاصة بكل من الشقين الجنسيين. والأسنان 
تكون مدببة بالمثل فى كل من الشقين الجنسيين الخاصين بسمكة الراى المبقعة(", 
عندما تكون تامة النضوج فقط: والذكور تكتسب ذلك عند عمر أكثر تبكيرا عن الإناث. 
ونحن سوف نتقابل فيما بعد مع حالات مناظرة فى البعض المعين من الطيورء التى 
يكتسب فيها الذكر الريش الشائع لكل من الشقين الجنسيين عند البلوغ: عند عمر 
مبكر بعض الشىء عما يحدث للأنثى. ومع أنوا ع أخرى من أسماك الراىء فإن الذكور 
حتى عندما تكون متقدمة فى العمرء فإنها لا تحوز على أسنان حادة على الإطلاق» 
وبالتالى فإن البالفين من كلا الشقين الجنسيين يكونون مزودين بأسنان عريضة 
مسطحة مثل تلك الخاصة بالصغارء ومثل تلك الخاصة بالإناث البالفة من الأنواع 
السايق ذكرها ['']. ويما أن أسماك الراى تكون جسورة: وقوية» وشرهة(")» فإنه من 
الممكن لنا أن يتطرق إلينا الشك فى أن الذكور تحتاج إلى أسنانها الحادة من أجل 
التقاتل مع منافسيهاء ولكن يما أنهم يحوزون على العديد من الأجزاء المعدلة والمكيفة 
من أجل الإمساك بالأنثى» فإنه من المحتمل أن أسنانهم قد يتم استخدامها من أجل 
هذا الفركن: 
فيما يتعلق بالحجم, فإن "م. كاريونيير" #وأموهظمموك .4 ]١١[‏ يصر على أن الأنثى 

الخاصة بجميع الأسماك تقريبًا تكون أكبر حجمًا من الذكرء و"الدكتور جونثر" لا علم له 
بئى حالة واحدة؛ يكون فيها الذكر بالفعل أكبر حجمًا من الأنثى. ومع البعض من 
أسماك البطريخ7», فإن الذكر لا يبلغ حتى النصف فى الحجم. ونظرا لأنه فى العديد 
من أصناف الأسماكء أن الذكور تقوم بشكل معتاد بالتقاتل مع بعضهاء فإنه من المثير 
للدهشة أنها لا تصبح فى العادة أكبر حجمًا وأكثر قوة عن الإناث» من خلال التأثيرات 


)١(‏ سمكة الراى المبقعة أاناعوم ونة8 
(؟) شره > نهم 1/005 
(؟) أسماك اليطريخ - اليطريخيات 0م لان 
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الحاضنة بالإنتهاء تحصن و الذكوى :تعات مق هنف خحهنياء؟ ذلك آنه نام على نا قالة 
"م. كاريونيير" فإنها تكون معرضة لأن يتم إلتهامها بواسطة الإناث التابعة للنوع 
الخاص بهاء عندما تكون آكلات اللحوء()؛ ولا شك بواسطة الأنواع الأخرى. والزيادة 
فى الحجم لابد من أن تكون بطريقة ما ذات فائدة أكبر إلى الإناث» عما تقوم به القوة 
والحجم من تمكين الذكور من التقاتل مع الذكور الأخرىء وريما يكون ذلك من أجل 
السماح بإنتاج عدد هائل من البييضات. 

الذكر فى الكثير من الأنوا ع يكون وحده المزين بالألوان الزاهية: أى تكون تلك 
الألؤان أزهئ مشكل أكدر فى الذكر هما تكو فن الأنثن. وبكون الذكزر أيضا فئ :يعض 
الأحيان: مزودا بملحقات التى يبدو أنها ليست ذات فائّدة له من أجل الأغراض الحياتية 
المعتادة, أكثر من ريش الذيل الخاص بالطاووس. وأنا مدين بمعظم الحقائق التالية 
للطف "الدكتور جونثر". وهناك أسباب تدفع إلى الشك فى أن العديد من الأسماك الاستوائية 
تختلف جنسيا فى اللون والتركيب الجسماتي: وهناك البعض من الحالات الملفتة للنظر 
من أسماكنا البريطانية. فالذكر الخاص بسمكة الجميلة القيثارية!") قد تم تسميته 
الجوهرة التنينية الصغيرة() "نتيجة لألوانه المماثلة للجوهرة البراقة". وعندما يتم القبض 
عليه حديئًا من البحرء فإن الجسم يكون لونه أصفر ذا ظلال مختلفة» ومخططًا ومرقعلًا 
بلون أزرق مشرق على الرأسء والزعانف الظهرية!") تكون بلون بنى فاتح مع خطوط 
طولية داكنة» والزعانف البطنية("2, والذيلية!'). والشرجية/") تكون بلون أسود مزرق. 
والأنثى, أو التنينة الصغيرة الدنيئة") تم اعتبارها عن طريق "لينوس” 5نا036هناء 


0301/0 1015 آكل اللحوم - حيوان لاحم‎ )١( 
سمكة الجميلة القيثارية لاا كناملامة اله‎ )١1( 
06 (؟) سمكة الجوهرة التنينية الصغيرة 0200 5نام6 لامع‎ 
001:5 5 الزعانف الظهرية‎ )8( 
الزعانف البطنية 5م لاحنامعلا‎ )5( 
0 الزعانف الذيلية 5م أهلناة‎ )1( 
الزعانف الشرجية - الزعانف الإستية 5طاأ] أهمم‎ )0( 
501010 سمكة التنينة الصغيرة الدنيئة أى الشحيحة أو القذرة أع012900‎ )4( 
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وعن طريق العديد من علماء التاريخ الطبيعى من بعده؛ على أساس أنها نوع متباين,» 
وهى ذات لون بنى محمر حقير("2, مع زعنفة ظهرية بنية اللون» وياقى الزعانف الأخرى 
بيضاء اللون. ويختلف الشقان الجنسيان أيضا فى الحجم النسبى(') للرأس والفم؛ وفى 
الموضع الخاص بالعيون ["'! . ولكن أكثر اختلاف إثارة للانتباهء هى تلك الزيادة 
الخارجة عن الملوفء فى الطول للزعنفة الظهرية الموجودة فى الذكر (شكل 59). ويعلق 
"السيد و. ساقيل كنت" 684»! هااألاة5 .للا .»80 بأن هذا يمثل "لاحقة فريدة7') تبدو من 
ملاحظاتى للنوع فى محبسه. أنها مفيدة لنفس الغرض مثل الألغاد, والملحقات!؟) غير 
الطبيعية الأخرى الخاصة بالذكرء الموجودة فى الطيور الدجاجية("), من أجل الغرض 
الخاص بإحداث تأثير فاتن على رفيقاتهم'" ['! . والذكور اليافعة تماثل الإناث البالفة 
فى التركيب الجسمانى وفى اللون. وفى جميع أرجاء طبقة أسماك الجميلات() [؟١!‏ , 
فإن الذكن عادة ما نكون عرقطا يشكل واه يشكل أكدر يكفرن عن الأنثى:وفى العذيد 
من الأنوا عد فإن"الأمر لا:يقتصى على 'الزعنفة:الظهرية. ولكن الزعتقة الشرجية ايض 
تكون زائدة فى الطول فى الذكور. 

الذكر الخاص بسمك القيطس العقربى(")» أو أفعى البحر(”")؛ يكون أنحف وأصغر 
حجمًا عن الأنثى. ويوجد هناك أيضًا اختلاف كبير فى اللون فيما بينهما. وكما علق 
"السيد لويد" فلإهاا .88 ['] , فإنه من الصعب "على أن فرد لم يسبق له رؤية هذه 
السمكة فى أثناء موسم وضع البيضء عندما تكون تدرجات ألوانها(") فى أوج زهائهاء 


)١(‏ حقير لا0100] 
(؟) الحجم النسبى © 110031 ممم 
(؟) لاحقة فريدة © إتواناوما5 
(4) ملحقات - زوائد 0065م 
(5) الطيور الدجاجية 515 05ا02060 ال 03 
(1) طبقة أسماك الجميلات (5ناصعو) 5نامملادم 0211 
(/) سمك القيطس العقريى 5ناأم5001 001105 
(4) أفعى اليبحر 1م56 562 
(9) تدرج اللون نا 
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شكل (65) 
السمكة الصغيرة الجميلة القيثارية ب 3الاز! 5ناكائزار أ ة) 
الشكل العلوى : ذكر - الشكل السفلى ٠‏ أنثى 
ملحوظة : الشكل السقلى مصفر يشكل أكينر من العلوى 


شكل (١؟)‏ 
السمكة ذات السيف الخاصمة بهبليريى (3أ16أ12! 5لا رطممطم كا 
السكل العلوى : ذكر - الشكل السقلى : أنثى 


209 


أن يتصور الخليط من الألوان المتألقة التى تقومء تلك الكائنات البشعة فى النواحى 
الأخرى» بالتزين بها فى ذلك التوقيت". وكل من الشقين الجنسيين الخاصين بسمك 
البلطى المختلط التخطيط('!, بالرغم من اختلافهما الشديد فى اللون فإنهما جميلان, 
والذكر يكون لونه برتقاليا مع خطوط زرقاء زاهية؛ والأنثى لونها أحمر زاه مع بعض 
الرقاط السوداء على الظهر. 

الفصيلة المتباينة بشكل كبير الخاصة بسمك الشبوط المعطى(') - الذى يستوطن 
المياه العذية الخاصة بالأراضى الأجنبية - يختلف فيها الشقان الجنسيان أحيانً 
بشكل كبير فى صفات شتى. وفى الذكر الخاص بالسمك ال مولينيزى المنقوط(") ]١١[‏ 
تكون الزعنفة الظهرية ظاهرة بشكل كبيرء وتكون موسومة بصف من الرقاط الكبيرة» 
المستديرة. الشبيهة بالعيينات. مشرقة اللون؛ بينما تكون نفس الزعنفة فى الأنثى 
أصغر فى الحجمء وذات شكل مختلف. وموسومة فقط بنقط غير منتظمة مقوسة بنية 
اللون. وفى الذكر تكون الحافة القاعدية الخاصة بالزعنفة الشرجية أيضًا قليلة الامتداد 
وداكنة التلوين. وفى الذكر الخاص بشكل متقاربء هو السمك السيفى الهيليرى7؟) 
(شكل ,.)3١‏ تكون الحافة السفلى الخاصة بالزعنفة الذيلية متكونة فى صورة خيط 
طويلء الذى يكون: كما سمعت من "الدكتور جونشر", مخططًا بالوان زاهية. وهذا الخيط 
لا يحتوى على أى عضلاتء؛ ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون ذا فائدة مباشرة 
للسمكة. وكما هو موجود فى حالة أسماك الجميلات(“): فإن الذكور عندما تكون يافعة, 
تماثل الإناث البالغة فى اللون والتركيب الجسمانى. والاختلافات الجنسية التى على 
هذه الشاكلة من الممكن أن يتم مقارنتها بشكل تامء مع تلك التى تكون موجودة بشكل 
متكرر الحدوث مع الطيور الدجاجية ["'] . 


)١(‏ سمك اليلطى مختلط التخطيط 5ناألاام وبارطق ا 
(؟) فصيلة سمك الشبوط المعطى (المائح - السخى) 0010 ملاممبات 
(؟) السمك ال مولينيزى المنقوط 5م وذأدعوع |[األو/ا؟ 
(5) السمك السيفى الهيليرى أأرعااع وبنتهطم هلما 
(0) أسماك الجميلات كبامملاصةذااة0 
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فى أحد أسماك السلور() الذى يقطن المياه العذية الخاصة بأمريكا الجنوبية» وهى 
السمك ملتوى الفم ذو اللحية!") 4'] (شكل .)5١‏ فإن الذكر يكون فمه وما بين الغطاء 
الواقى الخيشومى() الخاص به. مهدبين!") بلحية من الشعر الصلبء الذى من النادر 
أن يكون لدى الأنثى أئ أشر له: وهذه الشعرات تكون من نفس الطبيعة القخاصة 
بالحراشيف. وفى نوع آخر تابع لنفس الفصيلة» تبرز مجسات!") لينة مرنة(') من الجزء 
الأمامى من الرأس الخاصة بالذكرء والتى تكون غير موجودة فى الأنثى. وتلك المجسات 
امتدادات للجلد الحقيقىء وبهذا الشكل فإنها ليست متشاكلة") مع الشعر الصلب 
الخاص بالنوع السايقء ولكنه من الصعب الشك فى أن كليهما يتم استخدامه من أجل 
نفس الغرض. أما فيما يتعلق بما قد يكون عليه هذا الغرضء فإن هذا أمر من الصعب 
تخمينه, فكونه وسيلة للزينة لا يبدى محتملاً هناء ولكنه من الصعب علينا أن نفترض أن 
الشعر الصلبء والخيوط المرنة؛ من الممكن أن تكون مفيدة بأى طريقة عادية للذكور 
وحدها. وفى تلك الهولة") الغريبة» وهى سمكة الكمير الهولية!'), فإن الذكر لديه عظمة 
خطافية الشكل على قمة رأسه. متجهة على الأمام. وطرفها مكور ومغطى بأشواك 
حادة. وفى الأنثى فإن "هذا التاج غير موجود على الإطلاق": أما بالنسبة لفائدته للذكر, 
فإن ذلك شىء غير معروف على الإطلاق [3'! , 


)١(‏ سمك السلور (الصلور): سمك نهرى لذ 010 نااك 


(؟) السمك ملتوى الفم ذو اللحية (الملتحى) 115 816005]07015 
(؟) ما بين الغطاء الواقى الخيشومى منااباعمعم0-رعاما 
(غ) مهدب فت “ليليسا 
(5) مجسات 5 1 
(1) مرن - لون - قابل لللانثناء عاطتعاعاع 
(؟) متشاكل 0000 
(4) هولة - مسخ > شاذ: كائن غريب الشكل أو مخيفة 1/11 
(9) سمكة الكمير الهولية (الكمير كائن خرافى) 26132 ألا 
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شكل (81) 
السمك ملتوى الفم ذو اللحية 
5لالقطاقط 5ناتممأةمجم]| م 


الشكل الفلوى رأسس ذكر الشكل السفلى أنثى 


62م 


التراكيب الجسمانية التى قد تم إلى الآن الإشارة إليها تكون دائمة فى الذكر بعد أن 
يكون قد وصل على سن البلوغ؛ ولكن مع البعض من سمك البليني!'2. وفى طبقة متقارية 
أخرى !''! » فإنه يتم تكوين عرفا') على الرأس الخاص بالذكر فى أثناء موسم التكاثر 
فقط؛ ويصبح الجسم فى نفس هذا الوقت أكثر إشراقًا فى اللون. ولا يبقى هناك سوى شك 
بسيط فى أن هذا العرف يفيد كوسيلة زينة جنسية مؤقتة» وذلك لأن الأنثى لا يبدى عليها 
أى أثر خاص به. وفى أنوا ع أخرى تابعة لنفس الطبقة» فإن كلا الشقين الجنسيين يحوزان 
على عرفء وفى نوع واحد على الأقل. فإن كلا الشقين الجنسيين يكونان غير مزودين به. 
وفى العديد من فصيلة الأسماك المصبوغة(), وعلى سبيل المثال فى الأسماك الآكلة 
للطين(؟) وخاصة سمك البلطى"), فإن الذكور: كما سمعت من "الأستاذ أجاسية" 
دزووووم رمرم [١؟] ٠‏ لديها نتوء واضح قوق هقدمة الرأس: وف الى يكون مفتقدا 
بالكامل فى الإناث وفى الذكور اليافعة. ويضيف "الأستاذ أجاسيز" بقوله "إننى كثيراً 
ما راقبت تلك الأسماك عند وقت وضع البيضء وعندما يكون النتوء فى أكبر حجم له. 
وفى المواسم الأخرى عندما يكون مفتقدًا تماماء وكلا الشقين الجنسيين لا يبديان أى 
اختلاف أيا كان فى الخطوط الكفافيةل) للمظهر الجانبى!) للرأس. ولم أستطع أن أتأكد على 
الإطلاق من أن هذا النتوء يفيد فى أى وظيفة خاصة. والهنود الموجودون فى حوض نهر 
'الأمازىة" الوق نينا عن فاكرعة ولك العتواك تياك النروذات ال 
الموجودة فوق رءوس بعض الطيور المعينة» ولكن إذا ما كان يتم استخدامهن لوسائل 
الزينة» فإن ذلك يجب أن يبقى من الأمور المشكوك فيها فى الوقت الحالى. 


(40) سمكة البلينى: سمك صغير يالف الشواطئ الصخرية مم8 
)48١(‏ عرف > تاج 0151 
(85) فصيلة الأسماك المصيوغة - المصبوغات 0 
(87) الأسماك الآكلة للطين (للترية) 60615 
(484) السمك البلطى - السمك المشطى: سمك نهرى شائك الزعانف اعلقع© 
(40) الخط الكفافى مراك كاف 
(81) المظهر الجانيى 16م 
(461) يروز محدب علاط 03 
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لق نتسعف من "الأستاذ احاسسية" والذكتور حوتف" أ الذكون الخاضة حكلك 
الأسماك؛ التى تختلف بشكل دائّم فى اللون عن الإناث, كثيرًً ما تصبح أكثر تالقًا فى 
أخثاة حؤيي التكائنوهنذا فى الصا كدلك مدعو كتنر من لماه الت يكين 
شقاها 0 00 اللوخ فى حجني القصول الأخرص مق السكة. واسسجاك 
(', والروش(). والفرخ() من الممكن تقديمها كأمثلة. وذكر سمك السالمون فى 

هذا ل '"موسومًا علن الخدون يخطوظ يرتعالية اللوة: الكن خعطنة المظين 
الخاص بالسمك البلطى المخطط7). ويتخذ الجسم مسحة من اللون البرتقالى الذهبى. 
وتكون الإناث داكنة فى اللون» ومن الشائع تسميتها السمك الأسود" !'"أ. وهناك تغيير 
متناظر وأكبر يحدث مع السالمون إيريوكس*) أو سمك السالمون المخطط الثورى(", 
والذكور الخاصة بسمك الشار" يكون بالمثل فى هذا الفصل أكثر زهاء فى اللون عن 
الإناث ['"]. والألوان الخاصة بسمك الكراكى!) الخاص بالولايات المتحدة:» وخصوصا 
الذكر. تصبح فى أثناء موسم التكاثر قوية» ويراقة» وقزحية بشكل فائق !4 "] . مثال آخر 
ملفت للنظر من بين العديد من الأمثلة, يتم تقديمه عن طريق ذكر السمك شائك 
الظهر(ة) الذى تم وصفه بواسطة "السيد وارنجتون" «ه؛وداءهلالا .لم [5"] على أساس 
أنه قد كان "جميلاً فوق الوصف". والظهر والعيون الخاصة بالأنثى تكون ببساطة بلون 
بنى والبطن بيضاء اللون. وعلى الجانب الآخرء فإن العيون الخاصة بالذكر تكون 'ذات 


أروع لون أخضرء ولها بريق معدنى مثل الريش الأخضر الخاص بد عض الطيون 
)١(‏ سمك التنش - العنيد : سمك نهرى أورويى من الشبوطيات طعمعة | 
(؟) سمك الروش : سمك نهرى من فصيلة الشبوط معوم8 
(؟) سمك الفرخ - الجائم : سمك نهرى شائك الزعانف طعروم 
(غ) السمك البلطى المخطط الات 
(5) سمك سالمون إيريوكس لاوأقع 52000 
(1) سمك السالمون المخطط (التروتة) الثورى أنام12 أأنا8 
() سمك الشار - سمك تهرى 2ن منصماة5 حتوداتن 
(4) سمك الكراكى : سمك نهرى ذو رأس طويل مستدق الطرف 5 ناءأع) لاموع حهمئززم 
(9) السمك شائك الظهر - أبو شوكة (ظهرية) 5نااناأة| 05ا63516:0516 ماعو طاه )51101 
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الطنانة('). والحلقوه(') والبطن() ذات لون قرمزى مشرقء والظهر ذا لون أخضر 
شاحب!؛), والسمكة فى مجموعها تبدو كما لو كانت نصف شفافة') ومتوهجة(١)‏ 
بإشعاع حرارى") داخلى". ويعد انتهاء موسم التكاثر فإن تلك الألوان تتغير كلية, 
درجات اللون المتوهجة. 

فيما يتعلق بالتودد الجنسى الخاص بالأسماكء فقد تمت ملاحظة حالات أخرى 
بعد ظهور الإصدار() الأول من هذا الكتابء علاوة على ما تم تقديمه بالفعل الخاص 
بالسمك الشائك الظهر. ويقول "السيد و. س. كنت" 54هه؟! .5 .للا .1/5 إن الذكر الخاص 
بسمك البلطى المختلط التخطيط”"), الذى يختلف كما قد رأينا فى اللون عن الأنثى: 
يقوم بصنع "فجوة عميقة فى الرمل الموجود فى الحوضء ثم يسعى بأقصى طريقة 
للإقناع» إلى إغراء إحدى الإناث التابعة لنفس النوع؛ لكى تشاركه فيه, سابحًا إلى 
التلهف عليها لكى تتبعه". والذكور الخاصة بالسمك اللاذع المخطط!"') تصبح فى أثناء 
موسم التكاثر ذات لون أسود رصاصى''') داكن, وعند ذلك فإنهم يقومون بالانسحاب 
من القطيع("'). ويقومون بحفر حفرة على أساس أنها عش. 'وكل ذكر فى هذا الوقت 


(١)الطيور‏ الطنانة 5ل]زتط ومتصصستا 
(1) الحلقوم 11121 
(؟) يطن لاااع8 
(4) لون أخضر شاحب معع نل - لاوم 
(:) نصف شفاف أمعع نااقمة 1 
(1) متوهج لع |06 
(0) إشعاع حرارى ع2 مومما 
(4) الإاصدار مالع 
(9) سمك البلطى المختلط التخطيط 5ناألاأم 5ن360 ا 
(١٠)السمك‏ اللاذع المخطط ”!| 5نالةطا م03 
)١١(‏ لون أسود رصاصى >ا2080-613ع ا 
)١١(‏ قطيع (فوج - حشد) السمك اعلملوك 
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يقوم بتنصيب نفسه حارسا يقظًا فوق فجوته الشخصية» ويقوم بشدة بمهاجمة وإبعاد 
أى أسماك أخرى تابعة لنفس الشق الجنسى. أما تجاه رفاقه من الشق الجنسى 
المعاكس فإن تصرفه يكون مختلفًا تماماء فالعديد من الأخريات تكون فى هذا الوقت 
منتفخة بالبيضء وتلك هن اللاتى يسعى بجميع الوسائل التى فى طاقته إلى أن يغريها 
بشكل منفرد إلى الفجوة التى أعدهاء وأن تقوم هناك بوضع العدد الذى لا يحصى من 
البويضات التى تكون محملة بهاء والتى يقوم بعد ذلك بحمايتها وحراستها بأكير قدر 
من العناية" [1"! . 

هناك حالة أكثر إثارة للانتباه من حالات التودد الجنسىء وكذلك الاستعراض» 
بواسطة الذكور الخاصة بالأسماك شبه الضخمة الصينية('), قد تم تقديمها بواسطة 
"م. كاريونيير" ؛03:800016 .81 الذى قام بمراقبة تلك الأسماك بدقة وهى تحت تأثير 
تقييد حريتها '']. فالذكور تكون على أعلى درجة من جمال التلوين» بشكل أكبر من 
الإناث. وفى أثناء موسم التكاثر فإنهم يقومون بالتبارى على الاستحواذ على الإناث, 
وفى أثناء القيام بالتودد الجنسىء فإنهم يقومون ببسط زعانفهم, التى تكون مرقطة 
ومزينة بإشعاعات ملونة بشكل زاهء ينقس الطريقة: بناء على قول "م. كاريونيير" » 
المماثلة للطاووس. وهم يقومون أيضما بالحوم حول الإناث بنشاط كبيرء ويكونوا 
واضحين بواسطة "الاستعراض لألوانهم المشرقة,. وساعين إلى جذب انتباه الإناث, 
اللاتى لا يبدوا عليهن أى اهتمام بتلك المناورات؛ ويقمن بالسباحة ببطء متراخ فى 
اتجاه الذكورء ويتظاهرن بالسرور من محاولات التقرب إليهن". ويعد أن يفوز الذكر 
بعروسه. فإنه يقوم بصنع قرص صغير من الزيد(") عن طريق نفخ الهواء والمخاط(") 
إلى الخارج من فمه. ثم يقوم بعد ذلك بجمع البييضات الملقحة؛ التى يتم إسقاطها 
بواسطة الأنثى: فى فمه؛ وهذا الأمر قد تسيب فى قلق كبير ل"م. كاريونيير", 


)١(‏ الأسماك شبه الضخمة الصينية 5ناط 10 ع5عصمأاطت 
(؟) زيد - رغوة طامس 
[فة مخاط - مادة مخاطية انالا 
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على أسنافن أنه ظن أنه سوق يتم الثهامها. ولكن سرعان ما قاع الذكر بإيداعها 
فى القرص المصنوع من الزبدء وقام بعد ذلك بحراستها., ويترميم الزيدء 
محازرًا على الصغار عندما تم فقسهم. ولقد قمت بسرد تلك التفاصيل لأنه, 
كما سوف نشاهد الآن» يوجد هناك أسماك تقوم ذكورها بتفريخ البيض يداخل 
أفواههاء وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالمبدأ الخاص بالتطور التدريجى!'! من المحتمل أن 
يسألوا عن كيف نشأ مثل هذا السلوكء ولكن الصعوية تتناقص بشكل كبير عندما نعلم 
أن هناك أسماكًا تقوم بهذا الشكل بجمع وحمل البيضء وذلك لأنه إذا حدث تأخير عن 
طريق أى سبب فى إيداعه؛ فإن السلوك الخاص بتفريخه بداخل أفواههم من الممكن أن 
يتم اكتسياية. 

لك كعوى إلى موضبوعنا الأسناسئ: فاق الخال تتلخمن قفن القالي: إثاث الأشماك. 
غلن قن غلمئ؛ لأ تكون امستهدة على الإظلاق لأن شيضن الأ'فى وجوه الذكور: والذكون 
لا تقوم على الإطلاق بتلقيح البويضات إلا فى وجود الإناث. والذكور تتقاتل فى سبيل 
الاستحواذ على الإناث. وفى العديد من الأنواع» فإن الذكور عندما تكون يافعة تماثل 
الإناث فى اللون» ولكن عندما تبلغ سن النضوج فإنها تصبح متالقة بشكل أكبر بكثير, 
وتحتفظ باألوانها طوال مدة حياتها. وفى أنواع أخرى فإن الذكور تصبح أكثر إشراقًا 
عن الإناث» وغير ذلك فإنها تصبح أكثر تزينًاء فى أثناء موسم الحب فقط. والذكور تقوم 
بشكل مغر بمغازلة الإناث: وفى أحد الحالات: كما قد رأيناء فإنها تتحمل مشقة 
استعراض جمالها أمامهن. وهل من الممكن تصديق أن من شأتها أن تتصرف بهذا 
الشكل بدون أى هدف فى أثناء توددها الجنسى؟ وهل من شأن ذلك أن يكون هو 
الواقعء إلا إذا كانت الإناث تقوم يبذل بعض الجهد فى الاختيار وتقوم بانتقاء هؤلاء 
الذكون الذين يفوسون نارتضسانين أئ إثارتهن إلى افص نحو وإذا كانت الآنتي تقوم 
بممارسة مثل هذا الاختيار» فإن جميع الحقائق السابق ذكرها حول التزين الخاص 
بالذكور. تصبح على الفور قابلة للفهم عن طريق المساعدة الخاصة بالانتقاء الجنسى. 


)١(‏ مبدأ التطور التدريجى مو نامل [230103و أه عامأعمامط 


257 


علينا بعد ذلك أن نقوم بالاستفسار حول إذا ما كانت هذه الوجهة من النظرء 
الخاصة بالألوان الزاهية الخاصة بالبعض المعين من ذكور الأسماكء التى قد تم 
اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسىء: تستطيع من خلال القانون الخاص بالانتقاء 
المتساوى للصفات إلى كل من الشقين الجنسيينء أن يتم بسطها إلى تلك المجموعات 
التى يكون فيها الذكور والإناث متالقين بنفسء أو بشكل مقارب لنفس الدرجة 
والطريقة. وفى طبقة مثل سمك البلطى('), التى تتضمن بعضًا من أكثر الأسماك 
روعة فى العالم - مثل سمك بلطى الطاووس؟') [2"] الذى تم وصفه بمبالغة مغتفرة, 
مض نا عي مارو الله الل كد 
اللازورد(”: والياقوت!). والصفيرل*). والزمرد('), والجمشت(')- ومن الممكن لنا بشكل 
كبير الاحتمالء أن نتقبل هذا الاعتقادء وذلك لأننا قد رأينا أن الشقين الجنسيين» فى 
مالا يقل عن نوع واحد تابع للطبقة. يختلفان بشكل كبير فى اللون. ومع بعض 
الأسماك, كما هو الحال مع العديد من الحيوانات السفلى: فإن الألوان الرائعة من 
الممكن أن تكون النتيجة المباشرة للطبيعة الخاصة بأنسجتهمء؛ والخاصة بالظروف 
المحيظةء يدون المساعدة الخاصة بالانتقاء من أى صنف. والسمكة الذهبية(), اعتماد) 
على التمائثل الموجود فى الضرب الذهبى من سمك الشبوط الشائهء7!'), فإنها من 
المحتمل أن تكون وثيقة الصلة بالموضوعء؛ على أساس أنها قد تكون مدينة بألوانها 
الرائقة إلى قرز دووس بق زد ةلقن التى قد تكون هذه السمكة قد تعرضت 


)١(‏ سمك البلطى - السمك المشطى 5ناءطة ا 
(؟) سمك بلطى الطاووس 0 5نارطها دذناءطهقا »اعمعوه26 
(") حجر اللازورد: حجر سماوى الزرقة أأناعقا -5أمها 
5( الياقوت: لونه أحمر داكن : لان 
(5) حجر الصفير: الياقوت الأزرق الضارب للخضرة مم59 
)١(‏ الزمرد: لونه أخضر “كيتيية 
(10) الجمشت - الأميثيست: لونه أرجوانى أوى بنفسجى أ لطاع مم 
(4) السمكة الذهبية - الشبوطية الذهبية 5ناا أ ملا دواؤذا-00!0 
اله ضرب سمك الشيوط الشائع م31 لامططالحه عط أه لإأعأوج/ا 
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لها تحت تأثير الاحتجاز. ومع ذلك: فإنه من المحتمل بشكل أكير أن تكون تلك الألوان 
قد زادت حدتها من خلال الانتقاء الاصطناعى(', وذلك لأن هذا النوع قد تمت تربيته 
بعناية فى الصين منذ مدة بعيدة ['']. وتحت الظروف الطبيعية؛ فإنه لا يبدى من 
المحتمل للكائنات التى على مثل هذه الدرجة من التعضية العالية مثل الأسماكء والتى 
تعيش تحت تأثير مثل هذه العلاقات المتشابكة, أن يكون من شأنها أن تصبح متألقة 
الألوان» بدون المعاناة من بعض الأذىء أو التلقى لبعض الفائدة, نتيجة لمثل هذا القدر 
الكبير من التغيير» وبالتالى بدون التدخل الخاص بالانتقاء الطبيعى. 

ما الذى تستطيع أن نقوم باستنتاجه إذن فيما يتعلق بالعديد من الأسماكء التى 
يكون كل من شقيها الجنسيين ملونين بشكل رائع؟. ويؤمن "السيد والاس” [''] بأن 
الأنواع التى تتردد على الحيود المرجانية("), فى الأماكن التى تعج بالمرجانيات 
والكائنات الزاهية التلوين الأخرى؛ تكون ملونة بشكل زاهء لكى تفلت من الاكتشاف 
بواسطة أعدائهاء ولكن بناء على مازلت أتذكرهء فإنها بهذا الشكل تصبح واضحة 
بشكل كبير. وفى المياه العذبة الخاصة بالمناطق الاستوائية» فإنه لا يوجد هناك 
مرجانيات أو كائنات أخرى ذات ألوان زاهية لكى تقوم الأسماك بمماثلتهاء ومع ذلك 
فإن الكثير من الأنوا ع الموهجودة فى مناطق "الأمازون". تكون ملونة بشكل جميلء 
والكثير من الأسماك الشبوطية الآكلة للحوم الموجودة فى "الهند", تكون مزينة "يخطوط 
طولية زاهية ذات درجات مختتلفة من اللون" !'١[‏ . فى أثناء قيام "السيد مكليلائد” 
4 .112 بوصف تلك الأسماككء فإنه يستطرد إلى درجة افتراض أن "التالق الغريب 
الخاص بتلك الألوان "تفيد على أساس أنها"' أفضل علامة لطيور الملك الصائد(), 
والخرشنة(؟), والطيور الآخرىء التى من المقدر لها أن تقوم بالحفاظ على العدد الخاص 


)١(‏ الانتقاء الاصطناعى موناععاع5 لوأء نمم 
)١(‏ الحيود المرجانية 5 |0018 
(؟) طائر الملك الصائد - القرلى - الرفراف - القاوند - ملاعب ظله عطة !ا -وماكا 
(؛) طائر الخرشنة: طائر مائى شبيه بالنورس دنا 
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بتلك الأسماك بشكل مكبوح". ولكن فى الوقت الحالى فإن القليل من علماء التاريخ 
الطبيعى. سوف يعترفون بأن أى حيوان قد تم جعله واضحا كوسيلة مساعدة على 
هلاكه. ومن الأشياء الممكنة أن يكون البعض المعين من الأسماك قد أصبح واضحاء 
لكى يقوم بتحذير الطيور والحيوانات المفترسة: بأنه غير مستساغ الطعم, كما تم 
شرحه عندما قمنا يبمعالجة موضوع اليساريعء ولكننى أعتقدء أنه من غير المعلوم أن 
0 0 ا ا 0 
التظر الأكثر احتفالا فنما مالسا التى يكون فيها كل من الشقين لق 
ملونًا بشكل متالق. هى أن ألوانها قد تم اكتسابها بواسطة الذكورء على أساس أنها 
وسيلة زينة جنسية:؛ وأنه قد تم انتقالها بشكل متساوىء أو متقارب لذلكء إلى الشق 
الجنسى الآخر. 

علينا الآن أن نقوم بالتفكر فى إذا ما كان الذكرء عندما يختلف بطريقة واضحة 
عن الإناث فى اللون أو وسائل الزينة الأخرىء فإنه يكون هو الوحيد الذى تم تعديله؛ 
وأن تكون التمايزات قد تمت وراثتها عن طريق ذريته الذكرية وحدها أق إذا. ما كانت 
الأنثى قد تم تعديلها بشكل خاص: وأصبحت واضحة من أجل التماس:الحماية» وأن 
ان و والح ا ملي 1 
يستطيع أن يقوم بفحص فيفل القليق 0 00 الجن ااه المتخبملة! , 
ل يي والأكتريسة زلنة أن البعض 
قور الات نذا مع الأشياء ءاللحيظة: ا ل ا 
من أكثر الحالات لفنًا للأنظار, التى تم تسجيلها على الإطلاق لحيوان يتم حمايته 


)١(‏ منقوط - منقط - ملطخ لعلاع6م5 
(؟) السمك المتخيط - الفلاوندر: أحد الأسماك المفلطحة 0" 
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بواسطة ألوانه (يقدر ما أمكننا 000 0 محفوظة)., علاوة على شكله؛ هى 
التى تم تقديمها بواسطة "الدكتور جونثر" [""! , والخاصة بإحدى الأسماك الأنبوبية(, 
مع خييطاتها الانسيابية!") المحمرة 7 التى من الصعب تمييزها عن الأعشاب 
البحرية!") التى تقوم بالتعلق بهاء بواسطة ذيلها الإمساكى الملتف/؛). ولكن الأمر 
الموضوع تحت التساؤل الآن؛ هى إذا ما كانت الإناث وحدها هى التى قد تم تعديلها 
من أجل هذا الغرض. ونحن نستطيع أن نرى أنه لن يتم تعديل أحد الشقين الجنسيين 
من .خلال الانتقاء الطبيعئ: من أجل الالتماس للحماية, يشكل أكش.من الشق الجتسى 
الآخرء ومن المفترض لكليهما أن يتمايزاء إلا إذا كان أحد الشقين الجنسيين معرضًا 
للخطر لفترة أطولء وأن يكون لديه قدرة أقل على الإفلات من مثل هذا الخطرء يبشكل 
كبن من الشق الجتسئ :الآخنءولا يبد مع الأسناك: أن القنقين الجنسيين يختلفان 
فى هذه الاعتيارات. ويقدر ما يكون هناك أى اختلافء فإن الذكورء نتيجة لأنها تكون 
فى العادة أصغر فى الحجمء ونتيجة لتجولها بشكل أكبرء فإنها تكون معرضة الخطر 
بشكل أكبر من الإناث» ومع ذلك فعندما يختلف الشقان الجنسيان» فإن الذكور من 
الدائم تقريبًا أن تكون ملونة بشكل أكثر وضوحا . والبويضات يتم تلقيحها بعد وضعها 
مباشرة؛ وعندما تستمر هذه العملية لعدة أيام, كما هو الحال مع سمك السالمون !؟"! , 
فإن الأنثى: فى أثناء كل هذا الوقت, تكون محاطة بالعناية عن طريق الذكر. ويعد أن 
يتم تلقيح البييضات, فإنه فى معظم الحالات» ما يتم تركها بدون حماية من كلا 
الوالدين» ويهذا الشكل فإن الذكور والإناث» فيما يتعلق بموضوع وضع البويضات» 
يكونان معرضين للخطر بشكل متساوء وكلاهما يكون مهما لإنتاج البويضات الملقحة 
بشكل متساوء وبالتالى فإن الأفراد التابعة لأى من الشقين الجنسيين التى تكون 

ملونة بشكل زاه بطريقة أو بأخرىء تكون قابلة بشكل متساو لأن يتم إهلاكها 


)١(‏ السمك الأنيويى ت- أبى زمارة اذ أ]-عمام 
(؟) خييطات انسيابية تأمع صرةقا] ومأصوع اك 
(؟) أعشاب بحرية 562-65 
(4) إمساكىء عن طريق الالتفاف عاتقضاطعمم 
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أو الإنققاء عليهاء وكلاهما من كناثة أن .يكون لذنة تاثير متساوئ على الألوان 
الخاصة بذراريها. 


البعض المعين من الأسماك التابعة لفصائل مختلفة, تقوم بصنع أعشاش, 
والبعض منها يقوم بالعناية يصغاره عندما يتم فقسها. وكل من الشقين الجنسيين 
الخاصين بالأسماك المحززة المتكتلة(') والمحززة القرعية الشكل(') يعملان سويا فى بناء 
أعشاشهماء باستخدام الأعشاب البحرية والقواقع وغيرها !*'! . ولكن الذكور الخاصة 
بالبعض المعين من الأسماك تقوم بالعمل كله, ثم تقوم بعد ذلك بتولى أمر العناية 
بالصغار. وهذا هو الحال مع سمك القوييون!') مربد اللون!؟) ['"] الذى من المعلوم عنه 
أن الشقين الجنسيين لا يختلفان فى اللون» ونفس الشىء مع السمك الشائك الظهر("), 
الذى تصبح فيه الذكور ملونة بشكل متالق» فى أثناء موسم وضع البيض. والذكر 
الخاص بالسمك شائك الظهر ناعم الذيل(') يقوم بأداء الأعمال المنوطة بالممرضة, 
من عناية ويقظة يقتدى بهم(" لمدة طويلة» ويكون مشغولاً بشكل مستمر بأن يقود الصغار 
برقة للعودة إلى العشء, عندما تشرد بعيدًا عنه. وهى يقوم بشجاعة بإبعاد جميع الأعداء 
بما فى ذلك إناث النوع الخاص به. وبالتأكيد فإنه ليس من المريح بشكل قليل للذكر» أن 
يكون من شأن الأنثىء بعد وضعها للبيضء أن يتم التهامها على الفور بواسطة أحد 
الأعداء. وذلك لأنه مضطر بشكل دائم إلى أن يقوم بإبعادها عن العش !"! . 

الذكور الخاصة ببعض الأنواع المعينة الأخرى من الأسماك القاطنة لأمريكا 
الجنوبية وجزيرة سيلان «هوالإ©): والتابعة لاثنين من الرتب المتباينة, لديها السلوك 


(١1)الأسماك‏ المحززة المتكنلة 3 ذنارطة|تمع) 0 
(؟) الأسماك المحززة قرعية الشكل 5 ذناء6ة[أامع 0 
(؟) سمك القوييون: الجويى ازوزماء 
(غ) مريد اللون هعنا0ا00-اانان] 
(5) السمك شائك الظهر - أبو شوكة 15 -د5اع653 511011 
(1) السمك شاتك الظهر ناعم الذيل كاعقمعاكاء5]1 0م1311 5220041 <-5ن]ناأع| 5لاع]023516)0851 
(0) يقتدى به - نموذجى 3 امممععاع 
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الخارج عن المعتاد والخاص بإتمام الفقسء بداخل أفواهها أو فجواتها الخيشومية, 
للبيض الذى تقوم الإناث بوضعه [*']. وقد أخبرنى "الأستاذ أجاسيز" بأن الذكور 
الخاصة بالأنواع الأمازونية التى تتبع هذا السلوكء "فى العادة لا تكون فقط أكثر زهاء 
فى اللون عن الإناث, واكن الاختلاف فى موسم وضع البيض يكون أكبر عن أى وقت 00 
والأنوا ع الخاصة بالأسماك الآكلة للطين(') تقوم بالتصرف بنفس الطريقة. وفى هذه 
الطبقة» فإن نتوءًا واضحًا يصبح ظاهرًا على مقدمة الرأس الخاصة بالذكور فى أثناء 
موسم التكاثر. ومع الأنواع العديدة المختلفة من الأسماك المصبوغة(") كما أخيرنى 
'الأننتاة احاشية اقداء فاق الاخحاكقاك الحتمة فى اللف هن لمكن مالو اكيا: 
"سواء كانت تقوم بوضع بيضها فى الماء فيما بين النباتات المائية» أى تقوم بإيداعه فى 
جحورء وتتركه لكى تخرج منه الأسماك بدون أى عناية إضافية: أو تقوم ببناء أعشاش 
ضحلة فى الطين النهرى» وتقوم بالرقاد عليه. كما تفعل أسماك اليوموتيس7) الخاصة 
بنا. ويجب أيضًا أن يلاحظ أن تلك الحاضنات!") هى من بين أكثر الأنواع زهاء فيما 
بين فصائلهن الخاصة:؛ وعلى سبيل المثال» فإن سمك الهيجروجوناس!") لونه أخضر . 
زاهء مع عيينات كبيرة سوداء اللون؛ محاطة باللون الأحمر المتالق إلى أقصى درجة". 
وإذانها كان الخال مم كميع الانوا ع التابعة للأسماك الصيوكة: .أن يكون الذكن وحدة 
هى الذى يقوم بالجلوس على البيضء فإن ذلك شىء غير معروف. ومع ذلك فإنه من 
الواضح أن الحقيقة الخاصة بأن البيض تتم حمايته أو لا تتم حمايته بواسطة الآباء, 
قد يكون لها القليل: أو لا يكون لهاء أى تأثير على الاختلاف فى اللون فيما بين الشقين 
الجنسيين. ومن الواضح كذلك؛ فى جميع الحالات التى يقوم فيها الذكر بتولى المسئولية 
الكاملة المنفردة الخاصة بالأعشاش والصغارء أن الإهلاك للذكور الأكثر إشراقًا 


)1 015 الأسماك الآكلة للطين (أى الترية)‎ )١( 
0 الأسماك المصبوغة - المصيوغات‎ )١( 
سمك اليرموتيس - الفاكهة 0015م‎ 0 
51 حاضنة‎ )4( 
سمك الهيجروجوناس - رطب التكوين تاكيك 6ن" لها‎ )0( 


فى التلوين» من شأنه أن يكون مؤثرا على الطابع الخاص بالعرق» بشكل أكبر بكثير 
من الإهلاك للاناث الأكثر إشرافًا فى اللون وذلك لأن الوفاة الخاصة بالذكر فى أثناء 
فترة الحضانة(') أو الرعاية من شأتها أن تتضمن وفاة الصغارء ويهذا الشكل فإنهم 
الذكور تكون ملونة بشكل أكثر وضوحا عن الإناث. 

فى معظم الأسماك قنزعيات الخياشيه(') (السمك الأنبوبى(", ومردة البحر(), 
وخلافهما)» فإن الذكور يكون لديها إما أكياس جرابية!*) أى انخفاضات نصف كروية 
على البطن, وهى التى يتم فيها فقس البويضات التى تضعها الإناث. والذكور أيضًا 
تبدى تعلقًا شديدًا بصغارها 1''! . وليس من الشائع أن يختلف الشقان الجنسيان 
كثيرا فى اللون» ولكن "الدكتور جونثشر" يؤمن بأن ذكور مردة البحر تكون فى الواقع 
أكثر إشرافًا فى اللون عن الإناث. ومع ذلك؛ فإن طبقة الأسماك الأنبوبية الخطه(') تقوم 
بتقديم حالة استثنائية غريبة !:*! » وذلك لأن الأنثى تكون زاهية التلوين والترقيط بشكل 
البيضء ويهذا الشكل فإن الأنثى الخاصة بالأسماك الأنبوبية الخطم؛ تختلف عن جميع 
الأسماك قنزعية الخياشيم الأخرى فى ذلك الاعتيار الأخير؛ وعن جميع الأسماك 
الأخرى تقريباء فى كونها أكثر زهاء فى الألوان عن الذكر. ومن غير المحتمل لهذا 
الانعكاس المزدوج فى الطابع الموجود فى الأنثى» أن يكون وليد الصدفة العارضة. ويما 
أن الذكور الخاصة بأتواع عديدة من الأسماكء التى تتولى أمر العناية الكاملة المنفردة 
بالبيض والصغارء تكون أكثر إشراقًا فى تلوينها عن الإناث: ويما أن أنثى السمك 


)١(‏ فترة الحضانة 0عم ومأأوطنامصا 
)١(‏ قنزعيات الخياشيم أأطعمووطمطامه ا 
(؟) السمك الأنبويى لاذأ]-ومام 
(؟) مارد اليحر (الجمع: مردة اليبحر) (أمموعمممالك! .أم) دنامصوعممماك 
(0) كيس جرابى ١‏ ع59-اوأم ١/1315‏ 
(1) الأسماك أنيوبية الخطم 500 
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أنبوبى الخطم تقوم هنا بتولى نفس المهمة وأنها تكون أكثر إشراقًا فى اللون عن الذكرء 
فإنه من الممكن أن نستخلص, أن الألوان الواضحة الخاصة بذلك الشق الجنسى, 
الذى يكون أكثر أهمية من بينهما من أجل الصالح العام للذرية؛ لابد من أن يتم 
استخدامها بطريقة ما كوسيلة للحماية. ولكن نتيجة للعدد الكبير من الأسماك التى 
تكون فيها الذكورء بشكل دائم أى بشكل دورىء أكثر إشراقا فى اللون عن الإناث: ولكن 
حياتهم ليست مهمة على الإطلاق من أجل الصالح العام للنوع بشكل أكبر من الأنثى, 
فإن تلك الوجهة من النظر تصبح من الصعب الإصرار عليها. وعندما نتطرق إلى 
معالجة الطيورء فإننا سوف نتقايل مع حالات مناظرة» حيث قد كان هناك انعكاس 
كامل للصفات المميزة!' الخاصة بالشقين الجنسيينء وعندئذ فإننا سوف نقوم بتقديم 
ما يبدى أنه التفسير المحتمل لذلكء وهو بالتحديدء أن الذكور قد قاموا يانتقاء أكثر 
الإناث جاذبية؛ بدلاً من قيام الأخيرات بالانتقاء, توافقًا مع القاعدة المعتادة المتبعة فى 
جميع أرجاء المملكة الحيوانية» لأكثر الذكور جاذبية. 

فى المجمل فإنه من الممكن لنا أن نستنتجء أنه مع معظم الأسماككء التى يختلف 
فيها الشقان الجنسيان فى اللون أى فى صفات زخرفية أخرىء فإن الذكور قد تمايزت 
فى المقام الأول مع انتقال تلك التمايزات إلى نفس الشق الجنسىء وتكرارها من خلال 
الانتقاء الجنسى عن طريق الجاذبية أو الإثارة للإناث. ومع ذلك؛ ففى العديد من 
الحالات. فإن مثل تلك الصفات قد تم انتقالهاء سواء بشكل جزنّى أى بشكل كامل إلى 
الإناث. ومرة أخرىء فإنه فى حالات أخرىء فإن كلا من الشقين الجنسيين قد تم 
تلوينهما بشكل مماثل من أجل التماس الحماية: ولكن لا يبدو فى أى حالة أن الأنثى 
وحدها هى التى تكون قد تم تعديل ألوانها أو أى صفات أخرى بشكل خاصء من أجل 
هذا الغرض الأخير. 

النقطة الأخيرة التى تحتاج لأن يتم ملاحظتهاء هى أنه من المعروف عن الأسماك 
تقوم بإصدار أصوات مختلفة؛ البعض منها يتم وصفه على أساس أنه موسيقى. 


)١(‏ الصفات المميزة < الخصائص لاط ام 
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ويقول "الدكتور دوفوس"' 09010556 .,9, الذى اعتنى بهذا الموضوع بشكل خاصء أن 
الأصوات تصدر بشكل إرادى» بأساليب متعددة: بواسطة أسماك مختلفة: عن طريق 
الاحتكاك الخاص بالعظام البلعومية(')- وعن طريق التذيذب الخاص بالبعض ال معين من 
العضلات المتصلة بالمثانة الهوائية!"), التى تفيد كسطح رنان!)- وعن طريق التذبذب 
الخاص بالعضلات الداخلية(؟) الخاصة بالمثانة الهوائية. ويهذه الوسيلة الأخيرة فإن 
سمكة التريجلال") تصدر أصوانًا صافية ومسحوية بشكل طويلء والتى تصل إلى ما 
يقرب من وحدة صوت من ثمانية خطوط!'). ولكن أكثر حالة مثيرة لاهتمامنا هى تلك 
الخاصة باثنين من الأنوا ع التابعين للسمك الأفعوانى(", التى تكون فيها الذكور 
وحدها مزودة يجهاز لإصدار الصوتء. مكون من عظام صغيرة متحركة؛ مع عضلات 
حقوقية : متسلة جالكا نه اليزاكية 31ل وصموت: الطدو 41 الخاهى' با ايفاك اانا 
الموجودة فى البحار الأوروبية» يقال إنها تسمع من عمق عشرين قامة(:'). والصيادون 
من "روتشيل' 8061©116 يؤكدون على "أن الذكور وحدها هى التى تقوم بإصدار الصوت 
فى أثناء وقت وضع البيضء وأنه من الممكن عن طريق محاكاة هذا الصوت. 
أن يتم صيدهم بدون طعء/١2‏ ['*! . ونتيجة لهذا التصريح؛» وبشكل أكثر خصوصية 
نتيجة للحالة الخاصة بالأسماك الأفعوانية» فإنه من المؤكد تقريباء أنه فى هذه الطائفة, 
وهى أسفل الطوائف من الحيوانات الفقارية. كما هى الحال مع مثل هذا العدد الكبير 


)١(‏ بلعومى - حلقى هع وم مولام 
(؟) المثانة الهوائية ؟ع200اط اواك 
(؟) سطح رنان 0 ونألطنامو86 
(:)داخلى عأقطكاما 
(») سمكة التريجلا 11013 
(1) وحدة صوت من ثمانية خطوط علق 01 
(1) السمك الأفعوانى انأل لظام 0 
(4) صوت الطبول امنا 
(9) الأسماك الأمبرينية طامنا 
)٠١(‏ قامة: مقياس لسبر الأعماق يساوى ١‏ أقدام مطل 
)١١(‏ طعم علدا 
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من الحشرات والعناكب: فإن الأجهزة المصدرة للأصواتء قد تم تكوينهاء على الأقل فى 
البعض من الحالات؛ على أساس أنها وسيلة للقاء الشقين الجنسيين مع بعضهما. 


البرمائيات0() 
المذيلات "5 


وف أحدا النومائنات المذئلكة: قالشقان الحسباق الخاصدان بالسفنه نات(" 
أى سمندلات الماء!*). يختلفان فى كثير من الأحيان» فى كل من اللون والتركيب الجسمانى. 
وفى بعض الأنوا ع يتم ظهور مخالب إمساكية على الأرجل الأمامية للذكور فى أثناء مووسم 
التكاثر: 3 الذكور الخاصة بسمندل الماء المكفف*) فإن الأقدام الخلفية تكن مزودة يمكففات 
سباحية"2, التى يتم امتصاصها بشكل كامل تقرييًا فى أثناء الشتاءء ويهذا الشكل 
فإن أقدامهم فى ذلك الوقت تكون مماظة لتلك الخاصة بالأنثى !"؟! . ولا شك فى أن 
هذا التركيب الجسمانى يساعد الذكر فى أثناء بحثه الدائب وتعقبه للأنثى. وفى أثناء مغازلتها 
فإنه يحدث ذبذبة سريعة للنهاية الخاصة بذيله. ومع السمندلات المائية الشائعة الخاصة 
بنا (سمندل الماء المرقط(") وسمندل الماء المتوج")) (شكل 6©), يتم ظهور عرف(!) , 
مسنن بشكل كبير وعميق على طول الظهر والذيل للذكر فى أثناء موسم التكاثرء والذى يختفى 
فى أثناء الشتاء. وقد أخبرنى "السيد سانت جورج ميفارت” 01ة/ذالة عو:ه6 .51 .الا 


)١(‏ اليرمائيات - القوازب: حيوانات تستطيع المعيشة فى الماء وعلى اليايسة 5 أطتطمصسم 
)١(‏ المذيلات - المستديمات الذيل 0065ل 
(؟) السمندر - السمندل 5213250 
(غ؛) سمندل الماء المع لا 
(5) سمندل الماء المكفف: ذو الأصابع المتصلة بوترات أو جليدات 5م أطلهم ممأ 1 
(1) مكفف سباحى لطع لا - وم مطامط الاك 
() سمندل الماء المرقط 115 لام 100ل 1 
(4) سمندل الماء المتوج (ذى العرف) ]5ه ممأل 1 
(9) عرف ح تاج أ15 0 
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أنه ليس مزودًا بالعضلات: ويهذا الشكل فإنه لا يمكن أن يستخدم من أجل الحركة. 
ويما أنه يصبح فى أثناء الموهسم الخاص بالتودد الجنسى محفقا بالألوان الزاهية, 
فإنه من الصعب أن يكون هناك شك فى كونه إحدى الحليات الذكرية('). وفى الكثير من الأنواع 
فإن الجسم يقوم بتقديم درجات لونية متغايرة بشكل قوىء بالرغم من أنها مغرية!"), 
والتى تصبح أكثر حيوية فى مويسم التكاثر. وعلى سبيل المثال» فإن الذكر الخاص يسمندل 
الماء الصغير الخاص ينا (سمندل الماء المرقط)» يكون ذا لون “رمادى مشوب بالبتى من أعلى: 
الذى ينحدر إلى الأصفر من أسفلء والذى يصبح فى الربيع ذا لون برتقالى زاه غنى, 
موسوم فى كل مكان برقاط مستديرة داكنة اللون". وفى ذلك الوقت تصبح حافة العوت ديشي 
تاللون الأخصن المكلى أن التطسس:: ترتكون الاش فى القادة ذاك لور ب حفن مع راز 
بثية متفرقة, وكثيرًا ما يكون السطح السفلى غير مزخرف تمامًا 2؟! . وتكون الصغار 
ذات درجات لونية غير واضحة. ويتم تلقيح البويضات فى أثناء عملية وضعهاء ولا تتم رعايتها 
بعد ذلك بواسطة أى من الوالدين. ويهذا الشكل فإنه من الممكن لنا أن نستنتج؛ أن الذكور 
قد اكتسيت ألوانها وزوائدها الشرقية الملحوظة يشدة: من خلال الانتقاء الحنسى: 
وأنها قد انتقلت إما إلى الذرية المذكرة وحدهاء أى إلى كل من الشقين الجنسيين. 


البتراوات () أو الضفدعيات ©) 


مع العديد من الضفاد ع" والعلاجيه!) فإنه من الواضح أن الألوان يتم 
استخدامها على أساس أتها وسيلة للحماية. مثل درجات اللون الأخضر الزاهية 


)١(‏ حلية ذكرية ع3 0ه عو انعو نا 
(؟) مغرى لقنلا 
(") البتراوات - اللاذنبيات: البرمائيات التى لا أذناب لها كالضفادع نامكم 
(:) الضفدعيات 852 
(5) ضفدعة وم 
(1) علجوم: ضفدع الطين 104 
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الخاصة بضفادع الأشجار('), والتدرجات المرقشة المبهمة للألوان» الخاصة بالكثير من 
الأنواع الأرضيً0). وأكثر علجوم واضح التلوين شاهدته فى حياتئ» وهو 
الفرينيسكوس الأسور(") [**] . كان السطح العلوى بالكامل من جسده فى مثل سواد 
الحبرء مع الترقيط لبواطن الأقدام وأجزاء من البطن بأزهى لون قرمزى ممكن. وهو 
يقوم بالزحف فى كل مكان فى السهول الرملية العارية أى السهول العشبية المفتوحة 
الخاصة بمنطقة "لايلاتا' 51318 12 تحت الشمس المحرقة:؛ ولا يفتدل في الخصول على 
لمحة من كل كائن عابر. ومن المحتمل أن تكون تلك الألوان مفيدة لجعل هذا الحيوان 
عقا لجميع الطيور المفترسة على أساس أنه مضغة كريهة الطعم. 


يوجد فى 'نيكاراجوا' 0163:3003 ضقدعة صغيرة "متسريلة يلون كبدات (4) ذا م 
من الأحمر والأزرق"» والتى لا تخفى نفسها مثل معظم الأنواع الأخرىء ولكنها تقوم 
بالوثوب فى كل مكان فى أثناء النهارء ويقول "السيد يلت" 8614 .186 [41] إنه بمجرد أن 
ناهد شعورها الشعين نالأمنان: فإنة تاكن من أخها عسر صنالحة للأكل: ويعد العديد من 
المحاولات فإنه نجح فى إغراء بطة يافعة لأن تقوم باختطاف إحدى اليافعات منهن, 
ولكن تم لفظها على الفورء والبطة "مضت بعيدًا وهى تقوم بهز رأسهاء كما لى كانت 
تقوم بالتخلص من طعم كريه ما" . 

فيما يتعلق بالاختلافات الجنسية فى اللونء فإن "الدكتور جونثر" لا علم له بأى 
حالة مثيرة للانتباه سواء مع الضفادع أو مع العلاجيم, إلا أنه فى كثير من الأحيان 
يستطيع تفرقة الذكر عن الأنثى» عن طريق أن مسحات اللون الخاصة بالأول تكون 
أكثر شدة بشكل قليل. وهو لا يعلم عن أى اختلاف ملفت فى التركيب الجسمانى 
الخارجى بين الشقين الجنسيينء فيما عدا النتوءات التى تصبح ظاهرة فى أثناء موسم 


)١(‏ ضفادع الأشجار 5] م116 
(١؟)‏ أرضى - خاص باليايسة لونأقعه 1 
(") علجوم فرينيسكوس الأسود 5 ذناعةأمبصطم 
(4) كبدانى: شبيه أو على شاكلة الكبد لإاعنالنا 
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التكاثر على الأرجل الأمامية للذكرء التى يتمكن بواسطتها من القبض على الأنثى ["! 
ومن المدهش أن تلك الحيوانات لم تكتسب أى صفات جنسية واضحة بشكل أقوى, 
وذلك لأنه بالرغم من أن دماءها باردة فإن رغباتها الجنسية قوية. وقد أخبرنى 
"الدكتور جونثر' أنه قد وجد فى العديد من المرات» إحدى الإناث من العلاجيم سيئة 
الحظ. ميتة ومكتومة الأنفاس('). نتيجة لأنه قد تم احتضانها بشدة بواسطة ثلاثة 
أى أريعة ذكور. وقد تمت مراقبة ضفاد ع بواسطة "الأستاذ هوفمان" ههم14ه!! .؛م,م 
فى “جيسين” 6165560 وهى تتقاتل طوال اليوم فى أثناء موسم التكاثرء ويدرجة شديدة 
من العنف إلى حد التمزيق لجسد واحد منها. 

الضفادع والعلاجيم تقوم بتقديم اختلاف جنسى واحد مثير للانتباه؛ وهو 
بالتحديدء فى القدرات الموسيقية التى يحوز عليها الذكرء ولكن لكى نتكلم عن الموسيقى, 
عندما نقوم بتطبيق الأمر على الأصوات المتنافرة!") والغامرة التى يتم إصدارها عن 
طريق ذكور الضفادع الثيرانية!") وبعض الأنواع الأخرىء فإن ذلك يبدو بناء على الذوق 
الخاص بناء تعبيرًا غير ملائم بشكل استثنائى. وبالرغم من ذلك فإن البعض المعين من 
الضفادع يقوم بالغناء بطريقة مستحبة بالتأكيد. وقد كنت معتادًا بالقرب من "ريو 
جانيرى 8165: 3761:0ل على الجلوس فى كثير من الأحيان فى المساء. لكى أنصت إلى 
عدد من علاجيم الأشجار!'). الرابضة فوق أتصال العشب القريب من الماء. والتى كانت 
تقوم بإرسال نغمات ميهجة!") عذبة بإيقاع متناغه('). والأصوات المختلفة يتم إصدارها 
بشكل رئيسى بواسطة الذكور فى أثناء موسم التكاثرء كما هو الحال مع النقيق(") 


500 مكتوم النفس - مختنق‎ )١( 
015000301 متنافر‎ )١( 
الضقدع الثيرانى وه أاان8‎ )”( 
درعو انزلا .ام) اننا‎ 1١ (؟) علجوم الشجر (الجمع: علاجيم الأشجار) 10 عه:‎ 
ميهج - مرح وصامعاط‎ )4( 
إيقاع متناغم لقافانيفات ها‎ 0) 
010 نقيق (الضفادع) ومأكاة‎ )0( 
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الخاص بضفدعنا الشائع 5 . وبالتوافق مع تلك الحقيقة فإن الأعضاء الجسدية 
الصوتية الخاصة بالذكورء تكون متكونة بشكل أكبر من تلك الخاصة بالإناث. وفى 
بعض الطبقات فإن الذكور وحدها هى التى تكون مزودة بالأكياس التى تنفتح إلى 
الحنجرة(١)‏ ['*] . وعلى سبيل المثال» فقى الضفدعة الصالحة للأكل(') 'فإن الأكياس 
تكون شيئًا مميرًا للذكورء وتصبح عند امتلائها بالهواء فى أثناء عملية النقيق, مثانات 
كروية!'). كبيرة» بارزة إلى الخارج كواحدة على كل من جانيى الرأسء بجوار زوايا 
الفم". ويهذا الشكل يصبح النقيق الخاص بالذكر قويا إلى أبعد الحدود: بينما يكون 
نقيق الأنثى مجرد صوت أنين!') بسيط [:*] . وفى الطبقات العديدة التابعة للفصيلة, 
تختلف الأعضاء الجسدية الصوتية بشكل له اعتباره فى التركيبء ومن الممكن أن يعزى 
تكوينهم إلى الانتقاء الجنسى. 


الزواحف”) 
رتبة السلحفيات 00( 


السلاحف الأرضية (") والسلاحف المائية ) لا تقوم بتقديم الختلافات 
جنسية واضحة. وفى بعض الأنواعء فإن الذيل الخاص بالذكر يكون أكثر طولاً 
من ذلك الخاص بالأنثى. وفى بعضهاء فإن الدرع الصدرى!') أى السطح السفلى 


)١(‏ الحنجرة “*ا/31 ا 
(؟) الضفدعة الصالحة للأكل 3ل650 3م83 حوم؟] عأطالع 
(؟) كروى ؟ةاناط0|10 
(8)أنين 0103019 
(5) الزواحف - الزحافات 5 نامع8 
(1) رتبة السلحفيات تاليافاات© 
(0) السلحفاة الأرضية 10086 
(8) السلحقاة المائية 0 
(9) الدرع الصدرى - صدرة السلحفاة 00م 
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من الذبل!') الخاص بالذكرء يكون مقعرا بشكل بسيط؛ بشكل له علاقة بالمظهر 
الخاص بالأنشى. والذكر الخاص بسلحفاة الطين المائية ') الموجودة فى الولايات 
المتحدة. لديه مخالب على أقدامه الأمامية» طولها ضعف طول تلك الخاصة بالأنثى؛» 
ويتم استخدام تلك المخالب عندما يتحد الشقان الجنسيان !'*] . ومع السلحفاة 
البرية العملاقة!) الخاصة ب"جزر جالاياجوس” 1513005 631303905 فإنه يقال إن 
الذكور تنمى إلى أحجام أكير من الإناث: وفى أثناء موسم التزاوج» وليس عند أى وقت 
آخرء فإن الذكر يقوم بإطلاق صوت خوارا؛) خشن, الذى من الممكن سماعه على 
مسافة أكثر من مائة ياردة» وعلى الجانب الآخرء فإن الأنثى لا تقوم على الإطلاق 
باستخدام صوتها !"5 , 

ومع السلحفاة الأنيقة*) الخاصة بالهندء فإنه يقال "إن المعارك الخاصة بالذكور, 
من الممكن سماعها من مسافة بعيدة, نتيجة للصوت الذى يحدثونه فى أثناء نطحهد!!) 


ليعظنهم الاو 101/5 
التمساحيات 7) 
من الواضح أن الشقين الجنسيين لا يختلفان فى اللون, ولا علم لى بأن الذكور 


تقوم بعمل استعراض غير عادى أمام الإناث. ويصف "بارترام" 8,5 [4*! . 


)١(‏ الذبل - ترس السلحفاة - الصدفة العظمية (©2015م! أه) ااعطاه 
(5) سلحفاة الطين المائية 2 5لإمرع 5 مط ح مانالا 
(؟) السلحفاة البرية العملاقة الخاصة يجالاياجوس 51012 65]000 1 2 3005م623/13 ]0 101015 عونلا 
- السلحفاة السوداء 
(:) صوت خوار 55 ودوأللاوااعه8 
(5) السلحفاة الأنيقة 5 5100© 1 
(1) ينطح ك8 
(0) التمساحيات 0626260 
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الذكر بالقاطور('). على أساس أنه يجاهد لكى يفوز بالأنثى عن طريق رشرشة الماء(") 
والزئير(") فى وسط الهور(“), "وهو منتفخ إلى درجة الاستعداد للانفجار» ومع الإبقاء على 
رأسه وذيله مرتفعين, فإنه يقوم بالوثوب!") والتقلب!١‏ 0 
الهندى الأحمر القائم بتكرار سرد أعماله البطولية فى الحرب"". وفى أثناء موسم العشق, 
تنبعث رائحة مسكية!) عن طريق الغدد تحت الفكية!') للتماسيح وتعمم على مأويهم [5*! . 


)٠١١( الأفعوانيات‎ 


لقد أخبرنى "الدكتور جونشر" أن الذكور دائمًا ما تكون أصغر فى الحجم عن 
الإناث» وعادة ما يكون لديها ذيول أطول وأنحلء ولكنه لا يعلم شيئًًا عن أى اختلاف 
آخر فى التركيب الجسمانى الخارجى. وفيما يتعلق باللون» فإنه كان يستطيع بشكل 
دائم تقريبًاء أن يقوم بتمييز الذكر عن الأثنى» عن طريق مسحات لونه الأكثر وضوحاء 
وهكذا فإن الشريط المتعرج الأسود الموجود على ظهر الذكر الخاص بالأقعى(!") 
الإنجليؤية: يكون محددا بدقة يشتكل أكثر .مما يكون فى الأكتى..والاختلاف يكون أكثر 
وضوحا فى الثعابين المصلصلة!"') الخاصة بأمريكا الشمالية» كما وضح لى المسئول 


)١(‏ القاطور: التمساح الأمريكى مغونو1اام 
(؟) رش الماء أى نثره وصأط135ام5 
(9) الزكير 9م803 
(؟:) الهور - اللاجون: اليحيرة الضحلة ا 
(ه) يثكب 1109م5 
(1) التقلب- الالتفاف > الدوران دنا 
() أعمال الحرب البطولية ةللا أ0 كله ] 
(48) رائحة مسكية نم00 لإكاقباا/ا 
(9) الغدد تحت الفكية 5 1132م طناك 
)٠١(‏ الأفعوانيات - الحيات - الثعبانيات ل ألام0 
(١١)أفعى‏ عملا 
)١60(‏ الثعيان المصلصل - المجلجل - المقعقع > ذو الأجراس 831116-50 
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عن الحدائق الحيوانية» من الممكن تمييز ذكورها عن إناثهاء بأن لها لونا أصفر أكثر 
توهجاء منتشراً فى كل أجسادها. وفى جنوب أفريقيا فإن الأفعى ثورانية الرأس 
المقلنسة('). تقوم بتقديم اختلاف مناظرء وذلك لأن الأنثى "لا تكون مرقشة بالكامل على 
الإطلاق باللون الأصفر على الجوانب مثل الذكر" لأ *] وعلى الجانب الآخرء فإن الذكر 
الخاص بالثعبان الدساس كلبى الرأس(') الهندى» يكون لونه بنى مسودء مع بطن 
سوداء بشكل جزئىء بينما تكون الأنثى ذات لون زيتونى محمر أى مصفرء واليطن 
تكون إما صفراء اللون يشكل متسقء أو موسومة بالأسود. وفى وتديات الآذان 
(المقرنات) المتباينة(") الخاصة بنفس القطرء يكون الذكر ذا لون أخضر زاهء 
والأنثى ذات لون نزوتدى ["] ولا شك فى الآلوان الخاصة بيعكن الأهابين كون وسيلة 
للحماية» كما يتضح من المسحات الخضراء من لون ثعابين الأشجار")» ودرجات اللون 
المبرقشة المختلفة الخاصة بالأنواع التى تعيش فى الأماكن الرملية» ولكن من المشكوك 
فيه إذا ما كانت الألوان الخاصة بالعديد من الأصنافء وعلى سبيل المثال: الخاصة 
بالثعابين والحيات الإنجليزية الشائعة» تفيد فى إخفائهم» وذلك من المشكوك فيه بشكل 
أكبرء مع العديد من الأنواع الأجنبية التى تكون ملونة بأناقة فائقة. والألوان الخاصة 
بالبعض المعين من الأنوا ع تكون مختلفة تمامًا فى مراحل النضج واليفوع ["! . 

فى أثناء موسم التكاثرء تكون الغدد المفرزة للروائح!') الإستية(' الخاصة 
بالثعابين» قائمة يوظيقتها ['*! , وهذا هو الحال مع نقس الغدد الموجودة فى السحالى, 
وكذلك كما قد رأينا فى الغدد تحت الفكية الخاصة بالتماسيح. ويما أن الذكور الخاصة 
بمعظم الحيوانات تقوم بالبحث عن الإناث» فإن تلك الغدد ذات الرائحة(") من المحتمل 


810506 الأفعى ثورانية الرأس المقلنسة 15 5لا( 1ام‎ )١( 
010535 0 الثعبان الدساس كلبى الرأس‎ )١( 
وتديات الآذان (المقرنات) المتباينة م5 5م11300‎ )١( 
1 66-5215 ثعابين الأشجار‎ )8( 
الفدد المفرزة للروائح 5ل - 1م50‎ )5( 
إستى - شرجى له‎ )1( 
)01 015 ذو رائحة‎ )( 
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أن تفيد فى إثارة أى جذب الأنثى, بدلاً من أن تقوم بقيادتها إلى البقعة التى من الممكن 
أن تجد فيها الذكر. وذكور الثعابين» بالرغم من أنها تبدى فى غاية البلادة("), فإنها 
مفطورة على الحب("). وذلك لأنه قد تم مراقبة العديد منهم محتشد! حول نفس الأنثى, 
وحتى حول جسدها الميت. وليس من المعروف عنهم القيام بالتقاتل مع بعضهم فى سبيل 
التنافس. وقد تبين أن قدراتهم التفكيرية!") أعلى مما قد كان متوقعا من قبل. وفى الحدائق 
الحيوانية» فإنهم يتعلمون سريعًا ألا يقوموا بالهجوم على القضيب الحديدى الذى يتم 
تنظيف أقفاصهم به؛ و"الدكتور كين" 60ه)! .؛0 من “فلادلفيا" 12اما5811306 قد أخبرنى 
أن بعض الثعابين التى يقوم بالاحتفاظ بهاء تتعلم بعد أربع أى خمس مراتء أن تقوم 
بتجنب الأنشوطة التى يتم بهاء الإمساك بهم بسهولة فى البداية. و'السيد !. لايارد” 
لاق ا .ع .181, وهى مراقب ممتاز فى جزيرة سيلان 1 قياف تعينا ذا من الكويرا(؛ 
يقوم بدفع رأسه من خلال ثقب ضيق ويقوم بابتلاع علجوم. 'ومع وجود هذا الضيق 
فإن التعبان لم يتمكن من سحب نفسه للخلفء. وعندما وجد ذلك, فإنه قام على مضض 
يلفط كلك اللقبةالخفيكة »والقى كدان فى الحهرك بعيدا: وقد كان ذلك أكذن هنا 'كمقيله 
حكمة!*) الثعبان: وتم الإمساك بالعلجوم مرة أخرىء وكذلك تم الإمساك بالثعبان؛ ويعد 
محاولات عنيفة للهرب» فإنه كان مضطرا للتخلى عن فريسته. ومع ذلك: فإنه فى ذلك 
الوقت» كان قد تعلم درسساء وتمكن من الإمساك بالعلجوم من رجل واحدة؛ وسحبه, 
ثم ابتلاعه بانتصار كبير". 


المسئول عن الحدائق الحيوانية متأكد من أن بعض الثعابين المعينة, 
مثل الكروتالوس() والأصلة("), تقوم بالتعرف عليه من بين جميع الأفراد الأخرى. 


)١(‏ بلادة - كسل - بطىء لودل ف فاك 
(؟) مفطورة على الحبٍ - ميال إلى الحب ١‏ 6105 
(؟) القدرات التفكيرية - القدرات الفكرية 5 لام أنناأعم|أعاما 
(؟) أفعى الكوبرا - الصل - الناشر 002 
(4) حكمة لاامه50 امم 
(1) ثعبان الكروتالوس : من طيقة المصلصلات 01018115 
(0) ثعبان الأصلة : ثعبان ضخم جدا مم طالام 
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وثعابين الكويرا المحتفظ بها فى نفس القفصء من الواضح أنها تشعر ببعض التعلق 
كام نفقيها الآهر ل 

ومع ذلك؛ فإنه ليس من الضرورىء لأن الثعابين لديها بعضا من القدرة على رزن 
الأمورل'), ولديها رغبات جنسية قوية» وشعور متبادل بالتعلق!"). ليس من الضرورى أن 
تكون سوهؤية كذلك يتوق كاف لعى تقض بالاشكان بالألوان 'الالقة الويجودة فى 
أنماطهاء إلى الحد الذى يقود إلى زخرفة الأنواع الخاصة بها من خلال الانتقاء 
الجنسى. وبالرغم من ذلكء فإنه من الصعب إيجاد تعليل بأى طريقة أخرى. للجمال 
الفائق الخاص بالبعض ال معين من الأنواع؛ وعلى سبيل المثال. الثعابين المرجانية9) 
الخاصة بأمريكا الجنوبية» التى تكون ذات لون أحمر قان» مع خطوط مستمرضة 
منوة اد وستفراء و اذا (كذكن هيا مدى الدهشة التى شعرت ا عند رؤيتى لأول ثعبان 
مرجانى ينزلق عبر ممر فى البرازيل. وكما يعلق "السيد والاس", بالأصالة عن "الدكتور 
جونثر" ["'! , فإن الثعابين الملونة بهذا الشكل الغريب» ليست موجودة فى أى مكان 
آخر فى العالم فيما عدا أمريكا الجنوبية» وهناك فإنه يوجد مالا يقل عن الأربعة طبقات 
منها. وواحدة من تلك الطبقات؛ هى الإيلايس!), سامة(*). وطبقة ثانية متباينة بشكل 
عريضء التى من المشكوك فيه أن تكون سامة:؛ والطبقتان الأخريان غير ضارتين على 
الإطلاق. والأنوا ع التابعة لتلك الطبقات المتباينة تقطن فى نفس المناطقء وهى مشابهه 
لبعضها الآخر إلى درجة؛ أنه لا يوجد شخص "إلا إذا كان عاًا فى التاريخ الطبيعى, 
يستطيع تمييز الأصناف غير المؤذية من السامة". ومن ثم وكما يؤمن "السيد والاس", 
فإن الأنواع غير الضارة من المحتمل أنها قد اكتسبت ألوانها كوسيلة للحماية» على 
اشاس انها الشادى نا إضاككاة الأنة :من الطلسيعى انرظن أنهنا خطكرة عن طونق 


)١(‏ قدرة على رزن الأمور أعنلامم ولأصمهوع8 
(؟) شعور متيادل بالتعلق موناعع21 اهناألا 
(؟) الثعابين المرجانية - ثعابين المرجان 5 !2018 
(:) طبقة الإيلايس من الثعابين دهت 
(ه) سام 20 0/005 
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أعدائها. ومع ذلك فإن السيب وراء الألوان الزاهية الخاصة بطبقة ثعابين الإيلايس 
السامة: مازال موضبوعا غاهضا علئ التفسين: وقد يكون ذلك التقسسر هق الانتقاء 
الحقيس: 

الثعابين تصدر أصوائًا أخرى بحانب الهسيس0('). والثعبان القاتل المسمى إيكيس 
الحوت ' "يويد على هانمي بيكن المنووف الإننه من الم اتيف ذات ت التركيب 
الخاص بحوافها المشرشرة("). وعندما تتم إثارة هذا الثعبان فإن تلك الحراشيف تحتك 
مفخميا: الأخن كما نصمرى هبونا تسيا عمد اتغريا" 1 وفهنا عاق «الضليل 
الخناصن بالكونان الفناصبل: ققد خوافوت لدننا أخيرا معهن اللكلوينا ف وذلك لأن 
"الأستاذ أوغى”" لإعطويم ومع [1] يصرح بأنه فى مناسيتينء قام يدون أن يكون 
مرئياء بالمراقبة من مسافة صغيرة لثعبان مصلصل ملتف حول نفسه ورأسه منتصب, 
وقد استمر فى الصلصلة على فترات فاصلة قصيرة لمدة نصف ساعة:؛ وفى النهاية فإنه 
شاهد ثعبانًا آخر يقوم بالاقتراب» وعندما التقياء فإنهما تزاوجا. وبهذا الشكل فإنه 
مقتنع بأن أحد الاستخدامات الخاصة بالصليلء هو الجمع بين الشقين الجنسيين. 
وللأسف فإنه لم يقوم بالتأكد من إذا ما كان الذكر أو الأنثى هو الذى بقى بدون حركة 
وقام بالنداء على الآخر. ولكن لا سبيل يتبع من الحقيقة السابق ذكرهاء إلى أن الصليل 
قد لايكون له استكرام آخن للشعابين بطرق أخرئ: على أساس أنه وسديلة تحذيز 
للحيوانات التى من شأتها أن تقوم بالهجوم عليهم, لو لم يتم إصداره؛ ولا يمكننى أن 
أستبعد بشكل كاملء التقارير العديدة التى ظهرتء عن أنهم يقومون بهذا الشكل بشل 
حركة ضحيتهم من الخوف. والبعض الآخر من الثعابين يقوم بإصدار صوت متباين: 
عن طريق إحداث تذيذب سريع لذيولهم. مع سيقان النباتات المحيطة بهم. وأنا قد 
سمعت ذلك بنفسىء فى حالة خاصة يثعبان مثلث الرأس7:) فى أمريكا الجنويية. 


)١(‏ الهسيس ومزوو ألا 
0( عبان إيكيس الجوجئى (المضلع) 2 قأنق» وأطعط 
(؟) مشرشر - منشارى 5621 
(8) الثعبان مثلث الرأس م1111 


307 


)١( العظائيات‎ 


الذكور الخاصة بالبعضء ومن المحتمل بالعديد من أصناف السحالىء تقوم 
بالتقاتل مع بعضها نتيجة للتنافس. وهكذا فإن عظاءة أنوليس مزولية التاج(") 
الشجرية!"! الخاصة بأمريكا الجنويية» تكون مشاكسة وميالة للقتال إلى أقصى حد: 
'وفى أثناء فصل الربيع والجزء المبكر من الصيفء فإنه من النادر أن يلتقى ذكران 
بالغان بدون أن يتباريا. وعند أول نظرة من أحدهما للآخرء فإنهما يقومان بالإيماء 
برءوسهما إلى أعلى وإلى أسفل ثلاث أو أربع مرات» وفى نفس الوقت يقومان بنفخ 
الكشكشة|*) أى الجراب!*) الموجود تحت حلقيهما!'), وتلتمع أعينهما بالغضبء وبعد أن 
يقوما بالتلويح بذيليهما من جانب إلى آخر لعدة ثوان» كما لو كان ذلك لاستجماع 
الطاقة, فإنهما يقومان بالاندفاع إلى أحدهما الآخر ونا كدف ويقومان هالالتعافف 
حول نفسيهما مرات ومرات» وهما ممسكان ببعضهما بشدة بواسطة أسنانهما . وينتهى 
النزاع عادة بفقدان أحد المتبارين لذيله, والذى كثيرا ما يتم التهامه بواسطة المنتصر" 
والذكر الخاص بهذا النوع يكون أكبر بشكل ملحوظ عن الأنثى ["'! » وهذا الشىء بقدر 
استطاعة "الدكتور جونثر" التأكد منه» هو القاعدة العامة فى جميع أصناف العظايات. 
والذكر الخاص بالعظاءة معوجة الأصابع الحمراء"). الموجودة فى "جزر أندامان" 
8002003015 هو الوحيد الذى يحوز على مسام حول إستية(/), وتلك المسام, 
اعغتمادا على التخاظن» من المحتفل أدها تفيد فى إفزاز رائحة م11 


)١(‏ العظائيات (رتية أى رتيبة) ع8 ا 
(؟) عظاءة أنوليس المزولية التاج امه 5أاممم 
(؟) شجرى أهع طم 
(4) كشكشة حول العنق أأنو 
(©) جراب أى كيس اعنامم 
(1) حلقوم - حلق - حنجرة 111021 
(0) العظاءة معوجة الأصابع الحمراء 5نالأطن؟ 5ن الااع 1003 ا 
(4) مسام حول إستية (حول شرجية) 95 26/303 
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كثيرًا ما يختلف الشقان الجنسيان بشكل كبير فى العديد من الصفات الخارجية. 
فى الذكر الخاص بالعظاءة (أنوليس)1'). السابق ذكرهاء مزود بعرف يجرى على طول 
الظهر والذيل» ومن الممكن أن ينتصب عندما يريد ذلك. ولكن هذا العرف لا يوجد له أثر 
عند الأنثى. وفى عظاءة كوفوتيس السيلانية!") الهندية» فإن الأنثى يكون لديها عرف 
ظهرىء بالرغم من أنه أقل ظهور بكثير عن ذلك الخاص بالذكرء وهذا هى الحالء كما 
أخبرنى "الدكتور جونشر" مع الإناث الخاصة بالكثير من عظايا الإيجوانة(", 
والحريايات» والسحالى الأخرى. ومع ذلك؛ ففى البعض من الأنواع» فإن العرف يكون 
ظاهرا بشكل متساو فى كل من الشقين الجنسيين: كما فى عظاءة الإيجوانا 
الذزفة! "تون طيقة الجالضات #7 فإن الذكور وجدها: هي الثى كو موزل يكين 
صدرى!') كبير (شكل 35). والذى من الممكن طيه مثل المروحة؛ ويكون ملونًا باللون 
الأزرق» والأسودء والأحمرء ولكن تلك الألوان الرائعة يتم إظهارها فى أثناء مويسم 
التكاثر فقط. أما الإناث فلا يوجد لديها حتى ولى أثر باق غير مكتمل من هذا الجزء 
المحلق. وفى عظاءة أنوليس مزولية التاج('). بناء على ما قاله "السيد أوستين" 
8160 .1/16 فإن الكيس الحلقومىء الذى يكون لونه أحمر زاهيًا مرخمًا9) بالأصفرء 
يكون موجودا فى الأنثى: إلا أنه يكون فى خالة أثرية غير مكتملة: ومزة أخرئ: فإنه فى 
بعض السحالى الأخرى المعينة» فإن كلا من الشقين الجنسيين مزود بشكل متساوٍ 
بأكياس حلقومية. ونحن نرى هنا مع الأنواع التابيعة لنفس المجموعة, كما هو الحال فى 
العديد من الحالات السابقة؛ نفس الطابع إما مقصورا على الذكورء أو يكون ظاهرً 


(١)العظاءة‏ (أنوليس) 5أأممم 
(؟) عظاءة كوفوتيس السيلانية 0 الاع0 15أ0طم00 
ا كانه عظاءة أمريكية استوائية ضخمة أكلة للأعشاب ونوا 
(غ) عظاءة الإيجوانا الدرنية 2 انا 2مدناوا 
(0) طبقة الجالسات (5ناصعو) 511302 
3 كيس حلقومى طعنامم أومرط 1 
(0) عظاءة أنوليس مزولية التاج 5ناااع]ة0151 5أأممم 
(4) مرخم: معرق مثل الرخام عاطقلا 
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بشكل أكبر فيهم عن الموجود فى الإناث؛ أى يكون أيضًا ظاهرًا بشكل متساو فى كلا 
القهيق الحتسييل, والستعالن الميخيزة ا لتابحة لطليفة الا ركز "اد القن تتزلق: فى الهواء 
على مظلاتها 7" المدعمة بالأضلاء("» والتى تكون محيرة للوصف من جمال ألوانهاء وتكون 
مزودة بملحقات جلدية متصلة بالحلقوم "مثل الألغاد الخاصة بالطيور الدجاجية". وتلك 
تصبح منتصبة عندما تتم إثارة الحيوان. وهى تكون موجودة فى كل من الشقين 
الجنسيينء ولكنها تكون ظاهرة بشكل أفضلء عندما يصل الذكر على مرحلة النضوج, 
وعند ذلك العمر فإن الملحقات الوسطية تصل فى بعض الأحيان إلى ضعف طول الرأس. 
ومعظم الأنواع لديها كذلك عرف منخفض يجرى على طول العنقء وهذا يكون متكونًا 
بشكل أكير فى الذكور مكتملة النمو عنها فى الإناث أو الذكور اليافعة ["'] , 

يقال إن هناك نوعًا صينيا يعيش فى صورة أزواج فى أثناء فصل الربيع» 'وإذا ما تم 
الإمساك بواحد منهماء فإن الأخرى تقع من الشجرة على الأرضء وتسمح لنفسها بأن 
يتم الإمساك بها بدون جريرة" » وأنا أفترض أن ذلك يتم نتيجة للقنوط ["'! . 

يوجد هناك اختلافات أخرى ملحوظة بشكل أكبر بين الشقين الجنسيين للبعض 
من السحالى. ويحمل الذكر الخاص بالعظاءة ذات القرن الخشن!؛). على الطرف 
الأقهتي لقظيم لانضقة نملف الطيل الخاطن يرافيه هي انطواي مقطا 
بحراشيفء ولدنه» ومن الواضح أنها قابلة للانتصاب: وهى موجودة فى الأنثى فى شكل 
أثر غير مكتمل تماما. وفى نوع ثان تابع لنفس الطبقة فإن حرشفة طرفية تشكل قرنًا 
دقيقًا فوق القمة الخاصة بالاحقة اللدنة» وفى نوع ثالث (وهى العظاءة ذات القرن 
الرمحى المنتصب7*)) (شكل 5") فإن اللاحقة بآاكملها قد تحولت إلى قرنء الذى يكون 


200 سحالى الدراكق‎ )١( 
(؟) مظلة (هابطة) عأنالاع 33م‎ 
(؟) المدعمة بالأضلاع 0160 ممناة- طن‎ 
العظاءة ذات القرن الخشن 823 0م0620‎ )( 
العظاءة ذات القرن الرمحى المنتصب 50003 0م0616‎ )5( 
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سمندل الماء المتوج 0115131115 111100 نصف الحجم الطبيعى , 
عن كتاب 'بيل" |أ©8 "الزواحف اليريطانية" 80115 
الشكل العلوى : ذكر فى أثناء موسم التكار 
الشكل السفلى : أنثى 


شكل (55) 
العظاءة الجالسة الصغرى شكل (14؟) 
انيل تفتلت العظاءة ذات القرن الرمحى المنتصب 
الذكر مع كيسه المعتاد منتفحًا نم5100 ورمطامم ه66 
(عن كتاب "جونشر” »طامنا 6) الشكل العلوى : ذكر 
(”الزواحف الخاصة بالهند”) الشكل السفلى : أنثى 
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عادة ذا لون أبيضء وإكنه يتخذ مسحة أرجوانية عندما تتم إثارة الحيوان. وفى الذكر البالغ 
لهذا النوع الأخير فإن القرن يبلغ نصف البوصة فى الطولء ولكنه يكون ذا حجم دقيق 
فى الأنثى وفى الصغار. وكما يعلق "الدكتور جونشر" فإن تلك الملحقات من الممكن مقارنتها 
مع الأعراف الخاصة بالطيور الدجاجية؛ ومن الواضح أنها تستخدم كوسائل للزينة. 
فى طبقة الحرياءات فإننا نصل إلى قمة الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين: 
فإن الجزء العلوى من الجمجمة الخاصة بذكر الحرباء ذات الشوكتين("). (شكل 0؟) 
وهى إحدى القاطنات ل"جزيرة مدغشقر' :1020893563 ا إلى اثنين من 
النتوءات العظمية الكبيرة الصلبة: المغطاة بالحراشيف مثل باقى الرأسء ومن هذا 
التعديل المدهش فى التركيب الجسمانيء فإن الأنثى لا يبدى عليها منه إلا أثر غير 
مكتمل فقط. ومرة أخرىء فإن الذكر الخاص بالحرباء الأونية(") (شكل 55)» المجلوية 
من الساحل الغربى لأفريقياء يحمل فوق خطمه ومقدمة رأسه ثلاثة من القرون الغريبة, 
الى ليس ادي الأنثى أئ امس لها وتلك القرون تحكون من زائسة(*) عظمية مغطاة 
يفمد ناعم, مكونًا لجزء من الأغشية المغلفة!') العامة للجسم., وبيهذا الشكل 
فإنهم متطابقون فى التركيب مع القرون الخاصة بالثورء والمعزاة؛ أى الحيوانات 
المجترة ذات القرون الفمدية!') الأخرى. ويالرغم من أن القرون الثلاثة تختلف 
بشكل كبير فى المظهر عن الاستطالتين الكبيرتين للجمجمة الموجودتين فى الحرياء 
ذات الشوكتينء فإنه من الصعب علينا أن نشك فى أنهم يقومون بخدمة نفس 
الغرض العام فى المنظومة") الخاصة باثنين من الحيوانات. وأول حدس سوف يطرا 


)١(‏ الحرياء ذات الشوكتين داع ناا معاع2 م03 
)١(‏ متطاول لع6نلممم 
(") الحرياء الأونية المعنناه معاعه م وات 
(4) زائدة - نامية مع 5ع 0لا 
(0) الفشاء ال مغلف 1 أمع ل اناوعاصا 
)١(‏ ذات القرون الغمدية - مغمدة القرون لعصعم-طاهع اك 
0') المنظومة لاللوصموع 


على بال كل شخص,ء هو أنه يتم استخدامهم بواسطة الذكور من أجل التقاتل مع 
بعضهاء ويما أن تلك الحيوانات مغرمة بشكل كبير بالتنازع ["'! فإنه من المحتمل أن 
تكون تلك هى وجهة النظر الصحيحة. وقد أخيرنى "السيد ت. و. وود" 00هلالا .للا .7 .الآ 
نضا ته اقل شاهد فن إاحدى المزات:اكتين من الأقراد التابتن للحركاء القرموسة 1 
يتقاتلان بشكل عنيف فوق فرع شجرة: وكانا يقومان بتطويح رأسيهما ويحاولان أن 
يقوما بقضم أحدهما الآخرء ثم قاما بعد ذلك بالاستراحة لبعض من الوقتء ثم قاما 
بعد ذلك باستئناف معركتهما. 

يختلف الشقان الجنسيان مع العديد من السحالى بشكل بسيط فى اللون؛ وتكون 
المسحات اللونية والخطوط الخاصة بالذكور أكثر إشراقًا ومحددة بشكل أكثر تبايئًا عن 
الإناث. وعلى سبيل المثال» فإن ذلك هو الحال مع عظاءة كوفوتيس السابق ذكرهاء ومع 
العظاءة الشوكية الأصابع المقلنسة(") الخاصة بجنوب أفريقيا. وفى إحدى العظاءات 
الحبالية!") الخاصة بالقطر السابق ذكره؛ فإن الذكر يكون إما أكثر حمارًا أو خضارً 
عن الأنثى. وفى العظاءة المقلنسة سوداء الشفة!؟) الهندية» فإن هناك اختلافًا أكثر من 
ذلك فان كنفاة الذكون تكون أنضا شونا ينتنا لك الخاضة بالأنقى فانيا نكون 
خضراء. وفى عظاعتنا الولودة الصغيرة") "فإن السطح السفلى من الجسم وقاعدة 
الذيل فى الذكرء تكون ذات لون أصفر مشرقء مرقط باللون الأسودء وفى الأنثى فإن 
كلك الها تكون زات لون الخخدن رمائس كافه وددوة قاط" 1" ولقد رانك 3 
الذكور وحدهاء الخاصة بالعظاءات الجالسة('). يكون لديها كيس حلقومىء وتلك تكون 


)١(‏ الحرباء القريووسية (من الرمانة أو العجرة المدورة) 5ن امام معأعه مقطا 
)١(‏ العظاءة شوكية الأصابع المقلنسة 55 58لا الإاع ةله طامقعم 
(؟) العظاءات الحبالية 5ناا/ل1 02010 
(5) العظاءة المقلنسة سوداء الشفة وأقطة روه 0310165 
(5) العظاءة الولودة: التى تلد أحياء ولا تضع بيضا نمالا 20010 -230أنا 5نام قم بالا 
(1) العظاءات الجالسة ايك لك 
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شكل (5؟) 
الحرياء ذات الشوكتين 5ناععنا لاط 0113528180 
الشكل العلوى . ذكر الشكل السفلى : أنثي 


الحرماء الأونية أأرعبباه معاع 2م05 
الشكل العلارى : ذكر الشكل السفلى : أنثتى 
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النحيلة') الخاصة ب"شيلي" 5116© فإن الذكر وحده يكون موسومًا بالرقاط الزرقاء 
والخضراء والحمراء النحاسية !'"]. وفى العديد من الحالات؛ فإن الذكر يقوم بالاحتفاظ 
بنفس الألوان فى جميع أجزاء السنة؛ ولكن فى البعض الآخر فإنهم يصيحون أكثر 
زهاء فى أثناء موسم التكاثرء ويعن لى أن أقدم حالة إضافية خاصة بالعظاءة المقلفسة 
107 التى يكون لديها فى هذا الموسم رأس ذو لون أحمر زاهء وياقى الجسم يكون 
ونه 11 

كل من الشقين الجنسيين فى العديد من الأنواع يكونان ملونين يبشكل جميل 
متماكل بالقبيط :ولا يوحد هفاك أى بتي لافتراقن أن مكل تلك الألزان تفكل :وشيلة 
للحماية. ولا شك فى أنه فى الأصناف ذات اللون الأخضر الزاهى التى تعيش فى وسط 
المزروعاتء: فإن هذا اللون يتم استخدامه لإخفائهم» وفى "شمال ياتاجونيا" 013ه253:890 
فإننى شاهدت عظاءة (مستقيمة الزحف متعددة الرقطات)07), التى عندما تمت 
إخافتهاء قامت يتسطيح جسدهاء وأغلقت عيونهاء ويهذا الشكلء نتيجة لمسحات ألوانها 
المرقشة» فإنه كان من الصعب تفريقها عن الرمال المحيطة بها. ولكن الألوان الزاهية 
التى يتزين بها عدد كبير من العظاءات» علاوة على ملحقاتها الغريبة المختلفة, 
من المحتمل أنه قد تم اكتسابها بواسطة الذكور كوسيلة للجاذبية» ثم بعد ذلك تم 
انتقالها إما إلى الذكور من ذراريهمء أو إلى كل من الشقين الجنسيين. ويالفعل فإن 
الانتقاء الجنسى يبدى أنه قد لعب دوراء على مثل الدرجة من الأهمية مع الزواحف, كما 
هو الحال مع الطيورء وأن الألوان الأقل وضوحًا الخاصة بالإناث بالمقارنة مع 
الذكورء لا يمكن تفسيرهاء كما يؤمن "السيد والاس' أنه الحال مع الطيورء عن طريق 
التعرض الأكثر للخطر من جانب الأنثى: فى أثناء فترة الحضانة. 


)١(‏ العظاءة مستقيمة الزحف النحيلة 5أناصمع] 5ناأع1أماءم0رم 
(؟) العظاءة المقلنسة ماريا 23 0210165 
(؟) العظاءة مستقيمة الزحف متعددة الرقطات 5ناأةأنا030 ]اناا 5باأع00101ه 
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]١[‏ انظر "ياريل" اا3116ل فى كتايه "تاريخ الأسماك البريطانية" 159©5 ا5أا:8 0 .أوألاء الجزء الثانى: 
عام 18757, صفحات 517, 273104760 وقد أخبرنى "الدكتور جونشر" ]©6101 .01 أن الأشواك 
الموجودة فى سمك الرأى النبوتى الشكل - 01310213 11313 شىء مميز للأنثى. 

[؟] انظر أ5| 031/13 مقن 401 116 أبريل :,١141/١‏ صفحة ١١5‏ . 

[؟] انظر مقالات "السيد ر. وارينجتون” 1/3110701407/ .1 .1/1 المشوقة. المنشورة فى -1/3903 300 670215 
151017 /12لاأت01! !0 2106, أكتوير 1846607: ونوفمير ١860‏ , 

[:] انظر “نويل هامفريس"” 5/(ا00116]نا!] اع10!؛ فى “حدائق النهر" 08:06085 )عنالا!, عام /1441ا . 

[ه] انظر "مجلة لودون للتاريخ الطبيعى” /115]010| /01أ03] أ0 139032106 00000'5اء الجزء الثالث, عام 
,؛ صفحة 371 , 

[7] انظر مجلة 1610 ©119, 59 يونيى 14717 . والتصريحات الخاصة ب"السيد شو" 0م58 .1/5 انظر 
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159 !, صفحة )٠١‏ بالتعليق بأن الأمر مماثل لذكر الأيل؛ فإن الذكر من شانه, إذا استطاع؛ أن يقوم 
بإيعاد جميع الذكور الأخرى. 

['] انظر 'ياريل" فى 150565 50أ8:1 0 /115]01, الجزء الثانى» عام :,١4775‏ صفحة ٠١‏ . 

[4] انظر كتاب "عالم التاريخ الطبيعى فى جزيرة قانكوقر" 5320| 5!علالامعمةلا مأ أوالة1/أ02] عطل 
الجزء الأول. عام ,١877‏ صفحة 4ه . 

[1] انظر "مغامرات إسكندنافية"” 8010/010168 50201921/132: الجزء الأول: عام :١466‏ صفحات 2٠٠١‏ 
غ6٠‏ . 

]٠١[‏ انظر تقرير 'ياريل' عن أسماك الراى فى كتابه 155685 8715 01 /ز5]0ألاء الجزء الثانى: عام 
5 ,؛: صفحة 417 مع شكل رسم ممتاز» وصفحات 171,177 . 

, 515 صفحة‎ :١/634 كما تم اقتباسه فى مجلة 78]/50©1 ©19, عام‎ ]١١[ 
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اكلا كا , 

[؟7١]‏ انظر مجلة ©13]01!, يوليى "141/7, صفحة 5184 . 

[4١]انظر ‏ 'مجلد مصور خاص بالأسماك الشوكية الموجودة فى المتحف البريطانى” 01 6لاو0218|10) 
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لك #1 
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كك , 
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7 الجزء الثالث. عام :,١81١‏ صفحة ١1١‏ . 

]١14[‏ انظر "الدكتور جونثر" حول هذه الطبقة؛ فى لاأ©506©1 [16أو20010 عطأ أه 5ودألعع5002؛ عام 
4, صفحة 73737 . 

[19]انظر "ف. اكلاند” 80011350 .7 فى مجلة "اليابسة والماء" :0/216 30 30اء يوليى 2١48574‏ صفحة 
,, مع صورة موضحة. العديد من الحالات الأخرى من الممكن إضافتها عن التراكيب الجسمانية 
المميزة للذكر: غير المعروف فائّدتها. 

[١٠٠]انظر‏ "الدكتور جونش' فى 15065 أ0 2131001016).: الجزء الثالث. صفحات ١5ه, 51٠‏ , 

[١؟]‏ انظر أيضًا كتاب “رحلة فى البرازيل" 812211 19 /ا©]ناول 8, بواسطة "الأستاذ والسيدة أجاسية" 
12 .1/15 0صة .01: عام ,١1854‏ صفحة 32١‏ , 

[16] انظر 'ياريل' فى 1151765 811115 01 /(115]00!, الجزء الثانى, عام ,١47751‏ صفحات ٠١‏ ؟١,‏ 6" , 

["؟] انظر 'و. ثوميسون” 1100501 .للا فى 115100 ا [13لاأةل أ0 عدأ1/12932 300 800215, الجزء 
السادسء عام ١814١‏ صفحة 4غ . 

[غ؟] انظر 151لا أاناءاوة حقء 806:1 116 عام :,١8414‏ صفحة ٠٠١‏ . 

[5؟] انظر .أ5ألا .1131 ]0 .1/39 360 003|15م4: اكتوير 1844657 . 

[1؟] انظر مجلة ©01ا]أ13!], مايو ؟/41١,‏ صفحة 0»: . 

[10؟] انظر 23]1002أأوعث'0 5001616 ١3‏ ع0 (أاء|أنا, باريسء يوليى 1815. ويناير 141٠١‏ . 

[24؟] انظر 'بورى دى سانت قفينسنت" أمعومالا أمأة5 06 8 دلا وان '0 .01355 .1وأ0آا؛ الجزء 
التاسع؛ عام ,١477‏ صفحة ١0١‏ , : 

[19] نتيجة لبعض الملاحظات حول هذا الموضوع. التى وردت فى ى كتابى امم أه ممتتواره/ا معطا م0 
11609 006, فإن "السيد و. ف. مايرن” 1/13/6185 .ع .للا (فى 300 5غأهلة عدعماات 
98 أغسطس ,١1818‏ صفحة )١177‏ قد قام بالبحث فى دوائر المغارف الصينية القديمة - -80 
5 01112656 016111 وقد وجد أن السمك الذهبى قد تمت ترييته فى أول الأمر فى 
المحبسء فى أثناء "حقبة سونج' - 9381لا( 510590 التى بدأت فى عام 11١‏ بعد الميلاد. وفى عام 
6 شاعت تلك الأسماك. وفى موضع آخر فإنه يقال إنه منذ عام ١554‏ فقد كان يتم "فى "هانجشئ 
901010 إنتاج أحد الضورب الذى كان يطلق عليه سمك النار - (!15]-51]6, نتيجة للونه الأحمر 
الشديد. وهذا السمك قد تم الإعجاب به بشكل واسع, ولا يوجد منزل لم تتم تربيته فيه؛ تنافسًا من أجل 
ألوانه» وكمصدر للريح المادى" . 

[١؟]‏ انظر الاعألا3] 51105161علالا, يوليو :,١4851/‏ صفحة ل . 
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[١1؟]انظر‏ كتاب "أسماك الشيوط الهندية” ©101036ملا0) 120130: بواسطة "السيد مكليلاند" -/8ان)'/0 .]الا 
300 فى 565683165©5 8513116: الجزء التاسع عشرء القسم الثانى. عام ,١/875‏ صفحة 737٠١‏ , 

[1؟] انظر "ج. يبوشيت” 20100061 .6): فى .ألا أأأ05!'أ؛ أول نوفمير :١41/١‏ صفحة 7١١14‏ ,. 

["؟] انظر 506 .200100 .2:00, عام 18576,: صفحة 37517, لوحات 2315 3١6‏ . 

[5؟] انظر 'ياريل" ااع::3/: فى كتابه "الأسماك البريطانية" 215065 (811]15, الجزء الثانى» صفحة ١١‏ . 

[0؟] بناء على الملاحظات الخاصة ب"م. جربى' 06106 ./1, انظر 'جونثر" فى -أنا .200109 01 860010 
©]لاأ]68.: عام ,١1816‏ صفحة 194 , 

[557؟] انظر "كوقيير” /عألالان) فى |801503 58906 , الجزء الثانى» عام :,١859‏ صفحة 741372 . 

[10] انظر وصف "السيد وارينجتون” الغاية فى التشويق الخاص بالسلوكيات الخاصة بالسمكة شائكة الظهر 
(أبو شوكة) ح 5لااناأع| 5لا]635161:05 فى /5]01 ألا .134 01 13022106/] 200 600315: نوفمير 1866 . 

(4؟] انظر “الأستاذ وايمان" 30مالا//ا .01)؛ فى أ5ألا .031 أ0 .500 805100 .200, 1١‏ سيتمير لام14 . 
وانظر أيضًا “الأستاذ تيرنر" 7101061 .5101, فى لإاوماوأدلاط5 300 /إ10هغأهمم أه أوم/نامل؛ أول 
نوفمير 1677, صفحة 7/8 . وقد قام "الدكتور جونشر" بالمثل بوصف حالات أخرى. 

[9؟] انظر "ياريل" فى 15965 ا (5أ][:8 01 ل15]01!!: الجزء الثاني» عام :,١8155‏ صفحات 5379 8؟7؟ , 

[20] قام "الدكتور جونثر” بعد نشر تقرير خاص بهذا النوع فى كتاب "الأسماك الخاصة بزانزيبار” ©7178 
1 05 15065 بواسطة "كولونيل يلايفير” 3[1آلا213 .|0 عام :,١877‏ صفحة ,١717/‏ بإعادة 
فحص العينات؛ وقام بإعطائى المعلومات المذكورة. 

]41١[‏ انظر 165-8600105م207)؛ الجزء 47, عام :,١854‏ صفحة 5ه 5, والجزء لا5: عام ,١864‏ صفحة 
1 والجزء ؛5: عام ؟81١,:‏ صفحة ,”557 والصوت المحدث بواسطة المظللات - -50136 0511035انا 
30103 03: يقول عنه بعض الثقاة إنه مماثل ذلك الخاص بآلة الفلوت - #أناا"ا أو الأرغن - 2,9019030 
بشكل أكبر من الطبل 2 0101111110 : ى"الدكتور زوتيقين” 20100161660 .1(آ فى الترجمة الهولندية 
لهذا الكتاب (الجزء الثانى» صفحة 8 )١‏ يقوم بتقديم بعض التفاصيل الإضافية عن الأصوات الصادرة عن 
الأسماك. 

[؟5]انظر "المبجل س. كينجسلى" /ا©129051»! .ن) .3617 فى مجلة 0]6ا]03!, مايى :,١41٠١‏ صفحة 2١‏ , 

[؟4]انظر "بل" ااع8 فى كتابه 5هعانأمع5 8:15 01 /ل15]01!!, الإصدار الثانى: عام .,١4845‏ صفحات 
كماكعكوا , 

[54] انظر نفس المرجع السابقء صفحات ١6١/115‏ . 

[ه؛غ] انظر 8683916 1186 00 396/إ0/ا ©15 01 /200101. عام ,١887‏ بواسطة "يل" نفس المرجع السايق: 
صفحة 5غ . 

[55] انظر كتاب 3/ا103130ل! مأ 1031111151 ©1156, عام :,١41/5‏ صفحة 75١‏ . 

[] الذكر وحده الخاص بالضفد ع الغديرى > 11760515أ5 10لا8 انظر “الدكتور أندرسون” -800©61 .01] 
0» فى 506 .2001090 .006], عام :141/١‏ صفحة 3١5‏ » لديه اثتان من التصلبات الجلدية - -ا02) 
55 على شكل صفائح فوق الصدرء والبعض المعين من التجاعيد - 101905111©65] على أصابع 
اليدين» التى من المحتمل أن تخدم نفس الغرض من النتوءات السايق ذكرها. 
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[4:غ] انظر ااع8, 5 لام و8 أ0 للامأؤألا , عام 5غ144١:‏ صفحة ؟1 . 

[1غ] انظر 'ج. بيشوب" م8500 .ل, فى لاوهاوأ5لاط2 300 لالمغأهمة أه 3ألع2مماعلا0 210005 
الجزء الرابع» صفحة ١6.7‏ . 

[50] انظر "بل" |8©1, نفس المرجع السايق؛ صفحات ١١5-١١7‏ . 

,1479 انظر "السيد س. ج. ماينارد" 1/31/6210 .ل .© .؟أ/اء فى /15]01!! 8061620 ©11, ديسمير‎ ]0١[ 
. 000 صفحة‎ 

[5ه] انظر كتابى 862016 06! 01 396لا0/ا 16 ومأآنال 565681065 ]0 (03]ناول؛ عام ه6غ243ء 
صفحة 586 , 

[؟5] انظر 'الدكتور جونشر” فى كتابه 10013 (ا5أ]8)0 01 #5|أأم©5, عام :١45714‏ صفحة ل . 

[؛5] انظر كتاب 03601103 تأولا10ط] اع/1131, عام :,١91/١‏ صفحة ١54‏ . 

[56] انظر "أوين' 010/60 فى كتابه 6]16012]65// ]0 /803]0101, الجزء الأولء عام :,١4577‏ صفحة 5١6‏ . 

[51] انظر 'السيد أندرى سميث” 50115 /8ا©8001 أذفى كتاب 81063 .5 أه لاوه20010, 5ه1أأم80: عام 
لوحة ٠١‏ . 

[/اه] انظر "الدكتور جونثر” فى مقالته 10013 811153 01 1195أم©: المنشورة فى .500 .لا10, عام 2,14514 
صفحات 5.06 3.١4‏ . 

[54] انظر “الدكتور ستوليكزكا" 510116218 .١لا‏ فى |8600931 أو لإأءعأ506 2]16أ85 ]0 أدص الامل, الجزء 
,؛ صفحات ه2٠5 5١١‏ , 

[9ه] انظر "أوين" فى كناب 616012]65// 01 /ا8031010, الجزء الأول. عام ,١4877‏ صفحة 5١١6‏ . 

8003/15 300 1/1302210© 01 انظر مقالة 'تجولات فى سيلان" 00الا©0 0أ 53000165 , المنشورة فى‎ ]٠١[ 
, 31515 صفحة‎ :١8057 |012ا]3ل!؛ السلسلة الثانية, الجزء التاسع» عام‎ 115101 

, 56٠ صفحة‎ 1١854 انظر “دكتور جونثر” فى 5013| 815 01 85اأأم©, عام‎ ]1١[ 

[؟1] انظر الاعأ/ا©8 /)©1/65]01051/, أول يوليى :,١851/‏ صفة 317 , 

[؟1] انظر “دكتور أندرسون” 8006050107 ,1(١.‏ فى .500 .200100 .5106 عام :,١41/١‏ صفحة 195 . 

[14] انظر ١0300121151‏ م8060 116, عام ١41/5‏ صفحة 435 . 

[160] قام "السيد ن. ل. أوستن" 5]60لا2 .ا .لا .1/1, بالاحتفاظ بتلك الحيوانات حية لمدة لها اعتيارها من 
الزمن: انظر مجلة ]1/1/2316 300 270 اأء يوليى ,١/51/‏ صفحة 9 . 

[11] انظر "ستوليكزكا” فى |56092 أ0 /[أ50©16 ]8512 عأ أ0 |02]لامل. الجزء 5؟, صفحة 155 , 

[117] جميع التصريحات والاقتباسات السابقة: فيما يتعلق بالكوفوتيس + - 00010115. والجالسات » - |85 
283+ والداركو » - 3:00(] . علاوة على الحقائق التالية المتعلقة بنوات القرون »* > 23]0010128/©©, 
والحريائياتت 0113007361601, مأخوذة عن 'الدكتور جونثر' نفسه؛ أى عن عمله الرائع يعئوان "الزواحف 
الخاصة بالهند البريطانية" 0013| 81115 ]0 5عالأمع8, .500 /[2آ, عام :,١1415‏ صفحات 1355, 
ل ه5١‏ , 

[14] انظر "السيد سوينهو” ©51/1010 .,الاأء فى ©50 .200109 .2]00, عام ,141٠١‏ صقحى 355١‏ . 

[19] انظر "الدكتور بوتشهولز” 065012ا8 .؟(ا, فى 80ل8 .55ناع]2 .كا أحاءأمع1/023159: يناير 141/5 


صفحة 4ل . 
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. ١ صفحة‎ ,١1845 انظر |أ©8, 5عانامء5 855 ]0 /00أ5أا!, الإصدار الثانى, عام‎ ]2١[ 

[١لا]‏ من أجل مستقيمات الزحف » > 2206101©!05 , انظر -8623 156 أ0 عو3لإ0/ا 156 01 لاو200|0 
©01: الزواحفء بواسطة "السيد بل'. صفحة ,8 ومن أجل سحالى جنوب أفريقياء انظر 01 لإو20010 
12 50101: الزواحف,؛ بواسطة "السير أندرو سميث”" 510111 /لاع8501 6أ5, لوحات 0؟, 79 . من 
أجل الملقنسات الهندية » - 23/0165) 201317 ا؛ انظر 15013 8,115 01 5هانام86, بواسطة "جونثر"., 
صفحة ١87‏ . 

[1/] انظر “جونشر” فى 06601095:, ل[أ©5001 [200109162, عام ,١41٠١‏ صفحة 8/الا, مع رسم ملون. 


5321 


الصفات الجحنسية الثانوية الخاصة بالطيور(') 


الاختلافاتالجنسية- قانون المعركة(')- 


الأسلحة(')الخاصة- الأعضاء 


الجسدية الصوتية!!)- الموسيقى الآلاتية©)- الاعيب!') ورقصات الحب- 
الزخارف()., الدائمة والوسمية2)-الانسلاخات!') السنوية المزدووج:(١١)‏ 


والمنغردة(١١)-‏ استعراض"'') وسائل الزينة("') بواسطة الذكور. 


(1)طيور 

ست - قتال - كفاح 

(؟) سلا 

ا الجسدية الصوتية - أعضا ء الصوت 
)0( آلاتى - مؤثر - مساعد - مصنوع يآلة * 

(1) ألاعيب - سلوكيات غريبة * 

9) زخارف 

(0) توبس داقضلي إين فصنل الفتلة] 


4) الانسلاخ - الطرح الدروى للإهاب (الريش) القديم لتغييره + 


) 

)٠١(‏ مزدوج 
)١١(‏ منفرد - فردى 
)١١(‏ استعراض - عرض 
(15) وشائل:الزيثة 
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8 

تاناتةا 

ممموعء با 
5م أوءع6/١‏ 
0121 ةما 
65امم 
1105 
56850031 
80 داانهل/ا 
#أطباه0] 
تلاكرواك 

لاا م015 
5م01 


الصفات الجنسية الثانوية تكون أكثر تنوعا ووضوحا فى الطيورء بالرغم من أنها 
من المحتمل ألا تستتبع تغيرات مهمة فى التركيب الجسمانىء بشكل أكبر من الموجود 
فى الطوائف الأخرى من الحيوانات. ويناء على ذلك» فإننى سوف أقوم بمعالجة 
الموضوع بتطويل له اعتباره. وذكور الطيور تكون حائرة فى بعض الأحيانء بالرغم من 
ندرة ذلك؛ على أسلحة خاصة من أجل القتال مع بعضها الآخر. وهم يقومون باستمالة 
الأنثى عن طريق الموسيقى الصوتية أو الآلاتية» التى تكون على أقصى درجة من التنوع 
فى الأصناف. ويكونون مزينين بحجميع الأصناف من الأعراف(", والألفاد(, 
والتقوعات0/, والقرون !"ل والأكماس اللتتفهة #اليواء والعتزعات1")::و سات 
العارية» والزخارف الريشية"), والريش الممتد بشكل رقيق ٠‏ الذى ينبثق من جميع 
أجزاء الجسم. وكثيرًا ما يكون المنقار(). والجلد العارى المحيط بالرأس» والريش 
ملونين بألوان رائعة. ويقوم الذكور أحيانًا بتقديم أنفسهم") عن طريق الرقص, 
أى بواسطة ألاعيب مدهشة يتم تأديتها إما على الأرض أو فى الهواء. وفى حالة واحدة 
على الأقلء فإن الذكر يقوم بإصدار رائحة مسكية, التى من الممكن لنا أن نفترض, 
أنها تفيد فى إغراء أو لإثارة الأنثى: وذلك لأن ذلك المراقب الممتاز, "السيد رامساى" 
لا835 .186 [']. يقول عن البط المسكى الأسترالى(). إن "الرائحة التى يقوم الذكر 
بإصدارها فى أثناء أشهر الصيفء تكون قاصرة على هذا الشق الجنسى» وفى يعض 


)١(‏ عرف أو مشط الطائر * موه 
)١(‏ لغد - غيب : زائدة لحمية تتدلى من أعناق بعض الطيور 21 لا 
(؟) نتوء - بروز - حدبة ا طالاأمرم 
(4) قرن لقناءلها 
(5) القنزعة - حلية للرأس من أشرطة معقودة أى ريش على رأس الطائر 201ا-م0 1 
(1) قصبة (الرجل) 52 
(0) الزخارف الريشية للطائر ونام 
(4) منقار كله56 
(9) يقدم نفسه * أانامه 5لط بيهم 
)٠١(‏ البط المسكى الأسترالى »* 2 ةانائ2أ8 داعيل كاأذنات صقأأتأ5نام 
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الأقراد فإنها تبقى لديه طوال العام. ولم يحدث لى على الإطلاق» حتى فى أثناء موسم 
التكاثر('), أن أسقطت أنثى كان لديها واي من الما ركو قن اكد تي 
درجة من القوة فى أثناء موسم التزاوج (), بحيث إنه من الممكن اكتشافها قيل مدة 
طويلة من إمكان رؤية الطائر ["! . وفى مجمل الأمرء فإنه يبدو أن الطيور هى الأكثر 
الحسان) بالجمال!") من بين جميع الحيوانات الأخرى؛ فيما عدا الإنسان بالطبع؛ وأن 
لديها نفس التذوق تقريبًا للجمال كالذى لدينا. وهذا يتضح عن طريق استمتاعنا بالغناء 
الخاضن بالطو 5-5 الخاظبة ننا؛ سشواء كق متنديتات أو ندائنات1 ): المزيتات 
الزيس الريك المسكهار ا" والمستحسوجات للحواس التى كاد ألا :فكون أكتن الها فى 
اللون» عن الجلد العارى والألغاد الخاصة بالبعض المعين من الطيور. ومع ذلك, ففى 
الإنسان» فإن الإحساس بالجمالء عندما يتم تعهده؛ يكون من الواضح أنه شعور معقد 
بشكل كبيرء ويكون مرتبطًا بأفكار إبداعية مختلفة. 

قبل التطرق إلى الصفات الجنسية التى تهمنا فى هذا المقام بشكل أكشثر 
خصوصية: فإنه يعن لى أن أشير إلى اختلافات معينة موجودة بين الشقين الجنسيين, 
والتى من الواضح أنها تعتمد على الاختلافات الموجودة فى سلوكياتهم الحياتية» وذلك 
لأن مثل تلك الحالات؛ بالرغم من شيوعها فى الطوائف المتدنية» فإنها تكون نادرة فى 
الطوائف العليا. وهناك اثنان من الطيور الطنانة!') تايعان لطبيقة الطيور حسنة 
الإكليل(", التى تستوطن جزيرة "جوان فيرناندن' 58:030062 0ودال: قد كان يظن لمدة 
طويلة أنهما متباينان بشكل نوعىء ولكنهما معروفان حالياء كما أخبرنى "السيد جولد” 
043 .1/11 على أساس أنهما الذكر والأنثى الخاصين بنفس النوعء» وأنهما يختلفان 


)١(‏ مووسم التكاثر “0 ْ 0 ووألعع8 
)١(‏ مووسم التزاوج 0007 َ 0 وملأنوط 
() إحساس بالجمال - حس جمالى. ‏ - 2 عاأعطاوعم 
(4؛) بدائى - غير متمدين - همجى 0 00 2006 
(0) مستعار ش 1 لع 001 
(1) الطائر الطنان 2 الطائر الذيابى 0 1 مأط-ومتصصنت 
(0) طبقة الطيبور حسنة الإكليل * 0 (5ناقع0) 5لامقطمعأ5ناط 
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بشكل بسيط فى الشكل الخاص بالمنقار : وفى طبقة أخرى من الطيور الطنانة 
(الجريياس)!! فإن المنقار الخاص بالذكر يكون مشرشرا على طول الحافة ومعقوف 
عند نهايته, ويهذا الشكل فإنه يكون مختلفًا بشكل كبير عن ذلك الخاص بالأنثى. وفى 
الطاشن خنف الشكل؟) الحاضن ب نيوز لتدا", وكنا قد رأيتا ةقان هناك اختلدقا أكدن 
فى الشكل الخاص بالمنقار» فيما يتصل بطريقة الإقتيات الخاصة بالشقين الجنسيين. 
وقد تم ملاحظة شىء من هذا القبيل مع طائر الحسون الذهبى(", وذلك لأن "السيد 
ج. جينر وير" ؟أءللا 176©7ول .ل .117 قد أكد لىء أن قانصى لحيو يستطيعون تمييز 
الذكور عن طريق مناقيرهم الأطول قليلاً. والأسراب!*) من الذكور كثيرا ما يتم العثور 
عليها وهى تقتات على البذور الخاصة بنيات الدبساسة(", التى يستطيعون الوصول 
إليها بمناقيرهم الطويلة» بينما تقتات الإناث بشكل أكثر شيوعًا على البذور الخاصة 
بنبات البطونيقا') أى حشيشة الخنازير("). ومع وجود اختلاف بسيط بهذا الشكل, 
: على أساس أنه قاعدة:؛ فإننا نستطيع أن نرى أن المناقير الخاصة بالشقين الجنسيين» 
من الممكن أن تكون قد اختلفت بشكل كبير من خلال الانتقاء الطبيعى. وبالرغم من 
ذلك ففى بعض الحالات السايق ذكرهاء فإنه من الممكن أن تكون المناقير الخاصة 
بالذكور قد تم تعديلها أولاً. فيما يتعلق بصراعاتهم مع الذكور الأخرىء وأن ذلك قد قاد 
فيما بعد؛ إلى سلوكيات حياتية متغيرة بشكل بسيط. 


06/5 1 *» طبقة الجريباس: نسبة إلى حيوان خرافى نصفه نسر ونصقه أسد‎ )١( 
الطائر جديد الشكل » طم لم‎ )1( 
06010! طائر الحسون الذهيى * 1 5 5أاع لل 03 حطعم‎ )"( 
810-01 قانص الطيور - الممسك بالطيور تعطع‎ )4( 
سرب (من الطيور) كنع »اها‎ )0( 
1 نبات الديساسة: نبات شائك 15 ح-ا6»356 1 داع32ه! دواعهع‎ )1( 
8 نيات البطونيقا - الشاطرا لماع‎ )0( 
5010 نبات حشيشة الخنازير أو اناام‎ )6( 
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قانون المعركة 


جميع ذكور الطيور تقرييًا مولعة بالقتاله مستخدمة مناقيرهاء وأجتحتهاء وأرجلها 
من أجل القتال مع بعضها. ونحن نرى ذلك فى كل ربيع مع طيورناء من أصناف 
أبى الحناء(') والعصفور الدورى(). وأكثر الطيور صغرًا فى الحجم, وهو بالتحديد 
الطائر الطنان» هو واحد من أكثر المحببين للتنازع. ويقدم "السيد جوسى' هووه6 .10 ["] 
وصفا لمعركة, تمكن فيها اثنان من القبض على مناقير بعضهما الآخرء وظلا يدوران 
فبتوزان: إلى أن أوشكا على الشقوظ على الأرَنء والسيد مونتيس دئ أوكا" ل 
2 هع 110165, فى كلامه عن طبقة أخرى من الطيور الطنانة؛ يقول إنه من النادر 
لاثنين من الذكور أن يتقابلا بدون مواجهة جوية شرسة: وعندما يتم الاحتفاظ بهم فى 
أقفاص 'فإن قتالهم قد انتهى فى معظم الأحيان بشق اللسان الخاص بواحد منهما 
أى كليهماء وعندئذ فمن المؤكد أنه سوف يموت نتيجة لعدم قدرته على الاغتذاء' [؟! . 
ومع الطيور الخواضة(", فإن الذكور الخاصة بدجاجة الماء الشائعة(؟) "عندما تتزاوج, 
يتقاتلون بعنف من أجل الإناث: فإنهم يقومون بالوقوف فى الماء بشكل منتصب تقرييًا, 
ويقومون بضرب الماء بأقدامهم' . وقد تمت مشاهدة اثنين منهما مشتبكين لمدة نصف 
ساعة:؛ إلى أن أمسك أحدهما يرأس الآخرء الذى كان من شأنه أن يموتء لولا أن 
المراقب قد تدخلء وكانت الأنثى طوال الوقت تقوم بالتطلع كمشاهد هادئ !*! . وقد 
أخبرنى "السيد بليث" (ثلاا8 .80 أن الذكور الخاصة بنوع متقارب من الطيورء (طائر 
التفلق المتوج)*), تكون أكبر بمقدار الثلث عن الإناث» وتكون فى غاية الشراسة فى 
أثناء موسم التكاثرء لدرجة أنه يتم تربيتها بواسطة السكان الأصليين فى "شرق 


)١(‏ طائر أبى الحناء: طائر صغير صدره أحمر ضارب إلى الصفرة مأطم8 
(؟) العصفور الدورى 501101 
(؟) الطيور الخواضة - الخواضات - المخوضات * 5ض 
(4) دجاجة الماء الشائعة - الدجيجة الخضراء » كلام 0 ]0اقء فانامتالة 0 جمعلاءرع هنلا ممصصهي 
(0) طائر التفلق المتوج - الدجيجة المتوجة »* 5 أذ باعص االة0 
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البنغال'؛ من أجل التقاتل. ويتم تربية العديد من الطيور الأخرى فى الهند» من أجل 
نفس هذا الغرضء مثل طيور البلبل(') التى "تتقاتل بروح معنوية عالية" ]١[‏ . 

الطائر مطوق العنق (طائر المنجل المشاكس)') متعدد الزوجات (شكل 7”) 
مشهور بولعه بالقتال إلى أقصى حد.ء والذكور التى تكون كبيرة فى الحجم بشكل كبير 
عن الإناث» تقوم فى فصل الربيع بالاحتشاد يوم بعد يوم فى بقعة محددة, حيث تعتزم 
الإناث أن تضع بيضها. ويكتشف صائدى الطيور(" هذه البقاع عن طريق أن المرج(؟) 
يكون قد تم وطئه(*). إلى أن أصبح عاريًا إلى حد ما. وفى هذا المكان فإنهم يقومون 
بالتقاتل بشكل أشبه كثيرا بديوك المصارعة(). قابضين على بعضهم البعض 
بمناقيرهم وضاريين بعضهم البعض بأجنحتهم. ويكون الطوق العنقى(") من الريش 
منتصبا فى ذلك الوقتء ويناء على ما يقوله "الكولونيل مونتاجى "11013910 .001" يتدلى 
إلى الأرض كدرع9) لحماية الأجزاء الأكثر ضعفا", وهذه هى الحالة الوحيدة المعروفة 
لى بالنسبة إلى الطيورء لأى تركيب جسمانى يتم استخدامه كدرع. ومع ذلك فإن 
الطوق الحتقنى من الرمف» تضجة لوا االتتوعة والعتية مق :ا لمميل أن نيكوة مقينا 
على أساس أنه وسيلة للزينة. ومثل معظم الطيور المولعة بالقتال: فإنهم يبدون على 
استعداد دائم للقتاله وعندما يتم حبس حركتهم فى نطاق ضيقء فإنهم كثيراً 
ما يقومون بقتل بعضهم البعضء ولكن 'مونتاجى" لاحظ أن ولعهم بالقتال يصبح أكبر 
فى أثناء فصل الربيع» عندما تصبح الريشات الطويلة الموجودة على أعناقهم كاملة التكوين, 
وعند هذه الفترة» فإن أقل حركة من أى طائرء من شأنها أن تثير معركة عامة ["! . 


)١(‏ طيور البليل - البلابل »« 5 6 ونا أ0مومعلاط دوانطان8 
(؟) طائر الراف - مطوق العنق - طائر المنجل المشاكس 115 لم 5عأولء3/] <أأنة 
(؟) الصائد أو الممسك بالطيور »* بعاببهمم 
(؟) المرج > الطبقة العليا من الترية المشتملة على العشب وجذوره انا 
(6) يطأ - يدوس عامة؟ 1 
(1) ديك المصارعة 16 063006-00 
(1) طوق عنقى أنه 
(4) درع - ترس - مجن - حجاب واق كارك 
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(شكل 5107) الطائر مطوق العنق ٠‏ - 01ا؟! أو طائر المنجل المشاكس ٠+‏ - 180رونام 5أعطنعة اا 
أآلة د عرقرولام ومعأعطعقالا 
(من كتاب'برهم" , مقطعامعل!1 ) 


وبشأن الولع بالقتال الخاص بالطيور المكففة الأقداء!'!, فإنه يكفى تقديم مثالين: فى 
"جيانا' 6109 'تحدث معاركًا دموية فى أثناء موسم التكاثر بين الذكور الخاصة 
بالبط المسكى الوحشى/(), وحيثما تدور هذه المعارك فإن النهر يصبح مغطى لمسافة 
كندوة بالريكن" !15 بوتشقيك الطيوو الت 'نتيق انها بدي جلك يجي لقدال ان 
. صراعات شرسة:. ويهذا الشكل فإن الذكور الأقوى من البجء(, تقوم بإبعاد الأكثر 
شبحفا: عق طريق الطقطةة9) 0 الهائلة, وكيل اللطمات ا م 
| أجنحتها. وتتقاتل ذكور طيور الشنقب!*) مع بعضها "عن طريق الجذب!) والدفع 
لبعضها الآخرء بمناقيرها الطويلة المديبة!"), باكثر طريقة غريبة من الممكن تصورها". 
. والنِعض القليل من الطيور هى التى من المعتقد عنها أنها لا تتقاتل على الإطلاق: وهذا 
هى الحال بناء على ما يقوله "أودويون" 5008داوداه, مع واحد من الطيور الناقرة 
للخشب”) الخاصة بالولايات المتتحدة (الناقر طويل الخطم)(", بالرغم من أن 
"الإناث!'') تتم ملاحقتها حتى بنصف دزينة من الطالبين ليدها(') المرحين11)59! . 
الذكون الخاصة بالعدي من الطيون تكون كين فى الخجم عن الإنابية: ولا شبك فى 
أن ذلك نتيجة للمزايا المكتسبة بواسطة الذكور الأكبر فى الحجم والأقوى, المنتصرة 
على منافسيها فى خلال العديد من الأجيال. والاختلاف فى الحجم بين الشقين 


(1) مكفف الأقدام 5 اومجاه الا 
(؟) البط المسكى الوحشى © ٠‏ 3 23(15) -5اء نال انام لأألنا 
(؟) البجع: طائر مائى كبير الحجم مووااعم 
(:) الطقطقة - الفرقعة - العض وإغلاق الفكين فجأة مم53 
(0) طائر الشنقب > الشكب ‏ الجهلول > البكاسين: طائر طويل المثقار م5 
(1) يجذب- يسحب نا 
(1) منقار طويل مدبب * اله 
(4) الطيور الناقرة للخشبي - الناقرات - القراعات 6 000//ا 
(9) الناقر طويل الخطم » 15 لاط 
)٠١(‏ إناث الطير يتلم 
)١1١(‏ طالب يد الأنثى - الملتمس للأنثى أفلاتك 
(15) مرح > مبتهج > مولع بالتمتع - مستهتر < خليع ردت 


5330 


الجنسيين يذهب إلى أقصى مدىء فى العديد من الأنواع الأسترالية. وهكذا فإن الذكر 
الخاص ببط المسك (البزيورا)» والذكر الخاص بالسينكلورامفاس الفخذى(') (وهو 
متقارب مع طيور الجشنة!") الخاصة بنا)» تكون بالقياس ضعف الحجم الفعلى لممثليها 
من الإناث ["'] . ومع العدد الكبير من الطيور الأخرىء تكون الإناث أكبر حجما من 
الذكورء وذلك كما تم التعليق من قبلء والتفسير الذى تم تقديمه., وهى بالتحديد أن . 
الإناث تقوم بمعظم العمل المتعلق بإطعام صغارهن, من شأنه ألا يكون كافيا . وفى قليل 
من الحالات, كما سوف نرى فيما بعدء فإنه يبدو أن الإناث قد اكتسين حجمهن وقوتهن 
الأكبر من أجل التغلب على الإناث الأخرى والوصول إلى الاستحواذ على الذكور. 
الذكور الخاصنة يدن كيس من الظدور الحاحية!"؛ وخاضة من الأشناق 
متعددة الزوجات: تكون مزودة بأسلحة خاصة من أجل القتال مع منافسيهاء وهى 
بالتحديد المناخيس(), التى من الممكن استخدامها بتأثير مرعب. وقد تم التسجيل عن 
طريق كاتب ب ا أنه حدث فى مقاطعة "دربيشير”" ©76اأطاولاط:06 أن حداية(0) 
انقضت على أثنى ديك مصارعة!') بمضاحبة أفراخهاء وعندما سارع الديك(") إلى 
النجدة. وقام بغرس منخاسه ليخترق العين والجمجمة الخاصة بالمعتدى. وتم جذب 
المنخاس بصعوية من الجمجمة؛ ويما أن الحداية: بالرغم من موتهاء احتفظت بقبضتها, 
فإن اثنين من الطيور بقيا مشتبكين مع بعضهما بشدة: ولكن عندما ا 
الاركياظ: كين و3 الديك كان مضناءا مقكل طفيف هن! .:والشهاعة التى لا ثقين لذنك 


المصارعة شىء غريب: وقد أخبرتى شيخسن متحترم كان أشناهذا منذ وقت يعيد على 


)١(‏ طائر السينكلورامفاس الفخذى * 5 ]ناك 5لاطمصةهاعمان 
)١(‏ طائر الجنشة - العزيزاء: طائر يشيه القبرة زمزم 
(؟) الطيور الدجاجية 5 ]لط 5نامعع3 ال 0 
(4) مناخيس - مهاميز - شوكات الرجل 5 ام . 
(0) حداية - حدأة - شوحة: طائر من الجوارح 1ك 
(1) أنثى لديك مصارعة معطا 030 
() ديك - ذكر الطائر 0200016 
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مشهد مؤلم؛ وهى أن طائرا كسرت كل أرجله عن طريق حادثة ما فى حلبة المصارعة, 
وأن صاحبه راهن على أنه إذا كان من الممكن تجبير الأرجل بحيث يستطيع الطائر 
أن يقف منتصبّاء فإن من شأنه أن يواصل القتال. وقد تم تنفيذ ذلك على الفور, 
وقاتل الطائر بشجاعة باسلة إلى أن تلقى ضريته القاتلة. ويوجد فى "سيلان” «مالاء© 
نؤغا وحنشى ‏ متقارت 00 وهى دجاجٍ ستائلى('), من المعروف عنه أنه يقاتل 
تاشتئاتة "دفاعا عن الحريما ") الخاص به", ويهذا الشكل فإنه يتم العثور بشكل متكرر 
على احد المتصارعين ميا !؟'] .وهتاك طائر حجل() قتدى (الصيل الأحمر)0), الذكر 
الكاهن هرود بمناخيس قوية وحادة. وهى مولع بشكل كبير بالعراك "إلى درجة أن النديات 
الخاصة بالمعارك السابقة, تشوه الصدر الخاص بكل طائر تقوم بقتله تقرييًا” [1] , 
الذكور الخاصة بجميع الطيور الدجاجية تقر ا كنت ختلك القن تكو كيو مزيناة 
بمناخيسء» تشتيك فى أثناء موسم التكاثر فى معارك شرسة. وطيور ديك الخلنب(*) 
والديك الأسود('), وكلاهما متعدد التزاوج» لديها أماكن محددة معتادة, حيث يتم 
احتشادهم فيها لمدة أسابيع عديدة بأعداد كبيرة» لكى يتقاتلون مع بعضهم, ويقومون 
باستعراض مفاتنهم أمام الإناث. وقد أخبرنى "الدكتور و. كوف اليفسكى” -هناه! ./لا :0 
لما5/ا6! أنه قد شاهد فى "روسيا" التثلوج مغطاة بالدماء. على ميادين الصراء(") 
التى تقاتلت عليها طيور ديك الخلنج؛ وطيور الديك الأسود "تجعل الريش يطير فى 
كل اتجاه"؛ عندما يكون عدد كبير فيها "مشتيكًا فى معركة ضخمة22. وقد قام 


)١(‏ دجاج ستانلى » الإاعأصقؤة 5ناالة6 
(5) الحريم - الإناث الخاصة 520 
(؟) طائر الحجل “يلاتن 
(5) طائر الحجل الأحمر »+ 5 اباو 5أم 02/00 
(5) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير 015 مقكه ١‏ ع أأداتهه6:0م02 
(1) الديك الأسود + لأناعا مهأع 1 - امعمع- ان 813 
(7) ميدان الصراع أو التناقفس ممم 
(4) معركة ضخمة هلام 821116 
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"برهم الكبير" 86,800 61066 بتقديم تقرير غريب عن "الحفلات الراقصة7), على أساس 
أنه وكشنات لكب واعاتن الحب: الخاضئة نظاكز الدتك لوده كما يظلق علهها فى 
"ألمانيا". فإن الطائر يطلق بشكل مستمر تقريبًا أكثر الأصوات غرابة» "وهو يقوم برفع 
ذيله إلى أعلى ويقوم بنشره مثل المروحة: ويقوم يرفع رأسه وعنقه إلى أعلى مع 
الانتصاب لجميع الريشء ويقوم بمد جناحيه بعيدًا عن جسده. ثم يقوم بعد ذلك بعدة 
قفزات فى اتجاهات مختلفة» وفى بعض الأحيان فى دائرة» ويقوم بضغط الجزء السفلى 
من متقازه بقوة شبديدة على الآرهن: إلى درحة إزالة ريش :الذقن نتيجة للإحتكاك: وفئ 
أثناء قيامه بهذه الحركات فإنه يقوم بضرب أجنحته ويدور ويدور. وكلما راد خماسه 
كلما أصبح أكثر حيوية» إلى أن يبدو الطائر فى النهاية ككائن مسعورا"". وفى مثل 
فك الأرمات فت الديوك الشوذاء تكون مستفركة الى درحة انها مسي تقرينا ميا 
وصماء. ولكن بشكل أقل من طيور ديك الخلنج: وبالتالى فإنه من الممكن إطلاق النار 
على طائر بعد الآخر فى نفس البقعة:؛ أو حتى الإمساك بهم باليد. ويعد القيام بتلك 
الألاعيب: تبدأ الذكور فى التقاتلء ونفس طائر الديك الأسودء لكى يثبت تقوقه فى القوة 
قوق العديو هن الأعداء)فاندايقوم على منار اضماء وأكد يوار العدريدين أتاكن 
"الحفلات الراقصة". التى تبقى على نفس الحال على مدى الأعوام المتعاقبة !؟'! . 

ذكر الطاووس بذيله الجرار(") الطويل يبدى وكأنه غندور(؟) أكثر من مقاتلء ولكنه 
يشتبك أحيانًا فى صراعات شرسة: وقد أخبرتى "المبجل و. داروين فوكس" .للا .باه 
“0 9301 بأنه على مسافة قليلة من "تشستر" 6565165 أن اثنين من طيور 
الطاووس أصيبا بالهياج فى أثناء تقاتظهماء إلى درجة أنهما قاما بالطيران فوق المدينة 
بأكملها وهما مشتيكان: إلى أن هبطا على قمة برج كنيسة "القديس حون" لهل .51 . 


)١(‏ الحفلات الراقصة (فى اللغة الألمانية) 3 | عله8 
(5) مسعور عنأصورط 
لل بخان 0 منت 
(؟) غندور: شديد التأنق فى المليس والمظهر لا0300] 
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المناخيس الموجودة فى تلك الطيور الدجاجية المزودة بهذا الشكلء تكون فى العادة 
مفردة؛ ولكن الطائر متعدد المناخيس!') (انظر شكل ١0؛‏ فى الباب التالى)» لديه اثنان 
أو أكشر على كل رجلء وواحد من طيور التدرج(') (الطائر حامل أداة تعذيبه 
المصلوب7)) قد تمت مشاهدته وكان لديه خمسة مناخيس. وتكون المناخيس فى العادة 
مقصورة على الذكرء وتكون ممثلة بمجرد عجرات7') أو بقايا أثرية غير مكتملة فى 
الأنثى» ولكن الإناث الخاصة بطاووس جاو1") (الطاووس الصغير).؛ وكذلك كما بلغنى 
من "السيد بليث" طالاا8 .88, الخاصة بطائر التدرج ذو الظهر النارى(') الصغيرء تكون 
حائزة على مناخيس. وفى الطيور العداءة!") فإنه من المعتاد للذكور أن يكون لديهم 
اثنان من المناخيسء وللإناث أن يكون لديهن واحد فقط فى كل رجل !*'! . ومن ثم, 
فإنه من الممكن اعتبار المناخيس على أساس أنها تركيب جسمانى مذكرء والذى قد تم 
فى بعض الأحيان انتقاله بشكل أو بآخر إلى الإناث. ومثل معظم الصفات الجنسية 
الثانوية الأخرىء فإن المناخيس متمايزة بشكل كبير سواء فى العدد وفى التكوين» فى 

طيور مفختلقة لديها مناخيس موجودة على أحجتختها. ولكن الأوزة المصرية(8) 
لديها "عقد عارية غير مستدقة الأطراف7 فقطء ومن المحتمل أنها توضح لنا الخطوات 
الأولى التى قد تكونت عن طريقها المناخيس الحقيقية فى الأنوا ع الأخرى. وفى الأوزة 


)١(‏ الطائر متعدد المناخيس (المهاميز) + ممماععامبزامط 
)١(‏ طيور التدرج الدموية »* 5 م -----0 8100 
(؟) الطائر حامل أدأة تعذيبه المصلوب * 5 ألعناك 5أمأوةط ا 
(4) عجرة - عقدة - ارتفا ع بسيط مم كا 
(5) طاووس جاوه - الطاووس الصغير * 5ناو انام وبنه8 جاومعوعم هالول 
)١(‏ طائر التدرج ذو الظهر النارى »+ 05ا12/0م0:ط لاع 5لا0080اصناع حأمققوعطم لعاعة6-ووزع 
() الطيور العداءة » “أل0 66 م0616 
(4) الأوزة المصرية ©0005 لولأملاوع عذناءق أ ملاوع لاعمماممع ةا 
(9) غير مستدق الطرف 05 
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ذات المنخاس الجناحى("). فإن الذكور يكون لديها مناخيس أكبر فى الحجم بكثير عن 
الإناث» وهم يقومون باستخدامهاء كما علمت من "السيد بارتليت" 884618 .1/7 فى 
التقاتل مع بعضهاء ويهذا الشكلء فقى هذه الحالة» فإن المناخيس الجناحية!') يتم 
استخدامها كأسلحة جنسية: ولكن بناء على ما يقوله “ليفينجستون". فإنها تستخدم 
بشكل رئيسى فى الدفاع عن الضنغار: وطائر يديا الوتدى!) (شكل 58): يكون 
مسلحا بروج من المناخيس الموجودة على كل جناح؛ وهى تمثل أسلحة مرعبة: إلى درجة 
أن ضربة واحدة منهاء كفيلة بأن تقوم بإبعاد كلب وهو يعوى. ولكن لا يبدى أن المناخيس 
فى هذه الحالة؛ أى تلك الخاصة بيعض طيور التفلق(؛) ذات المناخيس الجناحية؛ تكون 
أكبر فى الذكر عنها فى الأنثى ['']. ومع ذلك. ففى البعض المعين من طيور 
الزقزاق!') فإنه لايد من اعتبار المناخيس الجناحية على أساس أتها أسلحة جنسية. 
وهكذا فإنه فى الذكر الخاص بيطائر أبى طيط(') الشائع لديناء فإن العجرة(") الموجودة 
مع بعضها. وفى بعض أنواع طائر الراية الضخم”) فإن عجرة مماثلة تتطور فى 
أثناء موسم التكاثئر "إلى منخاس قرنى قصير". وفى "أستراليا' فإن كلا من الشقين 
الجنسيين لطائر الراية الضخم المتفصص!') لديه مناخيسء ولكنها تكون أكبر 
بشكل كبير فى الذكور عنها فى الإناث. وفى طير متقارب» هو الطائر المدجج 


)١(‏ الأوزة ذات المنخاس الجناحى * ©0005 لع نألا نام5 دذ5أذمع90376 5ناراعأمممأمهة|هم 
(؟) مناخيس جناحية ْ 5انام159-5ل/ا 
(*) طائر ميديا الوتدى * اعت كت اتات 
(5) طائر التفلق: من الطيور المائية انه 
(0) طائر الزقزاق: السقساق - رسول الغيث عنالام 
(1) طائر أبى طيط - البويت - طائر الرأية المتوج 05 5ن أاعصة/ا دأابة6 دأبيهعم 
() العجرة حل ت 1 
(4) طائر الراية الضخم » 5نا|اعصةماز00 ا 
(9) طائر الراية الضخم المتقفصص »* 1105| 5ناااع0ةلأ06 ا 
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(شكل 58؟) : طائر ميديا الوتدى المقرن »+ 
0ه معلم ورج م 
(عن أبرهم” > للطهع8) 
الشوكتين الجناحيتين المزدوجتين والشعيرة الموجودة على الرأس 


و 
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الجناح المسلح('), فإن المناخيس لا تزيد فى الحجم فى أثناء موسم التكاثر, ولكن تمت 
مشاهدة هذه الطيور فى "مصر" وهى تتقاتل مع بعضهاء بتفس الطريقة الخاصة 
بطائر أبى طيط الخاص بناء وذلك بالالتفاف فجأة فى الهواء والارتطام من الجنب 
ببعضها الآخرء بنتائج قاتلة فى بعض الأحيان. وهم يقومون بإبعاد أعدائهم بنفس 
الشكل ١‏ . 

موسم الحب هو ذلك الخاص بالعراكء ولكن الذكور الخاصة ببعض الطيورء مثل 
دجاجة الصيد("). والطائر مطوق العنق(). وحتى الذكور اليافعة الخاصة بالديك 
الرومى الوحشى7'), والطهيوج!*) 4" تكون مستعدة للتقاتل كلما تقابلت. ولعل وجود 
الأنثى "على رأس الأسباب') لذلك. ويقوم أفراد "البابى" البنغاليون(). بدفع الذكور 
الجميلة صغيرة الحجم الخاصة بالعصفور الأحمر الهندى"). إلى أن تتقاتل مع 
يعضهاء بوضع ثلاثة فى الأقفاص الصغيرة فى صف واحدء مع وضع أنثى فى 
المنتتصفء ويعد مرور وقت بسيطء يتم إطلاق سراح اثنين من الذكور» وتنشب على 
الفور معركة حامية ["'] . وعندما يتجمع:الكثير من الذكور فى نفس البقعة المحددة 
وتتقاتل مع بعضهاء كما هو الحال مع طيور الطهيوج ويعض الطيور المختلفة الأخرى, 
فعادة ما تقوم الإناث بالمشاهدة [:". وهى التى تقوم بعد ذلك بالتزاوج مع المقاتلين 
المنتصرين. ولكن فى بعض الحالات فإن التزاوج يكون سابقاء بدلاً من أن يكون لاحقا 
للمعركة: وهكذا فإنه طبقًا لما يقوله "أودبون' «هطدهده ['"!. فإن العديد من الذكور 


)١(‏ طائر المدجج الجناح المسلح »* 15 5ل16م10ام0لا 
(1) دجاجة الصيد » اللام] مم3 
(؟) الطائر مطوق العنق * : أنه 
(8) الديك الرومي الوحشى لاعكا؟نا1 ألا 
(5) طائر الطهيوج 060105 
)1١(‏ على رأس الأسياب »* (131) "وذنلق» ألاعط ولمتلمعاع 1" 
() أفراد البابى البنغاليون 5 الوومة8 


(4) العصفور الأحمر الهندى (من أنواع العصفور الدورى) * 72 251103 0301م 
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الخاصة بطائر السبد القرجينى(') "تقوم بمغازلة الأنثى بطريقة مسلية» ويمجرد قيامها 
بالاختيارء فإن من توافق عليه يقوم بمطاردة جميع الدخلاء وطردهم خارج مناطق 
نفوذه'. وعادة ما تحاول الذكور أن تقوم بطرد أو قتل منافسيها قبل أن تتزاوج. ومع 
ذلك؛ فإنه لا يبدى أن الإناث تقوم دائمًا بتفضيل الذكور المنتصرة. 0 أكد 0 "الدكتور 
و. كوفاليقسكى" لاكاة/©|010»! .للا .:2 أن أنثى طائر ديك الخلنب(") بم أحيانًا 
بالتسلل مع ذكر يافعء؛ لم يجرئ على الدخول إلى حلبة الصراع مع اسرد ا ع 
العمرء بنفس الطريقة كما يحدث أحيانا من الإناث الخاصة بالأيل الأحمر فى 
"إسكتلندا". وعندما يقوم اثنان من الذكور بالتبارى فى وجود أنثى واحدة؛ فلا شك أنه 
من الشائم أن يضل المنتطي إلى :مزاده ولكن بعضا مورهةة المضارك مكوق مشهنا عق 
طريق ذكور هائمة؛ تحاول تشتيت الصفو الموجود بين زوج مقترن بالفعل [""! . 

حتى مع أكثر ل بالقتال: فإنه من المحتمل أن التزاوج لا يعتمد بشكل 
كلى على مجرد القوة والشجاعة الخاصة بالذكرء وذلك لأن مثل هذه الذكور تكون فى 
العادة مزينة بالزخارف المختلفة؛ التى كثيرً ما تصبح أكثر تألقًا فى أثناء موسم 
التكاثرء والتى يتم استعراضها بشكل جذاب أمام الإناث. وتحاول الذكور أيضًا أن 
تفتن أى تثير زوجاتهاء بواسطة نغمات الحب الموسيقية, والأغانى, والألاعيب» والتودد 
الجنسى فى كثير من الحالات» تكون عملية طويلة المدى. ويناء على ذلك فإنه من غير 
المحتمل أن تكون الإناث غير مكترثة بالمفاتن الخاصة بالشق الجنسى الآخرء أو أن 
تكون مضطرة دائمًا لأن تخضع إلى الذكور المنتصرة. ومن المحتمل بشكل أكبر أن 
تكون الإناث مثارة: إما قبل أى بعد النزا ع» عن طريق بعض الذكور المعينة» ويهذا 
الشكل فإنها تقوم يتفضيلهم بشكل لا واع. وفى الحالة الخاصة بطائر الطيهوج 
الخيمى("» فإن مراقيًا جيدًا ['"] يذهب إلى حد الاعتقاد» بأن المعارك الخاصة بالذكور 
'"تكون كلها مخزية؛ ويتم أداؤها لكى يقوموا بإظهار أنفسهم إلى أقصى حدء أمام 


001 - طائر السيد أو طائر الضوع القفرجينى كال دلاو أ مم23 ماعن لا5‎ )١( 
(؟) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير عا الهععم00‎ 
1 طائر الطهيوج الخيمى * 5ناااعط انا 1860أ‎ )١( 


356 


الإناث المعجبة التى تتجمع حولهمء وذلك لأننى لم أتمكن على الإطلاق من العثور على 
بطل مشوه؛ ومن النادر أن يكون هناك شيئًا أكثر من ريشة مكسورة". وسوف يكون 
على أن أعود إلى هذا 00 ولكنه من الممكن لى أن أضيف فى هذا المكان» أنه مع 
طائر الطهيوع 'الغراب (')الخاض يالولاياث المتخدة: فإن حؤالى عشرين من الذكون 
تقوم بالتجمع فى بقعة معينة» وتقوم بالتجول مختالة!") بنفسهاء ويقومون بملء الجو 
بضوضائهم غير العادية. وعند أول إجابة من إحدى الإناث: فإن الذكور تبدأ فى القتال 
باهتياج شديدء ويقوم الأضعف بالانسحابء فإن كلا من المنتصرين والمقهورين يقومون 
بالبحث عن الأنثي ويهذا الشكل فإنه يتحتم على الإناث عندئذء إما أن تقوم بالاختيار, 
أى لابد من أن تتجدد المعركة. وهذا هى الحال أيضا مع واحد من طيور زرازير 
الحقول(") الخاصة بالولايات المتحدة (الزرزور الضارى!؛)) فإن الذكور تشتبك فى 
منازعات شرسة: 'ولكن عند مجرد الرؤية لإحدى الإناث. فإن جميعهم يقوم بالطيران 
خلفها كما لى كانوا مجائين" '"! . 


الموسيقى الصوتية") والآلاتية!") 


مع الطيور يفيد الصوت فى التعبير عن الانفعالات() المختلفة, مثل الضيق(, 
والخوف. والغضب» والانتصارء: أو مجرد السعادة. ومن الواضح أنه يدم أاستخدامه 
أحيانًا لإثارة الرعبء: كما هو الحال مع الصوت الهسيسى الذى يصدر عن طريق بعض 


1 طائر الطهيوج الغرامى * 0أمنه م3(أع‎ )١( 
يختال - يتبختر كينكت‎ )١( 
1 طيور زرازيّر الحقول » 35 0-51اع‎ )١( 
5110 طائر الزرزور الضارى » عن 15أ‎ )8( 
١/0ع2ل الموسيقى الصوتية عأوناه‎ )0( 
الموسيقى الآلاتية * عأؤنالم أوأمع7انارأة ما‎ )1( 
انفعالات » تلوف ةا‎ )0( 
)90 5 الضيق - الكرب - المحن‎ )6( 
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أفزا#الطيون. ويردى “أونودون" ممطنهيية (""! إن 'أحد طيون عراب الليلن!"): الذى كان 
يحتفظ به كطائر أليفء كان معتادًا على إخفاء نفسه عندما يقوم القط بالاقتراب, 
ثم 'يبدأ فجأة فى إصدار الصرخات الأكثر إثارة للخوفء ومن الواضح أنه كان 
يستمتع بإزعاج القط وهربه". ويقوم البط الداجن الشائع بالقرق!") على الأنثى, والأنثى 
على أفراخها عند العثور على قدر طيب المذاق من الطعام. والأنثى عندما تكون قد 
قامت بوضع بيضة "تقوم بترديد نفس النغمة كثيرًا جداء وتختتم بالنغمة السادسة 
العلوية التى تلتزم بها لوقت أطول" ['"!, وهى بهذا الشكل تقوم بالتعبير عن ابتهاجها. 
ومن الواضح أن بعض الطيور الاجتماعية تقوم بالنداء على بعضها الآخر من أجل المساعدة, 
وفى أثناء التنقل من شجرة إلى شجرة:؛ فإن السرب() يبقى مع بعضه عن طريق 
سقسقة(؟) تجيب على سقسقة. وفى أثناء الارتحالات الليلية") للأوز والطيور المائية!1) 
الأخرى فإنه من الممكن سماع أصوات قعقعة رنانة/') من طليعة السرب9) تتردد فى 


وبواسطة الأنواع الأخرى. ويقوم الديك الداجن بالصياح(!), والطائر الطنان 
بالسقسقة: عند الانتصار على منافس مهزوم. ومع ذلكء فإن الأغرودة الحقيقية الخاصة 
بمعظم الطيور ومعظم الصيحات الغريبة تصدر بشكل رئيسى فى أثناء موسم التكاثر, 
ويتم استخدامها كوسيلة للفتنة أو مجرد نغمة للنداء على الشق الجنسى الآخر. 


)١(‏ طائر غرا ب الليل > البلثون الليلى - واق الشجر مضنا م001 أأعلاات مع380 عممرعط-أطوألة 


(؟) القرق: صوت النداء الخاص بالطائر | كاعنا © 
(؟) سرب الطيور »100 
(4) سقسقة (الطيور والحشرات) مولطت 
(5) الارتحال الليلى م710 الهمساعولم 
)١(‏ الطيور المائية ١‏ اماه ]- 1م31 الا 
(0) أصوات طنينية رنانة » 5 50101005 
(4) طليعة السرب * مهلا 
(9) صياح الديك للا 
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بتغريد الطيور. وهناك عدد قليل من المراقبين: الذين قد تواجدوا على الإطلاق» الأكثر 
دقة من "مونتاجى" 14054891 وهو مصر على أن "الذكور الخاصة بطيور الأغاريد(١)‏ 
والعديد من الطيور الأخرى لا تقوم فى العادة بالبحث عن الأنثى: ولكن على العكس من 
ذلك؛ فإن ما يشغلهم فى الربيع هى قيامهم بالجثوم على إحدى البقاع الواضحة؛ حيث 
يقومون بإطلاق نغماتهم الموسيقية الكاملة والمتمكنة, التى تعرفها الأنثى بالغريزة, 
وتتوجه إلى تلك البقعة لكى تقوم باختيار رفيقها" !""! . وقد أخبرنى "السيد جينر وير" 
أن هذا هى الحال بالتأكيد مع طائر العندليب7'), ويؤكد "بيكستين” 5أه6أوطاء858 الذى قام 
بتربية الطيور طوال حياته؛ "أن أنثى طائر الكناريا دائما ما تقوم باختيار أفضل مغردء 
وفى البيئة الطبيعية فإن أتثى طاكن'الحسون! تشتان:ذلك الذكن من فين مائة» الائ 
تطريها نغماته الموسيقية إلى أقصى حد" 1*"! . ولا يمكن أن يكون هناك أى شكء فى 
أن الطيور تقوم بالإصغاء بانتباه للأغاريد الخاصة ببعضها الآخر. و"السيد وير" قد 
ل الخاصة بأحد طيور الدغناش7'). الذى تم تعليمه أن يصفر إحدى 
مقطوعات 'القالس" الألمانى» وأنه كان ود 56 »إلى درجة أن ثمته تحدل بعشرة 
حنيهات: وعندما كم إدخال هذا الطائر لأول مرة ف فى الفرفة التى يتم فيها الاحتفاظ 
بطيور أخرىء وعندما بدأ فى التغريدء فإن جميع الطيور الأخرىء والتى كانت تتكون 
من حوالى عشرين من طيور الزقيقية!*) والكنارياء قامت بصف نفسها على أقرب 
'نتيجة للتنافس والتضاهى(!'". وليس بغرض القيام بفتن رفيقاتهم. وقد كان هذا هو 


5010-5 * طيور الأغاريد‎ )١( 
طائر العندليب - الهزاز 6 وماأطوألا‎ )"( 
(؟) طائر الحسون : طعماع‎ 
طائر الدغناش طعم ةا -اان8‎ )4( 
طائر الزقيقية > التفاحى: طائر مغرد 5مونا‎ )5( 
التضاهى - المنافسة - المحاكاة + ةلامع‎ )1( 
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رأى "دائيس بارينجتون" 100وم1::ة8 031065 وأوايت" عاثطالالا من "سيلبورن" معمروطاة5, 
اللذان قام كلاهما بالاهتمام بشكل خاص بهذا الموضوع 8'"! . ومع ذلك؛ فإن 
'بارينجتون' يعترف بأن "التفوق فى التغريد يعطى الطيور سطوة مذهلة تفوق الآخرين, 
كما هى معلوم بشكل جيد لمقتنصى الطيور". 

إنه لمن المؤكد أن هناك درجة مستعرة من التنافس بين الذكور موجودة فى 
تغريدها. ويقوم هواة الطيور(') بعقد مباريات لطيورهم لكى يروا من سوف يغرد لوقت 
أطولء ولقد أخبرنى "السيد ياريل" 3::©1/ .101 أن الطائر من الدرجة الأولى من شأنه 
أن يغنى أحيانًاء إلى أن يسقط فى حالة مقارية للموت» أو بناء على ما يقوله "بيكستين" 
68 أ ', ميئًا تمامًا نتيجة حدوث تمزق فى أحد الأوعية الدموية للرئة. ومهما 
كان السيبء فإن ذكور الطيورء كما سمعت من "السيد وير" ,10/6 .186 كثيرًا ما تموت 
فجأة فى أثناء الموسم الخاص بالتغريد. ومن الواضح أن العادة الخاصة بالتغريد تكون 
أحيانًا مستقلة تمامًا عن العلاقة الغرامية, وذلك لأنه قد تم وصف طائر كناريا منغل 
وعقيم 1" على أساس أنه يقوم بالتغريد عندما يشاهد نفسه فى مرآة, ثم يقوم بعد 
ذلك بالاندفاع إلى صورته فيهاء وأنه كذلك قد قام بالهجوم بشراسة على أنثى من طيور 
الكنارياء عندما تم وضعها معه فى نفس القفص. والغيرة المثارة عن طريق القيام 
بالتغريد يتم استغلالها بشكل دائم عن طريق القانصين للطيورء فإنه يتم إخفاء وحماية 
ذكر ذى تغريد جيدء بينما يتم تعريض طائر محنط(') للنظرء محاط بأغصان مشركة(). 
وبهذه الطريقة, وكما أخبرنى "السيد وير".:فإن أحد الرجال قد قبض على مدى يوم 
واحد على خمسين طائرء فى إحدى المرات على سبعين من ذكور طيور الطغنج!؟) . 
وتختلف القدرة والميل إلى التغريد كثيرً! مع الطيورء إلى درجة أنه بالرغم من أن ثمن 
الؤاحد من طيور الطغنج لا يتعدئ الستة بتسات: فإن "السيد وير" شاهد أحد الطيور 


8 هاوى الطيور كع أعصة-ل‎ )١( 
(؟) محنط - محشو متنك‎ 

(5؟) رك نا 
(4) طائر الطغنج طعم لم0 
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الذى طلب قانص الطيور ثلاثة جنيهات كثمن له؛ والاختبار للطائر المفرد الجيد 
بشكل حقيقى, هو أن يستمر فى التغريد فى الوقت الذى يتم فيه أرجحة القفص حول 
رأس مالكه. 

كون أن ذكور الطيور من شأنها أن تقوم بالتغريد نتيجة للرغبة فى التضاهى 
علاوة على رغبتهم فى استمالة الأنثى: ليسا من الأشياء المتعارضة على الإطلاق» ومن 
المحتمل أنه قد كان من المتوقعء؛ أن هذين السلوكين من شأتهما أن يلتقياء مثل تلك 
السلوكيات الخاصة بالاستعراض والولع بالقتال. ومع ذلك» فإن بعضًا من الثقاة يقوم 
بالتدليل على أن تغريد الذكر لا يستطيع أن يفيد فى جذب انتباه الأنثى» وذلك لأن 
الآناك الخاضة بالمعكن القليل هن الأنوا ع .مكل تلك الخاضة نطيون الكنارياة وايق 
الحناء(! أ والقبرة(): والدغناش(') وخاصة عندما يكن فى حالة ترمل(): كما يعلق 
"بيكستين" 17أ8668516: يقمن بالإغداق بالقدر الكبير من الألحان الشجية!*). وفى بعض 
تلك الحالات؛ فإن السلوك الخاص بالتغريدء من الممكن أن يعزى فى جزء منه: إلى أن 
الإناث قد تمت تغذيتهن وحجبهن بشكل متميز ["'!. وذلك لأن من شأن ذلك أن يقوم 
بإعاقة جميع الوظائف المرتبطة مع التكاثر الخاص بالأنواع. وقد تم بالفعل تقديم 
الكثير من الحالات الخاصة بالانتقال الجزئى للصفات الذكرية الثانوية إلى الأنثى: 
وبهذا الشكل فإنه ليس من المثير للدهشة على الإطلاق أن يكون من شأن الإناث 
الخاصة ببعض الأنواع أن يكون لديها القدرة على التغريد. وقد تم التدليل أيضًا على 
أن تغريد الذكر لا يمكن أن يقيد كوسيلة للفتنة, وذلك لأن الذكور الخاصة بأتوا ع 
معينة» مثل طائر أبى الحناءء» تقوم بالتغريد فى أثناء فصل الخريف 1"'! . ولكن لا يوجد 
هناك شي ء أككر كسيوعاء :من أن تستسس' الحنوانات السترون من ممارسة أ قروز مترعة 
لديهاء فى أوقات أخرىء من أجل بعض من التفع الحقيقى. وكم من أحيان كثيرة رأينا 


)١(‏ طائر أبى الحناء: طائر صغير صدره أحمر ضارب إلى الصفرة متطمع 
(؟) طائر القبرة - القنبرة ةا 
)١١‏ طائر الدغناش طعمأ-اان8 
(؟) ترمل: فقدان الزوج طم ا 
(5) ألحان شجية 5 5لناهألواع/ا 
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فيها الطيور التى تطير بسهولة» وهى تقوم بالانزلاق!') والانسياق(') مع الريح» من أجل 
الاستمتاع بشكل واضح"؟. فإن القط يلعب بالقار المقبوض عليه؛ وطائر الغاق7) 
بالسمكة المقبوض عليها. والطائر الحباك!')؛ عندما يكون محبوسًا فى قفصء يقوم 
بتسلية نفسه عن طريق القيام بحبك الأنصال من العشب بين الأسلاك الخاصة بققصه. 
والطيور التى تقوم بشكل معتاد بالتقاتل فى أثناء موسم التكاثر, تكون فى العادة 
مستعدة للتقاتل فى جميع الأوقات؛ والذكور الخاصة بطائر ديك الخلنج يقومون أحيانًا 
بعقد حفلاتهم الراقصة:؛ أو لقاءاتهم, عند المكان المعهود للاحتشاد فى أثناء فصل 
الخريف [؛ "] . وبناء على ذلك» فإنه ليس من المستغرب على الإطلاق أن يكون من شأن 
ذكور الطيور أن يستمروا فى التغريد من أجل إمتاع أنفسهم, بعد أن يكون موسم 
التكاثر قد انتهى. 

كما تم توضيحه فى الباب السابقء فإن التغريد يمثل إلى حد ماء إحدى المهارات؛ 
التى يتم تحسينها بشكل كبير عن طريق التدريب. ومن الممكن تعليم الطيور نغمات 
مختلفة. وحتى العصفور الدورى/". الذى لا يتمتع بصوت رخيم؛ قد تم تعليمه أن يقوم 
بالتغريد مثل طائر الزقيقية(). والطيور تكتسب التغريد الخاص بآبائها بالتربية!')[*2! 
وفى بعض الأحيان تكتسب ذلك الخاص بجيرانها [' '] . وجميع المغردات!*) تابعة إلى 
رتبة الطيور الجاثمة!'). وأعضائها الجسدية الصوتية معقدة بشكل أكبر بكثير من تلك 
الخاصة بمعظم الطيور الأخرى. إلا أنها حقيقة فريدة, أن بعض الجاثمات, 


© الانزلاق مع الريح » ومل0‎ )١( 
الاتسياق مع الريح »* ومتاتة5‎ )0( 
0000010011 طائر الغاق > الغاقة: طائر مائى ضحم نهم؛ تحت منقاره جراب للسمك‎ )'( 
الطائر الحباك: النساج: طائر جثوم يحبك عشه بيراعة من الأعواد وناععوا8 حلر اع باجعلا‎ )5( 
2101/1 العصفور الدورى‎ )5( 
طائر الزقيقية اكنميز"‎ )1( 
5205162 115 آباء بالتربية أوى النشأة‎ )١( 
22005 » المغردات‎ )6( 
رتبة الطيور الجائمة - الجائمات » (0'ع0:0) 5ع5501ة05ا‎ )9( 
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مثل الغدافات(), والغريان(): وطيور العقعق(), تكون حائزة على الأجهزة المناسبة ["', 
بالرغم من أنها لا تغرد على ا ولا تقوم فى العادة بتعديل!؛) أصواتها لأى مدى 
كبير. ويوؤكد "هنتر”" اننم [ "على أنه مع المغردات الحقيقية, فإن العضلات الخاصة 
بالحنجرة تكون أكثر قوة فى الذكور عنها فى الإناث, ولكن مع ذلك الاستثناء البسيط, 
فإنه لا يوجد هناك اختلاف فى الأعضاء الصوتية الخاصة بالشقين الجنسيينء بالرغم 
من أن الذكور التابعة لمعظم الأنوا ع تغرد بشكل أفضل بكثيرء ويشكل مستمر أكثر من 
الإناث. من الملحوظ أن الطيور الصغيرة وحدها هى التى تغرد بشكل صحيح. ومع ذلك 
فإن طبقة طيور المنيورا!”*) الأسترالية لايد من استثنائهاء وذلك لأن طائر المنيورا الحالك 
السواد"), الذى يبلغ ما يقارب حجم الديك الرومى المتوسط النموء لا يقوم فقط 

بتقليد() الطيور الأخرىء ولكن "الصفير) الخاص به غاية فى الجمال وغاية فى 
التنوع" . والذكور تقوم بالتجمع وتشكيل "مواضعا مهرجانية"7"). يقومون فيها بالتغريد, 
ويرفع ونشر ذيولهم مثل ذكور الطاووسء ويقومون بتدلية أجنحتهم ["'! . ومن الملاحظ 
أيضا أن الطيور التى تقوم بالتغريد بشكل جيدء نادرا ما تكون مزينة بالألوان المتالقة, 
أى الزخارف الأخرى. ومن بين طيورنا البريطانية» باستثناء طائر الحسون الثورانى/١١‏ 
والحسون الذهبر ')., فإن أفضل المغردين يكونون بسطاء فى اللون(١).‏ وطائر الملك 


) 0 الغداف: غراب أسحم أو أسود ع3 
)١(‏ غرا الا0 01 
,( طائر العقعق: غراب أبقع طويل الذيل عأمود/١‏ 
(4) تعديل - تغيير نظام اتا" “علي 
(0) طبقة طيور المنيورا * (5نامعو) 13ناحرة/ا 
(1) طائر المنيورا الحالك السواد »* عطاق دانامءا/ا 
(0) يقلد كاع 10 
(4) صفير عاو طلا 
(9) أماكن مهرجانية * 5 ما 0 أ/ه1 001050 
)٠١(‏ طائر الحسون الثورانى - الدغناش »* طعم ا -اانا8 
)١١(‏ طائر الحسون الذهبى »* طعم 6610-1 
)١1١(‏ بسيط اللون »* لعاناموام» منتواط 
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الصائد('). وآكل النحلا"!. والشقراق(), والهدهد7'. وناقر الخشبء وخلافهم» يقومون 
بإضذان مفسهعات حفيتة:والطوور المكالقنة القاصتة بالمناطق الاشكواشية من الثا على 
الإطلاق أن تكون مغردة !:*! . ومن شم فإنه يبدو أن الألوان الزاهية والقدرة على 
التغريد يحلان محل بعضهما الآخر. ومن الممكن لنا أن نتبين أنه إذا لم يحدث تمايز 
للريش فى الزهاءء أى إذا كانت الألوان الزاهية تمثل خطورة على الأنواع؛ فإن وسائلاً 
أخرى من شأنها أن تستخدم لجذب انتياه الإناث» واللحن الخاص بالصوت واحد من 
يلك الوسائل: 


الجنسيينء ففى طائر الطهيوج الغرامى*) (شكل 59)., فإن الذكر لديه اثنان من 
الأكياس العارية يرتقالية اللون» واحد على كل جانب من الرقبة: وتلك يتم نفخها 
بشكل كبير عندما يقوم الذكرء فى أثناء موسم التكاثر. بإصدار صوته الأجوف') 
الغريب» المسموع على مسافات كبيرة. وقد أثيت "أودويون" أن الصوت يكون مرتيظا 
بشكل حميم مع ذلك الجهاز (الذى يذكرنا بالأكياس الهوائية الموجودة على كل جانب 
ثقب كليهماء فإنه يتوقف كلية. والأنثى لديها 'مساحة مماثلة بعض الشىء بالرغم من 
أنها أصغرء من الجلد العارى على الرقية: ولكنها غير قابلة للانتفاخ" !'! . والذكر 
الخاص بصنف آخر من الطهيوج؟!') (الطهيوج متوتر الذيل)7). فى أثناء تودده 


)١(‏ طائر الملك الصائد - القرلى > الرفراف - القاون دح ملاعب ظله »* لكاي “يلك 
)١(‏ الطائر أكل النحل » 866-261 
(") طائر الشقراق: طائر أصغر من الحمامة ععاامم 
(4؛) طائر الهدهد 00م 
(5) طائر الطهيوج الغرامى 0أمنكه 61130 1 
(1) صوت أجوف 0مناهة للاوأأهلا 
(0) طائر الطهيوج 0005 
(4) طائر الطهيوج متوتر الذيل * 15 اط 1150© 
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الجنسى للأنثى, يقوم "بنفخ مريئه() الأصفر العارى إلى حجم مذهل. يصل حجمه 
مختلفة. وعميقة, وجوفاء. وعندما تكون ريشات عنقه منتصبةء وأجنحته متدلية» يقوم 
بالاتتقال بسرعة وهياج(') على الأرضء وذيله الطويل المدبب منشور إلى الخارج مثل 
المروحة, فإنه يقوم بعرض أشكال مختلفة من الأوضاع الجسمانية() العجيبة. والمرىء 
الخاضن جالاتقن لا:يكون ملحوظا بأئ حال من الأحوال 1131 


يدق الآ أنه قن فتحدى جيرا » أن الحراتب اتملقرى 1*7 الكرين القاصن تكن طائر 
الحبارى!") الأورويى (الحبارى البطىء)!'). والخاص بما لا يقل عن أربعة من الأنواع 
الأخرىء لا يتم استخدامه, كما كان يفترض من قبلء فى الاحتفاظ بالماء, ولكنه مرتبط 
بالتفوه!"), فى أثناء فنوسم التكاثر. يصوت غريب على شاككة "أوك" 1"*] . وهناك طير 
مشابه للغراب!"). يستوطن أمريكا الجنوبية (الطائر مجنح الرأس المزين)9) (شكل ,)5١‏ 
ويسمى طائر المظلة(''). نتيجة للقنزعة(١')‏ الهائلة: المكونة من الريشات القلمية("١)‏ 
العارية البيضاء المحاطة بريش ذى لون أزرق قاتمء التى يستطيع القيام برفعها لتكون 
قبة!") ضخمة لا تقل عن خمسة بوصات فى القطرء تغطى الرأس بكلمه. وهذا الطائر 


)220 15 المرىء‎ )١( 
ينتقل بسرعة وهياج و8225‎ )1( 
(؟) وضع جسمائى 0 مانام‎ 
1 الجراب الحلقومى 0 3 1 لاعنامم أومعط‎ )5( 
ا 0؟هأ5ن8‎ ٠: طائر الحبارى > دجاجة البر‎ )0( 
طائر الحبارى البطىء + ش : 1 تست ناه‎ )1( 
التفوه - النطق 2 ]نا‎ )0( 
غراب 5 نامك‎ )48( 
الطائر مجنح الرأس المزين * مام > 5ناأوصره 5للعامهاوطمع0‎ )9( 
طائر المظلة + 5 تزط-قااع طامنا‎ )٠١( 
أمما منم+‎ ٠ . + القنرعة 2 العقوة التاجية - عقدة قمة الراس‎ )11( 
ريشة قلمية 0 الأن©‎ )16( 
قبة لم 0 #لروه‎ )1١( 
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ذكر (عن 'يرهم' , 0ط8/9) 


(شكل ٠‏ ؛) : الطا 
أو مجنح الرآ 
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المزين » 0085 تلمعامماقطمون 


شر 


المظلى ٠»‏ لدنطءهااءنطمنا 


لدئه على عنقة: ملحقة لحمية طويلة: ورفيعة:.وأسطوانية الشكل: والتى تكون مغطاة 
بشكل كثيف بريش أزرق ممائل للحراشيف. ومن المحتمل أنها تستخدم ووسيلة للزينة, 
ولكن أيضًا كجهاز لترديد الصوت(١),‏ وذلك لأن "السيد باتس" قد وجد أنها مرتبطة 
'بتكوين غير عادى فى القصبة الهوائية والأعضاء الصوتية". والأخيرة يتم اتساعها عندما 
يقوم الطائر بإصدار نغماته الموسيقية المزمارية!") العميقة والمدوية» والمستمرة لوقت 
طويل. وتاج الرأس واللاحقة العنقية, تكونا فى حالة أثرية غير مكتملة فى الأنثى [؟؟! . 
الأعضاء الجسدية الصوتية الخاصة بمختلف الطيور مكففة الأقداء(") 
والمخوضة!؛*). تكون معقدة بشكل يفوق المعتاد, وتختلف إلى حد ما فى الشقين 
الجنسيين. وفى بعض الحالات: تكون القصبة الهوائية, ذات تلافيف©) مثل البوق 
الفرنسىء ومنطمرة بشكل عميق فى عظمة القص"('). وتكون فى طائر التم الوحشى(" . 
مطمورة بشكل أعمق فى الذكر البالغ. عما تكون فى الأنثى البالغة أى الذكر اليافع. 
وفى ذكر طائر البلقشة), فإن الجزء المتضخم من القصبة الهوائية يكون مزود! بزوج 
إضافى من العضلات !*؛! . ومع ذلك؛ ففى أحد طيور البط؛ المسمى البط المرقط("), 
فإن التضخم العظمى لا يتعدى أن يكون متكونا بشكل أكبر قليلاً عن الموجود فى 
الأنثى ['! . ولكن معنى تلك الاختلافات الموجودة فى القصبة الهوائية الخاصة 
بالشقين الجنسيين» الخاصين بطيور الأوزل'') شىء غير مفهوم. وذلك لأن الذكر 


)١(‏ جهاز لترديد الصوت 5اأ3ممة للناموع] 
(") نغمة موسيقية مزمارية (مثل الفلوت) * © لإأناا 
(؟) مكفف القدم 00 1- اع /لا 
(:) المخوض - الخواض ولد /لا 
(5) ذى تلافيف 0001/0160 
(1) عظمة القص ا512 
(0) طائر التم الوحشى - الأوز العراقى الوحشى 0لامة] ولام ولا حصق/زاك-ل ألا 
(4) طائر البلقشة: ضرب من البط الغواض يختتياء "تان 
(9) طائر البط المرقط » لام كقمم 
)٠١(‏ طيو الأوز - الوزيات * 0210م 
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لا يكون دائمًا هى الأكثر صخي (!). وهذا هى الحال مع البط الشائعء فإن الذكر يصدر 
هسيسا(")., بينما تصدر الأنثى بطبطة() مدوية !"*] . وفى كل من الشقين الجنسيين 
الخاصين بواحد من طيور الكركى/؟) (الغرنوقة العذراء)!*) فإن القصبة الهوائية تقى 
باختراق عظمة القصء ولكنها تقوم بتقديم "تعديلات جنسية معينة". وفى الذكر الخاص 
بطائر اللقلاق الأسوب(') فإن هناك أيضًا اختلافات جنسية واضحة بشكل جيد» فى 
الطول والانحناء الخاص بعشب القصبة الهوائية!")4؛] . وهكذا فإنه فى تلك الحالات: 
قد تم تعديل تركيبات جسمانية مهمة وفقًا للشق الجنسى. 

كثيرا ها مكون من السعي الكحبون هن اذا ها كانت الضيرحات والتفنات الغرن: 
العديدة التى تصدر عن ذكور الطيورء فى أثناء موسم التكاثرء تستخدم على أساس 
أنها وسيلة للفتنة» أى على أساس أنها مجرد نداء على الأنثى. والهديل!') الرقيق 
الخاص بالحمامة القمرية('), والخاص بالكثير من الحمام؛ من الممكن افتراضء أنه 
يجلب السرور للأنثى. وعندما تقوم أنثى الديك الرومى الوحشية بإطلاق ندائها فى 
الصباح.ء فإن الذكر يجيب بنفمة تختلف عن صوت الكركرة!"') الذى يتم إصداره: 
عندما يقوم بالنفخ!!') والتبخترا"') أمامهاء مع انتصاب ريشه؛ وإحداث حفيف 


)١(‏ صاخب »ا 
(؟) هسيس 5لا 
(؟) بطبطة: صوت البطة 0010366 
(4) طائر الكركى - الفرنوق حأيات © 
(5) طائر الغرنوقة العذراء * 0وأ/ا 3105 
(1) طائر اللقلاق (اللقلق) الأسود: طائر طويل الساقين والعنق والمنقار 5011 كاع813 
() شعب (تشعبات) القصبة الهوائية أطعصمر8 
(6) هديل (الحمام) 000159 
(9) الحمامة القمرية ع/ا0ل-116ن ١‏ 
)٠١(‏ صوت الكركرة (للديك الرومى) 0015 (ومأاططه36) ودذاطه 
)١1١(‏ ينفخ أأنام 
)١1١‏ يتبختر إكينك 
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تاحتحتدة وتغين القادة ["*1::وصبوت القيض ١!‏ الكاسن تالديك الأسنون(") هن المؤكد أثة 
يستخدم على أساس أنه نداء موجه للأنثى, وذلك لأنه قد عرف عنه أنه يجلب أربعة أو 
خمسة إناث من مسافة بعيدة إلى الذكر المحبوسء ولكن بما أن الديك الأسود يستمر 
فى إطلاق صوت هجائه لمدة ساعات طويلة على مدى أيام متتالية» وفى الحالة الخاصة 
بديك الخلنج(') “بالم مبرح من الرغبة الجنسية". فإننا منقادون لافتراض أن الإناث 
التى تكون موجودة يتم استمالتها بهذا الشكل [:*! . والصوت الخاص بغراب الغيط(؟) 
الشائع؛ من المعروف عنه أنه يتغير فى أثناء موسم التكاثرء ويهذا الشكل فإنه يعتبر 
بظريقة ما صؤةا حنسنا !"1 رلكن ها عينانا تقول عن المترحاك الكقةة الخاصية 
على سييل المثال» بيعض الأصناف من ببغاءات المقول"), فهل لدى تلك الطيور ذوق 
سقيم للأصوات الموسيقية على قدر ما هى من الواضح أنه لديها للألوان» وذلك بناء على 
التباين غير المنسجه(') لألوان ريشها الأصفر الزاهى والأزرق؟. ومن الممكن بالفعل 
بدون الحصول على أى ميزة: أن تكون الأصوات المدوية الخاصة بالعديد من ذكور 
الطيورء هى نتيجة للتأثيرات الموروثة عن الاستخدام المستمر لأعضائهم الصوتية, 
عندما تتم إثارتهم عن طريق الرغبات الجنسية العارمة للغرام؛ والغيرة» والغيظ؛ ولكننا 
سوف نعود إلى تلك النقطة عندما نتطرق لمعالجة رياعيات الأقداء!"). 

لقد تكلمنا إلى الآن عن الصوت فقط, ولكن الذكور الخاصة بالطيور المختلفة تمارس, 
فى أثناء توددها الجنسىء ما قد يطلق عليه الموسيقى الآلاتية. فإن ذكور الطاووس, 


)١(‏ صوت التهجى * (050ا50) ااعم5 داعهعم5ك 
)١(‏ الديك الأسود اماع81 
(؟)ديك الخلنج - الطهيوج الكيير عا نم00 
(8) غراب الغيط - الفداف 8001 
(5) ببغاء المقى - المكاى: ببغاء أمريكى ضخم طويل الذيل النوعة ا 
)١(‏ التياين غير القت 0111 ك5نامأ ص0 قطما 
(0) الحيوانات رياعيات الأقدام 005 
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وطيور الفردوس('). تقوم بقعقعة(') ريشاتها القلمية مع بعضها. والديوك الرومية9©) 
تقوم بحك!*) أجنحتها على الأرضء ويعض الأصناف من طيور الطهيوج تقوم بهذا 
الشكل بإنتاج صوت أزيزى*). وطائر طهيوج آخر أمريكى شمالىء وهو الطهيوج 
الخيمى). عندما يكون ذيله منتصبًاء يقوم باستعراض أطواق عنقه(') الريشية؛ "وهو 
بذلك يسعى لاستعراض وسائل البهرجة") الخاصة به أمام الإناث» التى ترقد مختبئة 
فى الجوار القريب". فإنه يقوم بإصدار صوت إيقاعى(') عن طريق ضرب أجنحته مع 
بعضها بسرعة فوق ظهره؛ء وطبقًا ل"السيد هايموند” 03070ا13! .:الاء وليس كما ظن 
"أودويون"؛ عن طريق ضرب أجنحته على جانبيه. والصوت الذى يتم إنتاجه بهذا الشكل 
يتم مقارنته عن طريق البعضء بصوت الرعد البعيدء وعن طريق البعض الآخر بصوت 
القرع(١')‏ السريع على طبلة. والأنثى لا تقوم بإنتاج أصوات إيقاعية على الإطلاق, 
"ولكنها تقوم بالطيران مباشرة إلى المكان الذى يكون فيه الذكر منهمكًا بهذا الشكل". 
والذكر الخاص بطائر تدرج الكاليج(!'), الموجود فى منطقة جبال الهيمالايا "كثيرًا ما 
يقوم بعمل صوت طيبل إيقاعى فريد بأجنحته, لا يختلف عن الصوت الناتج عن ارتعاش 
قطعة متصلبة من القماش". وعلى الساحل الغربى لأفريقياء تقوم الطيور الحباكة 
السوداء("') الصغيرة: بالتجمع فى مجموعة صغيرة على الأحراش المحيطة بمساحة 


)1( طيور الفردوس لمم أه 8105 
(؟) يقعقع حللنلتها 
(؟) الديك الرومى »ا000-لإعل]نا 1 
(غ) يحك نامك 
(5) صوت أزيزى 501010 وماج 2لا8 
(1) طائر الطهيوج الخيمى * . 5ناااء176نا 16130 
(1) طوق عنقى (من الريش) أأناك 
(4) وسائل البهرجة لمعماع 
(1) يصدر صوبًا إيقاعيا - ينقر إيقاعيا نا 
)٠١(‏ قرع الطبل لمم 


+» طائر التدرج الكاليج‎ )١١( 
» الطائر الحياك الأسود‎ )١١( 


أمقكعقع لام -زاالج>! 


9( و5لاعم2|10 ديعباجعيلا اع 815 
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مفتوحة صغيرة: وتقوم بالغناء والانزلاق فى الهواء بأجنحة مرتعشة(') "التى ينتج عنها 
صوت طنينى') مثل خشخيشة الأطفال()". ويقوم طائر بعد آخر بالتصرف بهذا 
الشكل على مدى ساعات متصلة:؛ ولكن ذلك يتم فى أثناء موسم التكاثر فقط. وعند هذا 
الموسمء وليس فى أى وقت آخرء تقوم الذكور الخاصة بالبعض المعين من الطيور 
الصريفية الليلية!') (طيور السبد أو الضوع)!") بإنتاج ضجة هادرة!') غريبة 
بأجنحتهم. والأنوا ع المختلفة من الطيور الناقرة للخشب!") تقوم بطرق فرع ذى رنين!*) 
بمناقيرهاء بحركة متذبذبة/) سريعة إلى درجة "أن الرأس تبدى وكأنها فى مكانين فى 
وقت واحد". والصوت الذى يتم إنتاجه بهذا الشكل يكون مسموعًا على مسافة لها 
اعتبارها ولكن لا يمكن وصفه. وأنا أشعر بالتأكيد أنه لا يمكن على الإطلاق تخمين 
إحداثه بشكل رئيسى فى أثناء موسم التكاثرء فقد تم اعتباره على أساس أنه تغريد 
وام 1133 ولكق من الملحتمل أتريكئفن الأدق اعقوا وه قذاء غرا مل ١١‏ .كد لوبحظ 
أن الأنثى عندما يتم طردها من العش الخاص بهاء تقوم بالنداء على رفيقها بهذا 
الشكلء وهى يجيبها بنفس الطريقة» وسريعا ما يمثل أمامها. وأخيراًء فإن ذكر طائر 


)١(‏ مرتعش > مهت ز- مرتجف وتالاع/ ناك 
(؟) صوت طنين - أزيز لصناوة (ومضتطم) ومتستط لا 
(؟) خشخيشة الأطفال 22116 5'لالان 
(4) الطيور الصريفية الليلية > 5 ]لوألا 
(5) طيور السيد أى الضوع 5ل نم08 


(1) ضجة هادرة »+ 

(1) الطيور الناقرة للخشب 

(6) ذى رنين- رنان 

(9) متذبذب 

)٠١(‏ صوت صريفى - صوت صريرى 
)1١(‏ تغريد غرامى + 

* نداء غرامى‎ )١١( 


م505 ولأممرهم80 
5اعاءعم-000/الا 
25*05 

وإفاع هاا 
50150 ومأنول 
01/6-5009 أ 
الهع-ع/ا0 | 
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الهدهد(') يجمع ما بين الموسيقى الصوتية والآلاتية» وذلك فى أثناء موسم التكاثر» فإن 
هذا الطائرء كما لاحظ "السيد سوينهى" 5810806 .106 يقوم فى أول الأمر بأخذ شهيق 
من الهواء؛ ثم بعد ذلك يقوم بالنقر(") بطرف منقاره بشكل عمودى على صخرة أو جذع 
شجرة: '"وعندما يتم دفع هواء التنفس إلى أسفل المنقار الأنبويى(') فإنه يتم إنتاج 
الصوت الصحيح". وإذا لم يتم خبط المنقار بهذا الشكل على هدف ماء فإن الصوت 
يكون مختلفا تماما. ويتم فى نفس الوقت ابتلاع الهواء. ويصبح المرىء منتفحًا بشكل 
كبير» ومن المحتمل أن هذا يعمل كجهاز لتضخيم الصوت7"), وهذا لا يحدث فقط مع 
طائر الهدهدء ولكن مع الحمام والطيور الأخرى !"*! . 

الأصوات فى الحالات السابقة يتم إحداثها عن طريق المساعدة الخاصة بتركيبات 
جسمانية موجودة بالفعل؛» ومن نواح أخرى ضرورية: ولكن فى الحالات التالية» فإن 
ريشات معينة قد تم تعديلها بشكل خاصء من أجل الغرض المخصص لإنتاج 
الأصوات. فإن أصوات الطبل الإيقاعى/“"). أو الثغاءل). أو الصهيل(". أو الرعد8) 
(كما تم التعبير عنها بواسطة المراقبين المختلفين)» التى يتم صنعها بواسطة طائر 
الشنقب!') الشائع؛ لابد من أنها قد أدهشت كل فرد سمعها على الإطلاق. فإن هذا 
الطائر» فى أثناء موسم التزاوج؛ يقوم بالطيران إلى "ما يربى على ألف قدم فى 
الارتفاع". ويعد أن يتلوى هناك لبعض الوقتء فإنه يقوم بالهبوط إلى الأرض فى خط 


)١(‏ طائر الهدهد 5 ناملا ع مم00 
(؟) نقر - طرق خفيف نا 
(") المنقار الأنيويى اللط عداناطن] 
(8) جهاز لتضخيم الصوت اكت 
(0) صوت الطبل الإيقاعى 0 رومأم اننا 
(1) صوت الثغاء (للخراف) ع205 وصأأقة581 
() صوت الصهيل (للجياد) ع5 وصتطواعلم 
(4) صوت الرعد - الصوت الراعد 65 وصاقعل00صناط 1 
(9) طائر الشتقب الشائع 1000اأة0 2ةم560010 ع عماأمة ممروحره0 
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منحنى, بذيل منتشر إلى الخارجء وقوادم جناحية!') مرتعشة(). وسرعة مذهلة. 
والصوت ينبعث فقط فى أثناء هذا الهبوط السريع. ولم يتمكن أحد من تفسير السيب 
فى ذلكء إلى أن قام "السيد ميقس" 5ع/©11 .10 بملاحظة أنه على كل جانب من الذيلء 
تكون الريشات الخارجية غريبة التشكيل (شكل :.)5١‏ لحيازتها على عراق!') صلب 
سيفى الشكل!؟), مع شعرات!*) منحرفة الوضع ذات طول غير عادىء وتكون الشبكات 
الخارجية مربوطة مع بعضها بش كل قوى. وقد وجد أنه بالنفخ على تلك الريشات, 
أو بتثبيتهم على عصا طويلة ورفيعة» والتلويح بهم بشكل سريع فى خلال الهواء. فإنه 
قد استطاع توليد الصوت الطبلى الإيقاعى الذى يحدثه الطائر الحى. وكل من الشقين 
الجنسيين يكون مزودًا بتلك الريشات, ولكنها تكون فى العادة أكبر فى الحجم فى 
الذكر عما تكون فى الأنثى» وتقوم ببث نغمة أعمق. وفى بعض الأنوا ع. كما فى طائر 
الشنقب المهتاج!' (شكل ؟4) فإن هناك أربعة ريشات» وفى طائر الشنقب الجاوى7") 
(شكل ؟5).: مالا يقل عن ثمانى ريشات: على كل جانب من الذيل؛ تكون معدلة بشكل 
كبير. وهناك نغمات مختلفة يتم إصدارها بواسطة الريشات الخاصة بالأنواع المختلفة 
عندما يتم التلويح بها فى الهواء. وطائر الشنقب الولسونى7) الخاص بالولايات المتحدة 
يقوم بإحداث صوت سوطى(!') فى أثناء انحداره السريع نحو الأرض[؟*! . 

فى الذكر الخاص بالطائر الأرضى الداجن وحيد اللون(') ( طائر دجاجى ضخم 
خاص بأمريكا)» فإن الريشة الجناحية الأساسية الأولى!") تكون مقوسة فى 


)١(‏ قوادم (جناحية): ريشات كبار فى مقدم الجناح موامام 
(؟) مرتعش - مرتجف - مهتز 1109/ أن 
(؟) عراق - قصية (الريشة) 5131 
(4) سيفى الشكل: على شكل سيف وحيد الحدء أعقف 0عم 583616-53 
(5) شعرات (على عراق أو قصبة الريشة) م8 


() طائر الشنقب المهتاج + 

+ طامر الشنقب الجاوى‎ )١( 

(4) عقا الشتفب الولسوتى + 

(4) صوت سوطى + 

(9) الطائن:الارضى الذاحن وبحمة اللون + 
(1) الريشة الجتاحية الأساسية + 
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3ع “م5010 
15 3م56010 

ألممد ]ةم عروم0امء5 
5 ولماطء اواك 
:وأمعأمنا قعاعمع3 مقط 
اأعطادع]-ووابةا قارط 


اتجاه الطرف المستدقء وتكون مرققة!") بشكل أكبر بكثير عما يكون موجودًا فى 
الأنثى. وفى أحد الطيور المتقارية: وهى طائر بينولويى الأسود!*), فإن "السيد سالقين” 
قد قام بمراقية أحد الذكورء الذى كان فى أثنا 2 /باحتدة ممكدة إل 
الخارج؛ يقوم بإصدار صوت انهيار صاخب!")" مثل سقوط إحدى الأشجار [154. 
والذكر وحده الخاص بأحد طيور الحبارى الهندية!) (وهى الحبارى ذو الأذنين)!", 
تكون ريشاته الجناحية الأساسية مستدقة الطرف!”') بشكل كبيرء والذكر الخاص بنوع 
متقاربء من المعروف عنه إحداث صوت طنينى فى أثناء تودده الجنسى للأنثى [1*5. 
وفى مجموعة مختلفة بشكل عريض من الطيورء وهى بالتحديدء الطيور الطنانة/!)؛ فإن 
الذكون وحنوهاء 'الخاضة نتصتاف.:معينة: إما أن يكون لديها انكفناع عريض فى 
القضنات الخاضة يريكتات احتهديا الأشاسية: أ أن تكوق الشبكات مستاملة يشكل 
مفاجئ بالقرب من الطرف. وعلى سبيل المثالء فإن الذكر الخاص بالطائر ذى 
الفضروف العريض الذيل(''). عندما يكون مكتمل النمو. تكون ريشته الجناحية 
الأساسية الأولى مستاصلة بهذا الشكل (شكل 15). وفى أثناء طيرانه من زهرة إلى 
زهرة فإنه يحدث "صوئًا ثاقبًال!") كأنه صوت صفيرا"") تقريبًا" [ا*! . ولكن لم يبدو 
ل"السيد سالقين" «الااة5 .18 أن الصوت كان يتم إحداثه بشكل مقصود. 


(") مرققة 0ع2 اصع م 
(:) طائر يينولويى الأسود * 2 ممماعمعم 
)٠(‏ صوت اتهيار صاخب 65 وتالطاذنت وصضتطاكة 0 
(1) طائر الحبارى الهندى 5 ]نات 6011065 71املاك -ل:3أ5ناط مؤوألما 
(0) طائر الحبارى ذو الأذنين 5 ألا 5ع10أ0ع لاملا 
(6) مستدق الطرف 2160 مانام 
(9) الطيور الطنانة وأ طامنالا 
)٠١(‏ الطائر ذو الغضروف عريض الذيل »* 5 ام 0015م56135 
)1١(‏ صوت ثاقب - صوت حاد على النفمة ااأوطة 
(؟١)‏ صوت صفير - صوت صافر 06015 وصلالة نطلا 
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(شكل :)14١‏ ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب الدجاجي »ه 
حوةص]القج جقمدامع5 
(عن مم9 .امو2 عورم عام مم١‏ ) 


ع لصي عسي 
ا را ا ا 
جمد كج 4 بسشيتيييين 


(شكل ؟5) ريشة ديل خارجية لطائر الشنقب المهتاج »* 
قاهقمع؟]! )رومواومة 


(شكل 55): ريشة ذيل خارجية لطائر الشتقي الجاوي ه 
5 القموامعة 


(شكل :): ريشة جناح أساسية لأحد الطيور الطنانة "تر النضروف عريض الثيل” 5لاء0ععنزلهام دنا ءمطمكقاة 5 
(عن رسم بواسطة 'السيد سالقين: 5815 ,880) الشكل العلرى . ريشة خاصة بذكر 
الشكل السفلى . الريشة المقايلة الخاصة بالأنثي 
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وأخيراء ففى الأنواع المختلفة التابعة للطبقة الفرعية الخاصة بالطيور الجائمة 
غير المغردة(), فإن الذكورء كما تم وصفها بواسطة "السيد سكلاتر” 3166ا5 .,الل, 
يحدث لريشاتها الجناحية الثانوية!"), تعديل بطريقة ملحوظة بشكل أكبر. وفى الطائر 
الجاثم الفاتن(), متالق الألوان» فإن الثانويات الثلاث الأولى تكون سميكة السيقان 
ومقوسة فى اتجاه الجسم وفى الرابعة والخامسة (شكل 450 "3") فإن التغيير يكون 
أكبرء وفى السادسة والسابعة ("8" وى "6") فإن العراق(') 'يصبح سميكًا إلى درجة غير 
عادية؛ مكوئًا تكتلاً قرنيا مصممًا2"0. وتتغير الشعيرات!) كثيرًا فى الشكل: بالمقارنة 
مع الريشات المناظرة ("4" وى *ه" و "*) الموجودة فى الأنثى. وحتى العظام الخاصة 
بالجناحء التى تقوم بدعم تلك الريشات الفريدة الموجودة فى الذكرء يقول عنها "السيد 
فرازر" :5356 .110 إتها فكو أككر سسكا ب وثلك الطيور الصغيرة فى الحجم تحدث 
ونا قوق المعتاففان أول"تعنة عادة لا تكو مخالفة لضوت:طرقعة و10 

التنوع فى الأصواتء سواء الصوتية أو الآلاتية» التى تحدثها الذكور الخاصة 
بالكثير من الطيور فى أثناء موسم التكاثرء والتنوع فى الوسائل التى يتم بها إنتاج مثل 
لك الأضبوات: شو ملدوظ جد : وكمح تكتسي بهذا الكل فكرة عالية القيمة عن 
أهميتها من أجل الأغراض الجنسية:؛ ويتم تذكيرنا بالاستنتاج الذى تم التوصل إليه 
بالنسبة للحشرات. وليس من الصعب تخيل الخطوات التى من المحتمل أن يكون قد تم 
هاا سين التفمات المؤسيقية الخاصة بتك الطيون الثى استحريت بشكل مدت 
على انان آنها متحوه قدا ومن كل اعد الأفراضن الأخري» إلى أن اممف 
أغرودة غرامية شجية. وفى حالة الريشات المعدلة التى يتم عن طريقها إنتاج أصوات 


)١(‏ الطيور الجائمة غير المغردة * متكاحمولا حممام 
(؟) ريشات جناحية ثانوية * ونانلا 56001103107 
(") الطائر الجاثم الفاتن * 3ع نومأم 
(4) عراق أو قصبة الريشة »* 512 
(0) تكتل قرنى مصمت * مانا لإمرمط ل1امك 
(1) شعيرة على عراق أو قصبة الريشة ه82 
(0) طرقعة السوط متطايةا ج أه عاع هي 
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( شكل 15  )‏ ريشات جناح ثانوية 
الطائر الجاثم الفاتن ٠‏ 08/101058 هرمام 
(عن السيد سكلاتر “52/316 .كا فى 200١‏ عمو , .كفا) 
التلاث ريشات العليا 8 , 2 , © : من ذكر 
الثلاث ريشات السفلى 0 , © , ؟ : من أنثي 
2 و0 الريشة الجناحية الثائوية انخاصة يذكر وأنتى من ١ ١ ١‏ 
جما حيةه !نامور _ سي من 
5 و© : الريشة الثائوية السسادسة . السطع العلوى 1 
© وأ : الريشة الثانوية السابعة . السطع السقلى . 
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النقر الإيقاعى» أى الصفيرء أو الزئير('), فإننا نعلم أن بعض الطيور تقوم فى أثناء 
التودد الجنسى برعشء أو هزء أى خشخشة ريشاتها غير المعدلة مع يعضهاء وإذا 
أنقادت الأنثى إلى انتقاء أفضل المؤديين» من الذكور التى كانت حائزة على أقوى 
أى أسمك أو أكثر الريشات ترققاء المرتبة بتعاقب» فإنه بهذا الشكل؛ عن طريق درجات 
بطيئة؛ فإن الريشات من الممكن أن يتم تعديلها إلى أى درجة تقريبًا. وبالطبع» فإن 
الإناث لن تلاحظ كل تبديل متعاقب بسيط فى الشكلء ولكنها سوف تلاحظ فقط 
الأصوات الناتجة عن ذلك. وإنها لحقيقة مدهشة أنه فى نفس الطائفة من الحيوانات, 
أن أصوانًا على هذه الدرجة من الاختلاف. مثل صوت الطبل الإيقاعى لذيل طائر 
الشنقب. وصوت النقر(") الخاص بمنقار الطيور الناقرة للخشبء والصرخة الخشنة 
المشابهة لصوت البوق(') الخاصة ببعض طيور الماء'المعينة. والهديل الخاص بالحمامة 
القمرية, والتغريد الخاص بطائر العندليب» من شأنها جميعًا أن تكون مرضية للإناث 
التابعة للأنواع الكثيرة المختلفة. ولكن لا يجب علينا أن نحكم على الذوق الخاص 
بالأنوا ع المتباينة عن طريق معيار متسقء ولا أن نحكم بالمعايير الخاصة بالذوق 
الإنسانى. وحتى مع الإنسان, فإنه يتحتم علينا أن نتذكر ماهية الأصوات المتنافرة), ‏ . 
والقرع الرتيب على الطبل الصغير(“, والنغمات الحادة الثاقبة!') للمزامير”": التى . 
ترضى الآذان الخاصة بغير المتمدينين. ويعلق "السير س. باكر" 7©ا8 .5 ,زه [54] 
بقوله "كما تفضل معدة الأعرابى اللحم النيئ والكبد الناضح بالدماء!") المأخوذة وهى 
ساخنة من الحيوان» فإن أذنه كذلك تفضل موسيقاه الخشنة والمتنافرة بشكل مساو, 
على جميع الموسيقات الأخرى". | 


803100 205 صوت الزئير‎ )١( 
[1 (؟) صوت النقر - القرع 50100 و رأممق‎ 
1 (؟) اليبوق أ مانا‎ 
0150010301 05© الأصوات المتنافرة‎ )8( 
1 الطبلة الصغيرة 1 م0 - مره‎ )5( 
نغمات ثاقية 5 ااأأطك‎ )1( 
مزمار ع5‎ )0( 
الناضح أو المتضرج بالدماء وداأكاعع8‎ )4( 
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الألاعيب() والرقصات الغرامية 


الإيماءات الغريبة للحب قد تم التعليق عليها فى حينه؛ ويهذا الشكل فإنه لم يبق 
هنا إلا الشىء القليل الذى من الممكن إضافته. تلتقى فى الجزء الشمالى من أمريكا 
أعداد كبيرة من أحد الطهيوجات: وهو طائر الطهيوج المتوتر("), كل صباح., فى أثناء 
موسم التكاثر على بقعة مستوية مختارةء وهنا فإنهم يقومون بالعدى حول يعضهم فى 
دائرة تبلغ حوالى خمسة عشر أو عشرين قدمًا فى القطر, ويهذا الشكل يتم حت 
الأرض لتصبح عارية تمامًاء وذلك على شاكلة دائرة الجنيات(). وفى تلك الرقصات 
الحجلية!'), كما يتم تسميتها بواسطة الصيادين؛ فإن الطيور تتخذ أكثر الأوضاع 
الجسمانية!*) غرابة» وتعدى فى دائرة, البعض إلى اليسار والبعض إلى اليمين. ويصف 
"أودويون" الذكور الخاصة بأحد طيور البلشون!) (البلشون الأزرق الضخم)!" فى أثناء 
تجولهم على أرجلهم الطويلة بكبرياء كبير أمام الإناث» مبديين استخفافهم بمنافسيهم. 
ومع واحد من نسور الأجياف*) لقاع لطي اح فإن نفس العالم فى 
التاريخ الطبيعى يصرح. بأن "الإيماءات!'') والمسيرات الاستعراضية!'') الخاصة 
بالذكور عند بداية الموسم الغرامى("'). تكون مثيرة للسخرية!'') إلى أقصى حد". 


)١(‏ الألاعيب » ْ 65م 
(١؟)‏ طائر الطهيوج المتوتر * 5135م 6130 1 
(؟) دائرة (أى حلقة) الجنيات 11 لاق ]ا 
(5) الرقصات الحجلية 201096-030065 53 
(0) وضع جسماتى نام 
(1) طائر البلشون - مالك الحزين 0648م حمممعنا 
(0) طائر البلشون الأزرق الضخم »* 5 261063 
(4) نسور الأجياف »* 65 أ نا/ا- 081100 
(9) الطائر المطهر المختصر »* 08] 031531165 
)٠١(‏ الإيماءات 15م لا0 06511 
(١١)السير‏ الاستعراضى تاناتاتاةا 
)١١(‏ الموسم الغرامى »* 01/6-0 ا 
(؟١)‏ مثير للسخرية 05 ناا 


362 


والبعض المعين من الطيور يقوم بإنجاز الاعيبه الغرامية فى أثناء الطيران!). كما قد 
رأينا مع طائر الحباك الأفريقى الأسود("). بدلاً من القيام بها على اعم وفى أثناء 
فصل الربيع» فإن طائرنا أبيض الحلقوء!") الصغيرء كثيرًا ما يقوم بالارتفاع أقدامًا 
أو ياردات قليلة فى الهواء فوق أجمة ماء 'ويقوم بالرفرفة!') بحركة تشنجية!') وغريبة: 
وهو يغرد طوال قيامه بذلك: ويعد ذلك يهبط على مجثمه(". وطائر الحبارى الإنجليزى 
الكبير!") يتخذ لنفسه أوضاعا جسمانية كبيرة غريبة بشكل لا يمكن تصديقه فى أثناء 
تودده الجنسى للأنثى,» كما تم رسمه بواسطة "ولف" ؛اه/لا وطائر حبارى هندى 
متقارب (الحبارى البنغالى)!') فى أوقات كثيرة 'يقوم بالارتفاع فى الهواء برفرفه(؟) 
متسارعة من أجنحته؛» ورفع عرفه؛ ونفش الريش الخاص بعنقه وصدرهء ويعد ذلك يهبط 
على الأرض"» ويقوم بإعادة هذه المناورة مرات عديدة, ويقوم فى نفس الوقت بإصدار 


طنين بنغمة متميزة. والإناث التى يتصادف أن تكون قريبة؛, "تستجيب لتلك 
الاستدعاءات الراقصة("'2, وعندما تقترب منه؛ فإنه يقوم بتدلية('') أجنحته ونشر ذيله, 
مكل الديك الروضى لخم ! 


مسق الطقيى الأسسة البة نوف الطيور 0 الشهيرة. ولا شك فى أنها 


)١(‏ فى أثناء الطيران » وصاينا عط م0 
(؟) طائر الحباك (النساج) الأفريقى الأسود »* أعناوع بلا مدع اام عاعوا8 
(؟) الطائر الأبيض الحلقوم »* 2مك وألاالاه حتومئطا-ع]أطللا 
(:) رفرفة - خفقان اام 
(0) تشنجى الله 
(1) مجثم ثم الطائر مطعرعم 
(0) طائر الحيارى الإنجليزى الكبير * لنقأ5ن85 طذأاودط أهع: 0 
(6) طائر الحبارى البنغالى »* 5 0115 
(9) رفرفة ومأممقاط 
)٠١(‏ استدعاءات راقصة » 5 523113101 
)١١(‏ يدلى لأع1 
)١١(‏ الطيور المعرشة 5 -]ع بلا0 8 
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مشتركة الانحدار(') عن أحد الأنواع القديمة, التى اكتسبت فى أول الأمر الغريزة 
الغريبة الخاصة بتشييد التعريشات7'). من أجل القيام بالاعيبها الغرامية. والتعريشات 
(شكل 11)., التى كما سوف نرى فيما بعدء تكون مزينة بالريشء والأصدافء والعظام, 
وأوراق الشجر.ء يتم بناؤها على الأرض من أجل الغرض المنفرد الخاص بالتودد 
الحسئ::وذلك لأى أعسناض تك الطدوى تون مشيوة فى الأشهان وكل من الشدقيخ 
المسون يناعد فى اقامة التمرفكنات, ولكن الذكي يكون فى العامل الأنتاسى:.وهدة 
الغريزة على درجة من القوة, إلى درجة أنه يتم اتباعها فى ظل الأسرء وقد قام 
"السيد سترانج" ©5809 .9846 1 بوصف السلوكيات الخاصة بيعض الطيور المعرشة 
الأطلسية(). التى قام بالاحتفاظ بها فى مطيرا؟) موجود فى "جنوب ويلز الجديدة' 
85 طأناهت5 8/60 بقوله "أحيانًا يقوم الذكر بتعقب الأنثى فى جميع أرجاء المطير» ثم 
يذهب إلى التعريشة ليلتقط ريشة مبهجة المنظر أى ورقة شجر كبيرة؛ ويطلق صنفا 
غريبًا من النفمات الموهسيقية, ويضع كل ريشه فى وضع الانتصابء ويعدو حول 
التعريشة: ويصبح شديد الاهتياجء إلى درجة أن عيونه تبدو وكأنها سوف تقفز من 
رأسه. ويستمر بفتح جناح واحد أولاً ثم يقوم بفتح الآخرء مصدرًا نغمة صفيرية 
منخفضة")؛ ويبدو مثل الديك الداجن وكأنه يلتقط شينًا من الأرضء إلى أن تذهب 
الأنثشى فى النهاية بشكل رقيق فى اتجاهه". وقد قام "الكايتن ستوكس" 5غأهام62© 
65 بوصف السلوكيات و"بيوت اللهو'() الخاصة بنوع آخرء وهو الطائر المعرش 
الكبير(", الذى-تمت مشاهدته وهو "يقوم بتسلية نفسه بالطيران إلى الخلف وإلى 
الأمام؛ ملتقطًا إحدى الأصداف بشكل متناوب من كل جانب» ويقوم بحملها من خلال 


00-1 » مشترك الاتحدار - مشترك الأصل‎ )١( 
تعريشة - كوخ ريفى ع8‎ )١( 
52110 الطيور المعرشة الأطلسية (الساتانية - الحريرية) »* 6-5 /8ا0‎ )"( 
مطير: قفص كبير للاحتفاظ بالطيور لوألام‎ )4( 
نغمة صفيرية منخفضة 66 وص أاأة اطبا بلاه ا‎ )0( 
بيت اللهو » 6 اجام‎ )1( 
07621 الطائر المعرش الكبير »* لرأط-ع يناه‎ )7( 
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( شكل 5١‏ ) : طائر معرش + 0]أطمم يرومع 
الطائر المعرض المر: قط ء 212 انام قم قنع لاصوا 
ممع تعريشة (عن أبرهم” أت 8) 
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مدخلها المقنطر(') فى فمه". وتلك المبتدعات(') الغريبة» المنشأة بشكل منفرد على 
أساس أنها قاعات للالتقاءء التى يقوم فيها كلا الشقين الجنسيين بتسلية نفسيهما 
والقيام بتوددهما الجنسىء لابد من أنها تكلف الطيور عملاً كثيرا . فإن التعريشة» على 
سبيل المثال. الخاصة بالنوع ذى الصدر البنى المصفر الخفيف(. تبلغ حوالى أربعة 
أقدام فى الطول وثمانية عشر بوصة فى الارتفاع» وتكون مرفوعة على منصة/؛) 


سميكة من الأعواد. 
الزخرفة(©) 


سوف أقوم أولاً بمناقشة الحالات التى تكون الذكور فيها مزينة9!) إما بشكل 
قاصر عليهاء أو بدرجة أعلى بكثير عن الإناث» وفى باب قادمء تلك التى يكون فيها كل 
من الشقين الحسنيون مؤيئًا تشكل متساو: وآخيرا الخالات النادرة التى تكون فيها 
الأنثى أكثر تالقًا فى التلوين بعض الشىء عن الذكر. وكما هى الحال مع الزينات 
الاسطتاضّة المسكخزية 'بوابفطة غتر التمسون والتديت ةمق النشر هذا فى العال 
مع الزينات الطبيعية الخاصة بالطيوزء فإن الرأس هو المستقر الرئيسى للزخرفةا''! . 
وكما تم ذكره فى بداية هذا البابء فإن الزينات تكون متنوعة بشكل مدهش. فريش 
الزينة(") الموجود على المقدمة والمؤخرة للرأس يتكون من ريشات مختلفة التشكيلء 
قادرة أحيانًا على الانتصاب أو التمددء اللذين عن طريقهما يتم استعراض ألوانه 
الجميلة. وأحيانًا ما يكون هناك خصلات ريش أذنية أنيقة (انظر شكل 79, السايق). 


)١(‏ المدخل المقنطر (للصدفة) لاه لناحا0 1م 
)١(‏ مبتدع ‏ ابتداع مناه 01 
(؟) تى صدر بنى مصفر خقفيف * 55160 ع6 - اواج ا 
(غ) منصة 1011 ام 
(5) الزخرفة 2001116 
)١(‏ مزين 018010 
(0) ريش الزينة » 5 انااط 
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وفى بعض الأحيان يكون الرأس مغطى بزغب مبخملى!"), كما هو الحال مع طائر 
التدرج؛ أى يكون عاريًا مع تلونه بشكل زاه. ويكون الحلقوم أيضًاء ؛ فى بعض الأحيان 
هونن ملحهية أو الفان» إى زوائد لحمية"). ومكل لك الملحقات تكو :عادة ؤافية الألواق: 
ولا شك فى أنه يتم استخدامها كوسائل للزينة» بالرغم من أنها لا تبدو دائمًا كوسيلة 
للزينة فى أعيننا: وذلك لأنه بينما يكون الذكر مشغولاً بالتودد الجنسى للأنثىء فإنها 
كثيرًا ما تنتفخ وتتخذ درجات زاهية من الألوان» كما هو الحال فى ذكر الديك الرومى. 
0 الأرقات: فإن الللحقات اللحمية الموخودة حول الراس :فى ذكر طائر التدرح 
الأسيوى!") "تنتفخ :إلى 'رانمة(") متذلئة على :الحلق :وإلى اكنين من القرون::واجهه على كل 
ا ) الرائعة, وتلك تكون ملونة فى ذلك الحينء بأكثر الألوان الزرقاء 
حدة التى قد شاهدتها على الإطلاق ل"'] . ويقوم طائر البوقير!') الأفريقى (طائر 
البوقير الحبشى)') بنفخ اللغد القرمزى المشابه للمثانة”) الموجود على عنقه؛ ومع 
أجنحته المتدلية وذيله المنشور فإنه "يصنع مظهراً عظيما بالفعل' ["'! . وحتى القزحية 
الخاصة بالعين, فإنها تكون أحيانًا أكثر إشراقًا فى اللون فى الذكر عما تكون فى 
الأنثى. وهذا هو الحال بشكل متكرر مع المنقارء مثل الموجود فى طائر الشحرور (؟) 
الشائع الخاص بنا. وفى طائر أبى قردان المجعد("'). فإن المنقار بأكمله وخوذة!١")‏ 


)١(‏ زغبٍ مخملى ا ا/0 لاإأعبااع/ا 


(1) زائدة لحمية ماع08 
(") طائر التدرج الآسيوى الكاعص الصطع] وأمملمع 0 دامة35م 0قم200 1 
(4) زنمة (الطائر): طية أى حاشية متدلية أعممق] 
(0) القتزعة ح العقدة التاجية: عقدة على قمة الرأس أ0ما-م0 1 
(1) طائر اليوقير - أبو قرن - الختو - البوقى المنقار + [اتطمءونا 
(0) طائر البوقير الحبيشى * 3015 6013لا8 
(48) المشابه للمثانة عاناء,ع81300 
(9) طائر الشحرور 0أهكاعةا8 
)٠١(‏ طائر أبى قردان المجعد »+ 115 8100/05 
)١١(‏ خوذة 03501 
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هائلة يكونان ملونين بشكل واضح فى الذكر عن فى الأنثى, 0 م الماكلة الموجودة 
على.جانيئ القك السفلى تمثل شنينًا مغيرًا للشق الجنسى الذكري* 

كتير ما تحمل الراس أيضنا لاحقاث لحميةة وكتعير اك 30 ") صلبة. وتلك 
إذا لم يكن شائعات لكل من الشقين الجنسيينء فإتهن دائمًا ما يكن مقصورات 
على الذكور. وقد تم وصف النتوءات الصلبة بالتفصيل بواسطة "الدكتور و. مارشال” 
الهطعة11 ./لا :0 191 الذى وضح أنه يتم تكونهاء إما من عظم مشاشى!؟) مغطى 
بالجلد» أو من أنسجة جلدية!*) وأنسجة غيرها. ومع الحيوانات الثديية فإن القرون 
الحقيقية تكون دائمًا مثيتة على عظام الجبهة؛ ولكن مع الطيور فإن عظامًا مختلفة قد 
تم تعديلها من أجل هذا الغرضء وفى أنوا ع تابعة لنفس المجموعة؛ فإن النتوءات قد 
يكون لها ألبابًا مركزية!') من العظمء أى قد تكون خالية تمامًا منهاء وذلك مع وجود 
التدرجات المتوسطةا" التى تربط هذين الطرفين المتباعدين. ومن ثم» وكما يحق 
ل“الدكتور مارشال" أن يعلقء فإن التمايزات الخاصة يمعظم الأصناف المختلفة تكون 
قد أدت من خلال الانتقاء الجنسىء إلى الظهور الخاص بتلك اللاحقات التزينية. وهناك 
ريشات متطاولء أى ريش زينة يبزغ من كل جزء تقريبًا من الجسم. والريش الموجود 
على الحلقوم أى الصدر يتطور أحيانًا إلى أطواق أو ياقات7) عنقية جميلة. وريش الذيل 
كخيرا ما انزيد:قى الطول: كما ثوافافى الكواشي الديلة!") الكامين يذكن الطاووس: 
والموجود فى الذيل نفسه الخاص بطائر التدرج الأرجوس!''). وفى حالة ذكر الطاووس 


(١)ظمة-‏ أخدود 0100017 
(؟) شعيرة - خيط - سليك امع ةانم 
(؟) نكوء > بروز -< حدبة ع طم 
(4) عظم مشاشى - مسامى - إسفنجى عصهط لم21 اأععمو 0 
(0) أنسجة جلدية 85 02203 
(1) لب مركزى 001 
0) التدرجات (تعاقيات - مراحل) المتوسطة * 12021160 1316ل 7معاما 
(4) ياقة (عنق) 0012 
(4) الكواسى: الصغيرات من ريش الطائر التى تكسو أصول الكبيرات منه 0/15 0 
)٠١(‏ طائر التدرج الأرجوس: نسبة إلى العملاق ذى المائة عين التى تحولت إلى ذيل طاووس» 00625211 410105 
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فحتى العظام الخاصة بالذيل قد تم تعديلها لكى تقوم بدعم الكواسى الذيلية الثقيلةل''. 
والجسم الخاص بالتدرج الأرجوسى ليس أكبر من ذلك الخاص بأى دجاجة:؛ ومع ذلك 
فإن طوله من طرف المنقار إلى نهاية الذيلء لا يقل عن خمسة أقدام وثلاث بوصات!"!. 
والطول الخاص بالريشات الجناحية الثانوية المزودة بالعيينات!') بشكل جميلء يبلغ ما 
يقرب من الثلاثة أقدام. وفى أحد الطيور الصريفية الليلية الأفريقية(") الصغيرة (الطائر 
صاخب الزينة حامل اللواء)('), فإن واحدة من الريشات الجناحية الأساسية: يصل 
طولها إلى ست وعشرين بوصة فى أثناء موسم التكاثرء بينما الطائر نفسه يبلغ طوله 
عشر بوصات فقط. وفى طبقة أخرى متقارية بشكل حميم من الطيور الصريفية الليلية, 
فإن العراقات7؛؟) الخاصة بالريشات الجناحية المتطاولة تكون عارية» فيما عدا التى 
توجد عند النهاية. حيث يوجد هناك قرص !"! . ومرة أخرىء ففى طبقة أخرى من 
الطيور الصريفية الليلية. فإن الريشات الذيلية تكون متطورة بشكل استثنائى أكبر 
بكثير. وفى العادة تكون الريشات الخاصة بالذيل: فى أحيان أكثرء متطاولة عن تلك 
الخاصة بالأجنحة؛ على أساس أن أى تطاول كبير فى الأخيرة » من شأنه أن يعيق 
الطيران. ويهذا الشكل فإننا نرى أنه فى الطيور المتقارية بشكل حميم , فإن وسائل 
الزينة الخاصة بنفس الصنفء قد تم اكتسابها بواسطة اي ل الظهور 
لريشات مختلفة بشكل عريض. 

إنها لحقيقة غريبة أن الريش الخاص بأتواع تابعة لمجموعات متباينة جداء قد تم 
تعديله تمامًا بنفس الطريقة الغريبة تقرييًا. وهكذا فإن الريشات الجناحية الموجودة فى 
واحد من الطيور الصريفية الليلية المذكورة عالية تكون عارية على طول العراق» وتنتهى 
بقرصء أو تكون: كما يطلق عليها أحنانًا: على شكل الملعقة") أو مضري الكرة(١).‏ 


)١(‏ المزود بعيينات - ذى العيينات 0ع1ة1اءع06 
(؟) طائر الصريف الليلى الأفريقى * 31[-أطوته مدءأمام 
(؟) الطائر صاخب الزينة حامل اللواء + 5ناأ1ة|األاعلا 115م10ع005) 
(؟) عراق (أى قصبة) الريشة 5211 
(6) على شكل ملعقة 60م3--0017م5 
(1) على شكل مضرب الكرة لم2 -اعكا 830 
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والريشات من هذا الصنف توجد فى الذيل الخاص بأحد طيور المطموط(') (طائّر 
الطموطظ الجديق كثيف الأهداب)(), وفى المويطيون :]للك المنتاكرا ١‏ +وظدوة لحرن 
والطيور الطنانة» والببغاوات» والعديد من الطيور الناعقة!) الهندية (طيور ديكروراس(*) 
وإدولياس('» وفى واحد منها فإن الأقراص تقف بشكل عمودى).؛ وفى الذيل الخاص 
بالبعض ال معين من طيور الفردوس") . وتوجد فى تلك الطيور الأخيرة» ريشات ممائلة, 
مزينة بعيينات بشكل جميلء تزين الرأس؛ كما هو الحال كذلك مع بعض الطيور 
الدجاجية. وفى أحد طيور الحبارى الهندى (الحبارى ذو الأذنين)7)؛ فإن الريشات 
التى تشكل خصلات الريش الأذنية» التى تبلغ حوالى أربع بوصات فى الطول؛ تنتهى 
أيضًا بقرص [''! . ومن أكثر الحقائق غرابة أن طيور المطموط؛ كما بين "السيد 
سالقين' بوضوح !'". تعطى لريش ذيولها الشكل الخاص بمضرب الكرة؛ عن طريق 
قضم الشعيرات الموجودة على عراقات الريشء والأكثر من ذلكء أن هذا التشويه 
المستمر قد نتج عنه قدر معين من التأثير الوراثى 

نعود إلى أن الشعيرات الخاصة بالريش الموجود فى طيور مختلفة متباينة بشكل 
عريضء تكون خييطية!') أى مريشة("'), كما هو الحال مع بعض طيور البلشون(١",‏ 


)١(‏ طائر المطموط: طائر استوائى أمريكى فيكلت 
)١(‏ طائر المطموط الجديد كتيف الأهداب * 5 !اأمععمناة 001015اناع 
(”) طائر الملك الصائد ععطة؟ ومتكا 
(؟) الطيور الناعقة < الزامرة: طيور شبيهة بالقريان * 1265ا) 
(5) طيور ديكروراس * 0105 
(1) طيور إدولياس * 5ن أأ0ل5 
(0) طيور الفردوس 8015م أ0 5لأ8 
(4) طائر الحبارى ذو الأذنين * 5ن 6011065طملا5 
(9) خييطى - سليكى حاكك لنت نات لت 
)٠١(‏ مريش ح ريشانى - شبيه بالريش 6 نام 
)١١(‏ طائر البلشون - مالك الحزين مهم 
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وأبى منجل('). وطيور الفردوسء والدجاجيات('). وفى حالات أخرى فإن الشعيرات 
تختفى» وتدرك العراقات عارية من أولها إلى آخرهاء وتلك الموجودة فى الذيل الخاص 
بطائر الفردوس ا لام اعم من الطول أربع وثلاثين و0 بك لاخر 
الأصغر عارية 8 الشكل فإنها تبدو مثل الشعر الغليظ(*), كالموجودة على الصدر 
الخاص بالديك الرومى. وكما يتم الإعجاب يأى طرار سريع الزوال فى الملايس بواسطة 
الإنسان» فهذا هى الحال مع الطيورء فإن أى تفيير بأى شكل تقريبا فى التركيب 
الجسمانىء أو التلوين بالريش فى الذكرء يبدو أنه يتم الإعجاب به عن طريق الأنثى. 
والحقيقة الخاصة بآن اليش المزجوه فى ممموءات متباينة يشكل عريضن قداتم تعنيله 
بطريقة متناظرة؛ لا شك فى أنها 5 تعتمد بشكل أساسىء على أن جميع الريش له نفس 
التركيب وطريقة الظهور تقريبًاء وبالتالى فإنه يميل إلى أن يتمايز بنفس الطريقة. 
وكثيرًا ما نرى ميلاً إلى القابلية للتمايز المتناظر('. فى ريش الزينة الخاص بسلالاتنا 
الداجنة التابعة لأنوا ع متباينة. 
ويهذا الشكل فإن القنزعات(') قد ظهرت فى العديد من الأنواع المختلفة. وفى 
شرب منقرض!'! عن الديوك الرومية. فإن القنزعة كانت مكونة من ريشات قلمية!*) 
عارية يعلوها ريش زينة من الزغبا. أ وهى بهذا لفك ل 0 


)١(‏ طائر أبى منجل > أيو قردان واط| 
(؟) الدجاجيات 6( زالة 0 
(؟) طائر الفردوس عديم الأقدام * 232 2838015958 
(؛) طائر الفردوس اليايوانى (الخاص بغينيا الجديدة) + 3 لامة 523801568 
(5) الشعر الغليظ 80 
(1) قايلة للتمايز المتناظر + با انطو لمقلا هوه مم 
)١(‏ القنزعة - حلية الرأس المعقودة * 201!-م0 1 
(4) منقرض - م - يائد عم باع 
() ريشة ظلمية ذاهراق أو براعة الزيفة الأن© 
)٠١(‏ زغب - وير //01)] 
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الحمام والدجاج» فإن الريش يكون ريش زينة مع بعض الميل فى العراقات إلى أن تكون 
عارية. وفى أوزة سيباستويول(', يكون الريش الكتفى!") متطاولاً بشكل كبير» ومجعد 
وحتى إنه يكون مفتولاً بشكل لولبى!'!. مع ريش الزينة الموجود على الحواف [""! , 

فيما يتعلق باللون» من الصعب أن نحتاج هنا إلى أن نقول أى شىء, وذلك لأن كل 
فرد يعلم مدى الروعة التى تكون عليها درجات اللون الخاصة بالكثير من الطيور» ومدى 
0 الموجود فى تجميعها. وتكون الألوان فى كثير من الأحيان معدنية!؟) 
ومقاط! “. وتكون البقع المستديرة فى بعض الأحيان محاطة يواحد أو أكثر من 
النطاقات المظللة بشكل مختلفء ويتم بهذا الشكل تحويلها إلى عيينات. وليس هناك 
أيضا الكثير الذى يحتاج إلى أن يقال: عن الاختلاف المدهش الموجود بين الشقين 
المتيبوة الخاضبون: الكتس من الطيون والطاوويش الشائع يقدم حالة ملفتة للنظر. 
والإناث من طيور الفردوس تكون ملونة بشكل قاتم وخالية من جميع الزينات» بينما من 
المحتمل أن تكون الذكور هى الأكثر زخرفة من بين جميع الطيورء وبالكثير من الطرق 
المختلفة. إلى درجة أنه لابد من رؤيتهاء حتى يتم تقديرها. وريشات الزينة المتطاولة, 
وذات اللون البرتقالى المذهبء التى تنبثق من تحت الأجنحة الخاصة بطائر الفردوس 
عديم الأقداء!"'). عندما تنتتصب بشكل عمودى ويتم دفعها إلى التذيذب. توصف على 
أساس أنها تقوم بتكوين شكل مماثل لهالة ما 0 "مثل شمس 
ا ٠‏ مشكلة عن طريق الصنفين من ريش الزينة” 1" ا آخر 

ك3 الحمال كوخ الرايين عون متقرف "1 وذ ت لون أذدق كوبالتى غني “), تتقاطع 
0 عديدة من الريشات المخملية السوداء" [؛ 


)١(‏ أوزة سيباستويول * 0005 01م56038510 
)١(‏ الريش الكتفى 5 اراقع 1قانام502 
(؟) مفتول بشكل لولبى أو حلزونى 510لا لاله ام5 
(5) ألوان معدنية واناماه ونذالقأع ا 
(5) ألوان مقزحة - ألوان قزحية مع 1065| 
(1) طائر الفردوس عديم الأقدام + 2 5520152 
() غير مزخرف ملعا 
(4) لون أزرق كويالتى غنى * عاط ألهطمك علي 
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ذكور الطيور الطنانة (شكلى 48 و45) تتنافس() مع طيور القردوس فى جمالهاء 
كما سوف يقر بذلك أى فردء أتيحت له الفرصة لرؤية أجزاء الكتب الرائعة الخاصة 
ب"السيد جولد" فاناه6 .:1/1, أى مجموعته الغنية. ومن الجدير بالملاحظة بشكل كبير مدى 
كثرة الطرق المختلفة التى تتزين بها الطيور» فإن كل جزء تقريبًا من ريش زينتها قد تم 
استفلاله وتم تعديله, وتلك التعديلات. كما بين لى "السيد جولد", قد تم دفعها إلى 
إفراط مدهشء فى بعض الأنواع التابعة لكل مجموعة فرعية تقرييًا. وهذه الحالات 
تماثل بشكل غريب تلك التى نراها فى سلالاتنا المبتكرة لصفاتها الخاصة("), التى تم 
تربيتها بواسطة الإنسان من أجل الزينة» فإن بعض الأفراد المعينة تمايزت فى الأصل 
فى صفة واحدةء وأفراد أخرى تابعة لنفس النوع فى صفات أخرىء وتلك قد تم 
الاستيلاء عليها بواسطة الإنسانء وتمت زيادتها بشكل كبير كما يبدو واضحًا عن 
طريق الذيل الخاص بالحمام مروحى الذيل(), والقلنسوة!') الخاصة بالحمام 
اليعقويى/". والمنقار واللغد الخاص بالحمام الزاجل!', وهلم جرا. والفرق الوحيد 
الموجود بين تلك الحالات: هو أن النتيجة فى أحدها تعزى إلى انتقاء الإنسانء بينما فى 
الأخرى: كما هو الحال مع الطيور الطنانة» وطيور الفردوسء وخلافهماء فإنها نتيجة 
للانتقاء عن طريق الإناث لأكثر الذكور جمالاً. 
سوف أقوم بذكر طائر واحد آخر فقطء جدير بالملاحظة نتيجة للتباين إلى 
أقصى حد فى اللون الموجود بين الشقين الجنسيين» وهى بالتحديد الطائر الناقوسى/") 
المشهور (الطائر الناقوسى ثلجى البياض)7) الخاص بأمريكا. الجنوبية» الذى من 


0/6 يتنافس‎ )١( 
المنشاً لصفات خاصة * لإعصوعا‎ )( 
(؟) الحمام مروحى الذيل - الهزاز + 5 القاصةط‎ 
000 (4؛) قلنسوة‎ 
الحمام اليعقويى ش مأطمعول‎ )0( 
0016 الحمام الزاجل‎ )1( 
الطائر الناقوسى: له صوت مشابه لصوت الناقوس ل أا-ااع8‎ )"( 
08500 الطائر الناقوسى (مصدوع الخطم) تلجى البياض » 5ناع م 5 لطع للاط1‎ )4( 


3/4 


(شكل 48) : الطائر الطنان المزين » 5لاأ0,08 5أمهلامه ا 
ذكر وأنثى (عن "يرهم" مطاع,8) 
3/0 


(شكل ؟1) : الطائر الملعقي الشجيراتى ٠‏ 006789/0001نا قعناطئةم5 
ذكر وأنثى (عن برهم 07طع,8) 
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الممكن تمييز نغمته الموسيقية على مسافة تريى على ثلاثة أميال» ويصيب بالدهشة كل 
فرد يسمعه لأول مرة. فإن الذكر يكون ناصع البياضء بينما تكون الأنثى ذات لون 
أخضر معتم, واللون الأبيض لون نادر جدا فى الأنواع التى تعيش على اليابسة, 
ذات الحجم المتوسطء والسلوكيات المسالمة('). والذكر أيضاء كما تم وصفه بواسطة 
'واترتون" 216400/ء لديه أنبوية حلزونية» تبلغ من الطول ثلاث بوصات تقريبًاء وهى 
تنبثق من القاعدة الخاصة بالمنقار. ولونها أسود فاحم("», وتتنائر عليها ريشات زغبية 
دقيقة. وهذه الأنبوبة من الممكن نفخها بالهواء. من خلال اتصال مع سقف الحنك(), 
وعندما لا تكون منتفخة فإنها تتدلى على أحد الجوانب. والطبقة تتكون من أريعة أنوا ع, 
الذكور الخاصة بهم تكون متباينة تماماء بينما الإناث, كما تم وصفهن عن طريق 
"السيد سكلاتر". فى مقالة مشوقة إلى أقصى حدء فإنهن يماثلن بعضهن الآخر بشكل 
حميمء ويهذا الشكل فإنه يتم تقديم مثال ممتاز للقاعدة العامة:» بأنه فى نطاق نفس 
المجموعة؛ فإن الذكور تختلف بشكل أكبر بكثير عن بعضها الآخرء عما تقوم يه الإناث. 
وفى نوع ثانى (الطائر الناقوهسى عارى الياقة)!*) فإن الذكر يكون بالمثل تلجى البياض, 
باستشناء مساحة كبيرة من الجلد العارى موجودة على الحلقوم وحول العينين» التى 
تكون فى أثناء موسم التكاثر ذات لون أخضر رقيق. وفى نوع ثالث (الطائر الناقوسى 
ثلاثى العرف)!*) فإن الرأس والعنق وحدهماء الخاصين بالذكرء يكونان بلون أبيض, 
وياقى الجسم يكون بلون بنى كستنائىء والذكر الخاص بهذا النوع يكون مزودًا بثلاثة 
بروزات خييطية طولها نصف طول الجسم, واحد منها ينبثق من القاعدة الخاصة 
بالمنقار» والاثنان الآخران من الزوايا الخاصة بالفم [*"] , 

ريش الزينة الملون» وبعض وسائل الزينة الأخرى الخاصة بالذكور البالغة» إما أن 
يتم الاحتفاظ به مدى الحياة: أى يتم تجديده بشكل دورىء فى أثناء فصل الصيف 


)١(‏ السلوكيات المسالمة 5أأطقط علاأقمع]]مما 
(') لون أسود فاحم باع ةاا-اعل 
(؟) سقف الحنك م 
(؛) الطائر الناقوسى عارى الياقة » 5 لمع ألناط 5ناطعملا 135010 
(5) الطائر الناقوسى ثلاثى العرف * ام نان لقعأ 5ناطعملا 1135010 
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وموسم التكاثر. وفى هذا الفصل بالذاتء فإن المنقار والجلد العارى الموجود حول 
الرأسء تتغير ألوانهما بشكل متكررء كما يحدث مع بعض طيور البلشون(')؛ وأبو 
منجل(", والنورس()؛ وأحد الطيور الناقوسية الذى تم الانتباه إليه مؤخراًء وخلافهم. 
وفى طائر أبى منجل الأبيضء فإن الخدينء والجلد القابل للانتفاخ الموجود على الحلقوم, 
والجزء القاعدى من المنقار» تصبح فى ذلك الوقت قرمزية اللون ['" . ويوجد لدى واحد 
من طيور التفلق7), وهو طائر التفلق المتوج"), زائدة لحمية(') حمراء كبيرة: يتم 
ظهورها فى أثناء هذه الفترة» غلى رأس الذكر. وهذا هى الحال مع التاج القرنى 
النحيف الموجود على المنقار الخاص بواحد من طيور البجع")؛ وهى طائر البجع أحمر 
الخطه("”, وذلك لأنه بعد انتهاء موسم التكاثر فإن تلك التيجان القرنية يتم طرحها, 
مثل القرون من فوق الرءعوس الخاصة بالأيائل: والشاطئ الخاص بجزيرة موجودة فى 
بحيرة فى ولاية "نيقادا" 9/9029 قد وجد أنه مغطى بتلك المنسلخات!') الغريبة [""] , 


انسلاخ('') سنوى ثنائى؛ وفى المقام الثانى» على تغيير فعلى للون فى الريشات ذاتهاء 
وفى المقام الثالث على أن حوافها قاتمة التلوين» يتم طرحها('') بشكل دورى, أى على 


)١(‏ طائر البلشون فتلي 
(؟) طائر أبى منجل وما 
)١(‏ طائر النورس اان© 
(5) طائر التفلق انهم 
(0) طائر التفلق المتوج * 5ناأة ةك لاعاو اله 6 
)١‏ زائدة لحمية 080 
(0) طائر البجع مووذاعم 
(4) طائر اليجع أحمر الخطم »* تلطع ملاط 0 رطالمة صووزامم 
(9) المنسلخات 6 ألانالاع 
)٠١(‏ الانسلاخ: طرح الريش (أو الشعر أو الإهاب القديم) بشكل دورى * أانا0/] 
)١١(‏ يطرح 560 


هه 
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هذه العلميات الثلاث مجتمعة بشكل أو بآخر. وطرح الحواف المسقطة(') من الممكن 
مقارنته. مع طرح الزغب عند طريق الطيور اليافعة جداء وذلك لأن الزغب فى معظم 
الحالات يبزغ من القمم الخاصة بالريشات الحقيقية الأولى [4"! , 

بالتسنية الى الطسور التى تمر سنويا بانسلاخ ثنائى» فإن هناك: أولاً يعض 
الأصناف مثل طيور الشنقب(')؛ والسنونى - الزقزاقة(), والكروان7) التى يشابه فيها 
الشقان الجنسيان بعضهما الآخرء ولا تغير ألوانها عند أى موسم. وأنا لا أعلم إذا 
ما كان الريش يصبح فى الشتاء أكثر كثافة وأكثر دفنًا من ريش الصيفء ولكن يبدو أن 
الدفء هى أكبر نتيجة محتملة يتم الحصول عليها من الانسلاخ الثنائى» حيث إنه 
لا يوجد هناك تغيير فى اللون. وثانيًاء فإن هناك طيوراء وعلى سبيل المثال بعض الأنواع 
المعينة من الطيور المقزمة') والخواضات!) الأخرىء التى يماثل شقاها الجنسيان 
بعضهما الآخرء ولكن التى يختلف فيها ريش الصيف وريش الشتاء بشكل بسيط فى 
اللون. ومع ذلك فإن الاختلاف الموجود فى تلك الحالات يكون صغيراء إلى حد أنه من 
الصعب أن يكون مفيدًا لهم, ومن المحتمل أن يعزى إلى المفعول المباشر للظروف 
المختلفة» التى تتعرض لها الطيور فى أثناء هذين الفصلين. وثالفّاء فإن هناك الكثير من 
الطيور الأخرى التى يكون شقاها الجنسيان متماظينء ولكن التى تكون مختلفة بشكل 
عريض فى ريش زينتها الخاص بالصيف أو الشتاء. ورابعاء فإن هناك طيورً يختلف 
شقاها الجنسيان عن بعضهما الآخر فى اللونء ولكن الإناث: بالرغم من الانسلاخ 
مرتين» فإنها تحتفظ بنفس الألوان على مدار العام بينما تخضع الذكور لتغيير فى 
اللون» ويمثل فى بعض الأحيان تغييرًا كبيرًاء كما هى الحال مع الحباريات!(". 


)١(‏ المسقط - النفضى /31لال1ا066] 
(؟) طيور الشنقب جاه لوك 
(؟) طيور السنونى - الزقزاقة * (عقامع313) 5أعنامام- لا أأج/لاك 
(:) طيور الكروان: طيور مائية طويلة المنقار والقوائم داع |الان) 
() الطيور المقزمة > المقزمات * 5ناصقأ0 [ 
(1) الطيور الخواضة - الخواضات * حتاف اع لاع 
() طيور الحبارى - الحباريات 65 
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ومن ؤكي لان سان طر ا اوقطد عاق انع نين مسي قد و كل 
من الريش الخاص بالصيف والشتاء؛ ولكن الذكر يخضع لقدر أكير من التغيير عند كل 
موسم متواترء عن الأنثى» والتى يقوم الطائر مطوق العنق (طائر المنجل المشاكس)(!"), 
بتقديم مثال جيد عليها . 

بالنسبة إلى السبب أو الغرض وراء الاختلافات فى اللون ,فيما بين ريش الصيف 
والشتاء. فإن ذلك من الممكن أن يكون مفيدًا فى بعض الحالات: كما هى الحهال مع طائر 
التزويه !"فى أقاع الفسطليى تعلق ماين أنه ومتلة للتحهنا نه :زعتاما دكي 
الاكسنال ريخ المسدين فحن الروشى سحطازشا سن الحتفقل اورتسفى زلله: 
كما سبق التعليق بالفعل: إلى المفعول المباشر للظروف الحياتية. ولكن مع الكثير من 
الطيورء فإنه من الصعب أن يكون هناك شكء فى أن يكون ريش الصيف بيغرض 
الزينة حتى عندما يكون كل من الشقين الجنسيين متماثين. ومن الممكن لنا أن 
نستنتج أن هذا هو الحال مع الكثير من طيور البلشونء والبلشون الأبيض(" وخلافهم, 
وذلك لأنهم يقومون باكتساب ريش زينتهم الجميل فى أثناء موسم التكاثر فقط. والأكثر 
من ذلك؛ فإن مثل هذا الريش المزين» والقنزعاتء وخلافهاء بالرغم من أنها مملوكة لكل 
من الشقين الجنسيينء فإنها أحيانًا ما تكون أكثر ظهوراً بشكل قليل فى الذكر عنها 
فى الأنثى وهى تماثل الريش والزينات التى تحوز عليها الذكور وحدها فى طيور 
أخرى. ومن المعلوم أيضًا أن حبس الحرية!؟), عن طريق التأثير على الجهاز التكاثرى 
لذكور الطيورء كثيرا ما يحد من ظهور صفاتهم الجنسية الثانوية» ولكن لا يكون له أى 
تأثير عاجل على أى صفات أخرىء وقد أخيرنى "السيد بارتليت" 83,4016 .,الاء يأن 
ثمان أى تسع من العينات الخاصة بطائر الدريجة!"). تقوم بالاحتفاظ بريش الشتاء 


)١(‏ الطائر مطوق العنق - طائر المنجل المشاكس * *063نام 5فأع ع3 دأأنك 
(؟) طائر الترمجان: طائر من رتبة الدجاج فى الأصقاع الشمالية مول وام 
(؟) طيور البلشون الأبيض - ابن الماء 25 
(4) حبس الحرية - الاحتجاز أمع ممع مامه 0 
(5) طائر الدريجة: من طيور الماء 3215© 11098 <دأممكا 
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غير المزخرف!') الخاص بها فى الحدائق الحيوانية على مدار العام. ومن هذه الحقيقة 
فإنه من الممكن لنا أن تستخلص أن الريش الصيفىء بالرغم من شيوعه فى كل من 
الشقين الجنسيينء فإنه يشترك فى الطبيعة الخاصة بالريش الذكورى على وجه 
القصرء الخاص بالكثير من الطيور الأخرى [:*) . 

نتيجة للحقائق السابق ذكرهاء ويالأخص نتيجة لأن كلا من الشقين الجنسيين 
الثايضن لقن الطنون المعينة؛ لا:يقومات تتفين فى اللون فى أكتاء امن الاتسادكين 
السنويينء أى أنه يتغير بشكل بسيطء إلى درجة أن التغيير من الصعب أن يكون ذا 
فائدة لهماء ونتيجة للإاناث الخاصة بأنواع أخرى التى تقوم بالانسلاخ مرتين ومع ذلك 
تقوم بالاحتفاظ بنفس الألوان على مدار العام فإنه من الممكن لنا أن نستنتج» أن 
السلوك الخاص بالانسلاخ مرتين سنوياء لم يتم اكتسابه لكى يكون من شمأن الذكر أن 
يتخذ طابعا مزينًا فى أثناء موسم التكاثرء ولكن أن الانسلاخ الثنائى؛ قد تم اكتسابه 
فى الأصل لأجل غرض متباينء وأنه قد تم استغلاله بعد ذلك, فى حالات معينة. من 
أخل اكيبا :سان مكخصن الذفا 1 : 

بيدى لأول وهلة أنها مصادفة مدهشة أن يكون من شأن بعض الأنواع المتقارية 
بشكل حميمء أن يحدث لها انسلاخ سنوى ثنائى بشكل منتظمء وأنوا ع أخرى تمر فقط 
بانسلاخ سنوى واحد. وعلى سبيل المثالء فطائر الترمجان(", يقوم بالانسلاخ مرتين 
وحتى ثلاث مرات فى السنة» وطائر الديك الأسود/) ينسلخ مرة واحدة فقطء والبيعض 
من الطيور الماصة للعسل!*) رائعة التلوين الخاصة بالهند وبيعض الطبقات الفرعية من 
طيور العزيزاء!') معتمة الألوان» يحدث لها انسلاخ ثنائى: بينما هناك آخرون يحدث 


)١(‏ غير مزخرف - غير مزين ملا 
(؟) مخصص للزفاف - زفافى - عرسى 31121 مالا 
(؟) طائر الترمجان مام 
(؛) طائر الديك الأسود كا 8136100 
(5) الطيور الماصة للعسل * عاطق ءالا دويع ام باد-بزعمه1ل! 
(1) طيور العزيزاء 5لاطامم دداأمام 
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لهم انسلاخ واحد ]*١[‏ . ولكن التدرجات فى الطريقة الخاصة بعملية الانسلاخ: التى 
من المعروف حدوثها مع طيور مختلفة:؛ تبين لنا كيف أن أنواعاء أو مجموعات كاملة, 
فق اللمكن أن تكون قن اكتستيت :فى الأضل افسلاكها السنوي الشناكى أو أثيهاءقن 
اكتسبت هذا السلوك مرةء ثم فقدته بعد ذلك. ومع البعض المعين من طيور الحبارى('), 
والزقزاق!"). فإن الانسلاخ الربيعى() يكون بعيدًا عن أن يتم بشكل كامل؛ فإنه يتم 
تجديد بعض الريشء ويتم تغيير لون بعضه. وهناك أيضًا من الأسباب ما يدفع إلى 
الاعتقاد» بأنه مع البعض من الحباريات» وطيور مشابهة لطيور التفلق!؟» التى من 
المحتمل أنها تتعرض لانسلاخ ثنائى» فإن بعض الذكور المتقدمة فى العمر تقوم 
بالاحتفاظ بريشها الزفافى على مدار العام. ومن الممكن أن يتم فقط إضافة عدد قليل 
من الريشات المعدلة بشكل كبير إلى ريش الطائرء كما يحدث مع ريشات الذيل المشكلة 
على هيئة قرصء الخاصة ببعض الطيور الناعقة!*) المعينة (طائر بهرينجا)!') الموجودة 
فى الهندء ومع الريشات المتطاولة الموجودة على الظهرء وقمة الرأس"). الخاصة 
بالبعض المعين من طيور البلشون. وعن طريق مثل تلك الخطوات: فإن الانسلاخ 
الربيعى من الممكن أن يصبح أكثر فأكثر اكتمالاًء إلى أن يتم اكتساب انسلاخ ثنائى 
مثالى. والبعض من طيور الفردوس تقوم بالاحتفاظ بريشها التزاوجى على مدار العام 
وتحصل بهذا الشكل على انسلاخ منفردء وأخرى تقوم بطرحه بعد انقضاء موسم 
التكاثر مباشرة» ويذلك تحصل على انسلاخ ثنائى: وأخرى أيضا تقوم بطرحه عند هذا 
الموسم فى أثناء السنة الأولى» ولكن ليس بعد ذلكء ويهذا الشكل فإن الأنواع الأخيرة 
تكون متوسطة فى طريقتها الخاصة بعملية الانسلاخ. وهناك أيضا اختلاف كبير مع 


805 طيور الحبارى‎ )١( 
طيور الزقزاق واعنالام‎ )١( 
(؟) الربييعى تيتكا‎ 
835 (؟) طيور التفلق‎ 
الطيور الناعقة ح الزامرة * 125ا)‎ )5( 
81 + طائر بهرينجا: من الناعقات الهندية‎ )1( 
0151 قمة الرأس‎ )0( 
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الكثير من الطيور فى طول الوقت الذى فى أثنائه يتم الإيقاء على الاثنين من الريش 
السنوى, وهذا يعنى أنه من الممكن لواحد أن يتم الإبقاء عليه طوال العام, ويتم فقدان 
الآخر بشكل كامل. وهكذا ففى فصل الربيع فإن طائر المنجل المشاكس(') يحتفظ 
بطوق العنق(") الخاص به لمدة شهرين على الأكثرء وفى "ناتال' ا80318, فإن ذكر الطائر 
الأرمل!') يكتسب ريشه الرقيقء وريشات الذيل الطويلة فى شهر ديسمبر أو يتاير, 
ويفقده فى شهر مارسء ويهذا الشكل فإنه يتم الاحتفاظ به لمدة حوالى ثلاثة أشهر 
فقط. ومعظم الأنواع: التى تخضع لانسلاخ ثنائى, تحتفظ بريشها المزين لمدة حوالى 
ستة أشهر. ومع ذلك؛ فإن الذكر الخاص بدجاجة الضفاف الوحشية!*). يستبقى 
ريشات العنق(*) الخاصة به» لمدة تسعة أى عشرة أشهرء وعندما يتم التخلص منهاء فإن 
الريشات السوداء التى تقع تحتها على العنق. تصبح مكشوفة للنظر. ولكن مع الذرارى 
المدجنة التابعة لهذا النوع, فإن الريشات العنقية الخاصة بالذكر يتم استبدالها على 
الفور بريشات جديدة» ويهذا الشكل؛ فنحن نرى هناء كجزء من ريش الطائرء أن هناك 
انسلاحًا ثنائيا قد تغير تحت تأثير التدجين إلى انسلاخ منفرد [1*] , 

ذكر البط() الشائع!), بعد انقضاء موسم التكاثرء من المعروف عنه جيدا أنه 
يفقد ريشه الذكورى لفترة تربو على ثلاثة أشهرء وفى أثناء هذا الوقتء فإنه يتخذ 
شكل الريش الخاص بالأنثى. والذكر الخاص بالبط وتدى الذيل") (البلبول)!') يفقد 
ريش زينته لمدة أقصر.ء تبلغ ستة أسابيع أو شهرين:ء ويعلق "مونتاجئ' #ناوة:ههالا 


)١(‏ طائر المنجل المشاكس (مطوق العنق) لام 5عأع ع3 
(') طوق العنق كلق 
(؟) الطائر الأرمل » (عموممم وععط2) لأط- يلللا 
(4) دجاجة الضفاف الوحشية * ت/اأكامقط ذ5داأالت0 لأأللا 
(5) ريش العنق ةط نعل" 
(1) ذكر البط ©0121 
(0) البط الشائع 5 256 لمث 2اع00 0101701 
(4) البط وتدى الذيل: ذى الريشات الطويلة فى ووسط الذيل * كاع ناك أتذا لماص 
(9) طائر البليول - البط نو الأوتاد * 3 46035 
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بأن “ذلك الانسلاخ الثنائى فى خلال وقت قصيرء يمثل ظرفًا خارجًا عن المعتاد» الذى 
يبدو أنه تحدّ إلى جميع الاستنتاجات الإنسانية". ولكن الذى يؤمن بالتعديل 
التدريجى() للأنواع الحية» سوف يكون بعيدً! عن الشعور بالدهشة:؛ عند العثور على 
تدرجات من جميع الأصناف. وإذا كان لذكر البط الوتدى أن يكتسب ريشه الجديد فى 
خلال وقت أقصر من ذلكء فإن الريشات الذكرية الجديدة من شأتها أن تصيح 
بالضرورة تقريبًا مختلطة مع القديمة؛ وكلاهما مع بعض الريشات المميزة للأنثى: ويبدى 
أن ذلك هى الحال مع الذكر الخاص بطائر ليس بعيد التقارب» وهو بالتحديد طائر 
البلقشة المنشارى!", وذلك لأنه يقال عن الذكور إنها "تمر بتغيير فى الريشء يجعلهم 
مشابهين بقدر ما للأتثى'. وعن طريق تعجيل قليل أكثر فى العملية» فإن الانسلاخ 


الثنائى من شأنه أن يتم فقداته [145] , 


بعض ذكور الطيورء كما سبق التصريح به. يصبحون أكثر إشراقًا فى اللون فى 
فصل الربيع» ليس عن طريق الانسلاخ الربيعى» ولكن إما عن طريق تغيير فعلى فى 
اللون الخاص بالريشء أى عن طريق أن حوافه النفضية(' معتمة التلوين يتم طرحها. 
والتغكراك:فئ اللوة المسينة ينذا الشكل مق المنكن أن قفن لدة طوملة أن قصييرة. 
ويوجد لدى طائر البجع الشبيه بالحية المقعقعة('). مسحة من اللون الوردى(") الجميل, 
مع علامات ليمونية اللون على الصدرء تنتشر فوق مجمل الريش فى فصل الربيع» ولكن 
تلك المسحات اللونية» كما يصرح "السيد سكلاتر" ©5131 .880, "لا تيقى لوقت طويل, 
مختفية فى العادة فى غضون ستة أسابيع أو شهرين بعد أن يتم اكتسابها". ويعض 
طيور الحسون!) تطرح الحواف الخاصة بريشها فى فصل الربيع» وتصبح بعد ذلك 
أكثر إشراقًا فى اللون؛ بينما لا يحدث لطيور حسون أخرى مثل هذا التغيير. 


03:05 التعديل التدريجى * أت‎ )١( 
(؟) طائر البلقشة المنشارى * 2107 ع5 عذمووع/ا‎ 
(؟) الحواف النفضية: القابلة للتساقط 5 130ل أ060]‎ 
(؟) طائر البجع الشبيه بالحية المقعقعة * كل 5لائون6ا06‎ 
مسحة من اللون الوردى * أمأا بروهم8‎ )6( 
طيور الحسون حي ةا‎ )1( 


364 


وهكذا فإن الطائر المهدب الحزين() الخاص بالولايات المتحدة (علاوة على عدد كبير من 
الأنواع الأمريكية الأخرى) تبدى ألوانها المشرقة عندما يمر الشتاء فقط؛ بينما نجد أن 
طائن الحسوق الذفبن 19 الخاص ,نا الذى كل قاما هذا الطاكر فى التبلوكنات: 
وطائر السسكين() الخاص بناء الذى يمثله بشكل حميم أكثر من ذلك فى التركيب 
الجسمانىء لا تتعرض اثل هذا التغيير السنوى. ولكن الاختلاف من هذا القبيل فى 
الريش الخاص بالأنواع المتقارية» شىء ليس مشيرا للدهشة: وذلك لأنه مع طائر 
الزقيقية!”) الشائع؛ الذى يتبع نفس الفصيلة, فإن مقدمة الرأس والصدر القرمزيين يتم 
إبرازهما فى أثناء فصل الصيف فقط فى إنجلتراء بينما فى "جزر ماديرا" فإن تلك 
الألوان يتم استبقاؤها على مدار العام ['*1 . 


استعراض ذكور الطيور لريش زينتهم 


الزينات من جميع الأصنافء. سواء كانت قد تم اكتسابها بشكل دائم أو بشكل 
مؤقت, يتم عرضها بشكل مغر بواسطة الذكور. ومن الواضح أنها تستخدم لجذب» 
أى إبهار الإناث» ولكن الذكور تقوم فى بعض الأحيان باستعراض زيناتهاء 
عندما لا يكونون فى حضرة الإناث, كما يحدث أحيانًا مع طيور الطهيوج*) فى أماكن 
إقامة الحفلات الراقضة. م قد يتما ملاحظته 3 ذكر الطاووس, ومع ذلك, فهذا 
1 المبهرج!) أمام الطيور الداجنة, وحتى لقا 
الخنازير!**! . وجميع علماء التاريخ الطبيعى؛ الذين قد انكبوا بشكل حميم على مراقبة 


)١(‏ الطائر المهدب (الهدابى) الحزين » * : 55 دااتومءط 
(؟) طائر الحسون الذهبى * لطعم 060101 
)١(‏ طائر السسكين: عصفور كالحسون حاد المنقار مأكاةا5 
(؟) طائر الزقيقية أعمملا 
(5) طيور الطهيوج 01015 
(1) الإهاب المبهرج * مصاع 
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السلوكيات الخاصة بالطيورء سواء كانت فى البيئة الطبيعية أى تحت تأثير تقييد 
الحرية» يجمعون على الرأى بأن الذكور يستمتعون باستعراض جمالهم. ويتكلم 
"أودويون" بشكل متكرر عن الذكر على أساس أنه يحاول بطرق مختلفة الوصول إلى 
سحر الأنثى. ويصرح "السيد جولد' اناه ./1, بعد أن قام بوصف بعض المميزات 
الموجودة فى ذكر الطائر الطنانء يأنه لا يوجد لديه أى شك فى أن لديه القدرة على 
استعراضهن إلى أقصى حد مفيد ممكن أمام الأنثى. ويصر "الدكتور جيردون”" 
ولول .119" على أن ريش الزينة الجميل الخاص بالذكر يتم استخدامه "لإبهار 
وجذب الأنثى". و"السيد بارتليت" 83116 .816 العامل فى الحدائق الحيوانية. قد عبر 
لى عن رأيه بأقوى العبارات بما يفيد نفس المعنى. 

لابد من أنه منظر رائع فى غابات الهند "أن نقع فجأة على عشرين أو ثلاثين من 
طيور الطاووس(')؛ والذكور فيها تقوم باستعراض ذيولها الرائعة. وتختال فى مشيها 
متجولة بكل أبهة الاعتزاز أمام الإناث المسرورة". والديك الرومى الوحشى يقوم بنتصب 
ريشه اللامع» ويقوم بنشر الريش الخاص بذيله المقسم إلى مناطق"). والخاص 
بأجنحته المخططة: وهى فى مجموعه؛ مع ألغاده قرمزية اللون» يقوم بتقديم مظهر فاخر, 
بالرغم من كونه متنافرا(). أمام نواظرنا. ولقد تم تقديم حقائق ممائلة بالفعل بالنسبة 
إلى طيور الطهيوج من مختلف الأصناف. ويالالتفات إلى رتبة أخرى: فإن ذكر طائر 
الروييكولا زعفرانى اللون0) (شكل ٠١‏ ) واحد من أكثر الطيور جمالاً فى العالم؛ لكونه 
ذا لون برتقالى رائع» مع بعض الريشات المبتورة(" والمريشة(') بشكل غريب. والأنثى 
ذات لون أخضن يميل إلى البثى: المظلل ناللون الأحمر ولديها تاج أضنفن بكثير. 
وقد قام 'السير ر. سكومبورجك عأوانا5680106 .8 :51 بوصف توددهم الجنسى» 


)١(‏ طائر الطاووس اللان]-هعم 
)١(‏ مقسم إلى مناطق 2060 
(؟) متنافر 0016501 
(4) طائر الروييكولا زعفرانى اللون (الأصفر البرتقالى) »* 02 3امء مل 
(5) ميتور - مقطوع ا 
(1) مريش نام 


2356 


فإنه عثر على أحد أماكن اللقاء الخاصة بهم؛ حيث كان يوجد هناك عشرة من الذكور 
واثنان من الإناث. وقد كانت المساحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة من الأقدام فى 
المحيط» ويدا أنه قد تم التخلص من كل نصل من العشبء وتم تمهيدها كما لى كان ذلك 
بأيد إنسانية. وكان هناك ذكر "يقوم بالرقص مرحا('), مدعاة للسرور الواضح للعدد 
الكبير الآخر. وحيذًا يقوم بنشر أجنحته, أى بسط ذيله مثل المروحة؛ وحينًا يقوم بالتجول 
متبخترًا بمشية وثابة إلى أن يشعر بالإجهاد, وعندها يقوم بإصدار صوت(') ذى نغمة 
خاصة: ويتم استبداله بذكر آخر. وقد قام ثلاثة منهم بالاستيلاء على المجال بالتعاقب, 
ويعد ذلك قاموا برضاء ذاتى("), بالانسحاب للراحة". والهنود. من أجل الحصول على 
جلودهم. يقومون بالانتظار عند واحد من أماكن اللقاء؛ إلى أن تصبح الطيور مشغولة 
بحماس فى الرقصء وعند ذلك يكونوا قادرين على قتل أريعة أى خمسة من الذكور 
بواسطة سهامهم المسمومة:؛ الواحد تلى الآخر ["*] . وفى حالة طيور الفردوس» تقوم 
دزينة أى أكثر من الذكور مكتملة الترييش», بالتجمع على شجرة ليعقدوا حفلة رقص, 
كما يتم تسميتها بواسطة السكان الأصليين» حيث يقومون بالطيران هنا وهناك, 
ناصبين أجنحتهم؛ ورافعين ريشهم الرائع» ويقومون بذبذبته, والشجرة كلها تبدىء كما 
علق "السيد والاس", وكأنها ممتلئة بالريش المتموج. وعندما يكونوا مشغولين بهذا 
الشكل؛ فإنهم يصبحون مستغرقين إلى درجة أن رامى السهام الماهر من الممكن أن 
يصيب الفريق بأكمله تقريبًا. وتلك الطيور عندما يتم الاحتفاظ بها تحت القيد فى 
أرخبيل الملايىء يقال عنها إنها تمضى الكثير من الوقت فى الحفاظ على نظافة ريشهاء 
وكثيرا ما تقوم بنشره. وفحصه. وإزالة أى ذرة من القذارة من عليه. وأحد المراقبين, 
الذى قام بالاحتفاظ بأزواج عديدة حية؛ لم يتطرق إليه الشك فى أن استعراض الذكر 
كان المقصود منه إرضاء الأتثى [48] , 


)١(‏ الرقص مرحًا - التوثب ومأمع م6 
(؟) صوت الطيور عاط20 06 
(؟) رضاء أو استحسان ذاتى * م10 ممم -]ا5 
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٠ق‏ -«-ؤود 


0و0 نايا . بايا (١‏ 


وامعامنة 


( شكل )5١‏ : الطائر نو الروبية الزعفرانى ٠‏ ذكر 


طيور التدرج الذهبية!') والأمهرية(), فى أثناء توددها الجنسىء لا تقوم فقط 
بنشر ورفع طيات ثويها() الرائع» ولكنها تقوم بتحريكه دائرياء كما قد رأيت بنفسى, 
بشكل مائل فى اتجاه الأنثى» على حسب الجانب الذى تقف عليه؛ ومن الواضح أن ذلك 
يتم بغرض استعراض سطح كبير منه أمامها ل" . وهى تقوم كذلك بتوجيه ذيولها 
الجميلة. وكواسى/؛) ذيولها قليلاً. فى اتجاه نفس الجانب. وقد لاحظ "السيد بارتليت” 
أحد ذكور طائر متعدد المناخيس”*) (شكل ١0).؛‏ فى أثناء عملية التودد الجنسى, 
وجعلنى أشاهد عينة محنطة فى الوضع الذى يتخذه فى ذلك الحين. والريشات الذيلية 
والجناحية لهذا الطائر تكون مزينة بعيينات جميلة؛ مثل تلك الموجودة على الذيل 
الجرار(") الخاص بذكر الطاووس. وهكذا فإنه عندما يقوم ذكر الطاووس باستعراض 
نفسه. فإنه ينشر وينصب ذيله بشكل مستعرض بالنسبة إلى جسده. وذلك لأنه يقف 
أمام الأنثى: وعليه أن يسعى للفت نظرهاء فى نفس الوقت: إلى حلقومه وصدره ذوى 
اللوى الأززق الغتى: ولكة:الصبوى الخادى#الطاكن متعدن الداحوين يكن ملونا مشكل 
معتم, والعيينات لا تكون مقصورة على ريشات الذيل. وبالتالى فإن الطائّر متعدد 
المناخيس لا يقوم بالوقوف أمام الأنثى» ولكنه ينصب وينشر ريشاته الذيلية بشكل مائل 
قليلاً ٠‏ ويقوم بخفض الجناح المنشور الموجود على نفس الجانبء ويرقع ذلك الموجود على 
الجانب المضاد. ويهذا الوضع فإن العيينات الموجودة فوق الجسم بأكمله تصبح 
مكشوفة فى نفس الوقت, أمام العيون الخاصة بالأنثى المعجبة: بامتداد واحد جليل 
لامع. وأيا كان الجانب الذى تستدير إليه الأنثى: فإن الأجنحة المنشورة:؛ والذيل 
المحتفظ به فى وضع مائل» يتم تحريكها لكى تواجهها. وذكر طائر التدرج الآسيوى(") 


06010 66 5 *» طيور التدرج الذهبية‎ )١( 
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يتصرف بنفس الطريقة تقريباء وذلك لأنه يقوم برفع الريش الخاص بجسده. ولكن ليس 
شأنه غير ذلك أن يصبح مختفياء ويهذا الشكل فإن جميع الريشات المرقطة بشكل 

طائر التدرج الأرجوسى(') يزودنا بحالة جديرة بالملاحظة بشكل أكبر بكثير. فإن 
الريشات الجناحية الثانوية المتكونة بشكل هائل. تكون مقصورة على الذكرء وكل واحدة 
منها تكون مزودة بصف مكون من عشرين إلى ثلاثة وعشرين عيينة» تفوق البوصة فى 
القضدبوتلك الرنكداف عون افيا سوسوفة نشكل انق مخطوطمائلة وصيقوف من 
البقع ذات اللون الداكن, مثل تلك الموجودة على الجلد الخاص بالنمر() والفهد7") 
مجتمعين. وتلك الزخارف الجميلة تكون مختفية: إلى أن يقوم الذكر نفسه, بالسعى 
لعرض نفسه أمام الأنثى. وعند ذلك فإنه يقوم بنصب ذيله, ونشر ريش أجنحته إلى 
مروحة أى درع مستدير ضكم: عمودى الوضع تقرييا. ويم الاحتفاظ بالرقية والرأس 
مرفوعين على أحد الجوانب:ء وذلك لكى يصبحوا محجويين بالمروحة: ولكن لكى يكون 
الطائر قادرًا على رؤية الأنثى: التى يقوم باستعراض نفسه أمامهاء فإنه يقوم أحيانًا 
بدفع رأسه فيما بين اثنين من الريشات الجناحية الطويلة (وذلك كما قد شاهده "السيد 
بارتليت”)؛ وآنذاك فإنه يقوم بتقديم مظهر متنافر. ولابد من أن يكون ذلك سلوكًا متكررًا 
مع ذلك الطائر فى البيئة الطبيعية» وذلك لأن "السيد بارطيت" وابنه عند قيامهما بقحص 
تَعَشْن الخلون المكقملة المرطئلة هن القنوق: قن وكدا مكانا سن افنيق من الريشات: كان 
متهرئًا بشكل كبيرء كما لو كانت الرأس قد تم دفعها بشكل متكرر من خلاله. ويظن 
"السيد وود" 10/000 .185 أن الذكر يستطيع أيضا أن يختلس النظر إلى الأنثى» من على 
أحد الجوانب خارج نطاق الحافة الخاصة بالمروحة. 
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العيينات الموجودة على الريشات الجناحية أشياء جميلة وذلك لأنها مظللة بدرجة, 
كما علق "دوق أرجيل' االاو/8 أه عكانا2: أنها تبرز مثل كرات كامنة بشكل طليق بداخل 
محاجرها. وعندما قمت بالتطلع إلى العينة الموجودة فى المتحف البريطانى, التى تم 
إعدادها للعرضء مع نشر الأجنحة وتدليتها إلى أسفلء فإننى بالرغم من ذلك أصبت 
بخيبة أمل كبيرة» وذلك لأن العيينات قد يدت مسطحة أو حتى مقعرة. ولكن "السيد 
جولد” سريعا ما قام بتوضيح الموضوع لىء وذلك بأن قام بالإمساك بالريشات فى 
وضع منتصبء وذلك هو الوضع الطبيعى الذى من شأنه أن يتم عرضها بهء وفى تلك 
اللحظة. نتيجة للضوء الذى تألق عليها من أعلى» فإن كل عيينة بدت على الفور ممالة 
لوسيلة الزينة المسماة 'كرة ومحجر7). وقد تم عرض تلك الريشات على العديد من 
الفنانين» وقد قام جميعهم بإبداء إعجابهم بذلك التظليل المثالى. ومن الممكن أن يثور 
تساؤلء. حول هل من الممكن لمثل تلك الزينات المظللة بشكل فنى؛ أن تكون قد تم 
تشكيلها عن طريق الانتقاء الجنسى؟ ولكن سوف يكون من المناسب أن يتم إرجاء 
إعطاء جواب لهذا السؤال إلى أن نتطرق فى الياب القادم إلى معالجة موضوع المبداً 
الخاص بالتدرج7). 

التعليقات السابقة تتعلق بالريشات الجناحية الثانوية. ومع ذلك فإن الريشات 
الجناحية الأساسية:؛ التى تكون فى معظم الطيور الدجاجية!) متسقة التكوين» تكون 
فى طائر التدرج الأرجوسى رائعة بشكل متساو. فإنها تكون ذات مسحة رقيقة من 
اللون البنى مع العديد من البقع الداكنة, كل منها تتكون من اثنين أى ثلاث من النقط 
مع نطاق داكن يحيط بيهم. ولكن الزخرفة الرئيسية عبارة عن مساحة متوازية مع 
العراق الأزرق الداكن, الذى بتتبع خطه الكفافى() يشكل ريشة ثانية مكتملة تقع فى 
غكسوق الريعنة الحقيقةةوهذا المؤء الذاخك يكوق ذا لون كمسساتي ‏ أكذكن بوتانا 


)١(‏ كرة ومحجر أعكاء50 350 الت8 
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ويكون منقطًا بشكل كثيف بنقط بيضاء دقيقة. ولقد وضعت هذه الريشة أمام أنظار 
العديد من الأشخاصء وقد أعجب الكثيرون بها بشكل أكبرء حتى من ريشات الكرة 
والمحجرء وأعلنوا أنها قد كانت على شاكلة العمل الفنى بشكل أكبر من أعمال الطبيعة. 
ومع ذلك فإن تلك الريشات تكون مختفية تمامًا فى جميع المناسبات العادية» ولكن يتم 
استعراضها بشكل كاملء بالإضافة إلى الريشات الثانوية الطويلة, عندما يتم نشرها 
جميعًا مع بعضهاء لكى تقوم بتشكيل المروحة أو الدرع الضخم. 

الحالة الخاصة بذكر طائر التدرج الأرجوسى مشوقة بشكل بارزء وذلك لأنها تقدم 
دليلاً قويا على أن الجمال فائق الدقة, من الممكن أن يفيد كوسيلة للفتنة الجنسية, 
وليس لأى غرض آخر. ويجب علينا أن نستنتج أن هذا هو الواقع» على أساس أن 
الريشات الجناحية الثانوية والأساسية لا يتم استعراضها على الإطلاق» وزخارف الكرة 
والمحجر لا يتم عرضها باكتمالها التام» إلى أن يتخذ الذكر الوضع الخاص بالتودد 
الجنسى. وطائر التدرج الأرجوسى لا يمتلك ألوانًا متالقة؛ ويهذا الشكل فإنه يبدو أن 
نجاحه الفرامى يعتمد على الحجم العظيم الخاص بريشه. وعلى الإتقان الخاص 
بالأنماط الأنيقة إلى أقصى حد. وسوف يقوم الكثيرون بإعلان أنه من غير المصدق على 
الإطلاق: أن يكون من شأن أنثى أحد الطيورء أن تكون قادرة على الإعجاب بالتظليل 
الرقيق والأنماط المتقنة. وأنها بلا شك لحقيقة رائعة أن يكون من شأنها؛ أن تمتلك تلك 
الدرجة الإنسانية تقريبًا من القدرة على التذوق('). والذى يظن أن بإمكانه أن يقوم 
بشكل آمنء بقياس القدرة على التمييز(') الخاصين بالحيوانات الدنياء قد يقوم بإنكار 
أن أنثى طائر التدرج الأرجوسىء فى استطاعتها تقدير مثل هذا الجمال الدقيق» ولكنه 
بعد ذلك سوف يكون مضطرا للاعترافء بأن الأوضاع الخارجة عن المعتاد التى يقوم 
الذكر باتخاذها فى أثناء عملية التودد الجنسى, والتى عن طريقها يتم استعراض 
الجمال الرائع لريشه بشكل كاملء تكون بدون غرضء وهذا يمثل استنتاجاء أنا كأحد 
الأفرادء لا أستطيع الاعتراف به على الإطلاق. 
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بالرغم من أن الكثير من طيور التدرجء والطيور الدجاجية المتقارية الأخرى: تعنى 
باستعراض ريشها المزين أمام الإناث, فإنه من الجدير بالذكرء كما أخبرنى "السيد 
بارتليت". أن هذا ليس هو الحال مع طيور التدرج ذات الأذنين!') وطيور التدرج 
المهللة("), ويهذا الشكل فإنه يبدو أن تلك الطيور تعى أن لديها القدر القيل من الجمال 
لكى تقوم باستعراضه. ولم يشاهد "السيد بارتليت" على الإطلاق الذكور الخاصة بأى 
من تلك الأنوا ع تتقاتل مع بعضهاء بالرغم من أنه لم تتح له الفرص الجيدة لكى يراقب 
طيور التدرج المهللة» كما حدث مع طيور التدرج ذات الأذنين. وقد وجد أيضًا "السيد 
جينر وير" أن جميع ذكور الطيور ذات الريش الأنيق أى المميز بشكل قوىء تكون ميالة 
للعراك بشكل أكيرء عن الأنوا ع المعتمة الألوان التابعة لنفس المجموعات. وعلى سبيل 
المثال فإن طائر الحسون الذهبى(). أكثر ولِعًا بالقتال بشكل أكبر بكثيرء من طائر 
الزقيقية), وطائر الشحرور(*) أكثر من طائر الدج(). وتلك الطيور التى تتعرض لتغيير 
موسمى للريشء 5ت تصبح بالمثل أكثر ميلاً للقتال بشكل أكبر بكثير عند الفترة التى تكون 
فيها فى أقصى الدرجات من البهاء فى زينتها. ولا شك فى أن الذكور الخاصة ببعض 
الطيور المعتمة الألوان تتقاتل بشكل متهور مع بعضهاء ولكن من الواضح أنه كما كان 
الانتقاء الجنسى ذا تأثير كبيرء وقام بمنح ألوان مشرقة إلى الذكور الخاصة بأى نوع, 
فإنه فى أحيان كثيرة جدا أيضًا قد قام بمنح ميل قوى إلى الولع بالقتال!"). وسوف 
نتقابل مع حالات مناظرة تقريباء عندما نتطرق لمعالجة الحيوانات الثديية. وعلى الجانب 
الآخرء فإن القدرة على التغريد). والألوان المتالقة» فى حالة الطيورء قد كان من النادر 
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أن يتم اكتساب كليهما بواسطة الذكور الخاصة بنفس النوع, ولكن فى هذه الحالة فإن 
الميزة التى تم اكتسابهاء قد كان من شأنها أن تكون متساوية» وهى بالتحديد, النجاح 
فى جذب انتياه الأنثى. وبالرغم من ذلكء: فلابد من الإقرار بأن الذكور الخاصة بالعديد 
من الطيور متألقة الألوان قد تم تعديل ريشها بشكل خاصء فى سبيل الإنتاج لموسيقى 
آلاتية, بالرغم من أن الجمال الخاص بهذه الموسيقىء لا يمكن مقارنته؛ على الأقل بناء 
على تذوقناء مع ذلك الخاص بالموسيقى الصوتية الخاصة بالكثير من الطيور المغردة. 
سوف نلتفت الآن إلى ذكور الطيور التى لا تكون مزينة بأى درجة عالية: ولكنها 
بالرغم من ذلك تقوم فى أثناء توددها الجنسىء باستعراض أية وسائل للجاذبية قد 
تكون فى حوزتها . وتلك الحالات تكون فى بعض الاعتبارات أكثر غرابة مما سيق ذكره. 
ولم يتم ملاحظة إلا القليل منها. وأنا مدين بالحقائق التالية إلى "السيد وير" ءأعلالا .ءالاء 
الذى قام بالاحتفاظ لمدة طويلة بطيور محبوسة من أصناف عديدة, بما فى ذلك جميع 
الطيور المهدبة(') وطيور الدرسة(') البريطانية. وقد تم انتقاء الحقائق من مجموعة 
ضخمة من المذكرات القيمة التى تكرم بإرسالها إلى. فإن طائر الحسون الذهبى7) 
يقوم بتقديم عروضه أمام الأنثى؛ ثم بعد ذلك بقوم بنفخ صدره؛ من أجل أن يتم على 
الفور رؤية قدر من الريش القرمزىء؛ بشكل أكبر؛ من عدم القيام بذلك. ويقوم فى نفس 
الوقت بلى!') وتجويف'! ذيله الأسود اللون» من جانب إلى جانبء بطريقة مثيرة 
للضحك. ويقوم ذكر طائر الضغنج أيضًا بالوقوف أمام الأنثى, وهى بهذا الشكل يقوم 
باستعزاض صدره الأحمر أناقوسه الأزرق"7), كما يقوم الهواة بتسمية رأسه, وفى 
نفس الوقت فإن الأجنحة تكون متتشرة بشكل يسيطء ويتم بذلك جعل الخطوط الناصعة 
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البياض الموجودة على أكتافه واضحة. ويقوم طائر الزقيقية!') الشائع بنفخ صدره 
وردى اللون» والنشر بشكل قليل لأجنحته وذيله. لكى يحصل على أقصى استفادة منها, 
عن طريق استعراض نهاياتها البيضاء. ومع ذلك: فلابد لنا من أن نكون حريصين فى 
استنتاج أن الأجنحة يتم نشرها بغرض الاستعراض وحده.؛ وذلك لأن يعض الطيور 
تقوم بذلك مع أن أجنحتها ليست جميلة. وهذا هو الحال مع الديك الداجن, ولكن دائما 
ما يكون الجناح الموجود على الجانب المضاد للأنثى هى الذى يتم نشره؛ ويتم فى نفس 
الوقت حكه(') على الأرض. وذكر طائر الحسون الذهبى يتصرف بشكل مختلف عن 
جميع طيور الحسون الآخرى. فإن أجنحته جميلة؛ والكتف يكون لونه أسودء مع 
ريشات جناحية داكنة الأطراف مرقطة باللون الأبيض ومحففة باللون الصفر الذهبى. 
وعندما يقوم بمغازلة الأنثى» فإنه يقوم بأرجحة جسمه من جانب إلى جانبء ويدير 
بشكل سريع أجنحته المنشورة قليلاً. أولاً إلى إحدى الجهات؛ ثم إلى الجهة الأخرى؛ مع 
إحداث تأثير وميض ذهبى. وقد أخيرنى "السيد وير" أنه ليس هناك طائر حسون 
بريطانى آخرء يقوم بالتمايل بهذا الشكل من جانب إلى جانبء فى أثناء تودده 
الجنسىء حتى ولا الذكر المتقارب بشكل حميمء الخاص بطائر السسكين(), وذلك لأنه 
لن يضيف بهذا الشكل شينًا إلى جماله. 

معظم الطيور المصادة البريطانية تكون طيورا بسيطة التلوين» ولكن فى فصل الربيع, 
يكتسب الريش الموجود على الرأس الخاص بذكر طائر درسة البوص('. لوذًا أسودا رقيقًا 
عن طريق التسحج/”) للأطراف المعتمة» وهى التى يتم نصبها فى أثناء عملية التودد 
الجنسى. وقد قام "السيد وير" بالاحتفاظ باثنين من الأنواع الخاصة بطيور أمادينا!ا) 


)١(‏ طائر الزقيقية أعممنا 
(؟) يحك - يفرك - يحت - يكثد 252*006 
(؟) طائر السسكين: عصفور كالحسون حاد المنقار مأكاةا5 
(4) طائر درسة اليوص * 5ناأناء 505001 22أ)طدع دوم تأمباط-لعه86 
(05) تسحج معطم 
(1) طائر أمادينا: عصفور أسترالى * م 
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من أستراليا: وطائر أمادينا الصنجى(') حسون صغير جدا ويسيط التلوين(), مع 
ذيل داكن» وزمك() أبيض, وكواسى ذيلية عليا(') فاحمة السواد؛ وكل ريشة من 
الأخيرة تكون موسومة بثلاث بقع بيضاوية كبيرة واضحة اللون ['؟! . وهذا النوع, 
عندما يقوم بالتودد الجنسى للأتثىء فإنه يقوم بنشر وزيذية تلك الكواسى الذيلية 
متقاسمة الألوان!'), بطريقة فى غاية الغرابة. أما طائر أمادينا ذى الشرائ("), فإنه 
يتصرف بطريقة مختلفة تماماء حيث يقوم بالاستعراض أمام الأنثى لصدره المرقط 
بشكل متالقء: وزمكه الأحمر المائل إلى البرتقالى(') وكواسى ذيله العليا الحمراء 
البرتقالية. ومن الممكن أن أضيف هنا عن "الدكتور جيردون" 000:هل .05 أن طائر 
البلبل الهندى!") تكون كواسيه الذيلية السفلى!') ذات لون قرمزى(''). ومن الممكن أن 
يظن أنه من المستحيل استعراض تلك الأخيرة؛ ولكن "عندما تتم إثارته فإنه كثيرا 
ما يقوم بنشرها بشكل جانبى» حتى يصبح من المستطاع رؤيتهن حتى من أعلى' ل" 

والكواسى الذيلية السفلية قرمزية اللون الخاصة بيعض اليو الأخرىء كما هو الحال 
مع واحد من الطيور الناقرة للخشبء وهو طائر الناقر الكبير(''), من الممكن أن يتم 
روْنَكها يدوق مكل هنذا الاشكفراهن: والخنامة الششاكعة لذديا ردشنات نف 7 
الألوان على الصدرء ولابد من أن كل إنسان قد شاهد كيف يقوم الذكر بنفخ صدره فى 


)١(‏ طائر أمادينا الصنجى * 5 3015م 
(1) بسيط التلوين - غير مزخرف التلوين لععنهاهن لالعأمقطن 
(؟) زمك الطائر - ردف [النناقلق 
(4) كواسى ذيلية عليا 5اع/ا0٠أ13‏ عمملا 
(0) متقاسم الألوان * 01010 0- 31م 
(1) طائر أمادينا ذو الشرائح »* المقطاأةا١‏ همأل حمم 
(0) اللون الأحمر المائل إلى اليرتقالى »* ]امام أ503016 


0( 1 البليل الهندى 

(9) كواسى الذيل السفلية 
0 0 

)١١(‏ طائر التاقر الكبير 
)١1١(‏ مقزح اللون - قزحى 


115 5لا أ0مممعلاظ داناطاباط موأنما 
كمع /ام1-00أ13 ,506لا 

؟نا0امه ن50 لماي 

278301 و5لالاط 

أمععوع10| 
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أثناء تودده الجنسى للأنثى» وهى يقوم بذلك بإظهارها إلى أقصى فائدة يرجوها. 
وواحدة من الحمامات برونزية الأجنحة(') الجميلة الخاصة بأستراليا (الحمامة برونزية 
الأجنحة المتوجة)(") تتصرفء كما تم وصفها لى بواسطة "السيد وير". بشكل مختلف 
جدا: فإن الذكرء فى أثناء وقوفه أمام الأنثى, يقوم بخفض رأسه إلى أن يصل إلى 
الأرض تقريبًاء ويقوم بنشر ورفع ذيله» ويبسط أجنحته إلى نصف اتساعها. ثم يقوم 
بعد ذلك, بالتبادل ويبطء برفع وخفض جسمه. ويهذا الشكل فإن الريش العدتي المقزح 
يتم رؤيته كله فى وقت واحدء ويلمع تحت أشعة الشمس. 

لقد تم الآن تقديم حقائق كافية لكى تقوم بإظهار مدى العذاية التى يقوم بها ذكور 
الطيور باستعراض مفاتنهم الخاصة: وأنهم يقومون بذلك بأقصى درجة من المهارة. 
وفى أثناء قيامهم بتسوية!") ريشهمء يكون لديهم فرص متكررة لكى يشعروا بالإعجاب 
بأنفسهم, ويدراسة الطريقة الأفضل لاستعراض جمالهم. ولكن يما أن جميع الذكور 
الخاصة بنفس النوعء يقومون باستعراض أنفسهم بنفس الطريقة بالضبطء فإنه يبدو 
أن التصرفاتء التى ريما كانت فى أول الأمر متعمدة, فإنها قد أصبحت غريزية. وإذا 
كان الأمر كذلك؛ فيجب علينا ألا نتهم الطيور بالخيلاء المتعمدة(). ومع ذلك فعندما نرى 
أحة تكون الطاووين رتهول كتبيقتر اميش ديل المنسوط :و ا لمتحت فائه قروا ع ركان 
الرمز المطلق للزهى والخيلاء. 

الزينات المختلفة الموجودة لدى الذكورء من المؤكد أنها ذات أهمية كبرى لهم؛ وذلك 
لأنه قد تم اكتسابها فى بعض الحالات: على حساب الإعاقة الكبيرة للقدرات الخاصة 
بالطيران أى الخاصة بالعدى. وطائر الصريف الليلى الأفريقى!". يتم فى أثناء موسم 
التزاوج» تطوير واحدة من ريشاته الجناحية الأساسية: إلى ما يشبه الراية 


)١(‏ الحمام يرونزى الأجنحة + ١‏ 8 ممم ألعوماببادع مم8 
(5) الحمامة برونزية الأجنحة المتوجة * 5 5م13م/ه00 
(؟) تسوية الطائر لريشه (يمنقاره) مععمرم 
(5) الخيلاء المتعمدة لاقلا 5لامأ00050) 
(5) طائر الصريف الليلى الأفريقى - الصاخب التزين * 5-25 2و [-أطواه وام 
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القترنط.ة!'! ذات الطول:الكنين هذا وهذا مخ شكتة أن يق طدراتة مشكل كنين يتا 
"تقوم م تقريبا يان الطائر بشكل كامل من الطيران" 0 الرقيق الخاص بذكو 
طيور الفردوسء تسبب مشاكل فى أثناء الرياح الشديدة. والريشات الذيلية الطويلة إلى 
أقصى حد الخاصة بذكر الطيور الأرامل(') (طيور الهويد)7) التابعة لجنوب أفريقيا 
م 0 0 00 
فمن المحتمل أن الذكور لا تعانى من مشاكل كثيرة فى البحث عن الطعامء نتيجة 
لقدراتها المعاقة على الحركة: ولكن من الصعب أن يكون هناك شككء فى أنهم لابد من 
ولا نستطيع أيضمًا أن نشك فى أن الذيل الجرار الطويل الخاص بذكر الطاووس, 
والويكتات الذيلية والجتاحية الطويلة الختاضية يطائن الدرح الأرحومي» لاند من أن 
تجعلهم فريسة أكثر سهولة لأى هرة متنمرة!*) متسللة(), عما إذا كان الحال مختلقًا. 
وح الألواة الذافية العافية بالكفيوامن نكور الطبوى لمكن أن تفشل فى جعليه 
واضحين لأعدائهم من جميع الأصناف. ومن ثم وكما علق "السيد جولد"., فإنه من 
المحتمل أن مثل تلك الطيور تكون عادة ذات نزعة") خجولة: كما لو كانت تعى أن 


516 الراية الشريطية الطويلة‎ )١( 
(؟) غير عملى 2 /الاعالامنا‎ 
(؟) الطيور الأرامل »* 5 - 0ل لاا‎ 
(غ) طيور الهويد لآلا‎ 
1106-1 هرة متنمرة - قطة نمرية < هرة مفترسة‎ )4( 
متسلل - يجوس وم يمرم‎ )1( 
0500511 نزعة - ميل‎ )9( 
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أو الاقتراب منهاء عن الإناث معتمة!(') التلوين والأنيسة!') نسبياء أو عن الصفار 
والذكور التى لم تتزين(') بعد. 

إنها لحقيقة أكثر غرابة أن الذكور الخاصة ببعض الطيورء التى تكون مزودة 
بأسلحة خاصة من أجل القتال؛ والتى تكون فى البيئة الطبيعية على درجة كبيرة من 
الولع بالقتال؛ إلى درجة أنها كثيرًا ما تقوم بقتل بعضها الآخرء ومع ذلك فإنها تعانى 
من حيازتها لبعض وسائل الزينة. والممارسون لمصارعة الديوك!), يقومون بتشذيب 
ريش العنق(*). واستئصال الأعراف!') والألغاد") الخاصة بديوكهم؛ ويقال عن الطيور 
حينئذ إنها 'مجلية'137::والطير غين المجلى» كما يصر "السيد تيجيتمير" ؟#نعماعوع1 .كالل 
"يكون معوفًا بشكل مخيفء فإن العرف والألغاد تقوم بتقديم مواضع إمساك سهلة 
لنقار خصمه. ويما أن الديك يقوم دائَمًا بالضرب فى المكان الذى يمسكه. فإنه بمجرد 
أن يتمكن من القبض على عدوه؛ يكون قد حصل عليه بشكل كامل فى قبضته. وحتى 
بفرض أن الطائر لم يتم القضاء عليه» فإن كمية الدماء المفقودة التى يعانى منها الديك 
غير المجلى» تكون أكبر بكثير من تلك التى يتكبدها الديك الذى قد تم تشذيبه" [؟1! . 
وصغار الديوك الرومية فى أثناء قتالهاء دائمًا ما تقوم بإمساك الألغاد الخاصة 
ينعضها الآخن: ونا اعتقد أن الطيون المتقيمة فى العسن تقائل بنقس الطريقة. 
ومن المحتمل أن يتم الاعتراض على أن العرف والألغاد ليست وسائل للزينة, 
وأنها لا يمكن أن تكون مفيدة للطيور بهذه الطريقة, ولكن حتى لأعينناء فإن الجمال 


)١(‏ معتم - داكن - كتيب دع ه50 
)١(‏ أنيس - مستانس 1 
(؟) غير مزين - غير مزخرف افتاوياف فياك 
(5) الممارسون لمصارعة الديوك ماع00 
(0) ريش العنق تخا تاها 
)١(‏ عرف (الديك) أى مشط رأسه مده 0 
() لغد - غيب: لحم متدل تحت الحنك أو حول الذقن اا© 
(4) مجلى: يجعله أملس أو ناعمًا + لع ططنم 
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الخاص بالديك الإسيانى الأسود اللامع» يتم تعزيزه بشكل كبيرء عن طريق وجهه 
الأيكى غير فه اتوم ول يفت هد (تحدف لد فلن الإطلذق زقية 'الالفان لوقا 
الرائعة الخاصة بذكر طائر التدرج الآسيوى(), وهى منتفخة فى أثناء تودده الجنسى, 
ويستطيع أن يشك للحظة فى أن الجمال هو الشىء الذى قد تم اكتسابه. ونتيجة 
للحقائق السايق ذكرها فنحن نرى بوضوح أن ريش الزينة والزخارف الأخرى الخاصة 
بالذكورء لابد من أن تكون ذات أهمية قصوى لهمء وعلاوة على ذلك نرى أن الجمال 
يكون فى بعض الأحيان أكثر أهمية من النجاح فى القتال. 


1112300 طائر التدرج الآسيوى أ0ة25علام 00م‎ )١( 
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الهوامش 


, 8١5 نفس المرجعء الجزء الثالث (المجموعة الجديدة), عام /1851, صفحة‎ ]١[ 

[؟] انظر 'جولد' 601010 فى "كتيب خاص بطيور أستراليا" 5]2!13نلة أ0 5لأط عط أه كامهمطلموناء 
عام 1816؛ الجزء الثانى» صفحة 587 . 

[؟] تم اقتباسه بواسطة "السيد جولد" فى كتاب "مدخل إلى الطيور الزقزاقة (السقساقة) 10 100أعلال1:0مأ 
ع2 |أطع0 آ 16], عام :١81١‏ صفحة 55 , 

[4؟] انظر 'جولد” 601010): نفس المرجع»؛ صفحة 5ه , 

[5] انظر 'وى. ثوميسون” 190005017 ./ل/ا. فى كتاب "التاريخ الطبيعى الخاص بأيرلندا: الطيور” 340121/ا 
9 :300اع؟! ]0 /15101!, الجزء الثانى» عام :١/66٠‏ صفحة 301 . 

[1] انظر “جيردون” 60001ل, فى كتاب "الطيور الخاصة بالهند” 15019 01 8105, عام 1871., الجزء الثانى, 
صفحة 11١‏ , 

[] انظر "ماكجيلقراى" 0(||1/31(7و1/36, فى كتاب "التاريخ الخاص بالطيور البريطانية” 8,115 أ0 ملأو 1لا 
5م الجزء الرابع» عام :١86657‏ صفحات /ا/ا١-148‏ . 

[4] انظر "السير ر. شكوميورجك” !0؟لاط56500 .8 1أ5 فى /[أ50©1 وأطامقءومع0 أولام أ0 أتعنامل: 
الجزء الثالث عشرء عام :,١441‏ صفحة 5١‏ . 

[9] انظر لاام810013 /00110109162. الجزء الأول, صفحة 19١‏ . ومن أجل البجع - 26110805 وطيور 
الشنقب - 571065, انظر الجزء الثالث. صفحات 78 ,.١‏ /الا8 . 

[١٠٠]انظر‏ “جولد” 601010 فى كتاب 805113113 أ0 1:05 01 13006001!: الجزء الأول صفحة 6و؟, 
والجزء الثانى» صفحة 587 . 

[١١1]انظر‏ "السيد هيويت” ]11أاا©!! .:/ا. فى "كتاب الطيور الداجنة” 8001 /10|ل01 186 ؛ بواسطة 
"تيجتمير' 60611976161 1 : عام 18551,: صفحة ١17‏ . 

]١١[‏ انظر الايارد” 10ةلاقاء فى 1151017 ! |62باةلا )0 1/2022106! 300 8002215 : الجزء الرابع عشرء, 
عام ,١864‏ صفحة 19 . 

. انظر "جيردون' 6007علء, فى كتاب 15013 01 8105, الجزء الثالث. صفحة 4لاه‎ ]١١[ 

]١6[‏ انظر "برهم" 816117 فى 1116116867 .5]1ل||ا. عام 1811, الجزء الرابع». صفحة 50١‏ . ويعض 
التصريحات الأجنبية مأخوذة عن 'ل. لويد" 0لا0اا .اء فى كتايه .8 م0ع0ع/51 أ0 5لأأط 206ةة, 
عام /1851, صفحة 3ل , 
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]١١[‏ انظر "حجيردون” 166005!: فى كتاب :10013 ]0 81:05 عن الطائر حامل أداة تعذيبه ع 5أمأوقطلاء 
الجزء الثالث, صفحة 577: وعن الطيور العداءة - *«[أل:6م62/10©: صفحة 04١‏ . 

[11] عن الأوزة المصرية؛ انظر "ماكجيليفراى” /اناذ!أزوع3/!: فى كتاب 51:05 ا81115, الجزء الرابع, 
صفحة 155 ومن أجل منخاسيات الأجنحة - 5ل/ع1م216010 انظر 131/6|5! 00510565ألاناء 
صفحة 755, ومن أجل طيور ميديا الوتدية - 3!325060©8, انظر -©1171671 0165ع1أو5نا!!ا 5'ممطاع,8 
0 الجزء الرابع. صفحة 74١‏ . انظر أيضًا حول هذا الطائر "أزارا' 82372: فى كتاب 1/0/2065 
76110 علاوأع820! 0205 الجزء الرايع؛ عام :١4-05‏ صفحات 1/5 ,١‏ ؟3015؟ . 

[1] انظر حول طائر أبى طيط - 11/ةا66 > ]آ/لا2 الخاص بناء "السيد ر. كار" 0315 .5 .1/2 فى مجلة 
'1/316 200 0مهاء 4 أغسطس :,١1858‏ صفحة 41 . وبالنسية إلى طائر الراية الضخم - -08أ06 | 
5 انظر "حيردون" 0005]©ل, فى كتاب 10013 01 81505 : الجزء الثالث» صفحة 187, وأجولد” 
0100 : فى كتابه 13ا513ل80 أه 81:05 01 220068001, الجزء الثانى» صفحة 3٠١‏ . ومن أجل 
الطائر المدجج الجناح المسلح »* > 05ا)101001©6!, انظر "السيد ألين" 81180 .1/1 فى نفس المرجع, 
الجزء الخامسء, عام ,١8577‏ صفحة ١65‏ , 

[14] انظر "أودويون" 00هلالداث, فى كتاب /اام8100973 [0:0110100102, الجزء الثانى: صفحة 2,555 
والجزء الأول صفحات ١5-4‏ , 

[9١1]انظر‏ "السيد بليث" 7الاا8 .1/2 فى مجلة )1/216 300 200 1؛ عام .,١/8751/‏ صفحة 3١7‏ , 

[]انظر 'ريتشاردسون"' 103:0508: فى كتاب .8061 807 2للوط ,ذناأاعط نامأ 1 00 
85 عام :,١87١‏ صفحة ,3417 وانظر "ل. لويد" 0لا10ا .اء فى كتاب 51/6060 01 05؟أط ©6810 
عام /1851, صفحات 55, 4, وعن طائر ديك الخلنج > 030610311216 والديك الأسود - -81201 
6061: فإن "برهم" بالرغم من ذلك يؤكد (فى 7151819867, الجزء الرايع» صفحة ؟55) أن الدجاجات 
الرماديةح- 605-/ا©/ فى ألمانيا لا تقوم فى العادة بحضور "الحفلات الراقصة'- 83126707 الخاصة 
بالديوك السوداءء, ولكن هذا استثناء من القاعدة العامة, ومن المحتمل أن الإناث قد تقبع مختفية فى 
الأحراش المحيطة, كما هو معروف أنه الحال مع الدجاجات الرمادية الموجودة فى "إسكندناقيا", ومع 
الأنواع الأخرى الموجودة فى أمريكا الشمالية. 

[١؟]‏ انظر كتاب /اااصة:8109 |0101110100162), الجزء الثانى» صفحة ه/ا"؟ . 

[15] انظر "برهم 8!6/17, فى 116196608:2, الجزء الرابع» عام 2١8571‏ صفحة .19 . أودويون” 
00طناللاخك: فى كتاب /احامة81001 [010110100162.: الجزء الثانى: صفحة 1559 . 

["'؟] انظر !//216١‏ 300 200 اء ه يوليى :,١85/‏ صفحة ١4‏ . 

[4؟] انظر لاام 810073 [0101150100162 4000800'5: حول طائر الطهيوج الجذاب » ع-١أمناه‏ 161180 
0. الجزء الثانى» صفحة ”41»: وحول طيور الزرزور - 510010105: الجزء الثانى» صفحة 5١9‏ , 

[5؟] انظر '/اأم810012 [0100163آ01011.: الجزء الخامس» صفحة ٠١١‏ , 

[1؟] انظر "المبجل دانيس بارينجتون" 821100100 031565] .م0تاء فى 123052011005 أهعتطامهذ5مالطط, 
عام 7/ا/ا١,‏ صفحة 307 . 
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[17؟] انظر “قاموس علم الطيور” /ا0121100817] |0101501001081, عام ,١477‏ صفحة 20 . 

[14] انظر اعو0/ا0ءئاأة )عل 7]6 103101968501 عام :,١484٠‏ صفحة ؛ . وقد كتب لى أيضًا "السيد 
هاريسون وير" 1أ6©//! ١13111500‏ .1/1 التالى: "لقد تم إخبارى بأن أفضل الذكور المغردة عادة ما تكون 
الأولى فى الحصول على رفيقة؛ عندما يتم تربيتها فى نفس الحيز". 

[19] انظر 113053611005 |103م1050أ2, عام 1/ا/1١,‏ صفحة 517 وكتاب 'وأيت” 1]©6آ/ا/ا, عن "التاريخ 
الطبيعى الخاص بسلبورن” 56150106 01 /115]0| |18ناأ3ل!, عام 18560: الجزء الأول صفحة 517 . 

, 3505 صفحة‎ :,١144٠ انظر اع62100طلا]5 061 3]01196501/!, عام‎ ]١[ 

[١؟]‏ انظر "السيد يولد” 8010 .1/12 فى 200100151, عام :,١84 5-١847‏ صفحة 105 . 

[1؟] انظر "د. بارينجتون' فى 113053011005 [|5801105001108, عام ١11/7‏ صفحة 515 . وانظر 
'بيكستين" 9أ©8661151, عام :,١185٠‏ صفحة ؛ . 

[؟"] وهذا هو الحال بالمثل مع طائر الدج (السمنة) المائى - !©0012 3]61//, انظر "السيد هييورن"” .0/1 
0ناطمع1! فى 20010015]6, عام ه848431-144١,‏ صفحة ٠١394‏ , 

[4؟] انظر 'ل. لويد" 0لا10ا .ا فى كتابه 'طيور الصيد الخاصة بالسويد"” 58/6060 01 81105 ©03217: عام 
/اكىاء صفحة 756 , 

[5؟] انظر “بارينجتون" 83121970101, سيق ذكره: صفحة 7214, وانظر "بيكستين" 0أ©8©0151, سيق ذكره, 
صفحة 5 . 

[51؟] يقدم “داريى دى لا مال" 8/3116 3ا ©0 0ا3:681(! حالة مثيرة للدهشة (فى .]12 .56 065 003/65م, 
السلسلة الثالثة. علم الحيوان: الجزء العاشر. صفحة )١١8‏ عن بعض طيور الشحرور - 105أ0-ا8130 
الوحشية الموجودة فى حديقته فى باريسء التى تعلمت بشكل طبيعى لحئًا جمهوريا - أ 0قءاانامء8 
من طائر محبوس فى ققص. 

[17"] انظر 'بيشوب" م81550 فى ل/إو5أ5أ5لاام 300 [01م0أق0ث 01 36013م0اع/ا0 1000'5, الجزء 
الرابع» صفحة ١8557‏ . 

[14] كما تم التصريح به بواسطة “بارينجتون" فى 17130523261005 /1103م050!أط2, عام ١0/1‏ صفحة 307 . 

[9؟] انظر 13/]أ5نلث أ0 5105 16 أ0 13005001 ,لاناهم3), الجزء الأول. عام 1876: صفحات 4. 7١١-15‏ , 
وانظر أيضا “السيد ت. و. وود" 1/000 .لاا .1 .1/1 فى 51000601 196, أبريل :,١4817٠‏ صفحة 7750 . 

. 39 انظر تعليقات بهذا المعنى فى ©02!!أطء0؟! 156 0] 101:0011]100 10'5نا60: عام 1451, صفحة‎ ]2٠[ 

[51] انظر كتاب "الرياضى وعالم التاريخ الطبيعى فى كندا” -220) 0[ ]1/31012/15 200 0115120م5 156 
23» بواسطة 'الماجور و. روس كينج”" 100! 5055 .//| :8/3[0, عام ,١855‏ صفحات ١81-1١45‏ , 
ويقدم "السيد ت. و. وود" فى مجلة 5100611 188 (أبريل ,1417٠‏ صفحة )١١7‏ تقريرا ممتارًا عن 
التصرف والسلوكيات الخاصة بهذا الطائر فى أثناء تودده الجنسى. وهو يقرر أن خصلات الريش 
الأذنية - 21-0115 أو الريشات العنقية - 01765ا|م-01©! تكون منتصبة. ويهذا الشكل فإنها تتقايل 
فوق قمة الرأس. انظر رسمه فى (شكل 59). 
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[41] انظر “ريتشاردسون"” 103105097 فى كتاب 8105 :8706116302 .801 03لاق ا عام اكلل, 
صفحة 5509 . وانظر "أدويون", سبق ذكرهء الجزء الرابع» صفحة /ا.5 . 

[51] المقالات التالية قد تمت كتابتها مؤخرا حول هذا الموضوع: "الأستاذ أ. نيوتن” 1910/00 .2 .25001 فى 
مجلة 5أ0اء عام ,١8477‏ صفحة ,»٠١7‏ والدكتور كولين" 001160 ."(اء نفس المجلة, عام ,١/456‏ صفحة 
ه, والسيد فلاو" :2101/6 .1ل( فى 506 .2001 .2]00, عام :١48576‏ صفحة 187, و'الدكتور 
ميورى” "نالا ."لا .506 .2001 .2:06, عام ,١184814‏ صفحة الا2 . وفى هذه المقالة الأخيرة تم تقديم 
شكل ممتاز خاص بذكر طائر الحبارى الأسترالى > 810151260 5]113/130/ا8, فى تمام هيئته وانتفاخ 
كيسه. وإنها لحقيقة غريبة أن الكيس لا يتكون فى جميع الذكور الخاصة بنفس النوع. 

[؛:] انظر 'باتس' 82165, فى 81022005 116 00 5أ 0310131151 ©15, عام 1877, الجزء الثانىي, 
صفحة 584 وانظر 'والاس” ©0136لالاء فى /اأ©5061 ا200109162 ,ولقألءع206, عام 146٠‏ 
صفحة ٠١5‏ . وقد تم مؤخرًا اكتشاف نوع جديد بملحقة عنقية أكبر (الطائر المجنح الرأس البندولى- 
('عوذانالمع2 5ناءزعأام1310م06: انظر نفس المرجعء الجزء الأول , لاه 

[5:] انظر "بيشوب” م500أ8, فى لإاو51010لالام 300 /ا602100 01 36013ممإعلا0 1000'5, الجزء 
الرابع» صفحة ١595‏ . 

[55] انظر 'الأستاذ نيوتن” ماللاء1! .2001, فى 5006 .2001 .2006 , عام :,١41/١‏ صفحة 16١‏ , 

[517] طائر أى ملعقة (الطائر الملاعقى) (21312/62) ||أ500006 تلتف قصبته إلى شكل رقم 4: ومع ذلك فإن 
هذا الطائر (انظر "جيردون' 000(عل, فى 10013 01 8105, الجزء الثالث. صفحة 777) صامتء ولكن 
'السيد بليث" الاا8 .1/1 قد أخبرنى بأن التلافيف لا تكون موجودة بشكل دائم: ويهذا الشكل فريما 
يكونوا الآن ميالين فى اتجاه الإسقاط - 014100م 

[4غ] انظر كتاب 80210101 0/6أ00003121) 01 16760015, بواسطة 'ر. واجنر" )1/1/3976 .13, الترجمة 
الإنجليزية. عام ه45١,:‏ صفحة ١١١‏ وفيما يتعلق بطائر التم (الأوز العراقى) 510/30 كما تم تقديمه, 
انظر 8105 ا5أ!81 أ0 /01أ115ا 5'اا:3لا, الإصدار الثانى: عام 5ه185١:‏ الجزء الثالث. صفحة ١97‏ , 

[1:] انظر '"س. ل. بونايارت” ©80088311 .ا .0, المقتيس فى 1]05 :ل637]طأ| أ012/15ا]3لا؛ الجزء الرابع 
عشرء صفحة 195 . 

[50] انظر 'ل. لويد" 0لا10) .اء فى ©5ة 510/6060 ]0 86105 ©6237 116 عام /14851, صقحات 537 41 . 

[١ه]‏ انظر “جينر" 0067هل, فى 113058611005 /162ام1050غأا5, عام 4 ,١1457‏ صفحة ٠١‏ . 

[05] حول الحقائق السابقة؛ انظر 21830156 ]0 8105 00., لأبرهم' 7الاع81؛ فى 116/186©7, الجزء 
الثالث. صفحة "١0,‏ وحول طيور الطهيوج - 6101056 انظر “ريتشاردسون”" 8101800500 فى 
5 .م871 .801 31003!: صفحات 787 5559, والماجور و. روس كينج” و0تكا 7055 ./لا :وزدالة, 
فى كتاب "الأستاذ كوكس” “<20) .2]01, بعنوان 001303| 0 لاع10لا5 .أ6©0©,. صفحة 7377, وانظر 
"أودوبيون” 01لالناك؛: فى 810013 .000150100 82061620, الجزء الأول صفحة 5١5‏ , 
وحول طائر تدرج الخليج »* > 506235301 [3/1كا: انظر "جيردون" 0017]©ل: فى كتاب 15013 01 8105, 
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الجزء الثالث. صفحة ”5ه وحول الطيور الحباكة (النساجة)- 8216]5//|, انظر “ليقينجستون" -090ألانا 
56 فى كتاب أ72200265 ©1] 10 0601100)ا, عام .١816‏ صفحة 4550 وحول الطيور 
الناقرة للخشب - 0661605 000//ا, انظر “ماكجيليقراى" /ا12/ذ|ازو1/36!, فى كتاب -]80 أن رماوألا 
5 أواأ, الجزء الثالث. عام ,١84٠‏ صفحات 489:8484:44, 16 . وعن طائر الهدهد - 2,1100006 
انظلر "السيد سوينهى” 51/105806 .1/1 فى 506 .200100 .2:00, 1" يونيقو 18537 و1اا4اء, 
صفحة 744 . وحول طائر الصريف الليلى + 1[36/وآلاا. انظر "أودويون”, "سيق ذكره", الجزء الثانى, 
صفحة هه 5, وكتاب 10131012!156 8/06/1020 عام ١417/7‏ صفحة 175 وطائر الصريف الليلى 
الإنجليزى > :7191118 10911511:: يقوم كذلك بإصدار صوت غريب فى الربيع» فى أثناء طيرانه السريع. 

[55] انظر مقالة 'م. ميقس" 146065 ./1, المشوقة المنشورة فى 506 .2001090 .2600 عام 2,3180548 
صفحة 195 . وحول السلوكيات الخاصة بطائر الشنقب - ©5210 انظر “ماكجيليقراى" /ا3]ل/اذاازوع3ة/!, 
فى كتاب 8105 8,1]155 أ0 ل115]01!: الجزء الرابع» صفحة 71١‏ . وحول طائر الشنقب الأمريكى - 
© 8261630, انظر "الكايتن بلاكيستون” 813115600 .]م020, سبق ذكره؛ الجزء الخامس, 
عام :١181‏ صفحة 153١‏ , 

[غة] انظر "السيد سالقين" ”ألال52 .1/1, فى '/[]©5061 [200109162 ,2066601005 , عام /1451,: صفحة 
٠‏ .وأنا مدين بشدة لهذا العالم المحترم فى علم الطيور للرسومات التصويرية للريشات الخاصة 
بالطيور الأرضية الداجنة - 010307260©165): وللمعلومات الأخرى. 

[55] انظر "جيردون' فى كتاب 10013 01 05أ8, الجزء الثالث. صفحات 375١ 51١4‏ . 

[51] انظر “جولد". فى كتاب "مقدمة إلى طيور الزقزاق (طيور التمساح)" -(انطعه120 عط 10 موأأعنال هاما 
©2عام ,١81١‏ صفحة 5غ وانظر “سالقين" فى /ا506©161 |200100162 ,2006601595 عام /1451, 


صفحة .15 , 

[لاه] انظر 'سكلاتر” /5013]6, فى 506161 [200100162 ,2:068601005, عام :١81١‏ صفحة 1١‏ . وفى 
نفس المرجع؛ الجزء الرابع» عام ,١475‏ صفحة 10 . وانظر أيضًا "سالقين". نفس المرجع؛ عام ,147٠0‏ 
صفحة /37 , 

[4ه] انظر كتاب '"وافد نهر النيل الخاصة بالحبشة" 2أ0أو55لاطة أه 5ع31أناطأ! عائلاا © 1؛ عام /1471, 
صفحة 3١7”‏ , 

[9ه] لأجل طائر الطهيوج المتوتر » - 5لا|أ©01251306 161130 , انظر '"ريتشاردسون” 5816210500,: فى 
كتاب 806116252 .801 ,81003 !: صفحة ,511١‏ ومن أجل تفاصيل أكثرء انظر "الكايتن بلاكيستون" 
0 .1م23), سيق ذكرهء عام ,١477‏ صقحة ١50‏ . ومن أجل طيور المطهرة + - 021531165 
وطيور البلشون (مالك الحزين) - 8:0©623: انظر "أودويون". فى كتاب لاام13و810 لقعأوماهطأتم0, 
الجزء الثانى, صفحة ١ه‏ والجزء الثالث, صفحة 85 , وحول طائر الكلقوم الأبيض* - 1ه ]أ طلالا, 
انظر "ماكجيليفراى'. فى كتاب 8105 8111151 04 /115]01!, الجزء الثانى. صفحة 04" . وحول طائر 
الحبارى الهندى - 21051300 100135 انظر "جيردون" 61001ل, فى كتاب 5013! 0 8105, الجزء 
الثالكث. صفحة 35١4‏ , 
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[١٠6]انظر‏ “جولد” 601010, فى كتابه 5112/13لام 01 81505 »118 01 130050016 الجزء الأول صفحات 
5 459 5غ . والتعريشة - :801/6 الخاصة بالطائر المعرش الأطلسىت 5150-:1/©6ا50 10أة5 من 
الممكن رؤيته فى حدائق جمعية علم الحيوان 0310605 5'لا5001©1 [200100108, فى منتزه 'ريجنت” 
كارحي 5نامعوهع8 

]1١[‏ انظر تعليقات بهذا المعنى: عن "الشعور بالجمال فيما بين الحيوانات” 3000090 لإأناة86 أ0 ومأاعع] 
5 ,, بواسطة "السيد ج. شو 5608 .ل .الأ فى 7انا© 815603 ©15, 4" نوفمير 1405, 
صفحة 148١‏ . 

]1١1[‏ انظر تقرير "السيد مورى” ©1]لا/! .ا مع رسومات ملونة فى '[أ©5001 |20010012 ,5وصال2:0066, 
عام :,١41/"‏ صفحة "٠‏ . 

[17] انظر “السيد مونتيرى" 0أ©11001 .1/7 سبق ذكره, الجزء الرابع» عام 2١875‏ صفحة 759 , 

. 3١10 صفحة‎ ,١1854 انظر :216//ا 300 00اء عام‎ ]١6[ 

[6] انظر 6أو20010 ناا .لاتطعءم .لمداءعلع ألا ى "عكاءه0ا580ج5 وال :عطلا", الجزء الأول؛ القسم 
الثاني عام 141/5 . 

[13] انظر "الدكتور و. مارشال" |أ2ط1/3:5 ./لا .؟ناء فى 100615611202 060 61لا؛ سبق ذكره؛ الجزء 
الأول؛ القسم الثانى؛ عام ١41/7‏ . 

[/31] انظر “جاردين” ©3019 ل, فى كتاب 8105 :نا 012/151ا]03!, الجزء الرابع عشر,ء صفحة ١55‏ , 

[14] انظر "سكلاتر" /©56131, فى 1915 ©19, الجزء السادسء عام ,١815‏ صفحة ,.١1١5‏ واليفينجستون”" 
© انا فى كتاب أ5 ©2205 1856 10 190]أل6م<5, عام 1456,: صفحة 13 . 

[19] انظر "جيردون” 6001 6لء. فى كتاب 15013 01 81505: الجزء الثالث. صفحة 1٠١‏ , 

, 559 صفحة‎ ,١41/7 انظر /5001©11 |200109162 ,2:006601995, عام‎ ]7٠١[ 

[١لا]‏ انظر "والاس"”" 1366لقل/لاء فى 5101لا أة؟ناأةل! أ0 1/120221026] 300 801315: الجزء العشرون: 
صفحة :4١١‏ وفى كتابه 300|©م8:611 /ا1/313, الجزء الثانى» عام :١855‏ صفحة .355 . 

["لا] انظر كتابى 00157©6511021100(] 0067لا 5أع2|130 300 03[5طامظ 01 30121100/ا 16 الجزء الأول؛ 
صفحات 589 5517 , 

[7] تم اقتياسه عن 'م. دى لا فريسنائى” 6/ا6502:! 2 | ©0 ./!؛ فى ايد أ .1/30 لمة ذلقممم 
/50أ5ألاء الجزء الثالث عشرء عام .,١854‏ صفحة 101: وانظر أيضا تقرير "السيد والاس" الأكثر 
اكتمالاً فى الجزء العشرينء: عام لا451١:‏ صفحة 4١١‏ : وفى كتابه 300اعمأطء:م /إه|ا2/] 156 

[4] انظر 'والاس' فى كتاب 8:010©6|300 8/2131 ©15, الجزء الثانى: عام 2)١8519‏ صفحة 2١٠5‏ . 

[5/] انظر "السيد سكلاتر" 5613167 .11/اء فى :0056/61 |3ناأ© !|1016 يناير /1851 . وانظر كتاب -ق/لا 
5 1611005 صفحة .1١18‏ وانظر أيضًا مقالة "السيد سالقين” 0ألاا5 .1 المشوقة مع 
لوحة. فى 5أ! ©116, عام ,١8576‏ صفحة 5١‏ . 

[كلا] انظر 1/316 300 200اء عام ,١851/‏ صفحة 554 . 
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[الا] انظر "السيد د. ج. إليوت” أ0ذااع .6 .0 .3/12 فى 50 .2001 .200؛ عام :١85195‏ صفحة 589 . 

[4] انظر 'نيتزخ” 1018261 "أشكال الأجنحة” 011م21©1/10913, الذى أشرف عليه "ب. ل. سكلاتر” 
؟216ا50 .ا .ظء فى /إأ1أ500 لإ عام 1851,: صفحة ١5‏ . 

[9] الريش الصيفى ذى اللون البنى المرقط الخاص بطائر الترمجان - 2131014380 يكون على نفس الدرجة 
من الأهمية له. على أساس أنه وسيلة حماية, مثل الريش الشتوى الأبيض له؛ وذلك لأنه فى أثناء الربيع 
فى البلاد الإسكندنافية, عندما يكون التلج قد اختفى: فإنه من المعروف عن هذا الطائر أنه يعانى بشكل 
كبير من الطيور المفترسة (الجوارح) - لا©]0 01 8105, قيل أن يكون قد اكتسب ثويه الصيفى: انظر 
"ولهيلم قون رايت" 191714؟لال/ا 7060 10 |آلالا فى كتاب 'لويد” 0لا0!-ا بعنوان "طيور الصيد فى السويد” 
00 (5مأ 8105 33006, عام /1851,: صفحة ١١١‏ . 

[60] فيما يتعلق بالتصريحات السابقة عن عملية الانسلاخ؛ انظرء حول طيور الشنقب 2 501065 وخلافها, 
"ماكجيليقراى" /ا13ذ||[9ه1/36, فى كتاب 8105 .8111 .1151 الجزء الرابع. صفحة 50١‏ . وحول طيور 
السنونو-الزقزاقة - ©613]6013»؛ وطيور الكروان - 011©118/5ا0): وطيور الحبارى 2 8051305, انظر 
'"جيردون” 2)000©ل, فى كتاب 15013 !0 8105 الجزء الثالث. صفحات ,55٠0 1١6‏ 147 . وحول 
الطيور المقزمة » - 10130105» نفس المرجع» صفحة 7٠١‏ . وحول ريش الزينة الخاص بطيور البلشون - 
5 نفس المرجع؛ صفحة 758, وماكجيليقرائى": الجزء الرايع. صفحات 450: 454: و"السيد 
ستافورد ألان” 1160 512100 .1/2. فى 15| ©1, الجزء الخامسء, عام ,١8571‏ صفحة ١1:‏ . 

[41] حول عملية الانسلاخ - 11159ن1/01] الخاص يطائر الترمجان - 1300019307, انظر 81105 10'5ن601 

1317 01631 0 وحول الطيور الماصة للعسل + - 5001615-/ا1100, انظر “جيردون" 009]©ل: فى 
3 أ0 8105, الجزء الأول صفحات 09؟, 776 119 . وحول عملية الانسلاخ الخاصة بطيور 
العزيزاء - 5لاأ801, انظر 'بليث' (ألاا8, فى 5أ10|, عام /1/851,: صفحة 32 , 

[41] من أجل التصريحات السابقة فيما يتعلق بالانسلاخ الجزئى؛ وحول الذكور المتقدمة فى العمر التى 
تحتفظ بريشها الزفافى (التزاوجى) > ©0!05720 |13]ملالاا, انظر "جيرنون” .00107)»#ل وحول طيور 
الحبارى - 800513505 والزقزاق ع 2/1017/615: انظر 15013 ]0 81105: الجزء الثالث. صحفات 2,1١7‏ 
7١١ 7.5.17‏ . وانظر أيضًا “بليث” طألاا8. فى 2]61/ا 300 200ا, عام 21١871‏ صفحة 44 , 
وحول عملية الانسلاخ لطيور الفردوس - 330156 انظر المقالة المشوقة بواسطة 'دكتور و. مارشال” 
القطة3/] .للا .؟ناء فى 116130021565 7©5ألان8)0, الجزء السادسء عام 1487/١‏ . وحول طيور 
الهويد (الارامل) - 10003ل/ا, فى 15ط1, الجزء الثالث: عام ,١1471‏ صفحة 155 . وحول طيور الصرر 
الناعقة - 1(10090517]1©5ء انظر “ييردون” 767007, سبق ذكره, الجزء الأول صفحة ه"1 . وحول 
الانسلاخ الربيعى - أأناه8/0 |6053 الخاص بطائر المحارب الوهمى + ح 5لانأنااطناط 5لأ200ع1!ا, 
انظر "السيد س. س. آلان” 7هااله .5 .5 .1/!, فى 5أطاء عام ,١8575‏ صفحة 35 . وحول دجاجة 
الضفاف + ح 108أ0301 5ل|/62., انظر “يليث" طألاا8, فى /09أ5للا (2ل]2لظ! أن و2/! 200 5أقممرل 
الجزء الأولء عام :١4144‏ صفحة 400 وانظر أيضًا حول هذا الموضوع كتابى -أ80 0 2013]100/ا ©1656 
0521100 اع00ل عأصقاظ 300 57215, الجزء الأول صفحة 775 , 


09 


[47] انظر “"ماكجيليقراى” 'ا8]ناذ||أوع1/3, فى كتاب 8105 8115 ]0 .115]1!, الجزء الخامس. صفحات 
7١ ,‏ 7377 . وحول عملية الانسلاخ الخاصة يطيور الأوز (الوزيات) - ©8081103: مع اقتباس عن 
واترتون مونتاجو" .110018910 300 316100/الا وانظر أيضًا "ياريل” |ا©:81لا: فى كتاب )0 /1ه15]0لا 
5 8)]1553, الجزء الثالث. صفحة ”7317 , 

[44] حول طائر البجع - 26/11080, انظر “سكلاتر" /5018]6: فى .500 .2001 .2]00, عام :١814‏ صفحة 
6 . وحول طيور الحسون 2 12065 الأمريكية؛ انظر "أودويون” 501لالناكء فى ا0100168 01 
/الام810913, الجزء الأولء صفحات ,"5521١ 0١75‏ وانظر “حيردون”" 2)009عل, فى 0013| 01 05أ8, 
الجزء الثانى. صفحة 587 . وحول الطائر المهدب القنابى + - 603022351928 21001113 الخاصة بجزر 
'ماديرا". انظر "السيد إ. قيرنون هاركورت” 131001011 6000لا .ع .أل فى 115 الجزء الخامس» 
عام ,١817‏ صفحة 37٠١‏ , 

[40] انظر أيضًا كتاب “طيور الزينة الداجنة” لا أانا00 0103106181 بواسطة "المبجل |. س. ديكسون" 
مهكاانا .5 .ع .لاع, عام :,١1844‏ صفحة 8 . ٠‏ 

[41] انظر كتاب 12013 )0 81:05, المقدمة, الجزء الأول صفحة 5”. وحول طائر الطاووس - »2إ868000, 
الجزء الثالث» صفحة 5.7 . وانظر 'جولد" 10لا301: فى "تقديم للطيور المزقزقة" -120 0] مضأأننالم2أما 
03 |أاه: عام 185١‏ صفحات 316 ١١١‏ . 

[/41] انظر 500 .1م60018 .8 01 |023]لاول, الجزء العاشرء عام :,١84٠‏ صفحة 3171” , 

[44] انظر ]15ل .]013 )0 .1/39 300 800215: الجزء الثالث عشرء عام :,١804‏ صفحة /او(, وأسقنا 
'والاس” ©3/136//ا. سبق ذكره. الجزء العشرون, عام ,١81/‏ صفحة 707 . وأيضًا "الدكتور بينيت" 
أأ5900 .02 كما تم اقتباسه بواسطة "برهم" 7لاع]8, فى 0ع165ع 11 1665 أؤنا|اأ الجزء 
الثالث. صفحة 703 , 

[49] قام "السيد ت. و. وود" 000/ل/ا .لالا .1 .1/اء فى 510006171 196 ؛ أبريل :,١47٠١‏ صفحة 21١0‏ بتقديم 
تقرير كامل خاص بهذه الطريقة للعرضء بواسطة طائر التدرج الذهبى 2 016235311 0010 وطائر 
التدرج اليابانى - 1635311م 903065©6ل,: أى طيور التدرج المتعددة الألوان ٠»‏ - -أ5'ع/ا 101ة5ههط5 
6»0101.: يطلق عليها "العرض الجانبى - لإ0150|3 |1608 ا أو العرض ذو الجانب الواحد - -©006 
اها م5أل 51060 

[١9؟]‏ انظر كتاب 14 ا 01 26وأع8 186 عام /1851: صفحة 73١1:‏ , 

[11] من أجل الوصف الخاص بتلك الطيورء انظر كتاب "جود" 01010 يعنوان 8105 عط! أه >»إهمه0طل0مولا 
8 نك أ0: الجزء الأول: عام :,١856‏ صفحة 1١7‏ . 

[97] انظر كتاب 15013 ]0 81505 الجزء الثانى. صفحة 19 . 

[95] حول الطيور الصاخبة التزين + - 0517©1019215)), انظر “ليقينجستون" ©005100الاأنا فى كتاب 
أ230©5 856] 10 601]1100ماع, عام ,١816‏ صفحة 11 . وحول طائر التدرج الأرجوسى »* - 1915م 
80685811: انظر "جاردين' 19أ8)0ل, فى كتاب 81505 :طنا .]115 .1031, الجزء الرابع عشرء 


410 


صفحة ١17‏ . وحول طيور الفردوسء انظر 'ليسون" 1655017, المقتبس بواسطة "برهم" 816110 فى 
0 , الجزء الثالث.» صفحة ه56 . وحول الطائر الأرمل » - 0150-/10010/الا . انظر "يارو" 
/1011,, فى كتاب '"رحلات فى أفريقيا" 811163 7[ 17317©/5, الجزء الأول صفحة ”57؟, و 1015!, الجزء 
الثالث. عام ,١487١‏ صفحة ١77‏ . وانظر "السيد جولد” 601010 .1/ا. حول الخجلد- 5151/7655 الخاص 
بذكور الطيورء فى كتاب 815113/13 ]0 81:05 156 01 )113006001: الجزء الأول» عام :,١46565‏ صفحات 
٠ككى‏ لامع , 


[54] انظر "تيجيتمير' 16961576161» فى "كتاب الطيور الداجنة" 2001 ل1]انا20 ©1» عام 455ل 
صفحة ١1١5‏ . 


411 


الباب الرابع عشر 


الطيور (استطراد) 


الاختيارالذى نتمارسه الأنثى- طول مدة التودد الجنسى!') - الطيور غير 
المتزاوجة!") - الخواص الذهنية7) والتذوق/؛) للجمال- التفضيل'" أو النضورل') 
الذى تبديه الأنثى تجاه ذكور معينة- القابلية للتمايزا") الخاصة بالطيور- 
التمايزات) تكون فى بعض الأحيان فجائية!') - القواتين الخاصة بالتمايز- 
تشكيل العيينات!"') - التدرجات فى الطابء(١!)‏ - حالة ذكر الطاووس!('') : وطائر 


التدرج الأرجوسى!") . والطائرمؤسل الذيل!؟") . 


)١(‏ التودد الجنسى - المفازلة » مأطة انام 
(؟) غير متزاوج لومملا 
(؟) الخواص الذهنية 5لةبان اقأدعأا/ا 
(:)التنذىوق 126 
(5) التفضيل مم 
)١(‏ النفور - الكراهية الفطرية » لأ منامم 
)١(‏ القابلية للتمايز - التمايزية » /[ااانطواميح/ا 
(6) التمايزات » دليف ات كاءيا 
(9) فجائيةي» أمناءطم 
(١٠)عيينات‏ أأاعع0 
)١١(‏ التدرجات فى الطايع 216ل أ0 0)35311605 
)١1١(‏ ذكر الطاووس »1ع2-00هه6م 
(؟17١)‏ طائر التدرج الأرجوسى» أمة35ع05 5باو41م 
)١8(‏ الطائر مؤسل الذيل» 0001 
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عندما يختلف الشقان الجنسيان فى الجمالء أى فى القدرة على التغريد؛ أى فى 
إنتاج ما قد أسميته الموسيقى الآلاتية» فإنه من الثابت تقريبًا أن يكون الذكر هو الذى 
يتفوق على الأنثى. وهذه الخواصء كما قد رأينا منذ لحظات. من الواضح أنها ذات 
قدر مرتفع من الأهمية للذكر. وعندما يتم اكتسابها لمجرد جزء فقط من العام؛ فإن ذلك 
يكون دائمًا قبل موسم التكاثر. والذكر وحده هى الذى يقوم باستعراض جاذبياته 
المختلفة, وكثيرا ما يقوم» فى حضور الأنثى, بالاعيب غريبة على الأرض أو فى الجو. 
وكل ذكر يقوم بإبعادء أى إذا كان يستطيع؛ بقتل منافسيه. وبناء على ذلك فإنه من 
الممكن أن نستنتج أن ما يهدف إليه الذكرء هى إقناع الأنثى بأن تتزاوج معه؛ ومن أجل 
هذا الغرض فإنه يحاول أن يثيرها ويفتنها بطرق مختلفة:؛ وهذا هو الرأى الخاص 
بجميع الذين قد قاموا بالدراسة الدقيقة للسلوكيات الخاصة بالطيور الحية. ولكن يبقى 
هناك تساؤل يحمل تأثيرًا فى غاية الأهمية على الانتقاء الجنسىء وهو بالتحديد. هل 
يقوم كل ذكر تابع لنفس النوع بإثارة وجذب الأنثى بشكل متساو؟. أى هل تقوم هى 
بممارسة الاختيار» والتفضيل لذكور معينة؟. ومن الممكن إجابة هذا السؤال الأخير 
بالإيجاب» عن طريق الكثير من الأدلة المباشرة وغير المباشرة. وإنه من الأصعب بكثير 
تقزر الهؤاهن الكى ععود :الاشكان:الكامق بالأنك وو اكن كا أنكما فاق لونذا عضا 
من الأدلة المباشرة وغير المباشرة على أنهاء إلى مدى بعيدء تكون المفاتن الخارجية 
الخاصة بالذكرء بالرغم من أنه لا يوجد شك فى أن الحيوية» والشجاعة والخواص 
الذهنية الأخرى . تشترك فى أن يكون لها دور تلعبه. ولسوف نبداً بالأدلة غير 


المباشرة. 


طول مدة التودد الجنسى 


الفترة المتطاولة التى يلتقى فى أثنائها كل من الشقين الجنسيين الخاصين بطيور 
معينة, يوما بعد يوم فى مكان محددء من المحتمل أنها تعتمد بشكل جزئَى على كون 
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عملية التودد الجنسى مسالة متطاولة المدة» وجزئيا على التكرار الممل(') الموجود فى 
العملية الخاصة بالتزاوج. ويناء على ذلك» ففى ألمانيا والبلاد الإسكندنافية فإن 
"التتفالوة الراقصة "0 أو سائكات اللقاء القافية يظيور الذيك الأسود() 2 تمتن من 
منتصف شهر مارسء وعلى مدى شهر أبريل إلى شهر مايو. وفى أمريكا الشمالية, 
فإن 'رقصات الحجل7) الخاصة بطائر الطهيوج المتوترا*) "تستمر لمدة شهر أو أكثر". 
والأصناف الأخرى من طيور الطهيوج!) الموجودة فى كل من أمريكا الشمالية 
وسيبيريا الشرقية!'! تتبع نفس السلوكيات تقريبًا وقد اكتشف القانصون للطيور(" , 
الروابى التى تحتشد فيها الطيور المطوقة العنق(؟). عن طريق أن العشب قد أصبح 

عازيا'من كثرزة الوط علية وهذا ينين أن تفسح النقعة فد سيق القردة عليها شكل 
متكرر. وهنود “جيانا" 1353ها6 على علم تام بساحات المصارعة7') التى تم إخلاؤها. 
والتى يتوقعون أن يجدوا فيها ديوك الصخر الجميلة: والسكان الأصليون ل"غينيا 
الجديدة" 61068 8090 , يعرفون الأشجار التى يحشد عليها من عشرة إلى عشرين 
ذكرا هنطوو الفردوس!'' فى كامل ريش زينتهم. وفى هذه الحالة الأخيرة فإنه لم 
تتم الإفادة بشكل دقيقء عما إذا كانت الإناث تقوم بالالتقاء على نفس الأشجارء ولكن 
الصيادين: إذا 5-5 يتم سؤالهم بشكل خاصء فإن من المحتمل ألا يقوموا بذكر 
وجودهنء على أساس أن جلودهن لا تساوى شيئًا. وتقوم جماعات صغيرة من أحد 


)١(‏ تكرار ولاعت تم 
(؟) الحفلات الراقصة (يالألمانية) لوتة اماه 
(؟) طائر الديك الأسود 0061-ا8130 
(8) رقصات الحجل 5 عم ول نشوم 
() طائر الطهيوج المتوتر» 5نااأاع35130جم 61:30 1[ 
(1) طائر الطههيوج 005 
9 قانص الطيور ع امم 
(4) الطيور المطوقة العنق * و8 
(9) ساحة المصارعة 12م 
)٠١(‏ طيور الفردوس لمم أه 5ل 8 
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طيور الحباكة )١(‏ الأفريقية (الطائر الأفلاطونى)(') بالاحتشاد فى أثناء موسم التكاثر, 
وتقوم بتأدية مناوراتها(') الرشيقة لمدة ساعات. وأعداد 00 مر طا كن الشحقت 
المنفرد(؟). تجتمع فى فترة الفسق فى أحد المستنقعات(“), ويتم التردد على تفس 
المكان» من أجل نفس الغرضء لسنوات متعاقبة؛ ومن الممكن رؤيتهم وهم يقومون بالعدو 
فى كل مكانء “مثل العدد الكبير من الجرذان", وهم نافخين اريشهمء وخافقين 


لأجنحتهم, ومصدرين لأغرب السيكاف !1 : 


النعخن: من الطيون الثى سبق ذكرها- وهى الديك الأسود !2 , وديك الخلنه(") 
والطهجوخ التدردن! والطائن.مطوق الفنق("! .والشتقن المتفزد» ومن المستمل أن 
كر عدن عور للا يعون ولعت فيا عد التزاو ج71 أ. ومع تلك الطيور, 
ا ا ا 0 
الإناث: ولكن إذا كان لا غنى للذكر عن القيام بإثارة واكتساب رضا الأنثى؛ فإنه من 
الممكن لنا أن نفهم طول مدة التودد الجنسى والاحتشاد الجماعىء لمثل هذا العدد 
الكتِين من كتلا الشقين الحنسيين قئ نفسن البتقعة. وبعض الأنواع أحادية 
التزاوج(!'') بشكل صارم: تقوم أيضًا بعقد اجتماعات زفافية(''). ويبدو أن 


)١(‏ الطيور الحباكة - النساجة 5اعلاوع //ا 
)١(‏ الطائر الأققلاطونى * 0005م 
(؟) مناورات -< حركات 5اأنأم/اع 
(5) طائر الشنقب المنفرد - الشتذقب الكبير + 7301 عاقم50010 ع عملودة بققأأاهم5 
(5) مستنقع - أرض سبخة 15 
(1) الديك الأنسود 6ا 813061-00 
7) ديك الخلنج عأجانه0 6م038 
(4) طائر الطهيوج التدرجى * 05 «أضق5هعطام 
0 - حتطوق امدق أأناظ 
)٠١(‏ متعدد التزاوج - متعدد الزوجات أ5 اق ولاا0م 
)١١(‏ أحادى التزاوج 0000لا 
)١١(‏ اجتماعات زفافية 5 أ3أأم نالا 
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ذلك هو الحال فى "إسكندناقيا" مع واحد من طيور الترمجان!'2, واجتماعاتها تستمر 
من منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر مايو. ويقوم الطائر القيثارى(") 
فى أستراليا بتشكيل "روابى مستديرة صغيرة", ويقوم الطائر الدقيق حالك السواد(") 
بنيش جحور قليلة العمق لنفسه. أى كما يسميها السكان الأصليونء "أماكن 
المهرجانات"7*) . والمعتقد أن كلا من الشقين الجنسيين يقومان بالتجمع فيها. واللقاءات. 
الخاصة بالطائر الدقيق الرائع (الطائر القيثارى): تكون فى بعض الأحيان كبيرة جداء 
وقد تم مؤخرًا نشر تقرير بواسطة أحد الرحالة["!» الذى سمع فى واد منخفض عن 
مكانه. مغطى بشكل كثيف بالأشجار الخفيضة!". "جلبة!!) أدهشته بشكل كامل', 
وياستمراره فى الزحف فإنه شاهد لذهوله. حوالى مائة وخمسين من ذكور طائر 
القيثارة الرائع» :مصطفين بتشكيل المعركة, ومتقاتلين بهياج لا يمكن وصفه". 
والتعريشات الخاصة بالطيور المعرشة!" تمثل المنتجع(") الخاص بكل من الشقين 
الجنسيين فى أثناء موسم التكاثرء وئ'هنا تتقابل الذكور وتتبارى مع بعضها الآخر من 
أجل كسب رضا الأنثى, وهنا تقوم الأخرى بالاحتشاد والتغنجل(') مع الذكور". ومع 
اثنين من الطبقات فإن نفس التعريشة يتم اللجوء إليها على مدى العديد من السنين!؟! . 
طائر العقعق الشائع!"'), كما تم إخبارى عن طريق "المبجل و. داروين فوكس" 
“ها 030/15 .للا .0ا86, كان معتادًا على التجمع مع جميع الأجزاء الخاصة ب"غابة 


)١(‏ طيور الترمجان ةم 
(؟) الطائر القيثارى: ذيل ذكره المنتشر على شكل قيئارة - 2 عناة قالامع/1 ع 0أط-عالانا 
الطائر الدقيق الرائع » ش 
(؟) الطائر الدقيق حالك السواد »* تلمعطام همعلا 
(2) أماكن المهرجانات »* 5م 0اأ/1 00100 
(5) أشجار خفيضة [وإقرعكك 
)١(‏ جلية - ضجيج 0أنا 
(7) الطيور المعرشة 5 ]ع /نا0 8 
(4) المنتجع - الملاذ عنتقا 
(9) التغنج - الدلال - العبث فى الحب أعلا0 00 
)٠١(‏ طائر العقعق الشائع 3 5لال20) - 6أم2730 لا0طططرمن)ء .موتا 
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ديلامير"' 0:6514 ©:3:06ا26 ؛ لكى يحتفل 'بالزفاف العقعقى الكبير". ومن يعض 
السنوات الماضية فإن تلك الطيور قد كانت سائدة بأعداد خارجة عن المعتاد» إلى درجة 
أن أحد المشرفين على الصيدء قام فى صباح واحد بقتل تسعة عشر ذكرًاء وقام آخر 
بطلقة نارية واحدة بقتل سبعة طيور جاثمة(') معًا. ثم بعد ذلك اكتسبت عادة التجمع 
فى وقت مبكر جدا من الربيع فى بقاع خاصة: التى كان من الممكن فيها رؤيتهم فى 
أسرابء وفى بعض الأحيانء وهم يتقاتلون: أو فى أثناء اندفاعهم بسرعة, وتجولهم 
طائرين بين الأشجار. والمسالة كلها من الواضح أنها كانت تعتبر عن طريق الطيور, 
مساألة فى غاية الأهمية. وقد قاموا بالافتراق سريعًا بعد هذا اللقاء. وتمت بعد ذلك عن 
طريق "السيد فوكس" وآخرينء ملاحظة أنها تقوم بالتزاوج لفترة هذا الموسم. وفى أى 
منطقة لا يكون فيها أحد الأتواع موجودًا بأعداد كبيرة: فإنه بالطبع لا يمكن عقد 
اجتماعات كبيرة» ونفس هذا النوع من الممكن أن يكون له سلوكيات مختلفة فى الأقطار 
المختلفة. وعلى سبيل المثال» فإننى قد سمعت عن حالة واحدة فقط؛ من "السيد 
ويدريورن” 17لا:6006// :10 » خاصة ياحتشاد ماألوف لطيور الصيد السوداء(”؟) 
الموجودة فى إسكتلنداء إلا أن تلك الاحتشادات معروفة جدا فى ألمانيا وإسكندناقيا إلى 
نارحة أكها تلقت أسماء خاصة: 


الطيور غير المتزاوجة!”) 


نتيجة للحقائق التى تم تقديمها الآن: فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن التودد 
الجنسى الخاص بطيور تابعة لمجموعات مختلفة بشكل عريضء كثيرا ما تكون مسالة 
طويلة المدة؛ ودقيقة» وشاقة. وحتى إنه هناك من الأسباب ما يدعى للشك؛ مهما كان ذلك 
يبدى غير محتمل للوهلة الأولى» فى أن بعض الذكور والإناث التابعة لنفس النوع, 


50051 يجثم‎ )١( 
طيور الصيد السوداء »+ عقن اع3ا8‎ )١( 
(؟) غير متزاوج لومملا‎ 
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والمستوطنة لنفس المنطقة, لا تقوم دائمًا بإرضاء كل منها الآخرء وبالتالى فإنها لا تقوم 
بالتزاوج. وقد تم نشر الكثير من التقارير الخاصة بأن إما الذكر أو الأنثى الخاصين 
بزوج من الطيورء قد تم قتله بالخردق(') » وسريعًا ما تم استبدال المقتول بآخر. وقد 
تمت ملاحظة ذلك بشكل أكثر تكرارً مع طائر العقعق» عن أى طائر آخرء وريما كان 
ذلك نتيجة لشكله ولعشه الأكثر وضوحا . ويصرح العلامة المشهور "جينر" بأنه فى 
مقاطعة 'ولتشير" ©:1ا5*االلاء يتم قتل فرد واحد من كل زوج:ء مالا يقل عن سبع مرات 
متعاقبة يومياء ولكن ذلك لا يؤدى إلى شىء؛ حيث إن طيور العقعق الباقية سريعا ما 
تجد رفيقًا آخر". والزوج الآخير هو الذى يقوم بتربية الصغار. ويتم العثور فى العادة 
على شريك جديد فى اليوم التالى» ولكن "السيد توميسون” يقوم بتقديم حالة خاصة 
بأحدهاء الذى تم استبداله فى مساء نفس اليوم. وحتى بعد أن يتم فقس البيضء إذا 
هلك واحد من الطيور المتقدمة فى العمرء فإنه كثيرًا ما يتم العثور على رفيق آخرء وقد 
حدث ذلك بعد مرور يومين» فى حالة تمت ملاحظتها مؤخرا بواسطة أحد حراس الصيد 
الخاصين ب"السير ج. لويوك" »اءه6اطناا .ل :151"]. والحدس الأول والأكثر وضوحًا هو 
أن ذكور طائر العقعق لابد من أن تكون أكثر فى العدد بكثير عن الإناث, وأنه فى الحالات 
السابقة: علاوة على العديد من الحالات الأخرى التى من الممكن تقديمهاء فإن الذكور 
وحدها هى التى تم قتلها. ويبدو أن ذلك يكون صحيحا فى بعض الحالات: وذلك لأن 
حراس الصيد الموجودين فى 'غابة ديلامير"» قد أكدوا ل"السيد فوكس". أن طيور 
العقعق وطيور الغراب الجيفى(') , التى قاموا بقتلها سابقًا الأمر بالتعاقب بأعداد 
كبيرة بالقرب من أعشاشهاء قد كانت كلها ذكوراًء وقد قاموا بتفسير تلك الحقيقة بأن 
الذكور من السهل قتلها فى أثناء قيامها بإحضار الطعام.: إلى الإناث الجالسة. ومع 
ذلك, فإن "ماكجيلفراى" 39:/اذ|أأو103: يقدمء بالأصالة عن مراقب ممتازء حالة خاصة 
بثلاثة من طيور العقعق تم قتلها بالتعاقب فوق نفس العشء وقد كانت جميعها من 
الإناث» وحالة أخرى لستة طيور عقعق تم قتلها بالتتابع» فى أثناء جلوسها على نفس 


)١(‏ الخردق: رش البندقية الخرطوش 1ت 
(؟) الغراب الجيفى - الزاغ 2 0/5 )0911100-10 
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البيضء؛ ومن شأن ذلك أن يجعل من الممكن أن معظمها قد كانت إنانًاء بالرغم من أننى 
سمعت من "السيد فوكس". أن من شأن الذكر أن يقوم بالجلوس على البيض عندما يتم 
قتل الأنثى. 

حارس الصيد الخاص ب"السير ج. لويوك", قد قام بشكل متكرر بإطلاق النارء 
ولكنه لم يحدد عدد المرات» على فرد واحد من زوج خاص بطيور القيق('), وأنه لم 
يفشل بعد ذلك فى العثور على طائر حى تم التزاوج معه. وقد قام كل من "السيد . 
فوكس, والسيد بوند" 8000 .1/5 » وآخرين بإطلاق الثار على واحد من زوج خاص 
بطائر الغراب الجيفى: ولكن سريعًا ما تم شغل العش مرة أخرى بزوج من الطيور. 
وتلك الطيور فى الحقيقة شائعة: ولكن طائر الباز الجوال!') نادر» ومع ذلك: فإن 
"السيد ثوميسون' يصرح بأنه فى أيرلنداء 'إذا تم قتل أى طائر متقدم فى العمرء سواء 
كان ذكرا أو أنثى» فى أثناء موسم التكاثر (وهذا ظرف ليس نادر الحدوث)» فإنه يتم 
العثور على رفيق آخر فى خلال أيام قليلة» إلى درجة أن أوكار(") البازء لعدم تحملها 
لتلك المصائبء من المؤكد أنها تقوم باستعاضة خسائرها من بين الصغار". وقد عرف 
'السيد جينر وير" نفس الشىء مع طيور الباز الجوال الموجودة فى منطقة "الرأس 
الساحلى' 58230 لانا8©686 وقد قام نفس المراقب بإخبارى بأن ثلاثة من طيور صقر 
العوسق/!'). جميعهم من الذكورء تم قتلهم: الواحد بعد الآخرء فى أثناء ترددهم على 
نفس العشء واثنان منهم كانوا فى كامل ريش زينتهم: ولكن الثالث كان مغطى بالريش 
الخاص بالعام السايق. وحتى مع النسر الذهبى!"*) النادر» فإن "السيد بيركبك" 
»811566 .1/1 قد تم التأكيد له» عن طريق حارس صيد جدير بالثقة فى إسكتلنداء أنه 
اذام كلو ا ميته فعريغا ميت التتوى علن أكن) هدهو الحال مع طاكن التومة 


)١(‏ طائر القيق - أبى زريق - الزرياب: طائر كالغراب 05 ذ5نان :33 - بلهل 
)١(‏ طائر الياز الجوال - صقر شاهين 5نامأروعامم مملوط د ممعاج]-عمارووروط 
(") أوكار الطيور الجارحة (النسور والياز) 865 - وع لاع 
(:) صقر العوسق 5ناأنانامملا معلوط ح اعأاوعك>ا 
(5) طائر النسر الذهبى: نسر ضخم ريش مؤخر عنقه ذهبى 5 6اانالم - عاوقعء 030106 
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البيضاء('! » فإن "الباقى على قيد الحياة سريعا ما يجد رفيقًاء وتستمر المأساة على 
هذا المنوال'. 

"السيد هوايت" ]اللا من 'سيلبورن" 56150:7, الذى يقدم الحالة الخاصة 
بالبومة» يضيف بأنه قد عرف رجلاً. الذى نتيجة لاعتقاده بأن طيور الحجل(") عندما 
تتزاوج فإنه يتم إزعاجها عن طريق القتال بين الذكورء فإنه كان معتادًا على إطلاق 
النار عليهاء ويالرغم من أنه قد تسبب فى ترميل نفس الأنثى لمرات عديدة؛ فإنها دائما 
ما كانت تعثر سريعا على شريك جديد. ونفس هذا العالم فى التاريخ الطبيعى؛ أمر 
بإطلاق النار على العصافير الدورية!": التى حرمت طيور الخطاف المنزلى!') من 
أعشناشها:ولكن الفضعقون الذئ نقى» “سواء كان 3 كرا لى انث بحصل فقن العال على 
رشق وق اشعسن ذلك مراث عذيدة تالية" .ومن المكن لى أن أفسقف الات جناظرة 
متعلقة بطائر الطغنج"). والعندليب!')؛ وطائر الحميراء'). وبالنسبة إلى الطائر الأخير, 
فإن أحد الكتاب عير عن دهشته الكبيرة عن كيف أن الأنثى الجالسة على البيض 
تستطيع سريعًا أن تقدم إعلامًا مؤثرًا بأنها قد أصبحت أرملة؛ وذلك لأن هذا النوع لم 
يكن شاَعًا فى هذا الجوار. وقد ذكر "السيد جينر وير" لى حالة مماثلة تقريبًاء فإنه فى 
'بلاكهيث"' 8/3616818, لم يشهد على الإطلاق» أى يسمع النغمة الموسيقية الخاصة 
بطائر الدغناش (الحسون الثورانى)!") الوحشىء ومع ذلك فإنه عندما يموت واحد من 
الذكور الموجودة فى القفصء فإنه فى خلال أيام قليلة» عادة ما يأتى ذكر وحشى ويجثم 
بالقرب من الأنثى المترملة» التى لا تكون نغمة ندائها مرتفعة. وسوف أقوم بتقديم حقيقة 
واحدة أخرى فقطء, بالأصالة عن نفس المراقب» فقد تم إطلاق النار على واحد من ضمن 


)١(‏ طائر البومة الييضاء ا :51 - ابزاه ع أأطللا 
(؟) طيور الحجل 55 
(") العصافير الدورية 2001101 
(؟) طيور الخطاف المنزلى 5 - ع 105 
(5) طائر الطغنج طأعص لطن 
(1) طائر العندليب عله وصأأطوألا 
(0) طائر الحميراء: طائر أورويى مغرد ءانا 3الامأمعمط2 ع أروأولع 5 
(4) طائر الدغناش - الحسون الثورانى »* طعصالاان8 
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زوج من طيور الزرزور(' فى الصباح. وتم العثور على رفيق جديد عند الظهيرة؛ وتم 
إطلاق النار على الأخير أيضاء ولكن قبل حلول الليل كان الزوج مكتملاً. وهكذا فإن 
الأرملة أو الأرمل متفطرى القلب حرئاء قد تلقوا التعازى ثلاث مرات على مدى نفس 
اليوم. وقد أخيرنى يهنا "السيد إنجلهارت" 16563:4و0 .111 أنه اعتاد على مدى 
شيدت جحرا فى منزل موحجود فى 'يلاكهيث': ولكن الخسارة دائما ما كان يتم 
النار على خمسة وثلاثين طائرا من نفس العشء وتلك كان مكونة من ذكور وإناثء ولكنه 
لم يحدد بأى نسبةء ويالرغم من ذلك, ويعد كل هذه الكمية من التدميرء فقد تم تربية 
"ا 

هذه الحقائق تستحق الاهتمام الجيد. كيف أن هناك طيورا كافية على استعداد 
للإحلال الفورى لرفيق مفقود خاص بأى من الشقين الجنسيين؟. فإنه يتم دائمًا رؤية 
طيور العقعقء والقيق» والزا غ» والحجلء وبعض الطيور الأخرىء فى أثناء فصل الربيع 
الأولى» حالات محيرة إلى أقصى حد. ولكن الطيور التابعة لنفس الشق الجنسى, 
بالرغم من أنها لا تقوم بالطبع بالتزاوج بشكل حقيقىء فإنها فى بعض الأحيان 
تعيش فى صورة أزواج أى فى جماعات صغيرة؛ كما هو معروف فى حالة الحمام 
طيور الزرزورء والزاغ والببغاء("), والحجل. وقد عرف مع طيور الحجلء أنه قد كان 
هناك اثنان من الإناث التى تعيش مع ذكر واحدء واثنان من الذكور مع أنثى واحدة. 
وفى جميع مثل تلك الحالات: فمن المحتمل أن يكون هذا الاتحاد من السهل تحطيمه, 
وأن يكون من شأن واحد من الثلاثة أن يتزاوج بسهولة مع أرملة أى أرمل. ومن الممكن 
أحيانًا أن يتم سماع الذكور الخاصة ببعض الطيور المعينة» وهى تقوم بصب تغريدها 


)١(‏ طيو الزرزور 5 انالا 5لنال لاا - 5وصلاءة51 
("؟) طيور الييغاء 231015 
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الغرامى بعد مرور الزمن المناسب بوقت طويل. موضحة أنها إما قد فقدت» أى لم تحظ 
على الأظلدق وزقيقه«والوقاة نتيجة لحادث أى مرض لواحد من ضمن زوجء من شأنه أن 
يترك الآخر حرا أى منفردا. وهناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن إناث الطيورء تكون 
فى أثناء موسم التكائر. معرضة بشكل خاص للوفاة قبل الأوان. ومرة أخرىء فإن 
الطيور التى تم تدمير أعشاشهاء أو الأزواج غير المنجبة("), أو الأفراد المعوقة, من 
شأنها أن تندفع بسهولة إلى هجر رفاقهاء ومن المحتمل أن تصبح سعيدة بأن تحصل 
على أى نصيب ممكن من السعادة. والأعياء الخاصة يتربية ذرية. حتى ولى كانت غير 
خاصة بها!"!. ومثل تلك الاحتمالات من المحتمل أن تقوم بتفسير معظم الحالات القادمة [4]. 
وبالرغم من ذلك فإنها لحقيقة غريبة أنه فى حدود نفس المنقطة» وفى فترة العتفوان 
لموسم التكاثر, فإنه لابد من أن يكون هناك ذكورًا بعدد أكبر من الإناث» وعلى استعداد 
دائم لصدع الخسارة يتوفير طائر مترافق. أما لماذا لا تقوم مثل تلك الطيور الإضافية 
بالتزاوج مع بعضها فى الحال؟. أليس لدينا بعض من الأسباب لكى نشكء وهذا الشك 
قد طرأ على بال "السيد جينر وير"» فى أنه بما أن التودد الجنسى للطيور عملية 
طويلة ومملة. فعلى ذلك فإنه يحدث أحيانًاء أن بعضًا من الذكور والإناث المعينة لا تنجح, 
فى خلال الموهسم الحقيقى؛ فى إثارة غرام بعضهم الآخرء وبالتالى فإنهم لا يقومون 
بالتزاوج؟. وهذا الشك سوف يبدو أقل بعض الشىء فى عدم احتماله, بعد ما رأينا من 
الكراهيات الفطرية والتفضيلات: التى تبديها إناث الطيور أحيانًاء تجاه ذكور معينة. 


الخواص الذهنية للطيورء وتذوقها للجمال 
قبل آن'تشتظكد فى متاقشة التساول حول إذا ما كانت الإناك تقوم بانتقاء اأكثر 
الذكور جاذبية: أى أنها تقبل أول من قد يقابلهاء فإنه سوف يكون من المنصوح به 


الأمور(") يتم تصنيفها عادة, وريما بشكل عادل؛ على أنها منخفضة: ومع ذلك 


)١(‏ غير منجب - غير مثمر - عاقر م8 
(؟) رزن الأمور - القدرة على رزن الأمور * 85600 
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فمن الممكن تقديم بعض الحقائق["!. التى تؤدى إلى استنتاج مضاد. ومع ذلك» فإن 
القدرات المنخفضة على رزن الأمور(), تكون متوافقا. كما ذرئ فى الصتف الانسادى» 

مع العواطفا" ) القوية, والإدراك الحسى الحادا *).اوتذوق للتحهمال: ولك الخواض 
الأخيرة هى التى تهمنا فى هذا المقام. وكثيرا ما قيل أن الببغاوات تصبح مرتبطة 
بشكل عميق مع بعضها الآخرء إلى درجة أنه إذا توفى واحد منهاء فإن الآخر يحدث له 
هزال(؟) لمدة طويلة, ولكن "السيد جينر وير" :أءل/لا 6006ل .81 يعتقد أنه مع معظم 
الطيورء فإن القوة الخاصة بعاطفتهم قد تمت المبالغة فيها بشكل كبير. ويالرغم من . 
ذلك؛ فإنه عندما يتم إطلاق النار على واحد من ضَمن زوج فى البيئة الطبيعية» فإن 
الباقى على قيد الحياة يتم سماعه؛ لعدة أيام بعدهاء وهى يصدر نداءً حزينًا(*)» ويقوم 
'السيد سانت حون" 080ل .51 .812 بتقديم حقائق مختفة تثبت الارتباط الموجود بين 
الطيور المترافقة1)0''! ويروى") "السيد بينيت" :88همع8 ١1800.‏ !, أنه حدث فى 
الصين؛ بعدٍ أن تمت سرقة ذكر بط”") جميل من بط الحذف') الفخيم!"'!؛ فقد بقيت 
البطة غير متقبلة للعزاء. بالرغم من مغازلتها بشكل مغر عن طريق ذكر بط فخيم 
آخرء الذى قام بالاستعراض أمامها لجميع مفاتنه. ويعد مرور فترة فاصلة تقدر يثلاثة 
أسابيع تم استرداد ذكر البط المسروقء وعلى الفور تعرف الزوجان على بعضهما الآخر 
بسرور بالغ. وعلى الجانب الآخرء وكما قد رأيناء فإن طيور الزرزور(''), من الممكن أن 
يتم مواساتها("') ثلاث مرات فى نفس اليوم لفقدان رفاقها. والحمام لديه ذكريات 


)١(‏ القيام برزن الأمور * ولأممقةت86 
(؟) العواطف 15م 
(؟) الإدراك الحسى منتامعع0عم 
(4) يهزل - ينحل علمام 
(5) نداء حزين أله ع انأمتهاط 
(1) مترافق فى تايا 
(7) يروى ماعته 
(4) ذكر البط 0121 
(9) بط الحذف : بط نهرى صغير له 1 
)٠١(‏ فخيم: نسبة إلى الموظف الكبير فى إمبراطورية الصين القديمة لملاعا “اناميا 
)١1١(‏ طيور الزرزور 51015 


)١1١(‏ يواسى - يعزى - يسلى 
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موضعية!١)‏ ممتازة؛ لدرجة أنه من المعروف عنهء أنه يعود لمواطنه السايقة, يعد مرور 
فترة فاصلة تصل إلى تسعة أشهرء ومع ذلك وكما سمعت من "السيد هاريسون وير" 
؟أوللا مووأم,3ا! .10 فإنه إذا ما تم الانفصال بين زوج منهء الذى من شأنه أن يبقى 
مترافقًا مدى الحياة» لمدة أسابيع قليلة فى أثناء فصل الشتاءء وتم بعد ذلك تزاوجهما 
مع طيور أخرىء فإن الاثنين» عندما يتم الجمع بينهما مرة أخرىء فإنه نادراء إذا حدث 
ذلك على الإطلاق» ما يقوما بالتعرف على بعضهما الآخر. 

تبدو فى بعض الأحيان على الطيور مشاعر خيّرة, فإنها تقوم بإطعام الصفار 
المهجورين حتى التابعين لأنوا ع متباينة عنهاء ولكن من المحتمل أنه يجب اعتبار ذلك 
غريزة خاطئة. ومن شأنهم أن يقومونء كما تم توضيحه فى جزء ميكر من هذا الكتاب, 
بإطعام الطيور البالغة التابعة لنفس النوع الخاص بهم؛ التى قد أصبحت ضريرة. 
ويقدم "السيد باكستون" تقريرًا غريبًا عن ببغاء» كان يعتنى بأنثى طائر أصيبت بقرصة 
الصقيع!') وأصبحت عاجزة: كانت تابعة لنوع متباين؛ فكان يقوم بتنظيف ريشهاء 
والدفاع عنها من هجمات الببغاوات الأخرى, التى كانت تحوم بحرية فى حديقته. وإنها 
لحقيقة أكثر غرابة» أنه من الواضح أن تلك الطيور تبدى مشاركة وجدانية(") للمسرات 
الخاصة بزملائها. وعندما يقوم زوج من طيور ببغاوات الكوكاتو/') يصنع عش فى 
شجرة خرنوب7“), "فإنه كان من المضحك رؤية الاهتمام الزائد عن الحد بالأمرء الذى 
يبدو على الآخرين التابعين لنفس النوع". وتلك الببغاوات أيضاء تبدى فضولاً لا حد له, 
ومن الواضح أن لديها "الفكرة الخاصة بالملكية(') والامتلاك!"2!'']. ولديها ذاكرة قوية. 
وذلك لأنها قامت فى الحدائق الحيوانية» بالتعرف ببساطة على مدربيهاء بعد فترة زمنية 
فاصلة تريو على بعض الأشهر. 


)١(‏ ذكريات موضعية - محلية 015 003 ا 
)١(‏ قرصة الصقيع ]زط 051لا 
(؟) مشاركة وجدانية - تعاطف القناتاة يناك 
(؟) بيغاء الكوكاتى : ييغاء ذو عرف 20210 
(5) شجر الخرنوب - السنط © 24663013 
)١(‏ الملكية اإأرعم0م 
(7) الامتلاك 00 ]| 
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الطيور لديها قدرات حادة على الملاحظة(١).‏ وكل طير مترافق» يتعرف بالطبع على 
رفيقه. وقد صرح "أودويون” أن عددًا معيئًا من طيور الدج (السمنة) المحاكية!") تبقى 
طوال العام فى ولاية لويزيانا 151808نهاء بينما تقوم أخرى بالارتحال() إلى الولايات 
الشرقية: والأخيرة, عند عودتهاء يتم التعرف عليها على الفورء ودائمًا ما تتعرض 
للهجوم عليها عن طريق إخوانها الجنوييين. والطيور تحت تأثير حبس الحرية تقوم 
بتمييز الأشخاص المختلفين» كما يتم إثباته عن طريق النفور أو التعلق القوى والدائم 
الذى يظهرونه؛. بدون سبب واضحء تجاه أفراد معينة. ولقد سمعت عن أمثلة عديدة مع 
طيور القيق!؟). والحجلء والكناريا'). ويشكل خاص مع طيور الدغناش'). وقد قام 
"السيد هوساى" نإ©55ن!! .الا بوصف الطريقة الخارجة عن المعتادء التى كان يتعرف 
بها طائر حجل مستأنس على كل فردء وكيف أن ميوله وكراهياته كانت قوية جدا . ويبدو 
أن هذا الطائر قد كان "مغرما بالألوان المبهجة:, ولا يمكن وضع رداء أو قبعة جديدة 
بدون لفت انتباهه"!'']. وقد قام "السيد هيويت" 18/ا!! ../1. بوصف السلوكيات 
الخاصة ببعض طيور البط (التى انحدرت مؤخرًا عن طيور وحشية)» التى كانت عند 
اقتراب كلب أو قطة؛ تقوم بالإسراع بالقفز إلى الماء. وتجهد نفسها فى أثناء محاولاتها 
للهربء ولكنها كانت تعرف الكلاب الخاصة ب"السيد هيويت" بشكل جيدء إلى درجة 
أنها كانت ترقد وتستمتع بأشعة الشمس بالقرب منهم. وكانت دائَمًا ما تتحرك مبتعدة 
عن الأناس الأغراب: وكانت تفعل ذلك مع السيدة التى كانت تقوم بالعناية بهم, إذا ما 
أجرت تغييرا كبيرا فى ثيابها. ويروى "أودويون” أنه قام بتربية واستئناس أحد الديوك 
الروئية الوحشية: الذى كان دائمًا ما يعدو مبتعدًا عن أى كلب غريبء وقد قام هذا 
الطائر بالهرب إلى الغابات: ويعد مرور عدة أيام. شاهد "أودويون" أحد الديوك الرومية 


05 الملاحظة أ/‎ )١( 
(؟) طيور الدج (السمنة) المحاكية 5 ل لااهم 5نلصال/ةا - عمعطةبعطا-ومناءعول/ا‎ 
يرتحل اا‎ )0( 
طيور القيق > أبى زريق ح الزرياب قال‎ )4( 
0015 طيور الكناريا : طيور حسنة الصوت. وصفراء الريش‎ )5( 
طيور الدغناش - الحسون الثورانى * 5 لطعم | ]اانا8‎ )١( 
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الوحشية. ودفع كلبه إلى مطاردته. ولكن لدهشته. فإن الطائر لم يقم بالعدى مبتعداء 
وعندما اقترب الكلبء فإنه لم يقم بالهجوم على الطائرء وذلك لأنهما قد تعرفا بالتبادل 
على بعضمهما الآخر: على أساس أنهما أصدقاء قدامر[؟'!. 

:هده لتنزروير" مقس بان اللليون عقئ اهماما حاكيا إلى الألواق الخاضة 
بالطيور الأخرىء: أحيانًا من باب الغيرة» وأحيانًا كعلامة على القرابة('). وعلى هذا 
الأساسء فإنه قام بإطلاق أحد طيور درسة البوص7, الذى كان قد اكتسب غطاء 
رأسه الأسودء فى المطير الخاص به: ولم تتم ملاحظة القادم الجديد عن طريق أى 
طائرء فيما عهدا أحد طيور الدغناش, حيث إنه أسود الرأس بالمثل. وقد كان هذا 
الدغناش طائرًا فى غاية الهدوء, ولم يسيق له على الإطلاق العراك مع أى من رفاقه. 
بما فى ذلك طائر درسة بوص آخرء الذى لم يصل بعد إلى أن يكون أسود الرأس, 
ولكن تعامل مع طائر الدرسة البوصى ذى الرأس الأسود بدون رحمة, إلى درجة أنه 
كان لابد من إخراجه من المطير. وطائر سييزا الأزرق("), فى أثناء موسم التكاثرء يكون 
ذا لون أزرق زاهء وبالرغم من أنه عادة ما يكون مسالماء فإنه قام بمهاجمة طائر سييزا 
وريسن3) الائ ذكون رافظ من الأذرق اللون»«وضاح بشكل ككامل: بازالة جلد 
الرأس الخاص بذلك الطائر التعيس الحظ. وقد اضطر أيضًا "السيد وير" إلى إطلاق 
سراح أحد طيور أبى الحناء") وذلك لأنه قام بالهجوم بوحشية على جميع الطيور 
الموجودة فى مطيره؛ التى كانت تحوز على أى لون أحمر فى ريش زينتهاء ولكنه لم 
يهاجم أى صنف آخرء وقد قام بالفعل بقتل أحد الطيور من ذوى المنقار المتصالب!!) 
أحمر الصدرء وقارب على قتل طائر حسون ذهبى7"). وعلى الجانب الآخرء فإنه قام 


)١(‏ قرابة - نسب ملطقماكا 
(؟) طائر درسة اليوص 5نااناءأامع0ا50 125 طماط ع ومتامن6-لعهع8 
(؟) طائر سييزا الأزرق * 02 50123 
(4) طائر سييزا سيريس * 5 50123 
(5) طائر أيى الحناء ملطمم 
(1) الطائر ذى المنقار المتصالب - القرزييل * |انط-ووه:2) 
(0) طائر حسون ذهبى * طاع 0601011 
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بما أن ذكور الطيور يقومون باستعراض ريش زينتهم الرقيق» وياقى الزخارف 
الأخرىء بهذه الدرجة من العناية أمام الإناث» فإنه من المحتمل بشكل واضع. أن تلك 
الإناث تقوم بتقدير الجمال الخاص بالمتقدين لطلب أيديهن!'). ومع ذلك؛ فإنه من 
' الصعب الحصول على أدلة مباشرة عن مدى سعة قدرتهن على الإعجاب بالجمال. 
عنما تقو الدود بالتحلية "الف انهييا فى رماع رونا" (والد م سن 
:حالات كثيرة منها) فإننا لا نستطيع أن نشعر بأننا متأكدين» أن ذلك ليس بدافع الغيرة 
من منافس مفترضء بالرغم من أن ذلك لا يمثل الاستنتاج الخاص ببعض 
اللو فيان وقوواطا لان لخر قا نس السيعب اللتعوو ابن محر ين ال 
:اعسات واه ان الكل أن يكون القصوى الول كما صرح الور لللقوزر؟ 1ن هما 
160,4*'! هو الذى يجذب الطائر مطوق العنق تجاه أى غرض زاهء ويهذا الشكلء فإنه 
فى الجزر الأيونية 15/130058 100180 يقوم بالانقضاض كلسي الى المتديل اسيضن 
اللون: بغض النظر عن الطلقات المتكررة التى تصوب إليه". وطائر القبرة(؟) الشائع يتم 
31 الكدوكة اينما :..والعيسن علجه بوافران كمرة وراسطة ثرا لصفيو كم تريهيا 
وجعلها تلمع فى أشعة الشمس. وهل هو إعجاب أو فضول الذى يقود طائر العقعق(", 
والغداف!!). ويعض طيور أخرىء إلى سرقة وإخفاء") الأغراض اللامعة, مثل الأشياء 


الفكسنة والحوفراعة. 


5) طائر الغداف 
(0) إخفاء 
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يصرح "السيد جولد” 4انا60 .16 بأن بعض الطيور الطنانة تقوم بتزيين 
الجوانب الخارجية لأعشاشها 'بأقصى ذوق حميل ممكنء فإنها تثيت عليها بشكل 
ريو قطعاء تبفلة فق الإشدة! ') المسطحة: وتضع القطع الكبيرة فى المنتتصف, 
والأصغر فى الحجم على الجزء المتصل بفرع الشجرة. وكل حين وآخر يتم جدل أو 
تثبت ريشة جميلة على الجوانب الخارجية؛ ويتم دائمًا وضع الساق بشكل يجعل الريشة 
تظهر بارزة من السطح". ومع ذلك, فإن أفضل دليل على التذوق للجمال يتم تقديمه 
بالطبقات الثلاث من الطيور المعرشة(") الأسترالية؛ اللاتى تم ذكرها بالفعل. فإن 
التعريشات (انظر شكل 45: فى الباب السابق)» التى يجتمع فيها الشقان الجنسيان, 
والتى يقومان فيها بعرض ألاعيب غريبة» تكون مختلفة التشييدء ولكن أكثر ما يعنيناء 
هى أنه يتم تزيينها بواسطة الأنوا ع المتعددة بطرق مختلفة. فإن الطائر المعرش 
الأطلسى(") يقوم بجمع أغراض بهيجة الألوان. على شاكلة الريش الذيلى الأزرق 
الخاص بالبيغاوات الصغيرة7'), والعظام والقواقع مقصرة اللون!'), وتقوم بحشرها 
بين الفصيتات أو بترتيبها عند المدخل. وقد وجد "السيد جود" فى أحد التعريشات 
فأسًا بدائية") حجرية مصنوعة بعناية. وقصاصة من القطن الأزرق, من المؤكد أنه قد 
تم جلبهما من مخيم للسكان الأصليين. وتلك الأغراض يتم إعادة ترتبيها بشكل 
مستمرء وحملها من مكان لآخر بواسطة الطيورء فى أثناء قيامها باللعب. والتعريشة 
الخاصة بالطائر المعرش المرقط!") "تكون مبطنة بشكل جميلء بالأعشاب الطويلة 
المنظمة جدا إلى درجة أن رعوسها تتلاقى تقريبًا والزينات تكون على درجة كبيرة من 
الوفرة". ويتم استخدام أحجارا مستديرة: للاحتفاظ بسيقان العشب فى مواضعها 
الصحيحة: ولكى تصنع ممرات متشعبة مؤدية إلى التعريشة. والأحجار والقواقع يتم 


)١(‏ الأشنة معلاعءنا 
(؟) الطيور المعرشة 5 0-اع عزن 8 
(؟) الطائر المعرش لم (الحريرى - الساتاني) * علط م60 مأأج5 
(4) الببغاوات الصغيرة 015 
(5) يقصر ح يبيض (بالتعرض لأشعة الشمس) معوعام8 
)١(‏ فأس بدائية كا/قاة 00031 1 
(7) الطائر المعرش المرقط+ 0ع بيره0 6 0ع011م5 
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جلبها فى كثير من الأحيان من مسافات بعيدة. والطائر الأمير('). كما تم وصفه 
بواسطة "السيد رامساى” لا53058 .10 يقوم بتزيين تعريشته المنخفضة بقواقع 
أرضية مقصرة تابعة لخمسة أو ستة أنواع: علاوة على "ثمار لبية(") ذات ألوان مختلفة, 
من الأزرق» والأحمرء والأسودء التى تضفى عليها عندما تكون طازجة؛ مظهرًا فى غاية 
الجمال. وعلاوة على تلك الثمازء فإنه قد كانت هناك أوراق شجرية حديثة القطف, 
وبراعم يافعة ذات لون قرنفلى: وكل ذلك فى مجموعه يوضح تذوقًا واضحا للجمال". 
ومن الممكن بهذا الشكل ل"السيد جولد" أن يقول إن “تلك القاعات الخاصة بالتجمع: 
المزينة بشكل جيدء لابد من أن يتم اعتبارها الأكثر روعة؛ من بين الأمثلة الخاصة بفن 
التشييد فى الطيورء التى تم اكتشافها إلى الآن". وكما نرىء فإن الذوق الخاص 
بالأنوا ع المتعددة شىء مختلف بالتأكيد[' ']. 


التفضيل لذكور معينة عن طريق الإناث 


بما أنه قد تم تقديم تلك الملاحظات التمهيدية على المفاضلة والتذوق فى الطيور, 
الأنثى تجاه ذكور معينة. ومن المؤكد أن الأنواع المتباينة من الطيورء تقوم أحيانًا 
بالتزاوج فى البيئة الطبيعية: وتنتج أنغالاً"). ومن الممكن تقديم العديد من الحالات: . 
ويهذا الشكل فإن 'ماجيلفراى" يروى كيف أن ذكر طائر شحرور(') وأنثى طائر 
دج*). 'وقعا فى حب أحدهما الآخر". وأنتجا ذريل"]. ومنذ عدة سنوات ماضية, 
تم تسجيل ثمانية عشر حالة فى بريطانيا العظمىء لإنتاج أنفال بين 


)١(‏ الطائر الأمير » ن؟أط أمعوهة 
(؟) ثمرة ليية بصسع8 
(؟) نغل - هجين - مولد »انها 
(8) طائر الشحرور لأطكاء 813 
(4) طائر الدج - السمنة 115 ]1 
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طائر الطهيوج الأسودب(') وطائر التدرج(') [4'!, ولكن معظم تلك الحالات, قد تم 
تفسيرها عن طريقء أن طيورا وحيدة لم تستطيع أن تجد أحداء من النوع الخاص بهاء 
لكى تتزاوج معه. ومع طيور أخرىء كما توافر ل"السيد جينر وير" من الأسباب لكى 
يتقف فإن الأنفال تكون أحيانا» نكمم سبال سس عارهقن: لطيور قري الأقاءة 
بشكل حميم. ولكن تلك الملحوظات لا تنطبق على الحالات الكثيرة المسجلة, الخاصة 
بالطيور المستاتنسة أو الداجنة, التابعة لأنوا ع متباينة» والتى أصبحت مفتونة إلى 
امم بحن يحضم الآخن جالتر هم مدق أن مكيشهها نجع النتوع القاض يها 
وبهذا الشكل فإن "واترتون" 209100/ال"'!؛ قد صرح بأنه من شع سرب مكون من ثلاثة 
وعنششرين من الأىة 2 قامت إحدى الإناث بالتزاوج مع ذكر أوز(؟) من الأوز 
الوحشى الشمال أوروبى(", بالرغم من اختلافهما الشديد فى المظهر وفى الحجم؛ وقد 
أنتجا ذرية منغلة. وقد عرف عن ذكر بط ماريكا الوفية!'2؛ الذى يعيش مع إناث تابعة 
لنفس التوع, أنه يتزاوج مع البط المديب الذيل (اليلبول)!"). ويصف "لويد" ارتباطًا 
مدهشا بين ذكن بط درعى!) ويظة شائعة. ومن الممكن تقديم العديد من الحالات 
الأخرىء ويعلق "الميجل !. س. ديكسون" مهاه .5 بع .لوقا بقوله إن 'هؤلاء الذين 
قاموا بتربية الكثير من الأنواع المختلفة من الأوز مع بعضهاء يعلمون جيدا مدى 
الارتباطات غير القابلة للتعديل؛ التى يقومون بتشكيلها بشكل متكررء وأنهم قابلين 
بنفس القدر للتزاوج وتربية صغارء مع أفراد مع عرق (نوع) من الواجيق أنه غريب إلى 
أقصى درجة عنهم, .كما يفعلون مع السلالة الخاصة بهم. 


813612 0205© طائر الطهيوج الأسود‎ )١( 
(؟) طائر التدرج للحتت فا‎ 
030303 2 5© * (؟) الأوز الكندى‎ 
ذكر الأوز تافاياتاء‎ ):( 
الأوز الوحشى (الخاص بشمال أورويا) اع صق8 - عألءتميع8‎ )5( 
بطة ماريكا الوفية »* عمرماعمهمم همعنلا‎ )1( 
اليط المدبب الذيل (اليلبول) 22 13نال0 0106:0016 - كاعنل اأقتصاط‎ )0( 
مانالا 1200208 ح انول -لاعأطاه‎ 25©1 ١ * ذكر بيط درعى‎ )4( 
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أخيرنى "المبجل و. د. فوكس" “اه .2 ./لا .2860 أنه قد كان لديه فى وقت واحد 
زوج من الأوز الصينى('), وذكر أوز شائع ومعه ثلاث أوزات. وقد استمر الاحتفاظ 
با مجموعتين فى الحياة يشكل متفصل تماماء إلى أن قام ذكر الأوز الضيتى بإغراء 
واحدة مق الأوزات القنائمة لكن حفيقن مغ والأكخر من فاته موعن الطيون 
الصغيرة التى فقست من البيض الخاص بالأوز الشائع؛ فقد كانت أربع فقط منها 
نقية, وثبت أن الثمانية عشر الأخرى كانت أنغالاً. وبهذا الشكل فإنه يبدو أن ذكر الأوز 
الصينى قد كانت لديه مفاتن متفوقة بشكل أكبر عن الأوز الشائع. وسوف أقوم بتقديم 
حالة واحدة أخرى فقطء فإن "السيد هيويت" أبلاء1! .:10 يصرح بأن البطات 
الوحشية!'), التى تمت تربيتها فى المحبسء "يعد أن تكاثرت لاثنين من المواسم مع ذكر 
البط الوحشى الخاص بهاء فإنها قامت بالتخلص منه بمجرد أن قمت بوضع ذكر بط 
مديب الذيل على الماء. وكان من الواضح أنها حالة غرام من أول نظرة:» وذلك لأنها 
قامت بالسباحة حول القادم الجديد معانقة إياهء بالرغم من أنه بدى منزعجا ونافرا 
بشكل واضح لمفاتحاتها الغرامية. ومنذ تلك الساعة فإنها تغاضت عن شريكها القديم. 
ومر فصل الشتاءء وفى الربيع التالى بدا أن الذكر مدبب الذيل قد أصبح ميالاً إلى 
مداهناتها(), وذلك لأنهما عششا وقاما بإنتاج سبعة أو ثمانية من الصغار". 

الفتنة التى كانت فى تلك الحالات المتعددة, أكثر من مجرد بدعة جديدة غير 
مالوفة!)؛ فإن هذا ما يتعدى قدرتنا على التخمين. ومع ذلك؛ فإن اللون أحيانًا ما يلعب 
دوراء وذلك لأنه لكى نقوم بتربية أنغال من طائر السسكين!*) وعصفور كنارياء فإن 
الخطة المظىء بناء على ما يقوله '"بيكستين"' 5أ©051اء86, هى وضع الطيور ذات 
درجات اللون المتمائلة مع بعضها. وقد قام "السيد جينر وير" بإطلاق أنثى طائر كناريا 
فى المطير الخاص به, حيث كان هناك ذكور طيور رقيقية» وحسون ذهبىء وسسكين, 


)١(‏ الأوز الصينى 05 /8056 د هوهعمن ووعوأاان 
(؟) بطة وحشية كاعداك 0اآلالا 
(؟) مداهنات كمع صطة أل موا8 
(4) بدعة - شىء جديد غير مألوف لاأأع يانلا 
(5) طائر السسكين : عصفور مثل الحسون حاد المنقار + مأكاواك 
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وحسون أخضر(!). وطغنج!"). وطيور أخرىء وذلك لكى يرى أيا منهم من شأنها أن 
تختاره, ولكن لم يكن هناك أى مجال للشكء فإن الحسون الأخضر كان هو الذى فاز, 
وقد تزاوجا وأنتجا ذرية منغلة. 

الحقيقة الخاصة بأن الأنثى تفضل أن تتزاوج مع أحد الذكورء بدلاً من ذكر آخر 
تابع لنقس النوع: من غير المحتمل أن تثير الانتياه. كما يحدث ذلك؛ كما قد رأينا منذ 
برهة» بين أنوا ع متباينة. والحالات السابقة من المستطاع ملاحظتها على أفضل وجه:, 
مع الطيور المدجنة أى المحبوسة, ولكن تلك كثيرا ما تكون قد تم تدليلها(') بالتغذية 
المرتفعة القيمة, وأحيانًا ما تكون غرائزها قد تم إفسادها!) إلى أقصى درجة. وعن تلك 
الحقيقة الأخيرة» فأتا أستطيع أن أقدم دلائل كافية مع الحمام: ويشكل خاص مع 
الدجاجيات, ولكن من غير المستطاع سردفا فى هذا الموضع. والغرائز التى تم 
إفسادها أو إبطالها من الممكن أيضًا أن تقوم بتفسير بعض الاتحادات النغلية التى 
سبق ذكرهاء ولكن فى الكثير من تلك الحالات فقد تم السماح للطيور بالتجول بحرية 
فوق برك مياه كبيرة» وليس هناك أى سيب يدعوا إلى افتراض أنه قد تم تحفيزها 
بشكل غير طبيعى» عن طريق تغذية مرتفعة القيمة!"). 

بالنسبة للطيور فى البيئة الطبيعية» فإن أول وأوضح اقتراح يطرأ على ذهن أى 
إنسان, هو أن الأنثى عند الموسم المناسب تتقبل أى ذكر قد يقابلهاء ولكن يكون لديها 
على الأقل الفرصة لكى تقوم بالاختيار, وذلك لأنها تكون دائمًا تقريبًا مطاردة بواسطة 
عديد من الذكور. ولا يوجد شك عند "أودويون"- ويجب أن نتذكر أنه قد قضى حياة 
طويلة وهى يجوس فى أرجاء الغابات الخاصة بالولايات المتحدة مراقبًا الطيور- فى أن 
الأنثى تقوم بشكل مقصود باختيار رفيقهاء وهكذا فإنه عندما يتكلم عن نقار الخشب, 


)١‏ طيور الحسون الأخضر د 1 مع06 


) 
0( 1 الطغنج - الظالم © 
(؟) يدلل - يشبع رغبة اع مسوم 
ع( 0 - إبطال 1/121 
(0) تغذية مرتفعة القيمة »* ومأاعع] اونا 
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فإنه يقول إن الأنثى يتم تعقبها بنصف دزينة من طالبى اليد المرحين» الذين يستمرون 
فى القيام بالاعيب غريبة» "إلى أن يظهر تفضيل ملحوظ لأحدهم". والأنثى الخاصة 
بطائر الزرزور أحمر الجناح(7'). يتم أيضًا تعقبها بواسطة عديد من الذكورء "إلى 
أن يصيبها التعبء وعندها تحط وتتلقى مغازلاتهم, وسريعا ما تقوم بالاختيار". وهو 
يقوم أيضًا بوصف كيف أن العديد من ذكور طائر الصريف الليلى!"). يقومون 
بالاندفاع فى الهواء بسرعة مذهلة, ثم يستديرون فجأة, ويحدثون بذلك صوتا 
فريداء وئ"لكن بمجرد أن تقوم الأنثى بالاختيار» فإن الذكور الأخرى يتم طردها". ومع 
أحد النسور() (النسر ذو الهالة)(؟) الموجود فى الولايات المتحدة, فإن مجموعات من 
ثمانية, أى عشرة: أو أكثر من الذكور والإناث» تقوم بالتجمع فوق جذوع الأشجار 
الساقطة. "مظهرة أقوى الرغبات للإارضاء المتبادل": ويعد العديد من المعانقات: يقوم كل 
ذكر بالابتعاد برفيقته طائرين. وقد قام "أودويون' بالمثل بالمراقبة الدقيقة للأسراب 
الوحشية الخاصة بالأوز الكندى"). وقدم وصفًا تصويريا لألاعيبهم الغرامية» ويقول إن 
الطيور التى قد تم اقترانها من قبلء: "قد قامت بتجديد توددها الجنسى فى وقت ميكر 
يصل إلى شهر ينايرء بينما يكون من شأن الآخرين أن يقوموا بالتبارى والتغنج لمدة 
ساعات من كل يوم إلى أن يبدو أن الجميع قد اقتنعوا بالاختيار الذى قاموا به؛ ويعد 
ذلك بالرغم من أنهم يستمرون فى البقاء سوياء فإن أ شخص هن الممكن له :أن 
يلاحظ؛ أنهم حريصون على البقاء فى صورة أزواج. ولقد قمت أيضا بملاحظة أنه كلما 
كانت الطيور متقدمة فى العمرء كلما قصرت مدة الخطوات التمهيدية الخاصة بتوددها 
الجنسى. والأعزاب من الذكور والعذارى من المتقدمين فى العمرء سواء كان يسيب 
النكوصء أى بسيب عدم الرغبة فى الإقلاق عن طريق الصخب الجارىء فإنها تنحوا 
جانيًا وتقبع على مسافة من الباقين"1''أ.وهناك العديد من التصريحات المماثلة فيما 
يتعلق بالطيور الأخرىء؛ من الممكن الاطلاع عليهاء عن طريق نفس هذا المراقب. 


)١(‏ طائر الزرزور أحمر الجناح » 5ا 602 5لاء0اعو8 - وضأأأ5 لعوماببا-لع5 
0( طيور الصريق الليلى 5 [-أطوالا 
(؟) نسر ع1نا انالا 
(١‏ ار ذو الهالة ب 3لا 5عأرقطاة 0 
(0) الأوز الكندى (الوحشى) * 5 8056 - 06656 0230303 


014 


بالالتفات الآن إلى الطيور المدجنة والمقيدة الحرية» فأنا سوف أبدأ بأن أقدم الكم 
القليل الذى تعلمته؛ فيما يتعلق بالتودد الجنسى للطيور المنزلية('). ولقد تلقيت خطابات 
طويلة حول هذا الموضوع من "السادة هيويت وتيجيتمير" حأ و76 مه غأأيولا ورودولة - 
:616 وما يقارب المقالة من الراحل "السيد برنت” 8:6014 .1/7. ولسوف يعترف الجميع 
نا فؤلاء السنادةالآفاضل: المخرؤوفن تحيدا عن طريق اعمنالهم المتقدورة: مرافيوة 
فى غاية الدقة والتمرس. ولا يؤمنون بأن الإناث يقمن بتفضيل بعض الذكور المعينة, 
بناء على الجمال الخاص بريش زينتهم, ولكن لابد من تخصيص قدر من السماح.» 
للحالة الاصطناعية التى تحت تأثيرهاء تم الاحتفاظ بتلك الطيور. و"السيد تيجيتمير" 
مقتنع بأن ديك المصارعة بالرغم من تشويهه عن طريق تجليته!(") ومع قص الريش 
الخاص بعنقه. فإن من شأته أن يتم تقبله بسهولة؛ على أنه ذكر مازال محتفظًا 
بجميع زيناته الطبيعية. ويالرغم من ذلك فإن "السيد يرنت" يعترف بأن الجمال الخاص 
بالذكرء من المحتمل أن يساعد على إثارة الأنثى» وأن إذعانها شىء ضرورى. 
و"السيد هيويت" مقتنع بأن الاتحاد ليس متروكًا بأى حال من الأحوال إلى مجرد 
الصدفة, وذلك لأن الأنثى تفضل بشكل دائم تقريبًا أكثر الذكور حيوية, وجرأة(9) 
واتقادًا فى النشاط("), ومن ثم؛ بناء على تعليقه؛ فلا فائدة تقريبًا "من محاولة القيام 
باستيلاد حقيقىء إذا كان هناك ديك مصارعة فى صحة وحالة جيدة يجوب المنطقة, 
وذلك لأن كل أنثى تقريبًاء عند مغادرتها ماوى الطيور”*) سوف تلجأ إلى ديك 
المصارعة:» بالرغم من أن ذلك الطائر من الممكن ألا يكون قد قام بإبعاد الذكر التابع 
الضرب الخاص بها ". ويبدو فى ظل الظروف العاديةء أن الذكور والإنات الخاصة 
بالطيور الداجنة» تصل إلى تفاهم متبادل عن طريق إيماءات معينة» تم وصفها لى عن 
طريق "السد' درفت" . ولكن الدحاحات كقيرا ما تتحتن الانتدافات الفضولية الشاصة 


)١(‏ الطيور الداجنة »* وا/لا0 ا 
(؟) مجلى: أصبح أملس عن طريق إزالة العرف والألغاد »* لعططناما 
(؟) جرىء الماعانتاه 
ل( متقد نشاطًا مروت اعلا 
(5) منوى الطيور - مجثمها © م-و 5800510 
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بالدكوئ النافحة! والاستا هات اللكفوية فى العمزه والتساحات ذاه النوعة المسناقيية 
كما احبر قفن الكاق» تكو الذكرىالفريية ارك تمكبتك لها الل نك بطي إن 
الإذعان. ومع ذلك؛ فإن 'فيرجوسون' 6:90507!, يصف كيف أن دجاجة محية للتنازع؛ تم 
إخضاعها غن طريق القؤدد الحسس الزقيق الخاض' باح :تيوك شنانقياء !13 


هناك من الأسباب ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الحمام من الشقين الجنسيين يفضل 
ا وحمام الأيرا ج") لا يحب جميع السلالات 
المحسنة نشكل كن 1 ١‏ وقد سمع "السيد هاريسون وير" ؟أعلالا مهدتممول .؟الا ا 
من أحد المراقبين الموثوق بهم, الذى يقوم بتربية حمام أزرق(), أنها تقوم بإبعاد جميع 
الفؤوت:ذات الألزاة الأخرئ: مكل الأيضن» والأحدن والأصيفو ومن شراقب أخوء أن 
إحدى إناث الحمام الزاجل قاتمة اللون!'). لم يكن من المستطاع بعد محاولات 
متكررة, تزويجها من ذكر أسودء ولكنها تزاوجت على الفور مع ذكر قاتم اللون. وكذلك 
كان لدى "السيد تيجيتمير' أنثى زرقاء من حمام الترييت!*). التى رفضت بعناد 
التزاوج مع اثنين من الذكور التابعة لنفس السلالة, اللذين تم حبسهما معها بالتعاقب 
لمدة أسابيع» ولكن عند إطلاق سراحها فإنه قد كان من شأنها على الفورء قبول أول 
ذكر حمام أزرق تم تقديمه إليها. ويما أنها كانت طيرًا ذا قيمة مرتفعة» فإنه تم حبسها 
بعد ذلك لأسابيع عديدة مع ذكر فضى (وهذا يعنى ذو لون أزرق فاتح جدا)؛ وفى 
النهاية فإنها اقترنت به. ومع ذلك وكقاعدة عامة» فإنه يبدى أن اللون لديه تأثير قليل 
على التزاوج الخاص بالحمام. وقد قام 'السيد تيجيتمير" بناء على طلبى؛. بصبغ 
بعض الطيور الخاصة به بلون الماجنتال)؛ ولكن لم يتم الالتفات إليها كثيرا عن 


طريق الآخرين. 

)١(‏ ديك شانغهاى كا000 أت طأوصةطك 
(؟) حمام الأبراج 5م-0017/6001] 
(؟) الحمام الأزرق 5مم عنا8 
(4؛) حمام زاجل قاتم اللون 031 (الانا 
(4) حمام التربيت : حمام قصير الرأس والمنقار (6005و1أم) أأطن 1 
(1) لون الماجنتا - أحمر الأرجوانى (من اخترا ع فوتشسين) * (؟نامامه) قأضصعو1/3] (متقطعيط 
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تشعر إناث الحمام أحيانًا بكراهية فطرية تجاه ذكور معينة؛ بدون أسباب محددة. 
وهكذا فإن 'السادة بويتارد وكوربى' 6أط:ه© 200 80113:0 .101/1 اللذين تمتد خيرتهما 
إلى ما رامد كن ع ب حفن بها 1 قن متدرا بأنه "عندما تشعر إحدى الإناث 
بالكراهية تجاه أحد الذكورء فإنها ترفض بإصرار الارتباط به, ا 3 جميع 
الألاعيب الغرامية, وبالرغم من تغذيتها على عشب الكناريا(') ويذور القنب/") من أجل 
استثارة لهفتهاء ويالرغم من بقائها فى المحبس لمدة ستة أشهرء وقد تريى لعام كامل, 
فنانها خرفظن باضئزاز قلك الللاظطفتات والفادرات العمماسشية »روأ اليب الؤثارة 
والرقصاتء والهديل الرقيق» ولا يمكنه بأى طريقة أن يجلب لها أو يملأها بالسعادة, 
أى يجعلها تؤالفه أى تقوم بمعائقته فى ركن من المحبسء ولا أن تشترك معه فى مشرب 
أى مأكلء ويدلا من ذلك فإنها تقوم بالابتعاد عنه بنوع من الثورة من مداعباته؛ التى 
أصبحت بالنسبة إليها مداعبات ملحة بشكل زائد'!'"أ. وعلى الجانب الآخرء فإن 
'السيد هاريسون وير" قد راقب بنفسه. وسمع من العديد من المستولدينء أن أنثى 
الحمام من شأنها أحيانًا أن يتم افتتانها بشكل قوى بذكر معين» وأن تقوم بهجر 
رفيقها من أجله. ويعض الإناث, بناء على ما يقوله مراقب محنك آخرء هو "ريديل 
810 "!. تكون من ذوات النزعات الخليعة(, وتقوم تقريبًا بتفضيل أى غريب على 
الرفيق الخاص بها. وبعض الذكور المفطورة على العشق(*), المسماة عن طريق هواتنا 
الإنجليز ب"الطيور المرحة"؛ تكون فى غاية النجاح فى مغازلاتها للإناث!*). إلى درجة, 
كما قد أخبرنى "السيد ه. وير"؛ أنه من الواجب حبسهاء بناء على الإزعاج الذى يسببونه. 

بنا على أقوال "أودويون ن"» فإن الديوك الرومية الوحشية الموجودة قى الولايات 
المتحدة؛ "تقوم أحيانًا بتوجيه 0 إلى الإناث المدجنة» وعادة ما يتم قبولهم 
بواسطتهن بسرور عظيم'؛ ويهذا الشكل فإنه من الواضح أن تلك الإناث تفضل الذكور 
الوحشية على الذكور الخاصة يهن|[؟"!. 


)١(‏ عشب الكناريا * 5---/281ة0) - (لاعمعءط) مأوامام 
(5) بذور القنب * 5م-مملمع ل - (طعمعط) وألاع معطت 
(؟) خليع - متهتك 0131م 
(؟) مفطور على العشق 600000 
(5) المفازلات للإاناث ْ 5 أأصوااة 6 
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يوجد هنا حالة أكثر غرابة: فقد قام "السير ر. هيرون" ١16,07‏ .8 6أ5: على مدى 
عدنق من السئوات: بالاحتفاظ ستخل خاص بالستوكيات الخاضة يطيون الطا ووس( 
التى كان يقوم بتربيتها بأعداد كبيرة. وقد صرح بأن "الإناث كثيرًا ما كان لديها 
تفضيل لطاووس معين. فقد كن جميعا مولعات بذكر أبقع!") متقدم فى العمرء إلى درجة 
قينا ر بالقرب من الحوائط الشبكية!") الخاصة بمحبسه. ولا يطقن أن يقوم ذكر 
طاووس ملكلك(4؛ ) بلمسهن. وعدها تم إطلاق باكدل تسل لسرت فإن أكشر 
العالى: 3 خيسه فى إسطيل("). وعندئذ قامت حم الإناث وال إلى ل 
أكثر جمالاً عن الصنف الشائع. 


قام "ليختنستاين" «أ680516]ناء الذى كان مراقيًا جيداء وكانت لديه فرصة 
ممتازة للمراقية عند رأس الرجاء الصالح., بالتأكيد ل"رودولفى' 1لاماهكن8 بأن أنثى 
طائر الهويد0). تقوم بالتخلى عن الذكرء عندما تسلب منه الريشات الذيلية الطويلة» 
التى يكون مزينًا بها فى انا ملاسم 00 وأنا أعتقد أن تلك الملاحظة قد تم القيام 
بها على الطيور تحت تأثير تقييد الحريةا؟"! ويوجد هنا حالة مناظرة» فإن "الدكتور 
جيجر' 000 مدير الحدادق الحيوانية فى قييناء يصرح بأن أحد طيور التدرج 
الفضى”(", الذى كان منتصر على جميع الذكور الأخرى وكان عاشقًا مقبولاً للإناث, 
حدث تلف لريش زينته المزخرف. وقد تم على الفور إحلاله بمتافسء الذى كانت له :اليد 
العلياء وقام بعد ذلك بقيادة السرب. 


)١(‏ طيور الطاووس اللام]ه026 
(5) أبقع - أرقط - متعدد الألوان " ' 60م 
(؟) الحوائط الشبكية » لعن -وه ةله ,]1 
(4) ملكلك - مطلى بالورنيش - يلمع بشدة + 1 0ل 
(5) إسطيل - إصطيل عاطة51 
(1) طائر الهويد - طائر الأرملة + 000 2 ع نييروك بارا 
(0) طائر التدرج الفضى »* 5ع طم-رع ناه 
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إنها حقيقة جديرة بالانتباه» على أساس أنها توضح مدى أهمية اللون فى عملية 
التودد الجنسى للطيورء وهى أن "السيد بوردمان" 8020538 .1 وهى جامع ومراقب 
معروف جدا للطيور لعديد من السنوات فى المناطق الشمالية من الولايات المتحدة؛ لم 
يشهد على الإطلاق طائرًا أمهق(') يتزاوج مع طائر آخرء مع أنه قد أتيحت له الفرص 
لمراقبة العديد من الطيور المهقاء التابعة لأنواع متعددةل'"]. ومن الصعب الإصرار على 
أن الطيور المهقاء الموجودة فى البيئة الطبيعية تكون غير قادرة على التكاثر, وذلك لأنه 
من المستطاع تربيتها بأكبر قدر من السهولة تحت تأثير المحبس. ويناء على ذلك: فإنه 
يبدو أننا يجب أن نعزى حقيقة أنها لا تتزاوج» إلى استبعادها عن طريق رفاقها الملونة 

إناث الطيور لا تقوم فقط يممارسة الاختيارء ولكنها فى بعض الحالات القليلة 
تقوم بمغازلة الذكرء أى حتى تقوم بالتقاتل مع بيعضها من أجل الاستحواذ عليه. 
ويصرح "السيد ر. هيرون” بأنه مع طيور الطاووسء فإن الخطوات الأولى دائمًا ما تتم 
عن طريق الأنثى» وشىء من هذا القبيل يحدث, بناء على ما يقوله "أودويون' مع الإناث 
الأكثر تقدما فى العمر من الدجاجات الرومية الوحشية. ومع طائر ديك الخلنج("), فإن 
الإناث ترفرف بأجتحتها(') حول الذكر فى أثناء تياهيه بالاستعراض قى أحد الأماكن 
الخاصة بالتجمع؛ وتقوم بجذب انتباهها: '!. ولقد رأينا أن بطة وحشية مستأنسة قد 
قامت بإغراء ذكر بلبول(') غير مستجيب لها بعد مغازلة طويلة. ويؤمن "السيد بارتليت" 
بأن الطائر الطنان!”), مثل العديد من الطيور الدجاجية!'), يكون متعدد التزاوج 
بالطبيعة. ولا يمكن وضع اثنين من الإناث فى نفس الققص مع أحد الذكورء على 


)١(‏ أمهق (جمعها - مهق) ممتطام 
(؟) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكيير 02001 
(؟) يرفرف بأجنحته . اع 
(5) ذكر بلبول - البط المدبب الذيل * 1ل انحأامتم 
(5) الطائر الطنان 05م م0 ا 
(1) الطيور الدجاجية 5ط 5نامعءومثااة6 
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أساس أنهما سوف يتقاتلان كثيرًا جدا مع بعضهما. والحالة التالية الخاصة بالتنافس 
أكثر إثارة للدهشة على أساس أنها تتعلق بطيور الدغناش(', التى عادة ما تتزاوج 
مدى الحياة. فقد قام "السيد جينر وير" بإدخال أنثى قاتمة اللون وقبيحة المظهر إلى 
المطير الخاص به وقد قامت على الفور بمهاجمة أنثى أخرى مقترنة؛ بشكل فى غاية 
القسوة إلى درجة أن الأخيرة اضطرت إلى الانفصال. وقامت الأنثى الجديدة يجميع 
طقوس المفغازلة. ونجحت فى آخر الأمرء وذلك لأنها تزاوجت مع الذكرء ولكنها يعد: 
مضى بعض الوقت لقيت جزاء عادلاء وذلك لأنها يعد أن كفت عن أن تكون مشاكسة:. 
فإنه قد تم استبدالها بواسطة أنثى متقدمة فى العمرء ويعد ذلك قام الذكر بهجر 
الجديدة» وعاد إلى معشوقته القديمة. 

فى جميع الحالات العادية يكون الذكر متشوفًا بشكل كبير إلى درجة أن من شأنه 
أن يتقبل أى أنثىء ولا يقوم. حسب قدرتى على الحكم؛ بتفضيل واحدة على الأخرى,؛ 
ولكن كما سوف نرى فيما يلىء» فإن استثناءات لهذه القاعدة يبدو أنها تحدث فى بعض 
المجموعات القليلة. ومع الطيور المدجنة. فإننى قد سمعت فقط عن حالة واحدة لذكور 
تبدى أى تفضيل لبعض الإناث المعينة» وهى بالتحديدء تلك الخاصة بالديك 
الداجن(')؛ الذى بناء على الاعتبار العالى لرأى "السيد هيويت". فإنه يفضل الدجاجات 
التاقفةعلن القدفة ف العسر وم الجا الآكن لإدداف اكحادات بلةنين فك 
طائر تدرج والدجاجات الشائعة. فإن "السيد هيويت" مقتنع أن طائر التدرج يفضل 
دائما الطيور الأكبر فى العمر. ويبدو أنه لا يتآثر بأى درجة بالألوان الخاصة بهاء ولكنه 
'يكون فى غاية التقلب فى تعلقاته!''!, ونتيجة لسبب غير مفهوم فإنه يبدى أقصى 
تصميم على اليغضاء لبعض الدجاجات المعينة» وهى الأمر الذى لا يستطيع أى قدر من 
العناية من جانب المستولد أن يتغلب عليه. وقد أخبرنى "السيد هيويت" أن بعض 
النجاحات تكؤن عون جذابة ثمامًا حدى للذكون الخاصة بنوغهاء إلن ذرحة أنهمن 
الممكن ترييتها مع العديد من الديوك فى خلال موسم كاملء ولا يتم إثيات خصوية 


)١(‏ طيور الدغناش ش وعطاعم ا -اان8 
(؟) الديك الداجن 0616© 00065116 
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بيضة واحدة من مجموع أريعين أى خمسين بيضة. وعلى الجانب الآخرء فإنه فى حالة 
البط طويل الذيل('). "فإنه قد تم التعليق" كما يقول 'م. إكستروم” 551:00 .10 إن 
إنانًا معينة يتم مغازلتها بشكل أكثر بكثير عن الباقيات. وبالتاكيد فإننا كثيرا ما نرى 
إحدى الإناث. محاطة بستة أو ثمانية من الذكور العاشقة". ولا علم لى بإذا ما كان 
هذا التصريح من الممكن تصديقه. ولكن الصيادين من السكان الأصليين. يقومون 
بإطلاق الحان وفظل تلك الإناهه لكن مقوسوا متستيظون وابنكدامنهن كشراك لحدب 
و11 

بالنسبة إلى أن إناث الطيور تشعر بالتفضيل لذكور معينة, فإنه لابد لنا من أن تضع 
نصب أعيننا أننا نستطيع الحكم على أنه قد تم القيام باختيار ماء عن طريق التناظر 
فقط. وإذا كان لأحد سكان كوكب آخرء أن يقوم بمشاهدة عدد من الريفيين9') 
اليافعين الموجودين فى احتفالء وهم يقومون يمغازلة فتاة جميلة» ويتعاركون عليها 
مما تفعل الطيورء فى أحد أماكن اللقاءات الخاصة بهم, فإن من شأنه. نتيجة 
للحماس الزائد الخاص بالمتوددين لجلب السرور إليهاء والقيام باستعراض ملابسهم 
المبهرجة: أن يستنتج أن لديها القدرة على الاختيار. ويالنسبة للطيور فإن الأدلة 
كالتالى: أن لديهم قدرات حادة على الملاحظة؛ ويبدى أن لديهم بعض من التذوق للجمال 
الموجود فى كل من اللون والصوت. ومن المؤكد أن الإناث يبدين أحياناء نتيجة لأسباب 
غير معلومة» أقوى مشاعر الكراهية والتفضيل لذكور معينة. وعندما يختلف الشقان 
الجنسيان فى اللون أو فى الزخارف الأخرىء فإن الذكور مع استثناءات نادرة تكون 
هى الأكثر زينة» إما بشكل دائم أى بشكل مؤقت فى أثناء موسم التكاثر. وهم يقومون 
بشكل مغر باستعراض زخارفهم المتنوعة» وإصدار أصواتهمء وتأدية ألاعيب غريبة فى 
أكناء وجوه الانات وك الذكور السلطة فشكل حيو والذدن بهن ا لمك الظو أن من 
شأنهم الاعتماد بشكل كامل على قانون المعركة لتحقيق النجاح؛ فإنهم يكونون فى 
معظم الحالات مزينين بشكل كبيرء وتلك الزينات قد تم اكتسايها على حساب بعض 


)١(‏ البط طويل الذيل * 5 3لاع:3اط - كاعنل لم زلة-ودم ا 
(؟) ريفى عاونا 
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الفقدان للقوة. وفى حالات أخرى تم اكتساب الزينات على كلفة زيادة المخاطر الناتجة 
عن الطيور والوحوش المفترسة. ومع أنوا ع مختلفة» فإن العديد من الأفراد التابعة لكل 
من الشقين الجنسيين, تقوم بالتجمع فى نفس البقعة, وتكون مغازلاتهم عملية طويلة 
الأمد حت اهناك انساءا للاقتتاه.فى :أن الذكور والانات الموجودة فى تطاق نفس 
المنطقة؛ لا تنجح دائمًا فى الوصول إلى إرضاء بعضها الآخر والوصول إلى امتزاوج. 
وعلى هذا الأساسء فما الذى نستطيع استنتاجه من تلك الحقائق والاعتبارات؟ 
هل يقوم الذكر باستعراض مفاتنه يمثل هذا القدر الكبير من الخيلاء والتنافس بدون 
غرض؟ ألسنا على حق فى الاعتقاد بأن الأنثى تقوم بالاختيارء وأنها تتقبل المبادرات 
الخاصة بالذكر الذى يرضيها إلى أقصى حد؟ إنه ليس من المرجح أنها تقوم بتقليب 
الفكر!') بشكل واع(). ولكن تتم إثارتها أى جذبها إلى أقصى حدء عن طريق أكثر 
الذكور جمالاً أو رخامة فى الصوت7). أو شجاعة. وليس هناك أيضًا حاجة إلى 
افتراض أن الأنثى تقوم بدراسة كل خط أو رقطة من اللون: وأن أنثى الطاووس(؟), 
على سبيل المثال» تشعر بالإعجاب بشكل تفصيل موجود فى الذيل الجرار الخاص 
بذكر الطاووسء فإنه من المحتمل أنها تصطدم فقط بالتأثير العام. ويالرغم من ذلك, 
ويعد سماع مدى الدقة التى يقوم بها ذكر طائر التدرج الأرجوسى"! فى استعراض 
ريشاته الجناحية الأساسية الأنيقة ويقوم بنصب ريش زينته ذى العيينات؛ فى الوضع 
الصحيح للحصول على تأثيرهن الكاملء أو أيضًاء كيف يقوم ذكر طائر الحسون 
الذهبى('. بالاستعراض بشكل متبادل لأجنحته الترترية!") الذهبية فإنه يجب علينا 
ألا نشعر بالثقة الزائدة فى أن الأنثى لا تنتبه إلى كل تفصيل موجود فى الجمال. وكمأ 


)١(‏ يقلب الفكر »> اتيت لماه 
(؟) بشكلواع لإا5لا10 0015 
(؟) رخامة الصوت كس »تلن 
(8) أنثى الطاووس معطوعم 
(5) طائر التدرج الأرجوسى * أمقكقع(ام ذلاو م 
(1) طائر الحسون الذهبى * لاعما1 0ل60 06 
(9) ترترية - مزينة بالترتر * 3م8565 
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سبق وأشرناء فإننا نستطيع أن نحكم, على أنه قد تم القيام بالاختيار» اعتمادًا على 
التخاطر فقط» وان القدرات الاهضنة الخاصة بوالطرور لا خف كتي ا يشكل جوهرى عن 
تلك الخاصة بنا. ونتيجة لتلك الاعتبارات المختلفة» فإنه من الممكن لنا أن نخلص إلى أن 
تزاوج الطيور ليس شيئًا متروكًا للصدفة:؛ ولكن أن تلك الذكورء التى تكون قادرة على 
أفضل وجه؛ عن طريق مفاتنها المختلفة: على إرضاء أو إثارة الأنثى: تكون هى المقبولة 
تحت تأثير الظروف العادية. وإذا ما تم الاعتراف بذلك: فلا توجد هناك صعوية كبيرة 
فى فهم كيف حدث أن ذكور الطيور قد اكتسبت بالتدريج صفاتها الزخرفية. وتقوم 
جميع الحيوانات بتقديم اختلافات فردية؛ ويما أن الإنسان يستطيع إحداث تعديل فى 
طيوره المدجنة, عن طريق انتقاء الأفراد التى تبدى له على أساس أتها الأكثر جمالاً: 
فكذلك فإن من شأن التفضيل المعتاد أى ختى العارضء عن طريق الأنثى للذكور الأكثر 
جاذبية» أن يقود بالتاكيد إلى تعديلهم: وأنه من الممكن بالطبع لمثل تلك التعديلات أن 
يتم زيادتها تقرييًا إلى أى مدىء بشكل متوافق مع البقاء على قيد الحياة للنوع. 


قابلية الطيور للتمايز!') » ويشكل خاص لصفاتها الجنسية الثانوية 


القابلية للتمايز والوراثة هما القاعدتان الخاصتان بعمل الانتقاء. ومن المؤكد أن 
بشكل عام أن الطيور الموجودة فى البيئة الطبيعية» قد تم تعديلها إلى أعراق متيباينة !""!. 
والتمايزات!") من الممكن تقسيمها إلى صنفين: تلك التى تبدى نتيجة لجهلنا أنها تنشأ 
الشكل فإن جميع, الأفراد - تقريبًا - التابعة لنفس النوع تكون معدلة بشكل 
متماثل. وقد تم حديئًا مراقبة حالات من الصنف الأخير بعناية» عن طريق "السيد ج. أ. 
ألين" معاله .ث .ل .305, الذى وضح أن الكثير من أنواع الطيور الموجودة فى الولايات 


)١(‏ القابلية للتمايز » بطاناتطوتيه/ا 
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المتحدة. تصبح أكثر قوة فى التلوين عند التقدم فى اتجاه الجنوب؛ وأخف فى اللون 
عند التقدم فى اتجاه الغرب إلى السهول الجرداء الموجودة بالداخل. ويبدو أن كلا من 
الشقين الجنسيين قد تأثرا بشكل عام بطريقة ممائلة؛ ولكن فى بعض الأحيان يبدو أن 
أحدهما قد تأثر بشكل أكبر من الآخر. وهذه النتيجة ليست متعارضة مع الاعتقاد بأن 
الألوان الخاصة بالطيور تكون بشكل أساسىء نتيجة للتراكم الخاص بتمايزات متعاقبة 
من خلال الانتقاءً الجنسىء وذلك لأنه حتى بعد أن أصبح الشقان الجنسيان 
مختلفين(') بشكل كبيرء فإن المناخ من الممكن أن يحدث تأثيراً متساويًا على كل من 
الشقين الجنسيينء أ تأثيراً على واحد من الشقين الجنسيين بشكل أكبر من الشق 
الآخر: وذلك نتيجة لبعض الاختلاف البنيوى/'), 

الاختلافات الفردية الموجودة بين الأعضاء التابعين لنفس النوع؛ يتم الاعتراف عن 
طريق الجميعء؛ بآنها تحدث فى البيئة الطبيعية. والتمايزات المفاجئة والملحوظة بشدة 
أشياء نادرة» ومن المشكوك فيه أيضا إذا ما كان من المفيد أن يتم الاحتفاظ فى 
كثير من الأحيان بها من خلال الانتقاءء» وأن يتم انتقالها إلى الأجيال التاليةا*']. 
ويالرغم من ذلك فإنه قد يكون من المفيد تقديم الحالات القليلة التى استطعت القيام 
يجمعهاء والمتعلقة بشكل رئيسى باللون. مع استبعاد حالات المهق(") والسفع') 
البسيطة. ومن المعروف جيدًا عن "السيد جولد" فاناه6 .816 اعترافه بتواجد القليل من 
الضروبء وذلك لأنه يعتبر الاختلافات الغاية فى البساطة على أساس أنها نوعية, إلا 
أنه يصرحأ' "!, بان البعض المعين من الطيور الطنانة الموجودة بالقرب من "بوجوتا” 
83 التابعة لطبقة طيور السينانثوس!"*). تكون مقسمة إلى اثنين أو ثلاثة أعراق 
أى ضروبء التى تكون مختلفة عن بعضها الآخر فى التلوين الخاص بالذيل» "فاليعض 


011 + مخطفة‎ )١( 
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السفع : قتامة اللون الخلقى ممأعصخاع/ا‎ ):4( 
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تكون لديه الريشات بأكملها ملونة بلون أزرق» بينما تكون الريشات الثمانية الوسطية 
فى الآخرين مزججة الأطراف بلون أخضر جميل". ولا يبدى أنه قد تم ملاحظة وجود 
تدريجات متوسطة فى هذه الحالات أو الحالات التالية. بفى 2 وحدهيا التابحة 
أواخة تمق النتعاوات الخنقير'! الأمكزالنةء "فإن الأفنهات!' في نفهجها وكون لقن 
أحمر يميل للبرتقالى!"). وفى الآخرين بلون أخضر عشبى|"". وفى ببغاء صغير تابع 
لنفس القطرء "فإن بعض الأفراد يكون لديها الخط الذى يجرى عبر كواسى الريش 
0 5 أصفر زاهء بينما فى آخرين يكون نفس الجزء مشويًا باللون 
الأحتمن !"لوقن الولاياتك التحفاة فإن التعفن القليل هن الذكور الخاصية بطيور. 
التناجر البرتقالية الاحمرار!') يكون لديها "خط مستعرض جميل من اللون الأحمر 
المتوهج على الكواسى الجناحية الصغرى!”'!., ولكن يبدو أن هذا التمايز نادر بععض 
الشىء, إلى درجة أن الحفاظ عليه من خلال الانتقاء الجنسىء من شأنه أن ينتج فقط 
عن ملايسات مواتية بشكل غير عادى. وفى "الينفال' 2867981 فإن صقر العسل 
(الصقر المتوج)!"). يحمل إما تاجًا صغيرا أثريا غير مكتمل على رأسه. أو لا شىء 
على الإطلاق: ويالرغم من أنه اختلاف طفيف جداء وقد كان من شأنه ألا يستحق 
الملاحظة, إذا لم يكن نفس هذا النوع الموجود فى جنوب الهند حائرًا على "تاج 
قذالى”/) واضح جدا مكون من عدة ريشات متدرجة[1"!. 


231 *» اليبغاوات الصغيرة - وات‎ )١( 
فخذ طوتط1‎ )١( 
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طيور التناجر برتقالية الاحمرار »* 363918 1 - 13853060 أ503116‎ )1( 
صقر العسل - الصقر المتوج »* 03 ذلممع. - لق 2ئاط لإاعمولا‎ )0( 
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الحالة التالية مشوقة بشكل أكبر فى بعض الاعتبارات. فإن هناك ضريًا أبقه(١)‏ 
من طائر الغداف7'), ذا رأس؛ وصدرء ويطنء وأجزاء من ريش الأجنحة والذيل بيضاء 
اللخ مضيو على "جزر فير 59!3005! 56,:06. وهى ليس شديد الندرة هناك؛ وذلك 
لأن "جرايا" 61853 قد شاهد فى أثناء زيارته ما بين ثمانى إلى عشر عينات حية منه. 
وبالرغم من أن الصفات الخاصة بهذا الضرب ليست ثابتة تماماء فإنه قد تم تسميته 
عن طريق العديد من علماء الطيور المحترمين» على أساس أنه نوع متباين. والحقيقة 
الخاصة بأن الطيور الرقطاءء يتم تعقبها واضطهادها بضجة كبيرة» عن طريق طيور 
الفذاف الأخترئ القناضنة بالجنؤيرة: قد ككاتت الفمنين الرئيسى الذئ قاذ 
'برونيتش" لاء1هدداء5 إلى استنتاج أنها متباينة بشكل خاصء ولكن من المعروف الآن 
أن هذا خطال: ؟]. وهذه الحالة تبدى مناظرة لتلك التى تم تقديمها مؤخرًاء الخاصة 
بالطيور المهق التى لا تتزاوج, نتيجة لأنه يتم لفظها عن طريق رفاقها. 

يوجد فى أجزاء متعددة من البحار الشمالية ضرب جدير بالملاحظة من طائر 
الغلموت!) الشائّع» وفى 'فيرى' ©58:06, فإن واحد! من كل خمسة من الطيورء بناء على 
تقدير “جرابا", يقوم بتقديم هذا التمايز. وهى يتصف!!'*! بحلقة ناصعة البياض حول 
العين» مع خط ضبيق منحن أبيض طوله بوصة ونصف, يمتد إلى الخلف من الحلقة. 
وهذا الطابع البارز قد تسيب للطائر فى أن يتم تصنيفه عن طريق العديد من علماء 
الطيور على أساس أنه نوع متباين» تحت مسمى الغلموت الدامع/!'), ولكنه معروف 
حاليا على أنه مجرد أحد الضروب. وهو كثيرا ما يتزاوج مع الصنف الشائع 
ومع ذلك فإنه لم يمكن على الإطلاق مشاهدة تدرجات متوسطة:؛ وليس هذا مثير 
للدهشة: وذلك لأن التمايزات التى تظهر فجأة؛ كما وضحت فى أماكن أخزى ["؟, 
كثيرا ما يتم انتقالها إما بدون تغيير» أى لا تنتقل على الإطلاق. ونحن نرى بهذا الشكل 


)١(‏ ضرب أيقع - ضرب أرقط مهن لوزم 
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أن اثنين من الأشكال الخاصة بنفس النوعء من الممكن أن تتعايش معًا فى نفس 
المنطقة: ولاايمكن أن متطرق السك الدنا إذا كان الشكل الذئ لدية أى كيزة تفوق 
الآخرء من شأنه أن يتكاثر سريعا إلى حد إقصاء الآخر. وعلى سبيل المثال» إذا حدث 
لذكور طيور الغداف الرقطاء, بدلاً من أن يتم اضطهادها بواسطة رفاقهاء فإنها كانت 
ذات جاذبية كبيرة (مثل ذكر الطاووس الأبقع السابق ذكره) لإناث طائر الغداف 
السوداءء فإن أعدادهم كان من شأنها أن تزداد بشكل سريعء وذلك قد كان من شأنه 
أكون خالة من حالات الانتقاء الحسي» 

بالنسبة إلى الاختلافات الفردية البسيطة التى تكون شائعة؛ يدرجة كبرى أو 
صغرى. لجميع الأعضاء التابعين لنفس النوعء؛ فإن لدينا جميع الأسباب التى تدعونا 
إلى الاعتقادء بأنها إلى حد بعيدء الأكثر أهمية من أجل عمل الاتتقاء. والصفات 
الجنسية الثانوية قابلة بشكل بارز للتمايزء فى كل من الحيوانات الموجودة فى البيئة 
الطبيعية» وتلك الموجودة تحت تأثير التدجين!"*أ. وهناك من الأسباب ما يدفع إلى 
الاعتقادء كما قد رأينا فى بابنا الثامن: بان التمايزات تكون أكثر ميلاً للحدوث فى 
الذكر عنها فى الشق الجنسى الأنثوى. وجميع تلك الاحتمالات تكون مواتية بشكل كبير 
للانتقاء الجنسى. وسواء كانت الصفات المكتسبة بهذا الشكلء قابلة للانتقال إلى واحد 
من الشقين الجنسيين أو إلى كليهماء فإن ذلك يعتمدء كما سوف نرى فى الياب القادم, 
على الشكل الخاض بالوراثة الذى يكون سائدا. 

يكون من الصعب أحيانًا تكوين رأى: عما إذا كانت بعض الاختلافات البسيطة 
المعينة. الموجودة بين الشقين الجنسيين الخاصين بالطيورء ناتجة ببساطة عن قابلية 
للتمايز مع وراثة محدودة جنسيا('). بدون المساعدة الخاصة بالانتقاء الجنسى, 
أو إذا ما كانت قد تمت زيادتها من خلال العملية الأخيرة. وأنا لا أشير هنا إلى الكثير 
من الحالات التى يقوم فيها الذكر باستعراض ألوان رائعة أو زخارف أخرى, التى 
تشارك فيها الأنثى بدرجة بسيطة» وذلك لأن تلك الحالات من المؤكد تقريبًا أنها نتيجة 


)١(‏ وراثة محدودة جنسيا ع لما لعألم اا «لاالهنعرء5 
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لصفات قد تم اكتسابها فى المقام الأول بواسطة الذكرء وأنها قد انتقلت بشكل أو بآخر 
إلى الأنثى. ولكن ما الذى نخلص إليه بالنسبة لطيور معينة» التى تكون فيهاء على 
سبيل المثال» العيون مختلفة بشكل بسيط فى اللون فى كل من الشقين الجنسيين؟!!*]. 
فإن العيون فى بعض الحالات تختلف بشكل واضح.ء وهذا هى الحال مع طيور 
اللقلاق(') التابعة لطبقة الطيور غريبة الخطهل"), فإن تلك الخاصة بالذكر تكون بلون 
بندقى مسود()., بينما تلك الخاصة بالإناث تكون بلون أصفر راتنجى (فاقع)!*)؛ ومع 
الكثير من طيور: البوقير(*), كما سمعت من "السيد بليث" طاناا8 .+190" !. فإن الذكور 
تكون حائزة على عيون بلون قرمزى قوىء وتلك الخاصة بالإناث تكون بيضاء. وفى 
طائر اليوقيز ذى القرنين!'): فإن الحافة الخلفية للخوذة). وشريط على قمة المنقار, 
تكون بلون أسود فى الذكرء ولكن الأمر ليس كذلك فى الأنثى. فهل لنا أن نفترض أن 
من خلال الانتقاء الجنسى فى الذكور؟. وهذا من المشكوك فيه جداء حيث قد بين لى 
"السيد بارتليت" 83,4166 .1 فى الحدائق الحيوانية» أن باطن القم فى هذا البوقير 
يكون أسود: اللون فى الذكن: وبلون اللث!) فى الأنثء:وأن مظهرهمسا الختارجى أق 
الجمالى لا يتأثر بهذا الشكل. ولقد لاحظت فى "تشيلى" ©1211 *] أن قزحية العين(؟) 
فى الكوندور(''). عندما يصل إلى حوالى عام من العمرء تكون بلون بنى داكن ولكنه 
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يتغير عند اكتمال النموء إلى اللون البنى المصفر فى الذكرء وإلى اللون الأحمر الزاهى 
فى الأنش>والذكن يكرن لدية"أيهيا :قاح أى عرق لغ سكين وستتطيل: ورضاضق 
اللون!'). والعرف الخاص بالعديد من الطيور الدجاجية يكون مزخرفًا بشكل كبيرء 
ويتخذ ألوانًا مفعمة بالحيوية فى أثناء العملية الخاصة بالتودد الجنسىء ولكن ماذا 
يكون رأينا فى العرف المعتم اللون الخاص بالكوندورء الذى لا يبدو لنا مزيئًا بئى 
شكل؟. ونفس هذا السؤالء من الممكن توجيهه فيما يتعلق بالعديد من الصفات 
الأخرى: مثل العجرة الموجودة على قاعدة المنقار الخاص بالأوزة الصينية/"”, التى 
تكون أكبر كثيرًا فى الذكر عنها فى الأنثى. ولا يوجد هناك إجابة مؤكدة من الممكن 
تقديمها لتلك التساؤلات. ولكننا يجب أن نكون على حذر فى افتراض أن العجرات: 
والملحقات اللحمية العديدة الأخرىء: لا يمكن أن تكون جذابة للأنثى» وذلك عندما نتذكر 
أنه مع الأعراق غير المتمدينة للإنسان, فإن العديد من التشوهات الغريبة - مثل نديات 
الالتئاء(") العميقة الموجودة على الوجه, مع ارتفاع اللحم إلى نتوءات, واختراق الحاجز 
الأنفى!') بواسطة عصى أو قطع من العظم, والثشقوب الموجودة فى الآذان والشفاه 
الممطوطة على اتساعها- يتم الإعجاب بجميعها على أنها وسائل للزينة. 

سواء كان آى لم يكن هناك الخثلافات غين مهمة بين الشتقين الجتسيين: مظل تلك 
التى تم تحديدها الآن» قد تم الاحتفاظ بها من خلال الانتقاء الجنسىء فإن تلك 
الاختلافات, علاوة على جميع الاختلافات الأخرىء من المحتم أن تعتمد بشكل أولى على 
القوانين الخاصة بالتمايز”). ويناء على مبدأ التكوين المتلازم0), فإن ريش الزينة كثيراً 
ما يتمايز بنفس الطريقة على أجزاء مختلفة من الجسمء أو فوق الجسم بأكمله. ونحن 


) لون رصاصى انأ0أمع-0ع80»ع‎ )١( 
الأوزة الصينية 05 8056 ع 00056 عوعواط‎ )١( 
0-0 ندية التكام‎ )"( 
الحاجز الأنفى لاناامع5 عوملم‎ )5( 
| أو و5لاة‎ 3100 ٠ » قوانين التمايز‎ )5( 
مبدأ التكوين المتلازم (المترايط) » أضمعظممماع/ع0 ل0م2اع,مه أه0 عامأعوامط‎ )1( 
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نرى ذلك موضحا بشكل جيد فى سلالات معينة من الدجاج. وفى جميع السلالات فإن 
الريش الموجود على العنق والخواصر!') الخاصة بالذكورء تكون متطاولة وتسمى 
ريشات مشطية(", وهنا عندما يكتسب الشقان الجنسيان قنزعة(), التى تمثل طابعا 
جديدا فى الطبقة» فإن الريش الموجود على رأس الذكر يصبح مشطى الشكل!) ومن 
الواضح أن ذلك بناء على المبدأ الخاص بالتلازم؛ بينما تلك الموجودة على رأس الأنثى 
تكون ذات شكل عادى. وأيضا فإن اللون الخاص بالريشات المشطية المكونة للقنزعة فى 
الذكرء كثيرًا ما يكون مترابطاء مع ذلك الخاص بالريش المشطى الموجود على العنق 
ا ا ايد مقارنة تلك الريشات الموجودة فى 
السلالات الذهبية والفضية الخوقسيةه ), اليولندية ططؤأاهظ؛ والهودانية 5مقل0نولاء 
والكريقسيور 'ناومع-6:60/6. وفى يعض الأنوا ع الصينية» فإنه من الممكن لنا أن نلاحظ 
وجود نفس الترابط فى الألوان الخاصة بنفس هذا الريشء. كما هو موجود فى الذكور 
الخاصة بطيور التدرج الذهبية('!) والأمهرية") الرائعة. 


التركيب الخاص بكل ريشة مفردة عادة ما يسيب لأى تغيير فى اللون فى أن 
يصبح متساوقاء ونحن نرى ذلك فى السلالات المخططة: والموشاة: والمقلمة المختلفة 
الخاصة بالدجاجء وعلى أساس المبدأ الخاص بالتلازم» فإن الريش الموجود على الجسم 
بأكمله. كثيرًا ما يكون ملونًا بنفس الطريقة. ونحن نستطيع بهذا الشكل بدون مشقة 
كبيرة» أن نقوم بتربية سلالات ريشها موسوم بشكل متساوق تقريبًاء مثل الموجودة فى 
الأنوا ع الطبيعية. وفى الدجاجات المخططة والموشاة؛ فإن الحواف الملونة من الريش 


)١(‏ خاصرة ماما 
(؟) ريشات مشطية * لح كيك تنا 
(؟) قنزعة : ريش (أو ما شابه) مجتمع على الرأس 01ما-م0 1 
(+) مشطى الشكل لمعم طو-عاكاه 3 
(5) موشى - مزين بالترتر * م5 
(1) طيور التدرج الذهبية »* 5م 0010 
(0) طيور التدرج الأمهرية + 5طة معطم أونعطاصم 
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تكون محددة بشكل حاد؛ ولكن فى طائر هجين!!) تم تربيته بواسطتىء؛ كان ناتجًا عن 
ديك إسبانى أسود مموو(") بالأخضرء ودجاجة مصارعة(") بيضاءء فإن جميع الريش 
كان لوحة اود مخفو ا: فيما عدا الريك الموجون كما أطرافه الدع كان 'لوئه نوكن 
مصفراء ولكن فيما بين الأطراف البيضاء والقواعد السوداءء فقد كان يوجد على كل 
ريشة؛ نطاق مقوس متساوق مع اللون البنى الداكن. وفى بعض الحالات يقوم عراق/!؛) 
الريشة بتحديد التوزيع لمسحات الألوان, وهذا هى الحال مع ريش الجسم الخاص 
بالهجين الناتج عن نفس الديك الإسيانى الأسود ودجاجة يولندية فضية التوشية؛ فإن 
العراق» بالإضافة إلى مساحة ضيقة موجودة على كل جانبء: كان بلون أسود مخضرء 
وتلك المنطقة كانت محاطة بنطاق منتظم بلون بنى داكن محفف باللون الأبيض المائل 
إلى البنى. وفى تلك الحالات نجد أن لدينا ريش مظلل بشكل متساوق؛ مثل تلك 
الريشات التى تعطئ الكثين من الأتاقة» إلى ريش الزينة الخاض بالعذيد من الأتواغع 
الطبيعية. وقد لاحظت أيضًا أحد الضروب التابعة للحمام الشائع؛ وشرائطه الجناحية 
ولعمتطفة سكل متكيسا وق مكلاكة من الخلال الزافية ديدلا هن أن تكون محضوة سوا 
اللون» على أرضية باللون الأزرق الإردوازى!", مثل الموجودة فى النوع الأبوى. 

ريش الزينة الموجود فى مجموعات كثيرة من الطيورء يكون ملوئًا بشكل مختلف 
فى الأنواع المختلفة ومع ذلك فإن رقطاتء أى علامات, أى شرائط معينة يتم الاحتفاظ 
بها فى الجميع. وتحدث حالات مناظرة مع السلالات الخاصة بالحمام؛ التى تستيقى 
عادة الشريطين الجناحيين» بالرغم من أنه من الممكن أن يكونا ملونين باللون الأحمرء 
أى الأصفرء أو الأبيضء أو الأسودء أو الأزرق» مع كون باقى ريش الزينة الخاص 
ببعضهاء ذا مسحة لونية مختلفة تماما . وإليك حالة أكثر غرابة, التى تم فيها استيقاء 


)١(‏ هجين - مهجن اعروصدهلا 
)١(‏ مموه 00 
("') دجاجة المصارعة: دجاجة تابعة لصنف ديوك المصارعة صطع!-ع 30 0 
(#4) عراق - قصية الريشة 5521 
(5) لون أزرق إردوازى واتلافة فاءاك 
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علامات معينة؛ بالرغم من أنها ملونة بطريقة مضادة بالضبط تقريبًا لما هى طبيعى؛ فإن 
الحيناء الأروبي يمون على نيل لوت اررق مع كون الأنصاف الطرفية الخاصة 
بالشتوائط!" الكاريححة مق الرشكن الذلك الخارتضتن لون اتعخرنة ونوعة نالنا 
حمر شرعي» لديه ذيل عيضا يدلا من اللون الأززة مم لون :ذلك الخيزء بالفسيط 
باللون الأسود, يدلاً من اللون الأبيض ال موجود فى النوع الأبوى !1" !. 


تشكيل وتمايز العيينات(') , أو الرقاط المشابهة للعين»: الموجودة على 
ريش الزينة الخاص بالطيور 


بها أنه لمينن تاك :لخادت اكش همالا من العييتات د الموجودة على الزفدن الفاضن 
بطيور مختلفة» وعلى الفطاء الشعرى الخاص ببعض الحيوانات الثديية, وعلى 
الحراشيف الخاصة بالزواحف والأسماكء وعلى الجلد الخاهن بالشيوانات البرمافية: 
وعلى الأجدهة العاضة بالككير:من الحشرات حرشفنة الأجتحة: والخشرات الأخرى: 
فإنها تستحق أن يتم الانتباه إليها بشكل خاص. والعيينة تتكون من رقطة بداخل حلقة 
ذات لون آخرء مثل بؤيؤ العين(") بداخل القزحية؛ ولكن الرقطة المركزية كثيرًا ما تكون 
محاطة بنطاقات متراكزة(') إضافية. والعيينات الموجودة على الكواسى الذيلية الخاصة 
بذكر الطاووس تقدم مثالاً مالوفًاء وكذلك تلك الموجودة على الأجنحة الخاصة بفراشة 
الطاووس”"). وقد أعطانى "السيد تريمن" 781565 .,81 وصفًا خاصا بعثة جنوب أفريقية 
(المؤنثة إيزيس)0", المتقارية مع عثة الإمبراطور؟") الخاصة بناء التى تشغل فيها عيينة 


)١(‏ شرائط تهتنا 
(؟) عيينات - عوينات إأاعءع0 
(") بؤيق أى إنسان العين اأمنم 
(4:) نطاقات متراكزة 5 ماع00 
(0) فراشةالطاووس 2< -ح- ب(اأرعقان5 عاعممسومم 
(1) عثة المؤنثة إيزيس + 5أ5ا 30152 ملا 
(0) عثة الإميراطور طامم مرعممع 
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رائعة سطح كل من الأجنحة الخلفية بأكملها تقريبًاء وتتكون من مركز أسود اللون, 
متضمنئًا علامة شبه شفافة!(') هلالية الشكل. محاطة بنطاقات متعاقبة باللون 
الأصفر الباهت(), والأسود, والأحمر القرنفلى(2. والبنى» والأبيض. ويالرغم من أننا 
لا نعرف الخطوات التى تم بها تكوين تلك الزخارف الجميلة والمعقدة بشكل مدهش, 
فإنه من المحتمل أن العملية قد كانت بسيطة: فى الحشرات على الأقل: وذلك لأنه كما 
كتب لى "السيد تريمن"؛ فإنه "لا توجد صفات خاصة بمجرد العلامات أو التلوين» بمثل 
هذا القدر من عدم الثبات, فى الحشرات حرشفية الأجنحة مثل العيينات: فى كل من 
العدد والحجم". وقد عرض على "السيد والاس", الذى كان أول من لفت انتباهى إلى 
هذا الموضوع.ء سلسلة من العينات الخاصة بالفراشة ذات اللون البنى المروجى7؟) 
الخاصة بنا (فراشة الفارسة المرائية)!*2, التى تبدى تدرجات عديدة: ابتداء من رقطة 
دقيقة بسيطة سوداءء إلى عيينة مظللة بشكل أنيق. وفى إحدى الفراشات الجنوب 
أفريقية (سيلى ليداء لينوس)("2, التابعة لنفس الفصيلة» فإن العيينات تكون أكثر تمايرًا 
بكثير. وفى بعض العينات (شكل 57, 8) فإن مساحات كبيرة موجودة على السطح 
العلوى من الأجنحة تكون ملونة باللون الأسودء وتتضمن علامات بيضاء غير 
منتظمة: ومن تلك الهيئة من الممكن تتبع تدرج كاملء إلى عيينة مكتملة بشكل مقبول 
(81).: وهذا ناتج عن التقلص للطخات غير المنتظمة فى اللون. وفى سلسلة أخرى من 
العينات من المستطاع تتبع تدرج من الرقاط البيضاء متناهية الدقة: المحاطة بخط 
أسود من الصعب رؤيته (8)» إلى عيينات متساوقة بشكل مكتمل وكبيرة (41)81]. 
وفى مثل تلك الحالات, فإن التكوين الخاص بعيينة مكتملة لا يكون محتاجًا إلى 
تكنها نطوزل :لتقا نك الانتقاء: 


)١(‏ شبه شفافة م35 لمعه 
)١(‏ اللون الأصقر البافت * لولاعلا (بعطء0) ماع00 
(؟) اللون الأحمر القرنفلى * علص 
(:) الفراشة ذات اللون البنى المروجى * 32[ وأطعنقممال - لإاارعققابط دعم 6- برل جع 1/1 
(0) فراشة الفارسة المرائية * 8 أصقز وأحاع و ممألا 
(1) فراشة سيلو ليداء لينوس * 2م واالان), (لااأرعاات8) .صمنا 
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يبدى أن المتبع» نتيجة للمقارنة بين الأنوا ع المتقاربة» عند الطيور والعديد من 
الحيوانات الأخرىء أن الرقاط المستديرة تتولد فى كثير من الأحيان؛ عن طريق التقطع 
والتقلص للشرائط. ففى طائر التدرج الآسيوى(). توجد خطوط بيضاء باهتة فى 
الأنثى تمثل الرقاط البيضاء الجميلة الموجودة فى الذكرأ"'*!. وشىء من هذا القبيل 
من الممكن ملاحظة أنه موجود فى الشقين الجنسيين الخاصين بطائر التدرج 
الأرجوسى. ومهما كانت قيمة ذلكء فإن المظاهر تؤيد بشدة الاعتقاد بأنته من جانب, 
فإنه كثيرًا ما تتشكل رقطة داكنة عن طريق انسحاب المادة الملونة(") فى اتجاه النقطة 
المركزية من النطاق المحيط بهاء والذى يصبح بهذا الشكل أخف فى اللون» وعلى 
الجانب الآخرء أن رقطة بيضاء تتكون فى كثير من الأحيان» عن طريق إبعاد اللون من 
نقطة مركزية, ويذلك فإن اللون يتجمع فى النطاق المحيط الأدكن. وفى كل من الحالتين 
فإن النتيجة هى تكوين عيينة. ويبدى أن المادة الملونة تكون كمية ثابتة بشكل تقريبى؛ 
ولكن يتم إعادة توزيعهاء إما بشكل متجه إلى المركز(")؛ أى بشكل مبتعد عن المركزة'). 
والريش الخاص بالدجاج الحبشى") الشائع؛ يقدم مثالاً جيدًا. خاصا بالرقاط البيضاء 
المحاطة بنطاقات أدكن فى اللون» وعندما تكون الرقاط البيضاء كبيرة وتقع مجاورة 
لبعضها الآخرء فإن التطاقات الداكنة المحيطة تصبح مندمجة. وفى نفس الريشة 
الجناحية الخاصة بطائر التدرج الأرجوسىء فإنه من الممكن مشاهدة رقاط داكنة 
محاطة بنطاق باهت, ورقاط بيضاء محاطة بنطاق داكن. ويهذا الشكل فإن التشكيل 
الخاص .اذى الغينتات: فى اكخر حالاتها الندائئة نحدو أنه عملئة سنيطة.ؤأنا: لن 
أدعى أن باستطاعتى الجزم بالخطوات الأخرى التى يتم بها توليد العييتات 
الأكثر تعقيداء التى تكون محاطة بالعديد من النطاقات المتعاقبة من اللون. ولكن 


11 طائر التدرج الآسيوى 6251م 0قم1300‎ )١( 
المادة الملونة 7811 ووارنه1ا00‎ )١( 
0 (؟) متجه إلى المركز هاعم رامع‎ 
0 مبتعد عن المركز أهود أنامهة‎ )4( 
الدجاج الحبشى - دجاج غينيا - الغرغر أللاه]-3 6 أن‎ )5( 
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الويكيات التمتطعة الخاضة بالوكتين فخ التشتاحات مخطلفة التلومق والقائلية ع 
العادية التمايز, الخافحة «العكيتاقالوتحوية عل الككين من المسرات حورضفية 
الأجنحة, تقودنا إلى استنتاج أن تشكيلهم لا يمثل عملية معقدة؛ ولكنه يعتمد على 
بعض التغيير البسيط والمتدرج فى الطبيعة الخاصة بالأنسجة المتجاورة. 


التدرج الخاص بالصفات الجنسية الثانوية 


الحالات الخاصة بالتدرج تكون مهمة؛ على أساس أنها توضح لنا أن الزخارف 
بالغة التعقيد, من الممكن أن يتم اكتسابها عن طريق خطوات صغيرة متعاقبة. ولكى 
نقوم باكتشاف الخطوات الفعلية: التى اكتسب عن طريقها الذكر الخاص بأى طائر 
موجودء ألوانه الرائعة» أى زخارفه الأخرىء فإنه يتحتم علينا أن نلم بالخط الطويل 
الخاص بأاسلافه(') المنقرضينء ولكن من الواضح أن هذا مستحيل. ومع ذلك؛ فإنه من 
الممكن لنا أن نحصل على مفتاح للغزء عن طريق مقارنة جميع الأنواع التابعة لنفس 
المجموعة, إذا حدث وأن كانت مجموعة كبيرة» وذلك لأن البعض منهم من المحتمل أن 
يكون محتفظاء بشكل جزئى على الأقل, بآثار ضئيلة باقية من صفاتهم السابقة. ويدلاً 
من الدخول فى تفاصيل متعلقة بالمجموعات المختلفة, التى من الممكن لها تقديم أمثلة 
ملفتة للنظر من التدرج الموجود فيهاء فإنه يبدى أن أفضل خطة هى تناول واحد أو اثنين 
من الحالات. اللطوظة يشبكن كبييء زعلى سبيل المقال: ظلك القاضبة بذكن الطاووس: 
وذلك لكى نرى إذا كان من الممكن إلقاء الضوء. على الخطوات التى أصبحت بها 
الطيور مزينة» بمثل هذا الشكل البديع. وذكر الطاووس ملفت للأنظار بشكل رئيسى, 
نتيجة للطول الخارج عن المعتاد الخاص يكواسيه الذيلية, مع أن الذيل نقسه ليس 

متطاولاً بشكل كبير. والشعرات العراقية(') الموجودة على كل الطول الخاص بتلك 
الزيشبات تقرييا دقف متفطبلاً عن يحضنة أو يكون معدا "), ولكن ذلك هو الحال فى 


)١(‏ سلف - جد أعلى 01 ]أصعوممم 
(؟) الشعرات العراقية: الشعرات الموجودة على عراق الريشة 5طة8 
(؟) متحلل 06 
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(شكل 55) قراشة سيلو ليدا ليتوس 03ت قاالزا. .صصنا 
عن رسسم بواسطة "السيد تريمن ' 171060 ./84 يوضمع المدى المفرط تلتمايز فى العينات 
(8) عينة من 'جزر موريتيوس ' ء السطح العلوى لجناح أمامي 
(61) عينة من 'ناتال' نفس الشىء 
)8) عيتة من "جاورا" 7 السطح العلوى لجتا ح خلفى 


(شكل 54) : ريشة خاصة يذكر طاووس 2680061 
حوالى "/؟ من الحجم الطبيعى - مرسوم بواسطة " السيد فورد" 50:0 .1/07 النطاق الشقاف تم 
تمثيله بالتطاق الأبيث الأكثر بهدا » المقصور على الطرق المعلوى للقرص . 
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الريش الخاص بالعديد من الأنواع» ومع بعض الضروب الخاصة بالطيور الداجنة 
والحمام. وتندمج(١)‏ الشعرات مع بعضها فئ اتجاه الطرف الخاص بالعراق» مكونة 
القرص البيضوى!') أو العيينة» وهى بالتاكيد واحدة من أكثر الأشياء جمالاً فى العالم. 
وهى تتكون من مركز مسنن(", متقزح/“). شديد الزرقة» محاط بنطاق غنى الخضرة, 
وذلك الأخين بخمسة تطاقات ضيقة آخرىء زات.مسحات متقزحة مختلفة يشكل نسيط. 
وهناك خصيصة تافهة موجودة فى القرص تستحق الملاحظة: فإن الشعرات: لمساحة 
بطول واحد من النطاقات المتراكزة؛ تكون خالية بشكل أى بآخر من شعيراتها!*2» ويهذا 
الشكل فإن جزءًا من القرص يكون محاطًا بنطاق شفاف تقريبًاء وهو ما يعطيه سمة 
غاية فى الكمال. ولكننى قد قمت فى موضوع آخرآ"*! بوصف تماثل مناظر موجود فى 
الريشات المشطية(!) الخاصة بضرب فرعى من ديك المصارعة» التى تكون أطرافها ذات 
اللفعان اللعدتى 'متفضلة عن الحؤ: السفلى من الريشة بواسطة نطاق شفاف متساوق 
الشكل؛ مكون من أجزاء عارية من العراقات". والحاقة السفلى أو القاعدة الخاصة 
بالمركز الداكن الزرقة الخاصة بالعيينة. تكون مسننة بشكل عميق على الخط الخاص 
بالعراق» وكذلك فإن النطاقات المحيطة تظهر عليها آثار باقية» كما يمكن مشاهدته فى 
الرسم (شكل 05) للتسنينات» أى بالأحرى الفواصل. وتلك التسنينات تكون شائعة فى 
ذكور الطاووس الهندى('). والطاووس الجاوى7"), ويبدى أنها تستحق انتباهًا خاصاء 
على أساس أنه من المحتمل أن تكون مرتبطة بالتطور الخاص بالعيينة» ولكننى لم 
أتمكن على مدى زمن طويلء من الوصول إلى تخمين يتعلق بمعناها. 


)١(‏ بندمج ع00231656 
(؟) قرص بيضوى 05 0131 
(؟) مسنن لعأمعلما 
(:) متقزح (اللون) لح اننا 
(5) شعيرات الشعر الموجودة على عراق الريشة 5عاناط 83 
(1) ريشات مشطية ]ا 
(0) الطاووس الهندى ح الطاووس المتوج * 0115 ولق ع عاعمع3عم صؤألصا 
(4) الطاووس الجاوى - الطاووس الصغير * 5ناء نام ملق ح كإا ع0 عم حنقلاول 
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إذا١كان‏ لنا أن تفتوفت بالمنذة الشاضن «القظون القدريض !0 فاته الأنداهن أن عدد! 
كبيرا من الأنواع كان موجهدًا من قبلء وهى التى قدمت كل خطوة متتابعة بين 
الكواسى الذيلية المتطاولة يشكل مدهش لذكر الطاووسء والكواسى الذيلية القصيرة 
لجميع الطيور الأخرى: وكذلك بين العيينات الرائعة الخاصة بالأولء والعيينات الأكثر 
بساطة؛ أى مجرد الرقاط الملونة» الموجودة على الطيور الأخرىء وهذا هى الحال مع 
جميع الصفات الأخرى الخاصة بذكر الطاووس. ودعنا نتطلع إلى الطيور الدجاجية 
المتقاربة» للبحث عن أى تدرجات مازالت موجودة. فالأنوا ع والأنواع الفرعية الخاصة 
بالطيور متعددة المناخيس!'). تستوطن أقطارًا متاخمة للموطن الأصلى اذكر 
الطاووسن: :وتشاكل الى نهد يعن :هنذا الظاكن: لدرحة أنهبطلق غلبها اانا طيون 
تدرج الطاووس(). ولقد تم إخبارى عن طريق "السيد بارتليت", أنها تمائل ذكر 
الطاووس فى صوتها وفى البعض من سلوكياتها. وفى أثناء فصل الربيع فإن الذكورء 
كما سبق فى وصفناء يقومون بالتبختر فى كل مكانء أمام الإناث غير المزخرفة 
الألوان(')» ناشرين وناصبين لريش ذيولهم وأجنحتهم,ء التى تكون مزخرفة بالعديد من 
العيينات. وأنا أطلب من القارئ أن يرجع إلى الرسم (شكل ١ه‏ فى الباب السابق) 
الخاص بطائر متعدد المناخيس. وفى الطائر متعدد المناخيس النايوليوني!”") فإن 
العيينات تكون مقصورة على الذيل: ويكون الظهر ذا لون أزرق معدنى غنى» وفى هذا 
الاعتبار فإن هذا النوع يصبح مقاربًا جدا لذكر طاووس جاوا. والطائر متعدد 
المناخيس الهاردويكى('). يحوز على قنزعة غريبة» وهى أيضًا مماثلة بعض الشىء, 
لتلك الخاصة بذكر الطاووس الجاوى. وفى جميع الأنواع فإن العيينات الموجودة على 
الأجنحة والذيل» أما أن تكون دائرية أى بيضاوية» وتتكون من قرص جميلء؛ متقزح 


)١(‏ ميدأ التطور التدريجى * مان امناء 0301031 أ0 عاماعمامم 
(6) أنواع الطيور متعددة المناخيس » (5عأععمة5) لرماعمم بزامم 
(؟) طيور تدرج الطاووس 5م - 262000 
(4) غير مزخرف الألوان ل0ع1نامامع-ملوام 
(5) الطائر متعدد المناخيس النايوليونى * 5م6 0م03 دمرأامعاميزامم 
(1) الطائر متعدد المناخيس الهاردويكى * ألكاع امال هط مم أععاملا أمم 
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اللون, أزرق مخضرء. أو أرجوانى مخضر: مع حافة سوداء. وهذه الحافة الموجودة فى 
الطائر متعدد المناخيس الكستنائى(). مظللة إلى اللون البنى المحدد باللون 
القشدى7(., ويهذا الشكل فإن العيينة هنا تكون محاطة بنطاقات متراكزة مختلفة 
التظليلء بالرغم من أنها ليست زاهية الألوان. والطول غير العادى للكواسى الذيلية, 
مكل :ظايعا كن جديا باللاشظة: موحون فى الطبون متقعوزة المتاخيين, :وذلك لآخينا 
فى بعض الأنواع تصل إلى نصفء وفى أنواع أخرى إلى ثلثى الطول الخاص 
بالريشات الذيلية الحقيقية. والكواسى الذيلية تكون ذات عيينات مثل الموجودة فى ذكر 
الطاووس. وهكذا فإن الأنواع المختلفة من الطيور متعددة المناخيسء تقوم بالاقتراب 
التدريجى إلئ ذكن الطاوؤس فى الطول الخاص يكواسيهنا الذيلية: وفى التمتطق 


بغض النظر عن هذا المنهاج: فإن أول نوع قمت بفحصه من الطيور متعددة 
المناخيسء, جعلنى أتوقف تقريبًا عن البحث, وذلك لأننى وجدت أن الأمر لا يقتصر فقط 
على أن الريشات الذيلية الحقيقية: التى تكون فى ذكر الطاووس غير مزخرفة على 
الإطلاق. كانت مزخرفة بعيينات» ولكن أن العيينات الموجودة على جميع الريشات: كانت 
مختلفة بشكل جوهرى عن تلك الخاصة بذكر الطاووسء بتواجد اثنين منها على نفس 
الريشة (شكل 505)., واحدة على كل جانب من العراق. ومن ثم» فإننى استنتجت أن 
الأشلاف الثكرة الخاهة متكر الطاؤوس» لامك زنينا كانت مماظة لأهق الطهوح 
المتعددة المناخيس. ولكن مع استمرارى فى البحثء فإننى لاحظت أنه فى بعض 
الأنواع» فإن اثنتين من العيينات تحتلان موقعا قريبًا جدا من بعضها الآخرء وأن 
تلك الموجودة فى ريش الذيل الخاص بالطائر متعدد المناخيس الهاردويكى تلامس 
بعضها الآخرء وأخيرا فإن تلك الموجودة على الكواسى الذيلية الخاصة بنفس هذا 
النوع؛ بالإضافة إلى الطائر متعدد المناخيس المقصب(") (شكل 51) فإنهما تكونان 


)١(‏ الطائر متعدد المناخيس الكستنائى (أو الرتان) * 5الاوصتطء مم معام يزلمص 
(؟) اللون القشدى - أصفر شاحب انامامء لنحع1 0 
(؟) الطائر متعدد المناخيس المقصب (أو القصبى) * 5 م عع ام لاامم 
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مندمجتين بالفعل. ويما أن الجزء المركزى وحده يكون مندمجاء فإن هناك انبعاع(١)‏ 
متروك عند كل من الأطراف الغليا والشفلي: والنطاقات الللونة المصيظة تكون امال 
منبعجة. وهكذا يتم تشكيل عيينة مفردة على كل كاسية ذيلية» بالرغم من أنها مازالت 
تفشى بوضوح سر منشأها المزدوج. وتلك العيينة المندمجة تختلف عن العيينات المنفردة 
الخاصة بذكر الطاووسء فى حيازتها لانيعاج موجود عند كل من الطرفين: بدلاً من 
انيعاج واحد موجود عند الطرف السقلى أو القاعدى. ومع ذلكء فإن التفسير لهذا الاختلاف 
ليس بالشئء الضعنء ففى بعّض أنواغع الظيور متعنددة المتاخيسن: فإن اتنتين 
من العيينات البيضوية الموجودة على نفس الريشة» تقفان متوازيتان مع بعضهما 
الآخرء وفى أنواع أخرى (كما فى الطائر متعدد المناخيس الكستنائى) فإنهما يتقاريان 
فى اتجاه أحد الأطرافء وهكذا فإن الالتقاء(") الجزئى لاثنين من العيينات المتقاربة, 
من شأنه بشكل واضح: أن يترك انبعاجا أكثر عمقًا بكثير: عند الطرف المتباعد عنه 
عند الطرف المتقارب. ومن الواضح أيضا أنه إذا كان التقارب:واضحا بشندة وكان 
الالتقاء كاملاًء فإن الانبعاج الموجود عند الطرف المتقاربء من شأنه أن يميل إلى 
الاكتفاء: 

الريشات الذيلية الموجودة فى كل من النوعين الخاصين يطيور الطاووس تكون 
خالية تمامًا من العيينات» ومن الواضح أن ذلك متعلق بأنها تكون مغطاة ومحجوية 
بواسطة الكواسى الذيلية الطويلة. وفيما يتعلق بذلك؛ فإنها تختلف بشكل ملحوظ عن 
الريشات الذيلية الخاصة بالطيور متعددة المناخيسء التى تكون فى معظم الأنواع, 
مزخرفة بعيينات أكبر فى الحجم؛ من تلك الموجودة على الكواسى الذيلية. ويناء على 
ذلك؛ فإننى انقدت إلى أن الفحص الدقيق للريشات الذيلية الخاصة بالعديد من الأنواع, 
لكى أكتشف إذا ما كانت عييناتها توضح أى قابلية للاختفاء. ولارتياحى الشديد» فقد 
يذاآن :ذلك هن الكال: قالر هيات الذيل المتوشيلة الخاضية بالطائن معهوة: المناشيس 
النايوليونى» تكون فيها الاثنتان من العيينات الموجودة على كل جانب من العراق» 


)١(‏ انبيعاج - يعجة - ثلمة - فجوة - تسنين - تضريس ممألامعلما 
(5) التقاء - أندماج ملع نا م0 
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متكونة بشكل كاملء ولكن العيينات الداخلية تصبح أقل فأقل وضوحاء على الريشات 
الذيلية الأكثر خروجًا فى الموقعء إلى أن يتبقى مجرد ظل أو أثر غير مكتملء على 
السطح الداخلى للريشة الأكثر خروجا. وكذلك فى الطائر متعدد المناخيس المقصب, 
فإن الغييتات الموجوذة على الكواشى الذيلية تكون كسا قد رأينا مندمحة: وتلك 
الريشات تكون ذات طول معتاد» فى كون أنها تصل إلى ثلثى الطول الخاص بالريشات 
الذيلية» ويهذا الشكل ففى كل من هذين الاعتبارين» فإنها تقارب الكواسى الذيلية 
الخاضة بطائر الطاروس»وتحد الآن.قى الظائر متعدد المناخيس المقصعن: أن الريشدين 
الذيليتين الوسطيتين وحدهما هما المزخرفتان: كل واحدة منهماء باثننين من العييئات * 


زاهية الألوان» وقد تم اختفاء العيينة الداخلية تمامًا من جميع الريشّات الذيلية' ” ' 


الأخرى. ويالتالى فإن الكواسى الذيلية والريشات الذيلية الخاصة بذلك النوع من 
الطيور متعددة المناخيسء تقوم بالاقتراب الكبير فى التركيب والزخرفة:؛ إلى الريشات ' ٠.‏ 
المتفاظرة لها الخاضة مظاكر الطاووس: 

من ثم؛ حيث إن طائر التدرج يقوم بإلقاء الضوء على الخطواتء التى قد تم 
بها اكتساب الذيل الجرار الرائع الخاص بطائر الطاووسء فإنه من الصعب أن يكون 
هناك حاجة إلى أى شىء آخر. وإذا رسمنا لأنفسنا سلفًا لطائر الطاووس فى حالة 
متوسطة بالضبط تقريبًاء بين الطاووس الموجود حالياء مع كواسيه الذيلية المتطاولة 
يشكن ساكل والمركة بفسيناى قود ة:.وا كد الطدو اللجاحية العادنة: الحنائزة عدن 
كوَاسَى ذيلية قصضيرة: امزقطظة فقط ماليعقن من اللوخ: فاتنا سوف:ترى طائرا متقارنا 
مع الطيور المتعددة المناخيسء وهذا يعنى» بكواسى ذيلية قادرة على الانتتصاب 
والانتشارء مزينة باثنتين من العيينات المندمجة جزئياء والطويلة بشكل كاف لإخفاء 
الريشات الذيلية» التى تكون بدورها قد فقدت جزئيا بالفعل عييناتها. والانبعاج الخاص 
بالقرص المركزى والنطاقات المحيطة للعيينات» فى كل من النوعين الخاصين بطائر 
الطاووس:تخصيت يشكل واضح: تاريذًا ليده الوجه من التظن التي تكون خلدك ذلك 
غين'قائلة التكسكر ولا فك :فى أ الذكور الخاصة بالطوون متفهودة الناخيسن طيود 
جميلة؛ ولكن جمالها عندما يتم النظر إليه من مسافة قليلة» لا يمكن مقارنته بذلك 
الخناض يذكتن الطاووسن: ولانة من أن الكقور,هنناناة"الابتلاق القخاصية يطاش 


46 


قامت بشكل غير وا ع؛ عن طريق التفضيل المستمر لأكثر الذكور جمالاً. بجعل طيور 


طائر التدرج الأرجوسى!(١)‏ 


حالة ممتازة أخرى من أجل التقصىء يتم تقديمها عن طريق العيينات الموجودة 
على الريشات الجناحية: الخاصة بظائر التدرج الأرجوسىء التى تكون مظللة بطريقة 
مدهشة؛ إلى درجة أنها تماثل كرات تستقر بشكل طليق بداخل تجاويف, ويالتالى فإنها 
تختلف عن العيينات العادية. وأنا أعتقد أنه لن يوجد من يعزو التظليلء الذى أثار 
الافضات الكنامن ا لعفب بد الفكا نامحر ال السدفة وال اسع ار 
التصادفي() للذرات الخاصة بالمادة الملونة. وكون تلك الزخارف قد تم تشكيلها من 
خلال الانتقاء الخاص بالكثير من التمايزات المتغاقبة, ولم يكن واحد منها موجهًا فى 
الأصل لإنتاج التأثيز الخاص بالكرة والمحجرا", الذى يبدو على نفس الدرجة من 
الاستحالة, مثل إتمام تشكيل واحدة من لوحات “رافاييل” 261م88 للسيدة العذراء. عن 
طريق الانتقاء العشوائى للطخات من الأصباغ: قام بها تعاقب طويل الأمد من الفنانين 
اليافعين» لم يقصد أى واحد منهم فى أول الأمر أن يقوم برسم الشكل الإنسانى. ولكى 
ككشف كين تر تكرين العييتات: فاضا لا خسطيع ازونض إلى صف طويل من 
الأسلاف. ولا إلى الكثير من الأشكال المتقارية بشكل حميم؛ وذلك لأن هذه الأشكال 
غين موشودة يطالنا ولكن لسن الفظ فإ الريشات المسؤزة اللفحوزة عل الشناف 
تكفى لأن تقدم لنا مفتاحًا للمشكلة» وقد ثبت أنها توضح أن هناك تدرجًا ممكنًا على 
الأقل» من مجرد رقطة إلى عبينة'مكتملة من كرة ومحجر. 


)١(‏ طائر التدرج الأرجوسى: العملاق ذو المائة عين التى انتثرت بعد موته 07685811 5ناوم 
على ذيل الطاووس 

)١(‏ الاحتشاد التصادفى 0020115 5لا !]نا 

(؟) التأثير الخاص بالكرة والمحجر * أعهأأعء أعل500 0م38 أل8 


الريشات الجناحية: الحاملة للعيينات» تكون مغطاة بشرائط داكنة (شكل 01)»: أى 
بصفوف من الرقطات الداكنة (شكل 09): وكل شريط أو صف من الرقاط؛ ينحدر 
بشكل مائل على الجانب الخارجى عن العراقء إلى :واحدة من العبينات::والرقطات تكون 
عادة متطاولة» فى خط مستعرض على الصف التى تقع عليه. وهم كثيرًا ما يصبحون 
مندمجينء إما فى المسار الخاص بالصفء وهكذا فإنهم يقومون بتشكيل شريط 
مستطيلء أى مستعرض.ء وهذا يعنىء مع الرقطات الموجودة فى الصفوف المجاورة, 
وهكذا فإنهم يقومون بتشكيل شرائط مستعرضة. وفى بعض الأحيان تتفرق إحدى 
الرقطات إلى رقطات أصغر فى الحجم, التى تبقى واقعة فى أماكنها الصحيحة. 

سوف يكون من الملائم فى أول الأمر. وصف إحدى عيينات الكرة والمحجر 
المكتملة. وهذه تتكون من حلقة دائرية حالكة السوادء تحيط بمساحة مظللة لكى تمائل 
كرة بشكل تام. والشكل الذى تم تقديمه هناء قد تم رسمه بشكل يدعو إلى الإعجاب, 
بواسطة "السيد فورد" 50:4 .81, وتم حفره بشكل جيدء ولكن الروسم الخشبى(١)‏ 
لا يبين التظليل المتقن الموجود فى الأصل. والحلقة دائمًا تقريبًا ما تكون مفتوحة 
أى مقطوعة (انظر شكل 07) عند نقطة موجودة فى النصف العلوىء إلى اليمين قليلاً 
وإلى أعلى من الظل الأبِيض الموجون على الكزة الموجودة بالداخلء وتكون أيتضنا فى 
بعض الأحيان» مفتوحة تجاه القاعدة الموجودة على الجهة اليمنى. وتلك القواصل 
الصغيرة لها معنى مهم. والحلقة داَمًا ما تكون أكثر سمكا بكثير» مع الاضطراب فى 
توضيح الحوافء وفى اتجاه الركن العلوى الموجود على اليسارء عند الإمساك بالريشة 
منتصبة فى الوضع الذى تم رسمها به هنا. وتحت هذا الجزء الزائد فى السمكء يكون 
موجودا فى سطح الكرة, علامة مائلة ناصعة البياض تقريبًاء التى تتحول منحدرة إلى 
أسفلء إلى مسحة رصاصية باهتة» وتلك إلى تدرجات لونية مصفرة وينية؛ التى تصبح 
بشكل تدريجى أدكن فأدكن, فى اتجاه الجزء السفلى من الكرة. وهذا التظليل هى الذى 
يعطى, بهذا الشكل العجيبء التأثير الخاص بالضوء الذى يلمع على سطح محدب. وإذا 
تم فحص إحدى الكرات. فسوف يرى أن الجزء السفلى: يكون ذا مسحة لونية بنية, 
»اع10ط 000للا ع أباء000 /الا 


)١(‏ روسم خشبى - كليشيه خشبى 
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(شكل 56): جزء من أحد الكواسى 
الذيلية للطائر متقدى المناحيس 
الكستتائى 015ا170ت لمئامعاملزلمم عم 
اثنتين من العيينات بالحجم الطبيعي 


(شكل لاه ): !احجزء من ريشنة ه جتاحية كانوية 
لطائر التدرج الأرجرس -05635 0985م 
اموا موضحا ائندن سين من العيينات المكتمله 
(2) و(ط), زذ)ء (8). (ه):(10) ودماليك 
هى خطوط داكنة تجرى إلى أسفل 
يشكل مائل ٠‏ وكل منها تجرى إلى عينية 
ثم قطع الكثير هنال نسيج على كل من 
انجانيين وخاصة إلى اليسار من العراق] 


(شكل 57): جزء من أحد الكواسى الذيلية 
للطائر متعرد المقصب 
205 ماوعا لاوم مع إثنان من 


العيينات من مجتان حزنيا - بالحجم الطبيعى 


(شكل خه): الجزء القاعدى من الريشة 
الجقاضة الثائؤية الأكثر عباتن الجسم 


464 


وأنها منفصلة بشكل غير واضح.ء عن طريق خط منحنى مائل على الجزء العلوى» الذى 
يكون أكثر تلونًا باللون الأصفر والرصاصىء وهذا الخط المنحنى المائل» يجرى بزوايا 
قاكمة بالفسننة المهرى الأظول» الخاهن الرقعة المغنا ين الضسىة و بالكتكيد. الخاضن 
بجميع التظليل ولكن هذا الاختلاف فى اللون, الذى لا يمكن بالطبع توضيحه فى 
الروسم الخشبىء لا يتدخل بأقل درجة مع التظليل المكتمل الخاص بالكرة. ويجب 
بالذات ملاحظة؛ أن كل عيينة تقف مرتبطة بشكل واضح: إما مع شريط داكنء أو مع 
عق طولي هق :الرقاظ الداكنة: وذلك لأن كلدمتيما يكون موحورا: مشكل مسقل على 
نفس الريشة. وهكذا فإننا نجد فى (شكل /1ه) الشريط "8" يجرى إلى العيينة "8", 
والشريط "8" يجرى إلى العيينة "5" والشريط "6" يكون مقطوعًا فى الجزء الأعلى, 
ويجرى إلى أسفل إلى العيينة المتعاقبة التالية. غير الممثلة فى الروسم الخشبى؛ 
والشريط "8" يجرى إلى العيينة السفلية التالية» وهذا هى الحال مع الشريطين "ع" 
و "5". وأخيرًاء فإن العيينات المتعددة تكون منفصلة عن بعضها الآخر عن طريق سطح 
داهف تعمل علذيات بمو اعاغدر متتظية 1 ” 


سوف أقوم يعد ذلك يوصف الطرف الأقصى الآخر من السلسلة: وهى بالتحديد, 
أول أثر ظاهر من عيينة. فإن الريشة الجناحية الثانوية القصيرة (شكل 08).: الأكثر 
قريًا إلى الجسم؛ تكون موسومة على غرار الريشات الأخرى بصفوف مائلة؛ طويلة, 
وغير منتظمة بعض الشىء من الرقاط الداكنة جدا. والرقطة القاعدية, أى تلك الأقرب 
إلى العراق» فى الصفوف الخمسة السفلى (ياستثناء أسفل واحدة) تكون أكبر فى 
الحجم قليلاً. عن الرقاط الأخرى التابعة لنفس الصفء ومتطاولة قليلاً بشكل أكبر فى 
الاتجاه المستعرض. وتختلف أيضًا عن الرقاط الأخرىء بكونها محفوفة من جانبها 
العلوى ببعض التظليل الأسمر المصفر(') القاتم. ولكن تلك الرقطة؛ ليست بأى حال من 
الأحوال. أكثر إثارة للانتباه عن تلك الرقطات الموجودة على ريش الزينة الخاص بالكثير 
من الطيورء ومن الممكن إغفالها بسهولة. والرقطة التالية التى تعلوها لا تختلف على 
الإطلاق» عن الرقطات العليا الموجودة فى نفس الصف. والرقطات القاعدية الأكبر فى 


)١(‏ اللون الأسمر المصفر 5نامناا لط 


05أ1 


الحجم؛ تحتل بالضبط نفس الموقع النسبى الموجود على تلك الريشاتء. كما تفعل 
العيينات المكتملة الموجودة على الريشات الجناحية الأكثر طولاً. 


بالتطلع إلى اثنين أو ثلاث من الريشات الجناحية التالية, فإنه من الممكن تتبع 
تدرج طفيف كامل من تلك الرقطات السابق ذكرهاء علاوة على الرقطة التى تليها فى 
الارتفاع الموجودة فى نفس الصفء إلى أحد الزخارف الغريبة؛ التى لا يمكن أن يطلق 
عليها عيينة» والتى سوف أطلق عليهاء نتيجة للحاجة إلى مصطلح أفضل 'حلية 
بيضية'('). وتلك موضحة فى الرسم المصاحب (شكل 01). ونحن ترى هنا العديد من 
الصفوف المائلة. ه, 8: ©, 9, ودواليك (انظر إلى الرسم الموضح ذى الحروف الموجود 
على الجانب الأيمن). المكونة من رقطات داكنة ذات الطابع المعتاد. وكل صف من 
الرقاط ينحدر إلى؛ ويكون مرتبطًا مع واحدة من الحليات البيضية: بنفس الطريقة 
تماماء مثل الذى ينحدر إليه كل شريط موجود فى شكل 017؛ ويكون مرتبطًا مع عيينات 
الكرة والمحجر. وعند النظر إلى أى صف واحدء وعلى سبيل المثالء صف (8) الموجود 
فى شكل 05» فإن العلامة السفلى (0) تكون أكثر سمكًا وأكثر طولاً بشكل ملحوظ عن 
الرقطات العلياء ويكون طرفها الأيسر مدبيًا ومقوسًا إلى أعلى. وهذه العلامة السوداء. 
تكون محدودة بشكل حاد من جانبها العلوى» بمساحة عريضة بعض الشىء؛ من 
الممسحات اللونية المظللة بثراءء ابتداء من نطاق ضيق باللون البنى: الذى يصل إلى 
اللون البرتقالى» وهذا إلى مسحة رصاصية باهتة, مع البهتان الأكثر للطرف المتجه إلى 
العراق. وتلك الممسحات اللونية المظللة مع بعضهاء تقوم بملء كل الفراغ الداخلى 
الخاص بالحلية البيضية. والعلامة (5) تتوافق فى جميع الاعتبارات: مع الرقطة القاعدية 
المظللة الخاصة بالريشة البسيطة, الموصوفة فى الفقرة السابقة (شكل 08). ولكنها 
تكون أكثر تطورًا وأكثر إشرافًا فى التلوين. ويوجد أعلى وإلى اليمين من تلك الرقطة 
(طفى شكل 05). مع تظليلها الزاهى: علامة سوداء ضيقة طويلة (©), تابعة إلى نفس 
الصفء والتى تكون مقوسة بشكل قليل إلى أسفلء ويذلك فإنها تواجه الرقطة (0) . وتلك 
العلامة تكون أحيانًا مقسومة إلى جزأين. وتكون أيضًا ضيقة الحافة على الجانب 


)١(‏ الحلية البيضية - زخرفة إهليلجية » أمع صصقمره فلأمزااع 
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شكل ذه 
جزء من إصدئ الإنفناتالكقادية القاتوي: 5 ع الجطع. مرعدما ما واي لمات 
البيضية . الشكل اليمن مقدم كرسم إيضآحى للحروف المشار إليها : زذ)ء(0(.)0(,)8]): ودماليك » 
عداو تهون صهوف] من الات التى تهري إلى متف ل وتكرين “العليلة البيضية" 
(6) أسفل رقطة أو علامة فى الصف (8) 
(6) الرقطة و العلامة التالية فى نفس الصف 
(0) من الواضح أنها استطالة مقصولة عن الرقطة (2)) , الموجودة فى نفس الصف (8) 


(شكل )1١‏ : إحدى العيينات فى حالة متوسطة بين “الحلية البيضية' وعيينة * الكرة والمحجر” المكتملة 


17 


(شكل )1١‏ 
الجزء القريب من القمة الخاصة بإحدى الريشات الجناحية الثانوية والحامل لسينات 'كرة ومحجر* 
مكتملة . 


(2) الجزء العلوى المزيق . 

() أعلى عدينة 'كرة ومحجر” غير مكتملة (التظليل يأعلى العلامة البيضاء الموجود على قمة العيينة 
داكن يشكل أكثر فى هذا الرسم 5 
(©) عيينة مكتملة 


|4665 


الذاخلى#وذات عطس من اللوق الأعمن العف والى'المسان الك أعلى مق الفاضسة 
(©)» فى نفس الاتجاه المائل» ولكنها دائمًا ما تكون بشكل أو بآخر متباينة عنهاء توجد 
هناك علامة سوداء أخرى (4). وتلك العلامة تكون فى العادة شبه مثلثة(') وغير 
منتظمة فى الشكلء ولكنها تظهر فى العلامة الموضحة الموجودة فى الرسم. ضيقة 
ومتطاولة ومنتظمة بشكل غير معتاد. ومن الواضح أنها تتكون من استطالة جانبية 
منفصلة عن العلامة (6©)» علاوة على اندماجها مع جزء متطاول ومفصول عن الرقطة 
الأعلى التالية» ولكننى لست متأكدًا من ذلك. وتلك العلامات الثلاث؛ طوء وف؛ مع 
المسحات اللونية الزاهية الواقعة بينهاء تكون مع بعضهاء ما يطلق عليه الحلية البيضية. 
وتلك الزخارف المرتبة بشكل متواز مع العراق» تتوافق بشكل واضح فى الموقع؛ مع 
عيينات الكزة والمحجر. ومظهرها بالغ الأناقة لا يمكن تقديره بشكل كامل فى الرسم, 
وذلك لأن المسحات اللونية البرتقالية والرصاصية المتباينة جيدً! مع العلامات السوداء, 
لا يمكن توضيحها فى الرسم. 

الخدرع الموجود بين الحليات البيضية: وغبيتة الكرة والملعجن المكتطلة: غلى 
درجة من الاكتمالء إلى درجة أنه من النادر إمكان تقرير. متى يكون من الواجب 
امستخرام الضطاء الأحسيس: والمرور هن وانعنه إلى أخوو يتم إحتداته عن طريق 
الاستطالة والانحناء الأكبرء فى الاتجاهات المتضادة الخاصة بالعلامة السوداء السفلى 
(طفى شكل 05)»: ويشكل خاص أكبر فى العلامة العليا (6): بالاشتراك مع التقلص 
فى شبه المثلث المتطاول أو العلامة الضيقة (0).: ويهذا الشكل فإن تلك العلامات الثلاث 
تصيح فى آخر الأمر مندمجة, مكونة حلقة بيضاوية غير منتظمة. وهذه الحلقة تصبح 
بالتدريج أكثر فأكثر استدارة وانتظاماء وتزيد فى نفس الوقت فى القطر. ولقد قمت هنا 
بتقديم رسم (شكل )٠١‏ خاص بالحجم الطبيعىء لعيينة لم يتم اكتمالها بشكل تام إلى 
الآق :والجزةء الستفلى :من الخلقة السودا كوت متحد) ابشكل أكتى كتير عما تكن 
عليه العلامة السفلى الموجودة فى الحلية البيضية ( طمن شكل 05). والجزء العلوى من 
الخلقة رتكوة من اثدين أن خلاكة أسراء متقصياة روسن فال فقل زثر هيكيل زاف مه 


)١(‏ شبه مثلثة » ؟قةاناوصةأ- طناك 
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المبك الحاضن «الوؤء الذي يشكلالعلامة القوواالموخودة :قوق الظل الأبيضن.وهدًا 
الظل الأبيض نفسه لم يتم بعد تركيزه كثيرًاء والسطح تحته يكون أزهى فى التلوين عن 
الموجود فى عيينة الكرة والمحجر. وحتى فى أكثر العيينات اكتمالاء فإنه من الممكن 
ملاحظة آثار ضئيلة باقية من الاتحاد بين ثلاث أو أريع علامات سوداء متطاولة» التى 
عن طريقها تم تشكيل الحلقة. وشبه المثلث غير المنتظم أو العلامة الضيقة (4 من 
شكل 5ه ): تشكل بشكل واضم: عن.طريق تقلصهنا واستكوائهناء الجزء الزائدفى 
السمك من الحلقة الموجوذة فوق الظل الأيفض» على عديتة الكزة والمحجر المكثملة. 
والهذء السفلكق دائما ما يكوؤق أككر سمكا من الأجؤاء الخارجية (افظن شكل /زه): 
وهذا ناتج عن أن العلامة السوداء السفلى الخاصة بالحلية البيضية ( 6 من شكل 09) 
قد كانت فى الأصل أكثر سمكًا عن العلامة العليا (©). ومن الممكن تتبع كل خطوة فى 
العملية الخاصة بالاندماج والتعديلء والحلقة السوداء التى تحيط بالكرة الخاصة 
يالعيينة» يتم تشكيلها بدون شكء عن طريق الاتحاد والتعديل الخاص بالعلامات 
السوداء الثلات: طوعوة: الخاضة بالكلية النيضية: والعلامات السوذاء التعرجة غين 
المنتظمة الموجودة بين العيينات المتعاقبة (انظر شكل لاه مرة أخرى)/ تكون بوضوح 
نتيجة لتفرق العلامات الأكثر انتظامًا بعض الشىء: ولكنها المتماظة الموجودة بين 
الكليات البتضية: 


من الممكن تتيع الخطوات المتعاقبة الموجودة فى التظليل الخاص يعيينات الكرة 
والمحجرء بنفس الدرجة من الوضوح. فالنطاقات الضيقة البنية» والبرتقالية, 
والرصاضية الناهتة: التى تحف بالعلامة السوداء السقلى الخاضة بالحلية البيضية: 
من الممكن رؤية أنها تصبح بالتدريج أكثر فأكثر ضعفًا وتتظلل إلى بعضها الآخرء 
والجزء العلوى الأفتح فى اللون: الموجود تجاه الركن الأيسرء يصبح أكثر بهتانًاء إلى 
أن يصبح أبيض اللون تقريبًاء وفى نفس الوقت أكثر تقلصًا. ولكن حتى فى أكثر 
عويتات الكرة واللحهر ا كهنالأقانة من :البكق حتحاحظة ومو اككلاف سيط فزن 
الممسحات اللونية؛ بالرغم من أن ذلك ليس موجودًا فى التظليلء بين الأجزاء العليا 
والسقلى من الكرةء كما تم ملاحظة ذلك من قبلء ويكون الخط الخاص بالانفصال مائلاً 
فى نفس الاتجاهء مثل الظلال زاهية التلوين الخاصة بالحليات البيضية. ويهذا الشكل 


0م00 


فإن كل تفصيلة دقيقة موجودة فى الشكل والتلوين الخاص بعيينات الكرة والمحجر. من 
الممكن إظهار أنها تنبع عن تغيرات تدريجية فى الحليات البيضية: والتطور الخاص 
بالأخيرة» من الممكن تتبعه من خطوات صغيرة؛ بشكل متساوء نتيجة الاتحاد الخاص 
برقطتين بسيطتين تقريبًاء السفلى منهما (شكل 08))؛ لديها بعض التظليل باللون 
الأسمر المصفر على جانبها العلوى. 

الأطرّاف الخاصمة بالريشات الثانوية الأكصن طولاًء التى تحمل عيينات الكرة 
والمحجر المكتملة, تكون مزخرفة بشكل غريب (شكل .)١١‏ فإن الشرائط الطويلة المائلة 
تتوقف فجأة عند الاتجاه إلى أعلى وتصبح مرتبكة» وفوق هذا الحد فإن الطرف 
العلوى من الريشة (3) يكون مغطى بنقاط ييضاءء محاطة يحلقات سوداء صغيرة: تقع 
على أرضية داكنة اللون. والشريط المائل التابع لأعلى عيينة (6) يكون ممثلاً بمجرد 
علامة سوداء غير منتظمة قصيرة جداء مع القاعدة المستعرضة المنحنية المعتادة. ويما 
أن الشريط يكون بهذا الشكل مبتورًا بشكل مفاجئ” فإنه من المحتمل أن نستطيع 
إدراك ها خدك قبل ذلك وكنف يكون الهزء الفلوئ الأكثر سمكا من الحلقة غيز 
موجود هناء وذلك كما قيل من قبلء فإن هذا الجزء الأكثر سمكاء من الواضح أن له 
علاقة مع استطالة منفصلة عن الرقطة العليا التالية. ونتيجة للغياب الخاص بالجزء 
العلوى والأكثر سمكًا من الحلقة؛ فإن أعلى عيينة» بالرغم من اكتمالها فى جميع 
الاعتبارات الأخرىء يبدو كما لو أن قمتها قد تم اجتثاثها بشكل مائل. وأنا أعتقد» أن 
ذلك من شأنه أن يصيب بالحيرة أى شخص يؤمنء بأن ريش الزينة الخاص بطائر 
التدرج الأرجوسىء قد تم خلقه كما نراه الآنء عندما يحاول إيجاد تفسير للحالة غير 
المكتملة الخاصة بأعلى عيينة. ويجب على أن أضيف. أن جميع العيينات الموجودة على 
الريشة الجناحية الثانوية الأكثر بعدًا عن الجسم, تكون أصغر وأقل اكتمالاً عن 
الموجودة على الزيشات الأخرى: ويكون فمها الجوء اللوع هن اللقة تاقتضاء مفل 
الموجود فى الحالة التى تم ذكرها الآن. ويبدو أن عدم الاكتمال الموجود هناء مرتبط مع 
الحقيقة الخاصة بأن الرقطات الموجودة على هذه الريشة:ء تبدى قايلية أقل من المعتاد, 
لكى تصبح مندمجة فى شرائط؛ وهى على العكس من ذلك» كثيرا ما تنفصل إلى 
رقطات أصغرء ويهذا الشكل فإننا نجد اثنين أو ثلاثة من الصفوفء التى تجرى 
منحدرة إلى نفس العيينة. 
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مازال يوجد هناك نقطة غريبة جداء تمت ملاحظتها لأول مرة عن طريق "السيد 
تاو. وود" همهلا .للا 00.7و[ 10, وهى تستحق الاهتمام. فى صورة تم تقديمها إلى 
بواسطة "السيد وارد" 80:.11/3:4» وهى خاصة بعيينة مثيتة كما لى كانت فى أثناء عملية 
استعراضء فإنه من الممكن رؤية أنه على الريشات المشرعة فى وضع عمودىء فإن 
العلامات البيضاء الموجودة على العيينات» الممثلة للضوء المنعكس عن سطح محدب, 
تكون عند النهاية العليا أى أبعد من ذلكء وهذا يعنىء أنها متجهة إلى أعلى» وأن الطائر 
فى اتنا يانه والاسستكوا شن علي الأرض جه من الطبيعى أن يكون مضضاء من أعلى. 
ولكن هنا تأتى النقطة الغريبة» فإن الريشات الخارجية تكون مد تكن وشكل ميتعرض 
ا و ن الواجب على عييناتها أن تظهر بالمثل كما لو كانت مضاءة من أعلى؛ 
ونتيجة لذلك فإن العلامات البيضاء من الواجب وضعها على الجوانب العليا من 
العيينات» وللعجب فى تلك الحقيقة» فإنها تكون موضوعة بهذا الشكل!. ويهذا الشكل, 
فإن العيينات الموجودة على الريشات المتعددة: بالرغم من احتلالها مواضع مختلفة 
نخدا فوينا :فاق بالشدوى انبا حسعيا نيس كما لو كانت مضناءة مخ أعلن كما لو كان 
أحد الفنانين قد قام يتظليلها . وبالرغم من ذلك فإتهم ليسوا مضائين من نفس 
النقطة كما كان من الواجب أن يكونواء وذلك لأن العلامات البيضاء الموجودة على 
الصيناة الكاقرا او وكات | لاه فى رقي واستتر كن لاري ا : تكون مرتبة إلى حد 
بعيد جدا فى اتجاه الطرف الأيعد, وهذا يعنىء أنها ليست جانبية بشكل كاف. ويالرغم 
من ذلكء فليس لدينا أى حق فى توقع الاكتمال المطلق؛ فى جزء قد أصبح وسيلة للزينة, 
من خلال الانتقاء الجنسىء, أكثر مما يكون لدينا فى جزء تم تعديله» من خلال الانتقاء 
الطبيعى من أجل الاستخدام الحقيقى: وعلى سبيل المثال» الموجود فى ذلك العضى 
الجسدى العجيبء وهو العين الإنسانية. ونحن نعلم أن "هيلمهولتن" 2أاهطماء1!: وهو 
أكبر مرجع فى أورويا فيما يتعلق بهذا الموضوع, قد قال عن العين الإنسانية: إذا كان 
أحد الصناع للأدوات البصرية('), قد باعه أداة تم صنعها بهذه الدرجة الكبيرة من 
الإهمالء فإنه يعتقد أن له الحق الكامل فى إعادتهال"”!. 


)١(‏ صانع الأدوات البصرية ش موأء1ام0 


2م207 


لقد رأينا الآن أنه من الممكن تتبع سلسلة مكتملة؛ ابتداء من الرقاط البسيطة: إلى 
حليات الكرة والمحجر المدهشة. والسيد جولد” فاناه6 .800, الذى تعطف بإعطائى 
بعضا من تلك الريشات» يوافقنى بشكل كاملء فى الاكتمال الخاص بالتدرج. ومن 
الواضح أن الريشات الموجودة على نفس الطائرء ليس من الضرورى على الإطلاق أن 
توضح لنا الخطوات, التى مرت بها الأسلاف المنقرضة الخاصة بالنوع: ولكنها من 
المحتمل أن تعطينا ما يدل على الخطوات الفعلية» وأنها على الأقل تقوم بتقديم الدليل 
على أن التدرج شىء محتمل. وعند الوضع نصب أعينناء كيف يقوم ذكر طائر التدرج 
الأرجوسى باستعراض ريش زينته أمام الأنثى, علاوة على العديد من الحقائق» التى 
تجعل من المحتمل أن تقوم إناث الطيور تفضيل الذكور الأكثر جاذبية» فلن يستطيع أى 
شخص يعترف بقوة الانتقاء الجنسى فى أى حالة: أن ينكر أن رقطة داكنة بسيطة» مع 
بعض التظليل باللون الأسمر المصفرء من الممكن أن يتحولء من خلال التقارب والتعديل 
لرقطتين متجاورتين؛ علاوة على بعض الزيادة البسيطة فى اللون» إلى واحدة من تلك 
التى يطلق عليها حليات بيضية. وتلك الحليات الأخيرة» قد تم عرضها على كثير من 
الأشخاصء وجميعهم اعترفوا بأنها جميلة» والبعض يظن أنها أكثر جمالاً من عيينات 
الكرة والمحجر. ويما أن ريش الزينة الثانوى يصبح أكثر طولاً من خلال الانتقاء 
الجنسىء ويما أن الحليات البيضية تزداد فى القطرء فإن من الواضح أن ألواتها 
تصبح أقل إشراقاء وعند ذلك فإن الزخرفة الخاصة بريش الزينة قد كان لابد من أن 
يتم اكتسابهاء عن طريق التحسين فى النمط والتظليل؛ وتلك العملية قد استمرت» إلى 
أن تم فى النهاية ظهور عيينات الكرة والمحجر المدهشة. ويهذا الشكلء فإنه من 
الممكن لنا أن نستوعب - وكما يبدو لىء ليس بأى طريقة أخرى - الوضع 
الحالىء والمنشاً الخاصء بالزخارف الموجودة على الريشات الجناحية الخاصة يطائر 
التدرج الأرجوسى. 

نتيجة للضوء المتاح عن طريق المبدأ الخاص بالتدرج» ونتيجة لما نعرفه عن 
القواكين الخاضنة بالكمايز» وتشيحة التمحرات القن فد سركت قفن العديم هن طيوزنا 
المدجنة, وأخيراء نتيجة للطابع (كما سوف نرى بشكل أوضح فيما بعد) الخاص 
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بريش الزينة الفج!') الخاص بالطيور اليافعة» فإنه من الممكن لنا فى بعض الأحيان 
أن نشيرء بقدر معين من الثقة؛ إلى الخطوات التى استطاعت عن طريقها الذكور, 
اكتساب ريش زينتها المتالق وزخارفها المختلفة؛ ومع ذلك فإننا محاطون فى الكثير من 
الحالات بالظلام التام. وقد لفت "السيد جولد" نظرى منذ عدة سنوات إلى أحد الطيور 
الطنانة وهئ الطائر مؤشل الذيل الشتجيرى9'): الجدين بالمالتحظة: للاختلافات القردية 
الموجودة بين شقيه الجنسيين. فإن الذكر بجانب تمتعه بنطاق زينى عنقى(") رائع؛ لديه 
ريشات ذيلية لونها أسود مخضرء مع كون الأريعة الوسطية منها ذات أطراف بيضاءء 
وفى الأنثى, كما هو الحال مع معظم الأنواع المتقارية» فإن الريشات الذيلية الثلاث 
الخارجية الموجودة على كل جانب تكون أطرافها بيضاء اللون» ويهذا الشكل فإن الذكر 
يكون لديه أربع ريشات وسطىء بينما الأنثى لديها ست ريشات خارجية: مزينة 
بأطراف بيضاء. والذى يجعل الحالة أكثر غرابة» هى أنه بالرغم من أن التلوين الخاص 
بالذيل. يختلف يشكل ملحوظ فى كل من الشقين الجنسيين التايعين للعديد من أصناف 
الطيور الطنانة, فإن "السيد جولد" لا علم له بأى نوع» فيما عدا الطائر مذنب الذيل, 
الذى يكون فيه الذكر متمتعًا بأربع ريشات مركزية مؤسلة!؟) بالأبيض. 

قام "دوق أرجيل' االاو:ة 4ه هكانا0 فى أثناء تعليقه على تلك الحالة["ة] بالاستخفاف 
بالائتقاء الجنسئ: وتسائل غن "ما 'التفسين الذى يقدعه القانون الخناض بالانتقاء 
الطبيعى عن مثل تلك الضروب المعينة؟"” وهى يجيب ب'لا شىء على الإطلاق"» وأنا أتفق 
معه تمامًا. ولكن هل من المستطاع أن يقال ذلك بثقة عن الانتقاء الجنسى؟. ولعل رؤية 
الطرق الكثيرة التى تختلف بها الريشات الذيلية الخاصة بالطيور الطنانة؛ ولماذا 
لا يحدث تمايز للريشات الوسطى الأربع فى هذا النوع وحده. لكى يتم اكتسابها 
لأسلات بيضاء؟. إنه من الممكن أن التمايزات قد كانت بشكل تدريجى:؛ أو بشكل 


)١(‏ ريش الزينة الفج ©6ام ع انمه ممما 
(؟) الطائر مؤسل الذيل الشجيرى * أمتصوزمعط عأءنأوم,نا 
(؟) طوق زينى للعنق 0061 
(:) مؤسل - على طرفه * ممم 
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فجائي بعض الشىء. مثل الموجود فى الحالة التى تم تقديمها حديئّاء الخاصة بالطيور 
الطنانة الموجودة بالقرب من 'يوجوتا", التى يتمتع فيها بعض الأفراد المعينة وحدهاء 
ب"ريشات ذيلية وسطية مؤسلة باللون الأخضر الجميل". وقد لاحظت فى الأنثى الخاصة 
بالطائر مؤسل الذيل: وجود أسلات بيضاء غاية فى الدقة, أو بحالة أثرية غير مكتملة, 
على الريشتين الذيليتين الخارجيتين من الأربع الوسطى السوداءء ويهذا الشكل فإن 
لدينا هنا دلالة خاصة بحدوث تغيير بشكل ماء فى ريش الزينة الخاص بهذا النوع. 
وإذا سلمنا باحتمال أن الريشات الذيلية الوسطية الخاصة بالذكر تتمايز باللون 
الأبيضء فلا يوجد هناك شىء غريب فى أن تكون تلك التمايزات قد تم انتقاؤها جنسيا. 
والأسلات البيضاء علاوة على خصلات الأذن الريشية(!) البيضاء الصغيرة» تضيف 
بالتاكيد. كما يعترف دوق أرجيل". إلى جمال الذكرء ومن الواضح أن البياض يتم 
تقديره عن طريق طيور أخرىء كما يمكن استتتاجه من مثل تلك الحالات» مثل الذكر 
الشجى البياض الخاص بطائر الناقوس(). ولا يجب أن ينسى التصريح الذى أدلى به 
"السير ر. هيرون” 116608 .8 2:51 وهى بالتحديد: أن إناث الطاووسن؟) الخاصة به 
عندما تم منعها من الاقتراب من ديك الطاووس الأبقع, امتنعت عن الاتحاد مع أى ذكر 
آخرء ولم تقم فى أثناء هذا الموسم بإنتاج أى ذرية. وليس أيضًا من الغريب أن يكون 
من شأن التمايزات الموجودة فى الريشات الذيلية الخاصة بالطائّر المؤسل الذيل» أن 
يتم انتقاؤها من أجل التزينء وذلك لأن الطبقة التالية من الفصيلة تستمد اسم الطيور 
المعدنية(؟) الخاص بهاء نتيجة للروعة الخاصة بتلك الريشات. والأكثر من ذلك فإن 
لدينا أدلة قوية أن الطيور الطنانة, تبذل جهدًا خاصا فى سبيل استعراض ريشاتها 
الذيلية» و"السيد يلت" 861 .,198*!. بعد وصف الجمال الخاص بطائر مغطى الزهور 


631-15 خصلات الأذن الريشية - خصلات الريش الأذنية‎ )١( 
طائر الناقوس * لز6-اام8‎ )1١( 
5 * (؟) إناث الطاووس‎ 
طبقة الطيور المعدنية » (5نامعو) ق1لالجاعا/ا‎ )5( 


الملتهم للعسل!'), فإنه يقول "لقد رأيت أنثى تجلس على فرع شجرة, واثنين من 
الذكون يقومان باشتعراهن مفاتتهما 'أمامها . وكان من شان أحدهما أن ينطلق إلى 
أعلى مثل الصاروخ, ثم يقوم فجأة بنشر ذيله التثلجى البياضء م المظلة المقلوبة, 
ويقوم بالهبوط ببطء أمامهاء مستديرًا حول نفسه بالتدريج؛ لكى يظهر من الخلف ومن 
الأمام.: :وكات الذيل الأبيضن المتشون يغطى مساحة اكير من ياقى الطائن ومن اللؤكد 
أنه قد كاج الشمة الكترئ شن الاسسعهرزاهن.وفضى أثتاء فموظ وا ددحن الذكون فاخ 
الآخر يقوم بالانطلاق إلى أعلى ويهبط ببطء منتشرا. ومن شأن الاحتفال أن ينتهى 
بمعركة تقوم بين المؤديين, ولكننى لا أعلم ما إذا كان الأكثر جمالاً أم الأكثر شراسة, 
هو طالب اليد الذى تم قبوله". و"السيد جولد” بعد وصفه لريش الزينة الغريب يضيف 
"لا يوجد لدى إلا القليل من الشك فى أن التزين والتنوع هى الهدف الوحيد!"*أ. وإذا 
تم الاعتراف يذلك؛ فإنه من الممكن لنا أن نستوعب. أن الذكور الذين كانوا فى الأوقات 
الماضية مكسوين على أفضل قدر من الأناقة والحداثة من شأنهم أن يكتسبوا ميزة, 
ليس بالصراع المعتاد من أجل الحياة, ولكن بالتنافس مع الذكور الأخرىء وأن يكون 
من شأنهم أن يتركوا وراءهم عددًا كبيرًا من الذرية؛ لكى ترث جمالهم المكتسب حديئًا. 


)١(‏ الطائر مغطى الزهور الملتهم للعسل اا ووباذاءماما 
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[غ] انظر دالة5أوناك أه 81:05 عأ أ0 13606001 ,لاناه6: الجزء الأول صفحات 25١825٠٠‏ 4144, 
. وحول طائر الترمجان - 2131171930 , المشار إليه: انظر "لويد" سيق ذكره. صفحة ١59‏ . 

[ه] حول طيور العقعق - 165م1/20, انظر "جينر" ؟'007©6عل, فى 171865236011005 أوءأتام50مالط2: عام 
14.؛: صفحة 3١‏ . وانظر ‏ "ماكجيليفرائ" /ا]لاذ|ازوع8/3, فى 81:05 طؤذا8 .أوأل!, الجزء الأول» 
صفحة .لاه وانظر "ثوميسون" 500م150170, فى 115]0187! /13ل ألا أه عماعقو3/] 300 5لح طق 
الجزء الثامن. عام ؟144» صفحة 154 . 

[1] حول طائر الباز الجوال (صقر شاهين) - 13/600 ©56:60:10: انظر “"ثومبيسون'. فى ]0 .أؤوآلا .31لا 
85 :3800اع؟!, الجزء الأول عام .١445‏ صفحة 55 . وحول طيور البوم 2 15/ا01: والعصافير 
الدورية - 1/5ا5031101. وطيور الحجل - 531109065, انظر "هوايت" ع]أتالالا. فى أ0 .]5!ا .31لا 
© 9 إصدار عام 1856: الجزء الأول صفحة ١١55‏ وحول طائر الحميراء - 2نا0أم8606, 
انظر .151 .0121| أ0 .1/139 100000'5؛ الجزء السايع؛ عام :,١474‏ صفحة ,510 ويشير أبرهم” 
10 أيضًا (فى 1016190©0, الجزء الرابع: صفحة )419١‏ إلى حالات خاصة بطيور ترافقت ثلاث 
مرات فى خلال نفس اليوم. 

[/ا] انظر “هوايت" 6انطالالا (فى 56/601826 01 .151ل .21لا عام 6؟18, الجزء الأول صفحة )١4٠١‏ عن 
التواجدء فى وقت مبكر من الموسم؛ لمجموعات أو أسراب صغيرة - 5ل/إ©/001) من ذكور طيور الحجل - 
95 و ولقد سمعت عن حالات أخرى حول هذه الحقيقة. وانظر “جينر" /©671ل,: حول الحالة 
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المعوقة الخاصة بالأعضاء الجسدية التوالدية - 010205 0606131106 الموجودة فى بعض الطيور 
المعينة. فى 153053601 .!(00!: عام 14874 وفيما يتعلق بطيور تعيش فى مجموعة ثلاثية - 100|615», فأنا 
مدين ل"السيد جينر وير' بالحالات الخاصة بطيور الزرزور > 513111595: والببغاوات - 220015, 
ول"السيد فوكس" “0 .1/2 عن طيور الحجلء وحول طيور الغراب الجيفى (الغاق) - 5/لا10 081100-06 
انظر 21610 ©11, عام :,١474‏ صفحة 4١١‏ وحول تغريد ذكور الطيور بعد انقضاء الوقت المناسب؛ انظر 
'المبجل ل. جينينن" 05لا0عل .ا .لا , فى كتاب /50أ5أل! [52ناأةل! م[ 00/211005 0056, عام 1841 
صفحة لام . 

[4] تم تقديم الحالة التالية (فى 11765 ©1115 أغسطس 1868) بواسطة 'المبجل ف. أ. موريس" .61 
5 .0 .ا, بالأصالة عن "المحترم والمجيل أ. و. فورستر 201685167 .للا .0 .لاع 300 .مولا 
"عثر حارس الصيد هنا على عش صقر (ياز) - 1318/1[ هذا العام. يوجد به خمسة من اليافعين. وقد 
أخذ منهم أربعة قام بقتلهم؛ ولكنه قام بترك واحد مع جز أجنحته كطعم شركى - 'ا0900) لكى يقوم عن 
طريقه بإهلاك الصقور المتقدمة فى العمر. وقد تم إطلاق النار على كليهما فى اليوم التالى» فى أثناء 
قيامهما بإطعام اليافع: وظن الحارس أن الأمر قد انتهى. وجاء فى اليوم التالى مرة أخرى ووجد صقرين 
محسنين آخرين: قد حضرا بشعور التبنى لكى يعينا - 500000101 اليتيم. وقد قام بقتل هذين الصقرين» 
ثم قام بترك العش. وعند عودته فيما بعدء فإنه عثر على فردين محسنين آخرين يقومان بنفس الرسالة 
الخاصة بالرحمة. وقد قام بقتل واحد منهماء وأصاب الآخر ولكنه لم يتمكن من العثور عليه. ولم يحدث 
شىء يعد ذلك على شاكلة تلك المهمة غير المثمرة”. 

[9] أنا مدين ل"الأستاذ نيوتن” 11©18/100 .2001 بالعبارة التالية المستمدة من كتاب"السيد أدام" 80310 .8/0 
بعنوان 151ل13]101! 2 01 1310/6]15 1 , عام :,١41٠٠١‏ صفحة 378 . وعند تناول الطيور كاسرة الجوز (خازقة 
البندق) اليابانية - 13108©8-]نا0ا ©3030©56ل فى المحبسء فإنه يقول "بدلا من ثمرة الطقسوس- بلاع/ا 
الأكثر وفرة فى العطاء. وهى الغذاء المعتاد للطائر كاسر الجوز الخاص باليايان» فإننى فى وقت ماء قمت 
باستبدالها يثمار بندق > 01ا0-|132©6١!‏ صلبة. ويما أن الطائر قد كان غير قادر على كسرهاء فإنه قام 
يوضعها الواحدة تلى الأخرى فى كوب الماء الخاص به؛ ومن الواضح بغرض أنه مع مرور الوقت فإنهم 
سوف يصبحون أكثر ليونة » وهذا إثيات مشوق للذكاء من جانب تلك الطيور. 

[١٠]انظر‏ 13051686عطانا5 مأ ئناه1 8, الجزء الأول. عام :2١4845‏ صفحة 1860 ويقول "الدكتور يولر" 
'عاأنا8 .نا ( فى 262/300 لاعلا 01 8105, عام 1417/7, صفحة )01١‏ إن ذكر طائر ملك اللون » - 
/070! 09أكا (من ببغاوات أستراليا وغينيا الجديدة) قد قتلء وإن الأنثى “المكلومة والمكتئبة» رفضت أن 
تأكل وتوفت نتيجة لحزنها الشديد". 

, 375 صفحة‎ ,١/7 5 انظر كتاب 265/الا طاأناه5 لااعل! مأ 095أ0مع300/ل/ا؛ الجزء الثانى: عام‎ ]١١[ 

]١١[‏ انظر مقالة "أقلمة الببيغاوات" 226015 ]0 800110031122110 بواسطة '"س. باكستون عضو البرلمان" 
.2 .آل رمماكانا8 .ن), فى أ5أل! .]2ل أه .1/129 300 8002/15: توقمير 1454: صفحة 381 . 

[؟١1]‏ انظر 2001091514 186, عامى :1848-١1441/‏ صفحة 15017 . 

]١4[‏ انظر مقالة "هيويت" 1]ابلا©1! حول البط الوحشى - 5اعنا0) ل |اللاء فى ]نا أاناء011لا أ0 [3لانامل, 
٠١‏ يناير 14717,: صفحة ,55 وانظر "أودويون” 607نالنالك. حول الديك الرومى الوحشى - 0ثلالا 
لا©»انالء فى كتاب /إ7أم8109018 !0201101009162), الجزء الأول صفحة ١5‏ . وحول طائر الدج المحاكى 
- 5ن -8/001159, نفس المرجع., الجزء الأول. صفحة ٠١١‏ . 
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. 514 صفحة‎ :,١67٠ انظر 5أطا ©15, الجزء الثاني, عام‎ ]١١[ 

]١1[‏ حول الأعشاش المزخرفة الخاصة بالطيور الطنانة - 11070109-50105ال!: انظر "جولد" 0ألا601: فى 
كتاب 001111036 1 ©1 10 101100ا0ل101:0, عام 1471, صفحة ١19‏ وحول الطيور المعرشة» - 
60/65 انظر “جولد". فى كتاب 5]:2|]13لاظ أ0 81:05 ع1 أ 2أه1230060!: عام مكدلء 
الجزء الأول صفحات 51١ ١555‏ . وانظر “رامساى”" لا535058, فى 1615| ©11, عام ,١851/‏ صفحة 207 . 

. 9١ انظر كتاب 81605 تا5أ]8 01 /115]01!: الجزء الثانى:» صفحة‎ ]١١0/[ 

[14] انظر 200109151 ؛ عامى :,1804-1١865‏ صفحة 555 , 

]١9[‏ انظر 'واترتون" 216/100 ل/الاء فى 1151آ .1131 05 5553[/5: السلسلة الثانية. صفحات ١١1:57‏ . ومن 
أجل التصريحات التالية وحول البط الصواى (الودجون) - 1096008ل//ا - 0مووؤآلالاء انظر 000055 ا 
1151 .031 01 .8/39 الجزء التاسع. صفحة 1١١‏ . وانظر 'ل. لويد" 0لا0 ا ..اء فى كتابٍ 
135 563001521120 ,: الجزء الأول عام 5 :١64‏ صفحة ؟0: . وانظر 200 [0103506013 
/ل1أأناه2 120765]16]. صفحة 7١؟1١,‏ وانظر "هيويت" أأأبداة!!, فى ع انا اناء هلط 01 [2صنامل, ١١‏ 
يناير ,١14877‏ صفحة ١غ‏ , وانظر 'بيكشتين" «أ©88051, فى أ©18601/00ا]5: عام :١184٠‏ صفحة 35٠١‏ , 
وقد أعطانى "السيد ج. جينر وير" ؟أعلالا ,عممهل .ل .1/6 مؤخرًا حالة مناظرة خاصة بيط تابع لاثنين 
من الأنواع. 

[0]انظر "أودويون” 00طلاللاث؛ فى كتاب 'إحام8109:3 [001]0!100163. الجزء الأول صفحات 2,35١‏ 
» والجزء الثاني صفحات ؟4: ه/1؟, والجزء الثالث. صفحة ” . 

[١1؟]‏ انظر كتاب "الطيور النادرة والثمينة” /'أأنا20 2726 300 15316, عام :١1804‏ صفحة /ا؟ . 

[؟؟] انظر كتابى 00:05112]100(ا /ع00نا 5أ30اط 300 8150315 05 1/212]100. الجزء الثاني صفحة ١٠١1"‏ , 

١١ انظر 'بويتارد وكوربى”" ©(2015) 300 801120 فى ©8 219600 65 1, عام 21851: صفحة‎ ]١"[ 
218465٠ وانظر 'يروسير لوكاس” 25علا ا ؛'6م2:050 فى 34لا 1»,60]'! عل 1:3116, الجزء الثانى» عام‎ 
صفحة 197) فإنه قد راقب بنفسه حقائق مماتئة تقريبًا مع الحمام.‎ 

[5؟] انظر 1210562210011 16(ا, عام 5 185: صفحة 41 , 

[0؟] انظر /[اام810052 |010110!09163), الجزء الأول صفحة ؟! وانظر بهذا المعنى "الدكتور برايانت" 
لم8 .)ناء فى 10203 01 8105 300 83500215 4!160'5,: صفحة 544 . 

[57؟5] انظر لإأ50616 [200100162 ,2:006601995, عام 1481565,: صفحة 6ه . وذكر الطاووس الملكلك» - 
“6260001 200360ل, يتم اعتياره بواسطة “السيد سكلاتر" 5013167 .1/2 على أساس أنه نوع 
متباين: وقد تمت تسميته الطاووس أسود الريش+ - 2190510600015 2317/0 , ولكن الدلائل تيدو لى أنها 
توضح أنه مجرد أحد الضروب. 

[1؟] انظر 'رودولفى” ألامادلناط فى 16أو010م60تاأمظ علا 861296 عام 1١4817‏ صفحة 144 . 

[4؟] انظر دمأوذاع8 لمن أهعمل/ة نج ومدااعا5 ععطا لمن رع معط !1 عذاءة'واهموها عأنا, عام ككل 


صفحة 5ه , 


24279 


[4؟] هذا التصريح تم تقديمه بواسطة "السيد أ. ليث أدامن" 803505 طأأه | .8 .1/2 فى كتايه 300 110 
5 اطصوحوطة أوعره, عام 481/7 ١؛‏ صفحة ا7؛ وهى متوافق مع تجريته الخاصة. 

]٠١[‏ فيما يتعلق بطائر الطاووسء انظر "السير ر. هيرون” ١16/00‏ .8 أ5, فى 500 .200100 .200 عام 
6 صفحة 05: والمبجل !. س. ديكسون" 01500 .5 .ع .لاع, فى لإ أانا0 (010276012): عام 
صفحة 4 . ومن أجل الديك الرومى, انظر "أودويون”. سبق ذكره, صفحة ؛ ومن أجل ديك الخلنج 
- 1218لة610م22), انظر "لويد" 0لا0الاء فى 511606 01 805 631116: عام ,١/8571/‏ صفحة 23" , 

[71] أنظر "السيد هيويت", مقتبسًا فى كتاب “تيجيتمير" 8001 ل( ]أنا20, عام :1١477‏ صفحة 156 . 

[؟؟] تم اقتباس ذلك فى 5116060 01 81205 63006 0'5لا10-ا. صفحة 516 . 

[""؟] بناء على 'الدكتور بلاسيوس” 05اأ8135 .؟0آ فى 5أ10, الجزء الثانى, عام ,١67٠‏ صفحة 5910 فإن 
هناك ه”5 نوعا ثايثًا - 5060165 100100113016 من الطيور التى تتكاثر فى أوروياء علاوة على ستين 
شكلاً يتم اعتبارها فى كثير من الأحيان أنواعًا متباينة. ومن تلك الأخيرة؛ فإن 'بلاسيوس' يعتقد أن 
عشرة فقط فى الحقيقة مشكوك فيها: الاأا00106, وأن الخمسين الآخرين يجب إلحاقهم مع أقرب 
أقربائهم, ولكن هذا يوضح أنه لابد من أن يكون هناك كمية لها اعتبارها من التمايز مع البعض من 
طيورنا الأوروبية. وهناك أيضًا نقطة لم يتم استقرارها فيما بين علماء التاريخ الطبيعى: فيما إذا كان 
العديد من الطيور الأمريكية الشمالية يجب أن يتم تصنيفها على أساس أنها متباينة بشكلواضح: عن 
الأنواع الأوروبية المناظرة. وهناك أيضًا العديد من الأشكال الشمال أمريكية التى كانت حتى وقت قريب 
تسمى أنواعا متباينة. والتى تعتبر حاليا أعرافًا محلية - 80885 0081| 

[4"] انظر "الثدييات والطيور الخاصة بشرق فلوريدا” 2/0103 ]2385 أ0 81505 3200 1/31513/15: وأيضًا 

..©5 80535)! أ0 560000215520626 01011501091621 40 ويغض النظر عن تأثير المناخ على 
الألوان الخاصة بالطيور» فإنه من الصعب إيجاد تفسير للمسحات اللونية المعتمة أو الداكنة» الخاصة 
بجميع الأنواع تقريبًا التى تقطن بعض الأقطار المعينة, وعلى سبيل المثال» جزر الجالاياجوس تحت خط 
الاستواء. والسهول الواسعة المعتدلة المناخ الخاصة بياتاجونياء وكما يبدو فى مصر (انظر "السيد 
هارتشورن” ©13:155010! .1/1 فى 13110731151 876/1637,: عام ؟/41١,.‏ صفحة 417/). وتلك الأقطار 
مكشوفة:؛ وتقوم بتقديم القليل من الملان للطيورء ولكن يبدو من المشكوك فيه إذا ما كان الفياب للأنواع 
الملونة بشكل متألق من الممكن تفسيره على أساس مبداً الحماية: وذلك لأنه على السهول العشبية لأمريكا 
الجنوبية - 81035؛ المكشوفة بنفس القدرء بالرغم من أنها مغطاة بالعشب الأخضرء وحيث تكون 
الطيور معرضة للمخاطر بشكل مساوىء فإنه من الشائع وجود العديد من الأنواع متّالقة وواضحة 
الألوان. وقد قمت فى بعض الأحيان بالتخمين فى إذا ما كانت المسحات اللونية القاتمة السائدة فى 
المناظر الطبيعية الموجودة فى الأقطار السايق ذكرهاء من الممكن ألا تكون قد أثرت على تقدير الألوان 
الزاهية عن طريق الطيور القاطنة فيها. 

[10] لقد لاحظت دائمًا (كما ورد فى كتابى عن نشأة الأنواع الحية) أن الانحرافات الملحوظة بشدة فى 
التراكيب الجسمانىء التى تستحق أن يطلق عليها هولات - 1185]]أ18/007051105: من النادر أن يمكن 
الاحتفاظ يها من خلال الانتقاء الطبيعى» وأن الحفاظ على حتى التمايزات المفيدة بشكل كبير من شأته 
أن يعتمد إلى حد معين ما على الصدفة. ولقد شعرت أيضا بالتقدير الكامل للأهمية الخاصة بمجرد 
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الاختلافات الفردية؛ وهذا ما قادنى إلى الإصرار بمثل هذا القدر من القوة على الأهمية الخاصة بهذا 
الشكل اللاإرادى من الانتقاء عن طريق الإنسانء الذى ينتج عن الاحتفاظ بالأفراد الأكبر قيمة من كل 
سلالة. مع عدم وجود أى نية من جانبه لتعديل الصفات الخاصة بالسلالة. ولكن إلى أن قرأت مقالاً مهما 
منشوراً فى ©أ/ا© 81150 10118 (مارس 14717, صفحة 584 وما بعدها). الذى كان أكثر إفادة 
لى عن أى مقال آخرء فإننى لم أر مدى ضخامة الفرص الموجودة ضد الاحتفاظ بالتمايزات: سواء كانت 
بسيطة أو واضحة بشكل قوى, التى تحدث فقط فى أفراد منفردة. 

[1؟] انظر 'مقدمة إلى الطيور المزقزقة"” 3ل |اداء0؟1 ©5) 10 2151001001101 صفحة ٠١5‏ , 

[17؟] انظر "جولد” 10ل301.: فى كتاب 5]53/13ئام 01 81505 01 13002001!: الجزء الثانى» صفحات 77 18 . 

[54؟] انظر "أودويون” فى كتاب لاثاط810913 ا0151]70100168, عام 18674 الجزء الرابع» صفحة 5849 . 

[9؟] انظر "جيردون” 6:005ل, فى كتاب 0013| أ0 81505؛ الجزء الأول صفحة »٠١8‏ والسيد بليث” 
األاا8 .للا فى :216/ا/ا 360 0قهاء عام 18414: صفحة "81١‏ . 

].١[‏ انظر “جرايا” 6:28: فى 310 7اع53 ع5أ8 (أعناط1306, عام ١٠؟18:‏ صفحات ١ه-:ه‏ . وانظر 
"ماكجيليقراى” '/إة]لا|أزوء3/آ, فى 81505 ا5أأأ8 ]0 ل115]07!, الجزء الثالث. صفحة ه4"ء ونفس 
المرجع؛ الجزء الخامس, عام ١85‏ ,: صفحة 215 . 

[41] انظر "جرايا” 61308, سبق ذكره. صفحة 4ه . وانظر "ماكجيليقراى". سبق ذكره, الجزء الخامس» 
صفحة /ا؟1؟ , 

[5] انظر 0050651]121101] 067لا 5أصقاط 300 03|15اأحكظ أه 2131150/: الجزء الثانى» صفحة ”9 . 
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الباب الخامس عشر 


الطيور( استطراد ) 


مناقشةلماذا تكون الذكوروحدها الخاصة ببعض الأنواع؛ وكل من الشقين 
الجنسيين الخاصين بأنواع أخرىء زاهية التلوين!١)‏ - ما يتعلق بالوراثة المحدودة 
جنسيا!") , عندما يتم تطبيقها على التراكيب الجسمانية7') المختلضة» وعلى ريش 


الزينة!'زاهى التلوين - التتعشيش ١١‏ 
الزفافى!') فى أثناء فصل الشتاء. 


وعلافقته باللون - فقدان ريش الزينة 


لابد لنا فى هذا الباب من دراسة لماذا لم تكتسب الإناث الخاصة بالكثير من 


مشبكل أكثن وضبو اهو الذمن 


)١(‏ زاهية التلوين 

( المحدودة جنسيا + 

(") التراكيب الجسمانية أو الجسدية 
ل( ريش الزينة 2 

(0) التعشيش - يناء الأعشاش 

(1) الزفافى - العرسى - الزيجى 
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الحالات 


القليلة اللى كين فين 27 ملونة 


لعداوامه لإأتطوامر8 
لع أأموذاءلاالهنءاء5 
حت ليف ليك 
نام 

ممنخقع للك 
انةأملا 


لقد قمت فى كتابى 'نشأة الأنواغ'الخية'()!'! بالاقتراح بشكل مختصيء بان 
الذيل الطويل الخاص بذكر الطاووس من شأنه أن يكون عاملاً معوقًا(" ‏ وأن اللون 
الأسود الواضخ الخاضص بذكن ديك الخلنج(") من شاته أن يمثل خطراء بالنسية للأنثى 
فى أثناء.فكرة الحضانة!*.وبالكالئ:فان الانتقال :للك الصنفاك من الذكر إلى'الذرية 
الأنثوية. قد تم كبحه من خلال الانتقاء الطبيعى. وأنا مازلت أعتقد أنه من المحتمل أن 
يكون ذلك قد حدث فى بعض الحالات القليلة: ولكن بعد التقليب المتروى للفكرء لجميع 
الحقائق التى استطعت القيام بجمعهاء فإننى أميل الآن إلى الإيمان بأنه عندما يختلف 
الشقان الجنسيان, فإن التمايزات المتعاقبة كانت منذ البداية مقصورة فى انتقالها 
على نفس الشق الجنسى الذى ظهرت فيه فى أول الأمر. ومنذ أن ظهرت تعليقاتى؛ تمت 
مناقشة الموضوع الخاص بالتلوين الجنسى/*) فى بعض المنشورات العلمية 
المشوقة بواسطة "السيد والاس"!"أ, الذى يؤمن بأن التمايزات المتعاقبة فى جميع 
الها لوث تقرينا قد كانت تميل فى البذائة إلى الانتقال مشكل متسناق إلن كل يدق الشفين 
الجنسيين. ولكن الأنثى قد تمت حمايتهاء من خلال الانتقاء الطبيعىء: من اكتسباب 
الألوان الواضحة الخاصة بالذكرء نتيجة الخطر الذى من شاأتها أن تتعرض له: 
فى أثناء فترة الحضانة. 


هذه الوجهة من النظر تسطزم مناقشة مستفيضة حول نقطة صعبة: وهى 
والتخونه | نانم كا الإنتفال لإكدى الشيقات: القن اكت مفراركة فين اول الأمن بؤاضتطة 
كل من الشقين الجنسيينء من المستطاع قصره فيما بعد على انتقالها إلى أحد الشقين 
الجنسيين وحدهء. عن طريق الانتقاء الطبيعى. ولابد من أن نضع نصب أعينناء 
كما تم توضيحه فى الباب التمهيدى المنصب على موضوع الانتقاء الجنسيء 


)١(‏ نشأة الأنوا ع الحية »* 5 أو وأوارين 
)١(‏ عامل معوق - مزعج *« مع لمع /لصرمعما 
(؟) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير عأداته0عمة0 
(؟) فترة أو مرحلة الحضانة لمعم ممأأدطبمما 
(5) التلوين الجنسى مأ ناماه (دنالاع5 
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أ الضفاف التن تكرخ معصيورة فى ظوويها على كدق عندئ واحره تكو انها كامنة 
فى الآخر. ومثال موضح متخيلء من شأنه أن يساعدنا على أفضل وجه على رؤية الصعوية 
الخاصة بالموضوع: فلنا أن نفترض أن أحد الهواة قد رغب فى إعداد سلالة من 
الحماء؟ تكرخ فيها الذكؤروحدها طلونة باللون الأزرق الشتاحي نيتها تححفظ الإنات 
بمسحة لونها الإردوازية!') الأصلية. ويما أنه مع الحمام.ء يتم فى العادة انتقال 
الصفات من جميع الأصناف إلى كل من الشقين الجنسيين بشكل متساوء فإنه يكون 
على الهاوى أن يحاول تحويل هذا الشكل الأخير من الوراثة» إلى انتقال مقصور 
جنسيا. وكل ما فى وسعه القيام به. هو أن يثابر على انتقاء كل ذكر حمام قد يكون 
بأى درجة ذا لون أزرق أكثر شحوياء والنتيجة الطبيعية لهذه العملية» إذا تم القيام بها 
شبكل كاسة مسبتعر لووظطولة وا ذاكانك التمائوذاث الساحة متارنة شكل قو أذ 
كانت تعود كثيرًا للظهور. سوف يكون من شأنها أن تجعل كل مجموعته ذات لون أزرق 
أكثر شحويًا. ولكن سوف يكون من شان الهاوى الخاص بنا أن يصبح مضطرا إلى أن 
يزاوج» جيلاً بعد جيل. ذكوره شاحبة الزرقة مع إناث إردوازية اللون, وذلك لأنه يريد 
الإبقاء على الأخريات نوات هذا اللون. وعادة ما تكون النتيجة هى الإنتاج إما لهجين 
مختلط اللون!') فى مجموعه. أو يكون من المحتمل بشكل أكبرء الفقدان السريع 
والكامل المشنحة الزرقاة والشتاهية: وزلك لأنر من كيان اللون الأزسوازض الأصبك!1 أن 
يتم انتقاله بقوة غالبة/'). وبالرغم من ذلك, فبافتراض أنه يتم إنتاج بعض الذكور 
شاحبة الزرقة والإناث إردوازية اللون» فى غضون كل جيل متعاقبء وأنه كان من 
المعتاد أن يتم تهجينهما مع بعضهماء فإن من شأن الإناث إردوازية اللون أن يصبح 
لديه!: إذا كان لى أن استكد :هذا الفعوين لكين من الدماء الززفاء الث متجرى فى 
اورتكيناء وذلك لذن إناءهاء واحصادساء ونوالتك قن كافا "هيمها طيورا زرقاف 


)١(‏ مسحة لونية إردوازية (لون رمادى داكن ضارب إلى الأرجوانى) امنا برخهاك 
(؟) مخطط الألوان لاهطة زم 
(؟) الأصلى - البدائى - الأرومى 01 ممم 
(؛) قوة غالبة © 611 1أ0م6 م 
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وتحدث تأثير تلك الملايسات» فإنه من الممكن تصور (بالرغم من عدم معرفتى بأى 
حقاكق مكلدة تجعل تلن محتماة] :أن الأقاث إرموافية اللو قد ككسين نزعة كاه" 
نحو الزرقة الشاحبة؛ إلى حد أن يكون من شأنهن ألا يقمن بالقضاء على هذا اللون فى 
الذكور من ذريتهنء قى الوقت الذى تستمر الإناث من ذريتهنء فى وراثة الممسحة 
إردوازية اللون. وإذا كان الحال كذلكء فإن الغاية الموجودة لأعداد سلالة يكون فيها 
الشقان الجنسيان مختتلفين فى اللون بشكل دائمء تكون قد تم تحقيقها. 

الأهمية القصوىء أو بالأصح الضرورة فى الحالة السابق ذكرهاء لبقاء الطابع 
المطلوب .هونا لتحدي التزفقة السحاكدة ف الأتفي ولو قن حبالة كافنة ا وذلك تعس 
لا يحدث تدهور فى الذرية المذكرة» سوف يتم تقديرها على أفضل وجه كما يلى: فإن 
الذكر الخاص بطائر التدرج السومارينجى!') لديه ذيل طوله سبعة وثلاثين بوصة:؛ بينما 
ذلك الخاص بالأنثى يبلغ ثمانى بوصات فقط : والذيل الخاص بذكر طائر التدرج 
الشائع يبلغ حوالى عشرين بوصة:» وذلك الخاص بالأنثى يبلغ اثنى عشرة بوصة فى 
الطول. وهناء إذا تم تهجين أنثى طائر تدرج سومارينجى بذيلها القصيرء مع ذكر تدرج 
شائع, فلا يمكن أن يكون هناك شكء. فى أن الذرية المنغلة الذكرية» من شأنها أن يكون 
لديها ذيل أكثر طولاً. عن ذلك الخاص بالذرية النقية» الخاصة بطائر التدرج الشائع. 
وعلى الجانب الآخرء إذا تم تهجين الأنثى الخاصة بطائر التدرج الشائع؛ التى تتمتع 
بذيل أطول بكثير عن ذلك الخاص بأنثى طائر التدرج السومارينجى» مع ذكر خاص 
بالأخيرء فإن السليل المنغل الذكرىء من شأنه أن يكون لديه ذيل أقصر بكثيرء من ذلك 
الخاص بالذرية النقية, الخاصة بطائر التدرج السومارينجى[ل! . 

الهاوى الخاص بناء لكى يقوم بجعل سلالته الجديدة مكونة من ذكور ذات مسحة 
زرقاء باهتة؛, والإناث بدون تغيير.ء سوف يكون عليه أن يستمر فى انتقاء الذكور فى 
غضون العديد من الأجيال المتعاقبة» وكل مرحلة من الشحوب فى اللون لابد من أن يتم 


)١(‏ نزعة كامنة لإتمعلمعا أمعتها 
(؟) طائر التدرج السومارينجى * مقع ام ومأممع ماع50 
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تثبيتها فى الذكورء وأن تصبح كامنة فى الإناث. والمهمة من شأنها أن تكون مهمة فى 
غاية الصعوية؛ ولم تتم تجربتها على الإطلاق إلى الآن» ولكن من المحتمل أن يتم القيام 
بها بنجاح. والعقبة الرئيسية سوف تكون الفقدان المبكر والكامل» للمسحة الزرقاء 
الباهتة. نتيجة لضرورة القيام بتهاجنات متكررة!') مع الأنثى إردوازية اللون» وتلك 
الأخيرة ليس لديها منذ البداية» أى نزعة كامنة لإنتاج ذرية ذات لون أزرق باهت. 

غلن اتحاتن الأكر إذا كان لواهد او :اثنين من الذكور أن حكماية غلئ الأطلوق 
ا اللون. لكام افيه البداية منحيودة 5 انتقالها إلى 
انتقاؤها ومواء متها مع إناث عادية. ولقد حدثت بالفعل حالة مناظرة. وذلك لأنه يوجد 
هناك سلالات من الحمام فى "يلجيكا!'أ. التى تكون فيها الذكور وحدها موسومة 
يخطوط سوياء: ولقد قام أيضا“السيد تيجيتمين". منذ هد قريب» يتوضي!"! أنه ليس 
من النائر للكمام الثنينو؟" أن يتقع طيورا فنهنية اللون: والتى تكون:داثما تقرييًا 
إتاكاة وأنه قد قام بنفسه باستيلاد عشرة ة إناث على هذه الشاكلة. وعلى الجانب الآخرء 
فإنه يكون حدئًا غير عادى بشكل كبير إذا ما تم إنتاج ذكر فضى اللونء ويهذا الشكل, 
فلن يكون هناك شىء أكثر سهولةء إذا كان ذلك مرغوبًا فيهء من إنتاج بسلالة من الحمام 
إلى درحة أنة غندما حصتل 'السيد تيجيمين" آخيراء غلى ذكر فضى اللون: وفقام 
بمواءمته مع إحدى الإناث الفضية اللون» فإنه كان يتوقع الحصول على سلالة» يكون 
كل من شقيها الجتسيين ملونا بهذا الشكل: ولكنه مع ذلك أصيب بخيية آمل ؤذلك لأن 
الذكر اليافع قام بارتداد إلى اللون الأزرق الخاص بجده. والأنثى اليافعة وحدها هى 


)١(‏ التهاجنات المتكررة ذع55 60 ماع89 
(؟) الحمام التنينى » 15 
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الموجودة فى الذكورء المستولدة من المواءمة العارضة لذكر فضى مع أنثى فضية اللون, 
من المحتمل أن يتم التخلص منهاء وعند ذلك فإن كلا من الشقين الجنسيين سوف يكون 
من شأنهما أن يتلونا بنفس الشكلء وهذه العملية بالذات» قد تم اتباعها بنجاح عن 
طريق "السيد إسكيلانت" 384اأناو65 .180 فى الحالة الخاصة بالحمام التربيتى("! . 

فى حالة الطيور الداجنة: فإن التمايزات الخاصة بالألوان. المقصورة فى انتقالها 
على الشق الجنسى الذكرى. تحدث بشكل معتاد. وعندما يسود هذا الشكل من 
الوزاكةفاثة من االسمل :اهنا أن امكوو ف شنا ايسفن مف الكفاد اف المتعاقة أن 
يتم انتقالها إلى الأنثى: التى عندئذ سوف تكون مماثئة للذكر بشكل بسيط؛ كما يحدث 
بالفغل.فى«بعفن الشلالات: أن يكن أنضا'من المكتمل للعدد الأكبن: ولكن لثمن الكل: 
من الخطوات المتعاقبة, أن يتم انتقالها إلى كل من الشقين الجنسيين» وعندئذ سوف 
يكون من شأن الأنثى أن تكون مماثلة للذكر بشكل حميم. ومن الصعب أن يكون هناك 
شكء فى أن هذا هؤ السبب فى أن التكر الخاض بالحماء العايس!')لديه حوضلة 
أكبر فى الحجم بعض الشىء. وأن ذكر الحمام الزاجل!') لديه ألغاد أكبر فى الحجم 
بعض الشىءء عن تلك المماثلة الموجودة فى الأنثى: وذلك لأن الهواة لم يقوموا بانتقاء 
واحد من الشقين الجنسيين بشكل أكثر من الآخرء ولم يكن لديهم رغبة فى أن تظهر 
تلك الصفات بشكل أقوى فى الذكر عنها فى الأنثى: ومع ذلك فإن هذا هو الحال فى 
كلا السلالتين. ش 

نفس العملية من الممكن أن تتبع؛ ونفس العقبات أن تواجه؛ إذا كان من المرغوب 
فيه إنتاج سلالة إناثها وحدها ذات لون جديد ما. 


وأخيراء فإن الهاوى الخاص بناء من المحتمل أن يرغب فى إنتاج سلالة» الشقان 


الجنسيان فيها مختلفان عن بعضهما الآخر. وكلاهما مختلف عن نوعهما الأبوى. 
)١(‏ الحمام التربيتى : حمام قصير الرأس والمنقار عأأطرن 
(؟) الحمام العايس (المبوز - المقطب) ممعواأم )عالئمم 
(؟) الحمام الزاحل م وام عوأم © 


4656 


وهنا فإن الصعوية سوف تصل إلى أقصى حد. إلا إذا كانت التمايزات المتعاقبة 
محدودة جنسيا منذ البداية. على كل من الجانبين» وعندها لن يكون هناك صعوية. 
ونحن نرى ذلك فى الطيور الداجنة: وهكذا فإن الشقين الجنسيين الخاصين بدجاج 
هامبرج المقلم يختلفان بشكل كبير عن بعضهما البعضء وعن الشقين الجنسيين 
الخاصين بدجاجة الضفاف!') الأرومية!"). وكلاهما يتم الاحتفاظ بمستوى امتيازهما 
عن طريق الانتقاء المستمرء الذى كان من شأته أن يكون مستحيلاًء إذا لم تكن الصفات 
المميزة الخاصة بكليهماء كانت محدودة فى انتقالها.. - 

الدجاجة الإسبانية تقوم بتقديم حالة أكثر غرابة». فإن الذكر لديه عرف هائل 
الحجم؛ ولكن بعضا من التمايزات المتعاقبة» التى عن طريق تراكمها تم اكتسابه؛ يبدو 
أنها قد انتقلت إلى الأنثى, وذلك لأنها تتمتع بعرف أكبر عدة مرات عن ذلك الخاص 
بإناث النوع الأبوى. ولكن العرف الخاص بالأنثى يختلف من وجهة واحدة عن ذلك 
الخاص بالذكرء وذلك لأنه قابل لأن يتدلى!')» وفى غضون وقت قريبء فإنه قد تم عن 
طريق الهواة طلب أن يكون هذا هو الحال دائماء والنجاح سريعا ما يكون تابعًا للطلب. 
وبناء على ذللف فاق تدلى العوف لايد من افق مكيودا حشسنا فج اتكفالة والاكان 
من شأنه أن يمنع العرف الخاص بالذكر من أن يكون منتصبًا بشكل مكتملء والذى كان 
من شأنه أن يكون شيئًا بغيضا لكل هاو. وعلى الجانب الآخرء فإن انتصاب الغرف فى 
الذكر لابد من أن يكون بالمثلء صفة محدودة جنسياء وإلا كان من شأنها أن تقوم بمنع 
عرف الأنثى من التدلى. 

نتيجة للأمثلة التوضيحية السابقة» فإننا نرى أنه حتى مع وجود وقت غير محدود 
تحت أيديناء فإنها سوف تكون عملية غاية فى الصعوية والتعقيد, ومن المحتمل أن تكون 
مستتخلة::أنيتم القياة ,يفيو أخذ أشبكال الانتقال. إلى :شكل الخرء من 'خاذل الانتقاء: 


)١(‏ دجاجة الضفاف * اأكامقط ذ5نااة0 
)١(‏ الأرومى اقمأوءمطم 
(؟) يتدلى ؟علاه مما 
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وبهذا الشكلء فإنه بدون دليل واضح فى كل حالة؛ فإننى غير مستعد للاعترافء بأن 
ذلك قد تم حدوثه فى الأنوا ع الطبيعية. وعلى الجانب الآخرء فإنه عن طريق التمايزات 
المتعاقبة, التى قد كانت منذ البداية محدودة حجنسيا فى انتقالهاء فإنه لن يكون من 
الصعب بأى شكل أن يتم جعل طائر ذكر مختلفا بشكل عريض فى اللون» أى فى أى 
صفة أخرى عن الأنثى» وأن يتم ترك الأخيرة بدون تغييرء أى يتم تغييرها بشكل بسيط: 
إل اتفديلها 'مشيكل كاصو هن حل التماسن الحمانة: 

بما أن الألوان الزاهية تكون ذات فائدة للذكور فى تنافسها مع الذكور الأخرى؛ 
فإن من شأن تلك الألوان أن يتم انتقاؤهاء سواء كانتء أو لم تكنء منتقلة بشكل قاصر 
على نفس الشق الجنسى. وبالتالى فمن المحتمل أن يكون من المتوقع أن تشترك الإناث: 
فى أحيان كثيرة:» فى زهاء الألوان الخاص بالذكورء بدرجة كبيرة أى صغيرة» وهذا 
يحدث مع حشد من الأنواع. وإذا كان يتم نقل جميع التمايزات المتعاقبة. بشكل 
متساوء إلى كل من الشقين الجنسيين. فإن من شأن الإناث ألا يكن غير قابلات للتمييز 
عن الذكورء وهذا يحدث بالمثل فى الكثير من الطيور. ومع ذلك فإذا كانت الألوان 
المعتمة ذات قيمة مرتفعة, من أجل السلامة الخاصة بالإناث فى أثناء فترة الحضانة, 
كما هو الحال مع الكثير من الطيور الأرضية(١).‏ فإن من شان الإناث التى تمايزت 
فى وناء الث ان الو تطقك' ف كول الؤواعة عر النسوره الى شدن زاك من زهاء 
اللون» أن يتم القضاء عليهن عاجلاً أو آجلاً. ولكن القابلية الموجودة فى الذكور 
للاستمرار لفترة غير محدودةء فى نقل زهاء ألوانهم إلى الإناث من ذريتهمء لايد من أن 
يتم التخلص منهاء عن طريق تغيير الشكل الخاص بالوراثة. وذلك: كما تم إظهاره عن 
طريق توضيحنا السابق» من شأنه أن يكون أمرا غاية فى الصعوية. والنتيجة الأكثر 
الحكينانا, لومي سكم لد طول تناك الأككر وهاه في التلرون د دافترافن أن يك 
الشكل المتنشاوى للإتتفقال هن الفنائد: من كمائها أن حكون الإقلدل أو الالماء للذلوان 
الزاهية الخاصة بالذكورء نتيجة لتهاجنهم المستمر مع الإناث الأكثر دكانة. 
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ولسوف يكون من الممل تتبع جميع النتائج المحتملة الأخرى؛ ولكن يعن لى أن أذكر القارى, 
بأنه إذا حدثت تمايزات محدودة جنسيا فى زهاء اللون. حتى لو كانت غير مضرة بأى 
شكل لهنء وبالتالى لم يتم التتخلص منهاء فإنه لن يتم تفضيلها أو انتقاؤهاء وذلك لآن 
الذكر عادة ما يقبل أى أنثىء ولا يقوم بانتقاء الأقراد الأكثر جاذبية» وبالتالى فإن من 
شأن تلك التمايزات أن تكون قابلة لأن يتم فقدهاء ومن شأنها أن يكون لها تأثير قليل 
على الطابع الخاص بالعرق!')؛ ومن شان ذلك أن يساعد فى تفسير أن الإناث تكون 
بشكل شائّع, أكثر إعتاما فى اللون عن الذكور. 
تم فى الباب الثامن تقديم أمثلة. التى من الممكن إضافة الكثير إليها فى هذا 

المكان» وهى الخاصة بالتمايزات التى تحدث عند الأعمار المختلفة» وتتم وراثتها عند 
العمر المتطابق. وقد تم أيضًا توضيح. أن التمايزات التى تحدث فى وقت متأخر من 
العمرء من الشائع أن يتم انتقالها إلى نفس الشق الجنسىء الذى ظهرت فيه فى أول 
الأمرء بينما التمايزات التى تحدث فى وقت مبكر من العمر تكون ميالة إلى أن يتم 
انتقالها إلى كل من الشقين الجنسيينء وأنه لا يمكن تفسير جميع الحالات الخاصة 
بالانتقال المحدود جنسيا بهذا الشكل. وقد تم علاوة على ذلك توضيح أنه إذا تمايز طير 
ذكر بأن يصبح أكثر إشراقا فى اللون وهو صغير السنء فإن التمايزات التى على هذه 
الشاكلة. من شأنها ألا تكون مفيدة له. إلى أن يصل إلى سن التكاثرء وكان هناك 
تبار بين الذكور المتنافسة. ولكن فى الحالة الخاصة بالطيور التى تعيش على الأرض, 

فمن الشائع أن تكون فى حاجة إلى الحماية الخاصة بالألوان المعتمة. فإن من شأن 

المسحات اللونية الزاهية» أن تكون أكثر خطورة بكثيرء بالنسبة لليافع وعديم الخبرة: : 
عنها بالنسبة للذكور البالغة. ويالتالى فإن الذكور الذين تمايزوا بزهاء الألوان وهم 
يافعون. من شأنهم أن يعانوا من الهلاك بشكل كبير» وأن يتم التخلص منهم من خلال 
الأنتهاء لويس : وغلى :الحاقنالآكن فإن الذكور الحن تكمايز مهذه الطريقة عندما 

تصبح بالغة تقريباء بالرغم من أنها قد أصبحت معرضة لمخاطر إضافية: من المحتمل 
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أن تظل على قيد الحياة, ونتيجة لتفضيلها من خلال الانتقاء الجنسىء فإن من شأنها 
الكخار هن حتفيناء وس أله كفبرااضا تتواحن سيؤقة كر اللربفلة الخاسة فياه 
والشكل الخاصى بالانكقالذفاته ]ذانتم القضناء علئ الدكون النافعة زاهرة اللويف 
ونجحت الذكور البالغة فى توددها الجنسىء فإن من شأن الذكور وحدهم أن يكتسيوا 
الألوان الزاهية» ومن شأنهم أن يقوموا بنقلها بشكل قاصر إلى ذريتهم من الذكور. 
ولكننى لا أريد بأى حال من الأحوال الإصرار على أن التأثير الخاص بالعمرء على 
الشكل الخاص بالانتقالء هو السبب الوحيد للاختلاف الكبير فى إشراق الألوان, 
الموجود بين الشقين الجنسيين. فى الكثير من الطيور. 

غندما مخظف: الشقان«العففياق لتطيون فخ اللون: قانةرين سوق تسزيت إذادها 
كانت الذكون وخدهاهى التى :تع احعديلها بعق ظروق الاتفاء الحتضى :وان :الإناك فته 
تركهن بدون تغييرء أو أنهن قد تغيرن فقط بشكل جزئى وغير مباشرء أو إذا ما كانت 
الإناك نات تعديلية يقكل خنان :مق خلال الاثتقاء الطفى:يفوضن التحاسن 
الحماية ولهذا السيف» فإنتى شوف أقوم يمتاقشية: هذا التساؤل ببعض الاستفاضية: 
وحتى نشكل أكشن اكتمالاً غما تستحقة أهميته الحقيقية: وذلك لأنه من الممكن بهذا 
الشتكل لخدن دن" الكقاطل المتكيايقة ا لختلفة: إن جع در سحي متسل ماف . 

قبل أن ندخل فى الموضوع الخاص باللون, وبالأخص فيما يتعلق بالاستنتاجات 
القاصية : الشوةو لاس" فا لوقك كوج القع مناقكدة يكفنق | لإكةاؤقات الي 
الأخوى كسمت تاكن وه نظر عفاظة: فهتاك سبلالة مق الظنتور الدذاحفة كانت 
مرخووة فى الاق هن للناننا"!" اروك ف فنوي] "الآنات عزون دنا خيس و كد 
بياضات بشكل جيدء ولكن كن يقمن بإفساد نظام أعشاشهن بمناخيسهنء إلى درجة 
أنهن كن لا يستطعن الجلوس على البيض الخاص بهن. ومن ثم فقد بدا لى» فى وقت 
من الأوقات» أثهمن المحتفل مع الإنات الخاضة يرتية التحاحيات الوحشية: أن يكون 
ظهور المناخيس قد تم كبحه من خلال الانتقاء الطبيعى: نتيجة للضرر المسبب بهذا 
الشكل لامشاههن» وقد يدا ذلك معتدلا يشكل أكدره على اماس أن التاكيين الكتاسة: 
القن لمض و كنا 51 تقو مضبرة فى اكناء هتوة"الحضرانة كقير ا فاتك كيه 
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بشكل جيد فى الأنثى كما هى فى الذكرء بالرغم من أنها فى حالات ليست بالقليلة, 
تكون فى الواقع أكبر حجما فى الذكر. وعندما يكون الذكر مزودا بمناخيس ساقء فإن 
الأنثى دائمًا تقريبًا ما تُظهر بقايا أثرية غير مكتملة!') لهمء وتلك البقايا الأثرية غير 
المكتملة. تتكون فى بعض الأحيان من مجرد حرشفة, كما هو الحال فى الدجاج. ومن 
ثم فإنه من الممكن الاحتجاج بأن الإناث قد كانت مزودة بشكل أرومى بمناخيس جيدة 
الطبيعى. ولكن إذا تم الاعتراف بهذه الوجهة من النظرء فإنه لابد من بسطها إلى العدد 
المناخيس الخاصة بالأنوا ع الموجودة حالياء قد كانت فى وقت من الأوقات معاقة بإحدى 
اللواحق المضرة. 

فى البعض القليل من الطبقات والأنواع. كما هو الحال فى الطائر العداءا"), 
والظائر الشمباس!' » وطاكن الظاووسس الحاوى !7 (الطناؤوس الضصعين)!2): تكؤن 
الإناث: علاوة على الذكور, حائزين على مناخيس ساقية جيدة التكوين. فهل لنا أن 
نستنتج من هذه الحقيقة. أنهم يقومون بتشييد ضرب من الأعشاشء يختلف عن ذلك 
الذى يتم صنعه بواسطة أقرب المتقاربين معهم, والذى يكون ليس معرضا لأن يضار 
أخل الذقا ع عن نفسها؟: والاستتفاج أككن احقبدالأء هو أن كلمن التواجد والقياب 
للمناخيس فى الإناث, ينتج عن القوانين المختلفة للوراثة, التى كانت سائدة. يبشكل 


)١(‏ بقايا أثرية غير مكتملة * يتاي "نما 
)١(‏ الطائر العداء » “6م0210 
(؟) الطائر الشماس (من شمامسة الكنيسة) * 2200115 
(:) طائر الطاووس الجاوى 8000م نوناح ل 
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كبقايا أثرية غير مكتملة» فإنه من الممكن لنا أن نستنتجء أن البعض القليل من 
التمايزات المتعاقبة, التى من خلالها قد تم تكوين المناخيس فى الذكورء قد حدثت فى 
وقت مبكر جدا من العمرء وتم انتقالها بالتالى إلى الإناث. وفى الحالات الأخرى والأكثر 
ندرةء التى تكون فيها الإناث حائزة على مناخيس كاملة التكوين: فإنه من الممكن لنا 
استنتاج أن جميع التمايزات المتعاقبة قد تم انتقالها إليهن» وأنهن قد قمن بالتدريج, 
باكتساب ووراثة السلوك الخاصء بعدم تعكير صفى الأعشاش الخاصة بهن. 

الأعضاء الجسدية الصوتية!'): والريش المعدل بأشكال مختتلفة من أجل إنتاج 
صوت,ء علاوة على الغرائز الصحيحة لاستخدامهم.: كثيرا ما تكون مختلفة فى الشقين 
الجنسيينء ولكنها تكون فى بعض الأحيان متماثلة فى كليهما. فهل من الممكن لتلك 
الاختلافات, أن يتم تفسيرهاء بأن الذكور قد اكتسبوا تلك الأعضاء الجسدية والغرائز, 
بينما تم تجنيب الإناث عن وراثتهمء بناء على الخطر الذى من شأنهن أن يتعرضن له. 
عن طريق جذب انتباه الطيور والحيوانات المفترسة؟. هذا الأمر لا يبدو لى محتملاًء 
عندما نقوم بالتفكير فى عدد كبير من الطيورء التى تقوم بشكل آمن بإسعاد الريف 
بأصواتها فى أثناء فصل الربيء!"! . وإنه لاستنتاج أكثر أمانًا أنه بما أن الأعضاء 
الجسدية الصوتية والآلاتية!") تكون فقط ذات فائدة خاصة للذكور فى أثناء فترة 
توددهم الجنسىء فإن تلك الأعضاء قد تم تكوينها من خلال الانتقاء الجنسىء وأن 
استخزدامها التابت موجود فى هذا الشق الحنسى وحدة. وأن التمايزات المتعاسة: 
والتأثيرات الخاصة بالاستخدامء قد كانت منذ البداية. محدودة بشكل كبير أو قليل» فى 
الانتقال إلى الذرية المذكرة. 


كثير من الحالات المناظرة: من الممكن إضافتهاء وعلى سبيل المثال تلك الخاصة 
دوين الزيثة الوجود على الزامن: من حيك إنه نكون: فى المعتادة أكذرطولا فى الذكور 
عنه فى الأنثى» وفى بعض الأحيانء يكون بطول متساو فى كل من الشقين الجنسيين» 


)١(‏ الأعضاء الجسدية الصوتية 5صقنه اوهلا 
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وأحيائًا ما يكون غير موجود فى الأنثىء وتلك الخالات العديدة تحدث فى نفس 
المجموعة من الطيور. ولسوف يكون من الصعب إيجاد تفسيرء لمثل هذا الاختلاف بين 
الشقين الجنسيين, بأن الأنثى قد استفادت عن طريق حيازتها لتاج أقصر بشكل بسيط 
عن الذكرء وما تيع ذلك من النقصان أو الطمس التام من خلال الانتقاء الطبيعى. 
ولكننى سوف أقوم بتناول حالة أكثر إيجابية» وهى بالتحديدء الطول الخاص بالذيل. 
فإن الذيل الطويل الخاص بذكر الطاووسء من شأنه ألا يكون مزعجًا فقطء بل خطيرًا 
بالنسبة لأنثى الطاووسء فى أثناء فترة الحضانة: وفى أثناء مصاحبتها لصغارها. ويناء 
على ذلك فليس هناك "أهمية تفضيلية", لعدم احتمالية أن يكون التكوين الخاص بذيلها 
قد تم كبحه. من خلال الانتقاء الطبيعى. ولكن الإناث الخاصة بطيور التدرج المختلفة, 
التى من الواضح أنها تكون معرضة:. وهى فوق أعشاشها المكشوفة» إلى خطر كبير 
مماثل, لما تتعرض له إناث الطاووس» يكون لديها ذيول ذات طول له اعتباره. والإناث 
علاوة على الذكور الخاصة بطائر منيورا الجليل!') (الطائر القيثارى) لديها ذيول طويلة, 
وهى تقوم ببناء عش مقبب!") , وهى الشىء الذى يمثل خروجا كبيرا على القياسء بالنسبة 
لمثل هذا الطائر كبير الحجم. وقد تعجب العلماء فى التاريخ الطبيعىء من كيف 
تستطيع أنثى طائر المنيوراء تدبير حالها مع ذيلهاء فى أثناء فترة الحضانة. ولكن من 
المعروف حاليال"! , أنها "تقوم بالولوج إلى العش برأسها أولاًء ثم تقوم بعد ذلك 
بالاستدارة. مع وضع ذيلها فى بعض الأحيان فوق ظهرهاء ولكن فى أحيان أكثرء وهو 
منثى بجانبها. ويهذا الشكل فإنه مع مرور الوقت» فإن الذيل يصبح منحرقًا!') تماماء 
ويكون دليلاً مقبولاً على طول الوقت الذى قضاه الطائر جالسًا". وكل من الشقين 
الجنسيين الخاصين بطائر الملك الصائد الأسترالى!') » تكون ريشاتهما الذيلية الوسطية 
متطاولة بشكل كبيرء والأنثى تقوم بصنع عشها فى جحرء وكما تم إخبارى عن طريق 


)١(‏ طائر منيورا الجليل (الطائر القيثارى) + مناة 2 نادعلا 
(؟) عش مقيب 651 10060 
(؟) منحرف الاع»ا 5م 
(4) طائر الملك الصائد الأسترالى 3ألالا5 تعأامأ5لامة ١‏ ع يعراوأأومكا مقالتنأونام 
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'السيد ر.ب. شارب 6م:5683 .8 .8 .,الة » فإن تلك الريشات تصبح مفظ 01 
تشكل كدن: :فى أشنا فكرة الطضانة: 

فى الحالتين الأخيرتين» فإن الطول الكبير الخاص بالريشات الذيلية؛ لابد من 
أن يكون بدرجة ما مزعجا للأنثى» وبما أنه فى كل من النوعينء تكون الريشات الذيلية 
فى الأنذن اقصبر يعكن القتى مخ هل الخاصة بالتكنفاتهمن اللمكن أن صمت مثار 
جدالء أن يكون تكونهم الكامل: قد تم منعه من خلال الانتقاء الطبيغى. ولكن إذا كان 
تكوين الذيل الخاض بأنثى الطاووس: قد تم كيحه فقط؛ عنذما أصبع كبيرا بشكل 
مزعج أو خطيرء فقد كان من شأتها أن تحتفظ بذيل أكثر طولاً بكثير عن ذلك الذى 
تحوزه بالفعلء وذلك لأن ذيلها ليس بنفس الطولء بالنسبة إلى الحجم الخاص 
يجسدفا: مثل ذلك الخاض بالعديد من إناث طيور التدري: وليسن أكثز فئ الطول:: من 
ذلك الخاص بأنثى الديك الرومى. ويجب أن يوضع نصب النظرء أنه بناء على وجهة 
نظرهء فإنه بمجرد أن أصبح الذيل الخاص بأنثى الطاووس طويلاً بشكل خطيرء وتم 
بالتالى كبح تكوينه. فقد كان من شانها أن تؤثر بشكل مستمر على ذريتها المذكرة, 
وتقوم بهذا الشكل بمنع ذكر الطاووس من اكتساب زيله الجرار الرائع الحالى. ويناء 
على ذلك فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن الطول الخاص بالذيل فى ذكر الطاووس»2 
وقصره فى أثنى الطاووسء. هما نتيجة لأن التمايزات الضرورية فى الذكر قد تم 
اتتقالها متذ النداية إلى الذرية الذكرة وحدها: 

نجد أنفسنا منقادين إلى استنتاج ممائل تقريبًاء فيما يتعلق بطول الذيل الموجود 
فى الأنواع المختلفة من طيور التدرج. ففى طائّر التدرج ذى الأذنين!"! » يكون الذيل 
بطول متساو فى كل من الشقين الجنسيين» وبالتحديد ستة عشر وسبعة عشر بوصة.؛ 
وفى طائر التدرج الشائع!"! , فإنه يبلغ حوالى عشرين بوصة فئ الطول فى الذكر 


)١(‏ متغضن - متقوض عاطمنري 
(؟) طائر التدرج ذو الأذنين * انا أأآناة لو|أأم0550:ن) - أمقققعلام لعبوع 
(") طائر التدرج الشائّع 2501 ام مامه 
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واثنى عشر بوصة فى الأنثى» وفى طائر التدرج السومارينجى!'). سبعة وثلاثين بوصة 
فى الذكرء وثمانية فقط فى الأنثى؛ وأخيرا فى طائر التدرج الريقى!". فإنه يبلغ 
بالفمل احنا نا "اثذين وسيعق يوضنة فى الطؤل فى الذكر» وسكة مشو نوضة فى الاندى: 
وهكذاء ففى الأنواع المتعددة؛ فإن الذيل الخاص بالأنثى يختلف كثيرا فى الطول, 
بغض النظر عن ذلك الخاص بالذكرء وهذا من الممكن تفسيره» كما يبدى لى» باحتمالية 
كبيرة جداء عن طريق القوانين الخاصة بالوراثة. وهذا يعنىء أن التمايزات المتعاقبة 
قد كانت منذ البداية. مقصورة بشكل أو بآخر فى انتقالهاء على الشق الجنسى 
التكوئج يفكل أكدو هن كوكبا عن طنوية الاتكنا د التلدتعي وقني كان :ذللة تامحا: 
عن أن الطول الخاص بالذيل؛ قد كان بشكل أو بآخر.ء مضرا للأنثى الخاصة 
بتلك الأنواع المتقاربة العديدة. 


من الممكن لنا الآنء أن ندرس أطروحات "السيد والاس' المتعلقة بالتلوين الجنسى 
للطيور. فإنه يؤمن بأن المسحات اللونية الزاهية التى تم اكتسابها فى الأصلء من خلال 
الانتقاء الجنسىء بواسطة الذكورء من شأنهاء فى جميع الحالات: أو فى جميعها 
تقرينا: أن تكون :قن انتقلت إلى الإناث: إلاإذا كات الاتتقال قن'م كبح هن خلال 
الانتقاء الطبيعى. ويعن لى هنا أن أذكر القارى» بأن هناك حقائق كثيرة مختلفة 
معارضة لتلك الوجهة من النظرء قد تم تقديمها بالفعل. تحت عنوان الحيوانات 
الزاحفة!") , والبرمائيات!') , والأسماك: والحشرات حرشفية الأجنحة/*) . ويقوم 
'السيد والاس' بتأسيس اعتقاده بشكل رئيسىء ولكن ليس بشكل كلى» كما سوف نرى 
فى الباب القادءء على التضصريح التالر !"ا الخاص يأته عندما يكون كل من الشقين 
الجنسيين ملونًا بطريقة ملفتة جدا للنظرء فإن العش يكون ذا طبيعة من شأتها أن 


50 طائر التدرج السومارينجى « 6251م 5و7 ةلاع‎ )١( 
(؟) طائر التدرج الريقى * أم8353(م 5 عع‎ 
(؟) الحيوانات الزاحفة - الزحافات تلك كه‎ 
الحيوانات البرمائية - القوازب 5 أطأطممم‎ ):( 
الحشرات حرشفية الأجنحة ا‎ )5( 
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تقوم بإخفاء الطيور الجاثمة» ولكن عندما يكون هناك تغاير فى اللون بين الشقين 
الجنسيين. ويكون الذكر مبهجا والأنثى معتمة فى التلوين» فإن العش يكون مفتوحا 
ويعرض الطيور الجالسة فيه للأنظار. وهذا التطابقء إلى المدى الذى يصل إليه, يبدو 
بالتاكيد أنه مؤيد للاعتقادء بأن الإناث التى تجلس فوق الأعشاش المفتوحة:؛ قد تم 
تعديلها بشكل خاصء من أجل التماس الحماية:؛ ولكننا سوف نرى الآنء أن هناك 
تفسديرا الكو فلكتو ابفتكيبالأ تومن ان الأناك الفط الكظلوء فته اكخسوف القسريدة 
الخاصة ببناء أعشاش مقبية» فى أحيان أكثر عن الطيور معتمة التلوين. ويعترف 
السك وا قن حان هقاله: كينا كن مكو محوفىاء بعضق لامتكا ءات القاسدتين 
الكتاسكين نهم ولك الكماؤل قوعم ادا :كتاكت الاسنتكاءات لنسى كثيرة حدا إل 
الدرجة التى تصل إلى إبطالهن. ظ 
هناك فى المقام الأول. الكثير من الصحة الموجودة فى تعليق "دوق أرجيل" ععاناط 
اابروءم أو[ ٠ ]٠١‏ بأن عشا | 27 نكو علقت للنظر يشكل أكبر لأى عدو. وخاصة 
لجميع الحيوانات اللائذات بالأشجار!') الآكلة للحوم؛ عن العش المفتوح الأصغر فى 
الكميولا كف ايقيا زق شق أندقع الكقيويهة الطدور الكى قوع ميناء(أعشافن 
مفتوحة؛ فإن الذكر يقوم بالجلوس على البيضء ويمساعدة الأنثى فى إطعام الصغار. 
وهذا هو الحالء على سبيل المثال. مع الطائر المتوهج الصيفى!"1''! : وهو واحد من 
أروع الطيور الموجودة فى الولايات المتحدة, فإن الذكر يكون زنجفرى اللون!"! , 
والأنثى لونها أخضر يميل إلى البنى الخفيف. وهكذا فإذا كانت الألوان فى غاية 
اللكظوزة طب الطوور فى أثناء علوشها على الأعشناون"الفكوكة الخاضة ييا فان 
الذكور فى تلك الحالات من شأتها أن تكون قد عانت بشكل كبير. ومع ذلك فإنه من 
المحتمل أن يكون من المهم إلى أقصى حد للذكرء أن يكون ملونًا بشكل زاه 


1 اللائذات بالأشجار * وللأمنخطععع‎ )١( 
(؟) الطائر المتوهج الصيفى * 06113 3203 الام‎ 
(؟) زنجفرى اللون من ممع /ا‎ 


005 


لكى يقوم بالتغلب على منافسيه» وأن يكون من المحتمل أن يقوم ذلك بتقديم تعويض 
أكبرء عن بعض من الخطورة الإضافية. 

يعترف "السيد والاس” بأنه مع طيور الغراب الملك(١).‏ والطيور الصفارية!"), 
وطبقة الطيور الجائمة زاهية الألوان (الييتيديات)!". فإن الإناث تكون ملونة بشكل 
ملفت للنظرء ومع ذلك تقوم ببناء أعشاش مفتوحة. ولكنه يجادل بأن الطيور التابعة 
للمجموعة الأولى تكون مولعة بالقتال بشكل كبيرء وتستطيع الدفاع عن نفسهاء وتلك 
الخاصة بالمجموعة الثانية تهتم إلى أقصى حد بإخفاء أعشاشها المفتوحة؛ ولو أن ذلك 
ليس ثابت الصحة دائمًال'"!: وأنه مع الطيور التابعة للمجموعة الثالثة فإن الإناث تكون 
و اقح الطلوي شك رتسي ؛ على السطح السفلى. ويجائب تلك الحالات, فإن الحمام 
الذى يكون فى بعض الأحيان ملونًا بشكل زاهء ودائمًا تقريبًا بشكل ملفت للنظر, 
والذى يكون معرضا بشكل غريب لهجمات الطيور المفترسة:؛ يقوم بتقديم استثناء جاد 
لتلك القاعدة وذلك لأنه يقوم بشكل دانم تقريبًاء ببناء أعشاش مفتوحة ومكشوفة. وفى 
فصيلة كبيرة أخرى؛ وهى تلك الخاصة بالطيور الطنانة!؟). فإن جميع الأنواع تقوم 
ببتاء أعشاش مفتوحة: بالرغم من أنه مع بعض الأنواع الفائقة الجمال يكون الشقان 
الجنسيان متماتلين وفى الغالبية العظمىء فإن الإناث بالرغم من أنها تكون أقل تالقًا 
عن الذكورء فإنها تكون زاهية التلوين. ولا يمكن أيضًا الإصرار على أن جميع إناث 
الطيور الطنانة. التى تكون زاهية التلوين: تفلت من الاكتشافء. عن طريق أن مسحات 
لوذه تكون خضوزاء وذلك لآنالتعفن ينها مسمتهرفن على اشطخة الغلبنا الزانا 


حمراءء وزرقاء, وألونا ةا :8 


بالنسبة إلى الطيور التى تقوم ببناء جحورء أو تقوم بتشييد أعشاش مقببة: وطبقا 
تليق "الو والائن © فإنةحيم اقحن اد جيزا نا" اخوين سكاف الإكفات مكل الوفانة مد 


)١(‏ طيور الغراب الملك » 5 نااء ألا - 5/نا0:0- ملكا 
(1) الطيور الصفارية - طيور الصافر 05 
)١(‏ طبقة الطيور الجائمة زاهية الألوان (اليبتيديات) * (5لامة9) 111096أم 
(5) الطيور الطنانة 5 مانالا 
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اللظزذوزنانة التفدووفن الثلان. الحارة: الحمانة من أقهة "السسس!!'! بوييدا الشكل 
فإنه ليس اعتراضًا ذا قيمة على وجهة نظره؛ أن الكثير من الطيور التى يكون 
شقاها الجنسيان ملونين بألوان غمير واضحة: تقوم ببناء أعشاش محجويةا"'!. فإن 
أنثى طائر البوقير!'). على سبيل المثال» الخاص بالهند وأفريقياء تكون محمية فى أثناء 
فترة الحضانة بعناية تفوق المعتاد» وذلك لأنها تقوم بالتجصيص'"') بإفرازاتهاء للفتحة 
الخاصة بالجحر الذى تجلس فيه مع بيضهاء وتقوم بترك فتحة صغيرة فقطء التى من 
خلالها يقوم الذكر بإطعامهاء ويهذا الشكل فإنه يتم الاحتفاظ بها سجينة بشكل محكم, 
طوال فترة الحضانة بأكملهاا' '. مع أن أنثى طيور البوقير لا تكون ملونة بشكل ملفت 
للنظرء بشكل أكبر من الكثير من الطيور الأخرى المساوية لها فى الحجم. التى تقوم 
ميقا لعضداش مستوحنة. والاستوافن الأكخر خطووة لوحرية النظر الخاصية نا له 
والاس". كما تم الاعتراف به من جهته. أنه فى البعض القليل من المجموعاتء تكون 
الذكور متألقة التلوين والإناث قاتمة, ومع ذلك فإن الأخيرة تقوم بتفريخ بيضها فى 
أعشاش مقيبة. وهذا هو الحال مع الخواضات(') الأسترالية, والطيور الصداحة!؟) 
الرائعة الخاصة بنفس القطرء وطيور الشمس*2. ومع العديد من الطيور الاسترالية 
الناصية للس 1 تار 

إذا نظرنا إلى الطيور الخاصة بإنجلتراء فإننا سوف نرى أنه لا يوجد هناك أى 
علاقة حميمة وعامة بين الألوان الخاصة بالأنثى: والطبيعة الخاصة بالعش الذى تقوم 
بتشييده. ويقوم حوالى أربعون من طيورنا البريطانية (مع استبعاد الطيور ذات 
الحجم الكبيرء التى تستطيع الدفاع عن أنفسها)ء ببناء أعشاش فى الضفافء 


)١(‏ طائر اليوقير - أبو قرن - الختو - اليوقى المنقار »+ 985 د اأط-مرولنا 
(؟) يجصص - بكسو أو يغلق يالجص - يلصق منا عأعواط 
(؟) الخواضات - الطيور الخواضة * تتاياالاء 
(5) الطيور الصداحة - الصداحات - الشاديات » 6 نالة/1 ع ورعاطرو/لا 
(©) طيور الشمس - الرحيقيات * عو أممواعة لا ع 5لأ6-مناك 
(1) الطيور الماصة للعسل * 30م د 5ع اوباة-لاعمهلك 
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أو الصخورء أو الأشجارء أو تقوم بتشييد أعشاش مقببة. وإذا أخذنا الألوان الخاصة 
الاك مخ ظاشن المتبيخوة الذه ذأ والخسدون القور اق" الشيكوو! علي 
أساس أنها مقياس لدرجة لفت النظرء التى لا تكون خطيرة بدرجة كبيرة للانثى 
الجالسة, فعندئذ فمن مجموع أربعين طائر . فإن الإناث الخاصة باثنى عشر فقط: 
من الممكن اعتبارهن ملفتات للنظر إلى درجة خطيرة, والثمانية والعشرين الباقية تكون 
غير ملفتة للنظرا“'!. ولا يوجد هناك أيضًا أى علاقة حميمة بداخل نفس الطبقة بين 
أى اختلاف واضح جدا فى اللون بين الشقين الجنسيين: والطبيعة الخاصة بالعش 
الع وويذا الشكل فاح كن المصبهوو النورئ التو ( "ا ميفظلف كقووا نامدن : 
وذكنَ العضيفون الدورص ‏ القنيرى 0 يختلفن نق الأنقى رسكل :قليل» اذا كان هناك أن 
اختلاف. ومع ذلك فإن كليهما يقوم ببناء أعشاش مخفاة بشكل جيد. والشقان 
الجنسيان الخاصان بالطائر صائد الذياب!') الشائع» من الصعب التمييز بينهماء بينما 
مقتلفت السنفاق الحتسيان الخاحاق«الطاتر ضباكة الذيان الأرقطل متبكل كسيرة وكل 
من النوعين يقوم ببناء أعشاشه فى جحور أو يقوم بإخفائها. وأنثى طائر الشحرور 
تختلف بشكل كبيرء وأنثى طائر الدج الحلقى!'). تختلف بشكل أقلء وأنثى طائر الدج 
الشائم!) لا تختلف إلا قليلاً إذا كان هناك اختلافء عن ذكورها المقابلة, ومع ذلك فإن 
جميعهن يقمن ببناء أعشاش مفتوحة. وعلى الجانب الآخرء فإن طائر الدج المائى/") 
غير البعيد فى التقاربء يقوم ببناء عش مقببء والشقان الجنسيان يختلفان بنفس القدر 


06010 طائر الحسون الذهيى طعص‎ )١( 
(؟) طائر الحسون الثورانى - الدغناش *« طعصة]ااي8‎ 
8| (؟) طائر الشحرور نع 5نالن آ ع مااع‎ 
(غ) العصفور الدورى المنزلى »* 15 23556 - /لا3110م5 عؤناهلا‎ 
1 العصفور الدورى الشجرى * 15 225561 - /1ا1101م5 عع‎ )©( 
الطائر صائد الذياب » 152 3م2ماعكنالا د يعطعاوه- راع‎ )١( 
طائر الدج (السمنة) الحلقى »* 1115 5لا0]نا 1 ع اععناه- وماك‎ )( 
طائر الدج الشائع (الموسيقى) * 515 5لا0]نا | - ناا تمه‎ )8( 
طائر الدج المائى + كا 5نااعمان - أع2نم-ع 1ج للا‎ )9( 
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الممجود فى طائر الدج الحلقى. وطائرا الطهيوج الأسود' والطهيوج الأحمرا") , 
يقومان ببناء أعشاش مفتوحة فى مواقع مختفية بشكل متساوء ولكن فى أحد الأنواع 
يختلف الشقان الجنسيان بشكل كبيرء وفى النوع الآخر بشكل قليل جدا. 

بغض النظر عن الاعتراضات السابقة, فإننى لا أستطيع أن أشكء بعد قراءة 
بالعالم, فإن هناك غالبية كبرى من الأنواع» التى تكون فيه الإناث ملونة بشكل ملفت 
(وفى هذه الحالة فإن الذكورء مع استثناءات نادرة؛ تكون ملفتة للنظر بشكل متساو). 
تقوم بناء أعشاش مختفية؛ بغرض التماس الحماية. ويقوم "السيد والاس' بسردا؟'] 
سلسلة طويلة من المجموعات التى ثبت فيها صحة هذه القاعدة, ولكن سوف يكفى فى 
هذا 0 التقديم. كاملة, للمجموعات ل 0 
الصائد(” ا وطجؤ ناوعا أ والظكون اللتتش ف والطيون الأكلة الجا( 
والطيور الناقرة للخشبء والبيغاوات. ويؤمن "السيد والاس' بأنه فى تلك المجموعات, 
بما أن الذكور قد اكتسبت بالتدريج ألوانها المتالقة من خلال الانتقاء الجنسىء فإن تلك 
الألوان قد تم نقلها إلى الإناق وام بت التخلض ينها عن طريق الانتقاء الطبيعى. بناء 
على الحماية التى كن يتمتعن بها بالفعلء, نتيجة لطريقتهن فى التعشيش. ويناء على 
هذه الوجهة من النظرء فإن طريقتهن الحالية الخاصة يبناء الأعشاشء قد تم اكتسابهاء 

قبل آلوانها الحالية. ولكن يبدو لى من المحتمل بشكل أكبرء أنه يما أ ن الإناث فى معظم 
الحالات قد تم جعلها بالتدريج أكثر فأكثر تكقًا نتيجة لاشتراكها فى الألوان الخاصة بالذكرء 
فإنه قد تم دفعها تدريجيا إلى تغيير غرائزها (بافتراض أنها كانت تقوم أصلاً ببناء 
أعشاش مفتوحة)؛ وأن تسعى إلى اكتساب الحماية عن طريق بناء أعشاش مقبية أو مختفية. 


)١(‏ طائر الطهيوج الأسود »* لأمأءا ممه [ - ع5نامروداعة|8 
(؟) طائر الطهيوج الأحمر * 1115 1130© 1[ - 0056و 8560 
(؟) طبور الملك الصائد * ١‏ اعطاة!-وماكا 
(؟) طيور الطوقان : طائر أمريكى ضحم المنقار ْ موعناه 1 
(5) الطيور الماتفخة من - و5لرأط- نص 
(1) الطيور الآكلة للموز - آكلات الموز * 2م50 - 5م أده متقامواط 
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وأى إنسان يقوم بالدراسةء على سبيل المثالء لتقرير "أودوبون". الخاص بالاختلافات 
الموجودة فى الأعشاش الخاصة بنفس النوع: فى شمالى وجنويى الولايات المتحدةا'"!, 
لن يشعر بأى صعوية كبيرة فى الاعترافء بأن الطيورء عن طريق حدوث تغيير 
(فالفقن النقيق للكلعة) فى سلوكداتينا: ارهق خلال الانقفاء الطبيعى لا تشم 
بالتمايزات التلقائية!') للغريزة؛ من الممكن أن تقاد بسهولة إلى تعديل طريقتها الخاصة 
ببناء الأعشاش. | 

وهذه الطريقة من النظر إلى العلاقة» إلى المدى الذى يصح فيه القولء بين الألوان 
الؤاهية الخاصة بإنات الطيون وطريقتيا فى تثاء:الأعشائن: تلقى يعدن التعضديكن من 
بعض الحالات المعينة, التى تتواجد فى "الصحراء الكبرى' :0656 538313 . فهناء كما 
هو الحال فى معظم الصحراوات الأخرى» فإن طيورا مختلفة, والكثير من الحيوانات 
الأخرى, قد تم تكييف ألوانها يطريقة مدهشة؛ على المسحات اللونية الخاصة بالسطح 
المحيط بهم. وبالرغم من ذلك. فإن هناك» كما تم إخبارى عن طريق المبجل السيد 
تريسترام' 1915180 .8 .81 ؛ بعض الاستثناءات الغريبة للقاعدة. وهكذاء فإن الذكر 
الخاص بطائر المضايق الجبلية الأزرق الداكن!"), يكون ملفنًا للنظر نتيجة للونه الأزرق 
الزاهى» والأنثى تكون ملفتة للنظر بشكل مساوء نتيجة لريش زينتها المرقط باللون البنى 
والأبيضء وكل من الشقين الجنسيين الخاصين باثنين من أنواع الطيور السريعة 
العدو(". يكونا ذوى لون أسود لامء!“). وهكذا فإن تلك الأنواع الثلاثة. تكون بعيدة 
كل البعدء عن تلقى الحماية» نتيجة لألوانهم, ومع ذلك فإنهم قادرين على البقاء على قيد 
الحياة, وذلك لأنهم قد اكتسبوا السلوك الخاص بالابتعاد عن الخطرء باللجوء فى جحور 
أو شقوق موجودة فى الصخور. 


50011130015 2115 +» التمايزات التلقائية‎ )١( 
طائر المضايق الجيلية الأزرق الداكن »* 2ع قنك وامعناصمهلا‎ )١( 
)28 : * الطيور السريعة العدو‎ )"( 
لون أسود لامع كاع3ا 5ناه510ناا‎ )5( 
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بالنسبة إلى المجموعات السابق ذكرهاء التى تكون فيها الإناث ملونة بشكل ملفت 
للنظرء وتقوم ببناء أعشاش مختفية: فإنه ليس من الضرورى افتراض أن كل نوع 
منفصلء قد تم تعديل غريزة التعشيش الخاصة به بشكل خاص.ء ولكن الأمر يقتصر 
على أن الجدود العليا المبكرة لكل مجموعة: قد انقادت بالتدريج إلى بناء أعشاش مقببة 
أو مختفية:» وأنها بعد ذلك قامت بنقل هذه الغريزة» بالإضافة إلى ألوانها الزاهية, إلى 
ذراريها المعدلة. ويقدر ما يمكن الوثوق به» فإن الخلاصة المفيدة: أن الانتقاء الجنسى: 
بالاشتراك مع الوراثة المتساوية, أو المتساوية تقريبًاء عن طريق كل من الشقين 
الجنسيينء قد قامت بشكل غير مباشرء بتحديد طريقة التعشيش الخاصة 
بمجموعات الطيور بأكملها. 

يداف على مان نعنواة "اسل والدىاقانه بح فق المسوعاف الف كرون فقا 
الإناث» نتيجة لأنها تكون محمية فى أعشاش مقببة فى أثناء فترة الحضانة: لم يتم 
التخلضى من الوانينا" الذاسة اذ كاذل الاجساء الطيدت قاذ الكو كط فى كشن 
من الأحيان بدرجة بسيطة؛ وأحيانًا بدرجة لها اعتبارهاء عن الإناث. وهذه الحقيقة لها 
دلالاتهاء وذلك لأن مثل تلك الاختلافات الموجودة فى اللونء لابد من أن يتم تفسيرهاء 
فق طريق أن عكناءمن التمان" انها الوجودة فئ الذكون قد كاتج مذة الندانة محرودة 
في اكققالها إلى تفين"الفق الحتيتى على اشاس الوق الفنعي لاعت و كل ار كاه 
الاككائفاف: وكافنة عنرها تكرن بسططة هوا يه عويسيلة الكنهاءة اسن 
وبهذا الشكل فإن جميع الأنواع الموجودة فى المجموعة الرائعة الخاصة بالطيور 
القاضمة!') تقوم ببناء جحورء ويقوم "السيد جولد” 4اناه6 .800 بتقديم رسومات 
توضيحيةآ'"!. لكل من الشقين الجنسيين الخاصين بخمسة وعشرين من الأنواع؛ التى 
يختلف فى جميعهاء مع استثناء جزئى واحدء الشقان الجنسيان, أحيانًاً بشكل بسيط, 
وأخنانا يشكل ملفت النكلن: فى اللون: والدكون تكوق :دانما أكقس رفة فين الاماث: 
بالرغم من أن الأخريات جميلات بالمثل. وجميع الأتواع الخاصة يطيور الملك الصائد 
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تبنى جحوراء وفى معظم الأنواع يكون الشقان الجنسيان متساويين فى التالق؛ وإلى 
هذا الحد فإن القاعدة الخاصة ب "السيد والاس" ثابتة الصحة: ولكن فى البعض من 
الأنواع الأسترالية: فإن ألوان الإناث تكون» بشكل ماء أقل حيوية من تلك الخاصة 
بالذكرء فى واحد من الأنواع رائعة التلوين» فإن الشقين الجنسيين يختلفان بشكل 
كبير» إلى درجة أنه قد تم التفكير فيهما على أساس أنهما متباينان نوعيال""]. وقد قام 
"السيد ر. ب. شاري” ©م:583 .8 .8 .807, الذى انكب على دراسة هذه المجموعة بشكل 
خاصء بلفت نظرى إى أحد الأنواع الأمريكية (الطائر خاطف ظله)('). الذى يكون فيه 
صدر الذكر محزمًا(') باللون الأسود. وفى الطيور الكارسينوتية!). فإن السطح 
العلوى فى الذكر يكون بلون أزرق معتم مخطط باللون الأسود. والسطح السفلى يكون 
ملونًا جزئيا بلون ظبيانى!؛) » مع وجود الكثير من اللون الأحمر على الرأسء والسطح 
العلوى فى الأنثى يكون بلون بنى محمر مخطط باللون الأسودء والسطح السفلى يلون 
أبيض مع علامات سوداء. وإنها لحقيقة مشوقة» على أساس أنها توضح. كيف أن نفس 
الطراز الغريب الخاص بالتلوين الجنسىء كثيرا ما يقوم بتمييز الأشكال المتقاربة, 
بحيث إنه فى ثلاثة أنواع من الطيور السهمية!*) . يختلف الذكر عن الأنثى فقطء فى أن 
ذيله يكون بلون أزرق معتم مخطط بالأسودء بينما ذلك الخاص بالأنثى يكون بلون بنى 
بشرائط مسودة, ويهذا الشكلء فإن الذيل هنا يختلف فى اللون فى الشقين الجنسيين, 
يتفييّن الطريوقة :ماما مكل السطع العلوئ ياكملة: فى الشقيق المتسيي :الخاضين 
بالطيور الكارسينوتية. 

فى حالة الببغاوات: التى تقوم بالمثل ببناء جحورء فإننا نجد حالات مناظرة: فإنه 
فى معظم الأنواع؛ يكون الشقان الجنسيان ملونين بشكل متالق» ويشكل غير قابل للتمييزء 


)١(‏ الطائر خاطف ظله عأ/ا1م06) 
)١(‏ محزم ماع86 
(") الطيور الكارسينوتية * 25 022 
(4) لون ظبيانى : لون بنى مصفر خفيف ؟نا0 م00 (اللاخ ]ا 
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ولكن فى أنوا ع ليست قليلة: فإن الذكور تكون ملونة بشكل أكثر حيوية عن الإناث, 
أى حتى بشكل مختلف جدا عنها. وهكذاء فبجانب الاختلافات الأخرى الملحوظة بشدة, 
فإن السطع التنفلى يتكمكه للذكر 'الغا في والطائ ملك العوز!' ا «كون لون أحمن 
مائل للبرتقالى (سكارلاتينى)؛ بينما يكون الحلقوم والصدر الخاصان بالأنثى: بلون 
أخضر ممسوح بالأحمر: وفى الطائر حسن التعبير الرائع!') . يوجد هناك اختلاف 
ممائثل؛ فإن الوجه والكواسى الجناحية تتميز فى الأنثى بكونها ذات لون أزرق: أكثر 
شحويًا عن الموجود فى الذكر!"'! . وفى الفصيلة الخاصة بالعصافير("! » التى تقوم 
ببناء أعشاش مختفية» فإن الأنثى الخاصة بطائر القرقف القاهرا) » تكون "أقل بكثير 
فى زهاء التلوين" عن الذكر: وفى عصفور السلطان الأصفرا") الرائع الخاص بالهند, 
فإن الاختلاف يكون أكبرا؟'! . 

ومرة أخرى فإن الشقين الجنسيين فى المجموعة الكبيرة الخاصة بالطيور الناقرة 
للخشب!"؟"! ؛ عادة ما يكونان متماظين تقريبًاء ولكن فى طائر التاقر الضخم القوى(') , 
فإن جميع تلك الأجزاء الخاصة بالرأسء والعنقء والصدرء التى هى بلون قرمزى فى 
الذكرء فإنها تكون بلون بتى باهت فى الأنثى. ويما أن الموجود فى العديد من الطيور 
الناقرة للخشبء أن رأس الذكر تكون بلون قرمزى زاهء بينما تلك الخاصة بالأنثى 
تكون غير مزخرفة» فقد طرأ على بالى: أن هذا اللون من المحتمل أن يجعل الأنثى 
واضحة بشكل خطيرء كلما قامت بإخراج رأسها من الجحر الذى يحتوى على عشهاء 
وبالتالى فإن هذا اللون: تماشيًا مع اعتقاد "الشيد والاس". قد تم التخلص منه: وفذه 
الوجهة من النظر يتم تعضيدها بما يصرح به 'مالهيرب” 803/58:56 » بالنسبة لطائر 


)١(‏ الطائر ملك الجوز * كنأ انام 503 15أ0 501 0مم ح بحروا-وم كا 
)١(‏ الطائر حسن التعبير الرائع »* 2 3ع أمناط 
(؟) فصيلة العصافير *« عموة - 115 
(غ) طائر القرقف القاهر « 5ناءأنااع00© 5نم53 ح أنأمه 1 
(6) عصقور السلطان الأصفر »* أن واو أاعلا مو أاناك 
(1) طائر الناقر الضخم القوى »* 21105 5ناءأمهو6/ا 
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الناقر الهندى الريفى(') . وهو بالتحديد, بأن الإناث اليافعة» مثل الذكور اليافعة؛ لديها 
بعض من اللون القرمزى فى منطقة رءوسهاء ولكن ذلك اللون يختفى فى الأنثى البالغة, 
بينما يشتد فى الذكر البالغ. وبالرغم من ذلكء فإن الاعتبارات التالية تجعل هذه الوجهة 
فن النظر؛ مشكركا فيها إلى أقصئ حد: قالتكن يلخد تصينا 'عادلاً فى الحضنانةل" ١"‏ 
ويكون بهذا الشكل معرضا للخطر بشكل متساوى تقريبًاء وكل من الشقين الجنسيين 
الخاصين بالكثير من الأنواع: تكون رءوسها ذات لون قرمزى زاه بشكل متساوء 
وف انوا اأخرى:فإن الاخحلاف الموجؤذ بين السسقن المنسيين: فين كمية اللون 
الإسكارلاتينى (أحمر مائل للبرتقالى)؛ يكون بسيطًا جداء إلى درجة أنه من الصعب أن 
يمثل أى قدر من الاختلاف الملموسء فى التعرض للخطرء وأخيرً! فإن التلوين الخاص 
بالرأس, الموجود فى الشقين الجنسيين. كثيرا ما يختلف بشكل بسيط بطرق أخرى. 

الحالات التى سوف يتم تقديمهاء الخاصة باختلافات بسيطة ومتدرجة فى اللون, 
بين الذكور والإناث الموجودة فى المجموعات. التى عادة ما يكون فيها الشقان الجنسيان 
مماثلين لبعضهما الآخرء جميعها تتعلق بالأنواع التى تقوم ببناء أعشاش مقببة أو مختفية. 
ولكن من الممكن بالمثل. ملاحظة تدرجات مماثلة فى مجموعات يكون فيها الشقان 
الحشيان كشاع عنانة سافن ككينا الخ ولكنها :مين التى شوج بينام 
أعشاش مفتوحة. 

كما قمت من قيل باستخدام اليبغاوات الأإسترالية كامثلة, فمن الممكن لى أن أقوم 
فى هذا المجال باستخدام مثال؛ بدون تقديم أى تفاصيلء وهو الحمام الأسترالىا""! . 
والشىء الذى يستحق الملاحظة الخاصة. فى جميع تلك الحالات: هو أن الاختلافات 
البسيطة الموجودة فى ريش الزينة, بين الشقين الجنسيينء تكون من نفس الطبيعة 
العامة. كما هو الحال مع الاختلافات العرضية الكبرى. وقد تم بالفعل تقديم مثال 
موضح جيدء خاص بهذه الحقيقة. عن طريق طيور الملك الصائدء التى يكون فيها 
إما الذيل بمفرده» أى السطح العلوى بأكمله. من ريش الزينة» مختلفًا بنفس الطريقة, 
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فى الشقين الجنسيين. ومن الممكن ملاحظة حالات مماثلة» مع اليبفاوات والحمام. 
والاختلافات الموجودة فى اللونء بين الشقين الجنسيين الخاصين بنفس النوع: تكون 
أنضناء ذات" نفس الطميعة العامة مكل الاخخلافات اللوجودة:فى اللون: نين الأنواءغ 
المتياينة» التابعة لنفس المجموعة. وذلك لأنه عندما يختلف الذكر الموجود فى مجموعة. 
من تلك الت عاذة ها يكون فيهنا الشقاق الخنسيان:متماقت: يشكل له اعتيارة عن 
الأنثى, فإنه لا يكون ملونًا بأسلوب جديد تمامًا. ومن ثمء فإنه من الممكن لنا استنتاج, 
أنه فى غضون نفس المجموعة:. فإن الألوان غير الاعتيادية الخاصة بكل من الشقين 
الحتسمين» عتدما مكوناة هكب كنين: والألوات الخاصة بالذكن: غترها حككلفت يشكل سعظ: 
أى حتى بشكل له اعتباره؛ عن الأنثى» قد تم تحديده فى معظم الحالات» عن طريق نفس 
السيب العامء ألا وهو الانتقاء الجنسى. 

من غير المحتملء. كما تم التعليق يالفعل» أن الاختلافات الموجودة فى الألوان بين 
الشقين المسنيين» غقيما تكون نسيظة جذا :«مستتطيع أن تكون ران :فائذة للقن 
كوسيلة للحماية. ويالرغم من ذلك فبفرض أنها قد تكون ذات فائدة؛ فإنه من الممكن 
الظنء فى أنها قد تكون حالات انتقالية» ولكن ليس لدينا أى سببء يجعلنا نؤمن بأن 
الكثير من الأنواع. فى أى وقت واحدء تكون خاضعة للتغيير. ويهذا الشكلء فإنه من 
الصعب علينا الاعترافء بأن الإناث العديدة التى تختلف بشكل بسيط جدا فى اللون 
عن ذكورهاء جميعها حالياء مبتدئة فى أن تصبح معتمة التلوين» من أجل التماس 
الحماية. وحتى لى وضعنا فى الاعتبارء الاختلافات الجنسية الملحوظة بشكل أكبر 
بعض الشىء. فهل من المحتملء على سبيل المثال» أن تكون الرأس الخاصة بأنثى طائر 
الطغنج'! . واللون القرمزى الموجود على الصدر الخاص بأتثى طائر الدغناش() , 
واللون الأخضر الخاص بأنثى طائر الحسون الأخضرا("). والعرف الخاص بأتثى 


)١(‏ طائر الطغنج »* لطعم لطت 
'(؟) طائر الدغناش - الحسون الثورانى * طعمةلاان8 
(1) طائر الحسون الأخضر اعم ]1امعع 06 
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طائر الصعو(') ذهبى التاج!") » قد أصبحت جميعا زاهية التلوين» عن طريق عملية 
بطيئة من الانتقاء. بغرض التماس الحماية؟. أنا لا أستطيع الاعتقاد فى ذلك: وحتى 
بشكل أقل فى الاختلافات البسيطة الموجودة بين الشقين الجنسيين. الخاصة بتلك 
الطيورء التى تقوم ببناء أعشاش مختفية. وعلى الجانب الآخرء فإن الاختلافات 
الموجودة فى اللون بين الشقين الجنسيينء سواء كانت كبيرة أو صغيرة: من الممكن إلى 
حد بعيدء أن يتم تفسيرها على أساس المبداً الخاص بأن التمايزات المتعاقبة؛ المكتسبة 
يواشظة الذكون عن ختلزل الانكفاء الكنسي: قد كانت من الجدابة فقيدة يشكل أل 
بآخرء فى انتقالها إلى الإناث. وأن من شأن درجة التقييدء أن تختلف فى الأنواع 
المختلفة التابعة لنفس المجموعة. لن تتسبب فى دهشة أى إنسان قام بدراسة 
القوانين الخاصة بالوراثة, وذلك لأنها غاية فى التعقيدء إلى درجة أنها تبدو لناء فى 
هالة الخيل الذى تخاض .مق كما :لو كانك كزوية1" ف مشنولي ل 1 

قور استعلامة عن الاكعسافه قا تعتالة القادل سق الهبوفاك الكبيرة عن 
الطيور؛ التى تكون فيها جميع الأنوا ع؛ متمتعة بشقين جنسيين متماثظين وملونين بشكل 
متألق. ولكننى سمعت من "السيد سكلاتر" :316اء5 .:10 أن هذا هو الحال مع الطيور 
الآكلة للموز!) .ولا أؤمن أيضًا بأن هناك أى مجموعة كبيرة موجودة حالياء يكون 
فيها الشقان الجنسييان الخاصان بجميع الأنواع» غير متماظين بشكل عريض فى 
اللون: وقد أخبرنى "السيد والاس" بأن الطيور المزقزقة!*) الخاصة بأمريكا الجنوبية, 
تقوم بتقديم واحد من أفضل الأمثلة. ولكن مع البعض من الأنوا ع: التى يكون فيها الذكر 
حائرًا على صدر بلون أحمر رائع؛ فإن الأنثى تُظهر بعضًا من اللون الأحمر على صدرهاء 
والأناك الكداهيلة رانوا كبزي : تكلول اكارا ين اللوة:الأخقدر والألواق الأكدرىئ: 
الخاصة بالذكور. ويالرغم من ذلك؛ فإن لدينا مدخلا قريبًا للتماثل الجنسى الحميم, 


)١(‏ طائر الصعو - النمنمة دمع لاا 
)١(‏ ذهبى التاج » 5160 001080-06 
(؟) نزوى 02015 
(؛) الطيور الآكلة للموز * 5 -اتقاموا ع ع3و3حام0ذنا/! 
(5) الطيور المزقزقة - المزقزقات * 02و تأامهن) ع واع00311 
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أى عدم التمائل» فى جميع أرجاء مجموعات عديدة, وهذا الأمرء نتيجة لما صرحنا به 
الآن والخاص بالطبيعة المتقلبة للوراثة. ظرف مثير للدهشة بعض الشىء. ولكن أن 
يكون من شأن نفس القوانين» أن تسود بشكل واسع مع الحيوانات المتقارية» فإن ذلك 
لمن امثير ا للدفيشية: فاق الطدون'الذاحفة قن انتحة عدر كبيرا مو الجتلالات: والسدلدت 
الفرعيةء التى يكون فيها الشقان الجنسيان فى العادة مختلفين فى ريش الزينة» وبهذا 
الشكل فإنه يتم التعليق» على أساس أنه ظرف غير معتادء. عندما يحدث فى البعض 
المعين من السلالات الفرعية» أن يمائل بعضهم الآخر. وعلى الجانب الآخرء فإن الحمام 
الداجنء قد أنتج بالمثلء عددًا هائلاً من السلالات والسلالات الفرعية المتباينة» وفيها؛ مع 
استثناءات نادرةء. يكون الشقان الجنسيان متماظين بشكل متطايق. 

بهذا الشكلء فإذا كانت الأنواع الأخرى الخاصة بالدجاج!!) والحماء() قد 
تم تدجينها وتمايزت» فإنه لن يكون من التهور التنبؤء بان قواعد ممائثلة خاصة 
بالتماثل وعدم التماثل الجنسى؛ اعتمادً! على الشكل الخاص بالانتقالء قد يتم إثبات 
صحتهاء فى كلتا الحالتين. ويطريقة ممائلة» فإن نفس الشكل الخاص بالانتقال» قد كان 
هى السائد فى العادة تحت تأثير الطبيعة, فى جميع أرجاع نفس المجموعاتء بالرغم 
من حدوث استثناءات ملحوظة لهذه القاعدة, وهكذا ففى غضون نفس الفصيلة أى حتى 
نفس الطبقة؛ فإنه من الممكن للشقين الجنسيين أن يكونا متماتلين بشكل متطابق» أو 
مختلفين جدا فى اللون. وقد تم بالفعل تقديم أمثلة موجودة فى نفس الطبقة. كما هو 
الحال مع العصافير الدورية(": والطيور الصائدة لذباب7). وطيور الدج("), 
وطيور الطهيوج'!. وفى الفصيلة الخاصة بطيور التدرجا"» فإن الشقين الجنسيين 


)١(‏ الدجاج 5ناااة0 
(؟) الحمام 00 
(؟) العصافير الدورية 520100105 
(4:) الطيور الصائدة للذياب * وحليف ات ذا 
(5) طيور الدج > طيور السمنة 1 
(1) طيور الطهيوج ©0105 
(7) طيور التدرج 05 
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لجميع الأنواع تقريبًاء يكونان غير متماثلين بشكل مدهش. ولكنهما يكونان متماثين 
تمامّاء فى طائر التدرج ذى الأذنين(!). وفى اثنين من الأنواع الخاصة بالطيور الآكلة 
للبراعم!'. وهى طبقة من طيور الأوزء فإن الذكر لا يمكن تمييزه عن الإناث؛ فيما عدا 
عن طريق الحجم.ء بينما فى اثنين آخرين من الأنوا ع يكون الشقان الجنسيان غير 
متماثلين» إلى درجة أنه من الممكن بسهولة. حسبانهما نوعين متباينين!؟"! . 

القوانين الخاصة بالوراثة تستطيع وحدها تفسير الحالات التالية, التى تكتسب فيها 
الأنثى» فى وقت متأخر من العمرء بعض الصفات المعينة المميزة للذكرء وفى النهاية 
تصصل إل أن :ككون حماظة لةكماماء مشبكل متخو والسائن الكفانة قناء ين الصعت 
أن يكون له دور. وقد أخبرنى "السيد بليث" طالاا8 .م8 , بن الإناث الخاصة بالطائر 
الصافر أسود الرأس(), ويعض الأنواع المتقارية له عندما تكون مكتملة النمو 
بشكل كاف للتكاثرء تختلف بشكل له اعتباره فى ريش الزينة» عن الذكور البالغة, ولكن 
5-5 الانسلاخات الثافة :أن القالكة تهانها تختلق قط فى أن متاقيرقا تكرة ليا مسحة 
تميل للخضار البسيط. وفى طيور الواق القزحية!"). بناء على أقوال نفس الباحث, 
أفإن الذكر يكتسب زيه المميزا*! النهائى» عند أول انسلاخ, والأنثى لا تصل إلى ذلك. 
قبل الانسلاخ الثالث أو الرابع» وفى نفس الوقت فإنها تتظهر كساءً') وسطياء الذى 
يتم استبداله فى النهاية» بنفس الزى المميزء مثل ذلك الخاص بالذكر". وهذا هو الحال 
أيضًا مع أنثى طائر الباز الجوال!". فإنها تكتسب ريش زينتها الأزرق اللون, 
تشكل كفو رظنا عن الذكر. ويصرح "السيد سوينهو" 58/108806 .106 , بأنه مع واحد من 


)١(‏ طائر التدرج ذو الأذنين +« انا ]نات وموللاأم0550)ي) ح أمققوعام لقرهع 
)١(‏ الطيور الآكلة للبراعم » 0 
(؟) الطائر الصافر أسود الرأس » م 5نأه011 
(4) طيور الواق القزمية: من فصيلة مالك الحزين 83 - ومع زط أنوبانا 
(5) الزى المميز - البزة لااعنانا 
(1) كساء - زى 0186 
() طائر الباز الجوال - صقر شاهين 5م وعم مماوط 
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طيور الصرد الناعقة!'), يقوم الذكرء بينما هو فرخ صغير تقريباء بتغيير ريش زينته 
الناعم البنى اللون» ويصيح ذا لون متسق أسود مخضر لامعء ولكن الأنثى تستبقى 
لوقت طويلء الخطوط والرقطات البيضاء الموجودة على الريشات الإبطية!"), ولا تتخذ 
يشيكل كامل: اللرن الأنبون الفسق الخاض بالذكره لدة قلات سنزات. وتفسن لاقت 
الممتاز يعلق» بأنه فى فصل الربيع الخاص بالسنة الثانية» تكون أنثى طائر أبو ملعقة(©) 
الخاض بالضين: فماظة للذكر ذى العام الأول من العمر: وأثه من الواضح أنها لا تقوم: 
حتى فى فصل الربيع الثالث, باكتساب نفس ريش الزينة البالغ» مثل ذلك الذى يحوزه 
الذكل غك عمل أكثر: تبكيرا تكثير .:وانكئ الطاقن الحهدب اكل مذ القو الكارو لي 3 

تختلف بشكل قليل جدا عن الذكرء ولكن اللواحق؛ التى تشبه خرزات!*) من شمع الأختام 
الأحمرا'» وتقوم بزخرفة الريشات الجناحيةا" '!. لا تكون قد ظهرت فيهاء بهذا 
الشكل المبكر من العمرء كما هو الحال مع الذكر. وفى الذكر الخاص بأحد الببيبغات 
الصغيرة!") الهندية (طائر الببيبغ الجاوى)!"). يكون الفك العلوى بلون أحمر مرجانى 
منذ يفوعته المبكرة, ولكن الأنثى, كما لاحظها "السيد بليث". مع الطيور المحبوسة فى 
أقتفامن والظيون الوحفدية: هإنها تكون فى البهانة ستؤناء اللوة ولا قصوم حراء 
الأون: الئاق مصبل"الطائن إلى نالا بقل عن المكة"فى الحمن وعنت ذلك العميو» فان 
الشقين الجنسيين يماثلان بعضهما الآخرء فى جميع الاعتبارات. وكل من الشقين 
سوال سل يادي ارول الم يا كودان فى الديانة مزويين مختصيلة من 
الكتهن الصلى!") الموجون على الصندوه ولكق ف الطخور البكالغة بسكن من العمو: 


010000 5 طيور الصرد الناعقة‎ )١( 
(؟) الريشات الإبطية 5ع طاقع] بصت أاأكام‎ 
طائر أبو ملعقة 2 - |أزط-000م5‎ )"( 
الطائر المهدب آكل دود القز الكارولينى * 605 ذا اأعلاطمم8‎ ):( 
8565 خرزات - قطرات‎ )5( 
5 شمع الأختام 6ت /لا- 09 أج‎ )1( 
الببيبغات الصغيرة * اتات‎ )( 
الببيبغ الجاوى »+ 15[ 715مع56!0‎ )4( 
815 شعر صلب‎ )9( 
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فإن الخصلة تكون حوالى أربع بوصات فى الطول فى الذكرء ونادرا ما تكون مرئية 
فى الأنثى, ومع ذلك, عندما تبلغ الأخيرة العام الرابع من عمرهاء فإنها تصل إلى ما 
بين أربع إلى خمس بوصات فى الطول!''! . 

هذه الحالات لا يجب أن يتم خلطهاء مع تلك الحالات المصابة بالأمراضء أو الإناث 
المتقدمة فى العمرء التى تتخذ بشكل غير طبيعى صفات ذكورية: ولا مع تلك الحالات: 
التى تكتسب فيها الإناث الخصيبة: عندما ا الصنقات القاضنة بالذكن: مخ 
حل الاين أو أ بسب عير تعزوو ' | . ولكن جميع تلك الحالات لديها الكثير من 
اشنا 0 ة» إلى درجة أنها تعتمدء بناء على الفرضية الخاصة بشمولية 
التكوين!١):‏ على ناقلات الضفات الورائيىة!"). المستمدة من كل خزء من الذكرء 
تكون موجودة: بالرغم من أنها تكون كامنة(", فى الأنثى: وظهورها ينتج عن بعض 
التغيير البسيط فى الصلات الاختيارية بين الطوائف الحية/!؟) الخاصة بأتسحتها 
التلسيسية!؟ 1 : ش 

لابد من إضافة القليل من الكلمات»: حول التغيرات الخاصة بريش الزينة بالنسية 

إلى الفصل الخاص بالسنة. ونتيجة لأسباب تم تحديدها من قبلء فإنه لا يمكن أن 
يكون هناك إلا القليل من الشكء» 00 ريشن الؤينة الأتتق: والأغتراف: وؤخلافهها: 
الخاصة بطيور البلشون الأبيض!') . والبلشون الشائع!') . والكثير من الطيور الأخرى. 
التى قد تكونت وتم استبقاؤهاء فى أثناء فصل الصيف فقطء تفيد فى الأغراض 
الزخرفية والتزاوجية؛ بالرغم من شيوعها فى كل من الشقين الجنسيين. والأنثى بهذا 
الشكل تصبح ملفتة للنظر فى أثناء الفترة الخاصة بالحضانة. بشكل أكبر من فترة 


)١(‏ الفرضية الخاصة بشمولية التكوين 5 أ0 0515م الا 
)١(‏ ناقلات الصفات الوراثية 5 أن ماماع 06 
(؟) كا 3160| 
)5 لسار الاختيارية بين الطوائف الحية 5 ماح عبأامواع 
(5) الأنسجة التأسيسية * 5 ]| أمعن ]2005 
)١(‏ طيور البلشون الأبيض - ابن الماء 5ع 
)١(‏ طيور البلشون (الشائع) م 
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فصل الشتاءء ولكن الطيور على شاكلة البلشون الشائع والبلشون الأبيضء, من شأنها 
أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها. وبالرغم من ذلك. فيما أن ريش الزينة. من 
اللختمل انيكوة مرهحهاء وبالةاكيو دون الى فاقدةدف أكنات فين الشحاء انه من 
الممكن أن تكون العادة الخاصة بالانسلاخ مرتين فى العامء قد تم اكتسابها تدريجياء 
من خلال الانتقاء الطبيعى؛ بغرض نبذ الزخارف المزعجة فى أثناء فصل الشتاء. ولكن 
هذه الوجهة من النظرء من غير المستطاع بسطها إلى الكثير من الطيور المخوضة!!) , 
التى يختلف ريش زينتها الصيفى والشتوىء فى اللون» بشكل قليل جدا. ومع الأنواع 
التى لا تستطيع الدفاع عن نفسهاء التى يصبح فيها الشقان الجنسيانء أو الذكور 
وحدهاء غاية فى الوضوح فى أثناء موسم التكاثرء أى عندما تكتسب الذكور عند هذا 
الفصلء مثل تلك الريشات الجناحية أو الذيلية الطويلة» إلى درجة الإعاقة لطيرانهاء كما 
هو الحال مع الطائر صاخب التزين!") وطائر الهويد!" , فإنه يبدو بالتاكيد لأول . 
وهلة, أنه من المحتمل بشكل كبيرء أن يكون الانسلاخ الثنائى قد تم اكتسابه. من أجل 
الغرض الاستثنائى الخاص بطرح تلك الزينات. ويالرغم من ذلك» فإنه لابد لنا من أن 
نتذكر أن الكثير من الطيورء على شاكلة البعض من طيور الفردوس!؛) . والتدرج 
الأرجوسو!؟) :والظاووش: لااتقوم يطرح ريشن زينتها فى آثناء قصبل الشحاء. ومن 
الخاص بالدجاجيات!!) : يجعل الانسلاخ المزدوج شيئًًا مستحيلاًء وذلك لأن طائر 
رن » يقوم بتغيير إهابه, ثلاث مرات فى السنةا""] . ويناء على ذلكء: فلابد من 
اعتياره أمرًا مشكوكا فيه إذا ما كان عدد كبير من الأنواع, التى تقوم بطرح 


)١(‏ الطيور المخوضة - الخواضة * عت ءاتلنا 
(؟) الطائر صاخب التزيين - الصريف الليلى »* (مولتطونتلآ) 5تمماعمروه) 
(؟) طائر الهويد - الطائر الأرمل »* ولغلا 
(4) طيور الفردوس ْ 85م أه 5لأ8 
(5) طائر التدرج الأرجوسى * 56501 5لاو1م4 
(1) الدجاجيات عع وذااة 0 
(10) طائر الترمجان : رتبة الدجاج فى الأصقاع الشمالية ةم 
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إهايها من ريش الزينة» أو تفقد ألوانها الزاهية فى أثناء فصل الشتاءء قد اكتسبت هذا 
السلوك؛: بسيب الإزعاج أو الخطرء الذى من شأتهاء أن تعانى منهء بدون اللجوء لذلك. 

أنا أخلص بهذا الشكلء إلى أن السلوك الخاص بالانسلاخ مرتين فى العام؛ قد 
تم فى معظم الحالاتء أو كلهاء اكتسابه فى البداية لغرض متباين ماء من المحتمل أن 
نكوق لاكقشان غطاء سكوف اكت ذفكاء:وات القمادزات الموحودة فى :ريسن الخسة الخ 
تحدث فى أثناء فصل الصيفء قد تراكمت من خلال الانتقاء الجنسىء وانتقلت إلى 
الثرية؛ فى:تفس'الفضل الخاص “من السنة»:وأن مثل تلك التعايزات قد تمت ورافتها 'إما 
نؤاسظة كل من الشقين الجنسيينء أىيواسظة الذكور وحذهاء بناء على الشكل الخاض 
بالوراثة» الذى كان سائدا. وهذا يبدو أنه محتمل بشكل أكبرء عن أن الأنوا ع فى جميع 
الحالات. قد كانت ميالة فى الأصلء لأن تستبقى ريشها الزخرفى فى أثناء فصل 
الشتاءء. ولكن تمت حمايتها من ذلك من خلال الانتقاء الطبيعىء: نتيجة للإزعاج أو 
الخطر الناتج عن ذلك. 

لقد آليت على نفسى فى هذا الباب, أن أقوم بتوضيحء أن الأدلة لا يمكن الاعتماد 
عليهاء لتائيد وحهة التظر الخاصة دأن الأسلحة, والألوان الزاهية. والزخارف المخظفة: 
المقصورة حاليا على الذكورء نتيجة للتحولء. عن طريق الانتقاء الطبيعىء للانتقال 
المتساوى للصفات إلى كل من الشقين الجنسيينء إلى الانتقال إلى الشق الجنسى 
الذكرى ممفرده وين المشكوك فنه أبضباة:إذا ها كانت الألنوان الخاضة معده كني 
من إناث الطيورء نتيجة للاحتفاظء من أجل التماس الحماية: بالتمايزات التى قد كانت 
منذ الدوانة -مكدودة فى انكفاليا على 'الشق الحكيى الأنخوئ: ولكن نوف يكون عن 
المناسبء تأجيل أى استطراد فى المناقشة حول هذا الموضوع., إلى أن أقوم فى 
الباب التالى» بمعالجة الاختلافات الموجودة فى ريش الزينة» بين اليافعين والمتقدمين 
كن العس:. 
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الهوامش 


. 541١ صفحة‎ :,١455 انظر الإصدار الرابع» عام‎ ]١[ 

2١854 انظر الاعألا756 /©6510151/ال/ا , يوليو 14517 . وانظر |©/1131 01 /|102لا0ل , الجزء الأولء عام‎ ]١[ 
. صفحة ”ل‎ 

[1] يقول “تيمينك” 1601501 إن ذيل أنثى طائر التدرج السومارينجى - 5065161001 5لا0م3 21351 
يبلغ ستة بوصات فقط فى الطولء فى 001011665 ١19300165‏ , الجزء الخامسء عام ,١4748‏ صفحات 
41 و 4448: القياسات التى تم تقديمها هناء قد تم القيام بها لأجلىء بواسطة "السيد سكلاتر". وفيما 
يتعلق بطائر التدرج الشائع: انظر 'ماكجيليقراى. فى 8105 811153 ]0 115101 !, الجزء الأول, 
صفحات ١51١-١1١4‏ . 

[؛؟] انظر “الدكتور تشابيوس” 5لاأم08) .)ا . فى كتاب 86/196 الاعوهلام/ا ممووأط عا عام وكذاء 
صفحة /7ا4 . 

[5] انظر مجلة 1610آ 116 . سيتمير 3١81/5‏ . 

[1] انظر "بيكستين” 89051210 , فى 501205أناء(! 0319656111001 . عام ,١197‏ الجزء الثالث, 
صفحة 7379 . ١‏ 

[] بالرغم من ذلك؛ فإن "دانيس بارينجتون” 83101570105 1031065 . يظن أنه من المحتمل (فى -و!إأام 
585 50001051 . عام 'الا/ا١.‏ صفحة ,)١155‏ أن عددًا قليلاً من الطيور يقوم بالتغريد, 
لأن تلك الموهبة من شأنها أن تكون خطيرة بالنسبة لهم فى أثناء فترة الحضانة. وهو يضيف أن وجهة 
ممالة للنظرء من الممكن أن تقوم بتفسير النقص الموجود فى الأنثى بالنسبة إلى الذكرء فى ريش الزينة. 

[4] انظر "السيد رامسائى” لا885058 .1/1 . فى .500 .200100 .2]00 ء عام :,١454‏ صفحة .65 . 

[9] انظر ا1131/6 ]0 !010503ل . الصادر بواسطة 'أ. موراىئى” لإ3]]نا/ا .8 . الجزء الأولء عام 21854 
صفحة 4ل . 

[١٠]انظر‏ أ©11217 01 |73الا0ل ؛ الصادر بواسطة "أ. موراى” لاة011ا/1 .8 . الجزء الأول؛ عسام 1854, 

. 55١ صفحة‎ 


. انظر "أوبويون". فى /ام810013 أ00110100162 , الجزء الأول صفحة 172؟310؟‎ ]١١[ 


]١1١[‏ انظر "جيردون'. فى 0013| أ0 8105 , الجزء التانى. صفحة ٠١8‏ . وانظر "جولد". فى كتاب 
13 أكلاث أ0 81205 عط] أن 135056001 ؛ الجزء الأول صفحة 257 . 
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» على سبيل المثال» فإن أنثى طائر ييتومينا الأنيق طويل الذيل + - 1036101018 61077602 مناع‎ ]١17[ 
- *» لديه رأس وذيل بلون أزرق داكن. مع خواصر محمرة اللون» وأنثى طائر لاميورنيس الأرجوانى‎ 
تكون ذات لون أسود مخضر على السطح العلوىء والمناطق ما بين العين‎ |. 270011715 1/5 
والمنقار - 0165| وجوانب الحلقوم بلون قرمزىء وأنثى طائر إيولامييس الحلقومى » - 15أم328اناط‎ 
'3اناوناز تكون قمة رأسها وظهرها باللون الأخضرء ولكن الخواصر والذيل تكون بلون قرمزى.‎ 8 
ومن الممكن تقديم الكثير من الأمتئة الأخرى الخاصة بإناث فى غاية الوضوح. انظر عمل "السيد جولد"”‎ 
الرائع فيما يتعلق بهذه الفصيلة.‎ 

]١[‏ لاحظ السيد سالقين” مألاقاك فس فى "جواتيمالا” (فى 5أطا 0 عام 6م ؛ صفحة 1؟) أن الطيور 
الطنانة» كانت غير مرحبة بشكل كييرء بمغادرة أعشاشها فى أثناء طقس حار جداء عندما كانت الشمس 
مشرقة بشكل زاه. كما لو كان من شأن بيضها أن يفسدء بشكل أكبر مما يحدث فى أثناء الأجواء 
الباردة. والمكفهرة بالسحب» والممطرة. 

]٠١[‏ يمكننى تحديد: كامظة على أن الطيور القاتمة التلوين تقوم ببناء أعشاش مختفية؛ الأنواع التابعة لثمانية 
من الطبقات الأسترالية التى تم وصفها فى كتاب “جولد" 5]:3118للم أ0 05أ8 عط أه عام هطالصةل! . 
الجزء الأول صفحات 54٠‏ 5517 ه557 , 52 , للخ ك5 , 7551 5١1ئ‏ , 

[17] انظر "السيد س. هورن” ١10,656‏ .0 .1/2 . فى 506 .200100 .2200 , عام ,١1815‏ صفحة 51175 . 


13005001) فيما بتعلق بالتعشيش. والألوان الخاصة يتلك الأنوا ع الأخيرة: انظر “جولد". فى أ0‎ ]١7[ 
. لاله‎ .5١0  تاحفص 8/3أكناث أه 5ل8[100 ؛ الجزء الأولء‎ 

[14] لقد قمت بالرجوع. حول هذا الموضوع. إلى كتاب "ماكجيليقراى" 81:05 8111557 ء وبالرغم من أن 
الشكوك من الممكن السماح بها فى بعض الحالات. فيما يتعلق بالدرجة الخاصة بإخفاء العشء والدرجة 
الخاصة بشدة وضوح الأنثى. فإن الطيور التالية» التى تقوم جميعًا بوضع بيضها فى جحور أو 
أعشاش ذات قبابء من الصعب اعتيارهاء بناء على المعايير السايق ذكرهاء على أساس أنها شديدة 
الوضوح: الطائر العاير (العصفور الدورى) - 3556 (نوعين) - طائر الزرزور - 540197115 ٠‏ الذى 
تكون فيه الأنثى أقل تالقًا بشكل كبير عن الذكر - طائر الدج (السمنة) - 0100105 - طائر موتاليكا 
الخنزيرى + - 5063013 1/012/|162 (7) - طائر إريثاكوس + - 5011301005 (7) - طائر فروتيكولا +« - 
نان (نوعين) - طائر سيلقياء - 3الاالا5 (" أنواع) - طائر القرقف - 3705 (5 أنواع) - 
طائر ميسيستورا أنورثورا + - 13]لا١أ]:3570‏ 1013أ86©615 - طائر سيرثياء - 26)18) - طائر سيتاع - 
8 - طائر يونكس» - 1الالا - طائر موسيكايا» - 1/10050616203 (نوعان) - طائر هيروندو» - 
60 !!! ( أنواع) - وطائر سييسيلوس» - 5ا!|5!/056 . والإناث الخاصة بالطيور الاثنى عشر 
التالية من الممكن اعتبارها على أساس أنها شديدة الوضوح , بناء على نفس المعيار ٠‏ وهم : طائر 
القسيسه - 35100 - وطائر موتاسيلا الأبيض+ - 2103 8401361113 - وطائر الفرقف الكبير» - 
27301 23105 - وطائر القرقف القاهر» - 1605لا]©00© 28005 - وطائر الهدهد - 3طناملا - 
والطيور الناقرة للخشب - 21605 (؛ أنواع) - وطائر الغداف - 001301385 - وطائر الرفرف - 
600 - وطائر الوروار - 8/6008 . 

[19]انظر !1131/6 502|01لا0ل ؛ الصادر بواسطة "؟. موراى" ا00]3ا/! .8 , الجزء الأول صفحة 4لا . 

[١٠7]انظر‏ إلى العديد من التصريحات الموجودة فى لالاصهمروه81 أومأووا0طأأم0 . وانظر أيضًا بعض 
الملاحظات الغريبة حول الأعشاش الخاصة بالطيور الإيطالية. بواسطة 'إيوجينيو بيتونى” 010و وناعا 


أمم]أة8 . فى 112/303 5001612 13اع8110 ؛ الجزء الحادى عشرء عام ,١475‏ صفحة /1417 . 
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[١؟]‏ انظر كتابه 1109001026 158 01 م810009:2 , الإصدار الأول. 

["؟] بالتحديد طائر القاوند الأزرق* - 9/30310/00إ0) . انظر كتاب 81105 ©5] ]0 3006001 5'ل0اناه06 
5213ل أو » الجزء الأول صفحة ١77‏ . وانظر أيضًا صفحات 23750 7175 . 

[77] كل تدرج خاص بالاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين؛ من الممكن تتيعه قى البيغاوات الخاصة 
بأستراليا. انظر كتاب "جولد". سبق ذكره. الجزء الثانى. صفحات ١٠١9-١6‏ . 

[14] انظر "ماكجيليفراى” فى كتابه 8105 811]1589 , الجزء الثانى» صفحة 477 . وانظر "جيردون” فى كتايه 
03 ]0 81505 , الجزء الثانى. صفحة 5845 . 

[5؟] جميع الحقائق التالية قد أخذت عن كتاب "م. مالهيرب” ©1/12/560 ./! . الرائع بعنوان 6أ!م8/02098 
25 5ه , عام 1451 . 

[1؟] انظر "أودويون” فى لإ!م8]و8:0 |ق6أو010115010 , الجزء الثاني. صفحة 7١‏ . وانظر أيضًا وأطا 756 , 
الجزء الأولء صفحة 554 . 

[/1؟] انظر 5]52/13نا أ0 1505أ8 156 أ0 ١13005001‏ 0010105 , الجزء الثانى» صفحات ١89-1١١5‏ . 

[4؟] انظر إلى تعليقات بهذا المعنى فى 511621101 00176() 061لا قأم3ا لطة 5لقماتصم أه مملتأوايهلا , 
الجزء الثانى, الباب الثانى عشر. 

[9؟] انظر 915! 156 » الجزء السادسء» صفحة ؟؟7١‏ . 

]1١[‏ عندما يقوم الذكر بالتودد الجنسى للأنثى فإن تلك الزينات تقوم بالتذبذبء و"يتم إظهارها إلى أقصى حد 
مستفاد منه” على الأجنحة المنشورة: نظر "أ. ليث أدامز” 8023005 5أأه ا .لم : فى 20,651 0م3 لاوا 

[71] فيما يتعلق بطيور البلشون (مالك الحزين) - 8006118 ؛ انظر ترجمة كتاب 'كوقيير” 161/ا010 بعنوان 
ألهطأممة عمو6] . بواسطة "السيد بليث" “طثلاا8 .8/1 , الهامش. صفة ١5١5‏ . وفيما يتعلق بطائر الباز 
الجوال (صقر شاهين) - 13/0017 ©261:69010 , انظر "السيد بليث” فى 01 .1/39 005'5//| 0531165 
5 .1021 , عام 14717 صفحة 7١4‏ . وفيما يتعلق بغراب الملك - 5لالااءأ() , انظر 5أ0| , عام 2185737 
صفحة 4؛ . وحول طائر أبو ملعقة - 1313182 . انظر 015! , الجزء الرابع» عام .١48574‏ صفحة 777 , 
وحول الطائر المهدب آكل دود القز» - 3اإأعلا8000 , انظر "أندويون” فى كتايه ا100168م0طأأم:0 
لااام81091:3 . الجزء الأول صفحة >٠١‏ . وفيما يتعلق باليبيبغات الصغفيرة» - 5ألم231360 ,2 
انظر أيضًا "جيردون” فى كتاب 10019 01 8108 , الجزء الأول صفحة .١5‏ ولكننى سمعت من "القاضى 
كاتون" 23100) 096كال . أن الأتثشى فى ولاية "إلينوى”" من النادر أن تكتسب قنزعة - ]إلا! . 
وهناك حالات مناظرة مع الإناث الخاصة بطائر الماص الصخرى» - 5لا !ملا 26110058 تم تقديمها 
بواسطة "السيد ر. شاري” 6م5881 .3 .]الا فى لإأعأع50 لوعأوه|200 ه5أ أه 5ومألععم2,0 , 
عام ,١41/”‏ صفحة 255 . 

]1١"[‏ فيما يتعلق بالحالات الأخيرة فإن "السيد بليث" قد قام بتس جيل (فى ترجمة لكتاب "كوقيير" بعنوان 
181أمم 06و86 . صفحة )1١8‏ أمثلة مختلفة مع طائر الدقناش - 05أ30 | , والطائر متوهج 
الأهداب» - 2ااأعأأناثًا . والصرد > 102/13أ] . والبط - 80235 . وقد قام أودونون” أنضا :مسجيل خالة 
ممائة (فى لاام810913 |0102110109162: الجزء الخامس. صفحة 519) مع الطائر المتوهج الصيفى* 
- 065173 2ومقالاط , 

[”] انظر “جولد” 601010 فى كتايه 5أ81118 616214 01 81505 , 
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الباب السادس عشر 


ريش الزينة7') الفح(" ؛ وعلاقته بالطابع الخاص بريش الزينة الموجود فى كل من 
الشقين الجنسيين ؛ عندما يكتمل نموهما!')- ستة طوائف من الحالات- الاختلافات 
الجنسية بين ذكور الأنواع المتقارية بشكل حميه!!؟) : أوالأنواع النموذجية(')- عند 
انتحال(أ)الأنثى للصغات الخاصة بالذكر- ريش الزينة الخاص باليافعين : وعلاقته 
بريش الزيئنة الصيطنى!") والشتوى!) ‏ الخاص بالبالغين- ما يتعلق بالزيادة فى مستوى 
الجمال الخاص بطيور العالم- التلوين الوقائى!')- الطيورا ملونة بشكل ملنت للنظر ا -)١‏ 
الحداثة(١١)‏ يتم تقديرها- خلاصة الأربعة أبواب المتعلقة بالطيور. 


(1) ريق الفقة 

(1) فج غير كامل النمى 

(5) كامل النم - ناضع - بالغ 

(:) متقارب بشكل حميم 
(0)الأتراع:المونجية + 

(0) ينتحل 

(1) ريش الزينة الصيفى 

(4) ريش الزينة الشتوى 

() التلوين الوقائى 

* بشكل ملفت للنظر - بشكل واضح‎ )٠١( 
* الحداثة - بدعة: شىء جديد غير مألوف‎ )١١( 


نام 

عن أ ماما 

]الم 

لمع الح -لزااع105) 
5 2068 1مع5ع م859 
251 

86 انام أع انك 
نام مامالا 
ناما عبناع6 01م 
لا أ5نا0لاء1م0005 

لا أأع ياه لا 
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يتحتم علينا الآن أن نعتبر الانتقال!') الخاص بالصفات: على أساس أنه محدود 
بالعمرء بالنسبة إلى الانتقاء الجنسى. ولا داعى هنا لمناقشة المصداقية أى الأهمية 
الخاصة بمبدأً الوراثة عند الأعمار المتطايقة(", وذلك لأنه قد تم سرد ما يكفى حول 
هذا الموضوع. وقبل القيام بتقديم العديد من القواعد أى الطوائف من الحالات المعقدة 
إلى حد ماء التى من الممكن أن تندرج تحتها الاختلافات الموجودة فى ريش الزينة بين 
اليافعين والمتقدمين فى العمرء فإنه من المستحسن القيامء إلى المدى المعلوم لى» بتقديم 
البيعض القليل من الملاحظات المبدئية. 

مع الحيوانات من جميع الأصنافء عندما يختلف البالفون عن اليافعين فى اللون, 
ولا تكون الألوان الخاصة بالآخيرينء إلى المدى الذى نستطيع رؤيته؛ ذات أى فائدة 
خاصة:, فإنه من الممكن فى العادة أن يعزى ذلك, على غرار التراكيب الجنينية المختلقة, 
إلى الاستبقاء لطابع سابق. ولكن هذه الوجهة من النظر من الممكن الدفاع عنها بثقة 
فقطء. عندما يكون الصغار الخاصين بالعديد من الأتوا ع مماثلين لبعضهم الآخر بشكل 
حميم, ومماثلين كذلك للأنوا ع البالغة الأخرى التابعة لنفس المجموعة» وذلك لأن الأخيرة, 
هى الدلائل الحية على أن مثل هذه الحالة من الأمور قد كانت ممكنة فيما مضى. 
فإن صغار الأسود الأفريقية والأسود الأمريكية!") موسومة بخطوط واهنة أو صفوف 
من الرقطات, ويما أن الكثير من الأنواع المتقارية. سواء كانت يافعة أى متقدمة فى 
العمرء تكون موسومة بشكل مماثل» فلن يشك أى مؤمن بنظرية النشوء (؛). فى أن 
الجد الأعلى للأسد الأقريقى والأمريكى قد كان حيوانًا مخططًاء وأن الصغار قد 
احتفظت ببقايا أثرية من الخطوطء على غرار القطيطات!”*) الخاصة بالقطط السوداء, 


1 8051155101 انتقال‎ )١( 
(؟) الأعمار المتطابقة 5 159أ00م020165)‎ 
الأسد الأمريكى - الأسد الجبلى - الكوجر 207 حقممناط‎ )*( 
(غ) نظرية النشوء - التطور مهةاأنامناع‎ 


(5) قطيطة معلا 
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التى لا تكون مخططة بأى درجة. عندما تصل إلى سن البلوغ. والكثير من الأنواع 
الخاصة بالأيل(), التى عندما تصل إلى سن البلوغ لا تكون مرقطة؛ وعندما تكون 
يافعة فإنها ا ا الي 
عندما تبلغ مرحلة البلوغ. وهذا هى الحال أيضًا مع فصيلة الخنازير("), وفى البعض 
المعين من الحيوانات البعيدة القربية إلى حد ماء مثل حيوان التايير(). التى تكون 
موسومة بخطوط طولية داكنة» ولكننا هنا لدينا طابع مستمد من أحد الجدود العليا 
المندثرة وقد تم الاحتفاظ به حاليا عن طريق الصغار وحدها. وفى جميع مثل تلك 
الحالات فإن المتقدمين فى العمر قد تم تغيير ألوانهم بمرور الوقت, بينما الصغار قد 
ظلوا غير معدلين إلا قليلاً وقد تم إحداث ذلك من خلال المبدأ الخاص بالوراثة عند 
الأعمار المتطابقة. 


ينطيق نفس هذا المبدأ على الكثير من الطيور التابعة لمجموعات مختلفة: التى 
تماثل فيها الصغار بعضها البعض بشكل حميم؛ وتختلف بشكل كبير عن الآباء البالغة 
الخاصة بكل منها. والصغار الخاصة بجميع طيور الرتبة الدجاجية!') تقريبّاء ويعض 
الطيور بعيدة القربى مثل النعاميات!”*), تكون مغطاة بزغب مخطط بشكل طولى؛ ولكن 
هذا الطابع يعود بنا إلى حالة من الأشياءء على درجة من البعد من النادر أن 
تعنينا. وصغار الطيور صليبية المنقار (). يكون لديها فى البداية مناقير مستقيمة, 
مثل تلك الخاصة بطيور الحسون!" الأخرى. وهى تماثل فى ريش زينتها الفج 


)١(‏ الأيل ]ع6 
)١(‏ فصيلة الخنازير ©3لأناد دلاأتنمح) وزم 
(؟) حيوان التابير: حيوان أمريكى استوائى شبيه بالخنزير كنا 
(8) الرتية الدجاجية - الدجاجيات مم0 
(5) النعاميات 0615 
(1) الطيور صليبية المنقار- ذوات المناقير المتصالبة - القرزبيلات + ام ا حوا|ااط-و5 ه01 
0) طيور الحسون وعطعمام 


5323 


المنوة(): البنالفيئ من الطاكر الأحسس القطن!'! . وأنقى نطاكن الفسيكين 17ب وكذيِك 
اليافعين من طيور الحسون الذهبى('). والحسون الأخضر("), والبعض من الأتواع 
المتقازنةالأكوى والضفار الخاهتة بالكترو من أضيناف ظيو "الدرسية! ١‏ تناكل معشفها 
الآخر. ويحدث ذلك بالمثل فى مرحلة البلوغ الخاصة بطائر الدرسة الشائء("). وفى 
مجموعة طيور الدج بأكملها تقرييًا"). فإن الصغار تكون صدورهم مرقطة - وهى طابع 
يتم الاحتفاظ به مدى الحياة . بواسطة الكثير من الأنواع, ولكن يتم فقدانه تمامًا عن 
طريق أنواع أخرىء: كما يحدث مع طائر الشحرور المرتحل!'). وهذا هى الحال أيضًا 
مع الكثير من طيور الدج فإن الريش الموجود على الظهرء يكون مرقشنًا("') قبل أن يتم 
انسلاخه للمرة الأولى» وهذا الطابع يتم الاحتفاظ به مدى الحياة. عن طريق البعض 
المعين من الأنواع الشرقية. والصغار الخاصة بالكثير من أنواع طيور الصرد 
(الدقناش)0''). وبعض نقارات الخشبء وإحدى الحمامات الهندية (الحمام النحاسى 
الهندى)!') تكون مخططة بشكل مستعرض على السطح السفلىء ويعض الأنواع 
المتقارية المعينة» أو طبقات بأكملهاء تكون موسومة بشكل مماثل عندما تصل إلى 
البلوغ. وفى البعض من طيور الوقواق الهندية1") المتالقة(؛') المتقاربة بشكل حميم, 


510110 محزز - مقلم‎ )١( 
الطائر الأحمر القطب - طائر الرديول: عصفور أحمر الرأس + 0م80‎ )1( 
(؟) طائر السسكين اواك‎ 
60101 طائر الحسون الذهيبى طعم‎ )4( 
0 طائر الحسون الأخضر لاعص أ أمعع‎ )5( 
طيور الدرسة - طيور الجمرة »* 2ط دووصلاامن86‎ )1( 
طائر الدرسة الشائع ألم دع أرعطصع حومتتصنط ممصحصمت‎ )0( 
طيور الدج دحي للا‎ )4( 
1 طائر الشحرور المرتحل »* 5لالالا‎ )9( 
مرقش عت كان‎ )٠١١( 
طيور الصرد - الدقناش وناأمقا جوع ااه‎ )١١( 
الحمام النحاسى الهندى »* ا 5مقطممء081)‎ )١6( 
طيور الوقواق الهندية * “0175060001 عومعاعناه مقالماً‎ )١؟(‎ 
متألق - لامع العكاف ايحا تيم‎ )١8( 
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فإن الأنواع البالغة. تختلف بش لل له اعتباره عن بعضها البعض فى اللون, ولكن 
لا يمكن التمييز بين الصغار. والصغار الخاصة بإحدى الأوزات الهندية (الأوزة الهندية 
الموهسومة بالسواد)!') تماثل بشكل حميم فى ريش زينتها طبقة متقارية» وهى طيور 
البجيعات الشجرية(". عندما تكون بالغة ل وسوف يتم تقديم حقائق مماظة فيما بعد, 
تتعلق باليعض المعين من طيور مالك الحزين(). وصغار طائر الطهيوج الأسور'). 
تماثل اليافعين علاوة على المتقدمين فى العمرء التابعين للبعض المعين من الأنواع 
الأخرىء م الطهيوج ادر وأخيرا. 0 قام "السيد بليث" طانرا8 .؟لق, 
يه الخاصة بالكثير من الواء. تدش بنرا ضّ رز وه فئ رثن 
زينتها الفج("). ويما أن الصلات العرقية الحقيقة, الخاصة بجميع الكائنات المتعضية!, 
تعتمد على انحدارها!') من جد أعلى مشتركء فإن ذلك التعليق يؤكد بشدة: الاعتقاد بأن 
ريش الزينة الفج؛ يوضح لنا بشكل تقريبىء الحالة السابقة أى السلفية الخاصة 
بالنوع الحى. 

الك لحة خاطفة عن ريش الزينة الخاص 08 العليا اليعيدة» فإن 0 الكثير 


521101 الأوزة الهندية الموسومة بالسواد * 0115 ذ5أمره‎ )١( 
طيقة طيور البجيعات الشجرية * (5نامضع9) 03و/إ0600/00]‎ )1( 
طيور مالك الحزين 5ممرعطآ!‎ )"( 
طائر الطهيوج الأسود لاأراع! مقا1 دعد5نام و -اءة|ا8‎ ):( 
5860-0005 1 ©1830 5 طائر الطهيوج الأحمر‎ )5( 
الصلات العرقية الطبيعية * 5 | أماأكة دسألا‎ )1( 
ريش الزينة الفج * 206 ]نام عالاأقماحرا‎ )( 
الكائنات المتعضية 5 5م0103‎ )4( 
انحدار - نشأة + أمعع065‎ 6 ) 
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الصغار مماثلين بشكل حميم لآبائها. وفى مثل تلك الحالات» فإن الصغار الخاصة 
بالأنوا ع المختلفة, لا تستطيع أن تمائل بعضها الآخر بشكل حميم, بدرجة أكبر عما 
يقوم به آباؤهاء ولا تستطيع أيضًا أن تماثل بشكل ملفت للنظرء الأشكال المتقارية منها 
عندما تصل إلى مرحلة البلوغ. وهى لا تقدم لنا إلا القليل من البصيرة» إلى طبيعة 
ريش الزينة الخاص يجدودها العلياء فيما عدا أنه عندما يكون اليافع والمتقدم فى العمر 
ملونين بنفس الطريقة العامة» فى جميع أرجاء المجموعة من الأنوا ع» فإنه من المحتمل 
أن تكون جدودها العلياء قد كانت ملونة بشكل مماثل. 

من الممكن لنا الآن أن نقوم بدراسة الطوائف من الحالاتء التى من الممكن أن يتم 
تحتها تجميع الاختلافات والتماثلات» بين ريش الزينة الخاص بالصغار والكبارء 
الموجودة فى كل من الشقين الجنسيينء أى فى شق جنسى بمفرده. والقواعد التى على 
هذه الشاكلة قد تمت مواجهتها للمرة الأولى» عن طريق "كوفيير' ؛6الانا0: ولكن مع 
تقدم المعرفة» فإنها تحتاج إلى بعض التعديل والإسهاب. وهذا ما حاولت أن أقوم به, 
إلى المدى الذى يسمح به التعقيد البالغ للموضوع؛ بناء عن معلومات مستمدة من 
مصادر مختلقة. ولكن الأمر محتاج إلى مقالة علمية كاملة, معدة من أحد الخبراء 
القادرين فى علم الطيور. ولكى يتم التاكد من المدى الذى تمتد إليه سيادة كل قاعدة, 
فإننى قد قمت بجدولة الحقائق التى تم تقديمها فى أربعة من الأعمال العظيمة, وهى 
بالتحديد, بواسطة "ماكجيليفراى" عن الطيور الخاصة ببريطانياء ى"أودويون" عن تلك 
الخاصة بأمريكا الشمالية» و"جيردون" عن تلك الخاصة بالهند و'جولد" عن تلك 
الخاصة بأستراليا. ويعن لى أن أتصدر هنا "يفذلكة()., بأته فى المقام الأول فإن 
الحالات أو القواعد المتعددة تتدرج إلى بعضها الآخرء وثانيًا بأنه عندما يقال عن 
الصغار إنهم مماثلون لآبائهم, فإن ذلك لا يعنى أنهم متشابهون على نحو متطايق, 
وذلك لأن ألوانهم تكون أقل إشرافًا بشكل دائم تقريبّاء والريش يكون أكثر ليونة» وكثير 
ها يكوق ذا شكل مخطف: 


06 يتصدر بفذلكة‎ )١( 
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القواعد أو الطوائف الخاصة بالحالات 


)١(‏ عندما يكون الذكر البالغ أكثر جمالاً أو وضوحا عن الأنثى البالغة» فإن الصغار 
الخاصة بكل من الشقين الجنسيين» يماثلون بشكل حميم فى ريش الزينة الأولى 
الخاص بهم ذلك الخاص بالأنثى البالغة, كما هو الحال مع الدجاج الشائع 
والطاووسء أو كما يحدث أحياناء فإنهم يماثلونها بشكل حميم » بدرجة أكبر بكثير» 
عن مماثئتهم للذكر البالغ. 

)١(‏ عندما تكون الأنثى البالغة ملفتة للأنظارء بشكل أكبر من الذكر البالغ, كما يحدث 
فى بعض الأحيان ولو بشكل نادر» فإن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين, 
يمائلون الذكر البالغ» فى ريش الزينة الأولى الخاص بهم. 

(؟) عندما يكون الذكر البالغ مماثلاً للأنثى البالغة, فإن الشعفان الفاهية بعلامة 
الشقين الجنسيينء. يكون لديها ريش زينة أولى مميز خاص بهم: كما هو الحال مع 
لان انى] لعا" 

(4) عندما يكون الذكر البالغ مماثلاً للأنثى البالغة. فإن الصغار الخاصة بكل من 

* الشتقين المحسيين تفاخلون ا هى الحال مع 
طائر الملك الصائد('), والكثير من الببغاوات7), والغريان!')؛ وصداحات السيا ج(©). 

(5) عندما يكون البالغين الخاصين بكل من الشقين الجنسيين؛ لديهم ريش زينة مختلف 
خاص بالشتاء والصيفء سواء كان أو لم يكن الذكر مختلفًا عن الأنثى. فإن 


)١(‏ طائر أبى الحناء متنطمم 
(5) طائر الملك الصائد يخاي “ناكما 
(؟) الببغاوات 31015 
(8) الغريان 0101/5 
(5) صداحات السياج * 5 اط 2/ن-ع و60 
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الصغار تكون مماثلة للبالغين الخاصين بكل من الشقين الجنسيين» فى ردائهم 
الشتوىء أى فى أحيان نادرة بشكل أكبر بكثيرء فى ردائهم الصيفىء أ أنها تكون 
بماظة للؤنات وهدفا : أومن الممكق أن مكوق الذي الصتفار طانعا متوشطا» أو هن 
الممكن أيضًا أن يكونوا مختلفين بشكل كبير عن البالغين فى كل من ريش زينتهما 
الوسمن. 

(1) فى البعض القليل من الحالات فإن الصغار فى ريش زينتهم الأولى: يكونوا 
مختلفين عن بعضهم الآخر طبقا للشّق الجنسىء: فتكون الذكؤر اليافئعة ممائلة 
بشكل حميم تقريبًا للذكور البالغة, والإناث اليافعة مماثلة بشكل حميم تقرييًا 
للاناث البالغة. 


الطائفة الأولى 


فى هذه الطائفة: يكون الضغار التابعين لكل من الشقين الجنسيين مماظين يشنكل 
حميم تقر يبا للأنثى البالغة, بينما كثيرا ما يختلف الذكر البالغ عن الأنثى البالغة, 
بطريقة بالغة فة الوضوح” 

ومن الممكن تقديم عدد لا يحصى من الأمثلة الموجودة فى جميع الرتب» ولسوف 
يكون كافيًا أن نسترجع فى الذهنء طائر التدرج الشائم(', والبط الشائع؛ والعصفور 
المنزلى7). والحالات التى تندرج تحت هذه الطائفة تتدرج إلى حالات أخرى. ويهذا 
الشكل: فان الشنقان الحتسيان عنما لفان مق الممكن أوتيكطفا يشكل تسبيظ نهدا : 
والصغار بشكل بسيط جداء عن البالغين» إلى درجة أنه من المشكوك فيه إذا ما كان 
من الواجب إدراج تلك الحالات» تحت الطائفة الحالية؛ أى حتى تحت الطوائف الثالثة 


)١(‏ طائر التدرج الشائع 3530 عام 00 تمزه 
(؟) العصفور المنزلى + /ل6101م01156-5 لآ 
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أو الرابعة. وهكذا نعود إلى أن الصغار الخاصة بالشقين الجنسيين. بدلاً من أن يكونوا 
متشابهين تماماء من الممكن أن يختلفوا بدرجة بسيطة عن بعضهم الآخر 
كما هو موجود فى الطائفة السادسة. ومع ذلك فإن هذه الحالات العايرة قليلة, 
وليست ملحوظة بشدة:, بالمقارنة مع تلك الحالات؛ التى تندرج بشكل صارم تحت 
الطائفة الحالية. 

القوة الخاصة بالقانون الحالى تتضح جيدًا فى تلك المجوعات: التى يكون فيهاء 
كقاعدة عامة؛ الشقان الجنسيان والصغارء متشابهين فى مجموعهم, وذلك لأنه عندما 
يختلف الذكر فى تلك المجموعات عن الأنثى: كما هو الحال مع البعض المعين من 
الببيغاوات» وطيور المالك الصائدء والحمام: وخلافهمء فإن الصغار الخاصة بكل من 
الشقين الجنسيين: يكونوا مماثلين للأنثى البالغة [أونحن نشاهد نفس الحقيقة 
معزوظنة تشكل أكثن وضدوحا؛ فى اليعضن العن من الحالات الهاة١١):‏ وهكذا غان 
الذكر الخاص بالطائر شمسى الريش الأذينى!') (وهى واحد من الطيور الطنانة), 
يختلف بشكل واضح عن الأنثى» فى حيازته لطوق زينى للعنق("). وخصلات ريش 
أذنية!') رائعة» ولكن الأنثى تكون ملفتة للنظرء نتيجة حيازتها على ذيل أطول بكثير عن 
ذلك الخاصن بالذكن وهنا كحد أن الصيغار التارعين لكل من الشقين الخسحسنة: 
يماثلون (باستثناء أن الصدر يكون مرقطًا باللون البرونزى) الأنثى البالفة فى جميع 
الاعتبارات الأخرىء بما فى ذلك الطول الخالص بذيلهاء وهكذاء فإن الذيل الخاص 
بالذكرء يصبح بالفعل أقصر فى الطولء عندما يصل إلى سن البلوغ, وهذا يمثل 
أكثر الظروف بعدا عن المعتاد !"أوهناك أيضا ريش الزينة الخاص بذكز طائر البلقشة 


)١(‏ حالات شاذة 5 01021005مم 
)١(‏ الطائر شمسى الريش الأذينى * 2 الاءلاناة #اأرطاو نالا 
(") طوق زينى للعنق 0001 
(4) خصلات ريش أذنية 22-15 
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الشائع('). الذى يكون ملونًا بشكل أكثر وضوحًاء عن ذلك الخاص بالأنثى؛ مع كون 
الريشات الجناحية الكتفية!") والثانوية؛ أكثر طولاً بكثيرء ولكن بالاختلاف عما يحدث, 
على قدر علمى؛ فى أى طائر آخرء فإن التاج الخاص بالذكر البالغ» بالرغم من أنه 
عريض بشكل أكبر عن ذلك الخاص بالأنثىء فإنه يكون أقصر إلى حد بعيدء ولا يزيد 
إلا قليلاً غن البوصة الواحدة فى الطولء آما التاخ الخاض«بالأنثى: فإئه يكون بوضتين 
ونصف فى الطول. وحيث إن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين تمائل بشكل 
تام الأنثى البالغة» فإن تيجانها تكون فى الواقع ذات طول أكبرء بالرغم من أنها 
أضيقء من تلك الخاصة بالذكر البالةل"! . 

عندما يكون الصغار والإناث مماثلين لبعضهم الآخر بشكل حميم؛ ويكون كلاهما 
مختلقًا عن الذكورء فإن الاستنتاج الأكثر وضوحاء هو أن الذكور وحدها هى التى قد 
تم تعديلها. وحتى فى الحالات الشاذة الخاصة بالطائر شمسى الريش!( وطائر 
البلقشة!'). فإنه من المحتمل أن كلا من الشقين الجنسيين البالغين قد كانا فى الأصل 
مزودين - فى أحد الأنواع بذيل متطاول بشكل كبيرء وفى النوع الآخر بتاج متطاول 
بشكل كبير- وأن تكون تلك الصفات قد تم فقدانها بشكل جزئىء منذ ذلك الحين» عن 
طريق الذكور البالغة» نتيجة لسبب غير قابل للتفسيرء وأنها قد انتقلت فى حالتها 
المنقوصة إلى الذرية المذكرة وحدهاء عندما وصلت إلى العمر المتناظر من النضوج. 
والاعتقاد بأن الذكر وحدهء فى الطائفة الحالية, هو الذى قد تم تعديله, فيما يتعلق 
بالاختلافات الموجودة بين الذكرء والأنثى علاوة على صغارهاء يتم تأييده بشكل قوى , 
عن طريق بعض الحقائق الملفتة للنظرء التى تم تسجيلها بواسطة "السيد بليث" ["], 
بالنسبة للأنواع المتقارية بشكل حميم؛ التى تقدم نماذج لبعضها الآخرء فى الأقطار 


00053002 1/4: طائر البلقشة الشائع: بطة منشارية المنقار آكلة للسمك 5 ذلناو‎ )١( 
(؟) كتفى :ةانامة50‎ 
(؟) الطائر شمسى الريش »* “اوناع لا‎ 
1/5 (؟) طائر البلقشة‎ 
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المتباينة. وذلك لأنه مع الكثير من تلك الأنواع النموذجية» فإن الذكور البالغة قد مرت 
بكمية معينة من التغيير» ومن المستطاع تمييزهاء وأما الإناث والصفار من الأقطار 
ل ا طلاق. وهذا هو 
الحال مع البعض المعين من طيور أبى بليق! د ا 
من الطيور الماصة للعسل!! (الرحيقيات)!"). وطيور الصرد") (الطيور 
الداكنة)!), والبعض المعين من طيور الملك الصائد (طيور | للك تاكن 


الأسترالية)('). وطيور التدرج الكاليجية!') (الطيور العداءة)!'')؛ وطيور الحجل 


الشجرية!''), 


فى بعض الحالات المناظرة؛ وبالتتحديد مع الطيور التى لديها ريش زينة 
صيفى وشتوى مختلفء ولكن مع كون الشقان الجنسيان متشابهين تقريباء فإنه 
من الممكن التمييز بينهما ببسهولة فى بعض الأنواع المتقارية بشكل حميم؛ فى 
ريش زينتها الصيفى أو الزفافى7''). ومع ذلك فإنها تكون غير مميزة عن بعضها 
فى ريش زينتها الشتوىء وكذلك وهى فى ريش زينتها الفج. وهذا هو الحال مع 
بعض الأنواع المتقارية بشكل حميم من طيور أبو فصادةظ(') الهندية 


) طن 

( 

) الطيون الماصة اسيل 

) الطيور الماصة للرحيق - الرحيقيات * 

) طيور الصرد - الدقناش 
)١‏ الطيور الداكنة »* 

) طيور الملك الصائد * 

) طيور الملك الصائد الأسترالية - مديوغة الأجنحة * 
) طيور التدرج الكاليجية »* 

ا ل 

١ 


5231 


025 

2ط صمو 1 

5ع اع نة-لإع مولا 
مأ ءرقاععء لا 
يلاتك 

0015 ]طم 1 
عع طة لوكا 

ع مأ 5 لام8ة 1 
5قتممملم زألقك>ا 
5أ1 060 
6003م دوع3210100م-ع6 11 


الونامنلم 


أى طيور الذعرة!"). وقد أخبرنى "السيد سوينهى" هههها»5 .800 !1 بأن ثلاثة أنواع 
من طيور الواق!'» وهى طبقة من طيور مالك الحزين(!'. التى تقوم بتمثيل أحدها الآخر 
على قارات منفضلة, تكون *مختلفة بشكل بسيط ملفت للنظر إلى أقضى حد": عندما 
تكون مزينة بريش زينتها الصيفىء بينما لا يمكن التمييز بينها على الإطلاق فى أثناء 
زينتها الفج» فإنها تكون مماثلة بشكل حميمء للبالغين فى ردائهم البالغ. وهذه الحالة 
هى الأكثر تشويقاء لأن الحال مع النوعين الآخرين من طيور الواق» هى أن يقوم كل من 
تقريبًاء المماثل لذلك الذى تحوزه الأنواع الثلاثة الأولى» فى أثناء فصل الشتاء وفى 
أثناء حالتهم غير البالغة. وهذا الريش الشائع للعديد من الأنواع المتباينة» عند أعمار 
الطبقة ملونة. وفى جميع تلك الحالات: فإن ريش الزينة الزفافى» الذى من الممكن لنا أن 
نفترض, أنه قد تم اكتسابيه فى الأصل بواسطة الذكور البالغة. فى أثناء موسم 
التزاوج, وتم انتقاله إلى البالغين الخاصين بكل من الشقين الجنسيين؛ عند فصل 
مطابق من السنة, قد تم تعديله, بينما تم ترك ريش الزينة الخاص بفصل الشتاءء, 
وريش الزينة الفج» بدون تغيير. 

السؤال الذى من الطبيعى أن يظهرء هو كيف حدث فى تلك الحالات الأخيرة» أن 
ووقن الزيخة التنقوع الساطن عل نمة السنقئ الحعميين وف الكالات السابقة أن 
ريش الزينة الخاص بالإناث البالغة علاوة على ريش الزينة الفج الخاص بالصغارء 
لم يتم التأثير عليه على الإطلاق؟. فإن الأنوا ع التى تقوم بتمثيل بعضها الآخر فى الأقطار 


)١(‏ طيور أبو فصادة 1215لا 
(؟) طيور الذعرة > أبو قصادة الهندية » 15 مؤأ0لما حهاانعةأ0/ا 
(؟) طيور الواق لعفت فياه 
(4) طيور مالك الحزين معلا 


المتباينة من شأنها أن تكون قد تعرضت بشكل دائم تقريبًّاء إلى ظروف مختلفة بعض 
الشىء. ولكن من الصعب علينا أن نعزى التعديل الخاص بريش الزينة الموهجود فى 
الذكور وحدهاء إلى هذا المفعول؛ عندما نرى أن الإناث والصغارء بالرغم من تعرضهم 
بشكل ممائلء لم يتم التأثير عليهم. ومن الصعب أن تستطيع أى حقيقة أن تبين لنا 
بشكل أكثر وضوحاء مدى التدنى فى الأهمية الخاصة بالمفعول المباشر للظروف 
الحياتية بالنسبة إلى التراكم من خلال الانتقاء لتمايزات غير محدودة» عن الاختلاف 
المثير للدهشة. الموجود بين الشقين الجنسيين الخاصين بالكثير من الطيورء وذلك لأن 
من شأن كلاهما أن يكونا قد قاما باستهلاك نفس الغذاءء. وكانا معرضين لنفس المناخ. 
وبالرغم من ذلك؛ فلن يعوقنا شىء عن الإيمان بأته مع مرور الوقتء فإن ظروقًا 
جديدة من الممكن أن تحدث بعضا من التأثير. سواء على كل من الشقين الجنسيين, 
أى نتيجة للاختلافات الموجودة فى تكوينهم الجسمانى» على شق جنسى واحد. ونحن 
لا نرى إلا أن هذا قليل الأهمية, بالنسبة إلى النتائج المتراكمة للانتقاء. ومع ذلك فالحكم 
للتناظر الوظيفى الواسع النطاقء فإنه عندما يقوم أحد الأنواع بالارتحال إلى قطر 
جديد (وهذا يجب أن يكون سابقًا للتكوين الخاص بالنوع النموذجى(')): يكون من 
شأن الظروف المتغيرة التى سوف يتم التعرض لها بشكل دائم» أن تتسبب فى حدوث 
كمية معيئة من التمايزية المتذبذبة. وفى هذه الحالة» فإن الانتقاء الجنسىء الذى يعتمد 
على عامل معرض للتغير- وهو الذوق أو الإعجاب الخاص بالأنثى- سوف يكون قد 
حصل على مسحات جديدة من اللون: أو اختلافات أخرىء لكى يعمل عليهاء ويقوم 
بتكديسهاء ويما أن الانتقاء الحتسى يكو زاتما منهمكا فى العمل فإن من شاته 
(نتيجة لما نعرفه عن نتائجه على الحيوانات الداجنة: الخاصة بانتقاء الإنسان 
غير المقصود(")). أن يكون مثيرًا للدهشة: إذا كانت الحيوانات القاطنة فى بقاع 
منفصلة:. والتى لا تستطيع التهاجن على الإطلاق أن تقوم ويهذا الشكل بمزج 


)١(‏ النوع النموذجى * 5 0121/6 656 م86 
(5) الانتقاء غير المقصود » ممتأععاع5 اهممتامعاوامنا 
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صفاتها حديثة الاكتسابء لم يحدث لها تعديل بشكل مختلفء بعد مرور فترة كافية من 
الزمن. وتلك الملحوظات تنطبق كذلك على ريش الزينة الصيفى أو الزفافى» سواء كان 
مقصورا على الذكورء أو شائعًا لكل من الشقين الجنسيين. 

بالرغم من أن الإناث الخاصة بالأنواع المتقارية بشكل حميم. أو الأنواع 
النموذجية سابقة الذكرء علاوة على صغارهاء لا تختلف على الإطلاق إلا قليلاً عن 
بعضها الآخرء ويهذا الشكل فإنه من المستطاع تمييز الذكور وحدهاء إلا أن الإناث 
الخاصة بمعظم الأنواع فى نطاق نفس الطبقة تختلف عن بعضهن الآخر. ومع ذلك فإن 
الاختلافات من النادر أن تكون ضخمة كالموجودة بين الذكور. ونحن نرى ذلك بوضوح 
فى كل الفصيلة الخاصة بالطيور الدجاجية('), وعلى سبيل المثال: فإن الإناث الخاصة 
بطيور التدرج الشائعة(') واليابانية"» وعلى وجه الخصوص, الخاصة بطيور التدرج 
الذهبى(؟) والأمهرى!*- والخاصة بالتدرج الفضى(') والدجاج الوحشى(")- تماثل 
بعضها الآخر بشكل حميم جدا فى اللونء بينما تختلف الذكور إلى درجة خارجة عن 
المكوف. وهذا هو الحال مع الإناث الخاصة بمعظم المزقزقات7). والهدابيات!'2, والكثير 
من الفصائل الأخرى. ولا يمكن بالفعل أن يكون هناك شكء كقاعدة عامة, فى أن 
الإناث قد تم تعديلهن بدرجة أقل من الذكور. ومع ذلك فإن القليل من الطيورء تقوم 
بتقديم استثناء منفرد» أى غير قابل للتفسيرء وهكذا فإن الإناث الخاصة بطائر 


)١(‏ فصيلة الطيور الدجاجية (لااتحمةط) عمععود ااه 
)١(‏ طائر التدرج الشائع مم لماه 
(؟) طائر التدرج اليابانى 5 0ممول 
(4) طائر التدرج الذهيى 5 0010 
(5) طائر التدرج الأمهرى 5مقمقع(م أواعطمم 
(1) طائر التدرج الفضى مهمد اعلازه 
(0) طائر الدجاج الوحشى * ابمرن1 ل أذلالا 
(4) المزقزقات - الطيور المزقزقة * 001 
(9) الهدابيات ح الطيور الهدابية »* : 106 لوط 
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الفردوس عديم الأقداء('). وطائر الفردوس اليايوانى!'). تختلف عن بعضها الآخر 
بشكل أكبر من الذكور الخاصة يها !"!, فإن الإناث الخاصة بالنوع الأخير يكون 
سطحها السفلى ناصع البياضء بينما إناث طائر الفردوس عديم الأقدام» تكون يلون 
بنى داكن من أسفل. وعلاوة على ذلك, كما سمعت من "الأستاذ نيوتن" «مالماهلة .1مرط, 
فإن الذكور الخاصة باثنين من الأتواع الخاصة بطيور الصرد(", التى تقى 
بعضها الآخر فى جزر "الموريتيوس” 1311105 و"بوريون" 2وط/باه8 [1, لا تختلف إلا 
قليلاً فى اللون» بينما تختلف الإناث بشكل كبير. وفى أنوا ع جزر البوريون؛ يبدو أن 
الإناث قد استبقت بشكل جزئىء حالة فجة خاصة بريش الزينة» وذلك لأنه للوهلة 
الأولى فإنها "من الممكن أن يتم حسبانها الصغار الخاصة بالأنوا ع الموريتيوسية". 
وهذه الاختلافات من الممكن مقارنتها مع تلك غير القابلة للتفسيرء التى تحدث بشكل 
مستقل عن انتقاء الإنسان, الموجودة فى البعض المعين من السلالات الفرعية الخاصة 
بطيور المصارعة!*), التى تكون فيها الإناث مختلفة بشكل كبير؛ بينما يكون من الصعب 
التمكن من تمييز الذكورأ'! 

بما أننى أعزى قيمة بهذا الشكل الكبيرء إلى الانتقاء الجنسى, فيما يتعلق 
بالاختلافات الموجودة بين الذكور الخاصة بالأنواع المتقارية» فكيف يمكن وضع قيمة, 
للاختلافات الموجودة بين الإناث, فى جميع الحالات العادية؟. ونحن لا نحتاج هنا إلى 
الوضع فى الاعتبارء الأنواع التى تتبع طبقات متباينة: وذلك لأنه مع تلك الأنوا ع فإن 
التكيف على سلوكيات حياتية مختلفة؛ وعوامل أخرىء من شأنه أن يكون له دور. 
ويالنسبة إلى الاختلافات الموجودة بين الإناث الموجودة فى نطاق نفس الطبقة؛ فإنه يبدو 


233015 2 * طائر الفردووس عديم الأقدام‎ )١( 
(؟) طائر الفردوس اليايوانى (الخاص بغينيا الجديدة) * امم 2130156ه6‎ 
01» 01 (؟) طيور الصرد - الدقناش 5 ط5 -5ئ‎ 
0636 طيور المصارعة امناه]-‎ )8( 
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لى أنه من المؤكد تقريباء بعد فحص المجموعات الكبيرة المختلفة, أن العامل الرئيسى 
قد كان القدر الأكبر أو الأقل من الانتقال إلى الإناث: للصفات التى تم اكتسابها 
بواسطة الذكورء من خلال الانتقاء الجنسى. وفى العديد المختلف من طيور الحسون!(١)‏ 
البريطانية, فإن الشقين الجنسيين يختلفان» إما بشكل بسيط أو بشكل له اعتباره. 
وإذا ما قمنا يمقارنة الإنات القداضنة يظائر الحسسون الأخضر!' وشائر 
الطغنج(". وطائر الحسون الذهبى!'). وطائر الحسون الثوارنى("), والطائر صليبى 
المنقار(أ)؛ وطائر العصفورا"). وخلافهم. فسوف نرى أنهم يختلفون عن بعضهم 
الآخر. بشكل رئيسىء فى النقاط التى يماثلون فيها ذكورهم الخصوصية بشكل 
جزئىء ومن الممكن لألوان الذكور أن تعزى بشكل آمنء إلى الانتقاء الجنسى. ومع 
الكثير من أنوا ع الدجاجيات»: يختلف الشقان الجنسيان إلى درجة متطرفة. كما هو 
الحال مع طيور الطاووسء والتدرج, والدجاج, بينما يكون الحال مع أنواع أخرى, 
أنه قد كان هناك انتقال جِرَئئىء أى كامل للطابع؛ من الذكر إلى الأنثى. والإناث الخاصة 
بالعديد من أنواع الطائر متعدد المناخيس3). تبدو عليهاء بحالة معتمة:؛ ويشكل 
رئيسى على الذيلء. العيينات الرائعة الخاصة بذكورها. وأنثى طائر الحجلا(""). 
لا تختلف عن الذكرء إلا فى أن العلامة الحمراء الموجودة على صدرهاء تكون أصغر 
فى الحجم, وأنثى طائر الديك الرومى الوحشية؛ فى أن ألوانها تكون أكثر قتامة. 


)١(‏ طيور الحسون مجي يلق 
(1) طائر الحسون الأخضر طعل أ أمعع: 0 
(؟) طائر الطفنج - الظالم طعم تقطن 
(4) طائر الحسون الذهيبى عم 0601011 
(5) طائر الحسون الثورانى - الدغناش »+ طعمللاان8 
(1) الطائر صليبى المنقار - القرزبيل * اانطووه: 0 
() طائر العصفور /1101 م5 
(6) الطائر متعدد المناخيس »+ مممأععامرامم 
(9) طائر الحجل 230110 
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وفى الدجاج الحبشى!'). فإن الشقين الجنسيين لا يمكن التمييز بينهما. ولا يوجد هناك 
عدم احتمال فى أن يكون ريش الزينة غير المزخرفء بالرغم من أنه مرقط بشكل خاص 
لهذا الطائر الأخير قد تم اكتسابه من خلال الانتقاء الجنسىء بواسطة الذكورء ويعد 
ذلك تم انتقاله إلى كل من الشقين الجنسيينء وذلك لأنه ليس مختلفًا بشكل جوهرى. عن 
ريش الزينة المرقط بشكل أكثر جمالاً بكثيرء المميز للذكور وحدهاء من طيور التدرج 
الآسيوية(), 

يجب الملاحظة فى بعض الحالاتء أنه يبدو أن الانتقال للصفات من الذكر إلى 
الأنثى» قد حدث عند فترة بعيدة من الزمنء وأن الذكر قد خضع فيما يعدء لتغيرات 
كبيرة: بدون الانتقال إلى الأتثى لأى من صفاته: التى اكتسبها فى وقت لاحق. وعلى 
سبيل المثال» فإن الأنثى واليافع » من طائر الطهيوج الأسود() مماثلان بشكل حميم 
جدا لكل من الشقين الجنسيين؛ الخاصين بطائر الطهيوج الأحمر ا" ومن الممكن طبقا 
لذلك أن نستنتجء أن طائر الطهيوج الأسود قد انحدر عن نوع قديم ماء كان كل 
من شقيه الجنسيين ملونين بنفس الطريقة تقريبًاء مثل طائر الطهيوج الأحمر. 
ويما أن كل من الشقين الجنسيين الخاصين بهذا النوع الأخيرء يكونان مخططين يشكل 
متباين» فى أثناء موسم التزاوج» بشكل أكثر من أى وقت آخرء ويما أن الذكر يختلف 
بشكل بسيط عن الأنثى» فى مسحات ألوانه الحمراء والبنية؛ الأكثر لفنًا للأنظار ,]١١[‏ 
فمن الممكن لنا أن نستنتجء أن ريش زينته قد تأثر عن طريق الانتقاء الجنسىء إلى حد 
معين على الأقل. وإذا كان الأمر كذلك, فإنه من الممكن لنا أن نستطرد فى 
الاستنتاج» إلى أن ريش الزينة المماثل تقريباء الخاص يأتثى طائر الطهيوج الأسود» قد 
تم إنتاجه بشكل ممائل, عند فترة سابقة بعض الشىء. ولكن منذ تلك الفترة» فإن ذكر 
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طائر الطهيوج الأسودء قد اكتسب ريش زينته الجميل الأسودء مع ريشاته الذيلية 
المتشعبة والمعقوصة للخارجء ولكن من الصعب أنه قد كان هناكء أى انتقال لأى من تلك 
الصفات إلى الأنثى» فيما عدا أنه يظهر فى ذيلهاء أثر باق من التشعب المتقوس. 

بناء على ذلك فمن الممكن لنا أن نستنتج, أن الإناث الخاصة بأتوا ع متباينة ولكنها 
متقاربة» كثيراً ما قد أصبح ريش زينتها مختلقًا بشكل أو بآخرء عن طريق الانتقال 
بدرجات مختلفة؛ للصفات التى تم اكتسابها بواسطة الذكورء من خلال الانتقال 
الجنسىء فى أثنا ء الأزمنة الماضية والحديثة . ولكن مما د يسشتهق انتناها خاصاء أن 
الألوان المتالقة؛ قد تم انتقالها بشكل أكثر ندرة بكثير» من مسحات الألوان الأخرى. 
وعلى سبيل المثال. فإن الذكر الخاص بالطائر أزرق الصدر أحمر الحلقوء('), لديه 
عدو يلون زرو كني تكسن عاودة قي كلك بكمرا وا تاقد م كالب انتقال 


علامات بنفس هذا الشكل تقريبًا إلى الأنثى: ولكن المساحة المركزية لونها أسمر 
مصفرا" بدلا من الاحمر, وتكون محاطة بريش موقط بدلا من الريش الأنق 
وتقوم الطيور الدجاجية(') بتقديم الكثير من الحالات المناظرة, وذلك لأن أى من 


الأنواع» مثل طيور الحجل!). وطيور السمان'"). والدجاج الحبشى("2. وخلافهم, 
التى قد تم فيها انتقال الألوان الخاصة بريش الزينة؛ بشكل كبير من الذكر إلى 
الأنثى» لا تكون ملونة بشكل متألق. وهذا ممثل بشكل جيد مع طيور التدرج!"), 
التى يكون فيها الذكر فى العادة؛ أكثر تالقًا بكثير عن الأنثى؛ ولكن مع طيور التدرج 
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ذات الأذنين!') والمهللة!"), فإن كلا من الشقين الجنسيين يماثلان بعضهما الآخر, 
وتكون ألوانهما معتمة. ومن الممكن أن نذهب إلى حد التصديقء فى أنه إذا كان أى 
جزء من ريش الزينة» الموجود فى الذكور الخاصة بهذين الاثنين من طيور التدرجء ملونا 
بشكل متالق» فإن من شأن ذلك أن ينتقل إلى الإناث. وتلك الحقائق تدعم بشكل قوى, 
وجهة النظر الخاصة ب"السيد والاس", فى أنه مع الطيور التى تكون معرضة للكثير من 
الخطرء فى أثناء فترة الحضانة؛ فإن الانتقال للألوان الزاهية من الذكر إلى الأنثى» قد 
تم كبحه من خلال الانتقاء الطبيعى. ومع ذلك, فإننا يجب ألا ننسىء أن هناك تفسيراً 
محتملاً آخرء تم تقديمه من قبلء وهى بالتحديدء أن الذكور التى قد تمايزت وأصبحت 
زاهية الألوان» حينما كانت يافعة وقليلة التجربة, من شأتها أن تكون قد تعرضت 
لمخاطر كثيرة» ومن شأتها أن يتم فى العادة إهلاكها. وعلى الجانب الآخرء فإن الذكور 
الآكثر تقدمًا فى العمرء والأككر احتراساء إذا ها تفايزت بطريقة مماظة: من شائها 
ليس فقط أن تكون قادرة على البقاء حية؛ ولكن من شأتها أن يتم تفضيلهاء فى 
منافستها مع الذكور الأخرى. وهكذا فإن التمايزات التى تحدث فى وقت متأخر من 
العمرء تميل إلى أن يتم انتقالها بشكل قاصرء إلى نفس الشق الجنسىء؛ بحيث يحدث 
فى هذه الحالة, أن المسحات اللونية الزاهية إلى أقصى حدء من شأنها ألا يتم انتقالها 
إلى الإناث. وعلى الجانب الآخرء فإن الزخارف الخاصة بصنف أقل لفنًا للنظرء مثل 
تلك التى تحوزها طيور التدرج ذات الأذنين والمهللة. من شأتها ألا تكون خطيرة عليهاء 
وإذا ظهرت فى أثناء فترة اليفوع المبكرة, فإن من شأنها فى العادة: أن يتم انتقالهاء 
إلى كل من الشقين الجنسيين. ‏ - 

بالإضافة إلى التأثيرات الخاصة بالانتقال الجزئى للصفات: من الذكور إلى 
الإناث» فإنه من الممكن أن تُرجع بعض الاختلافات الموجودة بين الإناث الخاصة 
بالأنواع المتقاربة بشكل حميمء إلى المقعول المباشرء أو المؤكد للظروف الحياتية [''. 
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أما مع الذكورء فأى مفعول على هذه الشاكلة, من شأنه فى العادة» أن يكون قد تم 
حجبه؛ عن طريق الألوان المتالقة» التى تم اكتسابهاء من خلال الانتقال الجنسىء ولكن 
الحال ليس كذلك مع الإناث. فكل من التنوعات اللانهائية الموجودة فى ريش الزينة» الذى 
نراه فى طيورنا المدجنة» هى بالطبع نتيجة لسبب محدد ماء وتحت ظروف طبيعية» وأكثر 
تناسقاء فإن أى مسحة لونية ماء مع الافتراض بأنها لم تكن مضرة بأى طريقة؛ من 
شأتها بالتأكيد تقرييًاء أن تسود عاجلاً أى آجلاً. والتهاجن البينى الحرء للكثير من 
الأفراد التابعة لنفس النوع, من شأته فى النهاية» أن يميل إلى جعل أى تغيير فى 
اللون. يحدث بهذا الشكلء متسقًا فى الطابع. 

لا يتطرق الشك إلى أى إنسانء فى أن كلا من الشقين الجنسيين الخاصين 
بالكثير من الطيورء قد تم تكييف ألوانهما بغرض التماس الحماية؛ ومن الممكن أن 
تكون الإناث وحدهاء الخاصة بالبعض من الأنواع, قد تم تعديلهاء التماسًا لنفس 
النتيجة. ويالرغم من أنه قد يكون من الصعبء ومن المحتمل أن يكون من المستحيل, 
كما تم توضيحه فى الباب السابقء القيام بعملية تحويل واحد من أشكال الانتقال» إلى 
شكل آخرء من خلال الانتقاءء. فإنه لايد من أن يكون هناك على الأقل,» صعوية فى 
تكييف الألوان الخاصة بالأنثى» بشكل مستقل عن تلك الخاصة بالذكر» على الأشياء 
المحيطة, من خلال التكديس للتمايزات: التى كانت منذ البداية» محدودة فى انتقالهاء 
غلى الشق الجنسى الأتثوى. وإذا كانت التمايزات ليست ههنودة يهذا الشكل: فإن من 
شأن اللمسات اللونية الزاهية الخاصة بالذكرء أن تكون قد انحطت أو اندثرت. وإذا ما 
كانت الإناث وحدهاء الخاصة بالكثير من الأنواع, هى التى قد تم تعديلها هكذا بشكل 
خاص.ء فإنه أمر مشكوك فيه جدا فى الوقت الحالى. وأنا أتمنى لو كنت أستطيع أن 
أتماشى مع "السيد والاس' إلى ما يذهب إليه بالكامل؛ وذلك لأن الاعتراف بذلك» من 
شأنه أن يزيل بعض الصعاب. فإن أى تمايزات , قد كانت بدون فائدة للأنثى» كوسيلة 
للحماية. سوف يكون من شأنهاء أن يتم طمسها على الفورء بدلاً من أن يتم ببساطة 
فقدها عن طريق عدم انتقالهاء أو نتيجة للتهاجن البينى الحرء أى نتيجة لحذفها عند 
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انتقالها إلى الذكر. وكانت مضرة به بأى طريقة. ويهذا الشكلء فإن ريش الزينة 
الخاص بالأنثىء من شأته أن يبقى ثابتًا فى الطابع. وقد يكون من المريح إذا استطعنا 
الاعترافنأن المسحات اللوتية غس الؤاضحكة: الخاضة بكل هن الشقين الحنسيين 
للكثير من الطيورء قد تم اكتسابها والحفاظ عليهاء التماسا للوقاية - وعلى سبيل 
المثال تلك الخاصة بطائر صداح السياج(') وطائر الصعو الشائّم("), اللذين ليس لدينا 
دلائل كافية» بالنسبة إليهماء فيما يتعلق بمقعول الانتقاء الجنسى. ومع ذلكء فإنه يجب 
علينا أن نكون على حذرء فى استنتاج أن الألوان التى تبدى لنا معتمة: ليست جذابة 
للإناث الخاصة ببعض الأنواع المعينة» ويجب أن نضع نصب أعيننا الحالات» مثل تلك 
الخاصة بطائر العصفور المنزلى(, التى يختلف فيها الذكر بشكل كبير عن الأنثى, 
ولكنه لا يبدى أى مسحات لونية زاهية. ومن المحتمل أنه لا يوجد من ينكرء أن الكثير 
من الطيور الدجاجية: التى تعيش على الأرض المفتوحة» قد اكتسبت ألوانها الحالية, 
لني الأقل جزئياء التماسا للحماية. ونحن نعلم مدى قدرتها على التخفى بهذا الشكل. 
ونحن نعلم أن طيور الترمجان/') فى أثناء قيامها بتغيير ريش زينتها الشتوى إلى 
الصيفىء اللذين يكون كلاهما واقياء تعانى كثيرا من الطيور المفترسة. ولكن هل من 
الممكن لنا أن نصدقء أن الاختلافات البسيطة جدا فى المسحات اللونية» والعلامات 
الموجودة - على سبيل المثال - بين الأنثى الخاصة بطائر الطهيوج") الأسود وطائر 
الطهيوج الأحمرء تفيد كوسيلة للحماية؟. وهل طيور الحجل”". بالتلوين الذى هى عليه 
حالياء تتمتع بحماية أفضلء مما لو كانت مماثلة لطيور السمان(')؟. وهل تفيد 
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الاختلافات البسيطة: الموجودة بين الإناث الخاصة بطائر التدرج الشائّع("), وطائر 
التدرج الملكلك(). وطائر التدرج الذهبى!؟). كوسيلة للحماية» أى هل من الممكن ألا يكون 
قد حدث تبادل فيما بين ريش الزينة الخاص بهم؛ بسبب اكتسابهم للحصانة؟. ونتيجة 
لما لاحظه "السيد والاس”؛ عن السلوكيات الخاصة بالبعض المعين من الطيور الدجاجية 
الموجودة فى الشرقء فإنه يظن أن مثل تلك الاختلافات البسيطة, هى فى الواقع مفيدة. 
أما بالنسبة لى شخصياء فإننى لا أستطيع أن أقول إننى مقتنع بذلك. 

فيما مضىء عندما كنت ميالاً إلى التركيز على اكتساب الحماية؛ على أساس أنها 
تقوم بتفسير الألوان المعتمة, الخاصة بإناث الطيورء فقد طرأ على ذهنىء أنه من 
المحتملء أن كلاً من الشقين الجنسيين والصغارء قد كانوا فى الأصلء ملونين بشكل 
زاهىء بطريقة متساوية» وأنه حدث فيما بعدء أن الإناث» نتيجة للخطر الذى تتعرض له, 
فى أثناء فترة الحضانة؛ والصغارء نتيجة لقلة خبرتهم؛ قد أصبحوا معتمى التلوين 
كوسيلة للحماية. ولكن هذه الوجهة من النظر لا يقوم أى دليل بدعمهاء وليست محتملة, 
وذلك لأننا بهذا الشكلء نقوم فى مخيلتناء بتعريض الإناث والصغارء فى أثناء الأزمان 
الماضية: إلى المخاطرء التى كان من الضرورى فيما بعدء وقاية ذراريهم المعدلة منها. 
ويجب علينا أيضًا القيام باختزال الإناث والصغارء من خلال عملية تدريجية من 
الانتقاء» إلى نفس المسحات اللونية والعلامات بالضبط تقرييًاء والقيام بنقلها إلى نفس 
الشق الجنسى المقابلء ونفس المرحلة من العمر. ويناء على الافتراض: بأن الإناث 
والضنغان قد اشتركوا :فى أثتاء كل مترخلة من العملية الخاضة تالتعديل لاحدى 
النزعات» فى أن يصبحوا ملونين بشكل زاهء بدرجة مساوية للذكورء فإنها تكون أيضا 
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حقيقة غريبة بعض الشىء,؛ أن الإناث لم تصبح على الإطلاق معتمة التلوين بدون 
مشاركة الصغار فى نفس التغييرء ولذلك لا توجد حالة» بقدر إمكانى على الاكتشاف. 
خاصة بنوع, تكون فيه الإناث معتمة التلوين» والصغار زاهية الألوان. ومع ذلك, فإن 
هناك استثناء جزئىء يتم تقديمه عن طريق الصفار الخاصينء بالبعض المعين» من 
الطيور الناقرة للخشب(, وذلك لأن لديهم "الجزء الأعلى من الرأس بأكمله يكون 
مشويًا باللون الأحمر". وهو الذى فيما بعد, إما أن يتناقص إلى مجرد خط دائرى 
أحمرء فى البالغين من كل من الشقين الجنسيينء أى يختفى تماماء فى الإناث 
البالغات ]١"[‏ , 

فى النهاية» بالنسبة إلى طائفتنا الحالية من الحالات» فإنه يبدو أن وجهة النظر 
الأكثر احتمالاء أن التمايزات المتعاقبة فى زهاء الألوان» أو فى الصفات الزينية 
الأخرى, التى تحدث فى الذكورء عند مرحلة حياتية متأخرة بعض الشىء. قد تم 
الحفاظ عليها وحدهاء وأن معظم أو جميع تلك التمايزات» نتيجة للمرحلة الحياتية 
المتأخرة التى ظهرت عندهاء قد تم انتقالها منذ البداية» إلى الذرية المذكرة البالغة فقط. 
وأن أى تمايزات فى زهاء الألوان» تحدث فى الإناث أو الصغارء قد تكون يلا فائدة 
لهم ومن شأنها ألا يتم انتقائهاء والأكثر من ذلكء فإنها إذا كانت خطيرة: فمن شأنها 
أن يتم التخلص منها. وهكذا فإن الإناث والصغار سوف يكون من شأتهم إما أن يتم 
تركهم بدون تعديل أو يكون من شأنهم (كما هو الأكثر شيوعًا), أن يتم تعديلهم 
جزئياء. عن طريق التلقى. من خلال الانتقال من الذكورء للبعض فى تمايزاته 
المتعاقبة. وكل من الشقين الجنسيين» من المحتمل أنه قد تم التأثير عليهماء بشكل 
مباشرء عن طريق الظروف الحياتية؛ التى قد كانوا معرضين لها لمدة طويلة ولكن 
الإناث نتيجة لعدم تعرضهمء من نواحى أخرىء للتعديل بشكل كبيرء سوف يكن 
الأفضل فى إظهارء أى من مثل تلك التأثيرات. وتلك التغيرات وجميع التغيرات 


)١(‏ الطيور ناقرة الخشب حتكيءتا» “افافينا 
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الأخرىء: قد كان من شأنها أن تبقى متساوقةء عن طريق التهاجن البينى الحر للكثير 
والصغارء من المحتمل أن يكون قد تم تعديلهم. بشكل مستقل عن الذكورء التماسا 
للحماية: وذلك لكى يتم اكتسابهمء لنفس ريش الزينة المعتم التلوين. ْ 


الطائفة الثانية 


'عندما تكون الأنثى البالغة, أكثر وضوحا من الذكر البالغ» فإن الصغار الخاصة 
بكل من الشقين الجنسيينء يكونون مشابهين فى ريش زينتهم الأول للذكر البالغ". 

هذه الطائفة على العكس تمامًا من السابقة: وذلك لأن الإناث هنا يكن أزهى فى 
التلوين» أو أكثر وضوحا عن الذكورء والصغار بقدر ما هى معلوم عنهم, يشايهون 
الذكور البالغة, بدلاً من الإناث البالغة. ولكن الاختلاف الموجود بين الشقين الجنسيين, 
لا يمكن على الإطلاق» أن يصل إلى هذا القدر الكبيرء الموجود مع الكثير من الطيور 
الموجودة فى الطائفة الأول والحالات الموحونة خادرة سينا :و "السيد والامن"+ الذى 
كان أول من قام بلفت الانتباهء إلى العلاقة الفريدة الموجودة بين الألوان الأقل زهاء, 
الخاصة بالذكورء وقيامهم بالواجبات الخاصة بالحضانة؛ يلقى ثقلاً كبيراً على هذه 
النقطة ل']. على أساس أنها محك حاسهو!('). بأن الألوان المعتمة» قد تم اكتسابهاء من 
أجل التماس الحماية؛ فى أثناء مرحلة التعشيش. وهى وجهة مختلفة من النظرء تبدى لى 
على أساس أنها أكثر احتمالاً. ويما أن الحالات غريبة» وليست كثيرة فى العددء فإننى 
سوف أقدم بشكل مختصرء جميع ما استطعت العثور عليه. 


فى قسم واحد من طبقة طيور الطرنيق("), وهى الطيور الشبيهة بالسمانء تكون 
الأنثى دائمّاء أكبر فى الحجم عن الذكر (تكون ضعف الحجم تقريبًاء فى واحد من 


)١(‏ محك حاسم »* للحت لإعفكيك 
)١(‏ طبقة طيور الطرنيق > طبقة طيور السمان * (5نامعو) عنمن 
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الأنوا ع الأسترالية), وهذا يمثل ظرفًا غير معتاد, مع الطيور الدجاجية!'). وفى معظم 
الأنوا ع, تكون الأنثى أكثر تباينًا فى التلوين؛ وأزهى من الذكر !؟'!. ولكن فى البعض 
القليل من الأنوا ع يكون الشقان الجنسيان متماثلين. وفى طائر السمان التايجورى(") 
الخاص بالهندء فإن الذكر "ينقصه السواد على الحلقوم والرقبة ودرجة اللون الخاصة 
بريش الزينة فى مجموعه. تكون أفتحء وأقل وضوحاء عن تلك الخاصة بالأنثى”". والأنثى 
تبدو أكثر إصدارًا للضجيج. وبالتاكيد فإنها أكثر ميلاً بكثير» إلى المشاكسة() عن 
الذكرء وبهذا الشكل فإن الإناث وليس الذكور هن اللاتى يقوم السكان الأصليون 
بتربيتهن من أجل القتال؛ مثل ديوك المصارعة. وكما يتم تعريض ذكور الطيورء بواسطة 
قانصى الطيور الإنجليزء كخديعة بالقرب من أحد الشراكء وذلك للإمساك بالذكور 
الأخرى عن طريق إثارة تنافسهم, فكذلك يتم استخدام الإناث: الخاصة بهذا الطائر 
الطرنيقىء فى الهند. وعندما يتم تعريضهن بهذا الشكلء فإن الإناث سريعا ما تبدأ فى 
إصدار "نداء الخرخرة المدوى7؟) الخاص بهن:ء الذى من الممكن سماعه من يعد كبيرء 
وأى إناث فى نطاق مرمى السمعة*). يقمن بالعدو سريعا إلى تلك البقعة» ويبدأن فى 
التقاتل» مع الطائر الموجود فى القفص". ويهذه الطريقة فإنه من الممكن الإمساككء يما 
يتراوح من اثنى عشر إلى عشرين طائرًاء جميعهن إناث قابلة للاستيلادء على مدى 
يوم واحد. ويؤكد السكان الأصليونء أن الإناث بعد وضع بيضهنء يقمن بالتزامل 
فى أسرابء ويتركن الذكور لكى تقوم بالجلوس على البيض. وليس هناك أى 
سبب للشك فى مصداقية هذا التأكيدء الذى تم دعمه. عن طريق بعض 
الملاحظات التى تمت فى الصينء بواسطة "السيد سوينهو" »ه0هزابا5 .9198 ويعتقد 


)١(‏ الطيور الدجاجية - الدجاجيات 6 لزالة0 
)١(‏ طائر السمان التايجورى * 3000 »مانا 1 
(") الميل للمشاكسة 0م 
(8) نداء خرخرة مدوى الوه وناءننام لاما 
(4) مرمى السمع فلات 
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"السيد بليث' #الاا8 .81 فى أن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين تماثل 
الذكر البالغ. 

الإناث الخاصة بالأنوا ع الثلاثة, التابعة لطيور الشنقب المصبوغة (الخطميات!"), 
شكل 19). " ليست فقط أكبر فى الحجم, ولكنها ملونة بشكل أغنى بكثير عن الذكور" ]١١[‏ 
مع جميع الطيور الأخرى, التى تكون فيها القصبة الهوائية") مختلفة فى التركيب» فى 
كل من الشقين الجنسيينء فإنها تكون أكثر تطورًا وتعقيدًا فى الذكرء عنها فى الأنثى, 
ولكن فى الطائر الخطمى الاسترالى7). فإنها تكون بسيطة فى الذكرء بينما تقوم فى 
الأنثى. بصنع أربعة من التلافيف!') واضحة المعالم» قبل الدخول إلى الركتين ل" أويهذا 
الشكل» فإن الأنثى الخاصة بهذا النوع؛ تكون قد اكتسبت طابعًا ذكوريًا بشكل بارز. 
ويؤكة "اسن لدف" حن خلال قحصضه الكثين مخ العيكات» أن القصمة الهواخة لا يوجد 
بها تلافيف. فى أى من الشقين الجنسيين الخاصين بالطائر الخطمى البنغالى!*), وهى 
نوع يماثل الطائر الخطمى الأسترالى بشكل حميم؛ إلى درجة أنه من الصعب تمييزه 
عنهء إلا عن طريق أصابع قدميه الأقصر. وهذه الحقيقة تكون مثالاً آخر ملفًا للنظر, 
خاضا :القاتون الخاضن أن الضفات المسبحة الثافية. عقيراها تكون يغظلفة يتركل 
عريضء فى الأشكال الحية حميمة القرابة: بالرغم من أنها مصادفة نادرة جداء عندما 
تكون مثل تلك الاختلافات» متعلقة بالشق الجنسى المؤنث. والصغار الخاصين بكل من 
الشقين الجنسيين للطائر الخطمى البنغالى: يقال عنهم فى أول ريش زينة خاص بهم 
أنهم مماتلون للذكر البالغ ل“ أوهناك أيضًا ما يدعى إلى الاعتقادء بأن الذكر يأخذ على 
عائقه الؤاحي الكاسن بالحضاتة:وذلك لآن "اسهد سنويتيوة 1(" قن وجد إن الإناث 
قبل انتهاء فصل الصيف يقمن بالتزامل فى أسرابء كما يحدث مع الإناث الخاصة 
بطيور الطرنيق9") . 


)١(‏ طيور الشنقب المصبوغة - الخطميات * 02 0لاطل - وممامة لعأملوم 
(5) القصية الهوائية 11/2 
(؟) الطائر الخطمى الأسترالى * كنات وع0طعملاطام 
(؟) تلافيف 5ن 2011/0 
(5) الطائر الخطمى الينغالى 5 أوطعط 0062 ملاظ 
)١(‏ طيور الطرنيق > طيور السمان * و11 


546 


نب صوبير 5 1 0 
وجبسبسرسس اه 
ب 


2 
3 


| 
0 
ع 


(شكل ؟١)‏ 
الطائر الخطمى المقلنس ٠»‏ 60515م22) 82 0050لا 
( عن ' يرهم" 860 ) 


5047 


الإناث الخاصة بطائر الكركر الرمادى('). وطائر الكركر مفرط الثقب!'). يكن 
أكبر فى الحجمء وفى ريش زينتهن الصيفى يكن "مزينات بشكل أكثر بهجة من 
الذكور". ولكن الاختلاف فى اللون بين الشقين الجنسيين: بعيد عن أن يكون ملحوظً . 
ويناء على ما يقوله "الأستاذ ستينستروبي" 5166051605 .501, فإن الذكر الخاص يطائر 
الكركر الرمادى ينفرد وحده بأن يأخذ على عاتقه الواجب الخاص بالحضانة: وهذا 
يتضح بالمثلء عن طريق الحالة التى تكون عليها ريشاته الصدرية:» فى أثناء موسم 
التكاثر. والأنثى الخاصة بطائر الزقزاق المسقسق (الزقزاق الجميل الأصفر)() تكون 
أكبر فى الحجم عن الذكرء والمسحات اللونية الحمراء والسوداء تكون موجودة على 
السطح السفلىء والهلال الأبيض على الصدرء والخطوط الموجودة فوق العيون» تكون 
واضحة بشكل أكبر. والذكر أيضًا يقوم على الأقل يأخذ نصيب فى عملية فقس البيض, 
ولكن الأنثى بالمثل تقوم بالعناية بالصغار [''أولم أتمكن من اكتشافء إذا. ما كان 
الأمر مع تلك الأنواع أن تكون الصغار مماظة للذكور البالغة. بشكل حميم أكثرء من 
الإناث البالغة, وذلك لأن القيام بالمقارنة كان صعيًا بعض الشىء. بسبب عملية 
الانسلاخ المزدوج. 

نلتفت الآن إلى رتبة طيور النعاء("): فإن الذكر الخاص بطائر الشينم الشائه©). 
قن يلق أع فرت فئ :ؤنه لأنكى: نتتنحة التهسه الأصضقفر ولأن الؤواكي والحله الغارين 
حول رأسه.ء تكون أقل زهاء فى اللون يكثيرء ولقد أخيرنى "السيد بارليت" 8221656 .مالا 
أن ما يحدث فى حدائق الحيوانات»: هو أنه من المؤكد أن الذكر وحده هى الذى يجلس 
على البيضء ويعتنى بالصغار ".وقد قال "السيد ت. و. وود" 0ههلالا ./لا .7 .00و[""أ, 


)١(‏ طائر الكركر الرمادى 5ناأئقء ]انا 5نام65313:0 
(؟) طائر الكركر مفرط الثقب » 15 اط 5ل0م3131:0طم 
(؟) الزقزاق المسقسق - الزقزاق الجميل الأصفر + 5نااع م70 25ألممعلباع عرعلامام اع00116] 
(8) رتية طيور التعام (معلءه) طعأماو0 
(0) طائر الشينم الشائع: طائر صغير كالنعامة 115 2251031105 عل11/31 62550 0113011 2) 
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إن الأنثى يظهر عليهاء فى أثناء موسم التكاثر » نزعة على أعلى مستوى من الميل 
للمشاكسة: وأن ألغادها فى هذا الوقت . تصبح متضخمة , وزاهية التلوين بشكل 
أكبر. وهذا هو الأمر أيضاء مع الأنثى الخاصة بواحد من طيور الإيمو(') التى تكون 
أكبر فى الحجم بشكل ملحوظ عن الذكرء وتكون حائزة على قنزعة(") بسيطة: ولكن 
فيما عدا ذلك ٠‏ فإنه لا يمكن التمييز بينهما فى ريش الزينة. ومع ذلك فإنها تبدو 
انتفكفة تفوزة أكدرة عندها كفكبي أواظان مان شك علق نمضن الزيشات الخاصة 
بعنقها وصدرهاء مثلما يفعل الديك الرومى. وهى عادة الأكثر شجاعة وقدرة على كيل 
الضربات() . وهى تقوم بإصدار هدير حلقى أجوف/'). وخاصة عند المساء. يكون 
صوته مثل صوت الجرس القرصى'”*) الصغير. والذكر لديه هيكل أكثر نحافة » ويكون 
أسهل قيادًاء وليس له صوت أعلى من هسيس مكتوء!) أو نعيب70"). عندما يكون 
غاضيًا". وهو لا يقوم فقط بواجبات الحضانة بأكملهاء ولكن عليه أن يقوم بالدفاع عن 
الصغار من أمهمء 'وذلك لأنه بمجرد أن تقع ذريتها فى مجال رؤيتهاء فإنها تصبح 
متهيجة بشكل عنيفء ولولا عدم قدرتها على الصمود أمام مقاومة الأب فإنه يبدى أنها 
تستخدم أقصى ما فى وسعها لكى تقوم بإهلاكهم. وللدة شهور بعد ذلكء فلن يكون 
شيئًا آمئاء وضع الوالدين مع بعضهماء فإن النتيجة المحتومة هى المشاجرات العنيفة, 
التى تخرج منها الأنثى فى العادة منتصرة" ["' ويهذا الشكل ؛ فمع هذا الطائر من 
الأنمق 'فان لنتنا حدو: محكوسة كاملة: ليس ققط للقراثة الأنوية وعرائكة السفيانة, 
ولكن للخواص الأخلاقية المعتادة للشقين الجنسيين: من حيث إن الإناث تكون فظة, 


)١(‏ طائر الإيمو: طائر أسترالى كالنعامة ولكنه أصغر منها 5 5نا001706] تناع 
(؟) قنزعة: حلية معقودة على قمة الرأس 01 ا -م0 1 
(؟) كيل الضريات - الملاكمة عاأوأأزونم 
(؟) هدير حلقى أجوف هط لقتناو براواالمكط 
(5) الجرس القرصى 06009 
(1) هسيس مكتوم 55 165560م0لا5 
(1) نعيب 01081 
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ومشاكسة, ومحدثة للضجيج. والذكور لطيفة وخيرة. ويكون الحال مختلفًا تمامًا مع 
طائر النعام الأفريقى, وذلك لأن الذكر يكون أكبر فى الحجم بعض الشىء من الأنثى, 
ويكون لديه ريش أرقء مع ألوان متغايرة بشكل قوىء وبالرغم من ذلك» فإنه يتولى 
واجب الحضانة بأكمله [؟"أ , 

سوف أقوم بتحديد الحالات الأخرى المعروفة لىء؛ التى تكون فيها الأنثى أكثر 
وضوحًا فى التلوين عن الذكرء بالرغم من أنه لا يوجد شىء معلوم عن طريقة الحضانة. 
فمع الصقر الجيفى الخاص ب“"جزر الفولكلاند” 3005ا5! 1300/: أدهشنى كثيرًا أن 
أجد. بواسطة التشريحء أن الأفراد التى كانت مسحاتهم اللونية ملحوظة بشكل قوى, 
مع تلوين القير(') والأرجل باللون البرتقالى؛ قد كانت الإناث البالفات: بينما ذوى 
ريش الزينة الأكثر إعتامًا والأرجل الرمادية: فقد كانوا الذكور أو الصغار. وفى أحد 
الطيور المتسلقة الشجرية() الأسترالية (الطائر المتسلق الشجرى الأحمر)(). تختلف 
الأنثى عن الذكرء فى أنها “تكون مزينة!؛) بعلامات جميلة» متشعبةا*). ضارية إلى 
الحمرة!'). على الحلقوم؛ بينما يكون هذا الجزء فى الذكرء غير مزخرف على الإطلاق”". 
وألخيراء ففقي تلحو طيون السريف الليل "١‏ الاشكرالية: “نان الأنثى دأكماا ما تتعدئ 
الذكر فى الحجم, وفى التالق الخاص بمسحات لونهاء وعلى الجانب الآخرء فإن الذكور 
يكون لديها اثنان من الرقطات البيضاء على القوادم الجناحية9). والتى تكون أكثر 


وكسؤيحا عق تلك لوحو قي الف 11 

)١(‏ القير: جزء لين منتفخ عند أصل المنقار فى الطيور ع0 
(؟) طائر متسلق شجرى * ]م1166-0166 
() الطائر المتسلق الشجرى الأحمر »« 5م طالصة 5أمعاعق رات 
(؟) مزين 00م 
(0) متشعية 50 
(5)اظياري الخدرة اا 
(0) طائر الصريف الليلى ة[اطوالا 
(8) القوادم الجناحية ححايات يي 
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نحن نرى بهذا الشكلء أن الحالات التى تكون فيها إناث الطيور أكثر وضوحا فى 
اللون عن الذكورء مع كون الصغار فى ريش زينتهم الفجء يماثلون الذكور البالغة, بدلاً 
من الإناث البالغة, كما هو موجود فى الطائفة السابقة؛ ليست كثيرة العدد, بالرغم من 
أنها موزعة فى رتب مختلفة. وأيضاء فإن الكمية الخاصة بالاختلافات الموجودة بين 
الشقين الجنسيين: أقل بشكل غير قابل للمقارنة» عن تلك التى تتواجد كثيرا فى 
الطائّفة السايقة, ويهذا الشكل فإن المسيب للاختلاف: مهما قد كان من شأنه؛ قد أدى 
مفعوله على الإناث؛ إما بشكل أقل فاعلية؛ أى أقل مثابرة. عن مفعوله على الذكور 
الموجودة فى الطائفة السابقة. ويؤمن "السيد والاس". بأن الذكور قد تم جعل ألوانهم 
أقلّوخيوحاء التفناسا للحمابة: :فى اكناء قكرة الحضانة:ولكن:الاخكلاف الموجو بن 
الكقِن الحتسين: فى التادز من الحالات السنابقة: بدو أنه كيين بدرجة كافية: لكن 
تصبح هذه الوجهة من النظرء مقبولة بشكل كاف. وفى البعض من الحالات؛ تكون 
المسحات اللونية الأكثر زهاء. الخاصة بالأنثى: مقصورة تقريبا على السطح السفلى: 
والذكور إذا كانت ملونة بهذا الشكل؛ فلن تكون معرضة للخطرء فى أثناء جلوسها على 
البيض. ويجب أن يوضع تصب الأبصارء أن الذكور ليست فقط ملونة بشكل أقل 
وضوحاء بدرجة بسيطة عن الإناث: ولكنها أصغر فى الحجمء وأقل فى القوة. وعلاوة 
على ذلك؛ فإنها لم تكتسب فقط الفريزة الأمومية الخاصة بالحضانة, ولكنها تكون أقل 
ميلاً للمشاكسة: وأقل إحدائًا للصخب.ء عن الإناث: ولديها فى واحدة من الحالات 
أعضاء صوتية أكثر بساطة. وهكذاء فإن هناك تحول تبادلى(') كامل تقرييًا للغرائز, 
والسلوكيات: والنزعة("), واللون: والحجم؛ ويعض النقاط فى التركيب الجسمانىء قد تم 
إنجازه» فيما بين الشقين الجنسيين. 

إذا كان لنا أن نفترضء أن الذكور الموجودة فى الطائفة الحالية, قد فقدوا بعضً 
من تلك الحماسة() المعتادة لشقهم الجنسىء وبهذا الشكلء فإنهم لم يعودوا يبحثون 


1505111 + تحول تبادلى‎ )١( 
|1010 (؟) النزعة‎ 
(؟) الحماسة 800 1002م‎ 


الزمزه 


يتلهف عن الإناث: أو إذا كان لنا أن نفترضء أن الإناث قد أصبحن أكثر عددا 
بكثير من الذكورء فى الحالة الخاصة بواحد من طيور الطرنيق(') الهندية». يقال عن 
الإناث إنهن "يتم مقابلتهن بشكل أكثر شيوعا بكثير عن الذكور" !' "أ فإنه ليس بعيدا 
أن تكون الإناث قد انقدن إلى مغازلة الذكورء بدلاً من أن تتم مغازلتهن بواسطتهم. 
وهذا بالفعل هو الحال إلى حد ماء مع بعض الطيورء كما قد رأينا مع أنثى الطاووس, 
والديك الرومى الوحشىء ويعض الأنواع المعينة من طيور الطهيوج. وعندما نأخذ كدليل 
لناء السلوكيات الخاصة بمعظم ذكور الطيورء فإن الزيادة فى الحجم والقوة» علاوة على 
النزعة إلى المشاكسة الخارجة عن الطبيعىء الخاصة بإناث طيور الطرنيق والإيمو("), 
لابد من أنها تعنى أنها تسعى لإبعاد الإناث المنافسة؛ لكى تتمكن من الحيازة على 
الذكرء وبناء على تلك الوجهة من النظرء فإن جميع الحقائق تصبح واضحة:؛ وذلك لأن 
الذكور من المحتمل أن يكون من شأنهم: أن يصبحوا مفتونين أى مثارين إلى أقصى 
حدء بواسطة الإناث التى كانت أكثر جاذبية لهم» عن طريق ألوانهن الزاهية» وزيناتهن 
الأخرى» أو قدراتهن الصوتية. وسوف يكون من شأن الانتقاء الجنسى حينئذ أن يقوم 
بعمله. مضيفًا بشكل مطرد إلى المفاتن الخاصة بالإناث, ويتم ترك الذكور والصغار 
بدون أى» أو بقدر ضئيل من التعديل. 


الطائفة الثالثة 


"عندما يماثل الذكر البالغ الأنثى البالفة, فإن الصغار الخاصين بكل من الشقين 
الجنسيين يكونون حائزين على ريش زينة أولى متميز خاص بهم : 

فى هذه الطائفة يكون الشقان الجنسيان عند البلوغ مماثلين لبعضهما الآخر, 
ومختلفين عن الصغار. وهذا يحدث مع الكثير من الطيور من أصناف عديدة. فإنه من 


1 طيور الطرنيق 2< السمان اأمل‎ )١( 
(؟) طائر الإايمو لامع‎ 
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الصعب تمييز ذكر طائر أبى الحناءل') عن الأنثى» ولكن الصغار يكونوا مختلفين بشكل 
عريضء بريش زينتهم المرقش باللون الزيتونى القاتم والبنى. والذكر والأنثى الخاصان 
بطائر أبى يا ذى اللون الأحمر المائل للبرتقالى!') الرائع» متشابهان» بينما يكون 
لون الصغار بنيا. واللون الأحمر المائل للبرتقالى؛ بالرغم من أنه شائع لكل من الشقين 
الجنسيين: فمن الواضع أنه ضفة جنسية. وذلك لا يكون ظاهرًا بشكل جيد فى أى من 
الشقين الجنسيين؛ تحت تأثير تقييد الحرية» وكثيرًا ما يحدث فقدان للون مع الذكور 
المتالقة, عندما يتم حبس حريتهم. ومع الكثير من الأنواع الخاصة بطيور مالك 
الحزين0). تختلف الصغار بشكل كبير عن البالفين. وريش الزينة الصيفى الخاص 
بالأخيرين: بالرغم من شيوعه لكل من الشقين الجنسيين؛ من الواضح أن له طابعًا 
زفافيا') وتكون صغار البجع بلون إردوازى» بينما تكون الطيور البالغة ناصعة 
البياض»؛ ولسوف يكون من الزائد عن الحد تقديم أمثلة إضافية. ومن الواضح أن تلك 
الاختلافات الموجودة بين الصغار والمتقدمين فى العمر تعتمد, كما هو موجود فى 
الطائفتين السابقتين» على أن الصغار قد احتفظت بحالة سايقة قديمة من ريش الزينة, 
بينما المتقدمين فى العمرء من كلا الشقين الجنسيين» قد قاموا باكتساب ريش زينة 
جديد. وعندما يكون البالغون ملونين بشكل زاهء فإنه من الممكن لنا أن نستنتج من 
الملاحظات التى سبق تقديمهاء بالنسبة إلى طائر أبو منجل ذى اللون الأحمر المائل 
للبرتقالى, (الكتكر من ليون البالشونع, ونتيجة للتناظر الخاص بالأنوا ع الموجودة فى 
الطائفة الأولى: ا ل .من خلال الانتقاء الجنسى: 
بواسطة الذكور البالغة تقريبًاء ولكن الانتقال: بالاختلاف عما يحدث فى الطبقتين 


)١(‏ طائر أبى الحناء متطمم 
)١(‏ طائر أبى منجل 5زم 
(؟) اللون أحمر المائل لليرتقالى + 501 
(؟) طيور مالك الحزين متنك يتاه 
(5) طابع زفافى - طابع زواجى ع اقل لقأأمنلا 
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الأوليين» بالرغم من أنه محدود على نقس العمرء لم يكن محدودًا على نفس الشق 
الجنسى. وبالتالى» فإن الشقين الجنسيينء عندما يصبحان بالغين» فإنهما يماثلان 
بعضهما الآخرء ويختلفان عن الصغار. 


الطائفة الرابعة 


"عندما يمائثل الذكر البالغ الأنثى البالغة» فإن الصغار الخاصة بكل من الشقين 
الجنسيينء يماتلون البالغين فى ريش زينتهم الأولى': 

فى هذه الطائفة فإن الصغار والبالغين الخاصين بكل من الشقين الجنسيين؛ 
مشواءكأتوا ملونين بشكل متألق أى بشكل معتمء يماثلون بعضهم الآخر. وأنا أعتقد 
أن مثل هذه الحالات أكثر شيوعاء من تلك الموجودة فى الطائفة السابقة. ولدينا 
فى إنجلترا حالات موجودة فى طائر الملك الصائد(!), والبعض من الطيور الناقرة 
للخشبء!")؛ وطائر القيق(". وطائر العقعق!*). وطائر الغراب!", والكثير من الطيور 
معتمة التلوين» مثل طائر صداح السياج!') أى طائر الصعى الشائّع("). ولكن التماثل 
فى ريش الزينة» بين الصغار والمتقدمين فى العمرء لا يكون كاملاً على الإطلاق» 
ويتدرج مبتعدا إلى عدم التماثل. وهكذا فإن الصغار الخاصة ببعض أعضاء 
فصيلة طائر الملك الصائدء لا تكون فقط أقل إشراقًا فى التلوين عن البالفين» ولكن 


)١(‏ طائر الملك الصائد » بخليك 0“ إناكىا 
(؟) الطيور الناقرة للخشب 5 م-000//ا 
(؟) طائر القيق - الزرياب ؛ٍ /اهل 
(8) طائر العقعق عأموة/ا 
(5) طائر الغراب لم010 
(1) طائر صداح السياج * ؟عاطرة-عولهع! ١‏ 
(0) طائر الصعو الشائع + معو يمار لكا 
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الكثير من الريش الموجود على السطح السفلى؛ يكون محففًا باللون البنى ل""!. من 
المحتمل أن يكون ذلك. أثرًا باقيًا لحالة سابقة خاصة بريش الزينة. ويتكرر بشكل كثير 
فى نفس مجموعة الطيورء وحتى فى نطاق نفس الطبقة:؛ وعلى سبيل المثال» فى 
الطبقة الأسترالية من طيور الببيغاوات(') (مفلطحات الذيل)('). أن يكون الصغار 
الخاصون ببعض الأنواع؛ ممائلين بشكل حميم: بينما الصغار الخاصون بأنواع 
أخرى مختلفين بشكل له اعتباره؛ عن والديهم؛ من كل من الشقين الجنسيين: اللذين 
يكونان متماثلين ""أوكل من الشقين الجنسيين والصغار الخاصون بطائر القيق 
الشائع يكونون متماثلين بشكل حميم, ولكن فى طائر القيق الكندى(", فإن 
الصغار يختلفون كثيرًا عن آبائهم؛ إلى درجة أنه كان يتم وصفهم فى الماضىء بأنهم 
نوع متباين [9"!. 

يعن لى أن أعلق قيل الاستمرارء بأنه تحت الطائفة الحالية» والطائفتين القادمتين 
من الحالات؛ تكون الحقائق غاية فى التعقيد, والاستنتاجات مشكوكا فيها بدرجة 
كبيرة» إلى درجة؛ أن من الأفضل لأى فرد لا يشعر بأى اهتمام خاص بالموضوع: أن 
يتغاضى عنهم. ٠‏ 

الألوان المتالقة أو الواضحة. التى تميز الكثير من الطيور الموجودة فى الطائفة 
الحالية» من النادر أى من المستحيلء أن تكون ذات فائدة لهم كوسيلة للحماية؛ ويهذا 
الشكل؛ فمن المحتملء أنه قد تم اكتسابها بواسطة الذكور من خلال الانتقاء الجنسى» 
ثم تم بعد ذلك انتقالها إلى الإناث والصغار. ومع ذلك: فإنه من المحتمل أن يكون 
الذكور قد قاموا بانتقاء الإناث الأكثر جاذبية» وإذا كانت تلك الإناث قد قمن ينقل 
صفاتهن إلى ذريتهنء من كل من الشقين الجنسيين» فإن من شأن النتائج أن تكون 


)١(‏ طيور الببيقاوات * تت ناتك 
(؟) مفلطحات الذيل * ا 6 اام 
(؟) طائر القيق الكندى »+ 5 262150165 - لاز 028308308 


زطزرة 


مماة لتلك الناتجة؛ عن انتقاء الإناث للذكور الأكثر جاذبية. ولكن هناك دليلا على أن 
هذه المصادفة قد حدثت بشكل نادرء إذا كانت قد حدثت على الإطلاق: فى أى من تلك 
المجموعات من الطيور التى يكون فيها الشقان الجنسيان متشابهين بشكل عام» وذلك 
لأنه حتى لو كان القليل من التمايزات المتعاقبة» قد فشل فى أن يتم انتقاله إلى كل من 
الشقين الجنسيين» فإن من شأن الإناث أن يكن قد تعدين الذكور فى الجمال. والعكس 
تماما يحدث تحت تأثير الطبيعة» وذلك لأنه فى كل مجموعة تقريمًا من اللاتى يكون فيها 
الشقان الجنسيان, مماظين بشكل عام لأحدهما الآخرء فإن الذكور الخاصة بالبعض 
القليل من الأنوا ع» يكونون ملونين بشكل أكثر زهاء بدرجة بسيطة: من الإناث. ومن 
المحكن انها أن تكون الأناف قد فين باتحفاء الذكور الأككن جتمالاً: ون تكون كلك 
الذكور قد قاموا بشكل متبادلء بانتقاء الإناث الأكثر جمالاً. ولكن من المشكوك فيه؛ إذا 
كانت هذه العملية المزدوجة من الانتقاء. من شأتها أن تكون قابلة للحدوث؛ وذلك يسيب 
التلهف الأكبر لأحد الشقين الجنسيين؛ بشكل أكثر من الآخرء أى إذا ما كان من شأنها 
أن تكون أكثر كفاءة, عن الانتقاء من جانب واحد فقط. ويناء على ذلك, فإن وجهة النظر 
الأكثر احتمالاً أن الانتقاء الجنسى قد قام بالعملء فى الطائفة الحالية» فيما يتعلق 
بالصفات الزخرفية:؛ بالتوافق مع القاعدة العامة السارية فى جميع أرجاء المملكة 
الحيوانية» وهذا يعنىء أن الذكور قد قاموا بنقل ألوانهم المكتسبة بشكل تدريجى: سواء 
بشكل متساو أو بشكل متساو تقريبًاء إلى ذريتهم المكونة من كل من الشقين 
الجنسدين. 


هناك نقطة أخرى مثيرة للشك بشكل أكبرء وهى بالتحديدء إذا ما كانت التمايزات 
المتفافية قد :ظيرت ولا فر ”الذكرى: معن أن أسيكهوا بالعين تفرناء أو عنما كاتوا 
يافعين إلى حد كبير. وفى أى من الحالتين فإن الانتقاء الجنسى لابد من أن يكون قد 
أدى مفعوله على الذكرء عندما كان عليه أن يتنافس مع المتنافسين» من أجل الحيازة 
على الأنثى: وفى كلاً من الحالتين» فإن الصفات المكتسبة بهذا الشكل, قد تم انتقالها 
إلى كل من الشقين الجنسيينء وإلى جميع الأعمار. ولكن تلك الصفات, إذا كانت قد تم 
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اكتسابها بواسطة الذكورء عندما تكون بالفة: فمن الممكن أن تكون قد انتقلت فى أول 
الأمر إلى البالغين وحدهم؛ وعند مرحلة لاحقة, تم انتقالها إلى الصغار. وذلك لأنه من 
المعروفء أنه عندما يفشل القانون الخاص بالوراثة عند أعمار متطابقة» فإن الذرية فى 
أحان ككيوة مااتوث صمفاكا فس عن اعد مكقين ف ذلك الت طهوت فنة فى اول 
الأمرء فى آبائها [''. وقد تمت مراقبة حالات من الواضح أنها من هذا الصنفء مع 
طيور موجودة فى البيئة الطبيعية. وعلى سبيل المثال. فإن "السيد بليث" قد شاهد 
عينات خاصة بطائر الصرد الضارب للحمرة('). والخاصة بطائر كوليمياس 
الجليدى(": التى اتخذت عندما كانت يافعة, بطريقة شاذة تمامًاء شكل ريش الزينة 
الخاص بوالديها ['']. وأيضًاء فإن الصغار الخاصة بطائر البجع الشائع("), لا تقوم 
بنبذ() ريشها الداكن وتصبح بيضاء اللونء إلى أن تبلغ ثمانية عشر شهرا أو 
سنتين من العمرء ولكن "الدكتور ف. فوريل' اه,ه5 . .,2: قد قام بوصف الحالة 
الخاصة بثلاثة من الطيور اليافعة المليئة بالحيوية» من ضمن فقسة من أريع» والتى 
ولدت ناصعة البياض. وتلك الطيور اليافعة لم تكن مهقاء!"). كما يتضح من اللون 
الخاص بمناقيرها وأرجلهاء التى كانت مماثلة تقريباء لنفس الأجزاء الموجودة فى 
البالغين [؟5]. 

قد يكون من الأشياء التى تستحق العناء. توضيح الأساليب الثلاثة التى عن 
طريقهاء فى الطائفة الحالية» من الممكن أن يتأتى للشقين الجنسيين والصغارء أن تمائل 
بعضها الآخرء وذلك عن طريق الحالة الغريبة الخاصة بطبقة الطيور العايرة9) [""]. ففى 
طائر العصفور المنزلى9)؛ يختلف الذكر يشكل كبير عن الأنثى وعن الصغار. والصغار 


)١(‏ طائر الصرد الضارب للحمرة » 5اأنا؟ 5ناأمطةا 
(؟) طائر كوليمياس الجليدى * 5لا 5ناط ملام 
(؟) طائر البجع الشائع * لااة 200100 0102 5ناولا 0 
(4) ينبذ - يطرح ]أ0 ]035 
(5) أمهق وماتطام 
(1) طبقة الطيور العابرة »* (5ناضعو) ‏ 5223556 
(7) طائر العصفور المنزلى »* 5 23556 -/ل81010156-5031101] 
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والاناة ككؤن متشنابية وشاكل لدرجة كبيرة كلمن الشقي الحسيسين: والصتفار 
الخاصة بعصفور فلسطين(), علاوة على الخاصة بيعض الأنواع المتقاربة. ومن الممكن 
لنا بهذا الشكل أن نفترضء أن الأنثى والصغار الخاصة بالعصفور المنزلى» تقوم 
بالتوضيح لنا بشكل تقريبى» لريش الزينة الخاص بالجدود العليا للطبقة. أما مع طائر 
العصفور الشجرى(". فإن كلا من الشقين الجنسيين والصغارء يماثلون بشكل حميم: 
الذكر الخاص بالعصفور المنزلى» وهكذا فإن جميعهم قد تم تعديله بنفس الطريقة, 
وجميعهم قد حاد عن التلوين النمطى("). الخاص بجدهم الأعلى المبكر. وقد يكون هذا 
قد تم إنجازه» عن طريق أن أحد أسلاف الذكور للعصفور الشجرى قد تمايز» فى 
المقام الأول عندما كان على وشك البلوغ, أى فى المقام الثانى» عندما كان يافعًا إلى 
حد بعيدء وعن طريق نقله فى أى من الحالتين» لريش زينته المعدلء إلى الإناث 
والصغارء أو فى المقام الثالث, أنه من الممكن أن يكون قد تمايز عندما كان بالقّاء وقام 
بنقل ريش زينته إلى كل من الشقين الجنسيين البالغين» وأيضاء بسبب الفشل فى 
القانون الخاص بالوراثة عند الأعمار المتطابقة: إلى اليافعين الخاصين به؛ عند 
مرجلة قالية: 

مخ الاسكهيل تصدوف أى من تلك الألعالدى!*! التبلاقة كان اشاس مشفل 
عامء فى جميع أرجاء الطائفة الحالية من الحالات. وتلك الخاصة بأن الذكور قد 
تمايزت عندما كانت يافعة؛ وقامت بنقل تمايزاتهاء إلى ذريتها المكونة من كل من 
الشقين الحقمتين: هى الأكثن احتمالا. ويعق ل هنا أن أضنيق» أن قن تخاولك 
بنجاح قليلء عن طريق الرجوع إلى مختلف الأعمالء أن أصل إلى قرارء عن مدى 


)١(‏ طائر عصقور فلسطين »* (5نا لاع 3ل0لاطع03ط رع6255) عوتاأوعاج2 أه /31)01م5 
(؟) طائر العصفور الشجرى * 1115 )23556 2لا3:201م66-5 1 
(؟) التلوين النمطى * ومءنهاه» أدعاميا1 
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امتداد المرحلة الخاصة بالتمايز فى الطيورء التى عادة ما تكون قد حددت الانتقال 
الخاص بالصفاتء من أحد الشقين الجنسيين إلى كل منهما. والقاعدتان اللتان كثير 
ما تتم الإشارة إليهما (وهما بالتحديد, أن التمايزات التى تحدث فى وقت متآأخر من 
العمر يتم انتقالها إلى واحدء وهى نفس الشق الجنسىء بينما تلك التى تحدث فى وقت 
مبكر من العمرء يتم انتقالها إلى كل من الشقين الجنسيين)؛ من الواضح ثبوت 
صحتهما فى الطوائف الأولى !4" والثانية: والرابعة من الحالات» ولكنهما يفشلان فى 
الثالثة» وفى كثير من الأحيان» فى الخامسة !* "أ وفى الطائفة السادسة الصغيرة. ومع 
ذلك: فإنهما ينطبقان» حسب قدرتى على الحكم على الأشياءء على أكثرية لها اعتبارها 
من الأنواع: ولا يجب أن ننسى التعميم المثير للدهشة الصادر عن طريق "الدكتور و. 
مارشال" 113:5581١‏ ./اا .9 بالنسبة للنتوءات() الموجودة على رعوس الطيور. وسواء 
ثبت أو لم يثبت صحة القاعدتين بشكل عامء فإنه من الممكن لنا أن نستنتج» من 
الحقائق التى تم تقديمها فى الباب الثامن, أن المرحلة الخاصة بالتمايزء تكون عنصرا 
مهما فى تَكويد الشكل الخاضن بالانتقال. 

فيما يتصل بالطيورء فإنه من الصعب تقريرء بأى معيار يتعين علينا تحديد التبكير 
أى التخين» فى المرحلة الخاضة بالتمايذ: سسواء كانت عن طريق الغمن بالنسية إلى مدة 
اليبشاء على قننْة الحيأة! :أن هالنسفة الى القنورة غلى الككاكن. أو إلى هدد 
الانسلاخات!' التى يمر بها النوع. فإن الانسلاخ الخاص بالطيورء حتى ولو كان فى 
نطاق نفس الفصيلة, يختلف فى بعض الأحيان بشكل كبيرء بدون وجود أى سبب 
محدد. فبعض الطيور تنسلخ فى وقت مبكر جداء إلى درجة أن جميع ريش الجسم, يتم 
طرحه؛ قبل اكتمال النمى الخاصء بأؤلى الريشات الجناحية» ونحن لا نستطيع أن 


60 النتوءعات ا‎ )١( 
(؟) مدة البقاء على قيد الحياة - مدى العمر - أمد الحياة 11 آه ممنأأهنانا‎ 
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نصدقء أن هذا ما قد كانت عليه الحالة البدائية للأشياء. وعندما تم الإسراع فى 
المرحلة الخاصة بالانسلاخ, فإن العمر الذى يتم فيه لأول مرة» ظهور الألوان الخاصة 
بريش الزينة البالغ» سوف يبدو لنا بشكل زائفء فى وقت أكثر تبكيرًا عن الحقيقى له. 
ومن الممكن توضيح ذلكء عن طريق ما يمارسه بعض هواة الطيورء الذين يقومون بنزع 
القليل من الريشء من صدر أفراخ(') طيور الحسون الثورانى(')» ومن الرأس والعنق 
لصغار طيور التدرخ الذهبية(", لكى يتاكدوا من شقهم الجنسىء وذلك لأنه فى الذكور, 
فإن تلك الريشات, يتم استبدالها على الفورء بريشات ملونة [']. والأمد الفعلى للحياة, 
شىء غير معروف إلا فى القليل من الطيور» ويهذا الشكل فإنه من الصعب علينا الحكم 
عن طريق هذا المعيار. ويالنسبة إلى المرحلة التى يتم فيها اكتساب القدرة على التكاثر, 
فإنها حقيقة جديرة بالملاحظة» أن طيورًا مختلفة: تتكاثر أحيائاء فى الوقت الذى 
مازالت تحتفظ فيه» بريش زينتها الفج [""!. 

الحقيقة الخاصة بطيور تتكاثر فى ريش زينتها الفج» تبدى معاكسة للإيمان» بأن 
الانتقاء الجنسى قد لعب دوراء على هذه الدرجة من الأهمية؛ ولكنى أعتقد بأنه قام 
بذلك: عن طريق فى منح الألوان والريشات الزخرفية» وخلافهماء للذكورء وعن طريق 
الانتقال المتساوىء للاناث الخاصة بالكثير من الأنواع. والاعتراض من شأنه أن يكون 
اعتزافااسبستطا: نارجن تعانت الذكون:الأكذن رفوم والأفل نينا فلن درهة من 
النجاح فى اكتساب الإناث, وفى الإكثار من صنقفهم.ء مماثثة للذكور الأكثر تقدمًا فى 
العمرء والأكثر جمالاً. ولكن ليس لدينا أى سبب لافتراض أن هذا هو الواقع. ويتكلم 
"أودويون" عن التكاثر الخاص بالذكور الفجة؛ من طائر أبى منجل التنتالوسى!؛) على 


)١(‏ فرخ (الطائر) أى صغيره وصتلأوء لا 
)١(‏ طيور الضضون الثورانى - الدغناش * وء اعص ا ]اان8 
(؟) طيور التدرج الذهبية »* 5ق ام-03010 
(4) طائر أبى منجل التنتالوسى: نسبة إلى ملك إغريقى أسطورى 5لالقاصة؛ ذ5أطا 
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السناتن ذه تمدق كارن كنا مفسل "السشدة ستويتيو"عالشحية للذكين الفتحة القاظية 
بطائر الصفارية(') "'!. وإذا كانت الصغار الخاصة بأى نوع الموجودة فى ريش زينتها 
الفج, أكثر نجاحا فى اكتساب شركاءء من البالغين» فإن من المحتمل أن يكون من شأن 
الريش الناضجء أن يتم فقدانه سريعاء على أساس أن الذكور التى قد احتفظت بردائها 
الفج لأطول فترة, قد كان من شأنها أن تسودء وهكذاء فإن من شأن الطابع الخاص 
بالذوع اريم كعسيلةافى التهائة لأ ؟امومق الجاني الآخرء إذا لم متهم الصعان على 
الإطلاق فى الحصول على أنثى» فإن السلوك الخاص بالتكاثر المبكرء من المحتمل أن 
يكون من شأنه, أن يتم التخلص منه عاجلاً أى آجلاًء نتيجة لكونه غير ضرورىء وينتج 
عنه تبديد للقوة. 

يستمر ريش الزينة الخاص بطيور معينة» فى الزيادة فى الجمالء خلال العديد من 
السنوات» بعد أن تصل إلى النضوج التام؛ وهذا هى الحال مع الذيل الجرار(") الخاص 
بذكر الطاووس(). وبعض طيور الفردوس7). ومع العرف وريش الزينة الخاصين, 
بالبعض المعين من طيور مالك الحزينء» وعلى سبيل المثال. طائر مالك الحزين 
البؤلر!") 0*!.ولكن من الشكوك فية: إذاءهسا كان الظهؤو المنتدو للخل تلك الريشات 
نتيجة للانتقاء لتمايزات مفيدة متعاقبة (بالرغم من أن هذه هى وجهة النظر الأكثر 
احتمالاً مع طيور الفردوس). أو لمجرد النمى المستمر. ومعظم الأسماك تستمر فى 
الزيادة فى الحجمء ما دامت تتمتع بصحة جيدة؛ ولديها وفرة من الغذاءء ومن الممكن 
لقانون مماثل بشكل ماء أن يسود مع ريش الزينة الخاص بالطيور. 


011015 طائر الصفارية‎ )١( 
| (؟) الذيل الجرار منت‎ 
660000» ؟) ذكر الطاووس‎ 
805 (؟) طيور الفردوس 8015م أه0‎ 
طائر مالك الحزين الهزلى + 062ل نا 1202م‎ )5( 
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الطائفة الخامسة 


"عندما يكون لدى البالغين لكل من الشقين الجنسيين» ريش زينة متباين للشتاء 
والصيفء فسواء اختلف الذكر عن الأنثى أو لم يختلفء فإن الصغار تماثل البالغين 
لكل من الشقين الجنسيين فى ردائهم الشتوىء أو بشكل أندر بكثير فى ردائهم 
الصيفى؛ أو أنهم يمائلون الإناث وحدهن. أو أن الصغار قد يكون لهم طابع متوسط, 
أى كذلكء فإنهم قد يختلفون بشكل كبير عن البالغين» فى كل من ريش الزينة الموسمى 
الخاص بهم". 

الحالات الموجودة فى هذه الطائفة معقدة بشكل استثنائى: وليس هذا مثيرا 
للدهشة: على أساس أنها تعتمد على الوراثة. المحدودة بدرجة كبرى أو صغرى, 
بثلاث طرق مختلفة. وهى بالتحديدء بواسطة الجنسء والعمرء والقفصل الخاص 
بالسنة. وفى البعض من الحالات: فإن الأفراد التابعة لنفس النوعء تمر يما لا يقلء 
عن خمس حالات متباينة من ريش الزينة. وفى حالة الأنواع التى يكون فيها الذكر 
محظفا عق الأتثى فى آثناة فكنيل الفتيف وخدة: أوافى أكناء الفسطلن :زرفو 
. الأندر ['*1. فإن الصغار يماثلون الإناث بشكل عام,ء كما هى الحال فيما يطلق عليه, 
طائر الحسون الذهبى('). الخاص بأمريكا الشمالية» وبشكل واضح مع طائر مالورى!(") 
الرائع» الخاص بأستراليا ["*]. ومع تلك الأنوا ع, التى يكون فيها الشقان الجنسيان 
نفاقين: فى اثناء فضا العنيى والقتاء فاق المسعان: قل تكون حياظة للدالفق اا 
فى ردائهم الشتوىء وثانياء وهى الحدث الأكثر ندرة بكثير» فى ردائهم الصيفىء وثالثّاء 
فإنهم قد يكونوا متوسطين بين تلك الحالتين» ورابعًاء فإنهم قد يختلفوا بشكل كبير عن 
البالغين فى جميع الفصول. ولدينا أحد الأمثلة عن الأول من تلك الحالات» فى واحد من 


06010 طائر الحسون الذهبى * اعم‎ )١( 
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طيور البلشون الهندى('. التى يكون فيها الصغار والبالغون الخاصون بكل من الشقين 
الجنسيين بلون أبيض فى خلال فصل الشتاءء. ويصبح البالغون بلون أصفر برتقالى 
يميل للذهبى!! فى أثناء فصل الصيف. ولدينا مع الطائر المتثائب7) (البط صغير الفم 
المتثائب)(؛) الخاص بالهند حالة مماثلة, ولكن الألوان تكون معكوسة: أو تكون الصغار 
والتالفوخ لكلبحق الشفين الحكسنون: طون رمادت وامكود فن أكناء تحمل الشتات 
ويصبح البالغون بلون أبيض فى أثناء فصل الصيف ["؛! وكمثال خاص بالحالة الثانية, 
فإن الصغار الخاصة بالطائر ذو المنقار المحلاقى0"). فى حالة مبكرة من ريش زينتها. 
تكون ملونة مثل البالغين فى أثناء فصل الصيفء والصغار الخاصة بالعصفور المتوج 
بالأبيض() (طائر السسكين أبيض التاج)()؛ بمجرد بزوغ ريشهه("). يكون لديهم 
خطوط بيضاء أنيقة على رعوسهم, التى يفقدها الصغار والمتقدمون فى العمرء فى أثناء 
فصل الشتاء ل“ *]. وبالنسبة إلى الحالة الثالثة, وهى بالتحديد أن الصغار يكون لديهم 
طابع متوسط بين ريش الزينة البالغ الصيفى والشتوىء و'ياريل” 72,611[ مصمم, 
على أن ذلك يحدثء مع الكثير من الطيور الخواضة3"). وأخيرًء فبالنسية إلى الصغار 
المختلفين بشكل كبيرء عن كل من الشقين الجنسيينء: فى ريش زينة الصيف والشتاء 
البالغ الخاص بهماء فإن هذا يحدث فى بعض طيور مالك الحزين والبلشونء: الخاصة 
بأمريكا الشمالية والهند. فإن الصغار وحدها تكون بيضاء اللون. 


)١(‏ طيور اليلشون الهندى * 1 5 858لا لأملا8 حول0لما أ0 5أمروع 
)١(‏ لون أصفر برتقالى يميل للذهبى * أأناط-مع0010 
(؟) الطائر المتثائب » ءات 
(4) البط صغير القم المنثائب »* 05611525 4802510025 
(5) الطائر ذو المنقار المحلاقى * لمنأ,ي ج00 دعلق د اأازم ,820 
(1) العصفور المتوج بالأبيض * /لا0 م5 لعرجاللامىن ع أألالالا 
(0) طائر السسكين أبيض التاج * وللطاممعنع! 2الأوممع 
(4) بزوغ الريش: إنيات الريش للفرخ تاه 
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سوف أقوم فقط بتقديم تعليقات قليلة حول تلك الحالات المعقدة. فعندما تكون 
الصغار مماثلة للإناث فى ردائهن الصيفىء أو البالغين الخاصين بكلا الشقين 
الجنسيين فى ردائهم الشتوىء فإن الحالات تختلف فقط؛ عن تلك التى تم تقديمها تحت 
الطوائف الأولى والثالثة» فى الصفات التى تم اكتسابها فى الأصل بواسطة الذكورء فى 
أثناء موسم التكاثرء لكونها كانت محدودة فى انتقالهاء على الموسم المناظر. وعندما 
يكون لدى البالغين ريش زينة صيفى وشتوى متباين» ويختلف الصغار عن كليهماء فإن 
الحالة تكون أكثر صعوية على الفهم. ومن الممكن أن نعترفء بأنه من المحتمل أن تكون 
الصغار قد استبقت حالة قديمة من ريش الزينة» ونستطيع أن نجد تفسيراء عن طريق 
الانتقاء الجنسىء لريش الزينة الصيفى أو الزفافى الخاص بالبالغين» ولكن كيف لنا أن 
نجد تفسيرًا» لريش زينتهم الشتوى المتباين؟ إذا كان باستطاعتنا أن نعترفء بأن هذا 
الريش يتم استخدامه فى جميع الحالات. كوسيلة للحماية» فإن من شأن اكتسابه أن 
يكون مسألة بسيطة, ولكن يبدى أنه لا يوجد هناك سبب وجيه لهذا الاعتراف. ومن 
الممكن أن يتم اقتراح أن الظروف الحياتية المختلفة بشكل عريضء فى أثناء قفصلى 
الشتاء والصيفء قد أدت مفعولها بطريقة مباشرة على ريش الزينة» ومن الممكن أن 
ذلك قد كان له بعض التأثيرء ولكن ليس لدى ثقة كبيرة» فى أن يكون مثل هذا الاختلاف 
الكبير» كالذى نراه أحيانًا بين الاثنين من ريش الزينة» قد تم إنتاجه بهذا الشكل. 
والتفسير الأكثر احتمالاً هو أن نمطا قديمًا من ريش الزينة» تم تعديله جزئياء من خلال 
الانتقاء لبعض من الصفات من ريش الزينة الصيفىء قد تم الاحتفاظ بها عن طريق 
البالغين» فى أثناء فصل الشتاء. وأخيراًء فإن جميع الحالات الموجودة فى طبقتنا 
الحالية, من الواضح أنها تعتمد على صفات, تم اكتسابها بواسطة الذكور البالفة, 
والتى كانت محدودة بشكل مختلف فى انتقالهاء بناء على العمرء والموسم» والجنس, 
ولكنه لن يكون جديرا بالاهتمام؛ محاولة تتبع تلك العلاقات المعقدة. 
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الطائفة السادسة 


ور ا لاوم ا و ا 


الحالات الموجودة فى الطائفة الحالية» بالرغم من تواجدها فى مجموعات عديدة 
مختلفة. ليست كثيرة العددء بالرغم من أنه يبدوء أن الشىء الأكثر طبيعيةء هى أن 
اليافع يجب أن يكون فى البداية» مماثلاً بعض الشىء. للبالغين من نفس الشق 
الحتس؛ ويصيع بالتدريع مماثلاً لهم بشكل أكثر فأكثر. فالذكر البالغ للطائر ذى 
القلتسوة السوداء(١).‏ له واآس :ستودا:.وتلك الخاضنة بالأنكى: تكون باللون البدى المحم 
وقد أخبرنى "السيد بليث". بأن الصغار الخاصة بكل من الشقين الجنسيين» من 
المستطاع تمييزهم عن طريق هذا الطابع حتى وهم أفراخ صغيرة. وقد تمت ملاحظة 
عدد غير عادى من الحالات المماثلة. فى فصيلة طيور الدج("2, ويهذا الشكلء فإن ذكر 
طائر الشحرور الشامى(). من الممكن تمييزه؛ وهى فى العشء عن الأنثى. والشقان 
الجنسيان من الطائر المحاكى/'). يختلفان بشكل قليل جدا عن بعضهما الآخر؛ ومع 
ذلك؛ فإنه من الممكن بسهولة, تمييز الذكور عند عمر مبكر جداء عن الإناث» عن طريق 
أنهم يبدون ناصعى البياض بشكل أكير ['*]. والذكور الخاصة بطائر سمنة الفابات!©). 
وطائر سمنة الصخر' يكون الكثير من ريش زينتهم ذا لون أزرق رقيق» بينما الإناث 
تكون بنية اللون» والأفراخ الذكرية الخاصة بكل من النوعينء تكون الريشات الأساسية 


)١(‏ طائر أبو قلنسوة - ذو القلنسوة السوداء * 8 أمو2)11 وأناالاه دموءاعوا8 
(؟) طيور الدج - السمنة »* تاي انالا 
)١(‏ طائر الشحرور الشامى اع 5لالأن 1 عل أطاعج!8 
(5) الطائر المحاكى - طائر السمنة متعدد المزامير * أار5لا]101ولاا0م 13,005 علاط وواكاعوالا 
(5) طائر سمنة الغابات - العصفور أحمر اليطن » 03 لاالاقة 5عاأع0100 دتلاوناءطأ-أوع0ع] 
(1) طائر سمنة الصخر - العصفور الأزرق * لك واأعماءممات5 دلطوبءطااعم8 
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الخاصة بأجنحتهم وذيولهم. محففة باللون الأزرق» بينما تكون تلك الخاصة بالإناث 
محففة باللون البنى /"*] . وفى صغار طائر الشحرور الشامى؛ فإن الريشات الجناحية 
تتخذ طابعها البالغ» وتصبح سوداء اللون مثل الريشات الأخرى» وعلى الجانب الآخر 
ففى اثنين من الأنوا ع اللذين تم تحديدهماء فإن الريشات الجناحية تصبح زرقاء اللون 
قبل الأخريات. ووجهة النظر الأكثر احتمالاً. بالنسية إلى الحالات الموجودة فى الطائفة 
الحالية. هى أن الذكور. بشكل مختلف عما يحدث فى الطائفة الأولى» قد قاموا بنقل 
ألوانهم: إلى الذكور من ذريتهم, عند عمر أكثر تبكيراء عن ذلك الذى تم فيه اكتساب" 
تلك الألوان: فى أول الأمرء وذلك لأنه إذا كانت الذكور قد تمايزت: وهى يافعة إلى حد 
بعيدء فإنه من المختمل أن يكون من شأن صفاتهاء أن تنتقل إلى كل من الشقين 
اتسين 31 ] 

فى طائر إيثوروس متعدد المقاطع(!). وهى أحد الطيور الطنانة» يكون الذكر ملونًا 
بالأسود والأخضر بشكل رائعء واثنتان من الريشات الذيلية تكونان متطاولتين بشكل 
هائلء أما الأنثى فيكون لديها ذيل معتادء وألوان غير واضحة:؛ وكذلك فإن الذكور 
اليافعة, بدلاً من أن يمائوا الأنثى البالغة, جريًا على القاعدة العامة؛ فإنهم يبدأون منذ 
البداية» فى اتخاذ الألوان المميزة للشق الجنسى الخاص بهم وسريعًا ما تصبح 
ريشاتهم الذيلية متطاولة. وأنا مدين بهذه المعلومات: إلى "السيد جولد". الذى أعطانى 
الحالة التالية الأكثر إثارة للدهشة: والتى لم يتم نشرها إلى الآن. فهناك اثنان من 
الطيور الطناتة التايفة لطبقة الطيور حسنة الإكليل!'): كلاهما ملون بشكل حَِميل, 
ويقطنان جزيرة "جوان فيرنادين" 5603002 «ونال الصغيرة: وكان يتم تصينقفهما 
دائمًا على أنهما متباينان نوعيا(). ولكن تم التاكد مؤخراء من أن الطائر ذا اللون 
البنى الكستنائى الغنىء مع رأس أحمر ذهبىء هو الذكرء بينما الآخرء الذى يكون 


)١(‏ طائر إيثوروس متعدد المقاطع 5نا الا 0م 5لا الاطاام 
)١(‏ طبقة الطيور حسنة الإكليل (0105عو) 5لا2ق لام اوناع 
(؟) متباين نوعيا - متباين بشكل نوعى . أعمتأوأل لالهو أأامعم5 
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مرقشا(') بشكل أنيق باللون الأخضر والأبيض»؛ مع رأس أخضر معدنى؛ هو الأنثى. 
وكذلك فإن اليافع من أولهماء يماثل بعض الشىء البالغ من الشق الجنسى المناظر 
.وهذا التمائل يصبح بالتدريج أكثر فأكثر اكتمالاً. 

إذا أخذناء عندما تناولنا للحالة السابقة, كما فعلنا سابقًاء ريش الزينة الخاص 
بالصغارء على أساس أنه دليل لناء فإنه يتضح أن كلا من الشقين الجنسيين» قد 
أصبحا جميلين بشكل مستقل عن بعضهماء وليس أن أحد الشقين الجنسيين» قد قام 
بشكل جزئىء بنقل جماله إلى الآخر. ويبدو أن الذكر قد اكتسب ألوانه الزاهية» من 
خلال الانتقاء الجنسىء بنفس الطريقة المماثلة. على سبيل المثالء لذكر الطاووسء أو 
طائر التدرجء الموجودين فى طائفتنا الأولى من الحالات, والأنثى بنفس الطريقة المماظة 
لأنثى الطيور الخطمية7'). الموجودة فى طائفتنا الثانية من الحالات. واكن يوجد هناك 
صعوية كبيرة» فى فهم كيف أن ذلكء قد نتج فى نفس الوقتء مع الاثنين من الشقوق 
الجنسية الخاصة بنفس النوع. وقد صرح "السيد سالقين' !53 .,10, كما رأينا فى 
الباب الثامن؛ أنه مع بعض الطيور الطنانة المعينة» فإن الذكور تتعدى الإناث كثيرًا فى 
العدد, بينما مع أنوا ع أخرى قاطنة فى نفس القطرء فإن الإناث تتعدى الذكور بشكل 
كبير. ومن ثم, إذا كان لنا أن نفترضء أنه حدث فى غضون إحدى المراحل المتطاولة 
السابقة؛ أن تعدت الذكور الخاصة بأتوا ع جزيرة جوان فيرناندينء الإناث بشكل كبير 
فى العددء ولكن أنه حدث فى أثناء مرجلة متطاولة أخرىء أن الإناث قد تعدين الذكور 
بشكل يعيد» فإنه من الممكن لنا أن نستوعبء كيف أن الذكور فى أحد الأوقات» والإناث 
فى وقت آخرء من الممكن أن تكون قد أصيحت جميلة: عن طريق الانتقاء للأفراد الأكثر 
زهاء فى التلوين» من كل من الشقين الجنسيين» وأن كلا من الشقين الجنسيين قد قاما 
بنقل صفاتهما إلى صغارهماء عند عمر أكثر تبكيراًء إلى حد ما عن المعتاد. وسواء 
كان ذلك تفسيرًا صحيحا أو لاء فذلك ما لن أجرؤ بالمجاهرة به؛ ولكن الحالة على درجة 
كبيرة من الأهميةء من أن يتم المرور عليها بدون ملاحظة. 


)١(‏ مرقش اتات ناتك" 
(؟) الطيور الخطمية - طيور الشنقب المصبوغة ١‏ تت اتوك ان نيلم 
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لقد رأينا الآن» فى جميع الطوائف الستء أن هناك علاقة حميمة. موجودة بين 
ريش الزينة الخاص بالصفغفار والبالغين» سواء الخاصة بواحدء أو كل؛ من الشقين 
الجنسيين. وهذه العلاقات يتم تفسيرها بشكل جيدء بناء على المبدأ بأن أحد الشقين 
الجنسيين - يكون الذكر فى الغالبية العظمى من الحالات - قد اكتسب فى أول الأمرء من 
خلال التمايز والانتقاء الجنسىء ألوانًا زاهية» أى زخارف أخرىء وقام بنقلها بطريق 
مختلفة, بالتوافق مع القوانين المتعارف عليها للوراثة. أما لماذا تم حدوث التمايزات عند 
مراحل مختلفة من الحياة. حتى فى بعض الأحيان مع أنواع تابعة لنفس المجموعة؛ فإن 
ذلك مالا علم لنا به ولكن بالنسبة للشكل الخاص بالانتقال: فإنه يبدو أن أحد الأسباب 
الحاسمة المهمة, هو العمر الذى تم فيه ظهور التمايزات فى أول الأمر. 

تقيحة ليذ الخافن :الوواثة ته اغسار نتاظرة وتسخة لأ كن العنايذات فل 
اللون» التى تكون قد حدثت فى الذكورء عند عمر مبكرء ولم يتم انتقاؤها فى ذلك الحين 
- وعلى العكس من ذلكء فإنه قد تم التخلص منها فى كثير من الأحيان» على أساس 
أنها خطيرة - بينما تم الاحتفاظ بتمايزات مماظة» حدثت عند؛ أو فى وقت قريب من 
مرحلة التكاثرء فإن ذلك يستتبع» أن ريش الزينة الخاص بالصغارء سوف يتم تركه فى 
كثير من الأحيان؛ بدون تعديل» أو بتعديل قليل. ونحن بهذا الشكلء نحصل على بعض 
من نقاذ اليصيرة: إلى التلوين الخاص بالجدود العلياء الخاصة بأتواعنا الموجودة 
حاليا. وفتاك فى عدد هائل من الأنواغ: الموجودة فى خمسس من سنت طوائف: من 
الحالات الخاصة بناء يكون البالغون لواحد من الشقين الجنسيين» أو كليهماء ملونين 
بشكل زاهء فى أثناء موسم التكاثر على الأقل: بينما تكون الصغار دائماء بشكل أقل 
إشاءاعة البالفين, أو تكوق مفتمنة الألوات' ماع وذلك لأنه لآ موجهو بحالة 'مخزوقة: حسمن 
قدرتى على الاكتشافء للصغار الخاصة بأتواع معتمة الألوان: التى تبدى ألوانًا زاهية, 
أى للصغار الخاصة بالأنواع الزاهية التلوين, التى تكون أكثر تالقًا عن آبائهم. ومع ذلك 
فإنه فى الطائفة الرابعة, التى يكون فيها الصغار والمتقدمون فى العمرء مماثلين 
لبعضهم الآخرء فإن هناك الكثير من الأنوا ع (ولى أن ذلك لا يعنى كلهمء بأى حال من 
الأحوال)؛ التى يكون فيها الصغار ملونين بشكل زاهء ويما أن هؤلاء يشكلون 
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مجموعات قديمة» فإنه من الممكن لنا أن نستنتج, أن جدودهم العليا المبكرة, كانوا 
ملونين بشكل زاهء بنفس الطريقة. ومع هذا الاستثناءء. فإذا نظرنا إلى الطيور 
الموجودة فى العالم؛ فإنه يبدو أن جمالهم قد زاد كثيرً منذ تلك المرحلة, التى يقوم فيها 
ريش زينتهم الفج» بإعطائنا سجلا جزئيا عنها. 


حول اللون الخاص بريش الزينة وعلاقته بالحماية 


سوف نرىء أننى لا أستطيع اتباع الاعتقاد الخاص ب"السيد والاس"., فى أن 
الألوان المعتمة» عندما تكون مقصورة على الإناث؛ قد تم فى معظم الحالات: اكتسابها 
بشكل خاص.ء التماسًا للحماية. ويالرغم من ذلك» فإنه لا يمكن أن يكون هناك شكء كما 
سبق التعليق» فى أن كلا من الشقين الجنسيين, الخاصين بالكثير من الطيورء قد 
تعدلت ألوانهماء وذلك لكى تتجنب إثارة اهتمام أعدائهاء أى فى بعض الحالات»: لكى 
تقترب من فريستها بدون الانتباه إليهاء وذلك بالضبط مثل طيور البوم('), التى أصبح 
ريش زينتها ناعماء لكى لا يتم سماع صوت طيرانها. ويعلق "السيد والاس" بقوله 'إنه 
يحدث فى المناطق الاستوائية فقطء فيما بين الغابات التى لا تفقد على الإطلاق أوراقها 
الشجرية: أننا نجد مجموعات كاملة من الطيورء التى يكون لونها الرئيسى هى 
الأخضر". ولسوف يعترف كل فردء أقدم فى يوم ما على المحاولة» يمدى الصعوية 
الموجودة» فى محاولة تمييز الببغاوات!'), الموجودة فى شجرة مغطاة بالأوراق. وبالرغم 
من ذلكء فلا بد أن نتذكرء أن الكثير من البيغاوات تكون مزينة بالمسحات اللونية 
القرمزية» والزرقاء. والبرتقالية, التى من الصعب أن تكون واقية. والطيور الناقرة 
للخشب(). طيور شجرية) بشكل بارزء ولكن بجانب الأتواع خضراء اللون, 


005 طيور اليوم‎ )١( 
بيفقاوات امس‎ )١( 
(؟) الطيور الناقرة للخشب عع 000 الا‎ 
(؟) شجرى نوعطم‎ 
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فإن هناك أصنافًا سوداء اللون» وسوداء وييضاءء ومن الواضح أن جميع الأنواع: 
تكون معرضة إلى نفس الأخطار تقريبًا. ويهذا الشكلء فمن المحتمل أنه مع الطيور 
الملازمة الأشجار(". أن الألوان الواضحة بشدة: قد تم اكتسابهاء من خلال الانتقاء 
الجنسىء ولكن أن المسحة اللونية الخضراء. قد تم اكتسابهاء فى أحيان أكثر عن أى 
عن الأخرع: تتقحة للبيزة الاخناقية الخاضبة بالشاش الحماية: 

بالنسبة للطيور التى تعيش على الأرضء فإن الجميع يعترفون بأنها ملونة» لكى 
تقوم بمحاكاة السطح المحيط بها. وأنه لمن الصعب رؤية طائر حجل(")؛ أى شنقب(", 
أى ديك أحراش7). أى البعض المعين من طيور الزقزاق!*)؛ وطيور القنبرة0'). وطيور 
الصريف الليلى7), عندما تكون قابعة على الأرض. والطيور القاطنة فى الصحارى. 
تقدم أكثر الحالات إثارة للدهشة. وذلك لأن السطح العارىء لا يقوم بتقديم أى وسيلة 
للإخفاءء. وتقريبًاء فإن جميع الحيوانات الرباعية الأقدام, والزواحف, والطيور تعتمد 
التماسًا للحماية؛ على ألوانها. وقد قام *السيد تريسترام" 7815]:30 .,11 بالتعليق, 
بالنسبة للقاطنين فى الصحراء الكبرى 58038: بأن جميعها تكون سحمية؛ عن طريق 
"اللون الإيزاييللى) أو اللون الرملى(' الخاص بها ['*] . وعندما استعدت فى ذاكرتى 
طيور الصحراء الخاصة بأمريكا الجنوبية» علاوة على معظم الطيور الأرضية الخاصة 
بيريطانيا العظمىء فإنه قد اتضح لىء أن كلا من الشقين الجنسيين فى مثل تلك 


1 ملازم للأشجار 9 أ مناقط-ع86‎ )١( 
طائر الحجل 3110م‎ )١( 
(؟) طائر الشنقب جاه للمك‎ 
ديك الأحراش: الشائع تسميته دجاجة الأرض 000601 /ا/ا‎ )5( 
طيور الزقزاق - السقساق - رسول الفيث عام‎ )0( 
طيور القنيرة كلقا‎ )1( 
طيور الصريف الليلى 5 |-أطوألا‎ )0( 
اللون الإيزابيللى - اللون الأصفر المائل للرمادى 0نامامء) عو ذالعطودا‎ )6( 
52110-06010101 اللون الرملى‎ )9( 
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الحالات» يكونان فى العادة: ملونين بشكل مماثل تقريبًا. وبناء على ذلك؛ لقد طلبت 
معونة "السيد تريسترام'. فيما يتعلق بالطيور الخاصة بالصحراء الكبرى» ولقد تكرم 
بإعطائى المعلومات التالية: فهناك ستة وعشرون نوعا تابعًا لخمسة عشر طيقة: التى 
يبدو بشكل واضح. أن ريش زينتها ملون بطريقة واقية. وهذا التلوين مثير للدهشة 
بشكل أكبرء على أساس أنه مع الغالبية العظمى لتلك الطيورء فإنه يختلف عن ذلك 
الخاص بالطيور المجانسة لها . وكل من الشقين الجنسيين. الخاصين بثلاثة 
عشر من بين عشرين من الأنواعء تكون ملونة بنفس الطريقة:؛ ولكن تلك 
الأنواع تتبع طبقات. تسود فيها هذه القاعدة. بشكل شائًّع.: ويهذا 
الشكلء فإنها لا تدلنا على شىء يتعلقء: يموضوع تماثل الألوان الواقية» الموجودة 
فى كل من الشقين الجنسيينء الخاصين بالطيور الصحراوية. أما بالنسبة للأنواع 
الثلاثة عشر الأخرىء فإن ثلاثة منهاء تتبع الطبقات التى يكون فيها الشقان الجنسيان» 
فى العادة. مختلفين عن بعضهما الآخرء ولكنهم هناء يتمتعون بشقين جنسيين 
متماثلين. وفى الأنواع العشرة الباقية» فإن الذكر يختلف عن الأنثى: ولكن الاختلاف 
يكون مقصورا بشكل رئيسىء على السطح السفلى من ريش الزينة» الذى يكون 
محجوياء عندما يربض الطائر على الأرضء والرأس والظهر يكونان بنفس مظهر اللون 
الرملى: فى الشقين الجنسيين. ويهذا الشكلء ففى تلك الأتواع العشرة يكون السطح 
العلوى الخاص بكل من الشقين الجنسيين» قد تم التأثير عليه؛ وأصبح متماثلاً. من 
خلال الانتقاء الطبيعى» بغرض التماس الحماية» بينما تكون الأسطح السفلية للذكور 
وأكرشاء ف القن تدوع من خماذل الاتتقفاء :الحفسن: اكفناء الكويق و فا ييا 
أن كلا من الشقين الجنسيين» يكونان محميين جيدا بشكل متساوء فإننا ثرى 
بوضوح. أن الإناث لم يتم منعهنء عن طريق الانتقاء الطبيعىء من وراثة الألوان 
الخاصة بشركائهن من الذكورء ويهذا الشكلء فلايد لنا من أن نوجه نظرنا إلى القانون 
الخاص بالانتقال المحدود جنسيا(١).‏ 


)١(‏ الانتقال المحدود جنسيا 25115510 لعأتمم ةا لاألهبلاءع5 
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كل من الشقين الجنسيين الخاصين بالكثير من الطيور رخوة المناقير!", 
الموجودة فى جميع أرجاء العالم, وخاصة تلك التى تتردد على نباتات البوص") 
والبردى(), يكونان مبهمى التلوين. ولاشك فى أن ألوانهم لى كانت متالقة: لكان من 
شأتهم أن يكونوا أكثر وضوحا لأعدائهم, ولكن إذا ما كانت مسحاتهم اللونية القاتمة, 
قد تم اكتسابها بشكل خاص من أجل الحماية» فإن ذلك يبدو حسب قدرتى على الحكم 
على الأشياءء أنه شىء مشكوك فيه إلى حد ما. ومع ذلك فإنه من المشكوك فيه بشكل 
أكبرء إذا ما كان من الممكن, لمثل تلك المسحات اللونية المعتمة, أن يتم اكتسابها بغرض 
الزينة. ومع ذلك: فلابد من أن نضع نصب أعييناء أن ذكور الطيورء بالرغم من إعتام 
تلوينهم؛ يكونون مختلفين فى كثير من الأحيان» بشكل كبير» عن إناثهم (كما هو الحال 
مع العصفور الشائم(')), وهذا يؤدى إلى الاعتقاد, بأن الألوان قد تم اكتسابهاء من خلال 
الانتقاء الجنسى: تتجة لكونيا جذابة. والكثير من الطيور الرخوة المناقير» تكون طيورا 
تكودةولاايعي: زا قشي اوتاه دراشة سوهودة فى هد الشيران الشائقة :وال 
تم فيها توضيح؛ أن أفضل الطيور تغريداء من النادر أن تكون مزينة يمسحات لونية 
زاهية. وقد يبدو أن إناث الطيورء كقاعدة عامة: قد قمن بانتقاء رفاقهن: إما من أجل 
أصواتهم العذبة: أو ألوانهم المبهجة:ء ولكن ليس من أجل كل من وسيلتى الفتنة 
مجتمعتين. والبعض من الأنواع؛ التى تكون ملونة بشكل جلى» بغرض اكتساب الحماية, 
مثل طائر الشنيقب". وديك الأحراش!'), والصريف الليلى!")؛ تكون كذلك موسومة 
ومظللة بناء على المستوى الخاص بنا من التذوق» بأناقة بالغة. وفى مثل تلك الحالات, 


)١(‏ الطيور رخوة المناقير 5ل2أط لع 1اأط ]ه50 
(؟) نياتات اليوص 5665 
(؟) نباتات اليردى - السعادى 252*065 
(:) العصفور الشائع /لض01 11 م5 0110011 0 
(5) طائر الشنيقب - الشنقب الصغير عمأصة اع 2ل 
(1) طائر ديك الأحراش - دجاجة الأرض 0000016 لاا 
(0) طائر الصريف الليلى ةل أطوال 
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فإنه من الممكن لنا أن نخلصء إلى أن كلا من الانتقاء الطبيعى والجنسىء قد قاما بالعمل 
بشكل مشترك: بفرض اكتساب الحماية والتزين. ومن المشكوك فيه إذا ما كان هناك 
أى طائر موجود» غير حائز على البعض من الجاذبية الخاصة:, التى يستطيع بها إغراء 
الشق الجنسى المضاد. وعندما يكون كل من الشقين الجنسيين, ملونا بشكل مبهم, 
إلى درجة أنه قد يكون من المتسرعء التسليم بالعامل الخاص بالانتقاء الجنسىء وعندما 
لا يكون من الممكن تقديم أى دليل مباشرء يوضح أن مثل تلك الألوان» يتم استخدامها 
كوسيلة حماية؛ فإنه من الأفضل الإقرار بالجهل الكامل بالسببء أو بالذى يصل تقريبًا 
إلى نفس الشىء» وهى نسبة النتيجة إلى المفعول المباشرء للظروف الحياتية. 

كل من الشقين الجنسيين الخاصين بالكثير من الطيورء تكون ملونة بشكل واضح, 
حتى ولوّكان :ذلك يشكل غير متااق: مل الكشي رهن الأنواع السودا أو النيشناءء أو المويسومة 
بالبقع(')؛ وتلك الألوان من المحتمل أن تكون نتيجة للانتقاء الجنسى. ومع طائر الشحرور 
الشامى(")؛ وديك الخلنج()., والديك الأسود(*). ويط الغرة الأسود!*). وحتى مع واحد 
من طيور الفردوس (الطائر المهمهم الأسود)2"0؛ تكون الذكور وحدها سوداءء بينما تكون 
الإناث بلون بنى أو مرقطة؛ ومن الصعب أن يكون هناك مجال للشكء فى أن السواد الموجود 
فى تلك الحالات؛ يمثل طابعًا تم انتقاؤه جنسيا. ويهذا الشكلء فإنه من المحتمل بدرجة ماء 
أن السواد الكامل أو الجزئئء؛ الخاص بكل من الشقين الجنسيينء الموجود فى الطيور 
التى على هذه الشاكلة. مثل طيور الغراب')؛ والبعض المعين من ببغاوات الكوكاتو(2), 


موسو بالبقم 1 : وموم 
(؟) طائر الشحرور الشامى لأطكاعق|8 
(؟) طائر ديك الخلنج > الطهيوج الكبير اماع تا أعلفق 
(:) طائر الديك الأسود »813012001 
(5) طائر بط الغرة الأسود - الأسقطور (بط يحرى) (أ200) 3جمع010 - عاعنل «رعاأمعة عامها8 
(1) الطائر المهمهم الأسود 2 0113لمهم ا 
(7) طيور الغراب 0005 
(46) بيفاوات الكوكاتو 000000005 
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وطيور القلاق('). وطيور البجع(), والكثير من الطيور البحرية(, هو بالمثل نتيجة 
للانتقاء الجنسىء, بمصاحبة الانتقال المتساوىء إلى كل من الشقين الجنسيين» وذلك لأن 
السواد من الصعب أن يتم استخدامه؛: فى أى حالة: على أساس أنه وسيلة للحماية: 
فى حالة العديد من الطيورء التى يكون فيها الذكر وحده أسود اللون: وفى الحالات 
الأخرىء التى يكون فيها كل من الشقين الجنسيين أسودى اللونء فإن لون المنقارء 
أى الجلد المجاور للرأسء يكون زاهيًاء ويقوم التغاير بهذا الشكل بإضافة الكثير إلى جمالهم: 
ونحن نرى ذلك فى المنقار الأصفر الزاهى: الخاص بذكر طائر الشحرور الشامى7؟), 
وفى الجلد القرمزى اللونء الموجود فوق عيون طائر الديك الأسود"). وديك الخلنج('), 
وفى المنقار الملون يشكل رام وبشكل مختلفء الخاص بذكر بط الفرة(", وفى المنقار 
الأحمرء الخاص بطائر الغراب الأعصء("., وطائر اليجع الأسوب(", وطائر اللقلاق 
الأفتود!*'). وهذا ما يقونتى الى التعليق»ياته لنس'من المستبعد عن التصديق: أن 
طيور الطوقان(''2, قد تكون مدينة بالحجم الهائل الخاص بمناقيرهاء إلى الانتقاء 
الجنسىء بغرض الإظهار للخطوط اللونية المتنوعة والزاهية: التى تكون تلك الأعضاء 
الجسدية مزينة بها ['*]. والجلد العارى أيضًاء الموجود عند قاعدة المنقار» وحول 


5005 طيور اللقلاق‎ )١( 
5 (؟) طيور البجع‎ 
(؟) الطيور البحرية 5ل]أط عمامواا‎ 
طائر الشحرور الشامى لطاع ة|8‎ )4( 
طائر الديك الأسود > الطهيوج الأسود كاع مم كاء813‎ )5( 


(1) طائر ديك الخلنج - الطهيوج الكبير 


تمل كيت أعلق 


(0) ذكر يط الغرة م010 - عا:5001603 

(4) الغراب الأعصم - الزمت: غراب صغير أسود الريش انا ,5لا اناعة91 00/105© - طونامظ1© 
وأحمر الرجلين 

(5) طائر اليجع الأسود مؤلاة كاعقا8 

)٠١(‏ طائر اللقلاق الأسود »1م52 كاع3ا8 
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العيون» هى بالمثل؛ كثيرا ما يكون ملوئًا بشكل متالق» ويقول "السيد جولد". فى حديثه 
عن أحد الأنواع ["*. إن الألوان الخاصة بالمنقارء 'تكون بدون شكء فى أرق حالة, 
وأكثرها تالقاء فى أثناء وقت التزاوج('2. ولا يوجد عدم احتمالية» فى أن يكون من شأن 
طيور الطوقان, أن يتم الإثقال عليها بمناقير هائلة الحجم؛ بالرغم من جعلها خفيفة قدر 
المستطاع عن طريق تراكيبها المشاشية!"), وذلك بغرض الاستعراض للألوان الرقيقة 
(وهو شىء يظهر لنا بشكل زائف. على أساس أنه غير مهم): أكبر من تلك الخاصة, 
بأن الذكر الخاص بطائر التدرج الأرجوسى()؛ وبعض الطيور الأخرى, من شأتهم أن 
يتم الإثقال عليهم, بريش زينة طويل جداء إلى درجة تصل إلى الإعاقة لطيرانهم. 


بنفس الطريقة التى تكون فيها الذكور وحدهاء الخاصة بأنواع مختلفة. سوداء, 
والإناث تكون معتمة التلوين: ففى القليل كذلك من الحالات» تكون الذكور وحدها 
بيضاءء إما بشكل كامل أو جزئىء: كما هو الحال مع الطيور الناقوسية الصوت(؟), 
الخاصة بأمريكا الجنوبية» وطائر أوز منطقة القطب الجنوبى/*"). وطائر التدرج الفضى, 
وخلافهمء بينما الإناث تكون يلون بنى؛ أو مرقطة بشكل مبهم. ويهذا الشكلء بناء على 
نفس المبدأ السابقء فإنه من المحتمل أن يكون كل من الشقين الجنسيين الخاصين 
بالكثير من الطيورء مشل طيور الكوكاتو البيضاء!)., والعديد من طيور البلشون!") 
بريش زينتها الجميلء والبعض المعين من طيور أبى منجل()؛ وطيور النورس("), 


(١)التزاوج‏ وململة 5 
(؟) مشاشية > أسفنجية - مسامية 00 
(؟) طائر التدرج الأرجوسى 8350م 5ناو'م 
(8) الطيور الناقوسية الصوت 5م/ا801 8ن دول( أ6-ااعم 
(0) طائر أوز منطقة القطب الجنويى 2 واعمارع8 دعوم0ن عأأعنقامم 
(1) طيور الكوكاتق 5 220) 
(9) طيور البلشون ذأ عا 
(4) طيور أبو منجل 55 
(9) طيور النورس 5ااناة 
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وطيور الخرشنة('), وخلافهم» قد اكتسبا ريش زينتهما الأبيض تقريبًاء من خلال 
الانتقاء الجنسى. وفى البعض من تلك الحالات: فإن ريش الزينة يصبح أبيض اللون, 
عند البلوغ فقط. وهذا هى الحال مع البعض المعينء من طيور الأطيش(, والطيور 
الاستوائية("). وخلافهاء ومع طائر أوز الجليد('). ويما أن الأخير يتكاثر على "الأراضى 
الجرداء'("). عندما لا يكون مغطاة بالجليدء ويما أنه يقوم بالارتحال فى اتجاه الجنوب, 
فى أثناء فصل الشتاءء فإنه لا يوجد هناك سببء لافتراض أن ريش الزينة البلوغى: 
جليدى البياضء يتم استخدامه كوسيلة للحماية. وفى طائر البط صغير الفم المتثائب('), 
فإن لدينا أيضًا دليلاً أفضل من السابق؛ على أن ريش الزينة الأبيض» يمثل طابعًا 
زفافيا("), وذلك لأنه يظهر فقط فى أثناء فصل الصيفء أما الصغار فى حالتهم الفجة, 
والبالغين فى ردائهم الشتوىء فإنهم يكونوا باللون الرمادى والأسود. ومع الكثير من 
الأضيتاف الخاضة: تطيور التور س3 فإن الرأس والعنق يصبحان بلون أبيض صافء 
فى أثناء فصل الصيفء ويكونان بلون رمادى أو يكونان مرقطينء فى أثناء فصل 
الشتاءء وفى الحالة اليافعة. وعلى الجانب الآخرء فإنه مع طيور النورس الأصغر 
حجماء أى مع طيور مواءات البحر("), ومع البعض من طيور الخرشنة!"'), يحدث 
عكس ذلكء وذلك لأن الرءوس الخاصة بالطيور اليافعة: فى أثناء العام الأول, 
والبالغين فى أثناء فصل الشتاء. تكون إما ناصعة البياض؛ أى ملونة بشكل أكثر 


16 15 طيور الخرشنة: طيور مائية شبيهة بالنورس‎ )١( 
6215 طيور الأطيش: طيور بحرية آكلة للسمك‎ )١( 
(؟) الطيور الاستوائية 5 -16م120‎ 
طائر أوز الجليد (الشمال الأقصى) دناع 0ع طلاط )05م -ع00056-/5110110‎ )5( 
الأراضى الجرداء 5 0 (طلع8321‎ )5( 
طائر اليط صغير الفم المتثائب 5 025100105م‎ )1( 
زفافى- زواجى تامسلا‎ )0( 
طيور النورس كلقا اانا‎ )8( 
53-1 طيور مواءات البحر: من صوت مواء القطط <- طيور الزمج 12 -دوللاع‎ )1( 
1 طيور الخرشنة 8 دولرع‎ )٠١( 
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شحويا من لونهاء فى أثناء موسم التكاثر. وتلك الحالات الأخيرة» تقدم مثالاً آخرء خاصا 
بالطريقة المتقلبة» التى يبدى أن الانتقاء الجنسىء كثيرا ما قام بتأدية مفعوله بها ["*! . 

من المحتمل أن تكون الطيور المائية» قد اكتسبت ريش زينة أبيضء فى أحيان 
أكثر بكثيرء من طيور اليابسة؛ اعتمادًا على حجمها الكبير» وقدراتها القوية على 
الطيران, ويهذا الشكلء فإنها تستطيع الدفاع عن أنفسها بسهولة, ضد الطيور المفترسة, 
والأكثر من ذلكء أنها ليست معرضة لهم بشكل كبير. ويالتالى؛ فإن الانتقاء الجنسى لم 
يتم هذا التدخل معه, أى إرشادهء بغرض التماس الحماية. ولاشك فى أنه مع الطيور التى 
تقوم بالطواف فوق المحيط المفتوح, فإن الذكور والإناث تستطيع العثور على بعضها 
الآخر. بشكل أكثر سهولة» عندما تصبح واضحة: إما عن طريق أن تكون ناصعة البياض» 
أى شديدة السوداء ويهذا الشكلء فإن تلك الألوان من الممكن أن تؤدى إلى نفس النتيجة 
المفاظة: لأضوات' النداء» الخاضة بالكثين م ظدور البايسة 1491 .فان الطائر الأنيقن أو 
الأسود اللون» عندما يكتشفء ويقوم بالانقضاض على جِثة طافية فوق سطح البحرء 
أى مطروحة على الشاطى» سوف تتم رؤيته من مسافة كبيرة» وسوف يرشد طيورًا 
أخرى» من نفس النوع ومن أنوا ع أخرىء إلى الفريسة:؛ ولكن بما أن ذلك من شأنه أن 
مكل تخسارة المكتقيف الأول فا الأفر[د: الت فكو أكذر ساضاء :الى أككر سوا دا لق 
يكون من شأنها أن تحصل يذلك على غذاء أكثرء عن الأفراد الملونة يبشكل أضعف. 
ويناء على ذلك؛ فإن الألوان الواضحة لا يمكن أن يكون قد تم اكتسابها بشكل 
تدريجىء من أجل هذا الغرضء من خلال الانتقاء الطبيعى. 

نما أن الاتتقاء الحشيى يعكمد على عنصن مكقلن دا >القدرة على التذوق» فإننا 
نستطيع أن نستوعب كيف يتأتى التواجدء فى غضون نفس المجموعة من الطيور, 
التى تتمتع تقريبًا بنفس السلوكياتء لأنواع بيضاءء أى بيضاء تقريبًاء علاوة على 
شتوو 2 أ ىتحو + تقيتويها تاتيل الأيهن والأسهونه فق ون :لكو ا ا 


)0 05 طيور الكوكاتو‎ )١( 
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وطيور القلاق!'. وطيور أبى منجل"). وطيور البجع() وطيور الخرنشة(؛), 
وطيور الذوءأ'). والطيور المرقطة كذلك تكون أحيائًا موجودة فى نفس المجموعات, 

مع الأنواع سوداء وييضاء اللون, مثل طائر البجع الأسود العنق'), والبعض 
المعين من طيور الخرنشة: وطائر العقعق الشائع!'). وكون أن التغاير الشديد فى اللون 
يكون مستساعًا للطيورء فإنه شىء من الممكن استنتاجه. عن طريق الفحص 
لأى مجموعة كبيرة» وذلك لأن الشقين الجنسيين كثيرًا ما يختلفان عن بعضهما الآخر, 
فى أن الأجزاء الأكثر شحويا فى الذكرء تكون ذات لون أبيض أنصع. والأجزاء 
الداكنة الملونة بشكل متنوع: تكون ذات مسحات لونية أكثر دكانة» عن الموجودة 
فى الأنثى. 

قد :ميض أنضنا أن دود الحواكة: أو التغيرات النشيطة التماسا التقيتن قد اريت 
على إناك الطدون كشىء فقان مكل التقنيرات الت ككذة "فى الثمظ الشاكد معنا وبهذا 
الشكلء فإن الذكور الخاصة بالبعض من الببغاوات؛: من الصعب أن يقال إنها أكثر 
جمالاً من الإناث, على الأقل بناء على ذوقناء ولكنها تختلف فى بعض النقاط؛ مثل 
حيازتها على طوق عنقى وردى اللون بدلاً من 'طوق عنقى ضيقء باللون الأخضر 
الزموردئ الذاهى . أو يكون الذكن حائزا علق :طوق عتفىئ أسون دلا من "تضق طوق 
عنق اماي 0 اللون", ومع رأس باللون الوردى الباهفت, بدلاً من اللون الأزرق 
الترقوق (2*].ويما أن الكشومق ذكور الطموئ لزيينا وكحاف:زيلية حتطارلة: 
أى أعراف متطاولة:؛ كوسائلها الرئيسية للزينة» فإن الذيل المتقاصرء التى تم وصفه 


510115 طيور اللقلاق‎ )١( 
|6155 (؟) طيور أبو منجل‎ 
505 (؟) طيور اليجع‎ 
1 5 (غ:) طيور الخرنشة‎ 
طيور النوء: طائر بحرى صغير طويل الجناحين يمعن فى الطيران بعيدا عن اليابيسة واع ع6‎ )5( 
8| طائر البجع الأسود العنق موللاة لع كاععم اع‎ )1( 
201010017 طائر العقعق الشائع 1م30‎ )0( 
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من قيلء الموجود فى الذكر الخاص بأحد الطيور الطنانة('), والعرف المتقاصر الخاص 
بذكر طائر البلقشة('). يبدوان ممائلين لأحد التغييرات الكثيرة: فى النمط السائد() , 
الذى يكون موضع إعجابناء فى الملايس الخاصة ينا. 

بعض التابعين لفصيلة طيور مالك الحزين/!'). يقدمون حالة أكثر غرابة, 
خاصة بالحداقة!) فى التلوين» يبدو أنه قد تم تقديرهاء من أجل الحداثة لذاتها. 
فا :الصبفان الخاصنة بطاكز مالك الصؤيق الومادى: كين نيضيناء اللتون: 
ويكون البالغون باللون الإردوازى الداكنء والأمر لا يقتصر على الصغار وحدهم., 
ولكن البالغين لطائر البلشون الهندى!" المتقارب» فى ريش زينتهم الشتوى, 
يكون لونهم أبيضء وهذا اللون يتغير إلى لون أصفر برتقالى ذهبى(') غنى, 
فى أثناء موسم التكاثر. والشىء الذى لا يصدقء أن الصفار الخاصة 
يهذين النوعين. علاوة على بعض الأعضاء الآخرين التابعين لنقس الفصيلة ,]"١[‏ 
قد كان من شأتهم, لأى غرض خاصء أن يصبحوا ناصعى البياضء وتم جعلهم 
بهذا الشكل واضحين لأعدائهم: أو أن البالغين الخاصين يواحد من هذين النوعين, 
قد كان من شأنه أن يصبح أبيض اللون بشكل خاصء فى أثناء فصل الشتاء, 
فى قطر لم يحدث على الإطلاق؛ أن تغطى بالجليد. وعلى الجانب الآخرء فإن لدينا سببًا 
قوياء لكى نعتقد أن البياض قد تم اكتسابه؛ بواسطة الكثير من الطيورء على أساس 
أنه زينة جنسية. وهكذاء فإنه من الممكن لنا أن نستنتجء أن الجدود العليا المبكرة, 


)١(‏ الطيور الطنانة لمانالا 
)١(‏ طائر اليلقشة 90002000 
(؟) التمط السائد مةتطهمة] 
(4:) فصيلة طيور مالك الحزين لاانحصها ممعولنا 
(5) الحداثة لاأاع/ا0لر 
(1) طائر مالك الحزين الرمادى 3 5ع26:0 
(/) طائر البلشون الهندى 015 58لالامنا8 
(4) لون أصفر برتقالى ذهيى أأناط-مع6010 
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لطائر مالك الحزين الرمادى7') وطائر البلشون الهندى/". قد اكتسبت ريش زينة 
أبيض اللون, لأغراض زفافية» وقامت بنقل هذا اللون إلى صغارهاء ويهذا الشكلء فإن 
اليافعين والمتقدمين فى العمرء أصبحوا بلون أبيضء مثل بعض طيور البلشون الموجودة, 
وأن البياض قد تم استبقاؤه بعد ذلك» بواسطة الصغارء بينما تم استبداله بواسطة البالغين,» 
بالمسحات اللونية الواضحة بشكل أقوى. ولكن إذا تمكنا من التطلع للخلف لأكثر من 
ذلك إلى الجدود العليا الأكثر تبكيرًاء الخاصة بهذين الاثتين من الأنوا ع» فمن المحتمل أن 
يكو عن كنانناء أن توي التالفين ناكد اللون::وأنا استتتج أن هذا من شاته أن يكون 
عليه الحالء بناء على التناظر الخاص بالكثير من الطيور الأخرىء التى تكون داكنة فى 
الوقت الذى تكون فيه يافعة» وعندما تبلغ تصبح بيضاء اللون» ويشكل أكثر خصوصية. 
بناء على الحالة الخاصة بطائر مالك الحزين غير الناضج("؛ الذى تكون ألوانه. عكس 
كلك الكاهفة: تطاكو مالك الفؤيةن الرخنادي: وذلك لأن الخبغار تكن راكنة الكلوجة: 
والبالغون لونهم أبيضء فالصغار قد استبقت حالة سابقة من ريش الزينة. ويبدى بهذا 
الشكلء أنه فى خلال سلسلة طويلة من الانحدارء أن الجدود العليا البالغة, لطائر مالك 
الحزين الرمادى»: وطائر البلشون الهندىء: ويعض المتقاريين لهماء قد مروا من خلال 
التغيرات التالية فى الألوان: أولاً ظل داكن من اللون وثانيًا اللون الأبيض الناصع, 
وثالكًا نتيجة لتغير آخر فى الزى السائد (إذا كان لى أن أعبر عن نفسى بهذا الشكل), 
اللون الإردوازى المحمر الحالى؛ أو المسحات اللونية الصفراء البرتقالية الذهبية. وتلك 
التغيرات المتعاقبة. تصبح مفهومة فقطء بناء على المبدأ الخاصء بأن الحداثة قد تم 
الإعجاب بهاء بواسطة الطيورء إكرامًا لذاتها. 

قام العديد من الكتابء بالاعتراض على النظرية الخاصة بالانتقاء الجنسى 
بأكملهاء عن طريق الافتراض بأنه مع الحيوانات» وغير المتمدينين!؟). فإن التذوق 


)١(‏ طائر مالك الحزين الرمادى 3 وع0م 
(؟) طائر البلشون الهندى 5نالامنا8 
(؟) طائر مالك الحزين غير الناضج 5م ةناو 210623 
(:) غير المتمديئين 252065 
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الخاص بالأنثى لألوان معينة, أى زينات أخرىء من شأنه أن يبقى ثابتًاء لعدد كبير من 
الأجيال؛ وأنه يتم الإعجاب فى أول الأمرء بلون واحدء ثم لون آخر بعد ذلكء وبالتالى» 
فمن غير المستطاع إنتاج تأثير دائم. وقد نعترف بأن التذوق شىء متقلبء ولكنه ليس 
شيئًا اعتباطيا(') على الإطلاق. فإنه يعتمد كثيرًا على الاعتياد كما نرى فى الصنف 
الإنسانىء ومن الممكن لنا أن نستنتجء بأن ذلك من شأنه أن يثبت صحته. مع الطيور 
والحيوانات الأخزئ. وحقى فى"الرداء القاصن يتا إن الطايع العام نيقى ده طويلة: 
والتغيرات تكون إلى حد معين متدرجة. وسوف يتم تقديم الأدلة الخاصة ب "أودويون', 
فى موضعين موجودين فى باب قادمء بأن غير المتمدينين التابعين للكثير من 
الأعراق('). قد استمر إعجابهم للعديد من الأجيال: بنفس آثار الالتئاء(") الموجودة 
على الجلد: ونفنين الشسفاة: أن الأتوفء أو الآذان المكقوبة بشكل بشء 20 والروس 
المحرفة الشكل(*), دواليك؛ وأن تلك التشوهات2"7. تقوم بتقديم بعض التناظرء للزينات 
الطبيعية الخاصة بحيوانات مختلفة. ويالرغم من ذلك, فمع غير المتمدينين» فإن مثل هذه 
الأقفاط السناكن» لا عستم إلى الأنوء كما ييكتنا: استكتفاحه سن الاختلاقات الوصو 
فى هذا الأمرء بين القبائل المتقاربة» الموجودة على نفس القارة. وعلاوة على ذلك: فإن 
المربين لحيوانات الهواية؛ من المؤكد أنهم قد شعروا بالإعجابء للكثير من الأجيال, 
وما زالوا يشعرون بالإعجابء بنفس السلالات: فإنهم يرغبون بشكل جدى فى 
تغيرات بسيطة, التى يتم اعتبارها كتحسينات, ولكن أى تغير كبير أى فجائىء يتم 
النظر إليه. على أساس أنه من أكبر الشوائب!"). ومع الطيور فى البيئة الطبيعية» فلا 


(١)إعتياطى‏ 1131م 
(؟)الأعراق 505 
[(نة 1 الالتئام 05 002 
(؟) يشع- شنيع داعت الها 
(0) محرف الشكل 0010 
(1) تشوه ه01 
(0) شائية لاواممعا8 
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يوجد لدينا أى سبب لافتراضء أن من شأنهم أن يشعروا بالإعجابء بأسلوب جديد 
من التلوين» حتى لو كاتت التمايزات الكبيرة والقجائية. قد حدثت كثيرا» وهذا بعيد 
من أن يكون عليه الحال. ونحن نعلم أن حمام الأبراج(). لا يتزامل مع السلالات الملونة 
بشكل متنوع الخاصة بالهواة» وأن الطيور المهقاء!"). ليس من الشائع أن تحصل على 
رفاق فى الزواج» وأن طيور الغداف7) السوداء الخاصة ب"جزر فيرو" 13005ؤوا 6ه,2, 
تقوم بطرد إخوتها المرقطة. ولكن هذا الكره للتغيير الفجائى» من شأنه ألا يحول» دون 
تقديرهم للتغيرات البسيطة. بشكل أكثر مما يفعل فى حالة الإنسان. ومن ثمء فبالنسية 
للتذوق؛ الذى يعتمد على الكثير من العوامل: واكن بشكل جزئى على الاعتياد» ويشكل 
جزئى على حب للحداثة؛ فييدو أنه ليس هناك أى استحالة؛ فى أن تشعر الحيوانات 
بالإعجاب لمدة طويلة جداء بنفس الأسلوب العام الخاص بالتزين» أو المفاتن الأخرى, 
ومع ذلك تشعر بالتقديرء للتغيرات البسيطة فى الألوان» أى الشكل؛ أى الصوت. 


ه َه« * 


001/600 5 حمام الأبراج‎ )١( 
(؟) أمهق ومتطام‎ 
(؟) طيور الغداف: نوع من الغربان م8‎ 
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ملخص الأبواب الأربعة المتعلقة بالطيور 


معظم ذكور الطيور تكون مولعة بالقتال(!) بشكل كبيرء فى أثناء موسم التكاثر, 
والبعض منها يحوز على أسلحة مهيئة للقتال مع منافسيها. ولكن الذكور الأكثر شراسة, 
والأفضل تسلحاء نادرا أو لا تقوم على الإطلاق» من أجل إحراز النجاح: بالاعتماد كلية 
على قوتهاء لإبعاد أى قتل منافسيهاء ولكن يكون لديها وسائل خاصة لاجتذاب الأنثى. 
ومع البعضء فإنها القدرة على التغريدء أى لإصدار صرخات غريبة» أى موسيقى 
آلاتية('): وبالتالى فإن الذكور تختلف عن الإناث» فى الأعضاء الجسمانية الصوتية 
الخاصة بهمء أى فى التركيب الجسمانى الخاص بريشات معينة. ونتيجة للوسائل 
المتنوعة بشكل مدهشء المعدة لإنتاج الأصوات المختلفة» فإننا نكتسب فكرة سامية» عن 
الأهمية الخاصة بتلك الوسائل المخصصة للتودد الجنسى(). وتسعى الكثير من الطيور 
إلى اجتذاب الإناث» عن طريق الرقصات أو الألاعيب!') الغرامية, التى يتم تأديتها على 
الأرض أو فى الهواءء وفى بعض الأحيان» فى أماكن معدة لذلك. ولكن الزينات من 
أصسكاف كثيرة والمسسحات اللونية الأككن عالقا والكمراف("! والالعاد !)+ ورش 
الزينة!") الجميلء والريشات المتطاولة» وقنزعات!') الرأس. وهلم جراء تمشل أكثر 
الوسائل شتيوعاء إلى أنعسن فد ونيد فى تعفن الخالات» أن :مكرهد الحداتة() 
قد أدت مفعولاً كوسيلة للجاذبية. ووسائل الزينة الخاصة بالذكورء لايد من أن 


)١(‏ الولع بالقتال - المشاكسة كام 
(١؟)‏ موسيقى آلاتية عأقنااط لقأصعطتطنارأدما 
(5) التودد الجنسى - المغازلة مأطك انام 
(5) ألاعيب 0165م 
(45) عرف الطائر (مشط الرأس) طححة 0 
(1) لغد - غيب: زائدة لحمية تتدلى من أعناق بعض الطيور تناءنا 
() ريش الزينة 5 مانام 
(4) القنزعة 201ا-م0 1 
(9) الحدائة لإأاع/اولا 
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تكون فى غاية الأهمية بالنسبة لهم؛ وذلك لأنه قد تم اكتسابهاء فى حالات ليست 
بالقليلة: على حساب واد المخاطر من الأعداء: وحتى على حساب تعفن الفقدان فى 
القوة» فى أثناء القتال مع منافسيهم. والذكور الخاصة بعدد كبير جدا من الأنواع, 
لا يتخذون رداءهم الزخرفىء إلا عند الوصول إلى مرحلة البلوغ, أو أنهم 
يقومون باكتسابه. فى أثناء موسم التكاثر فقطء أى تصبح المسحات اللونية عند 
ذلك أكثر إشراقًا. والبعض المعين من الملحقات() الزينية تصبح متضخمة: ومنتفخة("), 
وملونة بشكل زاهء فى أثناء عملية التودد الجنسى. ويقوم الذكور باستعراض مفاتتهم, 
بعناية محكمة:؛ وإلى أفضل تأثير ممكن» ويتم القيام بذلك فى حضرة الإناث. 
ويكون التودد الجنسىء فى بعض الأحيانء عملية ممتدة لوقت طويل؛ ويقوم 
الكثير من الذكور والإناث بالاحتشاد» عند موضع مسيق التحديد. ولكى نفترض أن 
الإناث لا تشعر بالتقدير للجمال الخاص بالذكورء فإنه اعتراف بأن زيناتهم 
الرائعة. وجميع خيلائهم واستعراضهم: أشياء غير مفيدة. وهذا شىء لا يمكن 
تصديقه. والطيور لديها قدرات رائعة للتمييزء وفى البعض القليل من الحالات» من 
الممكن توضيح أن لديهم تذوقًا للجمال. والأكثر من ذلكء فإنه من المعروف عن الإناث: 
أنها تقوم أحيانًاء بإظهار تفضيل أو كراهية فطرية ملحوظة:؛ لبعض الذكور الفردية 
المعينة. 


إذا تم الاعتراف بأن الإناث تفضلء أى تشعر بالإثارة بشكل لا واع؛ عن طريق 
الذكور الأكثر جمالاً. حينئذ» فإن الذكور سوف يكون من شأتهاء أن تصبح بشكل 
بطىء ولكنه مؤكدء أكثر جاذبية بشكل أكبر فأكبر؛ من خلال الانتقاء الجنسى. وكون أن 
هذا الشق الجنسىء هو الذى تم تعديله بشكل رئيسىء فإنه من الممكن لنا استنتاجه 
من الحقيقة بأنه. فى كل طبقة تقريبًاء يختلف فيها الشقان الجنسيانء فإن الذكور 
تختلف بشكل أكبر بكثير» عن أحدها الآخرء عما تفعل الإناث: وهذا واضح بشكل جيد» 


0000000005 الملحقات - الزيادات - الزوائد‎ )١( 
1 (؟) منتفخ - متورم 0ن‎ 
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فى بعض الأنواع النموذجية(') المتقاربة بشكل حميم, التى يكون من الصعب فيها 
تمييز الإناث. بينما تكون الذكور متباينة تمامًا. والطيور الموجودة فى البيئة الطبيعية, 
تقوم بتقديم اختلافات فردية» من شأنها أن تكون كافية بشكل وافرء لعمل الانتقاء 
الجنسىء ولكننا قد رأيناء أنها تقوم أحياناء يتقديم تمايزات واضحة بشكل أقوى, 
والتى تعود للظهور بشكل متكررء إلى درجة أنه يتم تثبيتها على الفورء إذا كانت مفيدة 
فى إغراء الأنثى. والقوانين الخاصة بالتماينء لابد من أن تقوم بتحديد الطبيعة 
الخاصة: بالتغيرات الابتدائية. وسوف يكون من شأنهاء أن تقوم بالتأثير على النتيجة 
النهائية. والتدرجات التى قد تمت ملاحظتهاء بين الذكور الخاصة بالأنوا ع المتقارية, 
تشير إلى الطبيعة الخاصة بالخطوات, التى مروا من خلالها. وهى تقوم أيضًا بالتفسير 
بأكثر الطرق تشويقاء لكيفية نشوء صفات معينة: مثل العيينات(") المنبعجة("). الموجودة 
على الريشات الذيلية» الخاصة بذكر الطاووس7*), وعيينات الكرة والمحجر/*). الموجودة 
على الريشات الجناحية؛ الخاصة بطائر التدرج الأرجوسى0(). ومن الواضح أن الألوان 
المتالقة وقنزعات الرأس» وريش الزينة الرقيق» وخلافهم, الخاصين بالكثير من ذكور 
الطيورء لا يمكن أن يكون قد تم اكتسابها على أساس أنها وسائل للحماية, 
وبالتاكيدء فإنهم يقودون أحيانًا إلى المخاطر. وكون أنهم ليسوا نتيجة للمفعول 
المباشر والمحدد للظروف الحياتية!"), فإنه شىء من الممكن أن نشعر بالتأكيد منه, 
وذلك لأن الإناث قد كن معرضات لنفس الظروفء ومع ذلك فإنهن كثيرا ما يكن 
مختلفات عن الذكور إلى أقصى درجة. وبالرغم من أنه من المحتملء أن تكون 


)١(‏ الأنواع النموذجية 5 2106 أامع5ع م8 
(؟) العيينات أااع06 
(؟) منيعجة 1 مما 
(4) ذكر الطاووس 2620001 
(5) الكرة والمحجر أعكا 360-50 -1ل8 
(1) طائر التدرج الأرجوسى 51 ذنالوام 


9) الظروف الحياتية عا أه 5ضه11 0050 


565 


الظروف المتغيرة: المؤثرة فى أثناء مرحلة متطاولة» قد قامت فى بعض الحالاتء بإنتاج 
فكي بتحدن على كلمن العتقين المسنة: أزفى معهن الأخنان: على أهد الشكن 
الجنسيين وحدهء فإن النتيجة الأكثر أهمية. من شأنها أن تكونء زيادة فى الميل إلى 
التمايز أى إلى تقديم اختلافات فردية ملحوظة بشكل أقوى, ومثل تلك الاختلافات, من 
شأنها أن تكون قد قامت, بتقديم أساس ممتازء للمفعول الخاص بالانتقاء الجنسى. 
يدق أن القؤائين الخاصنة الوراكة: يصيرف التطردهق الأنتفاء قد اكامت يتحدين: 
إذا ها كات العتفات المكصمية بواشطة الذكوي: مق آخل التؤيخ: ومن أجل إنقاع 
الأصوات المختلفة ومن أجل التقاتل فيما بينهاء قد تم نقلها إلى الذكور وحدهم, أى إلى 
كل من الشقين الجنسيين» سواء بشكل دائم» أى بشكل دورى فى أثناء فصول معينة من 
السنة. أما لماذا يكون من شان الصفات المختلفة» أن يتم انتقالها فى بعض الأحيان 
بإحدى الطرق؛ وفى بعض الأحيان بطريقة أخرىء فإن ذلك ليس معروفًا فى معظم 
الحالات, ولكن يبدو أن الفترة الخاصة بالقابلية للتمايزء قد كانت السيب الحاسم. 
وعندما قام الشقان الجنسيان بوراثة جميع الصفات المشتركة: فإنهما أصبحا 
بالضرورة ممالين لبعضهما الآخرء ولكن بما أن التمايزات المتعاقبة» من الممكن أن يتم 
انتقالها بشكل مختلفء فمن الممكن العثور على كل تدرج محتملء حتى فى غضون 
نفس الطبقة, ابتداء من التماثل الحميم إلى أقصى حد, إلى أعلى درجة من التباين, 
الموجود بين الشقين الجنسيين. ومع الكثير من الأنواع المتقاربة بشكل حميم, التى تتبع 
تقريبًا نفس السلوكيات فى الحياة» فإن الذكور قد وصلت إلى الاختلاف عن بعضها 
الآخوهيفكل راتهس :مق خلال المقعول انخاس بالاتكهاة الحسسى )يكم وضلك 
الإناث» إلى الاختلاف بشكل رئيسىء نتيجة المشاطرة بشكل أو بآخرء فى الصفات 
املككسية بهذا الشكلء عن طريق الدكور: والأاكثن من ذلك: أق التاثيرات الخاصة 
بالمقعول المحدد للظروف الحياتية» لن يكون من شأنها أن يتم حجبها فى الإناث: كما 
هى الحال فى الذكورء عن طريق التراكم من خلال الانتقاء الجنسىء للألوان الملحوظة 
بشكل قوىء والزخارف الأخرى. والأفراد التابعين لكل من الشقين الجنسيين, مهما تم 
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التأثير عليهم, من شأنهم أن يتم الاحتفاظ بهم بشكل متسق تقريبًاء عند كل مرحلة 
متعاقبة» عن طريق التهاجن البينى الحرء للكثير من الأفراد. 

مع الأنواعء, التى يختلف فيها الشقان الجنسيان فى اللون: فإنه من الممكن» أو 
المحتملء أن البعض من التمايزات المتعاقبة» قد كانت فى أحيان كثيرة» تميل إلى أن يتم 
انتقالهاء بشكل متساوء إلى كل من الشقين الجنسيين: ولكن أنه عندما حدث ذلك, فإن 
الإناث قد تم منعهن من اكتساب الألوان الزاهية الخاصة بالذكورء عن طريق الهلاك: 
الذى عانين منه» فى أثتاء فترة الحضانة. وليس هناك دليل على أنه من الممكن» عن 
ريق الانكقاة الطبيعى: تفويل واعند من اشكال الانتفا زه إلى شكل آخرء ولكن من 
شأنه ألا يكون هناك أقل قدر من الصعوية» فى جعل إحدى الإناث معتمة التلوين» ويتم 
الاحتفاظ بالذكر ملونًا بشكل زاهء عن طريق الانتقاء لتمايزات متعاقبة؛ قد كانت منذ 
البداية محدودة فى انتقالهاء عن تفن الشق الجنسى. ولابد فى الوقت الحالى من أن 
يبقى من المشكوك فيه, إذا ما كانت الإناث الخاصة بالكثير من الأنواع» قد تم 
تكوزليق بالفسل زينذا الشكل كوم فرجييل الإناف على فسن الدريخة من 
الوضوح فى التلوين مثل الذكورء. من خلال القانون الخاص بالانتقال المتساوى 
للصفات, إلى كل من الشقين الجنسيين, فإنه كثيرا ما يبدو أن الغرائز الخاصة بهن 
قد تم تعديلهاء بحيث إنه قد تمت قيادتهن, إلى بناء أعشاش مقيبة('). أى محجوية 
عن الأنظار. 

فى طائقة واحد«صتعدرة وغرسية مخ الكالات فان الضفات والسلوكيات الخاصضة 
بالشقين الجنسيين» قد تم عكسها بشكل كاملء وذلك لأن الإناث يكن أكبر فى الحجم, 
وأقوى؛ وأكثر شراسة؛ وأزهى تلوينًا عن الذكور. وقد أصبحن أيضنا أكثر حبا للنزاع, 
إلى درجة أنهن كثيرا! ما يتقاتلن فيما بينهن» من أجل الحيازة على الذكور, 
مثل الذكور الخاصة بالأنوا ع الأخرى: المولعة بالقتال. من أجل الحيازة على الإناث. 


]00760 651 أعشاش مقبية: ذات قبب‎ )١( 


وإذا كانت مثل تلك الإناث» كما يبدو محتملاًء يقمن بشكل معتاد بإبعاد منافساتهن, 
ويحاولن جذب الذكور عن طريق الاستعراض لألوانهن الزاهية أى مفاتنهن الأخرى, 
فإننا نستطيع أن نفهم» كيف تأتى لهن أن أصبحنء بشكل تدريجىء عن طريق الانتقاء 
الجنسىء والانتقال المحدود جنسيا("), أكثر جمالاً من الذكورء بينما تم ترك الأخيرات 
بدون تعديلء أى معدلة بشكل بسيط فقط. 


عننها تسو القانوة الخاض «الوزاةة عن الأغيار المتناطزة» زلكن ليص ذلك 
الخاضن الاتتفال المضيون ختشوازافانه ]ذا كعادو الأنومن :قن مركلة بتاخرة من 
العمر- ونحن نعلم أن ذلك يحدث بشكل ثابت» مع طيورنا الداجنة("), وأحيانًا مع طيور 
أخرى- فإنه سوف يتم ترك الصفار بدون تأثير» بينما البالغون الخاصون بكل من 
الشقين الجنسيين» سوف يتم تعديلهما. وإذا ساد كل من هذين القانونين الخاصين 
بالوراثة وحدث تمايز لأى شق جنسىء فى وقت متأخر من العمرء فإن ذلك الشق 
الجنسى وحدهء هى الذى سوف يتم تعديله؛ والشق الجنسى الآخر والصغارء لن 
نتائروا وعتذها تمدق تا دذات فى زهاء اللو :اوتفى السفات الواضحة الأخرى فن 
وقت مبكر من العمرء ولا شك فى أن ذلك كثيرًً ما يحدثء فإنه لن يتم التأثير عليها من 
خلال الانقفاالجنمنى إلى أن يكم الرصول الى اللريظة الخاضة بالتكائن: وبالعالى: 
فإنها إذا كانت تمثل خطورة على الصفغارء فإنه سوف يتم التخلص منهاء من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ويهذا الشكل فإننا نستطيع أن نفهم: كيف أن التمايزات التى تبزغ 
فى وقت متأخر من العمرء قد تم فى كثير من الأحيان الاحتفاظ بها؛ من أجل عملية 
التزين الخاصة بالذكورء وتم ترك الإناث والصفغارء بدون أى تأثير تقريبًاء ويهذا 
الشكلء فإنهم أصبحوا يماقون بعضهم الآخر. ومع الأنواع الحائزة على ريش زينة 
صيفى وشتوى متباين, فإن الذكور الخاصة بهم, إما أن يكونوا مماظين أ مختلفين 
عق الآقاك.في أقنحاء الفسطلينة أوافن اففاء قصل الححيف وسوة: والدومات 


)١(‏ الانتقال المحدود جنسيا (للصفات) 511550 لمع امم انا الج نلاء5 
)١(‏ الطيور الداجنة بماانمط 
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والأصناف الخاصة بالتمائلء الموجودة بين اليافعين والمتقدمين فى العمرء معقدة بشكل 
متنام, وهذا التعقيد من الواضح أنه يعتمدء على أن الصفاتء التى تم اكتسابها فى أول 
الأمر عن طريق الذكورء قد تم انتقالها بطرق ودرجات مختلفة: على أساس أنها 
محدودة بواسطة الغمن: والشق' الحتسئ: والقصل :من السنة. 

بما أن الصغار الخاصين بمثل هذا العدد الكبير من الأنواع, قد تم تعديلهم, 
الااقليلد فن اللون وق التكازك الأكرئ:تهان ناسكطاعتا: تكوون يكن الوا بالقسية 
إلى ريش الزينة الخاص بجدودهم العليا المبكرة» ومن الممكن لنا أن نستنتجء أن الجمال 
الخاص بالأنواع الموجودة الخاصة بناء إذا ما نظرنا إلى الطائفة بأكملهاء قد تمت 
زيادته بشكل كبيرء منذ تلك المرحلة: التى يقوم ريش الزينة الفج؛ بإعطائنا سجلا غير 
مباشر لها. والكثير من الطيورء وخاصة تلك التى تعيش كثيرا على اليابسة؛ قد تم 
بدون شك تلوينهاء بشكل مبهم التماسًا للحماية. وفى البعض من الحالات: فإن السطح 
العلوى المككشوف من ريش الزينة» قد تم تلوينه بهذا الشكلء فى كل من الشقين 
الجنسيينء بينما السطح السفلى فى الذكور وحدهاء قد تمت زخرفته بشكل متنوع: من 
خلال الانتقاء الجنسى. وأخيراًء فنتيجة للحقائق التى تم تقديمها فى تلك الأبواب 
الأربعة, فإنه من الممكن لنا أن نستنتج, أن الأسلحة المخصصة للقتال: والأعضاء 
الجسدية المخصصة لإنتاج الصوت, والزخارف الكثيرة الأصنافء والألوان الزاهية 
والواضحة: قد تم اكتسابها بشكل عامء بواسطة الذكورء من خلال التمايز 
والانتقاء الجنسىء وقد تم نقلها يطرق مختلفة. بناء على القوانين الكثيرة المختلفة 
الخاصة بالوراثة» والإناث والصفار قد تم تركهم بما لا يتعدى القليل نسبيا من 
التعديل ["5] , 
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الهوامش 


- بالنسية إلى طيور الدج - 1/!19050765, وطيور الصرد (الدغناش) - 58165: وناقرى الخشب‎ )١( 
انظر "السيد بليث” طألااة .الال فى غ5الا .)دلأ 0 .وها 5 نطاره/لا5ع3:1ا,‎ 5 
الجزء الأول؛ عام /14811,: صفحة 5١؟, وأيضنا إلى الهوامش الخاصة بترجمته لعمل "كوقيير" /#ألانا:©‎ 
+ عن |8001073 ©119000, صفحة 109 . وقد قمت بتقديم الحالة الخاصة بالطيور صليبية المنقار‎ 
(القرزبيلات) - 003 بناء عن معلومات "السيد بليث". وفيما يتعلق بطيور الدج, انظر أيضًا "أودبون”‎ 
©! > » فى كتاب .8109 .001]9), الجزء الثانىء صفحة 1960 . وفيما يتعلق بطيور الوقواق الهندية‎ 
والحمام النحاسى الهندى » - 08/00011305)), انظر "يليث". كما تم اقتياسه فى كتاب‎ 5000001/“ 
"جيردون” 60007ل, بعنوان 5013! 01 81505, الجزء الثالث» صفحة 486 . وفيما يتعلق بطائر الأوز‎ 
. ١90 صفحة‎ ,١/451/ الهندى »ء - 53110101015, انظر 'بليث'» تم ذكرهء عام‎ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال تقرير "السيد جولد” 5]:8/15لاة أن 5ل؟أط عطأ أن عأمهطلمول] لاناه0 .آلا 
(الجزء الأول صفحة )١77‏ عن طائر القاوند الأزرق - 01/30310[00) (وهو واحد من طيور الملك الصائد 
- 6109115618!): ومع ذلك؛ فإن الذكر اليافع فيه بالرغم من مماقئته للأنثى البالفة؛ فإنه يكون أقل تائقًا 
فى التلوين. وفى بعض الأنواع الخاصة بالطيور السهمية »+ - 036610 فإن الذكور لديها ذيول زرقاء 
اللون: والإناث لديها ذيول بنية اللون: وقد أخبرنى "السيد ر. ب. شاربي” 558108 .8.8 1/1: أن ذيل 
الذكر الياقع. الخاص بالطائر السهمى المتقد المرح » - 91013010113001 030©/0] يكون فى أول الأمر 
بنى اللون. وقد قام "السيد جولد' بوصف (نفس المرجع:؛ الجزء الثانى» صفحات 2.5٠0 :١5‏ 109) الشقين 
الجنسيين والصغار الخاصة بيفاء كوكاتى - 20613100) معين: والخاصة بطائر ملك اللوز + - 100ك>ا 
لاماء التى كانت نفس القاعدة سائدة فيهما. وانظر أيضًا "جيردون" (013م! 0 8105: الجزء الأول» 
صفحة )5١٠١‏ حول الببيغ الوردى » - 7058 313601515 الذى تكون فيه الصغار أكثر مشابهة للأنثى 
عن الذكر. وانظر أيضًا "أودويون” (لإام8:0918 1أ12و0011010: الجزء الثاني صفحة :)51٠‏ حول 
الشقين الجنسيين والصفار الخاصة بالحمام العابر »ء > ©255©)10م 0638الاا00 . 

(؟) أنا مدين بتلك المعلومات ل"السيد جولد" الذى أطلعنى على العينات: انظر أيضًا إلى كتابه يعنوان -101/0 
6ل1لأاع10 عط 0 موأأعنال, عام 234851١‏ صفحة ١١١‏ , 

(8) انظر "ماكجيلفراى' فى كتاب 81/05 .811 .]15!!, الجزء الخامس, صفحات 1. 5١5-17‏ . 

(5) انظر إلى مقالته العلمية الجديرة بالإعجاب المنشورة فى !86003 01 .500 10)أكم علطأ أه |تصناول: 
الجزء التاسع عشرء عام :١85٠‏ صفحة 3775 . وانظر أيضًا “جيردون” قى كتاب 018ه! 04 81105, 
الجزء الأولء المقدمة وصفحة 55 . بالتسبة إلى طائر الملك الصائد الأسترالى » > 01658أ5ل/ا130: 
فإن "الاستاذ سكليجيل” |©50!9906 .2001 قد قال ل"السيد بليث", إنه يستطيع التمييز بين العديد من 
الأعراق المتباينة» عن طريق المقارنة بين الذكور البالغة على وجه القصر. 
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(1) انظر أيضًا "السيد سوينهى" ©5/1080 .1/6 فى 1015: يوليى 18717, صفحة ,17١‏ ومقالة سابقة مع 
مستخلص من ملحوظة عن طريق "السيد بليث". فى 1015ء يناير ,١/571١‏ صفحة 0" . 

(0) انظر 'والاس" ©3136//ا فى كتاب "أرخبيل الملايئ" 200اةمأطع1ث 1/213 ©15, الجزء الثاني؛ عام 
١/48‏ صفحة 3554 , 

(4) تلك الأنواع موصوفة مع رسومات ملونة» بواسطة "م. ف. يولين" 501160 .© .1/1 فى مجلة 5أطاء عام 
4 , صفحة 0لا3؟ . 

(9) انظر 8.6 03!5ألة 01 3113]109/ا الجزء الأول صفحة ١ه”‏ . 

)٠١(‏ انظر "ماكجيليقراى" /إا713ذ|ازأوع103!, فى كتاب 8105 ا5أ]أ)8 01 ل115]01!, الجزء الأول صفحات 
الى 

)١١(‏ انظر فيما يتعلق بهذا الموضوع. الباب الثالث والعشرون فى كتاب 300 8017815 01 81131100/ا 
11 ع0 انا قأموام 

)١١(‏ انظر "أودويون” فى كتاب /[0أم8109013 .0101]115: الجزء الأول صفحة ١197‏ . وانظر 'ماكجيليقراى' فى 
كتاب 8105 طؤنا8 أه لزهأو1ل! الجزء الثالث, صفحة 80 . وانظر أيضًا الحالة التى سيق تقديمها 
الخاصة بطائر الناقر الهندى الريفى+ - 22110113) 15000101015 . 

)١7(‏ انظر #اع1/ا©3] 681]1151©1//, يوليو 18517, وانظر "أ. ميوراى" /إ12]ناا/ا .4 فى 01 أ03]لامل 
أع/ا13 !, عام :,١4814‏ صفحة 4375 , 

)١5(‏ من أجل الأنواع الأسترالية, انظر “جولد" 01010), فى كتاب 86 113006001!, الجزء الثانى» صفحات 
4 .184818118 . وفى المتحف البريطانى من الممكن رؤية عينات خاصة من الطائر جوال السهول 
الأسترالى + ع 10101030105 6010000145 عمع)ع300/ا-0أ2ام 5]13|130لا4,. موضحة وجود 
اختلافات جنسية مماظة. 

1/1. انظر “جيردون" 0017)هل فى كتاب 10013 01 8105: الجزء الثالث,» صفحة 551؛ و"السيد سوينهى"‎ )١١( 
, 5006 ,17١ صفحات‎ :,١411 صفحة 875 5, وعام‎ ,١876 فى مجلة 5أ0|؛ عام‎ 10 

(11) انظر “جيردون” فى 10013 01 8105, الجزء الثالث. صفحة /الا١‏ , 

. انظر "جولد” فى كتاب 5]72!13لاك 01 8105 عأ أه 13006001!, الجزء الثانى» صفحة هلا"‎ )١0( 

. ” صفحة‎ :» ١804 انظر مجلة 16!0] 0012| ©1116 سيتمير‎ )١8( 

(19) انظر مجلة 5أ0!, عام ,١/875‏ صفحة 594 . 

)2٠١(‏ من أجل تلك التصريحات العديدة. انظر كتاب 5أ811123 61621 أ0 8105 6010105 . وقد أخيرنى 
"الأستاذ نيوتن” 01©18/100 .2101, بأنه قد كان مقتنعًا لمدة طويلة, نتيجة لملاحظاته الشخصية:؛ ومن تلك 
الملاحظات الخاصة بآخرين: بأن الذكور الخاصة بالأنوا ع السابق ذكرهاء تأخذ إما كل أو نصيبًا كبيرا, 
فى الواجبات الخاصة بالحضانة؛ وأتهم "يظهرون تفان أكبر بكثيرء تجاه صغارهم, عندما يكونوا 
معرضين للخطرء عما تقوم الإناث به". وكما أخبرنى؛ فإن ذلك هو الحال مع طائر البقويقة الموشمة 
الذيل- ١30000163‏ 57052أا والبعض القليل من الطيور الخواضة ح 306:5// الأخرىء التى تكون 
فيها الإناث أكبر فى الحجم, ولديها ألوان متغايرة - 00101535160) بشكل أقوى من الذكور. 


5302 


(١؟)‏ السكان الوطنيون لأسيرام” 0637 (أنظر 'والاس' فى كتاب 106|300ات:8 'ا1/313), الجزء الثانى, 
صفحة 16٠١‏ ). يؤكدون أن الذكر والأنثى يجلسان بالتناوب على البيضء ولكن هذا التأكيدء كما يعتقد 
"السيد بارتليت"؛ من الممكن تفسيره. عن طريق زيارة الأنثى للعش لتضع بيضها. 

(9؟) انظر مجلة 51010601 118, أبريل :,١41٠١‏ صفحة ١514‏ . 

(7") انظر التقرير الممتاز الخاص بالسلوكيات الخاصة بهذا الطائر تحت تأثير تقييد الحرية, بواسطة “السيد 
أ.و. بينيت” 866611 .لألا .8 .2/!ء فى مجلة 2161//ا 300 2070 أ مايو :,١74‏ صفحة 278 . 

(4") انظر “السيد سكلاتر" )501316 .1/1 حول الحضانة الخاصة بالطيور النعامية - 510065ألا]5 
فى مجلة .500 .200!1 .9,200 يونيى 18771 . وهذا هو الحال مع طائر الرية الداروينى - 8562 
3/101 : فإن "الكابتن موسترن” 1/05]615 132/1م020) يقول (فى كتاب -2143 عط طأأننا عممملا الم 
,١ 87/١05‏ صفحة )١1١284‏ إن الذكر يكون أكبر فى الحجمء وأقوى.: وأسرع عن الأتثى, وذو ألوان 
أدكن قليلاء إلا أنه يتولى المسئولية المنفردة عن البيضء وعن الصغارء كما يفعل بالضبطء الذكر الخاص 
بالنوع الشائع من طائر الرية. 

(25) من أجل طائر الصقر الجيفى - 1/1!/300, انظر كتاب :882916 ©5! أ0 ع29لإم/ا 6ط أ0 لاو6ا2060 
5عء عام :184١‏ صفحة 1١‏ . ومن أجل الطيور المتسلقة الشجرية + - 0115130616015: والصريف 
الليلى - 0560000105)ناط - 320[أاواللاء انظر "جولد' فى 5]12113لاة أ0 81205 عط أن 006ل صللا 
الجزء الأول صفحات .٠0*”‏ /ا9 . وطائر ذكر البط الدرعى + ع ©!501610023 النيوزيلندى - 130017522 
8 يقدم حالة مناظرة تماماء فإن الرأس الخاصة بالأنثى تكون ناصعة البياضء وظهرها يكون 
أكثر احمرارًا, عن ذلك الخاص بالذكرء ورأس الذكر يكون ذا لون برونزى داكن غنى, ويكون ظهره 
مكسوا بريشات مقلمة بشكل دقيق باللون الإردوازى» ويهذا الشكل فإنه فى مجموعه, من الممكن اعتباره 
الأكثر جمالاً فى الاثنين. وهى أكبر فى الحجم وأكثر شراسة عن الأنثى, ولا يقوم بالجلوس على البيض. 
ويهذا الشكل فقى جميع تلك الاعتبارات: فإن هذا النوع يأتى تحت الطائفة الأولى من الحالات, ولكن 
"السيد سكلاتر" (فى اأ©5001 [200109162 116 01 2)008601595, عام ,١85375‏ صفحة )15١‏ قد 
أصايبته دهشة كبيرة: لملاحظته أن الصغار الخاصين بكل من الشقين الجنسيين, عندما يبلغوا حوالى 
الثلاثة أشهر فى العمرء يكونوا مماثلين للذكور البالغة فى رعوسهم وأعناقهم الداكنة اللون, بدلاً من 
الإناث: ويهذا الشكل فإنه يبدو فى هذه الحالة أن الإناث قد تم تعديلهاء بينما احتفظت الذكور والصغار 
بحالة سابقة من ريش الزينة. 

(1؟) انظر 'جيردون" 0017)عل فى كتاب 15013 01 281505 الجزء الثالث» صفحة 058 . 

(90") انظر 'جيردون” فى 15013 01 81505, الجزء الأول صفحات 5775,: 228 . وانظر "جولد" فى -1300] 
33 أؤرلامة آه 8105 عطأ أ0 )6001 الجزء الأول صفحات ١7٠١ ,١>14‏ . 

(54) انظر 'جولد". سيق ذكره. صفحات 77 601457 , 

(59) انظر "أودويون” فى /ااام810913 .000111 الجزء الثاني صفحة 5ه . 

. انظر كتاب 00576511021100] 067لا 213615 300 3/5 تاصق 01 2)131100/, الجزء الثانى. صفحة 9ل‎ )٠٠١( 

(1؟) انظر 15]1019ا! |حآناأةلا أه0 86/293215 002065100115 الجزء الأول؛ عام /ا14171: صحفات ,5١٠‏ 
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(؟؟) انظر ١81‏ .56 065 و5أ0لناق/ا .506 3ا 06 (أأعاانا8؛ الجزء العاشرء عام :١415‏ صفحة ١١١‏ . 
الصغار الخاصة بطائر البجعة اليولندية ع 5!أ0ة نالأ 5نااولان) - 0قلاة مؤأاه الخاصة 
ب“ياريل" ا|ا©:81ل: تكون دائمًا بيضاءء ولكن هذا النوع, كما أخبرنى "سكلاتر", من المعتقد أنه لا يزيد 
عن كونه ضرب من البجع الداجن - 0136 5نا0ولا0) . 

(15) أنا مدين ل"السيد يليث” «ألاا8 .1/1 للمعلومات المتعلقة بهذه الطبقة. وطائر عصفور فلسطين - -8م50 
!53165 0 2010 تابع للطبقة الفرعية الخاصة بالعصافير الصخرية - 276120019 . 

(4؟) على سبيل المثال. فإن الذكور الخاصة بطائر التناجر الصيفى » - 3681108 13039023 وطائر 
السسكين الأزرق »* - 0/2063 52191|!3, تحتاج إلى ثلاثة أعوامء والذكر الخاص بطائر السسكين 
الأصفر »* - 1015© 01091113 أربعة أعوامء لكى تقوم باستكمال ريش زينتها الجميل (انظر "أودويون' فى 
لاأم8109023 .020118 الجزء الأول صفحات 777, .)30//..,78٠.‏ وطائر البط المبرقش ح ”أنا32160!! 
»ا6لال. يستفرق ثلاث سنوات (نقس المرجعء الجزء الثالث. صفحة .)1١5‏ وذكر طائر التدرج الذهيى - 
625311 6010.: كما سمعت من السيد جينر وير"» يمكن تمييزه عن الأنثى عندما يبلغ ثلاثة أشهر من 
العمر, ولكنه لا يكتسب بهاؤه الكامل؛ حتى نهاية شهر سبتمبر فى السنة التالية. 

(5؟) وهكذا فإن طائر أبى منجل التنتالويسى + > 5نا|13013 15أ0! وطائر الكركى الأمريكى »* - -/©3007 01005 
115 يستغرقا أريعة أعوام: وطائر البشروس (النحام) - 131011190" يستغرق العديد من السنين» وطائر 
مالك الحزين الهزلى »+ - 0001/6303)! 8/062 سنتين: قبل أن يكتسبوا ريش زينتهم المكتمل. انظر 
"أودويون"» سيق ذكره. الجزء الأول. صفحة ,5”١‏ الجزء الثالث. صفحات 5١١ 2155 ,١57‏ . 

(53) انظر "السيد بليث” طألاا8 .)آلاء فى /5101أل! |ة)ناأةل! أ0 عمأ1/2032 15'5]م/لاو»0081): الجزء 
الأول عام ,١451/‏ صفحة 75٠٠١‏ . وقد أمدنى "السيد بارتليت” 83]11©]6 .12 بالمعلومات المتعلقة بطيور 
التدرج الذهبية » - 056253215 0010 . 

(10") لقد لاحظت الحالات التالية فى كتاب "أودويون” بعنوان .لاأم810018 .000115 طائر الحميراء - -5©60 
581 الخاص بأمريكا - هااأءنأنا؛ 168م1/0563!, الجزء الأول صفحة 7.07- طائر أبى منجل 
التنتالوسى » - 5نا|13018 5أ0اء يستغرق أريعة أعوام لكى يصل إلى البلوغ الكاملء ولكنه يتكاثر أحيانًا 
فى السنة الثانية (الجزء الثالث. صفحة ؟15١).‏ وطائر الكركى الأمريكى »* - 30060108105 0101015 
يستغرق نقس الزمن, ولكنه يتكاثر قبل أن يكتسب ريش زينته الكامل (الجزء الثالث. صفحة .)5١١‏ 
والبالغون من طائر مالك الحزين القاهر »+ - 3عانا») 606 8)063: تكون زرقاء اللون: والصغار ييضاء 
اللون. ومن الممكن رؤية طيور بيضاءء ومرقطة: ويالغة زرقاء. وجميعهم يقومون بالتكاثر معًا (الجزء 
الرابعء صفحة 08): ولكن "السيد بليث" الاا8 .1/2 قد أخبرنى أنه يبدى أن بعض طيور مالك الحزين - 
5 +!! تكون مزدوجة الهيئة - ©011701012: وذلك لأنه من الممكن مشاهدة أفراد بيضاء وملونة من 
نفس العمر. وطائر اليبط المبرقش - 8151006163 80385 ح كأعنال أنا132)10!: ١1لاناء‏ يستغرق ثلائة 
أعوام لكى يكتسب ريش الزينة الكامل؛ بالرغم من أن الكثير من الطيور تتكاثر فى العام الثانى (الجزء 
الثالث. صفحة .)1١4‏ والعقاب الأبيض الرأس » - -ام006هناعا 210" ع عاودء 0ع20عط-ء1اطللا 
5 (الجزء الثالث. صفحة :.)3٠١‏ معروف بالمثل عنه التكاثر قبل الأوان. ويعض أنوا ع طائر الصفارية - 01 
5 (بناء على أقوال "السيد بليث" و"السيد سوينهى” فى مجلة 1015ء يوليى ,١/677‏ صفحة 18) تتكاثر 
بالمثل قبل أن تصل إلى ريش زينتها الكامل. 
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(4؟) انظر الهامش السايق. 

(9؟) حيوانات أخرى. تابعة لطوائف متباينة تماماء إما أن تكون قادرة بشكل معتادء أو أحياناء على التكاثر, 
من قبل أن يكتسيوا بشكل كامل صفاتهم البالفة. وهذا هو الحال مع الذكور اليافعة الخاصة بسمك 
السالمون - 5311700: والعديد من الحيوانات البرمائية ت 3085أ8000]015: قد عرف عنهم التكاثر فى 
أثناء استبقائهم لتركيبهم اليرقانى - ©01ا1©نا51 [20/2! . وقد قام "فريتز موللر” 6عااناالاا 12 فى 
كتاب 34/15( 101 810100761115 300 2015!: الترجمة الإنجليزية؛ عام .١479‏ صفحة 74/ يتوضيح 
أن الذكور الخاصة بالعديد من الحيوانات القشرية المزدوجة الأرجل - 01051306205 00مأحام مط 
تصبح بالغة جنسيا وهى مازالت يافعة؛ وأنا أستنتج أن هذه هى حالة تكاثر قبل الأوان. وذلك لأنهم لم 
يصلوا إلى اكتساب قابضاتهم - 013506©)5) الكاملة التكوين. وجميع الحقائق على هذه الشاكلة غاية فى 
التشويق: على أساس تأثيرها على إحدى الوسائلء التى من الممكن للأنوا ع الحية أن تخضع عن طريقها, 
لتعديلات كبيرة فى الطابع. 

(0) انظر “جيردون" فى 5013! ]0 81(05, الجزء الثالث. صفحة /50» فيما يتعلق يطائر الطاووس - -6©2 
“6001 . ويعتقد "الدكتور مارشال” 1315021 .]0 أن الذكور الأكثر تقدمًا فى العمر والأكثر تالقًا من 
طيور الفردوس > 22:30156 01 8105 لديها ميزة تعلو على الذكور اليافعة: انظر -)©6!! وعلاألاء4م 
5 الجزء السادسء. عام -141/1١‏ فيما يتعلق بطائر مالك الحزين - 8:06©2: انظر "أودويون', 
سيق ذكرهء الجزء الثالث. صفحة ١79‏ . 

)4١(‏ من أجل حالات توضيحية: انظر الجزء الرابع من كتاب "ماكجيليقراى" بعنوان 8158 1[ لمأو ألا 
83 وفيما يتعلق بطيور الطيطوى - 1117023 وخلافهم. صفحات 5:29 ١7؟,‏ وحول طيور المنجل » - 
5 , صفحة :١ 7١5١‏ وحول طائر الزقزاق المطوق - 13ئا©131! 005أ2531301),: صفحة 2,1١8‏ 
وحول طائر الزقزاق المطرى » - 13!15/الاام 5لاأ0131301): صفحة 15 . 

(؟5) من أجل طائر الحسون الذهبى » - 6010119761 الخاص بأمريكا (السسكين الحزين » ع 3اأأومةط 
5 .00انا), انظر "أودويون" فى كتاب /ا١ام810912‏ /010110100162, الجزء الأول صفحة ١795‏ . 
ومن أجل طائر مالورى + - 8/3/1 انظر 3ألة5]1لا4. آ0 8105 ع8 1ه اهمه لصولا 5 'لاناهم 6 
الجزء الأول صفحة 7١8‏ . 

(؟5) أنا مدين لالسيد بليث" للمعلومات المتعلقة بطامئر البلشون الهندى » - 5لا١!منا8:‏ انظر أيضًا "جيردون” 
فى 10013 01 81:05, الجزء الثالث. صفحة 54 . وحول طائر البط صغير الفم » - 808251015015, 
انظر "يليث", فى مجلة 15أ1؛ عام ,١8451/‏ صفحة "ال١‏ . 

(54) حول طائر ألكا » - 4/63, انظر "ماكجيليقراى" فى 81105 .8/11 .]115!. الجزء الخامس» صفحة 54 . 
وحول طائر السسكين الأبيض التاج + ع 1660/1/5 159113 : انظر "أودويون", سبق ذكرهء الجزء 
الثانى. صفحة 84 . ويحب على فيما بعد, أن أشير إلى الصغار الخاصة بالبعض المعين من طيور مالك 
الحزين - 16705!!: وطيور البلشون - 01/615 تكون بيضاء اللون. 

(5غ) انظر 8105 5أ)أ8 أ0 /15]600!!, الجزء الأول. عام :,١855‏ صفحة ١095‏ . 

(59) انظر "أودويون” فى ام810013 .01511 الجزء الأول صفحة ١١7‏ . 
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(47) انظر "السيد س. أ. رايت" 9126و /ا/ا .8 .© .1/1( فى مجلة 015 الجزء السادسء عام 1874: صفحة 50 . 
وجيردون" فى 15013 0 81:05, الجزء الأول صفحة ٠٠6١‏ . وانظر أيضًا حول طائر الشحرور - 
0أطكاء8!3, "بليث” فى /15100لط! [13لاأة]ا ]0 139321056 011'5/لا03:15, الجزء الأولء عام 
/الاثمكقء صفحة ١١7‏ , 

. (54) الحالات الإضافية التالية من الممكن ذكرهاء وهى الذكور اليافعة لطائر التناجر البرتقالى الاحمرار » - 
3 13030183» التى من الممكن تمييزها عن الإناث اليافعة "أودويون”" فى '[اام8109/23 .]702 ©, 
الجزء الرابع» صفحة 597, والحال كذلك مع الأفراخ - 165111505 الخاصة بطائر خازق الجوز الأزرق * 
تامأ اناه عناا8 ع ؤ5ألهأمهء] 13غألام09001:0] الخاص بالهند (انظر 'جيردون" قى -05| أ0 8105 
الجزء الأول صفحة 245). وقد أخبرنى "السيد بليث" أيضًا بأن الشقين الجنسيين الخاصين بطائر 
القليعى الأحمر الطوق »* - 51006601131 -0013طنا؟ 53710013 : يمكن تمييزها عند عمر مبكر جدا. 
ويقدم 'السيد سالقين” 53/0/60 .1/1 (فى ©50 .2001090 .2700, عام :,141٠١‏ صفحة )3١5‏ الحالة 
الخاصة بطائر طنان - 01070199-010ا4ا: مماثلة للحالة التالية الخاصة بالطائر الحسن الإكليل» - 
15 لامأةاط . 

(55) انظر ل#اعالاع 2 517105161ع لالا, يوليى :١/731/‏ صفحة ه . 

(00) انظر مجلة 515!, الجزء الأول صفحة 569؛ وما بعدها. ومع ذلك فإن "الدكتور روهلفس" 80115 .07 قد 
أشار إلى فى خطاب, أنه بناء على خبرته بالصحراء الكبرى - 5231313: فإن ذلك التصريح أقوى من 
اللازم. 

(01) لم يتم على الإطلاق تقديم أى تفسير مرضى عن الحجم الهائلء ويدرجة أقل عن الألوان الزاهية» الخاصة 
بمنقار طائر الطوقان. وقد صرح "السيد باتس" 82165 .1/2 (فى كتابه -2م عا مأ أوالة :نأا 156 
0 الجزء الثانى: عام 1477,: صفحة )١5١‏ أنهم يقومون باستخدام مناقيرهم. للوصول إلى الثمار 
الموجودة عند الأطراف البالغة البعد للأغصانء وكذلك. كما جاء بتصريحات ثقاة آخرينء لانتزا ع البيض 
والطيور اليافعة, من الأعشاش الخاصة بالطيور الأخرى. ولكن كما يعترف "السيد باتس". فإن المنقار 
"من الممكن بصعوية: اعتباره أداة تم تشكيلها بشكل متكمل جداء من أجل الغاية التى تستخدم لها". 
والحجم الكبير للمنقار» كما يتضح من عرضه؛ وعمقه. علاوة على طوله. يستعصى على الفهم, بناء على 
وجهة النظرء بأنه يستخدم كمجرد أداة للامساك - 206605100 . ويؤمن "السيد بلت” 8811 .الا 
(انظر 0162129103 10 012/151ا]أ0!3] ©111,: صفحة /191)/ أن الاستخدام الأساسى للمنقار. كأداة دفاع 
ضد الأعداء. وخاصة للإناث» فى أثناء تعشيشها فى جحر موجود فى شجرة. 

(51) انظر الطائر مبعثر الأشواك الجوجثى (البارز عظم الصدر) » - 05ا0211081© 518170125105 فى 
كتاب 72511026امضق8 0 لأمقروهضه/1 0'5اناه 0 . 

(07) فيما يتعلق بطيور النورس + - 005ناء وزمج الماء (مواءات البحر) »* - 13/ا31): وطيور الزرزورء انظر 
"ماكجيليقراى” فى 8105 81115 ]0 (115101!, الجزء الخامس. صفحات ,0١١6‏ 544: 177 . وفيما 
يتعلق بوز الجليد (الشمال الأقصى) * - 5لا67:6016ملاط! /©805, انظر "أودويون” فى -10110100© 
لااام810913 |102, الجزء الرابع» صفحة 517 . وحول اليط الصغير القم »* > 802351017005, انظر 

"السيد بليث", فى مجلة 5أ6أء عام /14571: صفحة ١”‏ . 
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(04) قد يكون من الملاحظ أن النسور + - 1585ا]الا/!. التى تحوم بعيدًا وعاليًا جدا فى الجوىء مثل الطيور 
البحرية فوق المحيطات؛ فإن ثلاثة أو أربعة أنواع تكون بشكل كاملء ويشكل عام تقريبًا بيضاء اللون» وأن 
الكثير من الطيور الأخرى تكون سوداء. وهكذا فهنا أيضًاء فإن الأكوان الواضحة:؛ من الممكن أن تساعد 
الشقين الجنسيين, على العثور على بعضها الآخرء فى أثناء موسم التكاثر. 

(55) انظر “جيردون” حول الطبقة الخاصة يطبقة اليبيغاوات (الطيور العتيقة) »+ - 2813601015 فى كتاب 
,81١05 0] 03‏ الجزء الأول صفحات 51١0-58‏ , 

(01) الصغار الخاصة بطائر مالك الحزين المائل للحمرة + - 656615)ئ؟ 81063 ومالك الحزين القاهر » - 
3عانا,ع00 8:03 ؛ الخاصين بالولايات المتحدة, تكون كذلك بيضاءء والبالفين يكونوا ملونين» بناء على 
أسمائهم النوعية. ويبدى أن “أودويون" (فى '/اطم8109:3 [015110109162, الجزء الثالث. صفحة 24١5‏ 
الجزء الرابع» صفحة 08) كان مسرورًا بالفعل. من التفكير فى أن هذا التغيير الملحوظ فى ريش الزينة, 
من شأنه أن 'يقوم بإرباك المصنفين". 

(090) أنا مدين بشكل كبير للطف "السيد سكلاتر" 50123167 .102 لتفضله بفحص تلك الأبواب الأريعة عن 
الطيورء والبابين القادمين عن الحيوانات الثديية. ويهذه الطريقة, فقد تمت حمايتى من ارتكاب أخطاءء 
تتعلق بالأسماء الخاصة بالأنوا ع ومن التصريح بأى شىءء؛ على أساس أنه حقيقة معروفة لهذا العالم 
المحترم فى التاريخ الطبيعى بأنها خاطئة. ولكنه الطبع, ليس مسئولاً على الإطلاق للدقة الخاصة 
بالتصريحات: التى قمت باقتباسها عن المصادر المختلفة. 
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المؤلف فى سطور 8 
تشارلس داروين 


ولد "تشارلس داروين" فى "شروزبرى” لاالاط5/اا©517: فى عام 2١8.05‏ ايك لطبيب» 
وحقيدا لكل من "أراسموس داروين”" مأنم 032 5الرذورع وصاحية المصائع "حوريسيا 
ودجوود” 0ههنلا09ع/لا 5131هل. والتحق بجامعة 'إدنبره (و#ناطمأك6 فى عام 2١856‏ 
حيث قام بدراسة الطبء قبل انتقاله. فى عام 147 إلى كلية المسيح 
ب 'كمبريدج” 68006:149©6 وفى عام ,١187١‏ استقل السفينة "البيجل" #اودع8 عطآ, 
المتجهة إلى أمريكا الجنوبية. وعاد فى عام ١1857‏ وفى عام 18759 قام بنشر "سجل 
الأبحاث فى طبقات الأرض والتاريخ الطبيعى: الخاصة بالأقطار المختلفة التى زارتها 
سفينة البيجل". وتم نشر كتابه العظيم "حول النشأة الخاصة بالأنواع الحية عن طريق 
الانتقاء الطبيعى" هناءعاء5 [13ا8!31 أه 6635 لاط 5وأء6م5 أه وأوأ:0 عط 00: فى 5 ؟ 
نوفمبر 16659+ وقد حقق نجاحا فورياء فإن الإصدار الأول المكون من ١7٠5١‏ نسخة تم 
الانتهاء من بيعها فى نفس اليوم. وقام "داروين فى كتابه بعنوان 'نشأة الإنسان» 
والانتقاء المتعلق بالجنس"” “56 10 ده11داء8 مز ممناععا5 300 ,مدال أه أمععوء0 مطل 
فى عام 141/١‏ بإرسال نظريته الخاصة بالانتفاء الجنسىء مناديًا بأن الكائنات البشرية 
قد تم استتباطها عن حيوانات رئيسة عليا. وبعد مرور عامء تم نشر كتاب "التعبير عن الانفعالات 
فى الإنسان والحيوانات” 5اق مامه 280 صقالا مز كممتأاممع عط أه م«مأودوع:م)اغ 186 ثم 
تلا ذلك "تآثيرات التهجين والتطلقيح الذاتى الخاصة بالفطر النباتى من خلال المفعول 
الخاص بالديدان" فى عام 188١‏ » وقد توفى فى عام 18/47 نتيجة لأزمة قلبية وتم دفنه 


فى كنيسة 'وستمنستر” لإعططكم 7ع أوم ماوع للا . 
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المترجم فى سطور : 


* من مواليد الحليمة الجديدة بالقاهرة فى ١979‏ 

* أمضى مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية فى الإسكندرية. 

* تخرج من كلية الطب - جامعة عين شمس فى 1917 وتم تعيينه معيدًا بها 
فى 1937 وتدرج فى الوظائف يها إلى أن حصل على لقب أستاذ الطب الشرعى 
والسموم فى عام ١9/85‏ 
مستشفيات جامعات ليدز ومانشستر من ١151!‏ إلى 1575: ومازال يمارس هذا 
التتخصص فى عيادته الخاصة منذ عودته من بعئته. 

+ شغل منصب الطبيب الشرعى لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاث سنوات 
من ١995‏ إلى ,.١1597‏ مع التدريس للهيئات القضائية والشرطية. 

*# شهاداته وإنجازاته العلمية تبدأ من دبلوم طب صناعات (طب عين شمس)» 
دبلوم العلوم الطبية الفنية» فى الطب الشرعى والكيمياء الطبية الشرعية (طب عين 
شمس). دبلوم الأمراض الجلدية والتناسلية (طب القاهرة): دكتوراه الفلسفة فى العلوم 
الطبية (طب عين شمس). عضوية كلية الأطباء الملكية (إدنبره). 
القومى للترجمة: بالمجلس الأعلى للثقافة. عام 7..” 


5249 


عندما لا يتقبل أى إنسان نظرية التطور الأحيائى . فإن ذلك يكون بدافع الغرور 
وجنون العظمة . ولكى يؤكد لذاته صحة ما يذهب إليه تفكيره . من تجاهل رؤية 
وفهم ما يدور حوله . فإنه يلتمس المعونة مما تجمع لديه :فى غضون القرون القليلة 
السابقة . من تراث ومعتقدات وأساطير ؛ ويقنع نفسه بصوابها بالرغم من 
غموضها . ويشيح بنظره عن الحقائق بالرغم من وضوحها ٠.‏ 

والصنف الإنسانى فى مرتبته الحالية .فى التكوين التعضوى الأرضى ء بمثابة 
الزهيرات الرائعة التلوين . المنتثرة على الغصينات الطرفية . الكاسية يشجرة 
باسقة : فى موسم الرييع . قبالرغم من جمالها وكثرتهاء التى تغطى على كلما تحمله 
الشجرة. ابتداء من جذورها ؛ إلى جذعها : وفزوعها .وأوراقها .فإنها ترى 
نفسها . على أساس أنها الجزء الرئيسى ٠‏ وريما الوحيد ؛ الذى يستحق الذكر فى 
الشجرة .وترى باقى الأجزاء ؛ على ساس أنها أقل مرتبة منها بكثير ‏ وأ نكل ما 
يدور من عمليات حيوية فى الشجرة .هوم نآ جلها . على أساس أنها أشياء غريبة 
ومتدنية , ولا تعخرف يأن من شأن الأخيرة أن تتفتح , إلى زهيرات يافعة ممائلة 
لها .وتنظر إلى الأشواك المحيطة بها باستنكار ولااتقر بجدواها فى توفير الحماية 
لها ولغيرها .بل وتنظر إلى القروع والأغصان. التى تقوم بحملها بازدراء .ولا تستوعب 
أنها قد اتبثقت عنها .وأنها التى توفرلها سبل الإعاشة . وهذا هو الحال بالضيط 
مع الكائن الإنسانى . الذى يظن أن الأرض وما عليها مخلوقة من أجله . ويما أنها هى 
المستقر له . قإنها مركز الكون .وغ اب عن ذهنه أنه بمثابة تزهير رييعى عابر ٠‏ 
وأن أقدم تاريخ له على سطح الأرض . لا يتعدى ريع مليون سنة . بينما يمتد عمر 
الكاثنات الحية المتعضية . إلى ما يقارب أريعة بلايين : وعمر الأرض نفسها يتعدى 
خمسة بلايين : والكون ما يربو على خمسة عشربليوثًا. 
وما قام به "جاليليو جاليلى* منذ نصف الألفية من كسر معتقد أن الأرض هى مركز 
الكون .يمائل ما قام به داروينمنذ قرن ونصف فى كسر المعتقد الخاص بتفرد الكائن 
الانسانى .وقطع ارتباطاته العرقية مع سائر الكائنات الحية . 
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